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إهداء 


إلى آورزولا 


لا شيء يحدث 2 براغ 


"نظن حقا انك معت کل هذا من قبل» 
ستسمع الآن ما هو أكثر من ذلك." 
ديفوء السقوط* 


الثالث من یولیو عام ۱۸۸۳ هو يوم صيفي لطیف وصاف. غر 
نسمة هواء خفيفة عبر الأزقة الضبقة للمنطقة القديمة لمدينة براغ» 
وصلت درجة الحرارة فیها وقت الظهر إلى ثلائین درجة مثویة» ليست 
حرارة قائظة لحسن احظ. ولا تدعو السْحب القليلة التي تظهر مع 
الظهيرة للقلق» لذا يترقب آلاف الراغین حلول الساء الدافی لیقضوه 
في إحدى حدائق الطاعم العديدة مع الجعة والنبيذ وموسیقی AT‏ 
النفخ. إنه يوم الثلائاء الذي تقام فيه الکثیر من ”الحفلات الوسيقية 
العسكرية“» ويبدأ الزحام في الساعة الرابعة مساء في حدائق شرب 
And‏ المترامية الأطراف فوق جزيرة ”صوفيا“. نبا فترة قدوم السائحين 
والطلاب وأصحاب الأعمال الصغبرة. لأن ساعات العمل تمتد إلى ما 


* ترجمة عن اللغة الإنجليزية» والأصل الإنجليزي في النص هو: 
Think you heard this all before,‏ 
Now you’re gonna hear some more‏ 
Devo, GOING UNDER‏ 
۷ 


بعد ذلك بالطبع. أما من يكسب قوت يومه في مكاتب أحد التجار فلن 
يستمتع للأسف بالموسيقى قبل غروب الشمس. حتى زيارة العرض 
المسرحي تتوقف على اخالة الزاجية لرؤسائهم في العمل. يشاهد 
التشيكيون اليوم ”فيدورا“ وهي أحدث ميلودراما للكاتب الفرنسي 
الناجح ”فيكتوريان ساردو“ أما الالان فيستمتعون في السرح الشعبي 
بعمل الكاتب "نيستروي": "يريد لنفسه المرح". يبقى لمن يعتبر ذلك 
معقدًا الذهاب إلى "قاعة فاندا الغنائية“» حيث تقدم الآنسة ”ميرسل 
ليئر“ -التى بطلق عليها ”السيدة الجميلة من فینا"- مع “مجموعة من 
الطاقات الفنية الجديدة برناجهم الممتع واغترم. إنه عرض محدود يُقدم 
إلى مائة وستين ألف نسمة من سكان المديدة. 

براغ في الصیف. براغ في حقبة سلام» تمر الساعات وأسمار 
الأسهم تتحرك ببطء (ولكن هذا هو الوضع منذ عشر سنوات مضت)» 
تبدو الحياة في حالة خمول. حتى الأخبار المعتادة عن اغتالین والتحرات 
وموظفي الخزينة الهاربين -والي يتلقاها فراء الجرائد مثل جريدة براغ 
اليومية أو بوهيميا بشغف- قد اختفت. بسقط في "مدرسة السباحة 
المدنية c‏ والتي تعتبر مسبحًا نبريًا Dle‏ طفل في نهر "الولداو" وينقذه 
صي في الثالثة عشرة من عمره. إنها الكارثة الوحيدة في يوم الثالث من 
یولیو التي تستحق التغطية الصحفية» بصرف النظر عن حالات الوفاة 
الطبيعية التي تكتب خط متناهي الصغر. يفارق في شارع "هیرنر 
جاسه" رضيع ضعيف اسه "آوجوستین" عمره ثمانية عشر يومًا ld‏ 
وقوت الطفلة "آمالیا" ذات العامين من مرض السل. ولكن من يهتم 
عمرفة أخبار كهذه. 


ومع ذلك سيّدوّن هذا اليوم في السجلات السنوية لدينة براغ» 
لسببين: سبب رمي ظاهر وآخر مخفي مبدئيًا. ستضرب اليوم المدينة 
صدمة سياسية ونفسية» لم تعرف سوى قلةٍ اب ولكن سريعًا يتتشر 
ما يصعب تصديقه في المقاهيء قبل أن يتسنى للصحافة تناول الخبر. 
ُجرى في هذا الوقت انتخابات مجلس ولاية بوهيمياء أمر بذلك القيصر 
شخصيًا ولكن بشروط جديدة ها عواقب وخيمة. لم ممق الانتخاب 
سابقًا ومنذ نشأة البرلان الا لرجال يدفعون حدًا دی من الضرائب 
السنوية» خقضت الحكومة النمساوية هذا الحد الأدن للنصف على نحو 
مفاجی. وذلك ,مباركة القيصر وتأثیر صادم على قطاع من السكان قد 
يكون صغيرًا ولكن له وزن؛ لأن عواقب هذا القرار واضحة حتى لمن 
يجهل أمور السياسة: عدد أكبر من الناخبين يعني عددًا أكبر من 
النشيكيين. هذا ما حدث اليوم سريعًاء انتصر التشيكيون على الألان في 
مجلس الولاية» بمتلكون أغلبية ساحفة. لأول مرة وني الأغلب إلى الأبد. 
من بیرق على التشكيك في قانون الانتخاب الجديد؟ حتى أصحاب 
الأملاك الكبار ينتخبون غالبا التشيك» ومعهم الغرف التجارية والعديد 
من اليهود الأغنياء. نصيب الألان في الحي التجاري والطريق افیط 
.بمدينة براغ القديمة الحيرة ما يحدث: حتى جيرانهم الأقرب -سكان 
منطقة "یوزیف شناد" الغيتو القليم ليراغ- قد انتخبوا التشيك 
بأغلبية» وتنتشر المزحة الساخرة أن الجزارين اليهود هم من حسموا 
المسألة» ناس ل يُسمح ها من قبل بالانتخاب. 

صحيح أن قلة من سكان براغ تبتم بشؤون مجلس ولاية بوهيمياء 
وأن قراء الجرائد الأوفياء في أوساط البرجوازية المثقفة للغتين هم فقط 
على دراية محدودة بقدرات هذا اجلس ومدى تأثيره على LH‏ اليومية 
للتشيك والألمان» ولكنه انتصار رمزي للشيك. هو الأهم على 
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الإطلاق حتى هذا الحين. ولذلك يعد ”تاريخيًا“. للمنهزمين الرؤية 
نفسهاء الصحافة الناطقة بالألمانية تتوخى الحذرء إذ لا تريد إثارة 
التشيكيين الذين بشارکونجم الحياة في جميع الأحياءء كما لا تريد 
تحريض الشترکین السنويين في جرائدها. إن جريدة "نویه فرايه 
بریسه* من فيينا دون سواها تتحدث صراحة وهي الوحيدة القادرة 
على ذلك. EY‏ المنشور الفضل لليبراليين ومتشرة في أنحاء براغ. هنا 
يسمع الواطنون في بوهيميا آنبم يخاطرون بتصرفهم الغبي في الانتخابات 
بسقوط الغرب: "هل سيصل الأمر حقًا إلى سقوط براغ في النهر 
السلاني دون أمل في النجاة؟“ لا وألف لا“. قد يختفي النواب الألمان في 
العاصمة من قاعات الجلس» ولكن الشعب الذي يملا الشوارع والمنازل 
سيبقى» إلى أن يأتي اليوم الذي ستنتهي فيه حركة الإصلاح الناهض من 
قبل السلافيين» وسترجع براغ إلى سابق عهدها كمحور للثقافة 
الإنسانية الألمانية. ١‏ 

يعد هذا رد فعل قويّاء حتى بالنسبة للرقابة الحكومية في فيينا التي 
تقوم بعدها بأيام قليلة بمصادرة الصحيفة. ولكن توضّح هذه النبرة 
الحادة وهذا التمرد الشوفيني أن الأهمية التاريخية لهذا اليوم جلية للجميع. 
كانت دومًا نخبة تمسك بزمام السلطةء ولكن من الآن فصاعدًا ستحكم 
الأغلبية التي تؤكد النسب على شرعيتهاء وهي تبلغ في براغ 4:۱ 
لصا خ التشيكيين» إنه أمر غير قابل للتغيير. ماذا لو zb‏ مبدأ الأغلبية 
في سائر المملكة؟ ale‏ باللوم على Jal‏ ولاية بوهيمياء بأنهم كانوا 
الحلقة الأضعف في السلسلة التي انقطعت في عاصمتهم في يوم الثالث 
من يوليو لعام AMT‏ 


لا يلحظ كل البراغيين التحول الذي وقع في مجلس ولاية بوهيميا. 
g E‏ أحداث الحياة الحقيقية في مكان آخرء فمن يمت له طفل صغير 
امه ”أوجوستين“ أو "مالیا" فستُمحى السياسة لوقت طويل من 
حياته. ينطبق ذلك على من يُرزق عولود جديد أيضّاء فهم أيضًا على 
مشارف مرحلة جديدة لا عودة منها إلى الوراء» لا يساوي باقي العالم 
شیف أمام قدوم الدفء الجسدي. 

هذا ما يحدث نحديدًا في منزل يقع بجانب كنيسة سانت نيكلاس - 
تقاطع زقاق ”مايزل جاسه" مع زقاق ”کاربفن جاسه“ - حيث يقطن 
الزوجان البهوديان كافكا اللذان مر على زواجهما عشرة أشهر. إنه ليس 
عنوائا میژا. مرت أيام أفضل حانًا على هذا الترل» حينما كان مقرا 
لأسقف دير ”شتراخوف“ الشهيرء ولكن ل يبق من هذه الفخامة سوى 
الواجهة الباروكية. صار البنى منذ فترة طويلة مخصصًا للسکن» وأمل 
الجيرة ليسوا مدعاة فخر على الإطلاق ولا مؤهلين للتواصل: من ناحية 
الكنيسة حيث يقيم المتشددون الروس منذ فترة قداسهم الكثيب» ومن 
ناحية أخرى أكثر من حانة مشبوهة وبيوت دعارة AS‏ تكون جزمًا من 
حي "یوزیف شناد" إنه حي مهمل وندور أقاويل حول قرار هدمه 
الذي iadi‏ بالفعل. 

من البديهي أن أسرة كافكا لن تبقى هنا طويلًاء لأنه يجب عليهم 
توفير مصروفاتهمء ذلك لأنهم قد وضعوا كل ما يملكون -والمتمثل 
بالدرجة الأولى في مهر السيدة جولي- في تجارة جديدةء إنها نجارة خيط 
وقطن في انتظار الزبائن» مقرها على بعد خطوات على الجانب الشمالي 
من الطريق الدائري الطوق للبلدة القديمة. الالك الحصري هذه التجارة 
هو السيد هيرمان ذو الثلائن عامّاء ولكن على زوجته الأصغر منه 
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بثلاث سنوات أن تساعده طوال الیوم» وإلا فلن يكتب هذه التجارة 
النجاح. لا يبقى للاثنين وقت كبيرء حتى شهر العسل كان مرا 
عليهماء ليبقيا في براغ ولا يفوتا فرصة. ولذلك فان الحمل أيضًا ليس 
متاسبًا للتجارة الجديدةء ناهيك بالمرضعة وجليسة الأطفال اللتين 
أصبحتا مطلوبتين من الآن. 

ولكنه gr‏ في حالم بنظام آبوي ولا يعرف هيرمان وجولي سوام 
بمثل الطفل الذكر ضمائا للمستقبل. إنه الحلقة القادمة في UL‏ 
الأجيال التي تدعم الفردء وتمنح أعماله معنى بتخطی الزمن. كانت رغبة 
آل كافكا حتى هذه اللحظة تنحصر في الصعود الاجتماعي» أما الآن 
فيشعرون بأن هذا الهدف قد تخطى حدود وجودهم الدنبوي؛ وصار 
غير قابل للطعن. قبل أن يخطو أولى خطواته يشل المولود "رن" ليس 
فقط في عيون والدیه. تغير الوضع الاجتماعي لآل كافكا وسط الأقارب 
والموظفين والزبائن بين ليلة وضحاهاء إنها أشبة بترقية وأكثر من ذلك» 
لأن الوضع الجديد غير قابل للتغيير -باستثناء الموت. ولكن لا برغب 
أحد في التفکیر في ذلك الآن» الصغير ”طفل رقيق ولكنه بصحة 
جیدة" Giy‏ لا سندونه آمه ÓY‏ سینجو وسيكون الارث الذي 
نضحي من اجله والذي ندين له بانتمائنا بوصفه جزءًا من الكل الکبیر. 
ولذلك فإن تسميته على اسم فیصرنا آمر مناسب U‏ نعم سبحمل 
اسم فرانز. 

لن تتطور الأمور كما حلم آل كافكاء سیعرف العالم ذلك بعد 
مائة عام ستمضي. ستُعلق على سكنهما الأول لوحة تذكارية لا تشير 
إلى تاجر ناجح» بل إلى أديب. تعاقب الأجيال الذي يضفي على الأسرة 
الشباب من جدید. ومُرسخ في هذه الدنيا ترسیخا حیویّا» هذا التعاقب 
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سيظهر مدى ضعفه وفنائه بالقدر نفسه لضعف وفناء الوجود الفردي 
المنعزل. ستنقطع مئات الآلاف من هذه الخطوط وسيجري إبادتها بعنف 
في حياة والدي فرانز كافكا. ولكن هذا التاربخ تحديدًا -الثالك من 
يوليو عام ۱۸۸۳ الذي صار للكثير من البراغيين يومًا خيية الآمال إلى 
الأبدء وصار لآل كافكا يوم الفخر والسعادة - هذا التاربخ تحديدًا 
سيكتسب Kias‏ جديدًا وختلفا GU‏ 


يقضي القيصر "فرانز يوزيف الأول“ -البالغ من العمر النين 
وخسين Úle‏ وصاحب اسم كافكا- هذا اليوم في حالة مزاجية هادئة. 
يبقى في جراتسء ثم يقيم برنامج الزيارة المعهود: القداس في 
الكاتدرائية» افتتاح معرض عن الثقافة احلیف. زيارة لقر الطافی 
وللمستشفی العسكري؛ استقبال لوفود ونبلاء ومآدب عشاء طويلة. 
یتخلل ذلك قراءة البرقيات الواردة» بعضها من براغ» حیث يحقق 
التشيكيون أخيرًا -وكما کان متوقمًا رغبتهم. ولکن سریعًا ما تغلب 
على هذا الخبر المزعج صيحات التبجيل الصادرة من شعب جراتس 
الذي جاء في كامل عدده» وكذلك الهام المفرحة التي تبهج القيصر. 
منها على سبيل JE‏ زيارة القناصة في مدينة ”شتايرمارك“ النمساوية. 
انم أوفى الأوفياء وليست المرة الأولى التي يزورهم فيها القيصر في مقر 
القناصة المحلي الذي رين بالزهور والأعلام. يأخذ الحماس هؤلاء 
القناصة فيطلقون العديد من طلقات التحية التي تخيف فرس الحنطور 
الملكي. فيضطر "فرانز پوزیف" إلى مارسة سلطانه في ptr‏ عن ذلك. 
ولكنه استقبال حافل أمام منصة التنشين» حضرت السيدات بالزي 
الريمي وفتيات جميلات يقدمن الورود. لا يكتفي القناصة بسماع 
كلمات الإطراء من سيدهمء لا يجب على القيصر المحاولة بنفسه 
وافتتاح الحفل العام للقناصة. يُقاد في شكل رسي إلى العلب التي جرى 
۱۳ 


تحضيرها سابقًا ويترقب التفرجون الأحداث في شغف. ينشن القيصر 
مرتين على القرص الدائر وينجح مرة في قذف الحلقات. إنه ”البريمو“. 
دوي قوي للطلقات لتعرف الدينة بأكملهاء ثم هتاف بحموع تخطت 
الأشخاص الألف. هتاف بلا نباية. 


بدايت العرض 


"تأي أفعال الله دومًا في امجمل." 
كيركفورء محطات على طريق الحياة 


إن المركز القدم لدينة براغ يشبه السرح: ساحة شاسعة AS‏ تغطي 
هكتاراء يمكن الاخول إليها من عدة جوانب» ولكنها منظمة بعناية 
لتمنح شمورا عکان له حدود. كذلك له معنی رمزي على مستوى 
أعلى. بطلق على هذه المنطقة اسم الطريق الدائري المطوق للبلدة 
القديمة» نبا نقطة التقاء تتكثف فيها طاقات اجتماعية لإقليم كامل. 

مع بدایات العصر الحديث كان السكن في الصف الأول 
على "الطریق الداثري" أشبه بامتياز برجوازي. بينما فقدت براغ دورها 
في أحداث العام وصارت بوهيميا لعبة في أيدي أسر حاكمة غريبة» ظل 
الطريق الدائري ساحة كبيرة للاستعراض الاجتماعي. كانت السوق 
تعقد هناك وكذلك تبرم الصفقات وتعقد المفاوضات السياسية إنه 
مكان للظهور ورؤية الآخرين» وعا أن اللغات واللهجات الأجنبية تملا 
المكان فان هذه فرصة لإثبات العالية التي ستعوض فقدان المدينة لمكانتها. 
كان البراغيون يعرفون السمعة الطيية التي يتمتع بها الطریق الدائري 
.مبانيه الفاخرة في أوروباء وتمودوا على رؤية القادمين من بعيد لتأمل 
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المجزة الخلابة للساعة الفلكية الضخمة في مبنى البلدية a AN‏ 
وسط احداث حرب الثلاثين Gle‏ دليل للسفر يلفت انتباه القارئ في 
عبارته الأولى إلى النقطة الحاسمة: ”يقع الجزء AB‏ من مدينة براغ على 
الجانب الأيمن من نبر "آلولداو" على مستوى الوادي» ويمكن رؤية 
العديد من المباني الرائعة» منها مبنى البلدية بشكل خاص الذي له برج 
عال» وبه ساعة مصنوعة بقن لا نجد مثيلًا لها في العام باکمله.۲۳۰ لمظة 
نشر هذه السطور كان عمر الساعة قد تخطى مائتي عام. وني هذا الزمن 
العتيق حينما تحركت عقاربها الطويلة كانت براغ مقرا للقيصر. 


بالرجوع إلى تاربخ براغ يتضح أن الطريق الدائري المطوق للبلدة 
القديمة كثيرا ما كان يشبه مسرحًا اجتماعيًا بالمعنى الحرفي. عبرت 
الواکب الساحة. كما ألقيت خطب سياسيةء كان بعضها Le‏ 
وبعضها هجاء. أقيمت النصب التذكارية والمظاهرات» إعلانات 
وتصفيق. من تولى الحكم في براغ كان يستعرض نفسه في هذا الکان» 
ظل هذا الوضع حتى في القرن المشرينء على الرغم من أن ساحة 
التجول الحيوية الواقعة عند "فینسلس بلاتس" قد سرقت الأضواء من 
المركز القديم وجعلته جرد معلم أثري. جرى في فبراير عام 1444 في 
كواليس منطقة البلدة القديمة الاحتفال ببذاية الحكم الأوحد للشيوعية - 
a‏ لم تكن فكرة موفقة على الإطلاق. إذ ضرب 
الانقلاییون بألم الور الحساس للذاكرة الجمعية التي انطبع فيها مشهد 
أكثر le‏ مشهد مر عليه أكثر من EN‏ قرون ويعرفه أي طالب ثانوي 
تشيكي معرفة دقيقة. طبق نظام حكم جديد» تقد في مركز المدينة القديمة 
بمشاهد عامة للتعذيب والشنق والقتل بسيف الجلاد. 

سادت ليلة الحادي والعشرين من يونيو لعام ۱ في منطقة 
البلدة القديمة لبراغ أجواء الاضطراب الذي يشويه الرعب. عجز الجميع 
vi‏ 


عن الاستسلام للنومء همسات وصلوات ciela‏ مراجمة لفالیق 
الأبواب وإنصات لأصوات جبارة في الخارج تعلن عن ويلات اليوم 
„ga‏ لقد فرض الأسياد الجدد الذين يعملون في خدمة الأسرة الحاكمة 
افابسورجية حظرا للتجوال. يمشط Sul‏ من المسلحين بالشعلات 
والأسلحة الشوارع للقضاء على أي مواطن بقع تحت أيديهم. أضاءت 
شعلات عديدة مركز المدينة القدرم Gah‏ وارتعش IL‏ لساعات من 
ضرب مطارق النجارين الذين أقاموا أمام مینی البلدية خشبة مسرح 
ارتفاعها متران ونصف» وتبلغ مساحتها DUW‏ متر مربع. يطلق على 
هذا النوع من البناه "هیکل الدم“» لقد أعلن بوضوح لسکان براغ 
الفزوعین عن طبيعة العرض الذي سيقام هنا بعد ساعات قليلة. 

لقد غامروا بانتفاضة وخسرواء كانت وقفة سياسية ودينية في آن 
واحدء حاولوا من UAS‏ المروب من قبضة السيادة التزایدة 
للهابسبورج الکائوليك» إنها وقفة للطبقات البوهيمية ضد الحكم 
الاستبدادي المتشكل. ل يتفق كل من النبلاء ورجال الدين البروتستانت 
والمواطنين على حدود هذه المقاومة» ولكن قرر الزعماء البراغيون في 
مايو 1114 هدم جميع الجسور من خلفهم واستفزاز حرب مفتوحة: لقد 
ألقوا من قلعة في براغ بائنين من الولاة الكاثوليكيين والموظفين التابعين 
هما من EGN‏ وأطلقوا خلفهم الرصاص. هذه الفعلة التي كانت 
مخططا ها وم تكن عفوية على الإطلاق۔ أثارت كمسرحية هزلية سخرية 
آوروبا بأكملهاء خاصة وأن الضحايا الثلاث نجوا بجراح» ولكن اتضح 
في العام التالي أن طبقات البوهيمية وحلفاءهم في مورافیا وسيليزيا كانوا 
جادين فيما یفعلون؛ وأنهم أرادوا زعزعة أصول التراكيب السلطوية في 
آوروبا: أطاحوا بالملك الهابسبورجي "فردیناند الثاني“ من على عرش 
ملك بوهيمياء وذلك قبل أيام من تنصيبه قيصرّء وعينوا بدا منه أميرًا 
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ناخبًا من مقاطعة بالائینات على عرش براغ » إنه منتم للكالفينية ويطلق 
على نفسه لقب ”الفارس الصليي للبروتستانتية“. 

إن الإجراءات الدبلوماسية والعسكرية المعقدة التى تلت هذه 
الأحداث صارت مرارًا مادة للعلوم المبسطة» وتعد byr‏ حيويًا من 
المعرفة التاريخية المتخصصة. ولكن ظلت في الذاكرة العامة حادثة 
السقوط من النافذة في براغ شرارة الانطلاق ریق شاسع دمر أجزاءً 
كبيرة من وسط أوروبا وأباد شعویها. انحفر الحدث الثير في الذاكرة 
الجمعيةء وعان منه المتمردون في سياق النهاية الحاسمة في نوفمبر لعام 
نل تدم “مذبحة الجبل الابیض" أكثر من ساعتين» في مشهد على 
بعد كيلومترات قليلة من مركز براغ انتهت بهزيمة مدمرة مجموعات 
المنمردين البوهيميين؛ التي لم تكن في وضع مؤهل للحرب. وكذلك 
بافروب المفاجئ للملك "فریدریش فون دير بفالس“ الذي تولى 
العرش كبديل کالفيني ودخل تاريخ براغ باللقب الساخر ”ملك 
الشتاء". وانتهت أيضًا بالاتتصار الشامل للتحالف الكائوليکي. 
كانت ”منجة الجبل الأبيض“ وفقا للتأريخ التشيكي بمتزلة البداية لعصر 
من الظلام (يطلق عليه "تيمنو" باللغة ALEN‏ دام لثلائة عقود» إنه 
العهد الكاثوليكي لأسرة الهابسبورج» التي لم تضمن ui‏ السيادة 
الطلقة في بوهيميا فحسب. بل ضربت في الوقت نفسه مثانًا دمويًا. 

لم تكن حقًا الهزيمة العسكرية التي تم تفسيرها ÓY‏ على نبا جرح 
قومي وجعلت اجیاّا عديدة قادمة تکبر بقناعة أن هناك ثرا Gas‏ 
من al”‏ بل كانت الاستراتيجية القاتلة للمتتصرينء ألا وهي 
وأد أي تفكير في ترد جديد من خلال أكبر إذلال ممكن. ۸ 
يكتف "فردیناند الثاني“ بحرمان العديد من النبلاء البروتستانتيين من 
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اشتبه في مشاركتهم في الأحداث. من أملاكهم وطردهم من البلادء بل 
اجبرهم Gal‏ على تسلیم أنفسهم حتى یفلتوا من أيدي الجلاد. تأثر 
أيضًا رجال الدين غير الکائولیکیین بشدة إذ لم يهتم النظام الجديد 
كثيرا بالتفرقة بين مؤيدي لوثر المعتدلين والمتشددين الکالفینیین أو 
افوسین أو المتمين إلى حركة الأنابابتيت. الم 
یکتف "فردیناند" بتجاهل “الخطاب اللكي“ الذي أصدره 
القيصر "رودولف الثاني“ قبلها بعقد. والذي كان البرونستانتیون 
بشيرون إليه في غضب. لأنه كان يضمن هم الممارسة الحرة لدینهم» بل 
قام أيضًا بتقطيعه بختمه القيصري. لم تنه السألة عند المعاقبة القانونية 
للمتمردين الذين أمسك بهم» بل نصب في براغ محكمة خاصة دهست 
القانون البوهيمي وأخضعت نفسها للتعليمات السياسية الصادرة من 
فيينا. ثم دبر لموت مفجع للغاية للمتهمين الذين سلبوا جميع حقوقهم» 
وزرع من خلال ذلك كرمًا ضد افابسبورج دام لأجيال لاحقة» ae‏ 
في نفوس هؤلاء المواطنين غير المسيسين الذين لا يؤمنون بالتمرد 
ويفضلون ترتيب أمورهم مع طبقة الأسياد الجديدة. 


سبعة وعشرون منهمًا محكومًا عليهم بالإعدام» شاب شعرهم 
وسجن ممظمهم في قلمة براغ؛ نقلوا إلى ساحة مبنى البلدية في اي 
القدم ليكونوا جاهزين مع بداية العرض: ثلاثة منهم بتمون إلى طبقة 
الأسيادء سبعة من الفرسان وسبعة عشر bly‏ من بينهم الشخص 
الأشهرء ألا وهو رئيس جامعة براغ الدكتور ”بان يسانيوس" 
("ياسانسكي” باللغة التشيكية). حينما أشرق النهار كان مسرح الدم هذا 
منصوبًا ومزيئًا بالقماش الأسود في مشهد كثيب» كما اقترب JA‏ 
الشاهدین من مكان الحدث. انطلق دوي ضرب المدفع من القلعة كإشارة 
لبداية المشهد الأول. اتخذ القضاة الفوضون من فيينا هذه القضية العامة 
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أماكنهم» وال جانبهم قائدو الجيوش الکائوليکية» من بينهم "آلبرشت 
فون فالدشتاين" (أو "فالنشتاین"). منفذ الإعدام المؤهل طبيب له اسم ظل 
في الذاكرة أيضاء صعد "بان میدلر" إلى خشبة المسرح وتبعه بعض 
المساعدين الملثمين الذين لوا السيوف الحادة. ثم جرى اقتياد التهم الأول 
وصاحب المستوى الاجتماعي الأعلى -مرفوع القامة ودون قبود- 
إنه "بواخیم أندرياس جراف فون شليك“» أحد المسؤولين عن حادثة 
السقوط من النافذة في براغ. اشتکی ”شليك“ في الليلة السابقة من TH‏ 
رجل دين جيزويتي» محاول في هذه اللحظة للمرة الأخيرة إقناعه 
بالتراجع» ولكن دون جدوى. قام منفذ الاعدام بباقي المهمةء Sr‏ 
بضربتين للسيف جسد الكونت النحني إلى قطع لحم مهتكة وميتة» الرأس 
Úa‏ ثم اليد اليمنى. يحمل الساعدون جثة القتبل في ملاءات إلى مكان آخر. 

واحدٌ تلو الآخرء طيلة أربع ساعات» برتابة مفزعة. نتمجب 
اليوم بأنه لا يوجد نقرير وحيد من شهود العيان يشير إلى التناقض AH‏ 
بين هذه المذبحة البدائية التي جرت أحدائها على الجانب الشرقي من 
ساحة مبنى البلدية في الحي القديم من ناحبة» ومن ناحية أخرى هذه 
التحفة الفنية والهندسية الدقيقة -الساعة الفلكية- التي وقعت على 
الجانب الجنوبي على بعد خطوات من هذا احدث." كما يصعب اليوم 
تقدير أعداد المشاهدين هذا الحدث الدموي» ومن بينهم ذوو الضحايا 
العدیدون. كما لا نعرف شیثا عن طبيعة رد فعل ابلموع» إن كانت 
حزئا آم سخطًا. ولکن اتخذت الإجراءات الضرورية حتی DEY‏ 
شخص على التفكير في تخريب طقس العقاب. ذلك لأن افدف لم يكن 
جرد ضرب الدينة في مقتل» بل Cal‏ ضرب الأعداء المتبقين في جميع 
أنحاء أوروباء الذين كان يجب أن تصيبهم الصدمة من هذا الشهد. تم 
تأمين خشبة المسرح ,مساحتها الشاسعة بواسطة كوردون من الفرسان 
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المسلحين وجنود ا مشاه الذين وققوا بأسلوب مثير للذعر في مربعات. لم 
يكن هناك فرصة لسماع الصيحات افجائية أو الكلمات الأخيرة 
للمحكوم عليهم من قوة صوت الطبلین العديدين» الذين تم وضعهم 
على الطريق الدائري وظلوا لساعات دون انقطاع يحدئون ضجيجًا 
رهييًا. كان الوضع كأن الأسياد الجدد قد سدوا أفواه البراغین- وحتى 
صوت النحيب لم يعد مسموعا. 

لم تتوقف الإهانات عند هذا الحدء تمادى التفكير في تصعيد 
للرعب الذي لا بهب أن يُنسى سريمًا. كان الخال سيئًا للغاية بالنسبة 
للمتهم الأكثر تأثیرا: الطبيب "یسانیوس"» صاحب الثقافة الإنسانية 
والنشاط السياسي» فطع لسانه قبل راسه وفطعت جثته إلى أربع أمام 
الجميع. وقع ثلاثة من المتهمين تحت وطأة عذاب أطول a‏ إذ ل يتنه 
یم الأمر على مسرح الدمء بل ظلوا معلقين في حالة خنق بطيئة JA‏ 
الشنقة. وأخيرًا ضعت اثنا عشر من الرؤوس المقطوعة على ثلمات 
برج الجسر الملكي القدم (وهو تقليد لا يتبعه الإنجليز. ظلوا على هذا 
الحال طوال عشر سنوات على مرأى البراغیین الذين اضطروا إلى شرح 
الأحداث لأولادهم. وانتهى الدرس عند هذا الحد. 

ليس آمر! جدیدا GEG‏ أن افزائم المدمرة تشکل الوعي الجمعي 
لفترة hyb‏ ولمب ذلك مؤخرا دورا حيويًا في تاريخ البهودية 
والصهيونية الحديثة. نجد مثالا مؤثرا في الأساطير التي دارت حول 
اليهودي ”شعون بار كوخباء ”ابن الكوكب”“. الذي أطلق في عام 
۲ انتفاضة في فلسطين ضد قوى الاحتلال الروماني. على الرغم من 
أن هذه العملية قد انتهت بكارثة وأودت بحياة نصف مليون يهودي وهو 
منهمء إلا أن بار كوخبا صار بعد أكثر من مرور ۱۸۰۰ عام رمرًا 
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للمقاومة اليهودية وضامئًا للهوية القومية اليهودية. يبدو أن السؤال 
حول المنطق التاريخي يُغفل في هذا السياق بشكل کبیر: ما يهم هو 
الملمح البطولي الذي يبدو من بعيد كأنه لم یتفر وكذلك ينشأ من وحي 
هذه القصص شعور بالانتماء إلى الجماعة غير مرتبط بالزمن» كيان 
على الجانب الآخر من التاریخ. هذا السبب فان طرح السؤال حول 
علاقة هؤلاء الشخصيات البطولية بنا ”نحن“ تحديدًا تأخذنا بعيدًا عما 
هو جوهري: الشعب له صفة الأبدية. 


للأسئلة التي تدور حول الحقيقة التاريخية لا هو منقول التأثير 
اغدود نفسه. شبه مستحيل أن تسیر الخطوط الفاصلة للتاريخ باستقامة 
ووضوح مثلما تريدها الأساطير اللاحقة» أو التي تأي بعدها بزمن 
طويل. إن دوافع وأهداف ”بار كوخبا“ كشخصية تاريخية ليست 
معروفة على الإطلاقء ولا تسمح الأدلة الضئيلة إلا عجرد توقع أن 
إيحاء دينيًا G”‏ تحول إلى عملية انتحارية بلا معنى سياسي. ولكن 
تريد الأسطورة أن هؤلاء البشر قد حاربوا "من اجلنا" وأن ما يترتب 
على ذلك مكانة لاعماهم عبر كل الأزمنة: كمعيار أخلاقي» بل أيضًا 
كإلزام لنا في كل تصرفاتنا. يستغل ترفو سياسة تشكيل hobl‏ هذا 
الضغط الأخلاقي منذ مطلع القرن التاسع عشرء يحول كل من تأنيب 
الضمير والخوف من الإقصاء دون الوصول إلى الحقيقة عبر كل هذه 
التبسيطات والتصنيفات التاريخية» بل والزيف التاريخي. 

إن مذبحة الجبل الأبيض في براغ والانتقام العلن للمنتصرين يقدم 
في سياق جیع افزائم مثانًا كاشفًا ومركبّاء نشأت على أساسه أساطير 
شكلت اغوية -إنه حادث تاريخي بالغ التعقيد ويبدو أنه غير قابل للنقل 
دون تبسيطات عنيفة. مما هو غير قابل للخلاف أن مصير كل من 
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بوهيميا ومورافيا قد تقرر عند الجبل الأبيض. وأن الفترة المقبلة ستئيت 
أنه كان قرارا دام مفعوله لقرون قادمة. ولكن ما الخلاف الذي أشعل 
الصراع» وما الأهداف والمبادئ التي كانت محل هذا الصراع؟ يزعم 
افابسبورجیون آنها كانت الشرعيةء بینما يتحدث التمردون عن حرية 
العقيدة الدينية. اقتنع القوميون التشيكيون في زمن لاحق أن الأمر كان 
متعلقًا بالتحرر من السطوة UV‏ 

إنه صراع للتفسيرات» كان منذ البداية مرتبطًا بالمصا لح بالطبع» 
إذ وجب على القیصر "فردیناند الثاني“ السماح بوجود بعض الأمراء 
البرونستانتيين وسعى لذلك دومًا إلى مواجهة الرأي العام» الذي كان 
يرى أنه يقود حربًا دينية ضد براغء لدرجة أنه أمر -لواجهة هذا 
الانطباع- بإعدام كاثوليكي على الطريق الدائري المطوق للبلدة القديمة» 
Las‏ عن أن انتماء الجلاد إلى البروتستانتية لم يكن مرا مزعجًا أبضًا." 
أما المتمردون فقد فضلوا الحديث عن الدين والاصرار على أن عقيدتهم 
البروتستانتية لا يجب أن تعود عليهم بالضرر الاجتماعي أو المادي. 
رفضوا بشدة الشبهة التي دارت حوفم وحول حلفائهم الأقوياء بانیم 
ضد أي قيصر قوي وأنهم لا يهتمون إلا بتعزيز سلطتهم. وظفت عملية 
كتابة التاريخ التشيكية في القرن التاسع عشر هذه الأحداث لصاح 
أيديولوجيتها القومية الخاصة ببا. كان كل ما يهم الهابسبورجيين 
بموجبها في بوهيميا هو هيمنة "الطابع e USTI‏ ألم يقوموا بعد سنوات 
من انتصارهم على الرغم من الأغلبية AL‏ بتعيين "الالان" في 
كل الوظائف الحبوية إداريًا؟ ألم يقرروا في الدستور الجديد أن اللغة 
الألمانية تتساوی مع اللغة التشيكية؟ 


نبا من النعطفات الساخرة الكثيرة في تاريخ بوهيميا أن هذا 
التفسير الثالث تحدید) -الذي يعد الأضعف والأقل اتسافًا مع الحقائق 
التاريخية- هو الذي فرض نفسه؛ وأن المعدمين عند الطريق الداثري 
الطوق بالبلدة القديمة (والذي كان ثلثهم على الأقل من المتحدثين باللغة 
الألمانية) لم يظلوا في الذاكرة الجمعية كأول الناضلين من أجل حريات 
الواطن أو كضحايا للاضطهاد الديني» بل كشهداء قومیین. صار الجبل 
الأبيض» الذي كان نقطة البداية لانتشار "الظلام" في البلادء مزارًا 
للقومیین التشيك. كما أقيم هناك نصبٌ تذكاري بعد سقوط الحكم 
الهابسبورجي الذي جلب للتشيكيين التحرر القومي. احتفل الهابسبورجيون 
من خلال عمود ماريا الضخم عند الطريق الدائري المطوق للبلدة القديمة 
بإعادة البلاد -بعنف ونجاح- إلى قبضة الكاثوليكية. دُيِرَ العمود بعد 
الحرب العالية الأولى على أيدي متظاهرين تشيك كانوا قد تحمسوا 
للفكرة في أثناء وجودهم عند الجبل الأبيض. نشير حتى اليوم علامات 
في الرصيف عند الطريق الدائري إلى موقع حدث اراقة دماء الضحايا 
عام AAWA‏ 


تتميز براغ بهذا العدد الكبير من العلامات التاريخية التي تغطي 
المدينة مثل شبكة. في القرن التاسع عشر ومع بداية القرن العشرين - 
حينما كانت براغ لا تساوي إلا مركزها القدم- كان هذا الملمح التاريخي 
الحاضر والبارز؛ بل Cal‏ هذا ا موس التاريخي يشكل إحساس الطبقة 
البرجوازية المثقفة بالحياة. هذه ذكريات "یوهانس آورزیدیل": "نادی 
كل منزل وکل زقاق وکل ميدان في براغ على التاريخ بأكمله: "لا تتس 
chia‏ ولا تنس ذاك!"۰ فنسينا من كثرة التذكرة والرغبة في الانتقام 
حیاتنا في الحاضر.“* كان شعورًا ضاغطًا بالسجن داخل شبكة عتكبوت 
من الصراعات التاريخية والسژولیات. والاضطرار مع البقاء في هذا 
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الكان إلى عزل الحياة الخاصة بعيدًا عن تأثیرات الماضي التي لا تتوقف. 
عزز من هذا الشعور مظهر مدينة براغ القدیت حيث بدت الطرازات 
الأساسية لعصور مختلقة على مساحة ضئيلةء بل تداخلت ول يكن Tb‏ 
أن يمري هذا التداخل في شكل وواجهة البناية نفسها. كان الوضع يشبه 
الحياة فوق طبقات متراكمة لعشرات من الأجيال الراحلة؛ التي تسيطر 
أقدارها وآلامها وإنجازاتها على التفكير. ليست فقط مناهج التعليم في 
المدرسة والجامعة» بل كان الخطاب N‏ بكامله يتناول باستمرار ما 
حدث. ولكن ليس من منطلق مشاركة متفهمة ومستمتعة عن بعد» بل 
كإنذار أن القصة لم تته بعد وأن احاسبة لم يأت دورها بعد. من كانت 
نشأنه في منطقة البلدة القديمة لبراغ حم يكن الأمر ae‏ کثبرا في 
منطقة ”البلدة الحديثة“ امجاورة والأكثر ثراء لكون عمرها يتعدى نصف 
ألفية Cal‏ كانت إذن نشأته هنا تعود على التعايش مع الاضي 
مثلما يدث في شقة شخص عجوز: هنا مسموح فقط عسح الغبار 
ولكن لا يمكن تحريك شيء من مکانه ناهيك بالتخلص منه. وصلت 
المسألة للاستسلام لفکرة أن غائیل القدیسین الشهيرة على 
جسر "کارلس بروکه" هم السكان الأصليون لیراغ» بينما البشر 
الأحياء جرد ضيوف عابرين.* 

انطبق ذلك على الألمان أكثر من التشيك بالطبع» وعلى الطبقة 
البرجوازية أكثر من طبقة العمال. حولت سريعًا کل من البلدة القديمة 
والجديدة إلى متاحف مفتوحة» وكان للألمان دور فعال في تحديد معالمهاء 
إذ صار هذا الکان هو مكان الذكرى والحاضر والمستقبل بالنسبة لهم. 
اختلف حال التشيك الذين وجدوا من خلال الضواحي النامية سريمًا 
والأحياء الصناعية فرصا للتصحيح حَمَظّتهم من التشبث بالماضي. قبل 
بداية القرن العشرين كان هناك الآلاف من التشيكيين في براغ الذين 
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يشعرون بأنهم زوار أكثر منهم سکائا في مركز المدينة» زوار لمتحف 
مقتنياته من تاربخ يخصهمء ولكن علاقته ضعيفة بالحياة الحديثة ذات 
النمط السريع والصناعي. l‏ تغير القاهي التشيكية ودور العرض 
السينمائية ولافتات الشوارع és‏ من هذا الواقع. لم يكن لدى أي 
مواطن براغي شك في أن مستقبل هذه المدينة سیکون lan‏ تشيكيًا. 
صحيح أن هذا المستقبل التشيكي سیحتفظ بجذوره التاريخية في البلدة 
القديمة» ولكن ساحة عرضه ستكون في مكان مختلف. 

سكنت براغ لد مجموعتان لا تتحدثان لغتين مختلفتين فحسب. بل 
تعيشان في نظم برموز مختلفة: إنها نظم تجلت في الصورة المعمارية 
للمدينة ويمكن الشعور بها بحسية أعلى إن وضعنا الدليل السياحي جانا 
ومررنا من حي "کلاین زايته“ البراغي بقصره الباروكي الذي التزم 
بالأسلوب العماري gral‏ عام ۰- ووصلنا إلى المنطقة 
الصناعية ”سميخوف“. أو من الطريق الدائري الطوق للبلدة القديمة إلى 
ثكنات الشقق المؤجرة في "شیشکوف" التي يسكنها التشيكيون ولا 
تستحق الزيارة حقا. يسود المنطقة هناك حاضر بلا تاريخ» يصيبها 
التوتر من أجواء انتفاضية تشتعل باستمرار وكذلك خيالات مكثفة 
حول المستقبل. رما تكون براغ قد انحدر بها الحال Ú‏ من مدينة ملكية 
في الماضي إلى مركز محلي. ولكن لا يشعر أحد ببذه السمة الحلية غير 
الالان؛ إذ يتذكرون دومًا atel‏ الماضي والاعتماد على فييناء هذا هو 
حاهم بينما يواصل البراغيون التشيك حياتهم في مركز الاستيطان 
التشيكي ومركز الثقافة التشيكية. كان حالهم معًا كأن أحدها Ft‏ 
المنابع » بينما يتبقى للآخر المياه التي قد تلفت الأنظار ولكنها في حالة 
ركود وتعفن. 
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”هذا المنزل يكره ويحب ویعاقب ويحمي ويمجد... النذالة والسلام 
والإجرام وان والبلاغة“. 

إنه شعار غريب زین مدخل مبنى البلدية في الحي القلدم حتى بداية 
القرن الثامن عشرء عبارة تشاكسك نويا عند قراءتهاء ولكن تصير 
مفهومة بعد القراءة الثانية. ولكنه شعار مناسب GLE‏ لأن التقاء السلام 
بالجريمة والحق هو واقع براغ منذ زمن بعيد. وفعت الدينة تحت وطأة 
جروحها التي لم تلشم على نحو صحیح» بعکس فیینا بدا أن المسافرين لم 
بجدوا هنا سعادة "الراحة" الصافية» وذلك على الرغم من الأزقة 
الضيقة والحانات العديدة ومرتاديها الثيرين للدهشة. تنتشر بدلا من 
ذلك في القرن التاسع عشر صورة عن براغ كثيبة وساحرة. ما في 
الأصل صورة من اختراع القطاع السياحي ولكنها في جوهرها تجربة 
حقيقية ظلت حتى يومنا هذاء ذلك لأن حضور التاريخ في بعض أركان 
هذه المدينة يصل إلى حد الغموض؛ ذه الدرجة جاور الماضي 
والحاضر, الوت والحياة. 

صحيح أن هذا الفولكلور عن الدينة الذي شارك في صناعته كتب 
الإرشاد السياحي والأدباء والمخرجون السينمائيون لم يقدم سوى صورة 
مشوهة. بالفعل لم تكن براغ القديمة قبل الحروب العالمية متحفا ولا 
Oy‏ تاريخيًا. ما يراه السياح كباقة غامضة من الرموز والشعارات 
الفوشة على الأبنية والأساليب المعماريةء لا يعتيره سكان المدينة 
سحراء بل خطوطًا لصراعات مستمرة» حتى مع ظروف عاصمة تتطور 
er‏ كان كل ذلك بالنسبة للمواطن البراغي أشبه بندبات تذكره بأنه 
يعيش داخل منطقة صراع عمرانية» ما يطل برأسه من ماضي هذه 
المدينة ليس أشياحًا ولا عبارات سحرء بل صراعات اجتماعية 
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وأخلاقية وقومية ودينية» يصاحبها خطاب تحريضي مضمونه أن تصفية 
الحسابات لم مجر بعد. 

إنها الأقلية البهودية على وجه الخصوص التي كانت تعي الفارق 
الدقيق بين التجرية التاريخية والأساطبر النسوجة حول الدينة. لعب 
اليهود على مدار الزمان دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية لمدينة براغ » 
كانت هم لعقود سيادة في المنطقة الخصصة هم في غيتو إلى جانب منطقة 
البلدة القديمة المسبحية» وكانت هذه السيادة أبعاد تفوق الشؤون الدينية 
والثقافية. حتى القضاء البراغي لم يكن له أي سلطة في هذا المكان. قابلت 
هذه الامنیازات مجموعة من الإجراءات الجبرية الجماعية التي كان من 
شأنها إرهاب اليهود على مدار ألفية كاملة بسبب عدم مارستها بانتظام: 
ضرائب استنائية» المنع من الزواج أو ممارسة وظائف محددة. تحديد 
للإقامة وإجبار على ”تغيير الدين“» ترحيل وأعمال نهب منظمة. بدا 
الغيتو لشخص غريب كأنه منظومة كبيرة تعاني» ولكنها تملك قوى 
خفية يتعذر معها استئصالاء ونتعاق Gare‏ من جروح عميقة. تعرض 
اليهود للاحتقار وكانوا مصنرا للخوف؛ ولكنهم كانوا مطلوین 
ولذلك بات من الصعب الهجوم حسب الأهواء على مجتمعهم المغلق 
داخل المدينةء دون الإضرار الاقتصادي ببراغء بل وأيضًا بالمنطقة 
بأكملها. الإمبراطورة "ماریا تيريزا“ التي كانت محلم ببوهيميا خالية من 
اليهود اضطرت في نباية الأمر إلى قبول هذا الوضع» وسحب أمر 
الترحيل الصارم الذي أصدرته في عام 1744 بعد سنوات قليلة» فضلًا 
عن اضطرارها إلى منح اليهود حريات اقتصادية أكبر. 

حتى إن حاولت الدعاية المسيحية المناهضة للسامية إخفاء ذلك: 
نوجيه اللوم إلى اليهود لم يكن سببه "عدم pet‏ أو براعتهم في 
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التجارة أو تبنبهم أي مارسات سحريةء بل برجم الأمر إلى حقيقة أنهم 
i‏ يسمحوا قط بدجهم في الحرم الاجتماعي بسلاسة» وأنهم كانوا 
أصحاب قرارات مستقلة في الساحة السياسية. سعوا دومًا إلى الاقتراب 
من أصحاب السلطان الذين وعدوهم بأكبر قدر من الضمانات القانونية 
- هل كان آمامهم خيار آخر؟ ولكنهم ظلوا هذا السبب تحديدًا محل 
اتام عام بالخيانة لا ينتهي أبدًا. كلما اقترب الأعداء من بوابات المدينة 
كانت تصرفات البهود تخضع للمراقبة الدقيقة» وأي إشارة للتفاهم مع 
المدو كانت سيا لأعمال قمع شاملةء مثال ما حدث في عام „WER‏ 
كانت "ماریا تيريزا“ على قناعة بأن حالة من التفاهم الجيد نشأت بين" 
يهود براغ وانغتلين الفرنسيين والبروسيين: هم ÉL‏ انتهازيون وخونة لا 
يفكرون إلا في مصلحتهم الخاصة. 

في واقع الأمر ما حدث أن اليهود قد وجدوا أنفسهم بين شقي 
الرحى لصراع دائر حول IAL‏ كان صراعًا لا خصهم مطلقا by‏ 
منهم إبداء ولائهم لنظام سلبهم قبلها بوقت بسيط العديد من الحقوق 
الأساسية. كانت سياسة التدخل البيولوجي التي انتهجها الفابسبورج 
أكثر سوءاء إذ تدخلوا بشكل صارخ في تنظيم الأسرة اليهودي. لم 
يسمح "قانون الأسرة" الذي أصدره "شارل السادس" والد WU”‏ 
تبریزات في عام ۱۷۲۷ إلا للابن الاکبر بتکوین أسرة» كما أنه جری 
تجميد أعداد الأسر اليهودية المسموح ها بالبقاء في بوهيميا. وضع هذا 
الفرار الآلاف من الشباب آمام الخيار بين مغادرة البلد وهجرة أسرهم 
إلى الأبد وبين القبول بالحياة كباعة جائلين بلا أي حقوق. ما كان لقانون 
هذه الوحشية أن يستمر لفترة طويلة في ظل أي تأثير بروسي على 
بوهیمیا. ولكن JE‏ هذا الوضع السياسي كان أشبه بحلم بقظة. 
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نسي افابسبورج -فيما یبدو- أن البهود كان لهم قبل قرن مضى 
دور ليس باليسير في انتصار القيصر النمساوي» ذلك حينما حلت ساعة 
الصفر البوهيمية وتأججت الأحداث في مذجة الجبل ya‏ 
اليهود وقنها -في العام الحاسم ١77٠‏ عنتهی العملية ووققًا لمعابير 
الرخاء والأمن القانونيء كان الخيار واضخا: الصاح الكاثوليك» 
السبب یرجم إلى العلاقات التجارية النسقة بأفضل شكل» وأن البلاط 
الملكي في فبينا كانت أبوابه مفتوحة كجهة للمخاطبة. ماذا كان يمكن 
للمتمردين البروتستانت أن یقدموه. وماذا كانت نواياهم تجاه اليهود في 
حالة الانتصار؟ ظلت کل هذه الأمور مبهمةء وان تذكرنا خطب 
القيادات الروحية التي كان بعضها ينسم بالعداء الشديد للسامية AU‏ 
بالطابع اللوثري- فلا جال لانتظار الخير. 


لا جال للشك ادا أن ”ياكوب باسيفي" أغنى يهود براغ كان 
يضمن من خلال سياسة الصفقات -اغافظة والزثرة عبر الحدود في 
الوقت نفسه دعم الغالبية العظمى لسكان الغيتو له وعن فيهم 
الحاخامات. مثل "باسيفي" نط "اليهودي التابع للبلاط “AU‏ 
وكان على وفاق تام مع کم هابسبورج مئل "رودولف 
الثاني“ و ماتباس" و“فرديناند الثاني“ » وحينما اقترب موعد المواجهة 
العسکرية الحاسمة بين القيصر والطبقات البوهيمیت. كانت 
فروض "باسيفي" الضخمة لا تذهب بالطبع إلى جيرانه على الطريق 
ad‏ بالبلدة القديمة» بل إلى خصومهم في فييناء الذين كانوا يحفزون 
جنودهم ببذه الأموال. صحيح أن تأثير "باسيفي" على نتيجة مذبحة 
الجبل الأبيض تأثير غير مباشر ولكنه كان ملحوظاء كما 
عرف ”فرديناند الثاني“ كيفية رد هذا الجميل: أمر بأن تبتعد الجيوش 
الكاثوليكية في أثناء عمليات بها لبراغ -التي دامت: لأسابيع- عن 
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منطقة الغيتو. كان ذلك يعتبر "معجزة" سياسيةء ظل يهود براغ 
يحتفلون بهذه الاسبة كل عام. أعفي "باسيفي" من دفع كل الضرائب 
ويمد أول بهودي شال جبال الألب يحصل على لقب النبلاء: تحول اعه 
منذ هذا الحين إلى "یاکوب باسيفي فون تروینبرج “۰ استغل صلاحياته 
الجديدة في الال وشارك من خلال عضويته في ”اتحاد المملات 
البوهيمي” في أكبر عملية نصب عملة شهدها العصر الحديث. لم يشوه 
كل هذا سمعته وسط اليهود على الاطلاق» لأن "باسيفي" كان يغدق 
الأموال على الغيتو. فضلا عن أنه صار بالنسبة للبروتستانت حالفئة 
الأضعف- شخصية مكروهة. وبشكل خاص بعد عملية الإعدام 
الجماعي الملنة التي أذلتهم ذلا كبيرًا. 


بالنظر إلى الخطوط المتشعبة لجبهات الحرب الدينية التي المت بمعظم 
دول أوروبا كان دور يهود براغ مسألة هامشية. كما لم يُنظر إلى اليهود 
على انبم أطراف سياسية» بل الأرجح على أنهم عامل اضطراب - 
فهم لا يدخلون في حروب ولا يملكون أرضًا ولا بصلحون لأن يكونوا 
حلفاء أوخصومًا بالمعنى السياسي والقانوني. ولكن حتى مع أخذ كل 
هذا في الاعتبار: أسلوبهم في لعب دور ”المراقب الشارك" في الصراع 
الداثر بين الفئات المسبحبةء الوقاحة التي حولوا بها يومًا کارا إلى يوم 
احتفال وأخرا المكاسب التي كانت من نصيبهم على طاولة المتتصرين 
- كان كل هذا على النقيض التام من كل العقوبات الدمرة التي قت 
بالطبقات البروتستانتية. كانت هذه نقطة لا يستهان بها Úlla‏ على قائمة 
الحسابات الفتوحة. قدمت بذلك الأحداث التي جرت على أبواب براغ 
عند الجبل الأبيض في عام أهم تفسير لهذه الظاهرة العجيبة بعد 
قرون لاحقة حینما انصهرت الاتجاهات المعادية للألمان واليهود 
والكاثوليك في بوتقة من الكراهية الدفينة. 


Yi 


تخطت المسألة حجم المزيمة العسكرية أو السياسية بل كانت فترة 
تمول بوهيمية تبدلت قيها الأحوال جذريّاء لأنه .بمجرد القضاء على 
آخر حركات القاومة البروتستانتية واستقرار الأوضاع نسبيّاء قرر 
التتصرون إعادة تشكيل عنيفة للنظام الاقتصادي لبوهيمياء وتبديل 
المناصب في قطاع القيادات بالكامل» كانت هذه إجراءات لم تشهدها 
آوروبا على مدار نصف ألفية مضت": جرى تأميم ما يبلغ ثللي أملاك 
النبلاء على الأفل» وكذلك الكثير من الأبنية في مدن بوهيميا ومورافياء 
كما اجبر اللاك على البيع بتعويض بسیط. وفي حال تمسكهم 
بالبرونستانتية طردت عائلات اللاك الأصليين بخدمهم ورجال دينهم من 
البلاد: كانت إجاليًا ۳۵۰۰۰ أسرة وتخطت الأعداد ١6٠٠١‏ شخص. 
الستفیدون من هذا الإجراء العقاي هم من AN‏ الکائولیکین الذين 
أناحوا الانتصار بوصفهم ws‏ آو قادة للجیوش. وصاروا في هذه 
اللحظة أصحاب أملاك شاسعة. دون مقابل مادي أو مقابل أسعار 
زهيدة لا نعكس القيمة الفعلية U‏ حصلوا iale‏ ”فالنشتاین“› 
و“ليشتنشتاين'“. و“إجنبرج “0 وا"تراوغانزدورف؟» و e ire‏ 
كانت هذه أسماء الأسياد الجدد." صار لعقارات في المدن بالغة القيمة 
ملاك جدد. وبعض النازل الخاوية التي تركها البروتستانت في عجالة 
ذهيت بموجب قرارات استثنائية إلى أصحاب مصا لح من اليهود. 

لم يُعوض هذا الفصل بالتأکید بمجرد منح شهادات ملكية جديدة» 
تعرضت بوهيميا بأكملها I‏ وهن اجتماعیة فقدت مناطق واسعة 
سكانباء وكان هناك عجز شديد في الحرفيين والتجارء تعرضت حقول 
وغابات تلاهمال. أما الحرب الستمرة على الصعيد الأوروبي Dr‏ 
كانت تؤثر على بوهيميا بافجوم التکرر على براغ- فتتج عنها دمار 
وأوبثة وعمليات نزوح جاعية تابعة. صار عدد سكان بوهيميا مع نباية 
۳۲ 


حرب الثلاثين عامًا مليون نسمةء أي انخفض عدد السكان عقدار EIN‏ 
منذ بداية الحرب» كما أن نصف شقق براغ صارت خاوية. 


ولكن لا يوجد رأس مال من دون البشر: فان وجب 
على ”الأملاك“ التي جاءت بالرخص أن تعود بالنفع على أصحابهاء 
ذلا بد من العمل. جرى مجددًا تسكين عائلات» وبذلت الكثير من 
الجهودات لجذب قوى عاملة من أماكن بعيدة إلى الفراغ البوهيمي. 
كانت هذه فترة جيدة بالنسبة مجموعة من البشر لم يكن لديهم ما 
خسرونه» إنها A‏ فترة جيدة لليهود الذين كانوا في حالة ارتحال مستمرة 
وبأعداد كبيرة» كانوا قد تعرضوا للطرد والنهب في مكان ما ويبحثون 
عن الأمان. في هذا التوقيت تحديدًا -أي الستوات الأولى بعد الحرب- 
مارس القوزاق المتمردون بالاشتراك المتحمس من جانب الروس 
الأورثوذكس» سكان الأرياف. مذابح فاحشة. لقي وقتها أكثر من ربع 
مليون يهودي حتفهم بشكل عنيف. كان الناجون عنونین لكل عرض 
يسمح لهم بالاستقرار» وكانوا على أتم استعداد للقبول بشروط صعبة. 
أما بالنسبة أصحاب الأراضي الكاثوليكيين في بوهیمیا فكان تشغيل 
اليهود في القرى التابعة لهم يمثل فرصة جيدة لدفع الاقتصاد. zb‏ 
الأفرا اد منفعة متعددة الجوانب: الإخلاص في العمل والانضباط في دفع 
التزاماتہم» كما أجبروا على شراء جميع منتجات هذه الزارع» إذ كان 
من بينهم بعض التجار الصغار الذين سيهتمون من أجل مصلحتهم 
الخاصة ببيع هذه النتجات. 

العزبة الصغيرة "قوزيك"" التي تقع في جنوب بوهيميا على بعد 
سبعة کیلومترات من "ستراکونیتسا" كانت قبل كارثة الجبل الأبيض في 
ملكية أحد النبلاء التشيكيين. وقعت اشتباكات عنيفة في النطقة انجاورة» 


۳۳ 


حيث احتل gtl‏ في فترة CAW‏ المدينة 
المركزية "بيزيك" ثلاث مرات متتالية ثم دمروها GU‏ اضطر على A‏ 
ذلك البروتستانتى ”زدانكو تسایکا" إلى مغادرة البلاد. تمت مصادرة قصره 
ومقر إقامته الرئيسي» وبذلك دخلت القرية الصغيرة التي فقدت أهلها - 
با في ذلك في عزبة "فوزيك" - في ملكية امنتصر في الحرب؛ الذي كان 
ينظم شخصيا إجراءات نزع الملكية في البلد بأكملها: إنه الجبار "کارل 
فون ليشتنشتاين“. منظم إعدامات براغ امثير للرعب الذي حصل مكافأة 
على ولائه الكاثوليكي على لقب محافظ ونائب ملك بوهيميا. ۾ 
تمثل "فوزيك" بلا شك بالنسبة له وهو يملك آلاف الكيلومترات من 
الاراضي- إلا مجرد نقطة في فاتورة حساب. وواحدة من العديد من 
الخيارات لاثبات الملكية الجديدة بشكل موثق. أما تاربخ 
عائلة ”لبشتنشتاين“ الذي ملا ثلاثة أجزاء نلم يذكر "فوزيك" ولو 
حتى في آحد الهوامش.' من المستبعد ایض أن تكون العزبة قد حققت أي 
مكاسب تذکر في أثناء عقود الحرب الطويلةء لأنه تکرر عبور الجيوش 
الأجنبية عبر أرضهاء أو بقائها لعدة أشهر. لم تتعاف المنطقة إلا في 
النصف الثاني من القرن السابع عشرء كانت القوى العاملة ورژوس 
الأموال تلقى ترحابًاء وتوفرت الكثير من النازل الخاويةء ولذلك 
استوطن في "ستراکونینسا" و"بيزيك" والقری اغيطة عثلون لطبقة 
اجتماعية جديدة: بهود الريف الذين حضروا مهاجرين من بولندا 
وأوكرانيا البولندية. '' 


ظل هؤلاء اليهود في جيرة قريبة» بسبب الطقوس الدينية على 
وجه الخصوص. تجمعوا ني أماكن مناسبة وشكلوا غيتوات صغيرةء ما 
يطلق عليه أزقة اليهود» حيث انغلقوا داخلها على أتفسهم» ععبد 


re 


صغير وأحيانًا طبيب بهودي» فلا غناء أو صلوات أو روائح طعام 
عزعج الجانب السيحي من الشعب. نشأ زقاق يهودي كهذا 
فى ”فوزيك". عدد السكان الأصليين هناك ليس معروقاء بعد مرور 
zu‏ عام على المجرة الكبيرة كانوا ست عشرة عائلة تقريبًا وزادت 
عليهم بعض العائلات في القرن التاسع عشر. 

كان اسم إحدى هذه العائلات كافكاء لم يكن اا نادرًا في 
بوهيمياء يبدو أن الاسم -المشتق من اسم طائر ''- كان منتشرا منذ فترة 
طويلة في براغ. نجد هذا الاسم يمعنى غراب الزرع” متكررًا في 
حيط "فوزيك"» كما ورد ذكر اسم "لوبل کافکا" في السجل التاريخي 
لمدينة "بيزيك" وكان ذلك في القرن السابع عشر. يبدو أن عشيرة آل 
كافكا البولندية وصلت إلى هناك أولًاء ثم تفرعت لاحقا واستوطنت في 
عزبة "فوزيك" - لا نعرف لذلك توقيئًا Bae‏ 


تتضح الصورة مع بداية القرن التاسع عشر في وقت توفرت فيه 
في "فوزيك" فرصة تسمح لشخص بهودي "بتکوین أسرة“. ما زال 
الصطلح Jet‏ إهانة اجتماعية مقصودة السلطة المطلقة للدولة المسيحية 
التي تنظم رعينها اليهودية من خلال سياسة بيولوجية» وكأنهم قطيع من 
الماشية. لم عتم هذه الدولة بشيء سوى الاعداد» "بالرصید" الذي لا 
يجب أن يرتفع: ۸۵۶۱ أسرة في بوهيمياء و5١01‏ أسرة في مورافياء 
ولا أكثر من ذلك. أي رجل يهودي لم يكن له الوضع الخاص والنادر 
كبهودي في جال الحماية أو كيهودي یعمل في البلاط «AU‏ أي رجل 
يهودي أراد الزواج والإنجاب وتوريث الأبناء » کان يجب عليه اول 
اتظار وفاة رب أسرة» أي رب أسرة. كان هذا عادة الأب نفسه هو 


„kawka وبالبولندية‎ «kavka بالتشيكية‎ * 


هذا الشخص؛ ولكن من الممكن أن يكون يهوديًا غريبًا ليس لديه أبناء. 
في الحالتين يبري تخفيض أعداد الأسر اليهودية والسؤال المطروح عن 
تحقق خط الإرث المباشر من عدمه لم يكن له أية أهمية في سياق السياسة 
البيولوجية. عدم وجود ابن كان يعني أن فرصة "تکوین آسرة" كانت 
شاغرة» نقطة ومن أول السطر! من كانت له الرخبة في الحصول عليها 
وكان على استعداد للدفع أتيح له ذلك. 

هذا تحديدًا ما حدث في "فوزيك" عام ۰۱۸۰۲ حينما توفي يهودي 
امه ”فيشل“. وبمده alib Lal‏ الوحيد الذي كان رضيمًا. وما أن 
الزوجاث والأرامل لم يحق هن الحصول على فرصة "نکوین أسرة“» 
أتبحث هذه الفرصة للغير. وعلى هذا النحو اشتری شخص بدعى يوزيف 
كافكا هذا الح المكفول Le,‏ للتناسل» يوزيف كافكا هو الجد الأكبر 
للكاتب فرانز كافكا. 


لا يمكن فهم السيرة الحياتية لأي مثقف عاش في العاصمة البوهيمية 
دون وضع تاربخ المدينة والمنطقة بأكملها في الاعتبار. ينطبق ذلك على 
الألمان والتشيك وكذلك على اليهود والمسيحيين بالقدر نفسه. بنطبق 
ذلك أيضًا على سياسيين مثل "توماس مازاريك" الذي طرد في البداية 
من مدينته ثم عادت لتمجدهء أو على الصحفي ”إيجون إرفين 
کیش“ الذي عكف طيلة حيانه على استيعاب التاريخ الاجتماعي لبراغء» 
ينطبق ذلك Cal‏ على جيل الصهاينة الشبان الذين نشؤوا في بداية القرن 
العشرين وسط الصراعات القومية في براغ» وواجهوا مشكلات 
مصطلح N‏ الحال نفسه بالنسبة لكتاب 
مثل "ریلکه" و“فيرقل“ بالطبعء إذ أفبت المدينة خياهماء إنها صورة 
لمدبئة انطبعت بصراعات اجتماعية دامت لأكثر من ألف عامء وظنا Lel‏ 


۳۹ 


مع كل هذه الصراعات وتصفية الحسابات قد فقدا قدرتهما على ill‏ 
والحباة. 

كتب كافكا وهو في التاسعة عشرة إلى أقرب صديق له: ”براغ لن 
نتر كتا لحالناء لا أنا ولا أنت. هذه الأم خالب إما أن تستسلم وإما أن 
ee‏ - رما يجب علينا حرقها من الناحيتين» 
احية ”فيشاهراد“ وناحية ”هرادشين“ ٠‏ حينها سننجح في اطروب*.۲۳ 
en ee‏ 
بتنفيذه. لم يشعل النار في شيء ول يفلت إلا قبل النهاية بوقت بسيط » 
خفت حدة المخالب بعد فوات الأوان. 


a 


صارت حقيقة بديهية أن عملا مثل عمل كافكا لا ينشأ إلا في 
براغ» وأن كل صفحة تتنفس أجواء براغ التاريخية والاجتماعیة: ولكن 
لا تعیننا هذه الحقيقة بالفعل على الفهم. لأن الحال مشابه بالنسبة 
للعديد من الكتابات السعلحية الي تأي من أقلام مبتدئين في الأدب من 
الدرجة الثالثة أو الرابعةء ازدحمت بهم مقاهي براغ» وكذلك صفحات 
الأدب والفن وسط الضجر المتزايد للجمهور. 

ولكن اختلف كافكا عن كل هؤلاء بشدة. كيف جاء هذا 
الاختلاف؟ من خلال قدراته اللغوية أولًاء ثم إحساسه بالأشكال الأدبية 
وإحجامه عن تناول أي صور نطية للمدينة ثانيًا. ما يكتبه له سحر 
بمذاق خاص» ويختلف عن السحر الزعوم لمدينة براغ. كل سطر تسطره 
يده يأتي نتاج بقظة مثقفة وصارمة لدرجة مرعبةء وفكر عميق لا يلين 
ومنشيع بصور لغوية. لم يقع كافكا جرد ”أسير“ للمدينة الأم سمشل 
آلاف الآخرين- بل دفعه ذلك وألزمه بالبحث في لغز هذا الارتباط. 
ولذلك صارت موضوعات حياته تدور حول سلطة الماضي على 


۳۷ 


الحاضرء أشباح “الماضي” التي كانت حاضرة بشکل خاص عام 
۶ وعودة ما كان يبدو أنه انتهى تاريخيًا إلى الحياة مرة أخرى: باي 
كل ذلك تعبيرًا عن وعيه بالزمن والتاريخ. ولكنه وعي راسخ في Me‏ 
براغ الخاص به. 

يبدو أن كافكا كان يحمل هذا الوعي داخله منذ ريعان شبابه. لأنه 
حينما فكر في إضرام النيران في براغ لم يكتف بأحلام التلامذة. لا يخطر 
على باله الأقرب مثل الدارس والجامعات والعابد Jleg‏ افردوات- 
لاء يجب أن تشتعل النيران في المركز القدم للمنطقة السكنية في براغ. 
إنهما البرجان "فیشاهراد" و "هرادشین"» حيث نشأت في ظلهما قبل 
ألف عام أول الأزقة في براغ. إنها جرعة خيال زائدة» ما زالت هوا 
بريئًاء ولكن حتى مع اللهو يلمس كافكا أصل الأشياء. 

من أبن له بهذه القدرات؟ كتب رسالة في نباية حياته: "فكري يا 
ميلينا في أنني أني إليك بعد رحلة دامت لثمانية وثلاثين Úle‏ «وعا آني 
يهودي فهي رحلة أطول بكثير).”" يبدو أنه شعر بهذا التضافر بين 
قدره الشخصي وقدره التاريخي مبکرا وكانت حياته كفيلة بتأكيد هذه 
الفكرة. ولد على حافة الغيتو اليهودي قبل فنائه إلى الأبدء كان مُعرضًا 
للتفكير والحديث المعادي للسامیت تفكير يُظهر أن العصور الوسطى 
مستمرة دون توقف. تعرف على بشر يؤمنون بأن اليهود يقتلون على 
سبيل ممارسة طقس مقدس. هؤلاء الذين يقولون ذلك يحلمون في 
اللحظة نفسها بمستقبل الأمة التشيكية. لقد التقى بجیل اکبر عاصر آخر 
الإعدامات العلثية» وينبهر الآن بالسيارات الأولى ودور العرض 
السينمائية» كما عاش لسنوات عديدة على الطريق الدائري الطوق 
للبلدة القديمة» هذا السرح الاجتماعي الذي استحضر أيطاله أحداث 


۳۸ 


عامي ۰ وا ۱۹۲ مرارًا وتكراراء الجبل الأبيض وتنفيذ أحكام 
الإعدام والطردء وكأنها ذكريات حيوية لكل من تجمع في هذا المكان. 
كان كافكا يدرك حجم ما كان عرضًا تمثيليًا من كل هذاء ولكن ما 
شعر به وعايشه أن مواصلة عنف الاضي في أشكال جديدة لم تتطلب 
الكثير من العروض التمثيلية. 

إن تداخل وخلط الحقبات الزمنية الختلفة تحت ظروف ضغط 
خارجية كان آمرا مألوفا بالنسبة لكافكا في سياق التصورات البهودية» 
حتى إن ل يعرف عنها بشكل كاف. إنه هذا اللوم الذي يوجه إلى اليهود 
بصفتهم مجموعة غير مرتبطة بالزمن- بأنهم ارتكبوا جريمة منذ أكثر من 
ألفيتين ماضيتين "لقد قمتم بصلب سیدنا" بالقطع شعروا بالظلم 
حيال هذا الاتهام. ولكن يرجع السبب في ذلك إلى مضمون التهمة. 
بينما الشكل الذي يتمثل في جمع أزمنة تاريخية يبدو مألوفا ومفهومًا ام 
ليست الهوية البهودية ک "شب" فحسب. بل كل عيد بهودي» كل 
طقس في LEI‏ اليومية كان يستنبط معناه بوضوح ولا یزال- من 
أحداث ترجع إلى زمن العهد القدم. كانت لهذه العلاقات البعيدة معنى 
أعی. اتفق اليهود وخصومهم على هذه الفکرة ول يهم بعد ذلك أن 
تقدم الحقائق التاريخية إثبانًا لذلك - كان جرد استمرارها دليلًا كافيًا. إن 
هذا الإحساس الخاص بالزمن والذي يبدو أن عصر التنوير مر عليه 
دون أي تأثیر- كان جزء! مهما من التربة التي نمت فيها قدرة كافكا على 
التأمل الفكري. 

لا يمكن التخلص من براغ ولا من اليهودية» لأسباب متشابهة 
للغاية. “لم يمت الماضيء بل إنه يأبى أن بمضي.“ - هذه العبارة الشهيرة 
والمتناقضة قانها "ولیام فولکنر"» ولكن إن اکتشفناها في أحد دفاتر 
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کافکا التى ملأها بخطه لاحقاء فلن نتعجب. بالتأكيد كان سيوافق على 
هذه العبارة. ومن كان له الق في ذلك أكثر من يهودي قادم من براغ؟ 


بشر عمالقة: آل كافكا من “فوزيك” 


"لا یمیش في هذا العالم كل من ولد فيه." 
ديجيو سوموري. المعلم حوريب 


"حالکم أفضل مما هو مطلوب!“. كانت هذه الفقرة المتكررة 
والرنانة مألوفة في حجرة معيشة آل كافكا لدرجة الملل. لأن تاجر 
الأقمشة والخيوط هيرمان كافكا كان يلقيها على أسماع كل من يأي إليه 
بهمومه -خاصة افموم “الشخصية“- ليتخلص من هذه الشکاوی 
باعتبارها مصدر إزعاج. "حالکم أفضل ما هو مطلوب!“؛ صحيح أن 
هذه العبارة قد فقدت من كثرة استخدامها بعضًا من تأثيرهاء ولکنها 
كانت سلاخا مفيدًا لانباء أية مناقشة ولوأد أي مقاومة في مهدها. 
كيف لأي شخص منهم جالس على مائدة الطعام وأمامه يوميًا صحن 
اللحم الدافئ» أن ينكر يسر حاله؟ هل عانی هذا المتزل أي نوع من 
الحرمان؟ لأن كل شيء متاح أصبحت الأمور التافهة تثير قلقّاء لا يتسم 
في ظاهره بأي جدية. كان رب الأسرة یعرف جيدًا معنى الحرمان 
الحقيقي» بل كان بظن حتى هذه اللحظات أنه الوحيد الذي بملك هذه 
المعرفة. وما أنه قد حفظ الآخرين من خوض هذه التجربة» رأى أنه 
لبس فقط مطلبًا مشروعًا حبل أيضًا مطليًا Eny‏ أن يذكرهم كلما 
أمكن بالكفاح الماضي والحاضر في سبيل هذا الوضع الرقه. 
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بالقطع كان ie‏ آمامه على المائدة مراقبٌ لا يكتفي بسد آذانه أو 
ابن تبلد من تكرار سماع لوم الاب بل كان يدرك عمق الدوافع التي 
كانت تحرك هذا الحديث الانفرادي. 

”كان الاستماع إلى الأب وهو لا يتوقف عن الإشارة إلى حظ هذا 
الجيل وخاصة آبناءه مقارنة عماناته هو في شبابه» آمرا مؤلما. لا ينكر 
أحد أنه أصيب بجروح مفتوحة في ساقيه نتيجة للحرمان من ملابس 
الشتاء» وأنه عانی من الجوع واضطر إلى جر عربة لدة عشر سنوات من 
الصباح الباكر عبر العديد من القرى. ولكنه كان يرفض فهم ما يلي: لا 
يمن له من خلال هذه الوقائع التي حدثت بالفعل War‏ عن حقيقة أنني 
لم أعان كل هذا- أن بستتتج أنني أكثر حظًا منه» وان من حقه التعالي 
بسبب جروح قدمه» وأنه ظن» بل ادعى منذ البداية أنني لا أقدر معاناته 
القديمة لأنني لم آمر بباء وبالتالي يجب أن آشعر بامتنان لا حدود له. کم 
كنت أتمنى الاستماع إلى حديثه عن شبابه ووالديه» ولكن لغة التعالي 
والشجار كانت مولة.*۲ 


كان كافكا يستمع إلى هذه الخطب على مضض» ومع ذلك 
سجلها بدقة» كما جعلته يقتنع مبكرا بأن العلاقات بين الآباء والأبناء 
في السياق البرجوازي ليست إلا علاقة سلطوية: فحتى الخير الذي يفعله 
الآباء يسعى إلى تحقيق هدف ثانوي» ألا وهو ضمان السلطة المطلقة 
على أبنائهم والحفاظ على استمرارها. ما عايشه كافكا Goy‏ أن هذه 
السلطة كانت أكثر تأثیر! في أخلاقيات الأطفال» بعیدا عن حالات 
الحب المتقلبة» فكان الآباء يستغلون عن عمد هذا الموقف بالتطرق 
باستمرار إلى التناقض القائم بين معركتهم في الحياة المكبلة بالمسؤولية 
واهناء الزعوم للأبناء. قلما أدت هذه الحسبة الاستراتيجية والنفسية إلى 
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شمور حقيقي بالعرفان - بل في الأغلب كان شعور بالذنب» وكان 
هذا الشعور أكثر عمقًا وتأثيرًا مع صعوبة طريق حياة الآباء في 
الحاضر "والاضي". gb‏ من هنا الاستمتاع الواضح وحالة التباهي 
و“الاختيال“ الغريب التي كانت تصاحب حديث والد كافكا عن 
الاضي الأليم - وكأنه يتحدث عن إنجازاته. كان يقول مرارا: “ومن 
يعرف هذا الیوم! BU‏ يعرف أبناء اليوم! لم يعان شخص هذه المعاتاة! 
هل من ابن اليوم يفهم هذه المعاناة!“" ابن واحد على PI‏ من أبنائه 
كان يفهم. 

ولد هيرمان كافكا في الرابع عشر من سبتمبر عام ۱۸۵۲ في حارة 
البهود في ”فوزيك“. إنه جزء صغير من القرية كان يطلق 
عليه "فوزيك الصغيرة“". ولادته كابن شرعي JE‏ امتبارًا يرجع فضله 
إلى حركة النضال اليهودية من أجل الاستقلال البرجوازي التي دامت 
لثلاث سنوات قبلهاء وأدت إلى سقوط "قانون الأسرة“. كان هذا 
القانون قد فرض على والده تاجر اللحوم ياكوب كافكا قيودًا صارمة» 
ذلك لأن ياكوب لم يكن الابن الأكبر وسط إخوته ولا أمل - 
في "فوزيك" الصغبرة. المنطقة الصغيرة صاحبة ZU‏ والخمسين نسمة- 
في الحصول على فرصة (كالتي أتيحت لوالده» باحصول على مکان 
شاغر يسمح ب“نكوين أسرة“. اضطر بسبب ذلك إلى ”الزواج في حجرة 
سطوح" -كما کان يقال وقتها بحبيبته فرانزیسکا "فان" بلاتوفسکي؟»: 
التي كانت تقطن في المتزل القابل» عاش معها في حالة زواج مقبولة من 
امجتمع اليهودي. ولكنها علاقة ليست ها أي ضمانة فانونية. الطفلان 
ب نتجا عن هذه الزيجة كانا غير شرعيين ولذلك حملا مبدئیا اسم 
لام 


غمرت سكان الريف اليهود سعادة طاغية حينما انتشر خبر تفعيل 
قانون الساواة في بداية عام AEA‏ أطلقت صلوات وأناشيد الشكر إلى 
السماء في العديد من العابد في غاليسيا ومورافيا وبوهيمياء وبالتأكيد في 
المعبد الصغير في ”فوزيك“» تعاقبت حفلات الزفاف» حتى من شاب 
شعره وله أحفاد حرص على توثيق العلاقة الزوجية في شكل قانوني» 
ولم يكن هذا الاحتفال في هذا اليوم في سياق خاص فحسب. بل كيوم 
تاريخي فاصل لليهودية بأكملها. لم يتردد طويلًا كل من ياكوب (خمسة 
وثلاثون Úle‏ وفاني U‏ وثلاثون عامّا»» تزوجا رسميًا في يوليو 
وحصل الابنان على اسم العائلة كافكاء وكذلك الأبناء الأربعة 
القادمون» من بینهم هيرمان. لم يدرك أحد تقريبًا في حارة اليهود 
الصغيرة في "فوزيك" أن حقوق المواطن الجديدة لم تطلق العنان لحريات 
واسعة الجال فحسب. بل أيضًا لطاقات فردية تسعى إلى الاستقلال. لا 
مفر من أن الحقوق الممنوحة مؤخرا في الزواج والاختيار الحر لمقر السكن 
والمهنة قد أيقظت أحلامًا ليس تحقیقها متاحًا في السياق المحدود للقرية. 
ستقوم هذه الأحلام قريبًا بهز كيان الجماعة اليهودية» إنها صدمة 
الحداثة التي كان لها تأثير وصل إلى أفقر كوخ. كأن البشر قد وقعوا بين 
الحظة وأخرى داخل مجال طاقة لمغناطيسين كبيرين وعلى مسافة بعيدة 
منهمء كان اسمهما فيينا وبراغ. 

مستبعد أن يكون ياكوب كافكا قد استشعر هذه الإغراءات 
الجديدة» كان سيعتبر نبوءة أنه آخر يهودي سيدفن Úy‏ ما في 
مدافن "قوزيك" Úb‏ صعب استیعابه. نشا في عا البهودية الريفية» لم 
بملك أي تصور عن أي قيم آخری. ولذلك فان السؤال عن حياة 
أفضل في مكان آخر وما يصحبه من خبالات ملحة لم يشغله كما شغل 
أجيانًا لاحقة. كل ما كان بهم أنه قد وصل إلى وضع مقبول اجتماصًا - 
٤‏ 


تاجر ومورد و قبل بالثمن المطلوب هذا الوضع والتأقلم 
الاجدماعي. غثل هذا اللمن في مجهود جسدي شاق لا يسمح بأي 
راحة» ناهيك بأي عطلة - بدا أن ياكوب الضخم والقوي قد خلق طذه 
per‏ الني اعتمدت على الا ستنزاف الجسدي. لم يشحذ قواء إلا يوم 
البتء الذي فرض الراحة لأسباب دينية» كما أنه كان يلتزم وفقّا 
للعادات والتقاليد العتيقة بالأعياد اليهودية. 

عاش آل كافكا في ظروف متواضمة. ولكنها لم تكن فقيرة على 
الإطلاق. كان في الأوساط الريفية معتادًا أن تعيش أسرة من ثمانية آفراد 
في بيت صغير بحجرتين وأن بتقاسم الأبناء جيمًا حجرة واحدة أو أن 
ينام اثنان أو ثلاثة في فراش واحد. بالكاد عرف هذا المتزل "جو 
متكررًا“» حتى إن ادعى هيرمان سعادته بمجرد صحن البطاطس - هذا 
مستبعد ني متزل صاحبه تاجر حوم. ولكن يجب الاعتراف بأنها لم تكن 
طفولة بسيطة فحسب. بل Cal‏ قصيرة المدى. يسمع الأبناء مرا 
وتكرارًا GS‏ في أحلام اليقظة والتکاسل وأن مرحلة "البلوغ" تعني 
النهاية القاطعة لأي حالة خمول. أعرض هيرمان كافكا بحزم عن بيئة 
مرحلة الطفولت ولكنه استوعب هذا الدرس بعمق ول الأبدء ولذلك 
صاحب كرهه مدى العمر لأي عمل شاق ودنيء عدم استيعاب لأي 
نشاط لا يبدو في ظاهره عملّاء ما كان له عواقب فيما بعد. 

لا نعرف Éd‏ عن فترة زيارة هيرمان للمدرسة الابتدائية اليهودية 
في القرية» ولكن ما نعرفه بالتأكيد أنه اضطر لمصاحبة أبيه إلى العمل 
سنوات قبل طقس بار متسفاء المقابل اليهودي لطقس التعميدء وأنه 
شارك في عمليات الذبح المرهقة التي كانت تقام في مبنى صغير لأغراض 
تجارية يقع خلف التزل. كان يهود ”فوزيك“ وبعض. القرى المجاورة 
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يقومون بطلب اللحوم ليوم السبت مع بداية الأسبوع» ليتم توصيل 
البضاعة يوم النميس والجمعة» سيرًا على الأقدام أو بعربة يجرها بیده. 
أما باقي أيام الأسبوع فكان يوصل اللحوم إلى الزبائن المسيحيين. شكا 
هيرمان كافكا لاحقا أنه كان يُكلف عهمة التوصيل وهو في السابعة من 
عمره. في البرد القارص وقبل بداية حصص الصباح المدرسية. حتى إن 
اعتبرناه یبالغ بعض الشيء وأنه يعمم هذه التجارب الأليمة» من المؤكد 
أن كفاف الأسرة كان أكثر أهمية من تعليمه وغوه وأن مرحلة طفولته 
انتهت قبل بداية مراهقته بفترة طويلة. رما لم alle‏ حظ سعید. ولكنه لم 
يكن بالغ السوء أيضاء لأن حال |خوته وسائر الأبناء في حارة اليهود لم 
يكن أفضل. شكت إحدى SEN‏ من آنها صارت طباخة العائلة وهي 
في العاشرة من عمرهاء ول يكن ذلك غريبًا في زمن كان يقبل بعمالة 
الأطفال قانونيًا وأخلافيًا.' يزيد على ذلك أن الأبناء قد ورثوا عن أبيهم 
قدرته الجسدية» إذ اعتبرعهم زوجة هيرمان الثانية قبيلة من "البشر 
العمالقة*.۲ 

م یتعلم هیرمان في سنوات الدراسة القليلة إلا ما هو ضروري: 
الکتابة والقراءة واحساب وبعض الکلمات باللغة العبرية الستخدمة في 
إنجيل المهد القدم. التي كانت مطلوية للمشاركة في الحياة الدينية. 
ولكن التعليم الاکثر قيمة في ”فوزيك“ كان يتمثل في تمكنه من لغتين 
عاميتين - إا مهارة أتاحت التأقلم في بيئات مختلفة» وکانت gab‏ 
الامية لاي نشاط تجاري في منطقة بوهيميا للتعامل مع الباعة الجائلين 
وتاجر الملة على حد سواء. كانت لغة الحياة اليومية 
في "فوزيك" ولغة الأغلبية هي اللغة التشيكية بالطبع» ولكن كان 
البهود يجيدون اللغة الألمانية باعتبارها لغة التعلیم» ولغة الدولة والنخبة 
أيضاء ولذلك غکنوا -مقارنة بالیهود التشيكيين- من التفاهم بشكل 
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أفضل مع صاحب العزبة الجديد في قصر "فوزيك" صاحب الأملاك 
من البراغي وعضو الجلس اغلي "إدوارد ريتر فون دوبك“. ظل 
تعليمهم الدرسي باللغة الألمانية» وتمسك اليهود بذلك» حتى بعد عام 
۵۹ حينما صار التعليم الالاني غير ملزم. كان من حظ من نها 
في "فوزيك" أن يجد مدرسة المانية بهودية بالقرب من متزله» بينما 
كانت تقع أي مدرسة أخرى على مسافة خمسین کیلومترا. اللغة السائدة 
في المعبد هي الألمانية» وفي الأغلب Gal‏ يوم السبت في النازل» مع أن 
بعض الكلمات البديشية ظلت حية منذ فترة الحجرة. INA‏ 
للأبناء كانت ألمانية (لا يوجد إلا اسم تشيكي واحد في العائلة الکبری 
ل'هيرمان کافکا)» كما أن الکتابات على الأضرحة في المدفن اليهودي 
الصغير كانت باللغتين العبرية والألمانية. 

إلى أي جماعة قومية ننسب آل كافكا؟ هل كانوا يهودًا آلا؟ أم 
بهودًا تشيكًا؟ لم بملك أي شخص من "العاتلات الکبری" -كما كان 
يقال في حارة اليهود- الإجابة عن هذا السؤال. ذلك لأن قائمة 
القومبات التي لعبت دورًا مهما وقدريًا في حياة الجيل التالي» لم تتواءم 
مع الواقع الاجتماعي للقرية. ينطلق هذا السؤال من عام خيالي وإجبار 
آل كافكا من "فوزيك" على تجاوز عالمهم المركب للاعتراف بإحدى 
القوميتين ما كان ليحرجهم على الإطلاق. كانوا يهودًا من بوهيميا ومن 
الرعية الوفية لمملكة الهابسبورج - بهذا الترتيب تحديدا. ماذا كان مطلوبًا 
أكثر من ذلك؟ 


لا نعرف إلا القليل عن مرحلة شباب هبرمان كافكا. تولى أمره 
بعد الطقس الديني بار متسفا -علی أقصى تقدیر- شخص من العائلة 
كان لك de‏ للأقمشة في المدينة المركزية "بيزيك": التي تفع على 
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مسافة خسة عشر کیلومترا." كانت هذه هي أهم مقومات مستقبله 
الوظيفي. حتى إن لم يتلق تدريبًا منظمًا .بمفهومنا اليوم. تجول على 
الأرجح ببضاعته الجديدة والمختلفة في القرى افيطة وتعرف على 
الأسس الطلوية لتجارة الأقمشة والخيط من واقع المعاملات اليومية. لم 
يكن تحسن الوضع الاجتماعي واردًا بالتاکید. لأن أي أجر مالي -إن 
كان محل اتفاق من الأصل- كان يذهب إلى الوالدين» حيث إن 
العائلات اليهودية كانت بطبيعة الحال تتنازل عن عقود العمل المعتادة» 
التي كانت تمثل حالة استنائية في العاملات التجارية داخل القری بكل 
حال من الأحوال. من المؤكد أن هيرمان كان ينظر إلى السيل المتزايد 
لنازحي القرى في غيرة وقلق: يهود شبان سعوا إلى الهروب من 
السخرة» ثم عائلات بأكملها حزمت حقائبها واتجهت إلى المدن لتجذب 
بعد فترة وجيزة باقي الأقارب إلى مغادرة القرى. 


لم يكن في الأغلب للحركات المعادية للسامية أي دور يُذكر في 
سياق عمليات النزوح هذه. صحیح أن كراهية للیهود كانت ول تزل 
كامنة ومحسوسة بشكل كبير -إذ إن التحرر اليهودي المستمر من القيود 
القانونية نح مجانًا أكبر للحقد والغيرة- إلا أن انعكاس ذلك على الحياة 
اليومية المدتركة اختلف من مكان لآخر. في قری مثل "فوزيك" حيث 
كانت الأدوار الاجتماعية موزعة بوضوح ول يكن هناك فروق كبيرة في 
مستوى العيشة. كان JH‏ مفتوحًا أمام اليهودء ول تلق الحركات 
المعادية للسامية المصبوغة بفكر أيديولوجي أي صدى يذكر. كان كل 
فلاح تشيكي يرى بعينه جاره اليهودي الكادح وكذلك العامل بالتجارة 
امجدء ولذلك لم يكن للتجربة الاجتماعية أي علافة بادعاءات منشورات 
مجهولة الصدر تقول إن اليهود سفاكو دماء ويفضلون تكليف آخرين 
بالعمل هم. 
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اختلف الوضع في المدن الصغيرة التي كان البهود فيها جزءا من 
إولى حركات الصناعة الكبرى. بسبب ظروف العمل غير الانسانية كان 
من الأسهل على طبقة العمال صب غضبهم على صاحب عمل 
يهودي» عن صاحب عمل P‏ تحول الاحتقار الكامن تجاه البهود 
والمتزج بخوف من الغريب إلى أعمال كراهية وعنف تحدث بشكل 
منتظم. من المؤكد أن هيرمان كافكا سمع وهو طفل عن قصص ضرب 
الیهود وقذف نوافذهم بالحجارةه إذ شهدت المديلة 
الصغيرة "ستراکونیتا"" -لواقعة على بعد ساعتي سفر وسکنها بعض 
الاقارب- أعمانًا معادية للبهود استمرت لأيام عديدة. زادت الطاردات 
في البلاد لدرجة جملت "فرانز يوزيف“ بفرض الأحکام العرفية. تفس 
لذلك الکثبر من الیهود الصمداء حينما تورطت الملكة بعد ذلك بأشهر 
قليلة في حرب ضد بروسیا: إذ انشغل خصومهم لفترة بأمور آخری. 

كان هیرمان وفتها في الرابعة عشرة من عمره. ول تشغل هذه 
الاحداث في الاغلب حيرًا من احلامه عن المروب والصعود. رعا 
لعبت دورا في سياق کرهه الزائد والتبادل تجاه حشد الصنع الذي كان 
يحسد البهود التطلعین على نجاحاتهم. كان یعرف أنه لن يغلت من 
مواجهة هذا الخصم. حتى بعد انتقاله إلى المدينة» نكرر مؤخرًا -مثلما 
كان معنادًا في هذه الألفية- تَعَرْض الغيتو اليهودي في براغ لعمليات نبب 
شاملة؛ وم تتمكن سوى وحدات الجيش من إنقاذهم. لم تتوافر في U‏ 
هابسبورج الشاسعة منطقة حماية وحيدة لليهود. ولكن تنوعت من 
مكان لآخر فرص الاندماج وإخفاء عيب الأصل خلف واجهة يسر 
JH‏ والانتماء إلى الطبقة البرجوازية. 


مر هيرمان كافكا في أثناء تأديته الواجب العسكري بتجربة أكدت 
أن الحياة في مجنمع كبير لمدد ومتحرك أفضل من افیط الضيق جنع 
القرية الساكن. كان في التاسعة عشرة من عمره حينما “É”‏ في 
الوحدة افندسية واستغرقت خدمته ثلاث سنوات» كان الوقت GS‏ 
لیتخلص من بعض الصفات اليهودية الواضحة» وليتعلم وسط مجموعة 
متباينة في الوضع الاجتماعي والمنشأ كيفية الاندماج» على الرغم من 
الظروف الأولية السیئة: نبا توليفة ذكية من البادرة والتأقلم. كانت فترة 
جميلة خلاتها الصداقات ولعب الكوتشينة وأغاني الجنود» مرحلة 
سيحب لاحقًا الحديث عنها بتکرار. كانت مرحلة تحرر؛ منحت الصبي 
اليهودي الفقير ولأول مرة في حياته سلطة بارسها على آفراد آخرین» 
إذ وصل هیرمان إلى درجة "عریف أول“ ليقود عشرات من الرژوسین 
وليشارك في الشراف على تعلیمهم» زيهم واقامتهم وذلك بوصفه 
ضابط صف. منحه تمكنه من لغتين ميزة» فضلا عن قوته الجسدية 
ورغبته في العمل وصوته الأجش. الكثيرمن الشواهد نؤكد أن هيرمان 
كافكا لم يكتسب في القرية حضوره الذي يجمع بين الاحسان إلى 
المرؤوسين والصوت العالي ذي النبرة التهديدية- بل اكتسبه في مرحلة 
الجيش. لقد كان حضورًا بسيطر به على الأشخاص aal‏ وتمرس في 
الأداء كأنه دور مسرحي. لقد كان سلاحًا مفيدًا في التعاملات مع 
الموظفين في Ale‏ التجاري» أما في التزل فكان يثير التوترء لا يتب 
خلف هذه الواجهة الغليظة من مشاعر راء للذات وانتهازية وتفاخر 
طفولي. يبدو أن العريف أول هيرمان كافكا لم يتقبل قط فقدانه لفرقته 
العسكرية. بيت حياته التالية بأكملها على منطق المعركة والغزو 
والدفاع الستمیت عن مواقف فا ئیزات. اعتبر كل ما يخالف هذا 
المنطق ضربًا من ضروب الجنون. 
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بعد تجربة الحياة العسكرية صارت SAH‏ قرية“ أمرًا غير 
وارد بالمرةء رحلت عن جميع حارات اليهود معا في ذلك 
في "فوزيك" الصغیرة- زبائن المستقبل ول يبق سوى الزيائن القدمام 
كان جاب أن إدارة محل تجاري في هذه المنطقة لن تلقّى أي نجاح. كان 
أشقاء هيرمان الأكبر عمرًا أقل عندًا ولكن كان لديهم الإصرار نفسه 
على البحث عن الصعود الاجتماعي» فانضموا إلى حركة GN‏ 
الكبرى وتخلوا إلى الأبد عن شقاء حياة الیهود في القرى: ذهب فيليب 
إلى مدينة "کولین" التشيكيةء اما هاينريش فذهب 
إلى "لابتمیریتس" في النطقة الألانية لبوهیمیا. وصار الاثنان WE‏ 
مستقلین. حتى في براغ نجح صمود فرد من آفراد العائلة الکبری: انه 
ناجر الخمور بالجملة |نجیلوس کافکا من ”ستراكونيتسا“ الذي وصل في 
منتصف اثلائینیات من عمره إلى حالة من يسر الحال سمحت له 
باحتضان آقارب آخرین ومساعدتهم في بداياتهم في مدن غرية عليهم. 
كان أنجيلوس Gigi‏ ناجحاء كان أنجيلوس ما أعلى» لقد مهد 
الطريق للعريف أول القادم من "فوزيك" الصغيرة الذي آراد السير 
على خطاه. 

لا نعرف الكثير عن سنوات هيرمان كافكا الأولى في براغ» ولكن 
يبدو أنه ظل Gy‏ جاله» وسافر بالأقمشة الراقية والخيوط وغيرها من 
الخردوات -ليس بوصفه بائمًا -Úle‏ ولكن بوصفه مندوبًا لتجارة 
الجملة له وظيفة ثابتة» كان يتجول من الائنین إلى الجمعة في بوهيميا 
ويتلقى طلبات تجار القری ويشتري التتجات التي صُنعت في المنازل وفي 
ورش صغيرة. كان مُسجلًا رسيا لبضع سنوات في سكن ابن عمه في 
شارع "بلاتیرسکا أوليتسا“ - ويعد ذلك مؤشر؟ إلى أن هيرمان لم يعان 
الفقر ني براغ» ول يكن مضطرا إلى السكن في المقار الرخيصة 
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للغيتوهات» التي صارت من ضمن أحياء المدينة العادية ولكن كانت 
حالتها مزرية وصارت عنوائًا للعديد ممن يُطلق عليهم ”اليهود 
التبولین" الذين دخلوا البلاد بأعداد غفيرة. ومن المرجح أيضًا أن 
أنجيلوس قد مهد له من خلال ضمانه له طريقه إلى الاستقلالية. كانت 
هذه هي عادات العائلات البهودية» وجاء الشكر من خلال اختيار 
فاعل الخير كأب روحي للابناء. ولذلك صار للكاتب فرانز كافكا 
لاحقًا أب روحي» وكان تاجرًا للخمور ميسور الحال. 


قرر هبرمان كافكا وهو في الثلائين من عمره صعود درجتين من 
السلم الاجتماعي في خطوة واحدة. ليقدم بذلك على حيلة اجتماعية 
متکررة: محاولة إنشاء تجارة خاصة به وربطها مباشرة بتكوين أسرة. نبا 
فكرة بسيطة بحسبة بسيطة: ينح كل من الال الجمع للرجل والرأة 
ورغبتهما المشاركة في العمل دفعة» دفعة تکون حتمًا جلية على المستوى 
النفسي والاجتماعي والاقتصادي. ليظهر تأثير هذا التآزر في حياة 
هيرمان كافكاء كانت هناك مواصفات خاصة مطلوبة هذا "الارتباط*. 
لم تكن الزوجة المسيحية اختيارًا متاخا» لأن العائلة الكبرى لن تقبله» 
ينطبق ذلك أيضًا على التشيكية» لأن الطلوب هو أن ينشأ أبناء المستقبل 
مع اللغة الأرقى مجتمعيّاء ألا وهي اللغة الألمانية. قد يكون لليهودية 
الثرية متطلبات تتعلق بالنشأة والتعليم لن يتمكن من تحقيقها. ÓL‏ كان 
الطلوب سيدة عهر كبير يدعم التجارة المخطط فا بشکل جوهري» 
وتكون فضلًا عن ذلك على استعداد للمشاركة في العمل ولا تكتفي 
مسوولية الرجل عنها. يزيد على ذلك أن تكون على قدر من السحر 
والجاذبية -ليس فقط لإرضاء هيرمان شخصيًا-- ولكن لأسباب الوجاهة 
الاجتماعية التي كانت فا أهمية خاصة في الحياة التجارية للناس 
البسطاء. " شخصية فائزة“ بالعنی الحرني للكلمة. 
oY‏ 


هل كانت هذه السيدة موجودة في براغ؟ لم يكن التعرف إلى الجنس 
الآخر أمرًا هيئاء وحتى إن سكنت السيدة المناسبة في التزل القابل T‏ 
مثلما حدث مع أبيه في حارة اليهود في "فوزيك" - فما كان ذلك 
ليسهل السألة في البيئة امجتمعية للمدن. صحيح أن التعامل من حين 
لآخر مع بائعات الموى كان يشل بالنسبة لهيرمان كافكا أمرا طبيعيًا مثل 
شرب الجعة والتدخين -تعليقاته اللاحقة أمام ابنه كانت في منتهی 
الوضوح- إلا أن التفاصيل الاجتماعية المطلوية لإقامة علاقة متساوية ل 
يكن ليتعلمها في حانات براغ. 

كانت المسألة أكثر أهمية من أن تترك للقاءات العشوائية» ما كان 
لیفکر أبدًا في مراقبة السیدات من الطبقة البرجوازية وإرسال خطابات 
إلبهن -أو إعلان جريدة كما كان رائجًا وفتها- ليسأل عن 
فرصة "تقارب مترمة“. قد تكون هذه فكرة تخطر فقط على بال سكان 
ادن الكبرى من المسيحيين» ولكن ليس على باله هو على الرغم من 
أنه بجسد جیذا النموذج العاصر الجذاب للرجل القدام» الضخم 
والعريض النكبين» ولكن كان ينقصه. المتكة المطلوبة لتوج هذه 
المطاردات بنجاح. لاء التصرف الأكثر الحكمة في هذه المواقف هو اتباع 
التقاليد اليهودية والاستعانة بدعم التخصصین في هذا اجال. كان هناك 
من يقوم بمهمة تنسيق زبجات بكل فثات الأسعار الممكنةء يحفظون أسماء 
كل من في امجتمع اليهودي عن ظهر قلب. كما أن لديهم أدق التفاصيل 
عن الخلفيات الأسرية والالية والأخلافية. لم يكن دفتر منسقي الزيجات 
يعطي صورة معاصرة عن سوق الزواج اليهودي فحسب» بل إنه كان 
Jr‏ هذه السوق أيضًا. أتاحت العرفة الدقيقة لكل عرض وكذلك 
دبلوماسية التفاوض الفرصة أمام كل زبون أن يعرض المواصفات 
الطلوية في الوضع ZU‏ والشكل الخارجي لشريك الحياة صراحة» ودون 


or 


تخوف من الاحراج الشخصي au‏ عن الرفض. يمكن الاعتماد على 
سرية عمل منسقي الزيجات» لأن الكتمان كان يصب في مصلحة العمل 
نفسه. 

عرف هيرمان کافکا من خلال هذه الدفاتر أن السيدة التي كان 
يبحث عنها كانت تقطن على مسافة خمس دقائق من متزله. سكنت مع 
والدها وزوجة والدها وأخيها على الطريق الدائري الطوق للبلدة 
القديمة في منزل على ناصية شارع ”شاليزنا“» مبنی مكون من EW‏ 
طوابق وواجهة باروكية وحل تجاري في الدور الارضي. سمي لاحفا 
بمنزل ”سميتانا“. مر بالتأكيد آلاف الرات من أمامه. كان اسم 
العائلة "لوفی "۰ وابتهم ”جولي“ البالغة من العمر ستة وعشرين عاماد 
وصلت بذلك إلى سن الزواج منذ فترة طويلة. لم تكن أسرة غنية ولکنها 
ميسورة MH‏ لدرجة تسمح لأهلها بتأجيل دقع الالتزامات المالية 
لسنوات» بينما تقوم هي باختيار شريك الحياة في منتهى افدوء. أفضل 
ما فيها أنبا كانت من جاله نفسه؛ إذ قضت “Jya”‏ طفولتها وشبابها 
في كواليس محل قماش ناجح. وبذلك لم تملك فقط المعرفة الضرورية 
بالبضاعة التي كانت مصدر رزق الأسرة وطريقة إدارة احسابات» بل 
كان لدیها أيضًا تصور دقيق عن أسلوب التعامل مع الموظفين والزبائن. 
نبا ضربة حظ cold‏ فضلًا عن Ula‏ ولطفها وطبيعيتها دون أي 
تكلف» سيدة محافظة وها أسلوب هادئ وطيب يذكره بروح أمه 
اللطيفة. 


صحيح أن الفجوة في التعليم والوضع الاجتماعي أقلقت هيرمان. 
كانت غالبًا المرة الأولى التي يغامر فيها. بالدخول إلى المنطقة الغطيرة 
للإتيكيت الاجتماعي. كيف ينجح في اختيار الأسلوب المناسب؟ خاصة 


of 


ينما يكتب» لأنه لا فرار من كتابة الخطابات» خاصة oly‏ هيرمان كان 
على سفر دائم. صحيح أن اللقاءات الأولى كانت واعدة» وتولد نوع 
من الاستلطاف التبادل» ولكن كان بجب عليه ألا يذكرهم في حرج 
Pin‏ انه القليلة في المدرسة الابتدائيةء خاصة أقارب ”جولي“ الذين 
كانت لهم رؤية ناقدة للارتباط المرتقب. حضر خصيصًا من باريس آخ 
يعمل وکیلا مصرفيًا طاف العالم ليشاهد مندوب بيع الخيوط هذا الذي 
جاء من "فوزيك". هيرمان نفسه لم يصدق أنه سيمر بكل هذا دون 
سقطة واحدة» ولكنه كتب بالفعل خطاباته على أوراق فاخرة رينت 
بالأحرف الأولى لاسمه واستهلها ببعض العبارات التي نقلها من دليل 
لكتابة الرسائل؛ ول يكن فا أي صلة بوضعه الاجتماعي أو ما يعيشه 
من سلوكيات يومية: “الآنسة المبجلة..“. "تقديري لروحك 
الرائیة..۰ ”هيئنك “Wahl‏ ”صوتك الملائكي“. اعتبر هيرمان هذا 
مناسبًا لستواها الاجتماعي. ولكن يبدو أنه تنفس الصعداء حينما 
تجاهلت ”جولي“ كل هذه البالغات اللغوية وأجابته ببساطة "عزيزي 
السيد کافکا". صارت الأمور منذ ذلك الحين أبسط بکثیر» كانت المرة 
الاول -وتلتها العديد والعدید من المرات- التي حفظته فیها بخفة من 
سقطانه. وفهم هيرمان في الحال حسن حظه في الاسلوب العملي لزوجة 
الستقبل» آسلوب لا یفرض نفسه ولکنه يعتمد علیه: كانت آشبه بسند 
اجتماعي له وحلت عنه الکثیرمن الضفوط. لقد قام منسق الزیجات 
بمهمته على أكمل وجه: كانت "جولي لوفي“ مناسبة له تمامًا. 

عقد القرآن يوم الثالث من سبتمبر عام ۰۱۸۸۲ بعد مرور بضعة 
أيام على عيد میلاد هيرمان کافکا الثلائین» Giy‏ لاطقوس اليهودية 
نحت ظلة ومع كأس نبیذ والعدید من عبارات المباركة. انتقل الماضرون 
إلى الحفلة الخاصة التي أكدت على الرباط بين الأسرتين» والتي أقيمت 
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في مترل رقم ١7‏ على الطريق الدائري الطوق للبلدة القديمة. هنا افتتح 
هيرمان -المتشوق هذا الحدث- عله الأول الخاص بهء أتبح للحاضرين 
an‏ إعجابهم ببضاعة الحياكة التي وصلت لتوها من فيينا. في al‏ 
امجاورء فندق "جولدهامر " كانت مائدة الطعام الطويلة جاهزة. مازال 
توف! حظ سعيدا 


حملت "جولي کافکا" بعد مرور أربعة أسابيع. 
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السيدة لو 


"ليس من العار أن تفضل السعادة." 
„u‏ کامو الطاعون 


”امي باللغة العبرية "آنشیل" مثل جد أمي من ناحية أمها. 
تتذكره أمي رجلًا متديئًا وحكيمًا بذقن طويلة وبيضاءء كانت في 
السادسة من عمرها لحظة وفاته. تتذكر نشبثها بأصابع قدم جثته وطلبها 
للسماح على أخطاء قد تكون ارتكبتها في حقه؛ SU‏ أيضًا الحوائط 
التي ملأتبا كتب جدها. كان يستحم يوميًا في النهر» حتى في الشتاء 
يضرب ثقبًا في طبقة الثلج ليستحم. توفيت ام أمي مبكرًا برض 
التيفودء اكتأبت الجدة منذ توقيت الوفاة ورفضت الطعام والكلام» 
ذهبت للتازه بعد مرور عام على وفاة ابنتها ولم تعد مرة آخری» 
أخرجوا جنتها من نهر ”إلبه“. كان والد جد الأم رجلا أكثر علمًا من 
الجد نفسهء إذ تمتع لدى المسيحيين واليهود بالقدر نفسه من الاحترام» 
بسبب ندینه حدثت في آثناء اندلاع نار هائلة معجزة أنقذت متزله» 
بینما احترقت باقي النازل من حوله. كان له أربعة آبناء منهم ابن 
اعتتق السيحية وصار طبیّا. توفوا جيمًا ما عدا جد الأم. كان لهذا الجد 
7 = الأم تعرفه كعمها ”ناتان“ امجنونء ثم ابنة والتي كانت آم 
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أسرة من العلماء وشخصيات غريبة الاطوار. تصاب أيضًا 
بالاكتئاب: بالتأكيد كان هذا سيثير اهتمام كافكا. ولكن اذا لم يسأل 
عن التفاصیل؟ محل بهودي من الشرق تمرف إليه لاحقًا۔ طرح عليه 
فكرة التوئیق التحريري لكل ما تبقی في ذاكرة الأسرة عن يهودية 
آسلافه." العمالقة من "فوزيك* غلضون للقانون ولكن بلا تعليم. 
كان یعرف أن ال حوار معهم في هذا السیاق لن يجدي. على عکس 
أسلاف أمهء أو أم أمه على وجه التحديد. كانوا من اليهود أصحاب 
الوجاهة» يعيشون منذ أربعة أو خمسة أجيال في الدينة الصغيرة ”بودي 
برادي“ على نهر "لب" مدينة لا يسكنها الا التشيك Aa‏ عاشوا 
في ظل قصر فخم مبني داخل قلعة. كان امهم وقتها ”بوریاس“ P‏ 
اسم إله رياح الشمال» ولاحقا ” "بورجس" أما في القرن التاسع عشر 
فاطلقوا على أنفسهم اسم "بوریاس" ". كان من بينهم آشخاص 
مثیرون للدهشة: الجد آدم الذي يسبح في الماء ll‏ أهمل محل الأفمشة 
الذي كان له موقع متميز في ميدان "رینجل ER‏ لأن ما ملک من 
كتب دينية في الدور الأول من التزل آثار اهتمامه بشكل أكبر بكثير» 
يبدو أن ابنه الوحيد ناتان -ذلك ”العم اجنون"- قد استمر على هذا 
العناد بصبغته الدينية. تزوجت ”إستر“ حالابنة الكبرى لادم- من ÉA‏ 
وتاجر للأقمشة من مدينة "هوموليك" كان متأثرًا بقناعانه الدينية 
ويتمي إلى أسرة يهودية ميسورة الحال» اختارت لنفسها الاسم 
المألوف "لوف" وذلك بعد فرض القوانين البوسيفينية الجديدة لاختيار 
الأسماء ۳.۳۱۷۸۷ تولى الزوجان إدارة محل الأقمشة 
في "بوديبرادي" ورزقا في الخمسينيات بأربعة أبناء: ألفريد وجولي 
(والدة كافكا) وريتشارد و"یوزیف". توفيت ”إستر“ مبكرًا وهي في 


* (بورياس) مکتوية بحروف iilt‏ مثل «(Borias)‏ أو .Porias)‏ 
oA‏ 


بزنامنة والعشرين من عمرهاء وتزوج تاجر الأقمشة "یاکوب" بعدها 
زلمرة الثانية» وصار dh‏ بعد مرور عام واحد على وفاة والدتها زوجة 
إى ركان أمرًا Ge‏ أنها هلت اسمها نفسه. "جولي'). سرعان ما رزقت 
پاخوین ah‏ "رودولف" الذي ظل قابمًا في متزل الأسرة لعشرات 
السنينء وكان يُعامل باحتقار على أنه شخص غريب الأطوار» عمل 
محاسبًا ae‏ يتكرر على أسماع كافكا أنه نموذج سلي لا جب أن 
glat‏ به ثم "زیجفرید" طبيب الأرياف الذي ظل أيضًا بلا زواج أو 
آبناء. 

ما يثبر الانتباه في هذا الفرع من العائلة أن الأخوال لم 
يكونوا "مجانین" فحسبء بل أيضًا من أصحاب النجاحات. لم يكن 
من ببنهم من يكتفي بإدارة ما تركه الأسلاف» لم يشعر أحدهم بالرخبة 
في حياة ناجر أقمشة في "lag"‏ شخص وحيد ظل يعمل في لجال 
نفسه: الخال "ریتشارد" الذي انتقل سريعًا إلى براغ وافتتح هناك Úe‏ 
بسيطًا لبيع أزياء العمل. عمل الأخ الأكبر بحولي "آلفرید" بداية محاسبًا 
في فييناء ثم ذهب للعمل كوكيل مصرفي إلى باريس وحصل على جواز 
السفر الفرنسي» صار كمدير لشركة سكة حديد إسبانية "الخال 
المدريدي“ الذي نال إعجاب الجميع وحصل على العديد من الأوسمة. 
ابتعد . یوزیف" بشكل أقوى عن أصله الريفي -اليهودي وأخذته حياته 
المهنية موالتي اتسمت بالغامرة والطابع الامبريالي- من قارة لأخرى: 
شارك في الکارئة E,‏ الفرنسية في سياق مشروع قناة بنما» كان ÚS y‏ تجاريًا 
وكبير الحاسبين في جحيم الكونغو البلجيكية» وکا Gya‏ في الصينء 
مدير شركة استثمار في IS‏ وصاحب أعمال حرة في فرساي.؟ قد 
تكون اللقاءات بپولاء الأقارب نادرة -إذ لا يوجد توثيق واحد 
لزيادات "یوزیف" ني براغ- ولكن ليس محل شك أن التواصل 
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بالرسائل كان قائمًا وأن الأخبار الآنية من باریس. مدريد أو شنغهاي 
۸ يقرأها آل كافكا بفخر فحسب. بل كانت هذه الرسائل بطوابعها 
الغريبة توقظ أحلامّاء أحلامًا لا يمكن إنكار تأثيرها في كتابات كافكا. 
انشغل بآل لوني» انعکس اضطرابيم في اضطرابه هو. ارتاب قبل 
دخوله إلى مرحلة الثانوية العامة في أنه حالة اجتماعية ونفسية خاصة وأن 
انتماءه إلى المجتمع البشري أمر يجب لبوته» وشعر على نحو غامض أن 
لأسلافه دورًا في هذا الأمر. كانت في أسرة الأم العدید من الحالات 
الاستئنائية الاجتماعية الشبيهة -أو ما ظنها شبيهة به وذلك بتكرار 
ملحوظ ومتنوع. با حالات art‏ أدت إلى أزمات وجودية 
وانطوائية وتعنت ديني » ولكنها عبرت Cal‏ محيطات هذا U‏ آل لوفي 
مختلفون تماما كانوا على تناقض واضح للاستقامة الحيوية الني ميزت 
العديد من الأقارب القادمين من ”فوزيك“. حتمًا وجد كافكا نموذجًا 
لنفسه منح شخصيئّه البهمة -على الأقل فيما بتعلق بالاصل الورائي- 
شيئًا له معنى محدد. فهل ÉL‏ من الممكن أن يكون هذا الخلط الفطبر بين 
جينات وراثية متنافرة هو السبب الأوحد في هذه الغربة التي شعر بها في 
عاله؟ كتب إلى أبيه وهو في السادسة والثلائین من عمره: ”فلنقارن el‏ 
اختصارا أنا من عائلة لوي بطعم كافكاوي ولكن لا تحركني الرغبة 
الكافكاوية في الحياة وعقد الصفقات والاستيلاء» بل ندفعني شوكة لوفية 
تأثرها مريب وحذر ويسير عكس الاتجاه. بل يتوقف أحيائا. أما أنت 
فكافكاوي عن حق. قوة وصحة وشهية للطعام» صوتك قوي ولديك 
موهبة خطابیة. تعيش في حالة رضا عن الذات وتسيطر على العالم» 
صبرك وذهنك الحاضر وخبرتك في البشر وبعض من کرمك". ليس 
لديه أي شك في وجود شخصية كافكاوية مصنوعة من "خامة 
كافكاوية“* 2 ومع ذلك يقرر في اندهاش أن كل هذه الصفات المذكورة 
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ليست موجودة لدى إخوة الأب بالقوة نفسها كما هي متحققة لدى 
الأب. 

هذا المصطلح الذي يستعين به كافكا على نحو بديهي ليشرح ذاته» 
زكر بشكل واضح بخطاب الحركة الطبيعية في مرحلة منعطف القرن 
galt‏ خطاب دار حول البيئة والشخصية والورائت» كانت هذه 
إحدى مجالات الصراع للحدالة في مراحلها الأولىء نتجت عن هذا 
الخطاب سلسلة من أفكار الإصلاح الاجتماعي. التي كان كافكا على 
استعداد لاستيعابها في مرحلة المدرسة الثانوية. كان لفكرة انحداره من 
شخصين ذوي طبيعة مختلفة وكونه نتاجًا لتناقضين» تأثير على کافکا 
ju‏ طفولته» وجاء ذلك قبل فترة طويلة من تشكل 
هذه ”الخامة“الموروثة والمفروضة إلى كيان مستقر في سياق صورته 
الذائية وأسطورته الخاصة. لقد ولد خليطًا جينيًا وهكذا بدا كل شيء. 

ما نعرفه عن طفولة جولي لوقي ونشأتها الذهنية أقل بكثير ما نعرفه 
عن زوج المستقبل. نتسم الخطابات الخطية ومذكراتها الحياتية المختصرة 
بتقليدية فرضتها الظروف اغيطة والاحتياجات المملية. لذلك فإنه من 
الصعب استنباط شهادات واضحة حول حالتها النفسية في مراحل 
حياتها المختلفة. من المؤكد أن الرحيل المبكر للأم الذي كان يجب على 
جولي تحمله وهي في الرابعة من عمرهاء وكذلك انتحار جدتها بعدهاء 
كانت علامات فارقة في حياتها: ليس بسبب التجرية المؤلمة وتأثيرها 
النفسي غير المعروف فحسب» بل بسبب دور الأنثى الراعية الذي 
فرضت عليها الطبيعة ضرورة توليه مع نحسة من الإخوة. بلا شك أن 
هذا الدور مساحة حرية أكبر في حالة وجود الأم البيولوجية. جامت 
نقطة التحول هذه في مرحلة مبكرة من حياتهاء فلم يكن هناك مجال لأي 
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نشویش. أو لنموذج بديل أو ما شابه ذلك. wel‏ جولي ني دورها 
LU‏ واتصهرت شخصيتها مع دورها الاجتماعي. 

يكتب كافكا في مرة: ”تعمل الأم طوال اليومء تكون مبتهجة أو 
حزينة بحسب ما تشاء الظروف» دون أن يكون لأحواها الشخصية أدن 
تأثير.“" يجب علينا التوقع أن جولي لم تعرف كيفية فصل ”أحواها 
الشخصية“ فصلًا حادًا عن أحوال آسرتها لاتصاهما الوطيد. كانت 
أسرتها الاصلية» ثم أسرتها التي كونتها هي حياتها بالمعنى الحرفي للکلمة» 
حتى على مستوى التعابش النفسي. إذ رعا شعرت تجاه الشقة المبذولة 
بأنها سب لمعاناتهاء ولكنها لم تعتبر نفسها شخصيًا ضحية للظروف. 
نعلمت مبکرا وقبل فتيات أخريات أن glas‏ بحزم للمصلحة العامة 
للأسرة» وأن تدير هذه الأسرة بنفسها ويكون U‏ دور عملي وفاعل» مما 
له مردود في كثير من الأحوال. ما لا شك فيه أن روح جولي الطيية 
والمعتنية وطيية قلبها التي شهد بها الكثيرون وقنهاء لا شك آنبا تشکلت 
في آغلها من خلال قدرتبا على الاعتنام» التي تدربت عليها مبكرا 
وصارت جزءا منها. كان لدیها حس مرهف تجاه العاناة الإنسانية بشکل 
le‏ عرفث كيف تواسي طفلًا la‏ وتغذي انا ia‏ وأن تخفف 
من رهبة الابنة من أول ولادة وأن تهدئ من روع الزوج الذي انشغل 
بهموم التجارة كانت قادرة على منح أكثر من "الرقة الدرعة" صاحبة 
الطلة ”الحديدية“» والتى اتهمها بها كاتب سبرتبا الذاتية ”إرنست 
بافل“ في وقت لاحق." ٠‏ 

من المؤكد أن قدرتها على الشعور بالآخرين انحصرت فيما تمر به 
العائلات معاء وکانت تفشل أمام أي معاناة Les‏ عن صراعات 
شخصية. فكرة غريبة عليها أن "قرابة الدم" والنية الطيبة ليستا كافيتين 
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في كل الأحوال» وأن المطلوب أحيانا الدخول بوعي كامل في صراعات 
نفسية لنفهمها. كانت تقف عاجزة أمام موم كهذه ولا تجد ها كلمات 
نصفها. ”يجب أن تختير من ترتبط به إلى الأبد“. هذا ما قالته لابنها 
حينما استجمع كل قواه ليخبر والديه Jal‏ مرة بقصة حبه النحصرة في 
تبادل الخطابات. ”ليس لك نصيب“» هذا ما قالته له نوعًا من 
الواساق حينما لم نجد طلبه للزواج أي إجابة.* "آوتلا" التي حاولت في 
عامي ۷ ممارسة حياة الفلاحين وأصرت ولأول مرة على 
dis‏ قرار يتعلق بحباتهاء على الرغم من مقاومة الأسرة بأكملهاء تلقث 
رسائل الأم ببذه الشعارات نفسها. أرسلت جولي بهمة bsb‏ 
للمساعدة» آما خطاباتها فلم تحنو إلاعلى النصائح العملية والتنبيهات 
الاخلاقية والتي لم تظهر أي تفهم ولو بسيط لكفاح ”وتلا“ من أجل 
الاستقلال واحترام الذات. وصف "ماکس برود“ جولي على أنها 
ليست فقط سيدة "هادئة وطيبة“» بل Cah‏ "ذكية وحکیمة" » يعد هذا 
الوصف تنميطًا Üble‏ بناقض بوضوح ما هو موجود من شهادات 
خرجت من الأسرة نفسها." الأفرب للحقيقة هي محاولات كافكا لشرح 
صورة الأمومة في شكلها البدائي مع محاولة فهم الشكل العام للأنوثة في 
هذا السياق. كتب وهو في الرابعة والثلاثين إلى "ماکس برود“: ”هذا 
التبصر وافدوء والترفع والقدرة على فهم الدنياء إنها N‏ في عظمتها 
وقبحها ٠“‏ 

لم تمر جولي باي مواقف تعلمها التخلي قليلًا عن براغماتيتها 
بوصفها أمّا "راعیة". لم تنشأ بعد مدارس ألمانية للأسر البهودية المقيمة 
في "بودييرادي". وكانت الفرصة الوحيدة التاحة لتوفير نظام تعليم 
ماني للأبناء هو المدرس المتزلي. كان ثمن ذلك هو بقاء المراهقين بشكل 
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أكبر تحت نفوذ الأسرةء وأن التواصل مع فتيات في العمر نفسه لم يكن 
مناحًا إلا من خلال شبكة علاقات المجتمع اليهودي. يبدو أن جولي ل 
تتعرض في سنواتبا المبكرة للقاء ما هو غريب عليها اجتماعيّاء ولذلك 
لم يتكون لدیها أي نوع من الفضول لمعرقة ما هو خارج نطاق تجاربها. 
ظلت إدارة الأزمات في محيطها القريب هي الهارة الأهم لديهاء ول 
يتغير هذا الحال حتى وقت تخلي الأب وهو في الثانية والخمسين من 
عمره عن محل الأقمشة» وقراره مغادرة ”بودي برادي" للحياة في براغ. 

أسباب هذا القرار غير واضحة بالمرة» عللت جولي نفسها هله 
الخطوة الغريبة بأن كل إخوانا قد "اغتربوا". حتى إن كان هذا 
صحيحًاء إلا أنه لا يقدم تبریرا منطقيًا لقرار ”ياكوب لوفي” بالماش 
المبكر. كان الابنان الآخران في واقع الأمر من الزيجة الثانية سني عمر 
الخامسة عشرة والحادية عشرة- في منزل العائلة. ÉJ GU‏ الانتقال» وبيع 
التزل واغل؟ رعا بسبب ضغوط من أم الولدين؟ أو لأسباب صحية» 
أو بسبب أي مواقف عدائية حدئت من جانب جيران تشیکین؟ كل 
هذا غير مؤكدء ولكن ما يلفت الانتباه أن عائلة لوفي التي حضرت إلى 
براغ في منتصف السبعينيات» في التوقيت نفسه الذي جاء فيه هيرمان 
كافكا إلى براغ بعد انتهاء مدته العسكرية» تركوا قبل الأوان في ”بودي 
برادي" الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي كان يأمل هيرمان 
بتحضيرات عديدة في تحقيقه» وعاش من أجله في المدينة الکبری. كان 
آل لوفي أكثر استقلانًا وتعليمًا وثراء. إنها تجارة تنمو من خلال صلات 
القرابة» انطلاًا من هذا النموذج التجاري اليهودي كان واضحًا prl‏ قد 
وصلوا إلى نقطة النهاية التى تتبعثر عندها الثروة النراکمة. تمامًا Jh‏ 
البشر الذين سيرئون هذه الثروة. جسد آل كافكا من ”فوزيك“ النقيض 
التام: رغبة الرواد في الغزو والقناعة الساذجة بأن النموذج التجاري الذي 
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بح ld‏ منذ قرون يملك الستقیل. تقاطعت خطوط هيرمان کافکا 
وجولي لوفي» خط صاعد وخط منحدرء ومن الصفات الجذابة فیرمان 
أنه E‏ الحركة الصاعدة وكان يكسب مانا أكثر من هؤلاء التحدرین 
الذين نجحوا قبله بوقت طویل. 

لم تدرك عروسه هذه الديناميكية بشكل کامل فخر هيرمان» أي 
عله الذي بملكه» لم يمثل بالنسبة ها أي نوع من الترقي الاجتماعي» بل 
كان بداية جديدة ستستنفد قوتها. ولكنها انبهرت بالطاقة التي أظهرها في 
أثناء انتقاله إلى مرحلة الاستقلال. كما أن ظهوره قد أنبى انتظارها 
الممتد بدون أي عمل في متزل الوالدين على الطريق الدائري. صار لها 
دور يدعم أفضل قدرانبا وتحملت المسؤولية كسيدة أعمال وأم» وما لا 
شك فيه آنبا لم نر هذه الزيجة على أنها مصيدة وقعت فیها» بل على 
العکس «LE‏ إنها امتداد مجال سلطاتها ورفع لقیمتها الشخصية. حظيت 
بحكم التقاليد السيدات اليهوديات باحترام أكبر داخل عائلاتهن مقارنة 
بالسيدات المسيحيات» ولكن لم يكن سبب هذا الاحترام أنوثتها Um‏ 
كان نفسيرها أو قدرتبا البيولوجية» ولكن بسبب الوضع الذي قبلته 
وحققته كأم وزوجة ومربية. كان عليها أن تثبت حقها في هذا الاحترام» 
وكانت في عيون كل من حوها تستحقه بالفعل. يبدو أن هيرمان نفسه 
كان يشعر في حضورها بسلطتها الطبيعية ومكانتهاء لأنه على العكس 
من غلظته المعهودة كان يتعامل مع جولي بتحفظ ملحوظ لدرجة أنه 
أحيانا بدا أقل درجة منهاء أو كأنه بنظر إليها كمثل أعلى. ليس هناك 
دليل واحد على أن سخريته اللاذعة -ناهيك بالإهانات- قد وُجهت في 
يدم من الأيام إلى زوجته. ”كنت دومًا le‏ ومراعيًا ها" هذا ما أكده 
شاهد يراقب الأحداث عن کلب. ۱۲ 


لم يكن التعامل مع هذا الزوج dl‏ على الإطلاق. ولكن ما 
توقعه هيرمان منها -أي تنظيم الحياة اليومية» والتصرف في امحل بحكمة 
ودعمه -ible‏ كان يتوافق مع قدرات جولي المكتسبة بالتدريب» 
فاندمجت بشكل تام في أسلوب الحياة هذا دون اضطرارها للتخلي عن 
أي شيء جوهري بالنسبة ها. نبعيتها للسلطة الذكورية وللمزاج 
الذكوري لم يكن أمرا جدیذا عليهاء راتها فكرة مجنونة أن تتمرد على 
هذه التبعية لصا خ فكرة محردة حول ”السيادة“ أو GAE”‏ الذات" لا 
تفهم منها ÉS‏ تعلمت Ún‏ من ذلك الحفاظ ”على استفلافا Jug‏ 
ورقة في أضيق الحدود“"'» كما آنبا لم تتفهم أيضًا أن هذا المبدأ الذي 
يؤثر السلام قد يكون معيبًا إن أخفق في مرة من المرات. 

لم يكن هناك بديل» وجدت دورها في الحياة وقامت. به بالتجام 
والكمال. اعتبرت وهي على أعتاب الزواج الخوف.من المجهول الذي 
يعتريها أحيانا آمرا طبيعيّاء. مع أنه فاجأها للحظات. JS‏ عريسهة 
قبل أسابيع قليلة من الزفاف آن البکاء یتملکها كثيراء ولكن يبدو a‏ 
السبب في ذلك هو كثرة تفكيره فيها. 


a 


صفقات خاسرة 


"لا يرقى الجديد اب إلى مستوى الكمال." 
روبرت فالزرء البرلينيت الصغيرة 


زقاق ”نبکلاس جاسه" رقم ۰٩‏ "فینسلس بلاتس" رقم OT‏ 
زفاق "نیکلاس جاسه" رقم ۰۱6 زقاق “سيلتثر جامند" رقم 
AAS” 1‏ رینج" رقم ۲- تغير العنوان أربع مرات في أربع سنوات» 
نكرر هذا الحال مع امحل Cal‏ الذي بدأ Gesa‏ في النجاح التجاري وصار 
في حاجة إلى التوسع: الطريق الدائري المطوق للبلدة القديمة رقم ۰۱۲ 
زقاق "شتوکهاوس جاسد" رقم 4 وزقاق le”‏ جاسه* رقم ۰۳ تغير 
Al‏ مرتین قبل دخول ابن أصحاب احل الدرسة. كانت حياة لا تعرف 
افدوء. نحركها الرغبة في "سین" الأوضاع الادية والاجتماهية. ولکنها 
كانت محكومة بالأفق احدود للمکان الذي لم يخرج عن إطار الدينة الصغيرة. 
el‏ دقائق معدودة سير) على الأقدام بين العنوان والآخر وذلك بفضل 
عربات بعجلتين لنقل الأغراض كانت متاحة في كل ميدان عام. كانت 
إجمالا مسافات بسيطة» وان حددناها في خريطة لمدينة براغ» فلن تعکس 
التحركات العمرانية للطبفة الوسطى الباحثة عن أحياء أفضل» بل هي آشبه 
بتحركات مضطربة في دائرة واحدة. لاله باستثناء as‏ 
ساحة "فتسلسبلاتس" -حيث قضوا بها شهورا قليلة. نجد أن جميع عناوين 
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منازل آل كافكا معا فيها العناوين اللاحقة نقع في دائرة لا يزيد قطرها عن 
SU‏ متر. بمثل الطريق الدائري الطوق للبلدة القديمة حور هذه التحرکات 
البندولية» هذا المكان المیز اجتماعيّاء والذي وصلت إليه الأسرة المكافحة 
في يوم من الأبام» سواء على الصعيد الشخصي أو التجاري. 

ترسخت ضغوط هذه التحركات اللاهثة في حياة الأسرة الخاصة» 
قبلهم جميمًا الطفل الذي تعرض adb‏ الضغوط دون فهم. حزم الحقائب 
وإعادة تفريغهاء الوداع التأقلم ثم الرحيل مجددّاء شخصيات نتفي وتظهر 
شخصیات آخری. أصوات متلفة وغرف بحوائط مختلفة وطرق غير مألوفة؛ 
صحيح أن الجديد كان دائمًا أجمل من القدمء بالتأكيد شعر الصغير ذو 
العامين أن الحياة في مازل ساحة "فنسلسبلاتس" أكثر راحة من الحياة في 
الازل المتهالك الواقع على طرف الغيتو والذي ولد فیه» ولكن الاستقراز 
والاطمئنان إلى هذا العالم قد يكونان في هذا العمر أكثر أهمية من الحوائط 
الجافة والغرف المضيئة وصناببر المياه السليمة. ,ما أن الحياة في حالة حراك 
ودوار دائمء فالطفل في حاجة أكثر إلحاحًا إلى صوت مألوف يهدئه ووجه 
مبنسم ينظر إليه باستمرار» لبنسى الخاطر وتشويش العالم الخارجي. 

ولكن هذا الوجه لم يكن متاحًا لدى آل كافكاء لأن الأم كانت 
غائبة. حتى إن كانت رسائل الأسرة إلى فرانز مفادها أنه هو حور هذه 
الاسرة» وحتى إن كانت مشاعر حقيقية قد دعمت هذه الرسائل في 
الستوات الأولى» حبًا Úy‏ في الولود ابحدید. إلا أن الواقع اليومي كان 
مختلفاء علاقة واضحة في عدم اتزانباء بل jj At‏ بين alle‏ الخاص 
الذي انحصر في حيز العيشة الخاص بالأسرة من ناحية وعالم والديه من 
ناحية أخرى. لأن احل الذي كانا يتحدثان عنه باستمرار -ویختفیان 
داخله باستمرار Cal‏ كان قربا موقمًا ولكن بعيدًا جد على المستوى 
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النفسي. موقع خارجي عرفه بنفسه مبكرّاء ولكن بوصفه Ú‏ بين 
بیین والآخرء يحمله الأب الفخور للحظات على ذراعهء لیداعبه 
أشخاص جدد وغرباء عليه. لم يفهم ما يجعل أقرب الناس إليه يتعلقون 
بهذا المكان. ولكن كان عليه تقبل الأمر وكان هذا في الأغلب هو أول 
درس قاس في حياته. إن هذا الموقع الخارجي» هذا JA‏ الأبدي» لم بلق 
بظلاله على حياته نحسب. بل تحكم فيها بالعنی الفعلي للكلمة. 

كان محل خردوات هيرمان كافكا مفتوحًا من الساعة الثامنة صباحًا 
وحتى الساعة الثامنة مساء» ستة أيام في الاسبوع» أي صباح الأحد أيضًا. 
يبدأ العاملون يومهم في السابعة صباخاء لذا كان على صاحب الشأن أن 
ينحرك مبكرا في الصباح -أي قبل الشروق في الشتاء- لفتح امحل ولتوزيع 
الهام على الموظفين الذين يتنظرونه. ولتدفئة امحل إن كان ذلك مطلويًا. 
نظل الأم لفترة أطول في التزل لأن من ضمن مهامها تنظیم شؤون المتزل 
وتسليم رعاية الطفل إلى الخدم. بعد مناقشة مهام النظافة والغسيل 
والمشتريات من أجل وجبة الغداءء تغادر لبضع ساعات. تتجمع الأسرة 
على مائدة الغداء لتناول الطعام الذي أعدته الطاهية في الميعاد احدد. ل 
يكن فرانز يرى والديه لأكثر من نصف ساعة. لأن التفكير في ال 
المتروك ”بلا رقابة" لم يسمح بالاسترخاءء يتناولان الطعام على عجالة 
وبالتأكيد كانا يستغلان استراحة الظهر لمناقشة بعض آمور العمل بعيدًا 
عن أسماع الموظفين. برتاح هيرمان لدقائق» ثم يهرع عائذا في أسرع وقت 
مکن. وتقضي الأم فترة ما بعد الظهر غالبا في مکانبا العتاد عند خزينة 
ال 


لم يكن شکل الحياة هذا ÉSE‏ دون الاستعانة بخدم رخيصي N‏ 
لأن أعمال JAI‏ مع Ale‏ القرن التاسع لم تكن بعد بالشكل الیسیط» 
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التي يمكن إنجازها في وقت وجيز. كانت .مجموعة من الأنشطة امجهبة 
بدنيًا والمزعجة والستتقدة للوقت أيضاء. وتستغرق اليوم بأكمله. بتکرر 
جل الفحم والرماد والخشب والياه يوميّاء كما أن كتل الفحم الكبيرة 
كان يجب تقطیمها في القبو. بخرج من الأفران كم هائل من افباب» في 
الصيف أيضّاء لأن المياه المطلوبة للنظافة الشخصية ولتنظيف الفروشات 
ونظافة السکن. كان يجب تسخينها في آوان ضخمة. آما الغسيل 
الطلوب غليه بتفاصيل معقدة فكان يذهب إلى المغسلة العامة. السجاد 
الثقیل الذي كان يعد رمرًا لا غنى عنه للحياة البرجوازية» كان يُنقل إلى 
الفناء بغرض التنفيض » وتتبعه بعد ذلك المراتب. حت الشتریات كانت 
أكثر تعقبدا عن اليوم» إذ لم تتوفر تقتيات للتبريد» ولذلك كان الطلوب 
شراء المواد الغذائية طازجة يوميّاء من الحال والأسواق المختلفة. 


قبل العديد من السيدات في براغ بالسكن والطعام مقابل تقددم کل 
هذه الخدمات. لم تتوقف حركات ar‏ إلى الدن» وجد الرجال في. 
المناطق الصناعية السريعة الانتشار في ضواحي براغ فرصا للتوظيفم 
بينما لم تجد النساء شیثا سوى هذه الخدمات المازلية» إذ كانت هذه هي 
الأنشطة الوحيدة التى يملكن ها المهارات المطلوبة. هذه العمالة الرخيصة 
كانت في متناول يد الحرقيين وصغار التجارء عائلات مثل عائلة كافكا 
التي لم تكن قد وصلت إلى مستوى نخب الطبقة التوسطة بعد. وجود 
خادمة للمهام الصعبة وطاهية ومرضعة أو جليسة أطفال كان آمرا 
أساسيّاء تشيكيات معتنقات للكائوليكية يعرفن بعض الكلمات باللغة 
الألمانيةء ولكن بالطبع ليس لديهن أي فكرة عن التربية الدينية أو إرساء 
طقوس للحياة اليومية. لم يكن لمن أي وضع قانوني يجميهن. إذ تحددت 
ساعات العمل بحسب رغبات "الأسیاد" وعا أن أسماءهن كانت 
مسجلة بالآلاف في مكاتب العمالة والبديل سهلء لم يكن هناك أي 
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غضاضة في طردهن م" دام الأداء ليس على المستوئ الظلوّب. كثيرا ما 
يان آل كافكا یقومون بذلك» dar Yy‏ ذلك مفاجأة في نیاق الأسلوب 
المدواني والمهين الذي اتبعه هيرمان مع کل مزظفیه. em f‏ 
بالاعتراض وأني إقالة في ساعة غضب لم تتمکن له جول في a‏ 
بالتراجع عنها: 

م يلب هذا التذيذب الستمر إزعاجًا وقلة مزاج فحسبء ولكنه 
أهدى فراتز الصغير سلسلة من تجارب الفراق والتي زرعت داخله حالة 
من انعدام الثقة. إنه انعدام الثقة تجاه استمرارية ية العلاقات الإنسانية وتجاء 
je‏ يختفي فيه للأبد كل وجه اعتاده وأحبه. إنه عالم البدأئل المؤقنة» 
بقف في حوره وعي استيقظ لتوه» لبنظر حوله ويكتشف أنه لن يبد 
السند إلا في نفسه. يلخص في جفاف هذه السنوات الأولى: ”عشت 
لفترات طويلة في وحدة وعائيت مغ المرضعات والجليسات المقدتات في 
العمر والطاهيات العدوانيات. ومديرات التزل الحزينات» لأن والدي 
كانا باستمرار اي احل.“" لم يفكر الوالدان FÉN gp‏ فتزات 
الهدوء- في قدرة هذا الطفل على "الحياة وحده وسط كل هؤلاء البشنر 
الکثبرین. أما بالنسبة لكافكا فكانت تجربة عميقة الأثر. ١‏ 


لم يتوقف هذا الروتين اليومي لرعاية كافكا إلا ني أوفات حمل جولي 
التي أجبرتها لشهر أو اثنين على الابتعاد عن المحل. كان فرانز يرى أمه 
مارا لوقت محدود وكما سيتضح لاحقّا- بثمن باهظ. لأن السافات 
تتلاشی فيها كل مرة بينه وبين الأم» وتنضج علاقة ملموسة يستطيع أن 
يعنمد عليها بدلا من الوجود الظاهري الذي اعتاده يظهر في الأفق كائن 
منافس يجذب إليه كل انتباه الأسرة ويكون سيا لشاعر الغيرة المؤلة. لا 
نجد في تعليقات كافكا اللاحقة أي أثر بشير إلى كره مقصؤد أو أمنيات 
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بالوت تجاه الإخوة. كما لا نعرف شيئًا عن مشاعره وهو في الثانية من 
عمره -سواء إن كانت نقورا آم فضولًا- تجاه الأخ الأصغر جورج الذي 
وصفته الأم بأنه ”طفل جيل وقوي“. فرانز الذي بدأ يدرك شيئا فشيئًا 
وحدته» كان بالتأكيد يراه وضمًا مبهمّاء لأنه فتح له الا للمديح 
والاهتمام AAH‏ من خلال رأفته بالولود» ولكن هذا المولود ذاته كان 
ينتزع بصوت صراخه مكان فرانز وسط الأسرة التي كانت أجواؤها 
العاطفية بطبيعتها ضعيفة. ظل هذا الحال إلى أن توقف هذا الصراخ فجأة 
واختفی. لم بعش جورج كافكا الجميل والقوي أكثر من خمسة عشر 
شهراء مات مثل كثير من آقرانه بالحصبة. تبعه آخوه هاينريش الذي 
حملت فيه أمه بعد بضعة ایام من جنازة جورج. كان حاله أسواء N‏ 
بعش سوى سبعة آشهر؛ إذ جلب له التهاب السحايا لام ثم الموت. لم 
يكن فرانز قد أتم عامه الخامس حينما استيقظ صباح الحادي عشر من 
أبريل لعام ۸ ليصير مرة أخرى الطفل الوحيد لآل كافكاء وكان 
الهدوء يعم JAU‏ كما لم يكن منذ زمن طويل. 

قد يظهر AEs‏ الإخوة أيضّاء حاهم كحال الخدم والجيران 
والأقارب والأطباء. إنها من التجارب الوجودية الأساسية لكافكا التي لم بع 
تأثيرها العميق على نحو كامل: تأكد لديه مرتين -على نحو مزا وني عمر 
صغير صحة شعوره بعدم الثفة في الثبات الدنيوي. لم يكن قد استوعب 
فكرة الوت ككارثة بعدء ولكنه صنفه ضمن سلسلة تجارب الفراق الموجعة 
التي ثبتث أنها بلا رجعة. اختفى فجأة كائن كان يجذب اهتمام كل من 
حوله؛ تنطابر صورته مثل حلم؛ ثم تعود الحياة اليومية إلى سابق عهدها 
وتدفن الماضي الذي كان منذ لحظات حاضرا محسوسًا. من المؤكد أن موت 
الأخوين فد نرك بشكل استثنائي أثرًا في الآخرين من حوله. اختفى التوبیخ 
والشجار لبضعة أيام» وتمل أن فرانز لم ير بكاء أمه فحسب» بل Cal‏ 
YY‏ 


بکاء أبيه» الذي لا يتأثر عادة. ولكن سرعان ما عاد الوالدان إلى أدوارهما 
المعتادة» وسريعًا ما نتلاشی هذه الرفة غير التوفعة» شعور نادر وين ظهر 
نيت وطأة الأ الجارف للحظة واحدة. 

لم تبق إلا كآبة جولي الواضحة. وشعور بالذنب يعذبها. كانت 
على يقين بقدرة رعاية الأم على إنقاذ الطفلین» ما كان عليها تكليف 
الآخرين مهام تخص الأهم في الحياة» وكان بجب عليها البقاء في المتزل 
وتوني أمر الصغار بنفسها. لم يحرمها من ذلك شخص سوى زوجهاء 
الذي أرادها حوله لأغلبية ساعات النهارء ورأى أن عملها في ال أمر 
لا يمكن الاستغناء عنه." كان صراع يدور حول قضية الولاء وأحدث 
صدمًا في أساس iE‏ لم تستقر بعد» كما أنه دليل مهم ومذهل على 
أولويات الاهتمامات التي شكلت هذه الزيجة. بصرف النظر عن أن 
وجود الأم الفعلي (أو لبنها) كان سينقذ الرضيعين أم Y‏ لم ینجح موت 
ابن في دفع هيرمان كافكا إلى تفضيل رعاية الطفل القادم على حساب 
اغل. وهذه الكارئة الأولى لم تدقع Cal‏ بالأم -من أجل ata‏ أبنائها- إلى 
اهجوم على أولوية امحل والخاطرة بصراع مفتوح بينها وبينه. 

اذا لا؟ لم تكن جولي كافكا جرد "ربة مترل“ عادية US)‏ كانت 
بعض إعلانات الزواج تطلب في بعض الأحوال)» تأثيرها كان عظيمًا 
على القرارات الاجتماعية والتجارية الخاصة بالأسرة. ولكن موقع اتخاذ 
هذه القرارات كان بعيدًا عنهاء Jab‏ خبايا مخ رب الأسرة المبهمة» 
التشكيك فيها -حتى إن كانت قرارات خاطئة على نحو واضح-كان 
سيترتب عليه إبطال القواعد المهمة التي قامت عليها زيجة آل كافكا. 
حولت جولي كافكا مع مرور السنوات إلى خبيرة في فض وإبعاد 
النازعات» في صنع السلام والتوسط والتهدئة - لم تكن قدراتها هذه 
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ذات تأثر_عمیق جلى جو العائلة نحسب. بل Cal‏ على أقدار أبنائها 
الذين بقوا على قبد الحياة.. ظلت ÉJ‏ بعدم مشاركتها في سلطة القرار 
الفعلية في وضع اجتماعي تابع. امتلاك الرجال للسلطة فضلًا عن تأثیر 
النساء ومسؤوليتهن لم يكن مسألة قناعات. أو تربية أو أخلاق» بل كان 
واقعًا اجتماعيًا Gy‏ وقانونيا» وله تأثير عميق لدرجة أنه صار من 
معطيات تفكير وحديث الجنسين التي لا مفر منها. آیا كان أسلوب 
توزيع الحمل: الرجال يعملون والسيدات يشاركهن العمل؛ هذا هو 
النظام. رعا تقبلت جولي كافكا کونها تابعة وهله التبعية هي السبب 
في ”اينسامتها الحزينة“ التي لاحظها عليها "هوجو lan‏ ولكنها 
فكرة لا تمت لحقيقة حياتها بأي صلة." حظيت مصطلحات مئل الحياة 
الشتركة والشمور بالآخرين والتعاون باحترام اجتماعي» حتى إن ۸ 
يتسم هذا التآلف بالنقاء الطلوب في كل الأحوال» وهذا ما أظهرته 
تجربة موت الطفلين. كان عرفان الآخرين كفيلًا بتجاوز التضحيات 
us‏ النفس. لم يشاركها زوجها هذه اشموم. كتبت جولي في var‏ 
ودون أي سخرية: ”لقد صار رجا محترمًا بفضل كفاحنا نحن الاثنين. * 

استغرق نيل هذا الاحترام الكثير من الوقت. لأن ننه لم يكن 
الكفاح والجد فحسب. بل كان یب مواجهة الحاسدين. قدم أفراد 
بلاغات في هيرمان كافكا للإيقاع به أو لإدخاله بسبب يهوديته في 
مشاكل عدة. الهم مرارًا "بتداول* نقود مزورة وقيل ذات مرة إنه يبيع 
بضاعة مسروقة وکان ذلك هراء بالطیع. كان للوشاة المسيحيين 
وخبري الشرطة اللولین تركيز غاية في الحدة على التزامه بعطلة الأحدء 
یکون الابلاغ مطلویّا في حالة ضبط تاجر الفردوات في ساعات نهار 
الأحد الممنوعة وهو يهرب الزباتن عبر مر التزل إلى داخل احل. حتى 
استخدام عربة اليد بدون فرامل كان أمرا يتطلب دفع الغرامة. وصل 
vi‏ 


الأمر إلى أن مسامير بارزة في منضندة عرضن في الشارع يوم الأحد كانت 
كفيلة بدقع مسيحي طيب إل ابلاغ ""نقطة الشرطةانحمودة“ عن خلال 
بطافة بريدية مجهولةء إذ كان واردًا أن تقطع هذه المسامير de‏ 
الذاهبین إلى الکنيست. ما كان يمثل [زعاجا للأمن العام: 

إنها الاحتکاکات المتادة في عالم التجارة وخاصة البهودي» ومن 
المفترض أن يكون جاهرًا هاء وسمع امات من هذه القصص من أقاربه 
قبل تأسيس تجارته بوقت طویل. ولكن لم يكن هيرمان كافكا الشخص 
الذي يأخذ آمورا كهذه بشكل غير شخصي. كان بعتبر صراع الصا لح 
الاجتماعية والتناقضات البشرية الشيء نفسهء ليس كل شخص له 
مصا خ ختلفة عنه مصدر إزعاج اجتماعي فحسب» بل هو ند شخصي 
له أيضًا. اعتره أمرًا منطقيًا أن بصنف موظفیه على sel” m!‏ 
مدفوعو الأجر“ مع أنبم لم يملكوا إلا أن يكونوا مصدرًا للصرف» 
نعامل معهم بحسب آهوائه. على الرغم من خلافه مع زوجته على هذا 
الأمرء إذ فضلت أسلوبًا أكثر إنسانية في التعامل مع الموظفين. مجتمع 
مر في جوهره سباقًا-سيئ التنظيم ولا يعرف الرحمة-يحاول جميع أفراده 
المنطلقين من نقاط بداية غير متكافئة "الصعود" بأقصى سرعة» تاركين 
خلفهم أكبر عدد ممكن من المنافسين - تلك هي صوزة هیزمان كافكا 
عن العالم بعیذا عن الأسرة» صار في هذا الجتمع كل شخص Ute‏ 
معرقلًا في طريق النجاح» والموظفون المطالبون بأجر عادل tite‏ على 
أنهم من ضمن هؤلاء المعرقلين مع سبق الإصرار. صار حتى هن 
يتعرض منهم لحادث دون ذنب عبتا على آل كافكا بسبب مطالبه الأدبية 
والمالية» وسرعان ما يتحول إلى عقبة وخصم. حینما أضيب أحد 
الساعدین بحل ,عرض في الرئة جمله غير قادز على العمل ولكن له 


الحق في الأجر لبضعة أسابيع» كان رد فعل المدير كأنه قد تعرض 
للسرقة. تفوه مرارًا بعبارات مثل: " آرید هذا الكلب المريض ميًا!““ 

تؤكد الكثير من الشواهد على أن البيئة الاجتماعية القاسية التي 
يتعرض فا كافكا في رواياته الثلاث ويظهر فيها التضامن النزه عن 
المصلحة الخاصة كأنه حلم. تؤكد هذه الشواهد على أنه لا يتناول هنا 
خبراته الحقيقية وتأملاته فحسب» بل أيضًا شخصية الأب المعادية 
للمجتمع. كان هيرمان كافكا يبث في أبنائه سوء الظن والاستعداد 
للخوض في الصراعات والنفعية الحادة -كصفات حميدة ليؤهلهم للحياة 
في مجتمع الذئاب. لا نسعى إلى الدخول في علاقات جديدة وما يرتبط بها 
من مسؤوليات» إلا لما لها من نفع» هذا ما ظل يلقنه لهم حتى مع تقدم 
أعمارهم. | يدرك كافكا إلا في آخر أيامه أنه لن يفهم هذا الأب وهذه 
الرؤية Jul‏ إلا إذا اعتبرها ظاهرة اجتماعية. ولكن في مرحلة الطفولة 
والشباب Jb‏ تحت رحمة مشاعر عداء معتادة» وصفها في خطاب إلى 
الوالد باعتبارها ظاهرة طبيعية وخصلة في شخصيته لا بمكن 
استيعابها: ”اذكر لي اسم شخص واحد كان له أهمية في طفولتي» ول 
تدمره بنقدك الجبار مرة واحدة على الأقل.“ ”كنت قادرًا le‏ على توبيخ 
التشيك. ثم الألمان» ثم اليهود. إجمانًا ودون أي تمييز» فلا يبقى في النهابة 
شخص سواك. صرت بالنسبة لي KA‏ يسكن جيع الطغاةء يستمدون 
حقوقهم من شخصهم وليس من التفكير المنطقي. هكذا بدت لي 
الأمور.“* 

كان كافكا يعرف أن لغز هذا التسلط الشروع كان جزء! من تجربة 
جيل بأکمله. إنها جربة أبناء التجار الناجحين الذين لم يؤمنوا عیثاق 
أخلاقي آخر سوى الذي يحكمه قانون الصراع الاقتصادي التکیف مع 


۷۹ 


أوضاع الطوارئ المزمنة: “كل مع نفسه وكلهم ضدي" تغلغل هذا 
اليثاق في حياتهم وتحكم فبهاء أكثر من أي منظومة قيم منافسة» حتى إن 
كانت مدعومة Go‏ وجزه! من الهوية اليهودية. تقبل اليهود -حتى 
المتأقلمون منهم- الوصايا الدينية والاخلاقية بشكل كبيرء وكانوا 
يلتزمون بها قدر التاح» ولكنها لم تحدد معالم حياتهم الهنية اليوميةء بل 
اقتصر دورها على شكل رمزيء إذ آتاحت إطارًا لأفق الحياة إجانًا 
وأشبعت الاحتياج إلى معنى للحياة في بعض الأحيان. ولكن ظل التأثير 
المستدام لأخلاقيات الذئب البرجوازي والتي ترسخت في لفتات وعادات 
وكلمات وأفكار وخيالات» وعششت في الأبدان وسببت أمراضاء مثل 
هيرمان كافكا الذي عانى طوال حياته من اضطرابات في القلب. كانت 
أخلاقيات مرهقة للغاية» جلبت معها ضغوطًا لا تتوقف» ولكنها مع 
ذلك -ورعا هذا السبب تحدیدا- كانت تؤخذ عنتهی الجدية. 
يتذكر كافكا حديث الأسرة على مائدة الطعام عن "الیوم EN‏ 
أي اليوم الأخير للعمل في الشهرء الذي كان يطلق عليه في عالم 
التجارة ”ألتيمو“. كان هذا هو ميعاد دفع إيجارات الشقة واحل والخزن» 
وكذلك أجور العاملين في ال وللتزل. فضلًا عن مبالغ الشتربات 
المتتظمة. إنه يوم فتح الخزنة على مصراعيهاء وينتهي مساژه بأرقام واضحة 
للرصيد التبقي. عرف كافكا بالفطرة وهو طفل -قبل أن يفهم التقويم بفترة 
طويلة- أن الوالدين لا یتتظران هذا اليوم بقلق فحسب. بل ge Cad‏ 
واضح؛ وكأما مقبلان على امتحانء لأن بمفهومهما هما لم يكن 
يوم ”ألتيمو“ لیمثل كشف حساب Glasi‏ فقطء بل GAl Lal‏ 
واجتماعيًا. حدد ”اليوم الأخير“ إن كانوا قد أصابوا أو أخطؤواء إن كانوا 
مجحوا في سباق LH‏ إنه يوم AAL‏ يوم الحساب بالمعنى JEN‏ الذي 
ظل حتى بعد مراحل الاستقرار يجعل آل كافكا يتصببون Ye‏ 
۷۷ 


::. کان. لديهم .قناعة أنه .لا توجد وسيلة. فعالة غاربة الخوف إلا 
التوسع في تجارة انحل وإعادة استثمار: المككاسب عل نحو مستمر. لم تمر 
فرصة دون استفلاها للتوسع في مساحة اغل- أو نقله إلى آماکن أفضل 
من المنظور: الاستراتيجي» توسعوا .أيضًا في العرضن: أقمشة : کتان 
وملابس داخلية ودانتيل وأربطة وجوارب. والآزر والنادیل والإبزيمات 
والعلب. الصغيرة والمراوح والأزرار: والياقات والقفازات المصنوعة مق 
الفرو' والأحذية من: قماش اللباد» فضنًا عن. البلي- والإبر. وسكاكين 
الجيب وفرش الأسنان. .كان لدی آل كافكا كل شيء تقريًا بعد مرور 
سنوات قليلة. تولد لدئ ابنهما لاحقا شعور شذيد بالنفور من الأشياء 
التافهة ال جامعة للأتربة» كان هذا بلا شك تأثيرَ؟ Gl‏ لنجارب aus‏ 
تراكمات.فوضوية. قام "فرانتيشك باشيك" الذي. تدرب في خريف عام 
۲ وهو في عمر الرابعة عشرة في محل خردوات آل: کافکا بوصفث 
هذا الفیض الصعب حصره من البضائع -العلب وورق اللف وآشرطة 
الربط وبطاقات التوصیف- وذلك على نحو معبر في مذكراته: لم نکن 
فقظ حوائط غرف الحل مليئة بالأرفف من الأرض إلى السقف» ولكن 
أيضًا الغرف الخلفية وسرداب ضخمء Úa‏ عن تحزن مؤجر في زقاق 
آخر. كانت ملكة من التاهات حكمها هيرمان وكان قادرا -علی Se‏ 
توقع فرائز الصغیر- بالتحرك داخلها.عتهی N‏ 
حددت لغتان معالم هذه للملکة. فضلًا عن عدد أكبر من الهوبات, 
صحيح أن اغليية الموظفين كانوا يهودًا المائاء فوالد جولي -تاجر 
الأقمشة ضاحب الخيرة- كان يساعد Geg‏ لبضع ساعات وحضر Ulol‏ 
الأقرباء للعمل بائعات ومساعدين ومتدربين. ولكن مراعاة الزبائن = 
وهم في أغلبهم من السیحین التشيك- كان مطلوبًاء لام في الأغلب 
لن يشعروا بالراحة في محل بهودي بالعنی المباشرء كان من الضروري أن 
YA‏ 


يكون هناك سبيل للتفاهم بطلاقة مع هؤلاء. الم يكن هيرمان كافكا 
ee‏ إلى مساعد ' يهودي في.. التجارة»:. ولكن إلى متدرب 
مئل ”باشيك” لم يكن يتكلم سوى التشيكية. كان الوضع مشاببًا مع 
أهم وظيفة وأعلاها راتبّاء ألا وهي وظيفة اخاسب. كان الفيصل حسن 
بانط والكفاءة المهنية واللغوية» بينما لم يلعب الدين أي دور. لذلك 
كان تولي المنصب متاحًا أمام يهودي U‏ اجه "جانز" وكذلك لمن 
خلفه وهو مسيحي تشيكي اجه "دلاهوي". كان التكيف اللغوي 
والواجهة المحايدة إجراءات دفاعية أثبتت نجاحها وعرف آل كافكا كيفية 
الاستعانة بها للحياة بشكل طبيعي في امیط التشيكي - حتى إن عرف 
الجميع أن تجارة الخردوات اقتصرت في بوهيميا على اليهود دون غيرهم. 
سعد هيرمان كافكا بأن لاسم عائلته معنى تشيكيًا وصار بذلك غزاب 
الزرع والذي يطلق عليه "کافکا" يشل رمرًا تجاريًا للمحل. 


نضج هيرمان كافكا بفضل كفاح وحرص ونشاط وطاعة زوجته 
ليصير "رجا محترما" قادرا على الاندماج. جاء الأمر متآخرًا ولكنه 
حصل في عام ۱۹۰۱ على شهادة تمنحه حق البقاء في براغ." أما الاحترام 
الاجنماعي فلم يكن U gania‏ على الإطلاق: تصرف خاطئ وحيد وينهار 
كل شيء» عرف آل كافكا في سنوات التوسع في أكثر من موقف أن مع 
الحرص والعمل الجاد يجب أن يمتنوا لكل شهر يمر على خير. 

يرتكب التجار Eo‏ أخطاء وهذا ما حدث فیرمان کافکا في بداية 
عام ۱۸۹4 مرتين. قبل بورقة عملة قيمتها ألف غيلدر قديمة لا يعرف 
أصلهاء اتضح فيما بعد lel‏ مزورة. كان من الفترض أن يسلم هذه 
الورقة إلى أقرب قسم شرطة. كان سيقدم له الشكر ویتعرض لمساءلة 
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مطولة دون الحصول على أي تعويض عن هذه الخسارة. ما العمل لد 
قرر تاجر الفردوات اللجوء إلى جاره تاجر الکتب البهودي "صمویل 
باشبلیس" وذهب إليه في محلب ما بحسب عليه خطا GE‏ كبيرا. 
رأى "باشیلیس" أنه لا يمكن التخلص من هذه الورقة الكبيرة إلا في 
البنوك أو مكتب البريدء وان كان مكتب البريد أكثر خطورة لأنهم 
يمعنون النظر في أمور كهذه. ولكن حساب هيرمان كافكا التجاري كان 
في مكتب البريد ولذلك قرر الخاطرة. لاله يستطيع وقت الأزمة ادعاء 
جهله بالمسألة. قبلت الورقة بالفعل دون أي تعقيدات. 

لم تدم سعادة آل کافکا طویلا. إذ طب المدير بعد وقت قليل 

للمساءلة في قسم الشرطة. لأن شخصًا یدعی "فریدمان" يعمل 
مساعذا في محل کتب الجار كان قد مع الشاورات وقدم ÉW‏ في السید 
كافكا. نبا مصيبة هددته بالاتبيار الاجتماعي. لأن تداول نقود مزورة 
عن سابق معرفة يعتير احتيالّاء حتى إن لم تثبت تثبت هذه المعرفة» كما أن 
الاحتبال بأموال كبيرة كهذه كان يترتب عليه عادة عقوية الحبس. Gel‏ 
غیرمان كافكا ملاذ إلا الاستناد إلى الميراركية الاجتماعية: شهادة اثنين 
من التجار دخلا في حوار عام وبريء ضد شهادة عامل في محل أساء 
الفهم. وان كان موظف الشباك في مكتب البريد لم يكتشف بكل خبرته 
التزوير» فكيف لتاجر خردوات أن يرتاب في النقود؟ 

تعلقت المسألة بمكسب أو خسارة كل شيء» ونجح هيرمان کافکا 
بالفعل في الخروج من هذه الورطة وتفادي فتح قضية ضده. هكذا كان 
حال عالم التجارةء يوم لك ويوم عليك» كل واحد مع نفسه وكلهم 


خواطر حول فرويد 


"فلتعلم أن الأحداث الواقعة ليس ها نهاية." 


ليو بیروقس, ابطال الآخرة 


أفكر كثيرًا وأطلق -دون تدخل- لأفكاري العنان» ثم أتوصل » مع 
تقلیب الأمور على جميع الجوانب. إلى أن تربيتي قد ألحقت بي في بعض 
الأحيان أضرارًا جسيمة. تلقي هذه العرفة باللوم على عدد لا بأس به 
من الأشخاص: الوالدین؛ والأقربای وطاهية محددة بعينهاء 
والدرسین. وبعض الکتاب والعائلات الصديقة. ومعلم السباحة. 
ومعارف في فترات الصیف؛ وبعض السیدات في حديقة الدينة لا یتوقع 
أن یکون هن تأثبرء مصفف شعرء ومتسولة. وموظف ضرائب» 
وطبیب الأسرةء وآخرین کثر» وسوف یکون عددهم آکبر إن حاولت 
حصر أنمائهم جميمًا. المدد باختصار كبير إلى درجة يجب علي معها 
توخي المذر؛ حتى لا أذكر اما وسط هذه الجموع مرتين. 


باستثناء خطاب إلى الوالد -بترکیزه الواعي على ذكريات الاضي- 
| يترك كافكا نصا مكتملًا نستطيع أن نصفه بأنه نص سيرة ذاتية بالمعنى 
الحرفي للكلمة. كانت هناك إعلانات عن نوايا القيام بكتابة سيرة ذاتية» 
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فضلا عن بعضن اخاولات. فحاول. مثلًا وهو في السابعة والعشرين من 
عمره -ني مرحلة لم يدرك فيها بعد قدراته الإبداعية التعامل أدببًا مع 
عواقب تربيته» .التي كانت ها أضرار بعيدة الدی. وغير قابلة للإصلاح 
في الأغلب. ظل مصرا لفترة» ثم فقد اهتمامه بالمسألة» بدأ وتوقف سبع 
مرات. فؤصلت أطول محاولة إلى خمس صفحات» في حين لم تتجاوز 
احاولة الأخيرة سطر العنوان: ساكن الأطلال الصغير. لا تقدم هذه 
الأوراق القليلة أية معلومات عن سيرته الذانية. إن بعض ذکریات 
الطفولة التي دونها كافكا في سياق آخرء تثبت أن قائمة المسؤولين نشير 
إلى شخصيات حقيقية. يبدو أن كافكا كان :يُسعد بإضافة etel‏ وأسماء إلى 
هذه القائمة؛ لأنه لم يجد أية صعوية في العقور على مذنيين آخرين» دون 
ذكر أي تفاصيل عن التهم الوجهة إليهم: مفتش الدرسة؛ ومراقب 
التذاكرء وبائع الورق» وحارس الديقة. "حفنة من جليسات 
الأطفال“» و"بعض الفتيات من مدرسة الرقص“» وحتى ”بعض المارة 
السائرين ببطء“.' 

لعبة غير ملزمة لعبها كافكاء ولكنها لم ترضه طويلًاء إذ تغيرت 
نبرته بعد مرور عام واحد: "نی تحقيق رغبتي في كتابة سيرتي الذانية في 
اللحظة التي بفرج فيها المكتب عني. ولكن سنکون كتابة السيرة الذاتية 
لحظتها مصدرًا لسعادة كبيرة؛ EY‏ سهلة مثل كتابة الأحلام» سيترتب 
عليها Cal‏ جال كبير ومفتوح أمام عقل الآخرين ومشاعرهم» وله تأثير 
في نفسي.“" ليس الحساب É‏ بل التفاهم وفهم الذات. ولكن هذا 
الشروع ل ير آلنور» فقد حول كافكا خواطره إلى مذكراته اليومية» ثم 
فقد إبمانه les‏ بأن کتابة القصص الحميمية قد توقظ لدی 
الآخرين "التفهم والشاعر". كتب في عام ۱۹۲۰ إلى "میلانا 
یسانسکا": ”لا يمكن أن أجعلك -أنت أو غيرك.تفهمين ما يدور 
AY‏ 


بداخلي» كيف يمكتتي ذلك. وأنا. غير قادر على الشنرج»لتفسي. 7 ۸ 
يستطع كافكة في أواخر عمزه .تصور. كتاية السيرة الذائية إلا بوصفها 
إعادة بناء جذرية تبدأ عند:.نقطة الصفرء ليس رضاء لنرجسيته' أو 
لرخبته في العرفة» وليس من أجل التفاهم » ولكن بوصفها إجراء غلاج 
ذاي مطلوب على وجه السرعة: "تستمصي. الكتابة علي. لذلك أخطط 
لدراسات في السيرة الذاتية» ليست سيرة 'ذاتية بل. دراسة للعثور على 
جزيئات صغيرة» أريد أن أعيد بناء نفسي من خلاهاء مثل شخض بيته 
غير آمن ويريد آن بيني لنفسه بيا ÉA‏ من مكونات البيت القلیم.** - 

نبا صورة توحي بالقهر. ولكنها لا نمثل فكر كافكا ”الشمولي“. 
صحيح أن معرفة المكونات الأساسية للبیت القدع قد تكون مفيدة» لا 
سيما مع غياب البديل» ولكن أليست المعرفة بمخطط البناء psi‏ فائذة؟ 
هذا ما اتبعه حينما تأمل سبرا ذانية وسيرًا حيانية آخری» كان یلتهمها 
وهو يبحث عن تفاصيل ميزة وليست صغيرةء تفاصيل تبرز هيكل 
الحياة بأكملها وجوهرها - لم ير ”الحقيقة“ N‏ أما 
الباقي فكان إضافات معتادة. 


كان كافكا يدرك تمامًا أنه في سياق بحثه عن لآلئ التميز سيقترب 
من إزعاجات التحليل النفسي. لم يكتف برؤيته المتشككة في أهداف 
التحليل النفسي في تتبع ابمذور العميقة لشخصية الفرد وتصحيح السار 
الخاطئع. بل عدها تجاورًا وإهانة. كان يتزعج من سرعة الجوء التحليل 
النفسي إلى مصطلح ”المرض“: كل شيء يمكن أن يكون مرضاء إيثار 
الآخرين مثل البرود الاجتماهي. القناعة الدينية GU‏ مثل العجز عن 
الإيمان بأي شيء. بدا له أن أفضل ما يملكه الانسان قد يتحول -مع هذا 
الفهوم للمرض- إلى مثال لحرض نفسي» فالتعبير الواقعي عن كيانه 


۸۳ 


ومشاكله الشخصية يصير نقطة انطلاق لإخضاعه للعلاج. کتب 
كافكا: "لا أطلق عليه مرضاء وأرى في الجزء العلاجي للتحليل النفسي 

هذا التحديد مثير للاهتمام؛ إذ يشير إلى أن کافکا -على الرغم 
من أنه لم يقرأ "فروید" قراءة متأنية- يدرك تمامًا الفرق بين طموح 
التحليل النفسي إلى العلاج» الذي يعده أمرًا ساذجاء وسعیه إلى 
التوصيف الصائب للنفس البشرية ومراحل تطورها. كان التخلص من 
مسعى التحليل النفسي إلى الكمال من الصعوية لكونه ”علمًا يتجاوز 
النفس البشریة" » فالنطلق الاساسي للتحليل النفسي كان مقنمّاء وما 
ترتب عليه من استتتاجات له تأثير مبهر. بقدر محاولات کافکا الابتعاد 
عن التحلیل النفسي -کتب مثلا أن التحلیل اللفسي لا يبعث على 
السعادة ويريد الاعراض عنه"- إلا أنه كان يدرك أيضًا صعوبة حجب 
تأثيره. حينما قام بتحلیل" قصته الحكمء بعد الانتهاء من كتايتهاء 
دوّن: "نها خواطر حول "فروید" بالطبع“؛ فعلى الرغم من ندرة 
صياغة هذه الأفكار صياغة صريحة. فقد وقع مثل سائر الطبقة 
البرجوازية المثقفة والمنفتحة تحت تأثير غزو التحليل النفسيء حتى إن لم 
يتابع كل تفاصیل النظريات الخاصة به. وحتى إن لم يستوعب سوى ما 
ترسخ منه في جال العلومات العامة. 

لقد تعود على فكرة أن كل فرد يحمل داخله أحلامًا في اللاوعي 
واحتياجات وصراعات. [نها تسيطر على تفکیره الواعي واٍحساسه بل 
تغمرهما أيضًا لدرجة قد تصل إلى الفقدان التام للسيادة. إن من أكبر 
إنجازات رواية "اخاکمة" الإبداعية أنها تعرضت تعرضًا مؤثرًا ومنطقبًا 
هذه الدوافع ني اللاوعي وتحولات الذات إلى خلفية تملؤها الثقوب: 
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يات وردود أفعال جسدية وإيحاءات عفويةء إخفاقات وتناقضات» 
مع إشارات بجرعات دقيقة يرسلها القاص. لا يمكن تصور رصد كافكا 
متيقظ للأحلام دون اللجوء إلى فكر للتحليل النفسي. ينطبق ذلك ایض 
على فقرات عديدة في أعماله تتبع منطق اخلم» ويعجز خلاها الزمان 
والمكان والسببية -ببديهية مذهلة- عن الاستمرار. يبدو أنه عرف 
كتاب "فروید" تفسير الأحلام ما كتبه ماكس برود عنه حینما درس 
الکتاب عام ۰۱٩۱۱‏ ومع ذلك دون كافكا كل أحلامه وقصّها بدقة» 
كأنها حدثت بالفعل. كان ملمًا بالطابع الرمزي للاحلام. وتوقع ممن 
يستقبل رسائله أن يفهم هذه الرمزية دون الحديث عنها. يبدو الأمر كأن 
كافكا كان يوثق أحلامه للزمن على سبيل الاحتياط: لا يملك مفاتيح U‏ 
يكتب ولكنه كان على يقين من وجود هذه المفاتيح وآملّا في العثور 
عليها يوم ما. تكدس في دفاتر التدوين والرسائل كم هائل من المادة» 
جُمِمَت في جموعة تصف أحلامه في ستين صفحة نقریا * 

من المؤكد أن أبة دراسة سيرة ذاتية في وقت لاحق كانت ستؤدي 
بكافكا إلى التعرض للتحليل النفسي. رعا قد تفادى استخدام 
الصطلحات. ولكن ”الخواطر حول "فروید" كانت حتمًا ستفرض 
نفسهاء خاصة ادا استحضر تورطه المستمر وغير الناضج في السياق 
العائلي» علاقة الحب والکره التي جمعته بأبيه على وجه الخصوص. شعر 
لفترات ولأسباب وجيهة أنه "مهووس بالدوائر اللعينة لنظريات علم 
ga‏ من كان يستمد نتائج أبحاث التحليل النفسي من LIAA‏ 
اليومية التي تسطح الأمور عرف أن المسألة هنا تدور حول ”عقدة 
آودیب". وأن قدر الشخص النفسي يتعلق» بحسب "فروید" بقدرة 
هذا الشخص على التحکم في هذا الصراع الحتمي الذي يتبع في بيئات 
اجتماعية مختلفة النمط نفسه. ما لا شك فيه أن كافكا حلل مدى انطباق 


وم 


جوهر هده:النظرية على جالته هو وأنه کان یناقش نتائج هذه الأفكار في 
مميعل. أقزب .الأصدقاء. -.ماكس بزؤد -الذي: كان يعد نقسه igh‏ مستقر 
ولكن سليمًا yasai Gni‏ لدى كافكا وسواسًا قهريًا.'' لا تملك 
تغليقًا للمرنض على هذا التشخيص» ولكن تأثير هذه المسميات لم يدم 
في- كافكا بعد .انتهاء الخوار ‏ طویلا. ونهما كان انبهاره بمحاولاث 
تشخيص التحليل النفسي وبحداثته وتعبيره عن احاضر؛ إلا أنه لم ير فيه 
أي استدامة فكرية. رما اعترف بأنه قد "یشیمه" على نحو مدهش في 
اللحظة الأولى» ولكن بعد وهلة يشعر بالجوع القدم نفسه“. الجوع 
إلى ”التعرف على الذات". ليس لذلك معنى آخر سوى أنه لا ينفذ یی 
جوهر الأشياء» يرجعه إلى سبب محدد: أنه ينظر إلى النفس البشرية على 
آبا مجرد كيان طبيعي یخضمه ل “نقنيات“. خص كافكا اعتراضه في 
صورة صائبة: "علم النفس قراءة لکتابة معکوسة في المرآةء عملیة 
مرهقة. وتاي بنتائج عديدة بصرف النظر عن صحتهاء ولکن لم يحدث 
في سياق هذه القراءة شيء بالفعل. ٠“‏ 

إن ما كان يزعجه حقًا هو تهميش الأمورء والثقة العمياء في 
نظامبات العلم. لم يؤمن كافكا بإمكانية نفسير مشكلات التفكير والشعور 
والسلوك الإنساني وحلها بإرجاعها إلى مصطلحات نظرية» لا في السياق 
النفسي أو الاجتماعي ولا السياسي. فضلًا عن ذلك. أصابت نحفظاته 
عفويًا نقطة ضعف التحلیل النفسي بحسب ”فرويد". وكان من شأن هذا 
التحفظ التشكيك فيما يحرزه من معرفة» خاصة فيما يتعلق بحالة کافکا 
نفسها. معرفة كل ما يلي قديكون مرا في اللحظات الأولى: أن المشاعر 
التطرفة والتناقضة تجاه الأبوين لا تعني بالضرورة الجنون» ولا يعد حب 
الأب وكرهه c Glai”‏ ينطبق ذلك أيضًا على اكتشافه بدا الأب في 
الحياة -المتمئل في ضرورة "التسلق الاجتماعي"- وتقديسه في الوقت 
كم 


نفسه هذا المبدأ.. غذت التعقيدات الأسرية المبهمة إحساسن کافکا القاهر 
ae,‏ بانه صبي عجوزء لم بنجج ga‏ مع بلوغه نباية الثلائينيات 
من عمره في الاستقلال وتولي المسؤولية الاجتماعية لشخص ناضج - كان 
سيعترف» دون ترددء بكل هذا أمام أي محلل. ولكن هل قيل بذلك کل 
شيء؟ وهل تُكَشَفَت بذلك كل أسس عاله النفسي؟ ألم يكن هناك عالم 
آخر بعيدًا عن الأب» أو رعا قبله؟ 

بعض القراء كانوا يرون في خطاب إلى الوالد -أهم مصدر استشهد 
به كثيرًا عن سيرة حياة كافكا في سنوات البداية- دليلا مولا على نحكم 
عقدة أوديب في حياة بأكملها. لقد انبزم الابن في هذا الصراع منذ زمن 
طويل مضى» إلا أنه أى مغادرة TA‏ ولكن هذا التكثيف وهذه 
الرژية تأثِيرًا خادها. لا تعد رسالة كافكا Gb ÚLE‏ من منظور نفسي» بل 
توصيفًا لعلاقة حقيقية ذات أهمية» تتناول مضامین من وحي NH‏ 
وهي مكتوبة على أمل أن تضير اکثر ÚE‏ بعد توضیح الأمور للطرفین. 

لعل أهم رسالة تبعث بها هذه الكتابة أن هيرمان كافكا لم يفهم ابنه 
على الاطلاق- ولكن ليس السبب في ذلك عدم اكتراثه أو شروره» بل 
لسبب بسیط. هو أن كيان هذا الطفل ظل"غريبًا بالنسبة له. كان هذا 
الطفل يصيبه بالإحباط» يراه Ú glis‏ منطويًا وله طلباته في الوقت نفسه 
ومرهف اس. بدا أن زوجته جولي كانت تدعم بطيبتها کل هذه 
الصفات. بتساءل كافكا عن حتمية نشأة فرد لا يفهم نفسه من هذا 
الطفل المبهم والنبوذ. كان هناك العديد من الآباء الذين يشعرون تجاه 
أبنائهم بخيبة الأمل ویظهرون ذلك بكل وضوح» وأي طفل وان كان 
EP‏ نفسيًا- كان سيعاني من رفض أبيه الهیمن معاناة كبيرة. ولكن هذا 


AY 


الجرح التأم شيا فشيئاء بل رعا سهل لاحقًا الاستقلال الأخلاقي. ظلت 
كل الصراعات مفتوحة وغير محسومة حتى النهاية» ولكن MU‏ 

"بصرف النظر عن gab‏ وتأثيرات الحياة» فأنا على حالي هذا 
نتاج تربيتك وطاعتي لك. أنت Je‏ من هذا النتاج» بل وترفض لا 
شعوريًا قبوله على أنه نتاج تربيتك» ويرجع السبب في ذلك إلى غربة 
يديك وخامتي عن بعضهما. أنا حريض كل الحرص على عدم ادعاء 
مسؤوليتك عن حالي الذي وصلت call‏ ولكنك عززت من حالي هذا 
لأن قوتك كانت فائقة وأنت لجأت إلى هذه القوة “؟١‏ 


لیس مضمون عتاب كافكا: آنا من صنع يديك» بل مضمون عنابه: 
م تتمکن من صنع شيء ختلف منيء لم تهتمء لأنك paly‏ عاجرا و 
تمنحني أي دعم» أي اعتراف أو أي تعزيز لثقتي بنفسي. لم يقتنص هذا 
الطفل ابتسامة مشجعة إلا من خلال تقليد الأب أو ظهوره بحماس مفتعل 
كقرد مدرب - كافكا نفسه استعان ببذه الصورة."" قرد قادر على المشية 
المسكرية» والتحية. وغناء أغاني ابحنود. ترديد الأقوال المأثورة» والتهام 
الطعام مثل سيده. لم يكن إسعاد هذا الجبار آمرا class‏ حينما تقدر على 
إنكار ذاتك بالكامل. ولكن الأطفال الصغار لا ينجحون في المهمة إلا 
للحظات. بخلاف ذلك يقومون بأعمال غتلفة. تبدو هم أكثر تعقلّاء 
ولكنها تکون لمن بریدون إيهاره أعمانًا "طفولیة". لم تنجح محاولات 
كهذه مع هيرمان كافكا: يقول في سخرية: "یا له من حدث!"۰ يضرب 
بأصابعه على النضدة ويقول متنهدا: ”ابتع لنفسك شیثا. ۳ 

ومع ذلك. رأى كافكا أن عليه تبرئة أبيه؛ لأنه لم "یمزز إلا ما كان 
موجودًا بالفعل“. لم يكن ذلك وصفا دبلوماسياء بل ما كان يؤمن به 
حقًا. | يفكر حينها في مجموع صفاته الحسنة والسيئة» وافا في عيوبه 
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فقطء التي أرجعها إلى ”طبيعته“ و “تأثيرات الحياة“. طبيعته التي لم تنل 
إمجاب أبيه كانت إرث آل لوفي: اغتراب عن الحياة» انطوائيةء أحلام 
يقفلة. ل يشك كافكا -وهذه نقطة اتفق مع أبيه فيها- أنه كان محملًا بإرث 
أمه الذي لإ يؤهله للتحلي بالعزيمة الكافكاوية على الحياة والعمل. زادت 
على ذلك "تأثیرات" كان لأبيه مسؤولية غير مباشرة عنهاء وم يشر إليها 
في خطاب إلى الوالد إشارة صریجة. على الرغم من أهميتها القصوی في 
سباق نشأة كافكا: العام التقلب لطفولته البکرة. والتبدل الستمر للبشر 
والأماکن» وغياب الأم وغياب التواصل. لم يذكر ذلك للاب؛ بل 
لأشخاص آخرين» وصفه لأجواء مرحلة الطفولة بالوحدة. لا يتمتع 
الما "بالدفء ۰ ولا يقدم ملجأ لإنسان يبحث عن الأمن والأمان. 
لقد تأثر كثيرًا بهذه التجربة» قبل تعرضه للإرهاب الأبوي یفترة طويلة. 
كان الخوف من الاب مسألة ثانوية» صدى لخوف في عالم كافكا له جذور 
تمند إلى مرحلة كان فرانز خلاها Épt‏ على الأبدي في فخرء ويظهر في 
صور فونوغرافية بوصفه أول مولود للعائلة. أوحى شيطان ما بعدها لأبيه 
بان الإرهاب والإقصاء وسيلتان فعالتان لإخضاع الابن. زاد اغتراب نظرة 
الابن عنه. بل كانت تحديدًا السبب في إثارته: 


”طلبت ESL‏ ذات ليلة شربة ماءء غالبًا لم يكن العطش هو 
السیب. بل الرغبة في إزعاج الآخرين والتسلية. بعد فشل بعض 
التحذيرات القوی نزعتني من فراشي » gel‏ إلى حديقة الفنای 
وتركتني أمام AN‏ الموصود لفترة بملابس النوم. لا أدعي las‏ هذا 
التصرف رما لم يكن هدوء الليل متاحًا إلا بهذا الأسلوب- ولكنني 
أريد توصيف وفع أساليب تربيتك علي. كنت» في الأغلب» بعدها 
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ee li‏ تعرضت 'لأذى داخلي. لم أستطع: قط بحست 
طبيعتي» الربط بين طلب الماء النطقي دون آسباب» وبشاغة حلي إلى 
خارج المنزل. coly‏ ظل هذا التصور بعذبني "بان هذا. الزجق' 
dabei‏ المزجعية الأخيرة» قد يححلني وسط الليل » ودون re‏ 
من فراشي إلى Ye‏ أساوي شتا بالنسبة له“ .سب 
إن تجربة كافكا في "البافلاتشة" (مساحات مزروعة في الأفنية 
الداخلية لنازل براغ) كانت من المشاهد الرئيسة في سيرة حياته النفسية.. 
قوة صورة هذا الطفل الصغير -الواقف تحت سماء الليل je Ye‏ 
أمام الباب الذي أغلقه والداف قادرة على تفسير التداخلات PER‏ 
الموتيفات الأساسية لأعمال كافكاء وهي السلطةء والخوفاء Be‏ 
تبدو سلطة هذه "الرجعية الأخبرة" مخيفة» لیس بسبب القوة بنیز 
المتناهية التي تصعب مقاومتها فحسب» بل بسبب صموية التنبق برد 
آفماله. يجهل تمامًا توقيت هجومه وأسبابه. ما كان شبه مؤكد بالنسبة 
لفرانز أنه لن يلجأ للعنف الجسديء فعلی الرغم من كثرة تهديدم, 
بالضرب -صارخًا بوجه أحمر داكن ونازعًا لحمالات Aey‏ 
ليستخدمها Ab‏ للعنف كان نادرًا“' كانء بدلا س 
ذلك» بستعين بحضوره الجسدي الطاغي ليعزل ويهمش ويقصي› 
ويصحب ذلك عادة كلمات الإهانة والتوبيخ› وقد با جره على لات 
إلى الطرد العنيف. 
كان للأب قدرة على جعل من أمامه يشعر بالوحدة» هذه هي 
خلاصة SN‏ دام لعقود. وكانت هذه هي مسؤوليته المباشرة. ولکن 
إلى الوالد لا تخفي أنه كان ينكأ جرحًا كان غاثرا منذ عمر 


إلمامين أو الثلاثةء وما كان التنامه USE‏ كانت عملية الإقصاء شديدة. 
العنف» وفکر الأب في التأثير الأقوى بطرد الابن» لا من غرفة. نوم 
الوالدین فحسب. بل بطرده من الشقة إلى SER”‏ التي كانت 
مساحة عامة یدخل : إليها سکان الشقق المجاورة. کتب .کانکا 
ممداقية: "أصابني من جراء هذا أذى داخلي کبیر." ولکنه فهم» مع 
منتصف الثلاثينيات» أن أباه لم يتسبب في هذه الليلة في هذا الأذى الذي 
لا بشفى» بل استغله. وكبَرَّه. وأظهره بذلك على السطح. 

كشفت تعاسة ظاهرية غير متوقعة على الإطلاق عن تعاسة أعمق 
في اللاوعي موجودة منذ زمن بعيد. تكرر وصف كافكا ني أعماله 
الأدبية هذه العملية التفسيرية الغريبة والمحزنة في الوقت نفسه» بتكرار 
وإصرار Jat‏ القارئ براه موتيفة عميقة وملحة لعالمه النفسي. بصير 
بطل رواية "المسخ"» جريجور سامساء بين عشية وضحاها في حالة من 
الاحتباج المزري إلى عائلته. يصحبه في الوقت نفسه تباعد نفسي إلى 
أقصى درجة. مجد القارئ نفسه في مواجهة أحداث مبهمة بل وعبثية. 
وما إن هدأت العاصفة التي أثارتها كارثة السطور الأولى» حتى كانت 
الرؤية أكثر وضوحاء وهي أن هذا الاحتياج وعدم الشعور بالانتماء 
شعوران قائمان منذ زمن بعيد» وأن عملية التحول قد أظهرت من 
خلال تدمير الواجهة الاجتماعية النواة العفنة على نحو أكثر وضوحًا. 

أما رواية "احاکمة" فمحورها هذه الفكرة الأساسية: يغطي على 
الفزع الأول من تدخل مبهم اضطراب آخر يدوم تأثيره لفترة أطول. 
يكون الوكيل المصرني. السيد يوزيف ك. -مثل قريبه المثل التجاري 
سامسا في بداية الأحداث محرد ضحية. ولكن يتضح le u‏ أن الضربة 
الوجهة ليست فارغة العتی أو نتاج صدفة. إنها ضربة قدرية متمثلة في 
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عملية اعتقال السيد يوزيف ك. بدون سبب واضح كما صاحبها 
تصنيف لشخصه. تصيبه هذه الضربة في مقتل؛ إذ تجبره على رؤية ذاته 
وإعادة تقييمه ها. إنها هيثة الحكمة الرية التي تشتت حياته» ولكنها هيئة 
المحكمة نفسها التي تجیره على مواجهة سؤال يدور حول الثمن الغالي 
لنظام الحياة الساري go‏ هذه اللحظة. لم تكن سعادة ”يوزيف 
۵." أو ”جريجور سامسا" مکنة» ول يكن لديهما تصور عن مصطلح 
السمادة» ولذلك كان وقوع الكارثة مطلوبًا حتى تجبر ذاتيهما الفقيرتين 
على "audi‏ 


الفجوة الزمنية هذا التحليل النفسي عن بعد والتي تمتد لأكثر من 
قرن» ليست آمرا يستهان به: لا ينقصه فقط العنصر الجوهري في أي 
عملية تحليلية» أي الفهم التلقائي وإعادة الربط بين التفسير والتفسير 
الذاي» بل له تبعات أكثر تأثيرًا: تنشأ عن المسافة بين الثقافات المختلفة 
مقاومة للتأويل. نبا مقاومة يعجز أمامها حتى من يملك شعورًا مكثفًا 
بالبعد التار يخي . يدور السؤال احوري في هذا السياق حول تأثير العقلية 
والأشكال الرمزية والممارسات اليومية في تشكيل اللاوعي» وتشكيل 
الهوية الفردية» وجعلها تتحدث أو تصمت. ستفوت اغلل النفسي 
الذي نشأ في بيئة مسيحية بعض الأمور الفيصلية إن عاج مريضًا 
يهوديًاء حتى إن تخلص JE‏ والمريض من bil‏ مشاعرهما ومحرمات 
ثقافتهما الدينية. دون كافكا نفسه في مذكراته أن العلاقات الإنسانية 
الأساسية والقائمة في كل زمان -مثل العلاقة بالوالدین- تتأثر بالسياق 
الثقانفيء يترتب على ذلك أن أبسط الصطلحات قد تتعرض لسوء 


الفهم: 


”ليست الأم اليهودية ‏ ”موتر“؛ فاستخدام 
مصطلح ”موتر“ لوصفها يجملها تبدو غريبة بعض الشيء TH ٩...‏ 
سيدة يهودية اسم ”موتر“ الألماني وننسى حينها التناقض القوي الذي 
at‏ به. يعد البهودي كلمة "موتر" كلمة ألانية أصيلة؛ إذ لما في 
اللاوعي- إلى جانب بريقها المسيحي- برود مسيحي. لذا لن تبدو المرأة 
الهودية عجيبة فحسبء بل أيضًا غريبة. رعا يكون 
مصطلح "موتر" أفضل» إن لم يرتبط عصطلح "موتر". أظن أن 
ذكريات الغيتو فقط هي القادرة على حفظ العائلة الیهودیة؛ OY‏ 
كلمة ”فاتر“ أبضًا لاتعني الأب اليهودي بشكل كبير. T‏ 


ينحدث كافكا هنا عن عجز في عمق اللغة ودقتها: لا يمكن التعبير 
عن كينونة الأم اليهودية أو الأب اليهودي إلا من خلال اللغة اليهودية» 
في حين تؤدي المصطلحات الالمانية إلى تصورات خاطئةء ولا تصلح إلا 
لاستخدامها بديلًا. لن تكون Út‏ غتلفة بالنسبة للمحلل» الذي ينخرط 
في دراسة ملفات مرضى ورسائل ومذکرات ترجع إلى القرن التاسع 
عشر. قد تدخله هذه الغراءات -وما يرتبط بها من تداعيات و“ظواهر 
لنقل المعاني“- في متاهات. وذلك إن فقد إدراكه لغرابة الادة التي 
يتناوها. وان أراد التعمق في وثاتق حياة الماضي فعليه أن يقرأ بانتباه Jie‏ 
وتركيزء als‏ يتحرك داخل لغة أجنبية تعلمها في هذه اللحظة. 

إن كان Jiel‏ صاحب موهبة لغوية وله إنتاج أدبيء فستکون 
الظواهر بالنسبة له أكثر كثافة وحسية» ولكن ليس تفسيرها بالضرورة 
أكثر سهولة. على المكس: تضفي التصوص الأدبية بعدًا LE‏ - 
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ثقافيًا ومتجاورًا للفرد؛ ينطوي على آشکال. فنية :ولنماط 'سردية: وجنها 
الكاتب :قائمة من cals‏ وعلى القاری: PUY‏ بها لیفهم العمل N‏ 
ينطبق ذلك. ایض خينما يكون هناك die‏ واسع. "لربط العانی" بحرية» 
وللكانب أسلوبة متفزد وخاص به. ليس كافكا امثل الأشهر في تاربخ 
الادب. بل الأكثر تطرفا على الإطلاق: تزتبط. كل من قدرته عل 
اختراق طبقات دفينة للنفس البشرية ودخوله إلى مناطق الکوابیمن 
الجمعية برغبة ملحة في الشكل اللغوي. إنبا سمة مميزة له أن أدبية تفکیره 
وحديثه وكتاباته -بل وبعض تصرفاته- سبقت دخوله مجال الأدب 4 
فكل UL,‏ وكل صفحة من مذكراته تقدم Óh‏ على ذلك. قد يشل 
كافكا حالة تحليل نفسي مثيرة للاهتمام» ولكن على al‏ أن يظل 
Gela‏ أنه لن يواجه هنا الآليات العتادة كالكبت والارجاء والاستذهان: 
إنها أكثر من ذلك» إنها استراتيجية واعيةء نشأت تحت سيطرته وتعود 
عليهاء تجمع بين التوصيف اللغوي والحس الجمالي. بدخل التحلیل 
التفسي -شاء آم أبى- مع كافكا Úle‏ غريبًا عليه. ولن ”یکتشف“ دون 
احترام خصوصية اللغة وأشكاها الجمالية شيا جوهريّاء بل سيظل 
احلل حبيس alle‏ الخاص به. 

يجب النظر بجدية إلى ريبة کافکا في قدرة التحلیل النفسي على 
تقدیم تفسيرات لمشاكل حياته. كان لعدم استقرار عاله في العامين 
الأولين تأئير دامغ في نشأنه» إن صدق هذا التصور -وهذا ما تؤكده». 
بخلاف أقواله» العديد من الشواهد- فيترتب على ذلك أن التحليل 
التقليدي بنظرته المحدودة إلى "الرحلة الأوديبية“ (الفئة العمرية ثلالق 
أربعة أعوام) لا يقدم أفضل النماذج التحليلية. كان ”فرويد“ -ودون 
الاعتماد على دليل المراقبة المباشرة على قناعة بأن العلاقات الاجتماعية 
البکرة لا تخدم سوى إشباع الغريزة الفموية» وأن الرضيع لا يهتم إلا 
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پتوفیر هذا الاشباع .له. :لم يهنم ”فرويد“ء ‏ بخلافب. ذلك» - بإمكانية 
وجود ”غريزة ارتباط“. أي رخية فطرية. وأساسية في وجود .أشخاض 
آخرين يعتمد عليهم ویبدون اهتمامّا. كان منتبعدًا أن العلاقات المتغيرة 
وغير المستقرة والاخفاقات المولة في فترة الطفولة المبكرة ها تأثير حاضم» 
قبل أن يكون اللصراع الأرديي. كان .أي محلل نفسي.. من 
مدرسة: "فروید" ستصيبه الحيرة: من مشكلة کافکا الواضحة مغ أبيه 
ومشاعره المتضاربة. تجاه آسرته. نطلب الأمر استقلالية فكرية امنمیزة 
لإدراك المشكلة الحقيقية ذا المريض» والتي تكمن في طبقات أعمق من 
النفس. حتى. إن تمكن .کافکا من دفع تكلفة علاج التحليل النفسي: من 
الصعب نصور أن علاجًا ناجحًا کان: سيمنحه أكثر فن. أي Aal‏ 
استرخاء خاشها في الماضي. 

ولكن تطورت نظرية التحليل النفسي. وتحددت تفاصيلهاء 
وتركزت أكثر بفضل الدراسات التجريية على "السلوك 
الارتباطي " المبكر. ظهرت بعد مرور جيل على "فروید" فروع غابة في 
التخضص مثل علم النفس الأنوي ”ريك .٠‏ إريكسون”7 و"هايتز 
مارتمان"» و"آنا فروید" ونظرية علاقة الأفراد "ميلاني کلاین". کم 
ظهرت ایض نظریات منافسة لنظرية التحلیل النفسي: یتناول علم 
النفس النمائي وعلم التفس العرفي -وكذلك نظرية الارتباط ل "جون 
بولي“ - سؤانًا يدور حول كيفية بلورة الصورة الذاتية والهارات 
الاجتماعية في سنوات العمر الأولى» فضلًا عن عوامل التأثير والتشویش 
على هذه النشاة. 


بوضوح نمس بعض التصورات الجديدة gp‏ صارت 
الآن ”كلاسيكية“) الصراعات ونقاط العجز التي حددت قدر كافكا 
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النقسي» على غرار مصطلح ”الثقة الأول“ الذي أرساه or‏ 
والذي يصف موققًا إيجابيًا يُكنسب في سنوات العمر الأولى تجاه الا 
الخارجي» ولا يمكن تصور سلوك اجتماعي متماسك بدونه. هناك 
تناقض جلي في أقوال كافكاء ولكنه يتطابق بدقة مع توصیف إريكسون 
للأعراض: بتجلی في لحظات الضغط الشديد في اضطراب عميق لشعور 
الثفة في البشر والأشياءء ولكنه بشكل عام على استعداد تام لتوقع 
النوايا الحسنة من كل من حوله (باستئناء نفسه). كان هذا التناقض يبدو 
die Ukol‏ خاصة في سياق علافاته النسائية» ويثير شكوكا في 
إخلاص كافكا: ebet‏ من cial‏ من هجره في أي لحظة دون إبداء 
أسباب واضحة. مجرد رسالة متأخرة أو نظرة رافضة تجعله على يقين 
مذعور» ویتحدث. من ناحية أخرى» عن الثقة والأمان ويكون في 
مواقف GE‏ له فيها الشك غير متسق في تصرفاته. عانت أسرة كافكا من 
مناعته تجاه إغراء الامتلاك الشخصي. وخاصة الادي بوصفه bs‏ من 
الأمان» ولا برجع السبب في ذلك لوعيه بوهمية هذه الاستراتيجية 
الحياتية منذ البداية» ولكن بسبب زوال كل ما هو مادي أونفسي في 
عاله. كتب عن طفولته: ”... لم أكن على يقين من أي شيء» وم أملك 
إلا ما كان في يدي أو فمي أوما كان في طريقه إليهما...“'' لم يكن قادرا 
على "الامتلاك". لا امتلاك النساءء ولا امتلاك الأشياء. ليس لدينا 
إثبات لوقف وحيد ني حياته أظهر خلاله سعادته بسبب الامتلاك» وا 
يعرف الشعور العاکس. أي البخل. إلا في حالات ثورة وقتية. ل 
برغب بالضرورة في ”امتلاك“ کل شيء أحبه. حتى الكتب التي كانت 
تلهب حاسه» يعيدها في تواضع إلى أصحاببا دون الحصول غلی نسخة 
خاصة به. ظلت نشوة من يجمع الأشياء غريية عليه. 
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من المتوقع أن يكون خلل الثقة في العالالذي لا يمكن إصلاحه- 
سببًا في التناقض الغريب لدى كافكا بين بحثه عن الأمان وعجزه عن 
التخطيط بعيد المدى. لن ينبح عالم نملؤه ظواهر الزوال والعلاقات 
العابرة إلا نوعًا واحدًا من الأمان: أمان لحظي يُمنح في كل مرة من 
جديد. سيقود في الحال كل تفكير في الستقبل إلى فقدان السيطرة على 
الأمور والشعور بالخوف. كان من الصعب إقناع كافكا باتباع تصور 
ناضج للأمان» يمعنى: قبل مخاطر واضحة على المدى القصير من أجل 
جني المزيد من الأمان على المدى البعيد. على الرغم من إمعانه التفكير 
في وضعه النفسي والاجتماعي أكثر من أي شخص حوله» وعلی الرغم 
من تصوراته الدقيقة حول أسباب تطور وضعه هذاء إلا أنه عاش هذا 
الوضع الحالي برجعية كأنه غير مرتبط بأي زمن محدد. لعل أكثر سمات 
حياة كافكا سخرية عمله موظف تأمين عليه إرساء مصطلح مركب 
ومجرد لفكرة الامان من متطلباته الضرورية عم مستقر» في حين لم 
بتمكن هو شخصيًا من تدريب حسه على تأمين مستقبله في ظل 
الظروف انحيطة. كثيرًا ما كان يواجه بصراحة في علاقته ب "فیلیس 
باور" بهذا التناقض. فيكون رد فعله الاعتراف بحاله» ولكن حالة أيضًا 
من قلة الحيلة. كتب إليها: "بالطع لا أملك أي خطط ولا رؤى 
للمستقبل. لا يمكنني الذهاب إلى المستقبل» قد أستطيع الاندفاع إليه 
والتعثر في خطواتي» لكن أفضل ما أقدر عليه هو البقاء مستلقيًا. أما 
الخطط والرؤى فلا أملكها die‏ يغمرني الحاضر حينما يكون حالي 
جيداء وألعن الحاضر والمستقبل حينما يكون حالي TEE‏ 

ما قطعًا فكرة ساذجة أن نتوقع من التحليل النفسي تقددم تفسير 
أوحد لتحول المولود الأول فرانز الوحيد إلى الدكتور كافكاء الذي ظل 
طوال حياته يصارع أعراض الاضطراب النفسي. كما يعد تصور أن 
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بوصلة التجليل النفسي ستساعد علي تقفي أثر إنتاجه الفكري ضرا من 
m!‏ حباته مع اللغة وداخلهاء. براعته في تفسير ذاته وخلقها من 
جدید. لنصل إلى ينابيمها السرية . والدفينة في اللاوعي. لقد 
أظهر "سارتر" بوضوح» من خلال مثال طفولة "u"‏ آن محاولة 
کهذه بحاجة إلى اختيار أوسع من مناهج العلوم الإنسانية» ولن تكون 
النتبجة سلسلة واضحة من الأسباب» ولكنهاء في أفضل الأحوال؛ 
عرض مقنع لتكوين نفسي واجتماعي لفرد موهوب وحساس في زمنه. 
يظل التحليل النفسي مصر؟ -وله كل الق في ذلك- على أن 
الأفراد المتميزين أصحاب الشخصيات المركبة و"العبقریة" يظهرون. 
خطوطًا pirat‏ خاصة بهم» Úi‏ عن أعراض واستراتيجيات للسيطرة 
تجعلهم متشامین وأقرب للاستیعاب أي درجة تالية جرد الشعور 
الأول بالإعجاب: إنه مضاد فعال لعملية إصباغ شخصية كافك 
بالغموض» کافکا نفسه كانت تصیه أحيائا شكوك في نفسه Aak‏ 
يصف ذاته على انا حالة فريدة في العالم بأكمله. من الغريب أن بعض 
دراسات التحليل النفسي» التي اقتربت دون قصد من كافكا وأظهرت 
على نحو مقنع هذا التشابه مع حالات أخرى» ظلت مجهولة وسطر 
الأحاث التخصصة: إنها الدراسة التي قدمتها الباحثة الفرنسية 
السويسرية "جیرمان جویجز" تلميذة "بیاجیه في أثناء الحرب 
العالمية الثانية عن عصاب الشعور بامجر. وجدت "جویجز" في el‏ 
تطبيقاتها اضطرابات في مرحلة الطفولة المبكرة لها مات أوديبية أولية 
على نحو واضح» مما قتعها بضرورة إدراج مط جديد للعصاب ل يسبق 
وصف أعراضه الإكلينيكية من قبل. أدخل كل 
من "یونتالیس" و لابلانش" الصطلح الجديد في قاموس التحليل 
النفسي» فمنحه وضعًا خاصًا. ولكن لم تقم ”جويجز“ من جانبها بأية 
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عاولة جادة لدعم اکتشانها هذا العصاب قي سیاق"علم ما بعد Kill‏ 
آوعلی الأقل تنسيق ننانجهاً auli‏ الطفولة الیکرة.؟" كما آنا تقم 
پنشر حالاث جديدة» JES‏ نجاخ دراستها مقصورًا على دوائر القراء 
غير التخصصين ”المهتمين“ دون اغللین. وضعت لاحقًا هذا العجز في 
الجزء النظري في الحسبان 'فحملت طبعة جديدة لذراستها عنوائا أقل 

إلزامًا: متلازمة الشعور بالهجر.*" 
لم نعرف "جویجز" في الأغلب مذكرات كافكا ورسائله؛ وإلا ما 
كانت لتهدر فرصة تستفيد من خلافا نظرية التحليل النفسي من حالة 
نموذجية تسيطر فيها تحاوف المجر وعدم الإحساس بالأمان على مشاعر 
إنسان. التشاببات بين الصورة المرضية ”للمتبوذ“ التي ترسمها من ناحية 
والظواهر الاجتماعية والنفسية لیا کافکا أمر منهل. 
تكتب "جویجز" أن المنبوذ يفشل بسبب طلبه المطلق في سياق العلاقات 
الإنسانية بالالتحام التام "ما كل شيء أو لا شيء“ في حين أن تجاربه 
السابقة تؤكد له وجود هذا التعايش التام في الأحلام فقط. لا بوجه في 
هذا المأزق الاتهام إلا لنفسه: يرى نفسه غير جديرة بالحب» وان جاءه 
هذا الحب فهو بالتأكيد خطأ توم وقع فيه الطرف الآخرء يعرف ناما 
إثبات ذلك من خلال "اختبارات" متكررة غاية في البراعة. بر المنبوذ 
بعواطف جياشة لا برتوي وجدانبّاء لا بتحمل الأمور النسبية - وان 
سمحت الفرصة يتحول سريعًا من الاستلطاف إلى الطغيان. ولكنه لا يأخذ 
ما برید. بل يتنظر منحه إياه: إنه موقف سلي و"ماسوشي" من وجهة 
نظر «all‏ يؤدي بالطبع إلى الفشل والتأكيد على صورة الذات السلبية. 
يظل البوذ بشكل عام حبيس موقف دفاعي؛ يتجنب الصراعات 
الصريحة وكثيرا ما تتجلی هذه الصراعات النفسية في شكل آلام جسدية. 
لديه حس عال بالصائب. بخشى السيادة وتحمل المسؤولية. ولكنه في 
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الوقت نفسه مراقب دقيق لبيثته انخيطة» ولديه قدرات متميزة على 
التعاطف مع الآخرين» فضلًا عن فراسة تبحث عن "رموز" سحرية'". 
يسرف في تقدیر الآخرين» k‏ قد يؤدي إلى عحزه التام عن الإحساس 
بالكره تجاههمء واعتبار نفسه منبوذا لا يتمي إلى المجموعة ومجرد عدد 
زائد. يفضل مع ذلك الانمزال طواعية؛ لأن كل محاولة عفوية توقظ 
مخاوف جبارة من الإهانة والإحباط. تسيطر عليه هذه الخاوف وتمنعه من 
الحياة. 


إن كافكا مثل "جوییز" لا يؤمن بان هذا الاضطراب السلوكي 
تفسره فقط هذه الصدمات المبكرة. إن الدور الحاسم يكون للتخوف 
والفشل والوحدة التي يميشها بوصفها صدمة ويفسرها على أنبا كذلك. 
هناك عوامل تحدد توقیت تخطي حاجز الأ وطبيعته» مثل القدرة على 
الإحساس ومدى التعرض للإثارة والانطوائية ونزعة التوجس. كلها 
عوامل عدّها كافكا ”إرنًا من قبل عائلة لوفي“. لا يتطلب الأمر Éj‏ تعديًا 
جسديًا للوالدين أو DS‏ هجر حقيقية» بل يكفي أن تتكثف مشاعر 
النوف وعدم الأمان والإحباط في موقف ما - سيتذكر الشخص البالغ 
هذه التجربة و کأنبا صدمة حقيقية» وسيبحث فيها عن أسباب حالته. 
يطلق على هذه التجارب» التي JE‏ الفرد يدرك مخاوفه الرعبة على أنها 

یقین. مصطلح ”عامل مساعد على إظهار الصدمات"- إنه مصطلح 
بعرض بدقة موقف ”البافلاتشة“. الذي وصفه كافكا وصفا مكثفا. 

غير أن اللة تجد هنا صعوية في تطبيق نموذجها البدني کاملاه 
على عكس الصدمة الواقعية -كالتي عاشتها جولي كافكا بموت أمها 
المبكر - فان العوامل المساعدة لإظهار الصدمات لا نفهمها إلا من خلال 
ربطها بأحداث وتوقعات سابقة. ليست أسبابًا للمعاناة بل تعبيرًا عنهاء 
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وتعد تجارب محورية في أية سيرة ذاتية. لذلكء فان تجربة الطرد الليلية 
التي عاشها كافكا لها معنی هيكلي: gi‏ هذا المعنى من أن هذه التجربة 
نوکد Úrs ig‏ متخوفًا على نحو de‏ » فتصير سمة مميزة لوصف 
الذات لاحقًاء وعاملا WR‏ لتشكيل هويته. يعد تکرار سرد هذه 
الصدمات وغاولات فهمها عَرَضًا مير ورعا يعبر آسلوب السرد أيضًا 
عن مشاعر الرثاء للذات والرخبة في الانتقام. الأهم هو أن الشخص 
النبوذ وحبیس مشاعر الحزن السلبية يستعيد في هذه اللحظة سلطة 
تفس حباته. هذا ما أظهره نص خطاب إلى الوالد -المتقن أدبيًا- بحدة 
مذهلة. إنه يقوم بتشکیل حياته» وبالتالي بتشکیل ذاته» يفهم أن فرصته 
تکمن في الشکل اللغوي والبلافي والجمالي؛ إذ بتیح له مواجهة 
الآخرين مرة آخری دون خجل. 

هل یلك التحلیل النفسي الأدوات التي تفسر إجراءات مضادة 
کهذه؟ ل نفهم المعنى الكامل لديناميكية التحول من هذه التجرية العنيفة 
إلى عالم مفعم بالأحاسيس الرقيقة إلا بعد وفاة كافكا بوقت طويل. من 
المفاهيم الأساسية لنظرية الارتباط ”نموذج العمل الداخلي" للطفل في 
صغره الذي يضعه من خلال علاقانه الحيوية مع الآخرين. كما عکفت 
محللة النفس ”إيديت یاکویسون" منذ افمسینیات على تحديد تفاصيل 
نظرية ها حتى اليوم تأثير باق وتتعلق ”بالتمثيل'“ النفسي. 

بدف هذه اغحاولات دائمًا إلى وصف التجربة النفسية› أي 
أسلوب تحول الواقع الخارجي إلى واقع داخلي. ولكن لا تعد اللمانج 
الذهنية للعالم الخارجي جرد انعكاسات. فهي» حتى مع عمر الطفولة» 
إجابات إبداعية ونشطة على فوضى العام الخارجي» وتنم عن قدرة 
على صياغة هذه النمانج الذهنية والتحرك فيها كأنها متزل داخلي؛ 
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تزيد. أهمينه .كلما صار :هذاالعالم الخارجي أكثز إرباكا.. تظهر: خطابات 
ومذكرات ‏ کافکا. توهو. ف : هذا السياق "حالة". فریدتأبه. .مسك 
بلسوذجه الذهني البکر هذاء:.وأنه تحکم في تفاصیله بنسبة كبيرة» لدرجه: 
أنه .منحه شکلا جاليًا. بقدر صعوبة اختراق: عملية. لفلق. GUN‏ 
عفوینها: فان الديناميكية التي تؤدي إلى عملية الخلق هذه:قابلة للدراسة 
المتأنية في مدونات كافكاء .كما أن ذه الديناميكية أصداء في مشاعر: 
القارئ الذي يجد نفسه مع كل عبارة في رحاب أدبية. لعل المهمة 
الجوهرية لأبة سيرة ذاتية تلزم نفسها ,منهج التحليل النفسي تتمثل في 
إظهارها للنطاق التصل هذه العملية الإبداعية» الذي يربط بين محاولاته. 
المبكرة في صياغة صورة داخلية هذا العام من ناحية وقمم أعماله الأديية 
من ناحية آخری. Úa‏ عن إظهارها لضغوط العامالتفیر الذي أجبر 
فرانز الصغير على اختراع gu”‏ ذهنیة" تعينه على استمرار ll‏ 
كما أن حجم هذه الضغوط لم يتقلص مع نضوج كافكا. لقد حول هذه 
الضرورة إلى رغبة واعية في شكل أدبي وتمسك بهنه الاسترانيجية حي 
النهاية. وعلى الرغم من شكواه التي حاول بها مواجهة هذا العا 
العدواني» فان النجاح قد حالفه على نحو جعله يقيس كل نط من bul‏ 
السعادة الممكنة بهذا النجاح: العمل والصداقة. وحتى حبه للنساء. إن 
آمنا بعالم أساطيره الخاص بهء فسوف نراه راحلّا عن الحياة إلى عالم 
الأدب إلى الأبد ودون رجعة. ولكن ماذا لو كان الأدب هو طريق 
العودة الوحيد التاح أمامه؟ 

نعرف شكل فرانز الصغير لأنه التزم سنويًا في أثناء مرحلة النمو 
الأولى مثل كل أطفال الطبقة البرجوازية- بواجب الوقوف أمام عدسة 
المصور انغترف. على خلفيات يعد ها بعناية» لتُعرض الصور على 
العاثلة الكبيرة: بساقين عاريتين على المقعد وهو في عامه الأولء واقفًا 
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على المقعد بثوب. طفلة صغيرة مألوف في هذه. الحقبة التاريخية. وهو في 
عامه الثانيء في زي البحارة الزعج بعصا وقبعة ونخلة في الخلفية وهو في 
عامه الرابع» واقفًا أمام خروف لعبة بحجم طبيعي مرتديًا جوارب سميكة 
وحذاء لاممًا .وهو في. الخامسة من عمره. هذه الصور مؤثرة وخاصة 
كسلسلة؛ لأنبا تسجل تدرج فقدان البلقائية.بلا عودة: أوضاع التصوير 
صارت أكثر SE‏ وزاد انصياع الطفل للأوامر. 


إن أمعنا النظر: هل صار أكثر خوفا؟ هل مر في إحدى هذه الصور 
بتجربة "البافلاتشة"؟ تغوینا الصور الشخصية التاريخية gi‏ التفطث 
للأطفال باستنتاج ما لدینا اليوم من معرفة» ویصعب التخلي عن فكرة أن 
غشر الثانية الرتب أمامنا -الذي ثم اختياره للالتقاط مصادفة- يبو 
بشيء له مغزى. نحن لا تملك شیثا إلا هذه اللحظة. أما بقية الأحداث 
الزمنية فمجهولة بالنسبة لنا: لا نمرف نظرته وهو على ذراع أمه؛ أو إلى 
جانب مهد آخیه. ولا ردود أفعاله تجاه التشجیع البشوش من جانب 
أبيه » ولا شكله وهو ناس نفسه وسط Ken)‏ لم يعرف كافكاء بوصفه 
شخصًا ناضجا» شيئًا عن كل هذاء لذلك لم يكن هو أيضا -بشغفه 
.بمشاهدة الصور الشخصية لدقائق عدیدت معصومًا من إغراء اشتنباط 
معلومات ماضي سيرته الذاتية من خلال هذه الشهادات القيمة. كتب إلى 
فيليس باور عن نظرته العدائية وهو في الثانية من عمره: jia.”‏ الوجه 
الشرير كان وقنها مزحف أعتبره اليوم جدية خفية. " 

نعرف هذه الإسقاطات على Jakl‏ > حينما لا نملك صوراء 
قد تحل علها عبارات طفولية "حکیمة" ونوادر وذكريات في ذهن 
الآخرين» فتوحي عدخل حي نحمله ,عمان أكثر كلما قلت المادة 
التاحة. ولكن يما أن الصور الشخصية "الوفقة" هي فقط التي تبقی» 


ver 


op‏ الشهود على الأحداث لا يحتفظون في ذاكرتهم -سواء عن وعي أو 
بدون- إلا بالمهم من وجهة نظرهم. نقصي كل ما هو غير مناسب وغير 
مفهوم ودنيوي» في حين نجمل كل ما هو يز ونضعه في سياق لطيف 
ومريح. مع ظهور الوثائق التحريرية يبدأ عالم الوقائع» وحينما يحالفها 
الحظ تقدم هذه التعليقات التحريرية المبكرةلأي فرد بعض الأمور التي 
نبحث عن تفسيرها في هذا الوجه الصغير ولكن دون جدوى. 

حدثت هذه الصدفة السعيدة-والمروعة في الوقت ذاتم بالفعل في 
حياة فرانز كافكا؛ إذ لم يصلنا من كل الصفحات التي ملأها كتابة وهو 
في طفولته ومراهقته رما في ذلك دفاتر المدرسة) إلا عبارة وحيدة تقول 
الكثير» نعليق كتبه وهو في الرابعة عشرة من عمره في ألبوم الذكريات 
الخاص بصديق له. لا يمكن تصور إدراك كافكا البکر للثمن النفسي 
الذي دفعه بسبب عام طفولته الضطرب الذي شهد العديد من DU‏ 
الوداع. ولكنه اختار كلمات تصف هذا الإرث برزانة. لو طلب منه 
شعار بصف حياته الشابة لما وجد تعبيرًا دقيقا مثل الشعار الذي سیظل 
إلى الأبد:*۳ 

هناك حضور ورحيل 

انفصال وكثيرا ما لن نلتقي ثانية. 

براغ في العشرين من نوفمبر 

فرائز كافكا 


فرانز كافكاء التلميذ النجيب 


"ما أجل جميع الوانی 
حينما نرى الرسی." 
داجمار تيك؛ حوارات ف الظل 


SE‏ عن غراب كان امه کافکا؛ لأنه جاء من منطقة بوهيميا. 
كان لديه اعتراض على الاسم: "لا آرید أن یکون امي کانکا؛ لأن كل 
الأسماء المنتهية ب“ا“ أسماء فتيات» ماريا وآنا ويوهانا وآمالياء أما أنا 
فرجل» رجل عبقري» لذلك يجب أن تناديني باسم كافكوس كما هو 
متبع مع رجل علامة مثلي. إنه من الغباء أيضًا أن يطلقوا على ابن عمي 
اسم "کراه" أي الزاغ. سواء كان رجا أوفتاة. أنا لن أقبل ذلك! انا 
امي كافكوس! باستا!" لم بقل باستاء بل قال كاف كاف أو كا كا... 

كان طبيب أمراض النساء والأديب "هوجو سالوس“. مؤلف 
هذه القصة. یعرف جیدا ما يتحدث عنه. جده شخصيًا كان اسمه 
كافكا -عمل حاخامًا وعلامة- وسكن في بدابة حياته مع جد كافكا 
الكبير في التزل نفسه ب“فوزيك”“» ومن المؤكد أن صلة قرابة قد جمعت 
بينهما. لا تمثل أسماء العائلة أية أهمية للاطفال يتعلمونها متأخراء ولكن 
يعرف الصغار u‏ ”كا كا“ لذلك لا شك أن "سالوس" لم يبتدع 
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النداء التهکم الذتي پدین الغراب الجاهل به نقسه بل استدعاه من 
الذاكرة. 


au,‏ دخول الساحة الاجتماعية لفصل الدرسة يمر كل ظفل 
,عحتتة الأؤلى التي تفاجثه: بوجه الغرباء إليه إهانآت ويهاجمونه دون 
تدخل جهة أعلى نحمایته. كان فرائز كافكا طفل عائلة افظة» قضی 
سنوات غمره الست الأولى في رحاب قفض کببر. صحيح أنه وجد 
أنداداء ولكنه وجد Cal‏ في محيطه من يلجأ cad)‏ وجد فرصا كافية 
للشكوى وللعثور على من يجفف دموعه. دخل في أول أيام المدرسة» 
الذي وافق الخامس عشر من سبتمير عام ۰۱۸۸۹ وسط مجموعة من 
رفقاء الکفاح» كانوا أعلى صوئا وأكثر قوة» ورما اکثر ذكاء وبعضهم 
أفضل في الملابس. كان ذلك يمتزلة الصدمة. التي خفف من وطأتها قلا 
معرفة كافكا ببعض الوجوه. كان معظم الصبية في فصله من ضکان 
البلدة القدعت معظمهم أيضًا بهود. لغتهم الأولى هي اللغة الألمانية. 
التقت العائلات على الطريق الدائري أو في محل الاب؛ وكانت هناك 
معارف شخصية من خلال الجالية اليهودية أو نادي السيدات اليهودي. 
كتب كل من "هوجو برجمان" و "هوجو هيشت“ بعد مرور عفود عن 
فترة الدراسة المدرسية مع كافكاء ومن المتوقع أنهم التقوا قبل بداية 
الدراسة وعرف كل منهم لعب الآخر. 

لم يكن هذه المعرفة أي دور فوق الدكك اخشنة لمدرسة "الدرسة 
الابتدائية الالمانية الأولى لمواطني براغ“ . لم يُسأل تلميذ هنا عن رغبانه في 
الجلوس إلى جانب تلميذ آخر. الصغار في الأمام والكبار في الخلف. 
كانت هذه هي التعليمات الصارمة. ما كان له تأثير خیف أيضًا أنه لم 
يعد مجرد "فرانز" فقط. بل كان المدرس ينادي على الاسم الأول واسم 
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العائلة ممّاء كأنهم. كبار. هذا ما حدث:في اليم الأول: قرأ المدرس» 
السيد "مارکرت" ام التلاميذ الجدد بترتيب أبجدي وکان: عليهم 
نأكيد الحضور بصوت عال. "کافکا فرانز؟" "موجودا" اتضح بعد 
لحظات أن هناك تلمیذا آخر امه ”كافكا كارل“» ول يكبن ذلك أمرًا 
غريًا في براغ." تلی ذلك الإعلان عن بعض "قواضد التعامل» 
والتحذيرات العتادت ثم انتهى اليوم مبدئيًا عند هذا الحد. كانت أمه 
الحامل في شهورها الأخيرة جلس في المر وال جانبها 
السيدة "هیشت" التي كانت تنتظر ابنها "هوجو" أيضًا. توجه الأربعة 
ممًا إلى طريق العودة القریب. ۱ 


لم يكن مبنى الدرسة ابمدید والیسیط ذو الطوابق الأربعة. الواقع في 
منطقة Aw”‏ مارکت“ له أي تأثير میهز . فتجهیزه متواضع + والفناء 
الداخلي صغير للغاية ولايصلح للفسحة المدرسية. ولكن هل من بديل؟ 
لم ترسل العائلات صاحبة. الوجاهة -أو التي تسمی إلى ذلك بالطبع 
أبناءها إلى المدارس الابتدائية الحكومية. ولكن إلى مدارس خاصة 
كالتابمة لرهبانية “البياريست"“» هذا ما فعله أبوا "ماکس 
برود" و"فرانز فيرفل“؛ إذ كان الأول موظفا مصرفيًا صاعدًا والثاني 
صاحب مصنع. ولكن طالب "البیاریست" بثمن .غال لسمعتهم 
التربويةء وعجت فصوفم بأبناء الطبقة البرجوازية الالانية اليهودية 
الذين أنوا من مناطق البلدة الجديدة» وكان جيعهم يلقون في الصباح 
الدعاء الكاثوليكي بالتزام تام. لم يكن وسط ملابس البحارة المتأنقة هو 
المكان الصحيح لابن خردواتي يسكن منطقة البلدة القدیت لن تقدر 
أسرته على سداد من رحلة الصيف الإجبارية. كما كان معروفًا أن 
مدرسي رهبانية ”البياريست” عملوا على تحسين مرتباهم من خلال 
الدروس الخصوصيةء وأن لهذه الأموال بوصفها نوعًا من الإثاوة غير 
۱۰۷ 


الرسمية تأثيرًا كبيرًا في الدرجات المدرسية. كان من المؤكد أن هذا سيفوق. 
قدرة آل كافكا المادية. يبدو أن كافكا تنفس الصعداء؛ لأنه لم يمر sin‏ 
المواقف انحرجة"» حينما اشتكى لاحقًا "هوجو إرفين کیش" من 
معاملته في رهبانية ”البياريست”“ على أنه شخص دون الستوی 
الاجتماعي قادم من البلدة القديمة» على الرغم من أن أسرته كانت من 
أصحاب العقارات. 

بقي قرار يتعلق بتعليم فرانز الصغير باللغة الألمانية أم التشيكية» 
كانت قضية شائكة ووجب تقدير المساوئ والمميزات بدقة. ,عوجب 
الدستور اللغتان متکافتتان في الحياة العامة» بما في ذلك داخل الدارس: 
ول يسمح بإجبار طفل على تعلم لغة ثانية ليفهم الدروس في الحصة 
الدرسية - أدى هذا الإجراء الوقائي إلى إقامة نظامين تعليميين متوازيين 
في بوهيميا.' ولكن كان النظام المفضل في براغ هو النظام التشيكي؛ وم 
تتورع البلدية عن الضغط على عائلات التلاميذ في سياق مساعي إضفاء 
الطابع التشيکي. كان من الستحسن لناجر بهودي طموح يبحث » 
بالتنسيق مع الجهات البراغية» عن الاندماج الاجتماعي أن يظهر 
بوصفه تشيكيًا مخلصاء ولذلك كان منطقيًا أن يحدد هيرمان كافكا في 
أثناء حصر التعداد السكاني عام ۱۸۹۰ اللغة التشيكية على أنها ”لغة 
التعامل اليومي“. تمكن من فعل ذلك بضمير مرتاح؛ لأن غالبية زبائنه 
وموظفيه كانوا من التشيك. فضلًا عن أن محاولته الظهور بوصفه U‏ 
أو GUI‏ يهوديًا كان ها حتمّا عواقب اقتصادية. 

آما اللغة الألانية فكانت بحكم التقاليد لغة التعلیم» وجرت العادة 
منذ قرون في قلب الریف -إي القری التشیکیة- أن يرسل الیهود 
أبناءهم إلى مدرسین آلان. كانت اللغة الألمانية هي لغة السلطة ولغة 
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فینا. صار التعلم في مدارس آلانية شرطًا أساسيًا لدخول الحياة 
الأكاديميةء أو لانتهاج أي ”خط وظيفي على مستوى اعلی". مع 
التفكير في الوضع الاجتماعي JH‏ ويقين هيرمان أن ابنه سيكون أفضل 
حالاء وجد أن التربية الألمانية ستقدم بالتأكيد فرصا أفضل. فضلًا عن 
توفرها بيئة تكون الأغلبية فيها لأبناء التجار الألمان الیهود. فلا مجال 
لوفائع معادية للسامية. وبخلاف ذلك» كان على استعداد لعدم JLA‏ 
اللغة التشيكية حتى يُعد فرانز للتعامل مع زبائنه في المستقبل. 

هل كان الصبي الصغير صاحب الأعوام الستة يعرف أن اللغتين 
اللتین يتحول بينهما Loge‏ تمعلان ثقافتين بينهما عداء متزايد؟ يجب أن 
نرتاب في ذلك. لاحظ قطمًا في دائرة العاملات المحدودة التي عرفها أن 
المهام البسيطة كانت على عاتق مجموعة من الأفراد لا تفهم سوى اللغة 
التشيكية. ولكن لم يكن هؤلاء البشر أعداءء بل على العكس تعايشوا 
معهم؛ وكانوا بوصفهم أدوات تنفيذ جزء! من سلطة الأب» وعاملت 
الأم بعضهم على أنهم آفراد من العائلة. على الجانب الآخر من هذا 
العالم الأسري » كان هناك الشارعء أو الزقاق كما يقال في براغ» وأدرك 
فرانز سریما أن القوانين السائدة هنا ختلفة. كان هناك على بعد خطوات 
من مدرسته مبنى آخرء آمامه تمثال للتربوي ”يان کومینیوس"» وكتب 
تحته المطلب التالي بوضوح لا يشوبه لبس: ”مكان الطفل التشيكي في 
الدرسة التشیکیة!" ÉJ‏ كانت هذه أيضًا مدرسة ابتدائية حكومية» الجهة 
النافسة التي يصعب تفاديها داخل شوارع البلدة القديمة الضيقة. كان 
ضمن الفريقين فتوات في عمر صغير لديهم دوافع cias‏ ولذلك صار 
التورط ني سلوكيات عدوانية مع ”التشيك" أمرًا واردًا. 


.. أدرك آل كافكا. هذه الخطورة». فلا عن البنيان . الجسماني 
الضعيف : لابنهم الذي سيتعرض. يوميا لمشكلات الشارع» .وحينما 
وضعوا ذلك في الحسبان لم يرغبوا في خفیف الرقابة عليه. لذا قرروا - 
پالاحري قررت الام- آن يقوم الوظفون بتوصيل_فرائز الصغير إلى 
المدرسة وإعادته منها. كان هذا إجراء حسن النيةء_ولكن قاصر .من 
الناحية, التربوية هذا ما انفرد به آل كافكا. لأنه بعد مرور بضعة 2 أيام 
صار فرانز التلميذٍ الوحید في الفصل الذي لم يسمح له بقطع السافة 
القصيرة والآمنة بين JA‏ والدرسة إلا حت_رقابة» وصار التلمیذ 
الوحيد الذي | يسمح له بالتسكع. ولو لدقاتق معدودةء_في 
منطقة "فلایش مارکت" القريبة من الدرسة. أو داخل المرات بين 
امنازل والأفنية المختبئة. إرسال الموظفين مع الأبناء كان وضمًا مألوفًا ني 
رهبانية "البیاریست" من باب الغرور الطبقيء أما في المدرسة 
الابتدائية الحكومية العادية فشاب هذا السلوك ÚIS‏ وأظهر هذا الطفلٍ 
اففوظ على أنه شخصية معزولة وابن لأمه. ii‏ 
ظلث بعدها ولعقود ذكرى' طريق المدرسة مقترنة لدى 57 
,مشاغر الانزعاج الشدید؛ لأن الرعاية الأبوية أغلقت بذلك آخر ثغزة 
بين هرمية السلطة التزلية. التي كان له داخلها الوضع الأقلء والنظام 
المرمي للمدرسة أيضًا. بدا أن السلطة في امازل وفي الحياة العامة 'قد 
اتحدتا على نحو مباشر» وحُرم من مساحة الحرية البسيطة بينهما التي كان 
ينعم بها الأطفال الآخرون. لم يعمل على استمرار هذا الوضع الوالدان 
فحسب. بل أيضًا الخادمة التشيكية "فرنتیشکا" التي مارست سلطتها 
في الأمر والنهي على ابن المدير بلذة تعذيبية. 


”كانت طاهيتنا -سبذة قصيرة وجافة ونحیفة: ذات أنفا ملبب 
ووجنتین بارزتين» صفراء ولکنها صلبة وقوية ومتسلطة- تقودن كل 
صباح إلى الدرسة. كنا نقطن في منزل يفصل الطريق الدائري الصغير 
عن الطريق الدائري الکبیر. محظات السير هي الطريق الداثري؛ ثم 
زقاق ”تاين جاسه" مرورًا ببوابة إلى زقاق “فلايشن ماركت". ثم 
منطقة ”فلايش مارکت" نفسها. تكرر هذا المشهد کل صباح لمدة عام. 
تقول الطاهية في أثناء خروجنا من المنزل إنها سوق تحكي للمدرس عن 
شقاوتي في البيت. صحيح أنني لم أكن في الاغلب طفلًا مزمجا» ولکنني 
كنت عنيدًا وكسولًاء حزيئًا وغاضبًاء أي توليفة متازة تضلح لعرضها 
على المدرس. كنت أدرك ذلك فأخذت تهديد الطاهية على محمل AH‏ 
وجدت في البداية أن الطريق إلى المدرسة طريق طويلء ومن الممكن 
حدوث الكثيرء ولكن يتحول هذا الشعور الناتج عن سذاجة طفولية 
بعد قليل إلى خوف وجدية مفزعة» خاصة وأن الطريق ليس بالطول 
الذي ظنحه بداية. كنت لحظة المرور بالطريق الدائري المطوق 'للبلدة 
القديمة في ريبة شديدة من أن الطاهية. التي BE‏ بالاجترام في محیط 
النزل» سوف تجرؤ على مخاطبة الدرس الذي يحظى ببيبة العالم بأكمله. 
رما أكون قد تفوهت بشيء من هذا القبيل» فأجابت الطاهية باقتضاب 
وشفتاها صغيرتان وقاسيتان بأنه لا يجب أن أصدق كلامها ولكنها 
سوف تقول ما تريد. يغلبني لحظة الوصول إلى مدخل زقاق AW”‏ 
ماركت جاسه" [...] الخوف من التهديد. كانت المدرسة تمثل Gey‏ مما 
فيه الكفاية» وأرادت الطاهية أن تزيد من صعوبة الأمر علي. بدأت في 
الاح عليهاء هزت رأسهاء وكلما أكثرت من إلحاحي شعرت بعظمة 
قيمة ما أطلبه وحجم الخطر الذي أمر به. توقفت عن السبر وطلبت 
منها السماح» سحبتني وهددتبا أنا عحاسبة أهلي فا. ضحکت وکانت 
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ها قدرة خاصة على ذلك. أمسكت عند بوابات احال التجارية بأحجار 
الزاوية» ورفضت الاستمرار في السير قبل أن تسائحني. شددتها من 
سترتها -لم يكن الأمر سهلًا معي- ولكنها حملتني مع التأكيد على آنبا 
ستحكي للمدرس عن هذا السلوك أيضًا. تأخر الوقت ودق جرس 
كنيسة "باکوبس كيرشة“ الساعة الثامنة»ء كان صوت جرس المدرسة 
مسموعًا Cal‏ بدأ الأطفال الآخرون في الركض. كان التأخر عن 
الدرسة هو دائمّا خوني الأكبر» اضطررنا في هذه اللحظة إلى الرکض 
أيضًا ويصحبني خاطر "سوف تقول. لن تقول" * - ۸ تقل شيئاء chi‏ 
ولكن كان لدبها الإمكانية التي نزداد كل يوم ”لم أقل شينًا بالأمس 
ولكنني سأفعل ذلك اليوم بكل تأكيد)» إمكانية لم تتخل عنها قط.“* 

هل علينا تصديق هذه الأحداث حرفيًا؟ هل تعد رسائل كافكا 
مصادر عن حياته يمكن الاستناد إليها؟ ما يميزه الصياغة السردية التي 
يُخضع ها ذكرياته: بريد أن SE‏ ويجعل قصته مثيرة» يرجع الفضل 
هذا الدافع الأدبي إلى أن الانطباعات افورة في الذاكرة لا تُعْرَض 
ببساطة» بل ترتبط بجوهر السيرة ال حياتية. يمثل هذا الجوهر تجربة السلطة 
والقمع؛ إذ يركز على عرض أسلوبين لمارسة السلطة على أا تقنيات 
يتناوها بأشكال عديدة بوصفها موتيفات محورية لأعماله الأدبية: رفع 
الحدود بين الخاص والعام من ناحية» يظهر ببديهية محبطة أن الدرس 
ومؤسسة المدرسة ليسا إلا ذراعًا مطولة لسلطة الأمر التزلية (التي لم تكن 
مقتصرة على الأب فقط). لذلك يقتنع py‏ بان 
السيد "مارکرت" سيهتم اهتمامًا ÓI‏ بأخبار شقاوته AIA‏ من ناحية 
أخرى أجواء التهديد المستمر التي تصيب التهم بالشلل من خلال إغراقه 
في هی من خيالات العقاب. لم تكن "قرنتیشکا" الجبارة بحاجة إلى ذكر 
تفاصيل الإجراءات التي سيتخذها المدرس حينما يعرف بوجود مجرم في 
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السادسة من عمره داخل فصله. حصر مقترف الجريمة نفسه بنفسه في 
هذا السيناريو الخبالي. وا أن البروفة الحاسمة لا تأتي» فإنه يبقى محرومًا 
من الاستراحة الأخلاقية التي قد بمنحه تتفیذ العقوبة إياها. للتهديد تأثير 
أقوى بكثير من التنفيذء إنه مبدأ بسيط يتبعه "النهج التربوي الاسود" 
وكان محبوبًا ومنتشرًا لدى الطبقة البرجوازية في القرن التاسع عشرء 
ومنها عائلة كافكا وموظفوها الذين لسوا تجاح ممارسة هذا JE Aush‏ 
كافكا ولمقود لاحقة يكن مشاعر الكراهية الشديدة تجاه لعب السلطة 
هذه التي اختبات خلف قناع التربية» لدرجة أنه رفض لقاء جليسته مرة 
آخری. كتب: BU”‏ كانت تربيتها لي بهذا القدر من السوءء ألم اکن 
مطيمًا كما تدعي هي الآن؟ كنت هادئ الطبع ومهنبّاء لماذا | تسکمر 

هذا ja‏ لمستفبل ra‏ 
يصف كافكا في تصفية حساباته مع الوالد السيطرة العرقلة 
لاحساس الذنب وصفا مستفيضاء ثم التضخم المستمر للشعور بالذنب 
الأخلاتي تجاه الوالدين» ولاحقًا تجاه العالم باکمله» ويبدو أن كل ذلك 
جاء في مرحلة تطور متأخرة Ppa‏ متصاعدًا عن اضطراب خوف 
مرضي عميق. ما شعر به صاحب الأعوام الستة لم يكن GS‏ بالدرجة 
الأولىء بل خوفًا - إنه خوف من الضرب» ومن صراخ الأب وقوته 
الجسمانية» وخوف من ابتعاد الأم عنه» ومن الوحدة. تعلم کافکا 
مبكرًا أن أي موقف يولد لديه الخوف لن تكون نبایته سعيدة. إما أن 
تأي الضربة التي يخشاها بالفعل -وإن كانت التعديات الجسدية نادرة 
الحدوث في عائلة كافكا- وإما أن ينال السماح» ولكن لفترة مؤقنة ومع 
تبديدات جديدة. ما كان غائبًا عن دوامة الخوف هذه هو تجربة الشعور 
بالتجاح» سعادة الحصول على حكم البراءة - لا يرجع السبب في ذلك 
إلى عدم إعراب الأب عن أي مديح ولكن لسیب آخر؛ لأنه لم یفهم 
۱۱۳ 


الواجب الذي ينفذه بخوف متزايد على أنه إنجاز شخصي له pan‏ 
يكن كل فشر سنا 

حل الطفل صاحب الأعوام الستة هذا الخوف معه إلى المدرسة» 
وعزز سلوك الطاهية من هذا الشعور؛ إذ جعلت المدرس GU‏ عن 
الاب م تلى ذلك توزيع الدرجات بمعدل ربع سنوي» وكانت المدرسة 
ترسله في تق تقریر إلى الآباء دون علم ILAI‏ م يقتنع کافکا طوال 
مرحلته الدرسية أن المؤسسة التعليمية لا تدرك أو تقيم قيمة الإنسان» 
بل تنظر إلى مهارات متخصصة بعينهاء وأنه يترتب على ذلك معايير 
للنجاح والفشل مختلفة عن البيئة المتزلية. ألم بمنحه الأب باستمرار 
IR‏ ”شف ج “؟ وبالتالي يجب أن يكون للمدرسة الوقف نفسه؛ 
ما من بديل عن ذلك! إن كانت التربية ”مؤامرة ينسجها الكبار“ -هكذا 
وصفها كافكا لاحقا بدقة- فلا منطق في تضاد الأب والارس." لا يبقى 
سوى الأمل في أن المدرس يخفى عليه لفترة كل المساوئ التي يعرفها 
الأب جیذا. ولكن هذا الأمل الأخير حاولت الطاهية تدميره - مع 
علمها موضع الوتر الحساس. ولكن ما أهمية الدرجات وكلمات A‏ 
والنجاح أمام كل هذا؟ 


”كنت أظن أنني لن أنجح أبدًا في الصف الأول الابتداتي» ولكنني 
نجحت وحصلت على مكافأةء أما امتحان قبول الدرسة الثانوية فلن 
أجتازه» ولكنني اجتزته» سوف أسقط في الصف الأول اللانوي» لا م 
أفعل» وهكذا ظللت أنجح تباعًا. لم يترتب على ذلك أي شعور EL‏ 
بل على المکس كنت أرى في تعبيرات وجهك الرافضة Ú‏ على أن 
كل خطوة نجاح مؤشر لنهاية مفزعة قادمة. كنت أتصور اجتماعًا مفزعًا 
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للأساتذة -كلما انتقلت من مرحلة إلى zu el de‏ ليفحصوا جالتي 
الفريدة والصارخةء كيف تمكنت U‏ التلميذ الأفشل والأجهل- من 
الوصول إلى هذه المرحلة التي ستلفظني الآن بسبب يقظة الجميع» سوف 
يسعد بذلك كل أصحاب الق المتحررين من هذا الكأبوس: يصعب 
على طفل التعايش مع هذه الخيالات. كيف لي آن آهتم بالخصض في 
هذه الظروف؟ من كان قادرا على تحفيزي غلى المشاركة الفعالة في 
الدروس. أنا لم أهتم بشيء سوى الحصص وكل ما يتعلق بها في هذه 
المرحلة العمرية» مثل المتهرب من الضرائب في JE‏ الصرفی» إنه في 
حالة تأهب ویترقب اکتشأفه» ولكنه متابع الحركة الأعمال المصرفية التي 
بشارك فيها بوصفه موظفا. يبدو كل شيء صغيرًا وهامثئيًا إلى جانب 
الموضوع الأهم.““ 


ماذا لو كان هيرمان كافكا اطلع على هذا الاعتراف التأخر الونجه 
إليه؛ كان سینخالف بشدة ذکرباته" الشخصية. لدرجة حول "دون 
التعرف على هذا الطفل؛ لأن فرانز منذ الصف الأول الابتدائي متأقلم 
ومحب للدراسة ومحبوب من المدرسين» ”نلميذ نجيب" بدرجات قوق 
متوسطة؛ ول يكن نقله من صف إلى صف محل تساژل على الإطلاق." 
وكانت أفضل الدرجات في القراءة والكتابة والحساب والدروس العملية 
والدين والغناء والرياضة» ús‏ عن اجتهاده وخسن أخلاقة. ومجرد 
درجة "جید" في الرسم: كانت هذه هي شهادة الصف الأول الابتدائي. 
أكد الخادم الذي كان يرعى الصبي إلى حين رجوع أهله من انحل على 
الفكرة نفسهاء أي على حاسه للدراسة. كانت هذه الطأقة النابعة من 
هذا الجسد الرقيق أمرً! مذهلًا. كأن من الممكن أن بلاحظ هیرمان وجولي 
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كافكا بسهولة أنه كان يتعلم خوفًاء ولیس اهتمامًا أو lie‏ ولكن 
يجب أن نشك في مدى انزعاجهما من هذا الأمر. إنه التصور التربوي 
للطبقة البرجوازية اي تصورهما أيضًا- بأن المسألة عملية نحكم 
وترويض» أما الحب فكان جرد عنصر إضافي محمود. 

من المؤكد أن الظهور الرسي الأول في بيئة مألوفة ومتجانسة كان 
من شأنه تخفيف العبء عن الطفل ذي الأعوام الستة: كان ثلثا رفقائه 
أبناء لتجار يهود ألمان يقطنون البلدة القديمة ویتحدئون لغتين» ولم يكن 
في الفصل طفل واحد من طبقة العمال أو من ساكني الغيتو أو من طبقة 
النبلاء.'' ولکن لقرار الدراسة باللغة الألمانية مساوئ أيضاء من المؤكد 
أن آل كافكا شمروا بها مع أول اجتماع للآباء: لم يسمح الوضع JU‏ 
بتوفير مدير للمدرسة. كانت البلدية التشيكية تدير الدارس الألمانية 
الحكومية على مضض. وتعطل أي خطط توسعية» ولذلك لم تتعارض 
الأوضاع القائمة مع قانون مدارس الرايخ UN‏ فحسب. بل 
تعارضت أيضًا مع الأسس التربوية والصحية السائدة في هذا الزمن. 
صحيح أن الأطفال الذين نشؤوا في ظل ظروف برجوازية كانوا معتادین 
تقاسم مساحات محدودة مع الآخرينء إلا أن امتناع البلدية عن توفير 
درجات وظيفية لمدرسين آلان > عملية التدريس في مراحل منها إلى 
عذاب مقيت: انحشر بداية في فصل كافكا ما بين ثمانين وتسعين Ab‏ 
ارتفع هذا العدد مع الصف الثالث لیتخطی حاجز المائة» ما اضطر 
المدرسين إلى تقسیمهم في مجموعات متوازية دون وجود إمكانية للفصل 
بينهم في المكان. صار من المستحيل غلق نوافذ هذه الحجرات المزدحمةء 
حتى في أيام الصقیم» وكثيرًا ما كان هؤلاء الأطفال يُتركون بمهام دون 
al‏ رعاية؛ لأن المدرس يتولى أمور مجموعة أخرى في الفصل نفسه. كان 
فرانز - تلميذ الصف الأول الابتدائي- يضطر إلى الذهاب إلى الدرسة 
۱۹۹ 


في فترات بعد الظهر أكثر من مرة أسبوعيّاء م يكن ذلك مسموحًا به 
ولکنه کان مرا ضروريًا ني ضوء عجز الدرسین» Úa‏ عن المواد التي 
أضيفت لاحقًا: علوم اللغة والإملاء في الصف gl‏ تاریخ الطبيعة 
والجغرافيا في الصف الثالث» وأخيرًا الدروس الاختيارية في اللغة 
التشيكية» التي أصر والدا فرانز على الانتظام فيها وكان يزورها في 
المساء (حصل فيها دومًا على درجة ”جيد جدا“). جلس في نباية الأمر 
لدة سبع وعشرين ساعة أسبوعيًا على دكة ضيقة JD‏ اليوم سا 
وثلائين حصة مدرسية). حينما كان يُفرج عنه في الرابعة مساء Ukat-‏ 
مع حلول الظلام- لم تكن تتتظره الحرية والصداقةء بل الواجبات التي 
كان عليه إنجازها على مائدة الطعام التزلية. 


لم يترك كافكا ذكريات عن حصص الدرسة في منطقة ”فلايش 
مارکت"» ولكن ليس من الصعب تصور عملية نقل المرفة في هذه 
الظروف الخارجية: كانت عملية تلقين» وانحصر تقييم الأداء في الإجابة 
عن الأسئلة على نحو آلي. كانت عملية بائسة» حتى بالقياس بالقواعد 
التربوية السائدة آنذاك. ولكن متى وكيف فؤلاء المدرسين المنهكين أن 
يركزوا في هذه الفصول المكدسة على الشخصيات التفردة للتلاميذ أو 
صعوباتهم في التعلم؟ كان نصيب كل تلميذ في كل مادة مان دقائق 
سنويّاء لم يتبق منها بعد التقييم التحريري إلا دقيقتان» إنها نسبة عبثية 
ذكرت في مذكرة'' نمت صياغتها باللغة FUY‏ في عام ۰۱۸۹۲ على يد 
رجل قانون فيما يبدو. ينطوي ذلك على قدر من N‏ ولكنه a‏ 
جوهر المسألة. أدت» في واقع الأمرء الأعداد الكبيرة للمواد والفصول 
المكدسة والشهادات الكثيرة إلى وضع ضاغط لا يتتهي » وموقف امتحان 
مستمر - تحولت المدرسة إلى حجرة ضغط سلطوية يخافها الطفل ذو 
الستوات الست وهو في طريقه صباحًا إليهاء حينما بقع نظره من بعيد 
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على هذا المينى امثير للقلق. کانبت الرة الأول مولیست الأخيرة في حياته_ 
التي يلتقي.فيها یال بالواقع الاجتماعي وشا بينهما تأكيد wii‏ 
متبادل. .تمد هنا قناعات كافكا اللاحيقة جذورهاء. لا پتمي ES‏ 
ال الظلمات» بل له كل بلق في الوجود. أكد هذا الصدام المبكر e‏ 
الما الكبير على وجود هذا الخيال الفزع... 
7 7 تتح فرضة للاستجمام إلا مرخ وحيدة في العام AN‏ 
الإجازة الصيفية من بداية يوليو وحتئ منتصف ضبتمبر. هناك توثیق من 
زمن لاحق يفيد بأن آل كافكا كانوا يفضلون في الأسابيع الحارة استشخار 
شقق ضيفية بسيطة بالقرب فن براغ - كان من شأن ذلك توت 
الصروفات. فضلًا عن إتاحته إمكانية الذهاب بانتظام إلى المديئة O‏ 
غل اغتل الذي ظل بالطبع مفتوخا. من المؤكد أن هذا هو إيقاع Kr‏ 
الأسزة منل مرحلة كافكا الابتدائية: لم تضمح لنفسها بالاستجمام في 
أجواء الطبيعة A‏ أحداث صاخبة ولکن مع حريات اکثر- إلا في ÈB‏ 
الصیت. بخلاف ذلك فبقية العام تسشير الحياة على الوتيرة نفسها. حت 
أيام الأحد كان الوائدان يقضيان ساعات في اغل» لدرجة أن زيارة 
المسبخ العام مع الأب. الذي لا بترل ال الیاه" ويكتفي بتناول اللجعة 
فقطء يصير Éa‏ في حياة كافكا. 

التربية بوصفها تشكيلًا خامة مشاكسة: لم يكن في بال الأب أو 
الابن بديل عن هذا المفهومء ولا يعد الصنر النسبي للام نومًا من 
التربية» بل كان على الارجح عائقًا أمامها. تعرف كافكا في الدرسة حلي 
توقیت جاء متأخرًا- على أشكال أخرى للسلطة الذكورية» ها وجه 
إنساني مختلف. 
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كان jat‏ في الصف الثالث والرابع لزجل شاب شعره" بعض 
الشيء» يدعى "ماتباس بيك"» منترس يهودي شديد الالتزام تربوياء 
وكان يدير بتزيوئا للتلاميذ ”المعتنقين لديانة موسی"۳. من الطبيعي أنه 
كان يقوم في wein um‏ التلقين المعتادء Ky‏ كان 
J‏ ”بيك“ اهتمام إنساني بالأطفال» یراقب تطورهم» ویقدم لآبائهم 
الشورة» وهو أمر غير معتاد على الإطلاق. عرف ”بيك“ كيفية BUL‏ 
على العلاقات الشخصية على الرغم من ضبق الوقت» كما نجح في 
تحويل حب التلامذة له إلى دافع. للاجتهاد. طلب منهم. على سبيل 
JA‏ قبل مغادرة المدرسة الابتدائية بوقت قصير زيارته في المنزل في 
العام التاللي» ليرى شهاداتهم الأولى في المرحلة التالية. صحيح أن هذا 
الإجراء كان مفيدا لتقييم تنبؤاته التربوية» ولکنه مثل أيضًا دافمًا إضافيًا 
للطلبة. قبل ISIS‏ بالفعل هو وصديقه "هوجو برجمان" هذه الدعوق 
نوی ما سیعرضونه كان جيدًا بالقدر الذي يسمح بالدخول إلى NA‏ 
القدس هذا الرمز السلطوي. ۸ يعد تأثير ”بيك“ GE‏ لزعزعة الصورة 
الهرمية للعام التي استقرت في ذهن کافکا وما ارتبط بها من خوف تشبع 
به. عرف كافكا وهو في العاشرة من عمره أن التكيف والتجنب 
استراتيجيتان مطلوبتان لاستمرارية الحياةء هكذا نجح. كما أن الدرسة 
الثانوية لن يكون بها مدرسون مثل "بيك*. 

يبدو أن ”بيك“ قد تنفس الصعداء حينما نجح فرانز کافکا .في 
القفز إلى الدرسة الثانوية دون خسائر تُذکر» فعلى الرغم من رضاه التام 
عن أداء الصبي الدرسي. فقد لاحظ ضعف بنيانه الجسماني وتأخره في 
النمو. فضلًا عن قدرته الضعيفة على تحقيق رغباته. غاب منذ سنين 
الدراسة الأولى غيابًا متكررًا عن المدرسة حينما كان يصاب بأمراض 
الطفولة المعهودة» كما ظل Gila‏ "الطفل اغزيل“ الذي احتفظت به لام 
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في ذاكرتها. هل سیتحما Keje‏ من الضغط في الدراسة؟ العتاد هو قضاء 
عام إضاني بعد الستوات EN‏ للمرحلة الابتدائية "۰۳ من أجل الدخول 
في المرحلة الثانوية» ومن رغب في الانتقال مباشرة كان عليه اجتياز قبول 
أونًا. قال ”بيك“ لوالدي كافكا: "اترکوه يذهب إلى الصف الخامس » 
إنه ضعيف» وسيكون لهذا الاستعجال أضرار في المستقبل .““' 

ذهب هذا الحديث هباء منثورا. طالب نجيب يقضي طواعية Úle‏ 
كاملًا بين من هم أقل منه في الستوی العقلي» ويكلف فضلًا عن ذلك 
مصاريف غير مطلوية - كان هذا وضعًا يصعب قبوله في العائلة. وماذا 
كان رأي أسرتي "برجان" و"هیشت" - التعجلتين أيضًا؟ كانت 
المسألة مستبعدة بالنسبة هما أيضّاء كانت مواد امتحان القبول هي الدين 
والحساب واللغة الألمانية» ول تكن بالصعوبة الكبيرة» أي يمكن للصبية 
الثلاثة النجاح فيهاء حتى مع فزع أحدهم الكبير من الامتحان. 

تذكر كافكا بعد مرور عقود رأي السيد ”بيك“ الثاقب» ورأى 
أنه كان على حق. فقد ترتب على الاستعجال ما بفوق توقعات 
الدرس سوءًا بمراحل. لم تكن مطاردة منهكة لجسدهء بل أيضًا لعقله» 
ما أبعد الزمن الداخلي عن الخارجي يمسافات طويلة» فتطايرت سنوات 
الدراسة مثل الحلم. ما كان لأفضل تربوي أن يتنبأ بكل الأحداث 
التالية» ولكن دون أن يدري تكهن المدرس بالقدر. أطلق تلميذه السابق 
فيما بعد على تقييمه أنه كان ”مزحة تنيؤية“» بعد اجتیازه للعديد من 
الامتحانات وحصوله على الدكتوراه وموت المدرس بزمن طويل. 


مدینن تغرق 


"مهمة الحياة الکبری 
هي الاصرار على الاستمرار فيها." 
بيتينا فون آرنیم» مراسلات “جوته” مع طفل 


تذهب مجهودات رجال الأمن العام لإعادة النظام فوق الجسر 
البراغي ”كارلس بروکة" هباء. تجمع امات من المشاهدين منذ 
الصباح؛ وعلى الرغم من هطول الأمطار» يريدون متابعة مشهد ثورة 
الطبيعة عن قرب بعد أن أفزعتهم لیا المدافع التي أعلنت عن قرب 
حلول موجة فيضان. احتل بحر من المظلات الرصيفين» بینما كانت 
العربات وعربات بيع الحليب والترام التي يجرها الفرس تجد صعوية في 
شق طريقها بين الجموع. يعينها على ذلك ضباط الشرطة الذين يصبون 
لعناتهم على جموع البشر ليواصلوا السير. تشبشت نظراتهم بطوفان الماء 
العالي والبني اللون الندفع عبر أقواس امسر ومعه مواد طافية لا تحصى: 
قوارب. وحيوانات نافقة» وأثاث مُهشم. وجذوع شجر. بل أطواف 
ضربت بقوة ركائز الجسرء فتحطمت وجملت الطريق يهتز. تخطى 
منسوب نهر "الولداو" النسبة الطبيعية عترین ونصف» ولكن الأخبار 
المرعبة الاتية من مدن تقع أعلى النهر تشير إلى أن هذه جرد البداية. 
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ارتفع النسوب بعد الظهر ليصل إلى ثلإثة آمتار ونصيفء» ثم إل 
أربعة أمتار ونصف في المساء. من كان لديه الوقت والأعصاب للبقاء, 
فوق.جسر تكن من رژية جزر ”المولداو“ وهي لختفي شيثًا فشيئاء. فلم 
یظهر في الاء سوی مصابيح الغاز. والاشجار الکسورة. بندفع النهر 
فوق الشواطی حاملًا معه GS‏ رهيبًا من الوحل إلى ”يوزيف شناد" إلى: 
الغيتو القدم. لم تتفرق ابهموع فوق امسر الا في آخر الساء» بعد أن 
آخلیت شوارع بأكملها على الوجه السرعة. تعذر مع حلول الظلام 
متابعة الکارئة عن قرب. لحسن BH‏ كما سيتضح لاحقا. 

توافد في صباخ الیوم G‏ -في الساعة الخامسة والنصف- وفع 
بداية تور الشفق عشرات آلبشر إلى الجسرء انحنى بعضهنم لاسفل ليوانجة 
مشهذا مربعًا لم يحدث منذ ثلاثين عامًا مضت: نكومت uf‏ 
جسر ”كارلس بروكة“ مئات من جذوع الشجر والکتل الخشبية'القي' 
تشاپکت. وشکلت مانمًا عريضاء کان من شأنه رفع منسوب الیاه أيضًا. 
وصل الفيضان إلى قمته ليبلغ النسوب خمسة أمتار ونصف.فوق النسوپ؛ 
العادي. تطايرت رغاوي البحر على التماثيل الضخمة لقديسي الباروك, 
الذين .زينوا سور الجسر.. ثم جدثت BAU‏ دفعة» وشق في رصيف' 
الطريق.. وخرجت ICH‏ الحديدية للترام عن مسارهاء وصوت. 
طرقعة كأنه انفجارء وهاجت سحاية in‏ ضخمة. يجري بعض RM‏ 
فرارًا. من الموت» وتفر عربة حنطور للخلف سريمًاء .وینهار فوسان: 
للجسر بدعاماتهما ویختفیان داخل الموجة العالية. 


ظل انيار الجسر في يوم الرابع من سبتمير عام ۰ في st‏ 
البراغيين الذين عاصروه إلى الابد؛ لأنه كان حدمًا غير متوقع على 
الاطلاق: واجه هذا الشریان الذي لا يمكن التخلي عنه صاحب d‏ 
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الرمزي- ibb‏ نصفت ألفية كل التقلبات:الطقوضية المسكنةء: أما الآن 
فصار جرح ut‏ جليًا للجميخ.-هلى .الرغم من وفاة ضتحخيتين فقط في 
الحادثة» إن التقاریر الصحفية المتدة.لصفحات في الجرائد اليومية تظهر 
حجم الصدمة :ولكن ما ظهر Cal‏ على نحو واضح هو رد فعل 
المواطنين» حالة.اشتهاء غريبة كأنهم وقعوا تحت تأثیر النوم المغناطيسي. 
كانت السيطرة على فضول الشاهدین قبل يوم واحد من وقوع BAI‏ 
غاية في الصعوبة» أما بعدها فصار الجسر المهدم نقطة جذب» حق 
بالنسبة للعمال والمواطنين البسطاء الذين توافدوا من الضواحي إلى 
داخل مركز المدينة التاريخي. نعرف من التوثيق أن الجموع كانت تترجى 
قوى الشرطة المتحكمين في المداخل إلى الجسر والأرصفة البحرية 
ليسمحوا لهم بإلقاء نظرة عن قرب. أما الصورون اغترفون الذين 
وصلوا في اللحظات الأولى فعقدوا بصورهم التذكارية صفقات العمر. 
نجمعات pid‏ لمشاهدة أي حدث والانبهار به هي سة هذا 
العصر؛ إذ لم تسمح وسائل الإعلام التكنولوجية بتوثيق هذه الأحداث» 
ول تقدم الصحف اليومية أي صور فوتوغرافية. دا يجب أن یمایش 
الفرد الحدث بنفسه ليكون حاضرًا. تکونت تجمعات بشرية في الشارع 
حول كل معركة ني الشارع» وحول كل فرس مصاب. وحول كل 
تروماي يخرج عن طريقه (وهو أمر كثير الحدوث). دائرة التفرجین هذه 
م تحضر وتذهب دون أي تأثر بالحدث؛ بل يتكون سريمًا جتمع صغير 
يتناقش مع أشخاص غرباء حول الحدث» يتحدثون مباشرة إلى أطراف 
الحدث ويتدخلون فيما يدور أمامهم (وصف كافكا هذا الوقف الذي 
تعرض له في براغ وصفًا تفصيليًاا). كان الناس بعرفون الأحداث التي 
تستحق المشاهدة مشافهة. وكانت الشائعات تلعب دورا هاما في Jë‏ 
الأخبار والتحكم في اهتمامات الرأي العام. إن أكثر الأحداث إثارة في 
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براغ عام ۱۸۹۱ التي كان يصعب تحديد ميعادها مسبقا- صارت فعالية 
شهيرة من خلال الدعاية الشفهية: طيران منطاد يحمل ركابا من فوق 
براغ على مرأى من آلاف المشاهدين الذين تجمعوا في التو واللحظة. 
نظهر Cal‏ الصور التاريخية في براغ لأول حنطور يدفعه محرك - 
("موتورفي کونشار" باللغة التشيكية)» لم يجدوا في عام ۱۸۹۸ مصطلحًا 
أفضل من ذلك - العربة وحوها جوع من البشر نظراتهم في منتهى 
الججدية. 

م يكن الحضور ممكنًا في كل الأماكن. فضلًا عن قدرة قلة من 
البشر على السفر لإشباع الرغبة في مشاهدة ما هو جديد» لذا كان هناك 
شعور بالعرفان تجاه أي نوع من تغطية هذه الأحداث: تقارير صحفية 
مفصلة عن أقدار تعيسة وجرائم وفضائح أخلاقية» تحرکها شهوة 
تلصص قاسیة. وروايات رخيصة تباع على أيواب النازل؛ وجاذبية 
السيرك ومسرح النوعات واللاهي السنویة وأخيرًا المسرح يما يقدمه 
من تجارب معابشة مثيرة تجري مناقشتها وكأن خشبة السرح تشهد سيلًا 
من الدماء - مشاهد شبيهة بما يحدث اليوم في الساحات الرياضية. 
ارتبطت التجارب الحسية بالمكان والزمان» كانت ثمينة وليست جرد 
الاستهلاك. بل ترتبط بطقوس احتفالية. تجربة المعايشة المباشرة caja‏ 
التي كانت بعيدة عن التغطية الإعلامية الموجودة اليوم بتزعتها 
الاستهلاكية» ظهرت ظهورا مؤثرًا في التعامل مع الموسيقى: من رفب 
في الاستمتاع بهذا الانفعال انحسي -الذي صار منذ فترة طويلة مقبولا- 
كان عليه أن يعزف الموسيقى بنفسهء أو أن يرتاد الأماكن التي يعزف 
فيها آخرون من أجله. ومن هناء جاء حضور عشرات الآلاف من 
حصص البيانو والكمان داخل الطبقات البرجوازية في القرن التاسع 
عشرء فضلا عن حفلات الموسيقى التي لا تنتهي داخل الصحات 
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والمنشآت العسكرية والفنادق والنازل. من كان له مزاج للغناء تمكن من 
ذلك» دون أن بلفت إليه الأنظارء حتى في المشهد العام. انطلقت من 
الحانات العديدة أغان ليلية من وسط جلسات احتساء النبيذ. الجميع 
يعرف عشرات من الأغاني الشعبية التي يدندن بها أو يصفرها بينه وبين 

إنه جيل كافكا الذي عرف Gy‏ جديدًا من المعايشة» معايشة 
تحجبها مسافة. فيها سلبية» يمكن تكرارها وليست مرتبطة بالحضور 
الجسدي. لا نعرف إن كان قد استوعب. وهو في الثالثة عشرة من 
عمره» الصور الأول في تاريخ السينماء تلك ”الصور الحية“ التي كان 
يبئها أحد الفنادق البراغية» ولم يفت آل كافكا في الأغلب هذا الحدث 
الذي لم يكلف مالاء وكان مسموحًا للشباب بمشاهدته. يجب علينا تخيل 
الوضع التالي: في الوقت الذي لم ير المواطن البراغي العادي فيه شخصًا 
مثل القيصر إلا مرتين أو JR‏ حياته» تمكن الآن من مشاهدة القيصر 
الروسي وزوجته على شاشة مضاءة في فندق "آوتیل دو Ste‏ 
مشاهدة متكررة من العاشرة صباحًا وحتى الناسعة مساء." شل البرنامج 
المعروض معركة في سلاح الفرسان» ES gag‏ كنسيّاء ومجموعة من البشر 
يمرحون في حمام سباحف إنه برنامج نال رضا رجال الدين القلقين. من 
قام بدراسة صحف ”برلينر تاجسبريسة“ التي كانت موجودة في العديد 
من مقاهي براغ» كان سيكتشف أن هذه نسخة معدلة من قبل الرقابة في 
الجمهورية النمساوية اجرية. كان لرواد الترفيه التقني "آدیسون» 
ولومییر» وسکلادانوفسکي" برنامج ختلف: يشتمل على لاعي خفة» 
وراقصي النقر الروس» ومعارك بين الديوك» ورجال كمال أجسام 
يستعرضون عضلاتهم» ونساء يتصارعن بوسادات. ومباريات ملاكمة 
لحيوان الكنغر. 


"اطالب ١‏ بعد دقفي اخمسین ze‏ في خاطبة غرائزي' 
a‏ تکن"ضدفة أن تأي هذه المرخة العروفة داخل DANS‏ 
الننينمائية من مدية برلين الکبری: التقدفة في مجال: التكتولوجياء ‏ في 
حين لم يكن هذا الوقت قد حان في منطقة بوهيميا النائية لطرح IN‏ 
وسيلة المتعة الجماهيرية بهذا .الأسلوب المستخف, ما هو معتاد اليوم 
لكسر الأدوار والأيديولوجيات الاجتماعية كان حينها بحل التدريب» 
ول نكن السخرية بوصفها لعبة حرة مثقفة متاحة إلا في الأدب أو على 
خشبة السرح. لم يغلب Cal‏ على الجرائد الساخرة التي كانت عبوية في 
عهد القيصر أية حنكة ساخرة؛ فقد أطلقت إحداها على نفسها اسم 
القنبلة مع أنها .لم نكن قتبلة على الإطلاق. كانت في آغلبها جناسًا 
لغويّاء وتلميحات صبيانية» وصورا نمطية لعرقيات بعينها. لم sibt‏ 
الحال بالنسبة للاحق الترفيه للجرائد اليومية التي كانت سخريتها 
مرافبة» وتبدو اليوم غاية في الملل: رعا كان الهدف جرد الابتسامة» 
وليس الضحكة التحررة ورعا الشريرة Cal‏ سار Je‏ الدعاية 
والإعلان على النهج cani‏ مباشرة وبساطة وملل. اعتمد با 
هو “aliae”‏ و"معترف به بوصفه الافضل" و“بشروط غاية في 
المرونة“ حاشی أية مزحة قد يكون ها معنى آخرء خوفا من التشكيك 
في جدية البضاعة المعروضة. 

كان للسخرية في الحياة اليومية نوع من الخطورة؛ عدَّها البعض 
موقًا عدوانيًا وسلاحًا جارخا يستخدم S‏ في سياق الصراعات 
القومية بين OUY‏ والتشيك. كان أي تعليق ساخر GS‏ في تسعينيات 
هذا القرن للمطالبة بالمبارزة. التعليقات افامشية الحادة التى سردها كافكا 
على لسان أبيه كانت سهامًا مسمومة؛ عبدف إلى تأثير شرير - لا مکن 
تصور أن هيرمان كافكا كان سيسعد بأي نوع من السخرية. أو حتى 
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السخرية الذاتية. كان هذا سيتطلب قناعة.بأن أنماط السلوك الاجتماعية 
والنظم الهرمية أمور نسبية وقابلة للزوال. إن البشر الذين.يسعون بكل 
إصرار للوصول إلى شيء ما» ليسوا. آخر من برغبون. في إدراك هذا 
السعي. 

غلب على الحياة البزجوازية في نباية القرن التاسع عشر نظام طبقي 
کم وهیاکل قيادية» كانت أكثرها وضوخا افیاکل العسكرية؛ التي لم 
مد ظاهرة قديمة عفى عليها الزمن» بل ظاهرة عثلة مجتمع بأكمله. 
كانت : هذه النظم iadi‏ جلية داخل المدارس والحامعاث وافيئات 
الحكومية» و الصانع والکاتب» ‏ وأيضًا داخل العائلات. gelbe‏ 
الأمر محدد بوضوح في كل مکان؛ وصيفة الأمر لغة تخاطب معتادة بين 
البشر:. لم يكن مطلوبًا تلف آشکال: احرمان أو تجميلها بلاغياء .ما 
دامت ملتزمة بالقواعد العامة. لم جد افجوم الضريح على النظم 
الموروثة -من جانب اللحركة النسوية آو اليمين السياسي Un‏ ردود 
آنمال مثل اليوم من خلال استراتيجيات. الادماج:بل ll ef ing‏ 
ضده تستخدم السلطة الفرطة. أمّنَ هذه النظومة نظام رقابي» لیس" غاية 
في الاحکام» ولکنه مرني ويمكن لمنه: لا بُسمح بالاجتماعات العامة 
ولا العروض السرحية دون وجود موظف يدون ملحوظائة التغرف 
عليه آمر سهل» ولا يسمح بإصدار جريدة يومية؛ أو الاعلان, أو أية 
ورقة بسيطة دون ختم اعتماد الرقابة. 

إنه تكوين اجتماعي محكم التفاصيل» لكنه متصلب» وما لم 
یتحمله على الإطلاق هو أي نوع.من عدم الدقة الاجتماعية: التحفظ 
الساخر. أو التلاعب بالحدود الاجتماعية. إن تأملنا صورًا REU‏ من 
زمن كافكا فسنلحظ هذا من خلال منظوفة الملابس الصارمة التي 
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تعكس الوضع الاجتماعي» وتسمح سريعًا بتحديد الأشخاص الغرباء 
على هذه المرمية الكبيرة. استعارة مات أسلوب ملبس معين لم يكن من 
باب الدعابةء بل على سبيل الاحتيال لإظهار مستوى اجتماعي مزيف. 
لم يعرفوا حينها أوقات الفراغ» وظل كل دور اجتماعي يارس حياته ما 
دام موجودًا في الحياة العامة. بظل موظف الدرجة الأولى بعد ساعات 
العمل موظف درجة أولى أيضاء ول خطر قط يباله أن يغير ملابسه التي 
يزه اجتماعيًا جرد أنه سيجلس في حانة مع أصدقائهء أو سيتتزه مع 
زوجتهء أو سيسافر بالقطار إلى بحر البلطیق. لم يكن لمصطلح " آوقات 
الفراغ" أي استخدام؛ لأنه لم يكن مطلويًا من الأساس. سار الحط 
الفاصل في الحياة اليومية بين الداخل (الأسرة وأحيائًا غرفة النوم فقط) 
والخارج «کل ما هو باق ول يسر الحد الفاصل بين أوقات العمل 
وأوقات الفراغ. 

كان للملامات ذات الطابع الرعي وضع خاص» أي کل ما هو 
منوح مثل الزي الرسمي » وقبعات وظائف بعينهاء والشارات والأوسف 
وکذلك الالقاب. لقنت ریاض الاطفال تلامیذها احترام هذه 
العلامات. عا كان له الأثر الطلوب. اعتبار كل هؤلاء شخصیات 
سيادية يخافونها: ضابط الحماية بالقبعة والسیف والسلاح» حارس 
الحديقة الذي يحمل معه العصاء Jat‏ الرسوم عند الجسر (باستثتاء 
AN‏ الذي كان عبوره بامجان)» وحتى حارس الفندق. 
كانت مارسة كل هؤلاء لهامهم بأمر أعلى سيا GIS‏ هذا الخوف. 
تكرر استخدام كافكا هذه العلامات الاجتماعية في أعماله الأدبية ليشير 
إلى وجود علاقات سلطوية. وبالتالي وجود تجديد مستتر» تاركا مهمة 
تفسير هذا التهديد للقارئ. يرتدي فجأة والد جريجور سامسا -موظف 
فاشل لم يعمل منذ خمس سنوات مضت. في رواية "للسخ" GW‏ 
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an‏ لموظف مصرفي "بأزرار ذهبية". يرتدي الحراس في 
رواية “use”‏ ملابس تشبه الزي الموحد. يصعب تحديد هدف ها 
كما أن المستمعين في قاعة USH‏ يحملون فوق ياقاتهم الشارات نفسها 
غير الفهومة التي يحملها القضاة - يبدو آنبم عملاء لمكلف بالهمة بظل 
“úps‏ 

يُقصر كافكا معنى هذه الشارة المنوحة على جوهرها الفعلى: ما 
هو إلا إجراء لتعزيز الهرمية القائمة. إنه يفهم قواعد اللعبة» ويعرف أن 
السلطة يمكنها الاعتماد في أي زمان ومكان على غرور الأفراد الذين 
بملكونها. ولكن لا يعني إدراك كافكا لذلك أنه سيفلت بوصفه مواطنًا في 
مجتمع أبوي من الشبكة المحكمة هذه العلامات الاجتماعية. حينما كتب 
النسخة البدئية من هذه الرواية -التي ستكون بعد نشرها لاحقًا سا 
لشهرته العالمية- كان قد حصل على الدكتوراه منذ زمن طويل» ول 
يخاطب بلقبه الأكاديمي في العمل فحسب. بل أيضًا من قبل جيرانه 
ومعارفه وناشر أعماله أيضًا. لا نجد في تدوينانه أي أثر لرؤية ساخرة 
تجاه هذا الاحترام وتأثيره في الآخرين. كان بعيدًا عن تفكير كافكا تمامًا 
إظهار فكر معاكس لليرجوازيةء أو إظهار أي نوع من 
حرية ”الفن“ من خلال التهاون مع قواعد الملبس e‏ وتصفيف الشعر أو 
العاملات. كارتداء رابطة العنق على شكل فراشة. أو ارتداء قبعات 
عريضة على سبیل U‏ 

هناك عدد ضخم من النصوص الألانية التي تستحضر صورة 
براغ “القديمة“: أدب الذكريات الغني الذي كانت أشهره السبر الذاتية لكل 
من "فریتس ماوتتر" وماكس برود» والتقارير المعتمدة في أسلوبها على سرد 
النوادر برشاقة مثل الکانب "هوجو أرفين كيش“». وأخيرًا الروایات 
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والقصص p‏ نجري أحداثها على خلفية مدينة براغ المرسومة بدقة» وكثيرا 
ما تكون هذه الخلفية هي بطلة الروابة نفسهاء Ju‏ رواية "حديقة 
المدينة“ للکاتب ”هيرمان جراب“ ورواية "منزل على خبر المولداو" 
للكاتب "باول e dord‏ ورواية "لوحة براغ الثلائیة" للكاتب "یوهانس 
اورزيديل“. إن غلب في قراءتنا ذه الروایات الاهتمام الناريخي على 
الاهتمام الأدبي فسنکتشف سريعًا عدم مطابقتها للواقع على طول الخطء 
على الرغم من كثرة التفاصيل الحسية المصدق عليها. من الصعب الجمع بين 
طابع المديئة الذي يغلب عليه الدمج بين أماط مختلفة -وكثيرا ما تغفله الرؤية 
الألمانية- والبيئات المتنوعة التى فصلت بينها حواجز لغوية وثقافية 
واجتماعية» ناهيك بسردها من منظور فاص واحد أو حصرها من ذاكرة 
فرد واحد: الشقق الواسعة التي رُبنت حوائطها بالجبس والطلة على حديقة 
المدبنة (حيث قضى الكاتب فيرفل طفولته)» والأزقة المتداخلة والمرات بين 
المنازل في البلدة القديمة» وقصور النبلاء الفخمة في منطقة "کلاین زايئة“» 
وحي ”الأسائذة “UN‏ في “سميخوف“2 ومجمعات المساكن المؤجرة التي 
يعلو منها الضجيج في (شیشکوف. التي تمنح روابة احاکمة" لكافكا انطباعًا 
عنهای. وأخيرا محال الخردوات والحانات برائحة مشروب الأفستتین في 
منطقة "یوزیف شناد". لا توجد رواية ضخمة عن براغ تجمع بين كل هذا 
في علافات chugat‏ عمل قد Pi‏ بانوراما مدينة فيينا 
للكاتب "دودارار" باسم ”درج شترودل هوف". إن أراد كاتب الدخول في 
هذه التجرية بجدية» فعايه أولًا التحرر من الوصف المفصل والتکرر للحباة 
الثقافية الألمانية ذات الطابع البرجوازي» وكذلك الاسنطراد اهب لرا 
الباروكية؛ إذ لا بمثل ذلك بالفعل إلا جزءا بسيطًا من صورة الدينة الشاملة. 

يرتبط ببله الرؤية تشويه آخر غير جلي» ولكن تأثيره مستدام. 
سینظر سكان براغ الذين عاشوا في مرحلة الشباب تدهور حال الماينة 
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بعد الحرب العالية الأولى وانقلاب ۱۹۱۸ إلى العقود التى سبقت هذه 
الأحداث على أنها مرحلة سالة ومتجانسة. مقارنة يما هو قادم. قد 
یکون ذلك صحيحًا - ولکن برژية نسبیة» كان هناك تحت غطاء مهلل 
للعبارات السياسية والطقوس إيحاء بالاستمراريةء في حين أن الثورات 
الاجتماعية والتكنولوجية والأيديولوجية كانت في حالة حراك على 
نطاق كبير. صحيح أن إيقاع حركة الصناعة السریع» والنمو المتزايد 
للمدن انحيطةء والتحول من مدينة ألمانية إلى مدينة في أغلبها تشيكية» له 
تأثیر على الخلفية التاريخية لبراغ ؟ فالسائح التجول بين الطريق الدائري 
وساحة "فینسلس بلاتس“ سيتمكن من تصديق وهم وجوده في مدينة 
ألمانية زاخرة بالمعالم التاريخية. ولكن كان البراغيون يمرون في حقيقة الأمر 
مع نباية القرن بمرحلة تحول لبيئتهم بالغة السرعة» كان من شأنبا جمل 
صور براغ -بوصفها مدينة ساحرة من عصر ”بيدرماير“ في القرن 
الناسع عشر- صورًا عفى عليها الزمن» وهي الصور التي اتخذت لاحقًا 
بعد سقوط إمبراطورية الهابسبورج صبغة مثالية. 

كانت الاختراعات التقنية هي الأكثر ظهورًاء صحيح el‏ تنتشر 
بالسرعة التي هي عليها الآنء ولكن تجمعها مع نباية القرن أدى إلى نشأة 
سياق ثقاني وسياسي خاصء ولم نستطع أي رقابة -حتى مع يقظنها 
التخلص منه: أشارت هذه الاختراعات إلى بداية عصر جديد سیتخلص 
عاجدًا أم Val‏ من واجهة دولة الموظفين النمساوية. اتخذ هذا التحول إلى 
الحداثة شكنًا مؤثرًا من خلال ”ا معرض الدولي العام“ الذي عقد في عام 
۱ على أطراف براغء في ساحة ضخمة داخل الحديقة الملكية. 
دارت نقاشات Ze,‏ عنيفة حول هذا المشروعء وكانت ها سمة الحداثة 
أيضّاء فمن خلال مرحلة الإعداد التي استمرت سنوات اتضح 
الاختلاف الشديد حول تنفيذ a‏ الذي يجب عليه جع 
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الصناعة والحرفة في بوهيميا على نحو مثير للافتمام: فضل الألمان 
معرضًا للمبيعات -على مستوى الإمبراطورية النمساوية- يدين بولائه 
للدولة» في حين كان العرض العالمي الذي أقيم في باريس عام ۱۸۸۹ 
مثانًا يحتذى به بالتسبة للتشیکیین. على أن يكون رمز دولة الهابسبورج 
جرد حلية تاريخية. تصاعد الخلاف بين الرأيين لدرجة انسحاب عدد 
كبير من رجال الأعمال البوهيميين الألمان بحجج واهية؛ فقد اتخذوا قبل 
افتتاح المعرض بستة أشهر قرارا بالقاطعة العامة» على الرغم من أن 
القيصر شخصبًا كان الراعي الرسمي للمعرض. كان تصرف ينم عن ضيق 
للأفق وقصر للنظر؛ إذ أثار استياء كيرا في فييناء وترتب عليه في وقت 
قريب ندم كبير.“ صار الطريق مفتوحًا أمام التشيكيين لیحولوا المعرض 
إلى ضربة حظ كبيرة على الصعيد التكنولوجي والسياسي؛ بل إلى 
مقصد قومي. عرضوا الصناعة البوهيمية على أنها إنجاز تشيكي فريد» 
واستعرضوا من خلال الارتباط الرمزي بباريس عالية الشعب التشيكي 
وتطلعه للمستقبل. جاء ذلك على هوى الإدارة في البلدية -التي كانت 
في أغلبها تشیکیة. إذ بادرت بتنفيذ كل الأمنيات العجية التي تمناها 
العارضون.” 

وافقت الإدارة في البلدية أن يكون للمعرض تأثير مستمر على 
شكل المدينة: صار لبراغ برج Jij‏ خاص بها (ما زال محبويًا حتى 
“pd‏ برج حديدي ارتفاعه ستون مرا فوق 
جبل "لاوریتسیبرج" (باترشین" بالتشيكية)» Úa‏ عن قطار معلق 
خاص بالدینت. بادر بانشائه ”نادي السائحین التشيك" الولمون 
بباربس» ولیست البلدية أو الدولة. من كان يختار طریق "بلفیدیر 
آنبوهة" ليصل إلى أرض العارض كان يعيش أول تجربة مثيرة: عربة 
ترام بلا فرس تجرها يد مسحورةء إنه إنشاء تجريي لأول خط ترام 
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كهربائي في براغ يتعين أن تقنع هذه التجربة أكثر الشخصيات مقاومة 
بيركات التقدم التقني. قام أول الراکیین. الذين فهموا العلاقة بين التقنية 
والسياسة بإطلاق الصيحات "سلافا". كان المسؤول عن هذا الإجراء 
شركة المندسة الإلكترونية لصاحبها الهندس "فرنتيشك كريشيك"*» 
المعروف ب“إديسون بوهيميا“. لم یفاجی البراغيين للمرة الأولى؛ فقد 
أضاء في عام ۱۸۸۳ الطريق الدائري المطوق للبلدة القديمة .عصاییح 
كهربائية» أظهر بذلك فوق أرض LEN‏ وبأسلوب حسي شكل براغ 
الحديثة في المستقبل. 
كان لأرض المعارض ihe‏ كهرباء خاصة بهاء إنها سلطة الكهرباء 
في الستقبل التي غلبت هنا Cal‏ على المشهد العام. لا شك أن المنظمين 
وجهوا أنظارهم نحو فرانکفورت حيث كان "العرض الدولي للهندسة 
الالکترونية" يقدم في الوقت نفسه [بداعات خرافية: منها نقل للطاقة 
الكهربائية عبر مسافات تبلغ ۱۷۵ متراء وكشاف يمكن رؤيته من 
مسافة ستين متراء ومصاعد كهربائية تتحرك سريعًا. لم يكن التشيكيون 
قادرين على المنافسة بعدء ولكن في القاعة الضخمة البنية من الحديد 
والزجاجء نلك التي تعرض الاکینات في حديقة الاشجار منحت 
المصابيح القوصية والولدات الكهربائية شمورا بإمكانات هذه الطاقة 
الجديدةء التي جعلت بحضورها السحري نحقق الحلم ,عجتمع حديث 
وسعيد أكثر قربًا. كان البهر في هذه الظاهرة الجديدة هو عدم رؤية هذه 
الطاقة بالعين» الحصول عليها مباشرة عبر زر للتشغيل والإغلاق» 
سرعتها التي مکتها من تجاوز أي مكان وخلق تأثيرات مبهرة عن بعد 
Yes‏ التأثير الحسي الدقيق للکهرباء. التي لا تغتصب الطبيعة أو 
تکسوها بالتراب» üb‏ تضفي عليها جانًا: ظهر ذلك بوضوح من 
خلال ”الفونتان لومینوز" » تلك النافورة الضخمة ذات الألعاب المائية 
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بأضوائها اللونة. التي جذبت وحدها مثات الالاف» لا سيما الزوار من 
سكان الأرياف الذين كانوا يستخدمون حينها المصابيح بالكيروسين 
وعدوا النافورة عنزلة المعجزة. كان عنصر الجذب الأساسي للمعرض 
بناية من الأقواس الحديدية على ارتفاع سین متراء وعلى تراث الفن 
الجديدء الذي كان وقتها آخر صيحة فنية: إنه "قصر الصناعة" ؛ الذي 
أضيء في الساء بعدد لا حصر له من اللمبات. أخفى هذا الاسم وحده 
في زمن كانت القصور فيه مراكز قوة وليست متاحف- قدرة على 
الإثارة (حتى إن عرض هذا القصر في الأغلب الصناعات الصغيرة 
لبوهيميا دون الصناعات الكبيرة». فات على جيع المراقبين أن هذا العام 
الجديد والجميل DE‏ سيلقي بها في زمن لاحق؛ إذ إن للكهرباء قدرة 
على الميكنة والاستيلاء على مكان البشرء لم يدرك هذه الحقيقة سوى 
قلة من المهندسين ذوي الأفق المند خارج بوهيميا. ألم يكن الأمر 
مضحكا؟ تغذى ماكينة بالصفيح من ناحيةء فتخرج من الناحية 
الأخرى دون أي مساعدة ظاهرة من يد بشريق علبًا من الصفيح 
الجاهزة المغطاةء يمكن حملها إلى المتزل. انبهر الصغار والكبار على حد 
سواء بهذا الشهد. 

زار فرانز ذو الأعوام الثمانية هذا العرض؛ بالتأكيد أكثر من مرة. 
كانت الرحلة الدرسية الجماعية إجبارية» وافق عليها التربويون UN‏ 
بعد تعرضهم لضغوط سياسية. كان هناك قطار خاص على مدار صيف 
عام ۱٩۱۸یصل‏ إلى براغ مقلا فصولًا مدرسية وعمال الصانع من 
بوهيميا وفييناء حتى من خارج البلاد؛ لم يكن إبعاد التلامذة الألان في 
النطقة نفسها عن فعالية تعليمية شهيرة كهذه مبررا. ‏ يفت على عائلة 
كافكا أيضًا -على الرغم من أسعار التذاكر الباهظة هذا الحدث 
الاجتماعي الكبير» رعا كان الأهم في حياتهم. لأسباب مهنية كان 
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الاهتمام بالتعرف على منتجات مصانع النسيج الجديدة في براغ » وزيارة 
أجنحة كبار التجار مطلوباء وبالقطع كانت عدم المشاركة في معرض 
القرن هذا مالذي أببر الزبائن التشيكيين على مدار شهور- تعني إضاعة 
الفرصة. فما يُعرض هنا لا يتخيله عقل: ماشیت ومستحضرات 
كيميائية» وحلي. ومناظيرء ومجاهرء وآلات تصوير للمبتدثين» 
ومعدات إطفاء. وآلات موسيقية» وزهور طبيعية وصناعية» ووسائل 
تعليمية» ووسائل زراعة الأسماك الحديثة» ونغوذج منزل ريفي من منطقة 
بوهیمیا القديمة بالتمائیل والأجهزة المتزلية» وسرادقات مخصصة للنبلاء 
وللصحافة اليومية» "ملقف هوائي“ ضخم. ومعرض فني في مبنی 
خاص به. ولا نتسی الخمور والنبيذ لصاحبها آنجیلوس كافكاء الأب 
الروحي لفرانز» الذي كان له جناح خاص. كان العرض. فضلًا عن 
ذلك» مدا بنجاح في بیته الحيطةء وملحقا به وسائل تغذية مختلفة. 
كان كل شيء متاحًا -بداية من المطاعم في H‏ مرورا بتقلیم 
مشروب الكاكاو» ووصونًا إلى البار الأمريکي- من أجل الاستجمام 
وقضاء أوقات سعيدة. لم يفت على التلاميذ تجربة 
ركوب "الزلقة" الممتدة لأكثر من مائة متر» والتي تعد الشكل البدئي 
للأفعوانية. 

شاهد فرانز في الأغلب الماكينات الصناعية وهي تعمل Yes,‏ 
الكاملة هنا للمرة الأولى» ومعه أغلب الزوار الذين | تصلهم صور من 
عالم الإنتاج المميكن من قبل. سيكون له لاحقّا رؤية أكثر صمقّا هذا 
العالم» ولكن لا شك أنه احتفظ يذكرى الانطباع الحسي البهر. كان 
ذلك هو الحال Cal‏ بالنسبة لجهاز "الفونوجراف"» المعروض لأول مرة 
في بوهيمياء إنه جهاز سحري» سيلعب لاحقًا دورًا محددًا في حياة 
کانکا. كما أنه أصاب كل من كان يأ إلى جناح 


۱۳۵ 


شركة "ایدیسون" بالذهول. صحيح prl‏ عرفوا من قبل أجهزة تطلق 
ألحانا من تلقاء نفسها؛ فيعض اللاهي اشترت ماکینات موسيقى 
الأوركسترا التي يتحكم فيها شريط نوتة موسيقية. كان جهارًا مصممًا 
بذكاء وتفاصيل ممقدة ولكن آليته مفهومة وليست جديدة تمامًا. أما 
الفونوجراف فكان يصدر جيع الأصوات وني الحال: امحادثات» 
والغناء وأنغام الكمان وزقزقة العصافير - كان الإمساك بكل هذه 
الظواهر العابرة داخل صندوق أمرًا متاحّاء وكذلك إخراجها أيضًا 
بحسب المزاج بعد أسابيع تكون قد مضت. كان هذا بمازلة هجوم على 
الزوال الدنيوي» وهو الثاني من نوعه بعد اختراع التصوير. نبا نظرة إلى 
مستقبل بعيد» سيتمكن فيه الإنسان من التحابل على الزمان والمكان 
وقوانين الطبیعة. بل على الموث نفسه. أعلنت الأصوات الشبحية 
المنبعئة من الفونوجراف عن هذا الستقبل» ولكن -علی الرغم من كل 
الانبهار بهذا التقدم لا يمكن ماع هذه الأصوات دون رجفة ولو بسيطة. 

لم يكن ذلك كل شيء» كان كافكا منبهرا بأجهزة الطيران في وقت 
لاحق» ومن الرجح أنه كان سيحب الطبران فوق براغ في حال موافقة 
dal‏ على الفكرة والتمويل. كان هناك منطاد مربوط في العرض del‏ 
الزوار المستعدين للمغامرة لأكثر من مرة يوميًا إلى أعلى قمة لقصر 
الصناعة. استخدم للأسف فيما بعد وباستهتار على أنه منطاد هوائي» 
فانفجر وسقط من ارتفاع ییلغ آلاف الأمتار" » واختفى الالك دون أي 
أثر. تحولت ساحة النطاد إلى مکان خال سکنته لفترة الأفيال للروضة 
والأسود واللغة السواحلية. 1 


عد البراغيون الواعون بالأمور السياسية هذا العرض الدولي لمنطقة 
بوهيميا Ein‏ جدیرا بالاهتمام؛ لأنه قتح نافذة جديدة لمدينة كساها 


۱۳۹ 


تراب التاریخ: دخلت نسمة مستقبلء مثلما يدخل النسيم في غرفة 
مكتومة. مليونان ونصف من الزائرين قد منحوا مدينة براغ وجاهة 
عظيمة الشأن. ظل الأطفال والشباب يتذكرون هذا العرض؛ SEAN‏ 
مجموعة مكثفة من الانطباعات الجديدة والغريبةء ولأنه -مع الظهور 
الفعلي للقیصر- أدخل الدينة في حالة طوارئ دامت U‏ لتزيينها 
عجهود يفوق الخيال. كانت أيامًا احتفالية» وقفت مدارس بأكملها ني 
صفوف وسط الآلاف من البشر. حتى إن ل يجد القيصر الأب Gs‏ 
لنشريف المدرسة الابتدائية الألمانية في البلدة القديمة بنفسه فان التلميذ 
كافكا وجد فرصة لرؤية من مي باسعهء لأول مرة وبنفسه؛ لأن صاحب 
العالي مر في مساء يوم ۲۷ سبتمير هل كان حلمًا؟ مع العمدة واافظ 
وحاشيته الكبيرة على شارع ”سيلتنر جاسه" الذي ملأنه الأعلام 
باللونين الأسود والأصفر وكذلك صيحات التبجيل. ظهر القيصر بنفسه 
في عربة فخمة وبزي رسمي» مومثا رأسه بلطف في جميع الاتجاهات» مر 
ببطء من أمام الصفوف التي تراجعت للوقوف عند حوائط المنازل في 
الزقاق الضیق. ومر أيضًا على محل الخردوات اليهودي كافكا وهو في 
أجل صوره. وكأن هذا الظهور العظيم ليس بمعجزة كافيةء تکرر 
الشهد في مساء اليوم التالي حينما تحرك أسطول العربات في الانجاه 
المعاكس إلى الطريق الداثري؛ ليمر مرة أخرى من شارع "سیلتتر 
جاسه“. مضاء بآلاف المصابيح المتوهجةء تغمرها أضواء مديئة 
کبری. لیتحول. ولأول مرة في تاريخهاء ليلها إلى نبار." بالتأكيد كان 
انطباع فرانز متناقضًا أن يرى أباه بسلطته المفرطة -ولكنه مخلص للقيصر 
حتى النخاع» ومنبهر بالبریق JH‏ والديني- وهو ينحني أمام من هو 
أكثر سلطة منه. كان هذا يثيره للعبة بأفكاره: ماذا لو وجهنا نظرة 
حيادية في الغاية إلى كل هذا الثراء الفاحش؟ نظرة يعجز عنها الأب 


۱۳۷ 


ومن سواه. ألن يؤدي ذلك بهذه النظامية الجيارة إلى الاخبيار التام؟ قد 
تكون من هنا بداية الحريةء حتى إن اتخذ هذا الازدراء مجراه داخل عقل 
صبي في الثامنة من عمره» طفل لا بهتم به أحد. دون úy‏ وبعد مرور 
عشرين عامًا: ”كم كنت باردًا وأنا طفل! تنيت كثيرًا مواجهة القيصر 
لأريه أنه بلا أي تأثير. لم تكن هذه شجاعة. بل برودًا. M‏ 

ومع ذلك: لم يكن جرد حلم» وأمر كهذا لا يُنسّى في زمن تمر أيام 
العمل فيه على الوتبرة نفسهاء وساعات الأحداث الثبرة في الحياة قليلة. 
كان تلاميذ العائلات اليهودية الألمانية يذهبونء بعد أداء الواجبات 
الدرسیف. في نزهات في الحدائق الترفيهية القريبة من 
المدينة: "لاورينتسيبرج“ و“خوتك بارك" و“بلفيدير“ و "باوجارتن". 
ألقى كافكا نظرة أولى على كل هذه الأماكن المفضلة وهو جالس في عربة 
الطفل. انشغل الأطفال في الأفنية الخلفية وحدائق الدينة والأزقة افادئة 
بالكرة» ولعبة افولا هوب. وحبل القفز. والنحلة والدوارة» والبلي» 
وسكين الجيب» رغم كونه ممنوعًا على الأطفال. أما في المنازل فكانت 
الدمی» والطوابع وكتب الأطفال ومجموعات الصور. كان جرد ظهور 
صانع الأسلاك ("دراتوفت" بالتشيكية)» أو بائع الرمل (بیسالك" 
بالتشيكية)» أو جامع الخلفات ("هادري كوستي“ بالتشيكية) حدئا 
جللًاء أما عربة الرماد التابعة للبلدية» والتي كانت تجمع لفات التازل 
تاركة خلفها سحبًا من الأتربة» فكانت تلقى استقبانًا حافنًا. ينتظر 
الأطفال بشغف وعلى مدار أسابيع فعاليات الترفیه الاجتماعي» de‏ 
ملاهي "يوهاني كيرمي“ فوق جزيرة اليهودء أو سوق أعياد AU‏ عند 
الطريق الدائري المطوق للبلدة القدیة. يصحبها مسرح العرائس 
والأرجوحة الدوارة» كانت ذكريات تدوم لعقود عن براغ في عصرها 
الذهي. 


۱۳۸ 


كان معروفا منذ فترة على الصعيد التربوي أن الأطفال والشباب 
لا يتعلمون فقطء بل يجب ایض أن يتحركوا بالقدر الكاني. لم يكن هذه 
القناعة علاقة بالرغبة في إخراج الطاقة الحركية» ولكن بفكرة أولية ألا 
وهي شحذ الهمة الجسدية. والتي تعود بالفائدة على "جسد الأمة“ لا 
سيما على أعضائه العسکرية. نتج عن ذلك تناقض غريب» خاصة من 
منظور التطورات اللاحقة: التأكيد على أهمية حصة الألعاب في المدارس 
الابتدائية والدارس الثانوية وتقييمها في درجات من ناحية» وإبداء عدم 
الثقة والنظرة باستعلاء اجتماعي إلى ظاهرة انتشار الأنشطة الرياضية 
بوصفها نشاطًا خاصًا من ناحية أخرى. مع بداية الفرن يمكن أن يتسبب 
اللعب بكرة جلدية أحیائا في عقوية داخل الفصل الدرسي» أو رما ما 
هو أسوأ من ذلك. كان في طفولة کافکا ثة تناقض بين مارسة الجمباز 
والرباضة D)‏ ينشأ بعد مصطلح "الرياضة الشعبية". الاختيار الذي 
صار لاحقًا آمرا طبيعيًا -التدریب مع الکبار على لعبة التنس أو 
التجدیف. أو الاشتراك في ناو رياضي دون مضايقة أفراد العائلة 
المهتمين بالتعليم فحسب- جاء لكافكا متأخرًا لبضع سنوات. أوجدت 
بعض لمدارس بعد فترة حلا وسطا بألعاب شبابية لإدخال روح 
المنافسة» ولكن الأطفال كانوا يزهدون فیها كلما تقدموا في السن؛ N‏ 
ألعايًا مثل الإمساك بالآخرين وشد الحبل ومسابقات السير عرجاء ۸ 
نكن لتبهر الأخوات الصغيرات. من الستبعد أن يكون كافكا قد لمب 
كرة قدم وأحرز هدما على نحو متكرر.* 

من حسن الحظ أن ثمة ألعابًا ترفيهية أخرىء كانت مارستها متاحة 
بوصفها لعبة ale”‏ دون رفض صارم من الآخرين. كانت هناك 
صعوبة في فصل الشتاء في نقدم أنشطة في الخلاء. ولذلك استغل الآباء 
فرصة التزحلق على الجليدء ,عا فيهم آل كافكا الذين أرسلوا أبناءهم 


۱۳۹ 


إلى الاحات المخصمة للتزحلق على الجليد على 
نهر ”المولداو“ المتجمدء أو الساحات الواقعة في منطقة ”كلاين زايتة“» 
باشتراك سنوي زهيد للتلاميذ. كانت تصطحبهم جليسة الأطفال» التي 
تفضي وقتها في ماع موسيقى الأرغن واحتساء الشاي بالنبيذ. اتبهار 
كافكا بهذا التشاط آمر مشكوك فيهء ليس لدينا دليل على أنه مارس 
التزحلق على الحليد بعد انتهاء مرحلة الطفولة. لا يرد ذكر هذا النشاط 
إلا قليلًا في تدويناته» ولا يظهر إطلاقا في روايته الشتوية ”القصر“. 

كان الوضع مختلقًا GG‏ بالنسبة لأهم متعة صيفية. حمامات 
السباحة على خبر "الولداو"» التي أطلق عليها "مدارس السباحة“. إنه 
اسم على مسمى؛ إذ يقدم “مدربو سباحة“ متخصصون I‏ 
موحد دروسًا منظمة في السباحة بكل الوسائل المساعدةء تنتهي إلى 
اختبار صارم للسباحة الحرة ‏ نبا دورة تدريسية خضع ها أيضًا العديد 
من الکبار. الأمم أن مدارس السباحة هذه كانت من الأماكن النادرة 
(قبل عصر الرياضة) التي سمحت بالحركة التي لا تخضع للسيطرة. لا 
يوجد تلمیذ في براغ -محكوم عليه بلائین ساعة من الجلوس أسبوعيا 
لا بعرف بدقة مواعيد العمل وسعر التذاكر. 

كانت حمامات السباحة هذه متاحة على شاطئي النهر ومتشابهة في 
التصميم: هيكل واسع من الخشسب يسبح في AI‏ يعاد تصنيعه كل ربيع 
من جدید» حتى لا يتعرض للتلف من طبقات الثلج الطافية ويثبت 
بسلاسل عند الشاطئ» داخل هيكل مساحة على هيئة مسبح یطلق 
عليها ”المرآة“ وتتخللها مياه النهرء وعلى أطراف القاعدة کبائن لتغيير 
الملابس» وحمامات منفصلة» ومنصات وثب. وأجهزة رياضية» ومطبخ 
صغير ,موائد يقدم القهوة والجعة. 


yie 


لم تلق أماكن الترفيه هذه التي كانت تعج في أيام الصيف ال حارة من 
ینتمون إلى الطبقة البرجوازية الصغيرق استحسان جميع سكان براق 
وذلك لأسباب صحية. بینما كان لون مياه الشرب في براغ ييل إلى 
الصفار المريب (المزحة الدارجة كانت "فعالة بعد دقائق") وكانت سببًا في 
الإصابة بالتیفود. وصلت میاه pe‏ "الولداو" -والذي كانت ضخ فيه 
مياه الصرف دون ترشيح- إلى درجة من التلوثء جعلت الجهات 
السوولة تصدر تعليمات لإدارات حامات السباحة باستخدام مياه الينابيع 
في كبائن الاستحمام. كانت هناك بالطبع حوادث غرق في هذه Al‏ 
اللوئة. فعلى الرغم من انجهودات التي كان يبذها الراقبون الكثيرون» 
وعلى الرغم من حدة التحذيرات على اللافتات. لم بمتنع الأطفال 
والشباب عن الغوص من تحت اليكل الخشبي» والسباحة إلى داخل النهر 
أسفل السفن العابرة» والتشبث بالزوارق الصغيرة» أو تسلق الهدارات 
القريبة. یظل الراقب على الجسر يطلق صفارته للإنذارء ولكن دون 
جدوى. 
لا نعرف مدى مشاركة كافكا في هذه الانتهاکات. ولكن من 
المؤكد أن مدرسة السباحة مثلت له ساحة هامة للحياة في الدینت. ظل 
طوال حياته مخلصًا هاء وكان يتذكرها بحنين قبل ساعات قليلة من 
وفاته. قد بثر ذلك للوهلة الأولى دهشة؛ إذ كانت التجارب الأولى 
والژثرة تجارب مزعجة. تعود أبيه في مرحلة المدرسة الابتدائية على 
اصطحاب فرانز في اام الأحد الحارة إلى "مدرسة السباحة الدنية" على 
شاطى " کلاین an‏ حيث كان يسبح AU‏ ثم يقوم بالأهم في 
الاغلب. الا وهو احتساء الجعة مع العارف الوجودین. أغفل dan‏ 
الطموح بتملیم ابنه السياحة بنفسهء أي دون تكلفة مالية» أن خوف 
هذا الابن المعتاد والمزعج ليس سيبه الیاه فنحسب. 
۱۱ 


”كان جسدك يمثل عنصرا ضاغطًا علي» آنذکر مثلًا أننا كنا نغير 
ملابسنا معا في الكابينة» أنا هزيل وضعيف وصغير الحجم وأنت قوي 
وضخم وعريض. كنت أشعر بالبؤس» ليس فقط أمامك ولكن أمام 
العالم بأكمله؛ لأنك كنت بالنسبة لي المعيار في كل شيء. أشعر بالحيرة 
وتتحد داخلي كل تجاربي السابقة السيئة حينما g‏ من الكابينة أمام 
الناس» أنت تمسك بيدي وأنا هيكل عظمي صغيرء فاقد للثقة وحاني 
القدمین» خائف من الماء» وعاجز عن تقليد حركات السباحة» التى 
كنت بنية حسنة تكررها وأنا في شدة اخجل. كان حالي أفضل حينما 
كنت تغير ملابسك وا وأظل وحدي في الکابينة. تتاجل لحظة العار 
حينهاء إلى أن تعود وتخرجني من الكابينة. أشعر بالامتنان لأنك لم تشعر 
gk‏ حينهاء كما أنني كنت فخورا بجسد أبي. ۱ 


لم يذكر کافکا مولأسباب وجيهة أن هذا ”ميكل العظمي 
الصغير“ تفوق سريمًا على قدرات أبيه المتواضعة في السباحة؛ إذ وصفّه 
لاحقّا لدورا ديامنت على أنه لا يجيد السباحة. يبدو أيضًا أن الزيارات 
المشتركة لمدرسة السباحة امندث لفترة طويلة على الرغم من المخاوف 
المذكورة؛ إذ نعرف عن السماح لفرانز بالمشاركة في احتساء الحعة في 
وقت لاحق." بقي خجله من الجسد الهزيل» حتى حينما نضج وكان 
يصارع نفسه من أجل إرتداء ملابس السباحة. زاد على هذا الخجل 
حساسية أخرى من الضوضاء والزحام. قضى كافكاء على الرغم من 
ذلك آلاف الساعات من حياته في حامات سباحة عامة: بداية في 
مدرسة السباحة الدنيت. حيث تعلم التعامل مع زورق IUII‏ وكان 
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بمتلك لفترة طوبلة قاربًا للتجديف هناك ثم في مدرسة السپاحة عند 
جزيرة "صوفیا"" حيث كان يجدد هناك وهو مريض بالسل- اشتراكه 
عامًا بعد عام. تمسك في رحلاته ale‏ العادة» وكان يسأل في كل مكان 
يذهب إليه عن حمام السباحة. يبدو أا قوى عظيمة تلك التي كانت 
تجذبه إلى الاء» قوى قادرة أن تنسيه لفترة مشاعر الخوف والكبت 
والاضطرابات الاجتماعية. وتوقظ بدلا من ذلك مشاعر السعادة التي 
كانت ”على البر“ بعيدة المنال. 


السباحة تموذج لخبرة اكتسبناها منذ زمن بعید» نبا تخاطب NE‏ 
دفيئة لا نعيها: حالة استثنائية مكثفة ومرکية» ولكنها في الوقت نفسه 
سهلة التحقيق جسديًا ونفسيّاء لا يمكن مقارنتها إلا بالعلاقة الجنسية. 
السباحة حالة تحليق؛ إنها تمثل للكائنات التي لا تستطيع الطيران الفرصة 
الوحيدة لتخليص الجسد -ولو لفترة من عبء الجاذبية الأرضية. يأتي 
هذا الشعور الجسدي بالانفصال لحظة نزول الماء (وليس تحت تأثير 
المورفين الذي يفرزه الجسد بعد الجري لسافات طويلة). إنها حرية 
أصوها بدنية» ولكنها تستمر في حالة من السعادة النفسية» فتصير مجارًا: 
السباحة الحرة أو السباحة Gae‏ إلى الحرية. تمنح هذه الحركة -بعد أن 
تصير تقنية جسدية منقنة شعورا نرجسيًا مستمرا بالارتياح. يبدو الجسد 
منحكمًا في نفسه في مجال لا يعطي أي سند. إنه إنجاز سحريء AÓ‏ 
كافكا لدرجة أنه عد السباح القوي والمتمرس رمرًا للحيوية. روى 
لماكس برود: ”اين عمي.هذا الإنسان الرائع» كان روبرت في الأربعين 
من عمره حينما كان ياي في المساء إلى مدرسة السباحة في 
جزيرة "صوفیا". بحرکات يد قليلة يتجرد من ملابسه ویقفز إلى الا 
يتحرك داخله مثل حيوان متوحش جميل» بريق المياه فوق جسده وعيناه 
مشرقتان» منطلقًا بسرعة ناحية السد - كان هذا رائعًا. مات بعدها 
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بستة أشهر“.' لم يهتم كافكا CES‏ بالسباحة بوصفها نشاطًا رياضيًا أو 
سباقا منظمّء حتى إن جعل بطلًا للأولبياد يظهر في أحد أعماله الأدبية» 
عمل مبهر ولكنه ل یکتمل.* كان ينظر إلى هذه التعة الذاتية التي 
يتحكم فيها السباح نفسه على أنها درجة متقدمة من ا حرية» فضل هذه 
الحرية الجسدية الملموسة على الحرية في مطلقها. من الصعب التصور بأن 
شخصًا وصل إلى هذا اليقبن؛ كان عليه أن يموت. 

حتى إن تخطى التكهن التالي حدود علم النفس العمقي: ليس 
مستبعدًا أن حسية هذا اجال السائل كانت لا أهمية مدى الحياة لنفسية 
كافكاء أهمية حجمها أكبر من جرد السعادة المعتادة بالسباحة. رما اعتبر 
حركة الاء التي تغمر وتغطي الجسد بأكمله تجاورًا للحدود الحسية» 
خاصة في مجتمع يفرق بشدة بين أعضاء جسدية راقية وغير راقية. لم 
يتمكن كافكا قط بتجاربه الذاتية ورغباته أن يحقق الطلب المجتمعي بأن 
الرغبة الجنسية للرجل مکانبا في عضو جسدي أوحد. إن الدوافع التي 
تحكمت في حياته الجنسية مع تقدم عمره» واضحة ÚLE‏ غلبت على 
الرغبة في الإيلاج رغبة في أنثى تحتويه جسديا ونفسيّاء وتمنحه الحرية في 
جميع الاتجاهات. نبا رغبة مخيفة في التقارب عذبت كافكاء وفشل في 
شرحها للسيدات اللاي أحبهن وكذلك لأقرب أصدقائه. من المنطقي 
والكاشف لكنون كافكا أنه وجد في السباحة في مياه بلا نهاية استعارة 
غاية في الإقناع تعير عن هذه الرغبة المذكورة: 


”وما هذا إلا خوف دنيء» خوف من الوت. يشبه حال من لا 
يمكنه مقاومة إغراء الخروج إلى البحر المفتوح» وهو سعيد بحمله فوق 
الماءء "أنت الآن إنسان وسباح عظيم“» ثم ينتبه فجأة دون سابق إنذار» 
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فلا يرى سوى السماء والبحر ورأسه الصغير فوق الأمواج» فيصاب 
بالذعر. لا يهم أي شيء آخرء عليه الرجوع. حتى إن تقطعت رثتاه. لا 
ak‏ المسألة Gas‏ 


بعد حصوله على لقب سباح حرء كان الصبي فرانز يتمدد فوق 
القاعدة الخشبية الساخنة لمدرسة السباحة المدنية» فيرى على الجانب 
الآخر من :بر ”المولداو“ شاطنًا رمليًا وخلفه الواجهات الرتية مجمعات 
سكن بالایجار تابعة لنطقة "یوزیف شتاد“. ستتعرض هذه البانوراما في 
فترات شبابه لتفییر جذري» قبل سنوات من الحرب الکبری ستكون 
جرد ذکری» في صور وموتيف في الأدب الشمي عن المدينة. 

قررت البلدية التشيكية في عام ۱۸۸۲ إخضاع صورة البلدة القديمة 
Al)‏ جراحية ‏ جذرية. ‏ صارت üks‏ ”يوزيف 
شناد" (أو "یوزیفوف"" في منتصف القرن حّا للغيتو, ثم تحولت على 
مدار جيلين متتاليين إلى منطقة عشوائية للفقراء» تعذر ولأسباب صحية 
تركها على هذا الوضع. لم يكن سوى عُشر السكان من اليهودء فقد 
انتقل أصحاب النازل للسكن في أحياء آفضل. ول يعد لهم اهتمام eig‏ 
العقارات المنحدرة التي لم تعد قابلة للبیع. فيما عدا الانتفاع المادي 
العنیف. صار اجمع Eule‏ للجميع » لا أحد يسأل عن الوظيفة أو 
السوابق الجنائية أو الأبناء غير الشرعیین. لا يقدر على دفع الإيجار 
الطلوب سوى مجموعات من المستأجرين من الباطن أو "الستخدمین 
للفراش“» مما أدى إلى تضخم سكاني مفرط في الحي بأكمله: كانت 
الكثافة السكانية ثلاثة أضعاف في النطقة مقارنة عنطقة البلدة القديمة 
والجديدة» فضلًا عن منطقة بناء لا يصلها النور أو افواء» تحكمها 
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هياكل صغيرة تحمل طابع العصور الوسطىء» لا تكاد الأزقة تصل إلى 
الترین في العرض. 


”من السهل تصور الوضع حينما نضع في الاعتبار أن الشقق 
كانت مكتظة» وليس با أي وسائل رفاهية» مرحاض وحيد خصص 
لخمس إلى عشر شقق محتشدةء بل لعمارة بأكملها. لا توجد أفنية ولا 
حدائق لتوفر افوای درجات السلم والممرات مظلم غرقت 
منطقة "بوزیف شناد" بأكملها في سبتمير عام ۱۸۹۰ ووصلت المياه 
في بعض الأزقة إلى ارتفاع تراوح بين AI‏ والنصف والترین والنصف» 
لدرجة أنه حتى اليوم (أي بعد مرور تسع سنوات) ما زالت النطقة 
الستوية بالأرض مصابة بالرطوية. إن وضعنا أيضًا مساحات التواصل 
احدودة في الاعتبار وعدم انتظامهاء نجد أنفسنا أمام صورة لحي لا يتكرر 
بسهولة في سائر المدينة. إن كنا لا نرغب في طاعون يصيب المدينة 
بأكملهاء فعلينا عدم تقبل هذا الوضع أكثر من ذلك.“"' 


لم يكن عجیّا أن تصل معدلات الإصابات والوفيات هنا إلى أعلى 
الدرجات مقارنة بباقي أحياء براغ» ووصلت السألة إلى حد أدى 
بطبيب الدينة البراغي "براینینجر" -المدون هذه الانطباعات- إلى الوافقة 
على تصويت مجلس المدينة. لم يعد ÉK‏ حل مشكلة منطقة "بوزیف 
شناد" بإجراءات إصلاحية» كان بجب إجبار الاك على القيام بها بكل 
الأحوال. الحل الوحيد المتاح كان هدم الحي بأكمله وإعادة بنائه. جری 
الإعلان عن الشروع وفاز بالسابقة "خطة للإصلاح الشامل " العمراني» 
يعبر عنوانبا عن هدف الهمة في مصطلح مختصر: آنبوا الغيتو. 
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لم يكن لمشروع الإصلاح الشامل في براغ سابقة في أوروبا بسبب 
حجمه. شل مساحة تبلغ نحو سبعة وثلاثين هكتاراء وسلب ۱۸۰۰۰ 
فرد السقف من فوق رؤوسهم. مرت ست سنوات قبل أن يتحقق 
الوضع القانوتي الطلوب لإجراء شامل كهذاء ووافق مجلس الرايخ في 
فيينا عام ۱۸۹۳ على قرار نزع الملكية المطلوبء فضلا عن أن 
مفاوضات التعويضات مرت بصعوبة وانتهت في أحيان كثيرة بقضابا 
أمام محاکم مدنية. لم یضاو أي حي آخر منطقة ”يوزيف شناد" في 
الأوضاع الملكية المعقدة» وأثارت بعض الأزقة الصغيرة -التي كان لكل 
منزل فیها» بل وأحیائا لكل دور في المنزل مالك ختلف. up‏ موظفي 
البلدية. لم تكن الحلول الأسرع والأيسر سياسيًا فرض أوضاع سريعة 
وغير قابلة للنقض- متاحة. بعد مرور أربع سنوات لم مختفو سوى 
خمسين منزلا من أصل آربعمائة منزل يتعين إزالتهم. 

كان هذا GS Éy‏ لعرض ble‏ هذا المشروع ونبعاته على سكان 
المناطق الأخرى. صحيح أن كارثة الفيضان في عام ۱۸۹۰ قد أثبتت 
للجميع ضرورة تثبیت الجانب الأيمن من الشاطئ برصيف بحري ورفع 
مستوى مناطق بعينها. ولكن هل يمكن إعادة ترتيب حي بأكمله دون 
مراعاة طياكله المترسخة؟ ألا تقتلع المدينة بهذه الإجراءات العنيفة 
جذورها التاريخية؟ من النطقي أن خطة الإصلاح الشامل فرضت مراعاة 
الآثار ودور العبادة» ولم يتم بالفعل التعرض لستة من m‏ العابد 
اليهودية» والدفن البهودي القدم» ومبنى البلدية البهودي. ولكن فطع 
مركز الفیتو -حيث كان موقع هذه الزارات السياحيق بطریق جدید 
وعریض رسیم bhs‏ مسقیم: إنه شارع " نیکلاس شتراسه* رولاحقّا 
شارع ”باريزة شتراسه"؛ الذي صار الرابط الرئيسي بين البلدة القديمة 
ونبر "الولداو)» شارع عنازل جديدة أسعارها تفوق [مکانیات السکان 
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الأصليين. وجد المخططون ضرورة قصوى غذا الربط الجديد بالنهرء 
لدرجة أنهم لم يكتفوا بهدم المركز التاريخي للغيتوء بل جاروا أيضًا على 
أهم الباني الواقعة على الطريق الدائري المطوق للبلدة القديمة. JE‏ 
الميدان الرئيسي الكبير مغلقًا حتى عام ۰۱۸۹۰ لم تمثل الأزقة المؤدية إليه 
سوى ثغرات بسيطة في منظومة معمارية محكمة. لم يكن هناك خيار آخر 
في حالة ضرورة انتهاء الشارع الجديد المخطط له وخط الترام إلى هذا 
المكان سوى فتح الطريق الدائري من الجهة الغربية وهدم منزل "کرین 
هاوس“ ذي الطابع الباروكي» وهو اجاور لبنى بلدية المنطقة القديمة. 
صارت هذه الخطط معروفة للجميع» واتضح أن تجديد منطقة سيؤدي 
حتمّا ولأسباب متعلقة بهندسة الرور- إلى التدخل في مساحات كبيرة 
من منطقة البلدة القديمة. تشكلت حركات مقاومة» ووجدت البلدية 
ضرورة لاحتواء الغضب التنامي من خلال وسائل eglos‏ إذ تم» على 
سبيل المثال. فتح بعض منازل الغيتو» التي رحل سكانباء للمشاهدة 
العامة حتى يوقن البراغيون» من لا تطأ أقدامهم هذا اي أنه لا حل 
سوى الهدم. ولكن لا يبرر هدم galt‏ الجرذان هذه التي لم يهتم بها 
آحد. ضرورة إعادة رسم خريطة المدينة من جديد وتغيير جوهر براغ 
وأجوائها دون رجعة. اعترض في عام ۱۸۹۵ عدد من المهندسين 
والمعماريين iSi‏ وصدر في العام التالي میثاق ”إلى الشعب 
التشيكي “ بتوقبعات مائة وخمسين شخصًا مرموقا ضد خطط الإصلاح» 
úa‏ عن عدد من المظاهرات الطلابية. أثار هجوم الكاتب "فیلام 
مرشيك" على تجاهل مجلس البلدية (”بستيا تریومفانز") ضجة كبيرة؛ 
إذ أبدى شجاعة في تذكيره أن هذا الاعتداء على "الام براغ“ لم يقع قط 
في ظل القيادة الألانية. تأخر إدراك المثقفين التشيكيين لحقيقة أن المسألة 
تتعلق بالواجهة الستقبلية للعاصمة ولسنوات قادمة. لم يصلوا لشيء 
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سوى المشاركة في بعض اللجان الثقافية التي ليست ها أهمية. واستمر 
تتفيذ الاصلاح وان كان ببطء- إلى سنوات الحرب» على نبج الخطط 
الأصلي بشكل كبير. 

تعد الصراعات حول تحديث واجهة مدينة براغ مؤشرًا هامًا إلى أن 
الحوار المليء بالذكريات عن براغ u”‏ الموجود في الذکرات وني 
شهادات التاريخ الشفهي- ليست صورة مجملة فحسب. بل صورة لا 
تبض ELEL‏ كان جيل كافكا شاهدًا على مناطق ساكنة cit py‏ وما 
زال ها أثر إلى يومنا هذا في براغ» ولكن عاصر هذا الجيل أيضًا التدخل 
في هذه المناطق وتدميرهاء ومع حلول منعطف القرن ألقت فكرة أن 
الماضي لا یمود بظلاها على ذكريات الطفولة في المديئة» فتأسس في عام 
۰ تیدا ناد لإنقاذ براغ ”القديمة“. 


قضى كافكا شبابه على بعد أمتار من موقع البناء الضخمء واتسع 
نطاق الموقع في العام الذي نال فيه الشهادة الثانویة. ليشمل SM‏ 
الجغراني لحياته: الطريق الدائري المطوق للبلدة القديمة. لم تكن المعدات 
الثقبلة للبناء قد ظهرت بمد. سار العمل. بهدوء محتمل وبكثير من 
امجهود اليدوي. والكثير من LEN‏ وصوت العزق والجرف الذي لا 
يتوقف. ما لا شك فيه أنه تابع خطوات العمل وشهد انيار أحد 
الأسوار العتيقة. كان على درجة كاقية من النضوج ليفهم أن هذا وداع. 

شهد أخيرًا سقوط التزل الذي ولد فيه» مطرانية "سانت 
نیکولاس" ذات الطابع الباروكي. حدث ذلك في عام ۱۸۹۸ ونقلت 
البوابة الضخمة والشرفة فوقها فقط بحذرء وأعيدا إلى مكانبما بعدها 
بسنوات بعد إعادة البناء. BU‏ لدم SÉ)‏ اندلع حریق» ولكن لم بتبع 
انى منطقة الغيتو» وم JE‏ دون العمل في الطريق الجديدء الذي 
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سيخترق جدران الطريق الدائري GA‏ لماذا SÉL‏ لا نعرف إن كان 
کافکا قد علم بالسبب الحقيقي» ولكنه قطعًا كان سيفهمه بوصفه إشارة 
من هذا الزمن: حتى المتزل الذي ولد فيه وقع ضحية لفط هندسي. إنه 
زقاق "مایزل جاسه" النحني الذي آزعج المخططين» وقع التزل داخل 
الزقاق ,عساحة بسيطة» لم يكن أكثر من ذلك. 

”عمل هؤلاء البشر لصالح الأبديةء ووضعوا كل شيء في 
الاعتبار» فيما عدا عبث المدمرين» الذي قضى على كل شيء. ٠“‏ 
دون "جوته" هذه العبارة في روما بعد مشاهدته للمدافن المدمرة على 
طريق. استهل "فیلام مرشيك" ببذه العبارة مذكرته الاعتراضية ضد 
برنامج الاصلاح في براغ باللغة الألانية. 


إيلي وفالي وأوتلا 


"ليس لدينا الحق في الكراهية 
لا يوجد هذا الحق 
ولکنه شعور سهل» وطبيعي 
شعور إنساني مقزز." 
توماس لیر سبتمبر والسراب 


"من الطبيعي أن يماني الأبناء الولودون متأخرا من بعض 
الميوب» ولکن الزایا التي يتمتعون بها مقارنة يمن ولد ÚA‏ -وأنا مثال 
حزين على ذلك- كثيرة. يُحاط الأبناء المولودون متأخرا بتنويعة من 
تجارب وإدراكات وخبرات واختراعات ونجاحات مر بها باقي الأخوة» 
أو يسعون للمرور با وتعد مميزات هذه الحياة الأسرية القريبة 
والنداخلة هائلة. مرت الأسرة بخبرات تعليمية وعلمتهم -إن محت 
الظروف بذلك. أخطاءهم (مع أن الاخطاء تجعلهم أحيائا اکثر تمسكًا 
بآرائهم). يجلس هؤلاء الأبناء المتأخرون في عش أكثر is‏ تقل درجة 
الاهتمام.ء فتضطرب النسبة بين المزايا والعیوب. ولكن لا تكون 
العبوب بدا أكثر وزئا. ليسوا بحاجة إلى هذا الاهتمام؛ لأن الجميع يقدم 
الرعاية دون وعي » ولذلك تكون وافية وغير Mu‏ 
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يتحدث كافكا هنا بالطبع عن آسرته» غيرته بوصفه الأخ الأكبر 
الوحيد من جاء بعده؛ وكانت حياته أسهل جلية LIE‏ رزق آل كافكا 
بثلائة "موالید متأخرة“ -سعادة ثلاثية شابها القلق والغوف. ول ak‏ 
جرح الحزن على فقدان ابنین؛ لأن المواليد الثلائة کانوا فتبات. ولدت 
جابرییلا في ۲۲ سبتمبر ۱۸۸۹ (اسمها بالتشيكي "جابریلا"؛ أطلق علیها 
"یلا" أو cl‏ وجاءت بعدها بعام في ۲۵ سبتمبر ۱۸۹۰ فاليري 
(أو e Je”‏ وأخيرًا ولدت الطفلة الأخيرة أوتيلي راو ”أوتلا”) في ۲۹ 
أكتوير ۱۸۹۲ إنه هجوم أنثوي صغير جلب معه حالة من الاضطراب: 
تحول سريع في أجواء الحياة اليومية للأسرة. التي ازدادت علاقاتهاء 
وتطلب وجود خدمات أكثر من قبل. وازداد حجم أدوار الطاهية 
والخادمات والرضعة ومدیرات النازل." كان فرانز الطفل الوحید في 
بومه الأول في مدرسته الابتدائية الألانیف وقد ترکزت عليه کل 
التوقمات (فضلًا عن حب الخدم وإزعاجهم له)» وصار في يومه الأخير 
واحدًا من أربعة آبناء» صبيًا في العاشرة من عمره بثلاث أخوات 
صغيرات لمن متطلباتهن. 

لم يكتب كافكا قط عن مدى تأثير قدومهن في نفسه ومدى تغييره» 
ولكن ليس من الصعب فهم ديالكتيكية حياة الإخوة في JE‏ أسرة ها 
نظام سلطوي. لم يعد هو محور الاهتمام» ولا في مرمى النار أيضًا. حرم 
من بعض الاهتمام والرعاية» ولكنه حصل على تعويض بدا منهماء 
بخلاف وضعه ah‏ ولادة الأخوين» إذ صعد من أقل درجة في التدرج 
افرمي للأسرة إلى أعلى. صحيح أنه أخضع بوصفه "الکبیر" لماییر 
psi‏ صرامة مقارنة بالصغيرات» وتولى بعض المسؤوليات» As‏ 
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أتبحت من ناحية آخری الفرصة لإخراج جزء من الضغوط المتزايدة 
على من هو في درجة أقل. بحسب معرفتنا فان كافكا استغل هذا 
التصربح: كان بمجرد تركه مع الأخوات وحدهم يأمر وينهي فيهن مثل 
قطيع صغير ويتخطى بذلك حدود الاستعباد. أجبر الفتيات Út‏ على 
عارسة تدريب التنفس بانتظام بالاستلقاء على السجادة ,علابسهن 
الداخلية. كان عليهن عمل هذه التدريبات في غيابه Cal‏ كان يكتب 
أيضًا في مناسبات الاحتفالات الأسرية مسرحيات من فصل واحدء 
حفظت الأخوات النص عن ظهر قلب وتدربن على الأدوار لیمثلن 
المسرحية تحت الإشراف المشدد للوالدين والعائلة - إنه تدريب JE‏ 
يمارسه وهو طالب جامعي» واستعان في إحدى الرات بالمربية لتكون 
إحدى " المثلات*.۳ 


يبدو أن کافکا قد نجح ني تحویل السلطة الطبيعية -التي حصل 
علیها دون تكلفة وبحكم تقدمه في العمر والتعلیم- إلى سلطة تربوية» 
متفردة وناضجة. وحفظها ذلك من السقوط الذي يعد أمرًا طبيعيًا 
أيضًا.“ ولكن لم تجمل هذه السلطة أخواته صديقات له. أحدثت مبادئ 
التربية البرجوازية فجوات عميقة بين الجنسين» قبل وصوهم لرحلة 
النضوج الجنسي بفترة طويلة. كان من شأن الاختلاف في المتطلبات 
التوقعة بين الصبية والفتيات تعزيز الشعور بالإحباط والعداوة الكامنة. 
كان الحديث عن أنشطة الفتيات واهتماماتين وأدائهن حديثًا متحفظاء 
وكأن شؤون ليست ذات أهمية. في ظل افيمنة الذ کورية» والتعامل مع 
الفتيات على أنبن کائنات لا تملك الاستقلال والحرية» ويجب مراقبة 
خطواتين وقيادتهن حتى SU‏ عشرةء ie‏ الأطفال هذا الأمر GA‏ 
طبيعيًا. يبرر ذلك الابتسامة المعروفة التي تكسو وجه الصبيان وقت 
الحديث عن آخواتهم وتجنبهم إظهار 98 ألفة زائدة مع هذه الكائنات 
ter‏ 


من الدرجة الثانية. لم تغير كل من الغالبية الأنلوية -كما هي الحال في 
متزل آل کافکا- والأدوار الاجتماعية الحيوية للأمهات البهوديات مطلقًا 
من هذه الغربة التي سادت العلاقة بين الجنسين» و تغير أيضًا من تقليل 
قيمة الجنس ”الآخر“ والإحساس بالنقص الذي كان يعتري هذا الجنس 
نفسه. 

حرصت الدارس وقوانینها التأثرة بالسلطة الدينية على عدم 
الساس ببذه الأوضاع الختلة والظالة. كان أمل الفتیات الطموحات 
واللتزمات في الوصول إلى قاعات ااضرات الخدم له ضعيقًا؛ لعدم 
وجود المؤسسات الحكومية التي تسمح بذلك. حتى في عام ۱۸۹۷حینما 
فتحت كلية الآداب أبوابها أمام الفتیات. أعلنت وزارة DUN‏ بوضوح 
أن هذا التنازل الذي أنى تحت ضغط الرأي العام لن يدعم بأموال 
الضرائب: 


”صحيح أن الإدارات التعليمية أدركت سمة العصر بضرورة منح 
الفتيات فرص تعليم متساوية مع ما يحصل عليها الشباب» لتزيد معها 
فرص العمل. كما أنها لا تريد عرقلة هذا التطور ما دام Úu‏ مع 
طبيعة الأنثى ويلبي احتياجاتها. ولكن لن يكون هدفها السماح للفتيات 
بالدخول دون قيد إلى المدارس الثانوية والمدارس الثانوية المخصصة 
للشباب. ومجالات العمل المختلفة المكتفية بالرجال. “" 


تعثر سير قطار الزمن في منطقة النمسا والمجرء وكانت بالفعل 
مجالات العمل المثيرة للاهتمام ”مكتفية“ - خاصة الجالات ذات الدخل 
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الأعلى. لم يكن هناك خبار بعد السنوات الأربع أوا لس في المدرسة 
الابتدائية للفتيات -التعليم المختلط كان في الريف فقط- سوى خيارين 
للحصول على تأهيل شامل. كان الخيار الأول والأشيع هو الانتقال إلى 
مدرسة "لیسیوم" (أطلق عليها Cal‏ ”المدرسة العليا للبنات")» التي 
كانت تدرس اللغة الفرنسية وبعض اللاتينية» ثم الذهاب مع بلوغ 
السادسة عشرة من العمر إلى معهد للمعلمات. في حالة الاعتماد الكامل 
على الدولة» كانت هذه هي آفضل خيارات التعليم النسائي المتاحة» 
وان كان مستواها أقل KES‏ من شهادة الثانوية التاحة للذكور. قدمت 
المدارس الخاصة خدمة تعليمية أفضل» خاصة على الصعيد التربوي. 
كانت تخضع لرقابة الدولة» ولكنها لا حصل على دعم حكومي» 
لذلك كانت المصروفات باهظة. أوجدت براغ لنفسها طريقًا ÚN‏ افنتح 
نادي ”منيرفا“ التشيكي في عام ۱۸۹۰ أول مدرسة ثانوية للفتيات في 
وسط أوروباء وكانت لغة التدريس هي اللغة التشيكية» عدرسات 
منحمسات للقومية التشيكية» ولكن دون الحق في عقد امتحانات el‏ 
الشهادة الثانوية. 

وقع اختيار آل كافكا على مدرسة خاصة تقع عند 
ميدان "فنسلسبلاتس". وتملكها مدرسة بهودية ألمانية اسمها ”أديلة 
شیمبور" إنها إشارة واضحة لرغبتهم في تعليم عام جیار لبنائهم» 
ولكنهم لم يفكروا مطلقًا في تأهيل مهني ني أو دراسة جامعية. كان الوضع 
الأفضل أن تبقى إحدى الفتيات في مجال العمل نفسه؛ لأنها في هذه 
الحالة ستستفيد من المعلومات المهنية التي اكتسبتها في منزل والدیها؛ 
وسوف تنجح في إدارة asi‏ احل مثل أمهاء ابنة تاجر المنسوجات» 
جولي لوفي. إن لم يتحقق هذا الوضع» فستدير شؤون منزل زوج 
ا مستقبل » » الذي سيكون رجلًا مكافحاء كان هذا هدنهم. . وقع حول في 
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العام الذي أنبت فيه الابنة الكبرى إيلى تعليمها الابتدائي» عام ۰۱۸۹۹ 
أنشأت المدرسة الخاصة للفتيات في براغ ”ليسيوم“ قسمًا للمرحلة 
الثانوية» للحصول على شهادة "ماتورا" ولكن باللغة الألمانية» على 
غرار الدرسة الثانوية "منبرفا". كان ذلك يعد سبقاء وتجربة اجتماعية 
مجهولة النتائج. سمعوا أن الجامعة التشيكية تزورها حفنة من الطالبات» 
في حين أن الجامعة الألمانية بلا طالبات» وكان يجب أن يتغير هذا 
الوضع. لا يمكننا معرفة إذا كانت إحدى بنات عائلة كافكا تمتلك 
الموهبة لشق هذه الطریق. ولكن لا يمثل ذلك أهمية؛ فعائلة كافكا لم 
تكن تبحث عن الانضمام للطليعة الاجتماعية. أر ادوا السباحة مع 
التيار» لذلك اكتفوا بالدرسة الخاصة. 


بعدما حرم من الابن الثاني لم يكن لدى هيرمان كافكا القدرة -ولا 
الرغبة- في الاحتفاظ بشعور خيبة الأمل لنفسه"» بل يبدو أن يلي - 
الابنة الکبری- شعرت بهذا الإحباط دون أي مجاملة» ما كان له عواقب 
جلية. كتب كافكا إلى أبيه: ”كانت طفلة متافلت. خاملةء خوافة» 
متبرمة» شاعرة بالذنب» ذليلة» شريرة» کسولة. مفرطة في تناول 
الحلوى» بخيلة. لم أتمكن من النظر الیها» والحديث معهاء كانت تذكرني 
بنفسي» وتشاركني في تأثير القيود التربوية نفسه.“ تؤكد الصورة 
الفوتوغرافية الوحيدة التي تظهر فرانز الصغير مع هذا الكائن ثقيل الدم 
على شعور النفور التبادل؛ لأنه من الواضح أن الصغيرة إيلا -بنظرتها 
الزعجة. كانت تحاول افروب من لسة يد أخيهاء التي طُلبت منه. 
ولکنها تجاوزته بعد مرور عقدین؛ وخرجت من دائرة تأثير الأب» 
الذي كان ولا يزال يشعر بالغم. تطورت شخصيتها على نحو غير متوقع 
في ظل زيجة سعيدة» وبدت للأخ الأعزب -الذي ظل على حالف 


شخصية ”سعيدة لا تحمل همومّاء شجاعة وكريمة» لا تفکر في نفسها 
ومفعمة بالأمل. M‏ 

لم تحمل الاخت الوسطى فالي كل هذه الهموم؛ إذ لم s‏ - 
ولأسباب مجهولة هذا الشعور بالرفض من والدها. | تكن هذه الأخت 
wo‏ والقنوعة والمتأقلمة أكثر قربا من فرانز؛ إذ لا يذكرها إلا نادرًا في 
رسائله ومذکراته. ولكن أثار وضعها الخاص البهم تفكيره» فتوقع مرة 
أخرى التأثبر الغامض للعنصر الوراثي: 

"كانت فالي هي الأوفر حظًا ني العلاقة معك» هي الأقرب إلى 
الأم» فانصاعت مثلها إليك دون عناء أو ضرر. ولكنك تقبلتها بلطف» 
نقديرًا لذكرى الأم» على الرغم من افتقارها إلى الخامة الكافكاوية. ولكن 
رما رضيت بهذا الوضع» لا يمكنك توقع طباع كافكاوية ما دامت UH‏ 
الكافكاوية ليست موجودة من الأصل. لم يكن لديك هذا الشعورء الذي 
نكنه تجاهناء بأنك فقدت Er‏ ماء وعليك استعادته بقوة. عمومًاء آنت 
لم تحب الطبع الكافكاوي في تجلياته الأنثوية ‏ علاقتك بفالي كانت ستصير 
ألطف» لولا إزعاجنا نحن الآخرين- لکما.* 


ما يمثل الحقيقة من هذا القول أن الطاعة الحقيقية أو الفتعلة D‏ 
يصنع ذلك فرقا بالنسبة له) كانت قادرة على BUL‏ على مزاج هیرمان» 
الذي لم يشعر بأي نوع من القاومة سواء مع ابنته فالي أو زوجته جولي. 
لكن لنظرية كافكا الورائية حدودهاء فهي تعجز عن تفسير أسباب 
قدرة ”الامة اللوفية" -الأكثر تعقيدًا وغموضًا وليونة» وغربة عن الطبع 
الكافكاوي على ترويض هذا الدب سيئ المزاج لدرجة أنه يكتسب 
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طباعًا أكثر إنسانية. رعا تكون جولي وفالي التي تبعتهاء قد مثلتا كل ما 
حرم منه هيرمان في طفولته» وأشبعتا بذلك حنينه إلى حياة أفضل: إنه 
حنين -لا شعوري ولا يفصح عنه- إلى جوهر إنساني لا بتأثر حتى باعتف 
الصراعات الوجودية وغير قابل للاستغلال. 


لم بقدر هيرمان بالطبع على تصور هذه الانسانية إلا في شكل 
أندوي» في الواقع في شكل آمومي. تجلت في كلمات ولفتات لطيفة» 
ولكن بخلاف ذلك فهي سلبية - غذاء للروح» مصدر يعتمد عليه للدفء 
الروحي. أما الإنسانية الفعالة والمطالبة التي لا تمارس أي عنصرية 
اجتماعية» كالتى تحلت بها ابنته الصغرى Wal‏ في شبابهاء فكانت تستفزه 
وتدفعه إلى الغضب الشديد؛ لأنها كانت تثير تساژلات حول نوذج حياته 
الذي اختاره لنفسهء وأساس احترامه لنفسه. لم يهتم بمسألة القصد أو 
عدمه في لحظات شكه كان يتهمها بتعمد آنماها. 


كانت الصغيرة بداية "طفلة تشع حبوية وحرکة» وحبوية في الوقت 
نفسه“. لم ثعتف بشدةء وأفكارها الشقية كانت تسلي الأخوات افادثات 
والوالدين Ge‏ كانت هذه هي ذكريات مربية خاصة. استطاع آل کافکا 
بعد فترة دفع أجرها." أضفت أوتلا على الحياة اليومية الرتيبة نوعًا من 
الحيوية» ولكن دون عرقلة سير هذه الحياة. لم ينضح حينها أن عقلها 
التصلب, الذي أظهرته مبكراء سيرافقها بقية عمرهاء بل وأنها ستفرض 
إرادتها على والديها أيضًا بكل إصرار. كان كافكا يقول عنها ابا "آحب 
أخواته إليه”'. ظلت في سنوات عمره اللاحقة هي الصديقة المقربة 
والحليفة. ولكن من المستبعد أنه شعر بقرب خاص بينهما أو ”توافق 
لأرواحهما“ني سنوات عمر أوتلا الأولى» مع فارق السنوات التسع كان 
كافكا بحسب على الكبارء في وقت كانت الفتيات يتازهن متأنقات على 
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الطريق الدائري بوصفهن مجموعة لطيفة من التوائم الثلاثة.'' كان حديث 
كافكا الدائم ني زمن لاحق عن ”الأخوات“ في الرسائل والمذكرات BY‏ 
للنظر» فهو لا يفرق بينهن اء ويعد ذلك تعبيرًا عن الاهتمام البسيط 
الذي حظيت به الهوية الأنثوية في هذا الوقت. 

لا توفر لنا الصادر القليلة التاحة معلومات عن المرحلة العمرية 
التي سُلبت خلاها أوتلا الصغيرة امتيازاتهاء وتحولت إلى فتاة مقاومة 
وعنيدة. لا يمكن السيطرة عليها إلا بالتهديدات. ولكن من المرجح أن 
مراهقة آوتلا أظهرت Ur‏ عدم تأقلمها -بمفهوم کافکا الساذج للتأقلم- 
وأن كلمات الاعتراض و““تصرفاتها الشقية" صارت مسالة جادة» ولن 
تبرر ببراءة الأطفال من الآن وصاعدا. حاولت الأم LS-‏ هو الحال 
دائمًا- Bag‏ الصراعات. في حين أن الأب صار ينظر لأصغر بناته على 
آنا مصدر للازعاج وأن مزاجها التقلب ما هو إلا ضربات شريرة بلا 
سبب موجهة ضده شخصيًا. جاء هذا التحول وما تبعه من تصاعد 
للعداوة بين الأب والابنة بقوة مذهلة. لدرجة أن كافكا لم جد بعد 
مرور سنوات إلا تفسيره المعتاد ذاته الذي يقوم على الطباع المتأثرة 
بالعوامل الورائية. وجد في هذه الصيية شيئًا قدريّاء ولكنه أيضًا قدر لا 
بأس به من التعميه الحتمي على جانب الأب: 


”في الظروف الطبيعية -حينما لا تكون «أوتلا» في خطر أو في 
ظرف قاهر- لا تكن لما إلا الكراهية. لقد اعترفت لي بنفسك آنا تتسبب 
بحسب رؤيتك- في معاناتك وغضبك. ely‏ في لحظات معانانك تكون 
راضية وسعيدة. إنها نوع من الشيطان J‏ يا ها من حالة اغتراب نشأت 
بينك وبينهاء انا أكبر عا يجري بينتاء وأدت LS‏ إلى إخفاق كبير في 
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تقدير الموقف. el‏ بعيدة عنك لدرجة أنك لا تراهاء وتتخيل WE‏ 
شبحًا. أعترف أنك عانيت معها كثير. آنا لا أفهم هذه الحالة المعقدة 
فهمًا كاملّاء ولكن أمامنا شخصية لوفية مجهزة بأفضل الأسلحة 
الكافكاوية. لم يكن بیننا نحن معركة حقيقية» لقد استسلمت سريعاء ول 
يبق سوى الهروب والرارة والحزن والصراع الداخلي. أما أنتما الاثنان 
فکتما في حالة حرب دائمةء بكامل القوة والحيوية. إنه مشهد رائع 
ومحزن في آن واحد. كان هناك تقارب بينكما في البداية؛ WIN‏ 
كانت ولا تزال التجسيد الأنقی لزيجتك أنت وأمي والقوى التي ارتبطت 
بهذا الزواج. لا أعرف سببًا حرمانکما من شعور الانسجام بين الأب 
والطفل» ولكن التفسير الأقرب أن هناك تشایا مع حالتي. استبدادك 
أنت من ناحية وعلى جانبها هي عناد لوني» حس مرهف وانحیاز للعدل 
وتوترء يدعم كل هذا يقين بامتلاك قوة كافكاوية. يبدو أنني أثرت فيها 
أيضّاء ليس بدافع مني ولكن جرد وجودي. لقد جاءت طفلة أخيرة 
على موازین قوی وضعها مستقر» تمكنت من إصدار حكمها على 
أساس واقع قائم. أتصور أنها ظلت حائرة لفترة بين الارتماء في 
أحضانك والانضمام إلى الخصوم. يبدو أن الفرصة قد فاتتك أو أنك 
رفضتهاء ولكن كان من الممكن أن تصيرا فريقًا رائع الانسجام. كنت 
سأخسر حليقًا في هذه الحالة» ولكن رؤيتكما معا كان سيعوضني» 
ورعا سعادتك بأن طفلًا وحیدا على pY‏ نال رضاك الكامل كان 
سيصب في صامي. الآن كل هذا مجرد حلم. ليس لأوتلا أي اتصال 
بالأب» عليها البحث عن طريقها وحدهاء مثلي ET‏ 


نبا رؤية شخص ناضج. يكتب عن صور مثل الصراع والتحالف 
والخصومة بسلاسة؛ لأا صارت حتمية لفهم إحباطاته 
ربسیب "الانبزامات" التي مر de‏ فضلًا عن ذلك أدرك کافکا قبل 
كتابة هذه الرسالة عام ١414‏ بفترة طويلة أن أوتلا Gist JE‏ ظل 
يبحث عنه كثيرًا في قراءاته المتعددة للسير الحياتية: إنه نموذج لشخص 
معتمد على نفسه» لا يبحث عن طريق خاص به فحسب. بل يسير فيه 
بكل إصرار. سعادة كافكا الفعلية بالانسجام "الرائع " بين الأب والابنة 
أمر محل شك؛ لأنه بصرف النظر عن اعتبار هذا الانسجام نوعًا آخر 
من الإقصاء له لم يكن بعد في هذه المرحلة متعاطمًا مع حالة أوتلا كما 
كان في وقت لاحق. من الأرجح أن نظرته لأخواته الثلاث كانت من 
منطلق فضول متحفظ. يسخر منهن ومن كونهن فتيات ولا يهتم بهن 
حقا. ظلت احتياجاتهن وحياتهن الخاصة غريبة ade‏ ول يشاركن EN‏ 
في اهتماماته الحقيقية: كانت Wyl‏ تنطق بكلماتها الاو في فترة انتهاء 
فرانز من مرحلة هامة في حياته» هي الرحلة الابتدائية» تمكنت منه 
مشاعر لم تشاركه فيها الأخوات» مشاعر مختلطة من الخوف والفخر 
واخجل والتوقعات الثيرة. لم يكن يعلم أن هذه الصحبة الأنثوية 
الصغيرة والمبهمة سیخرج منها أكثر إنسان يطمئن إليه» إنسان يحب 
الحياة. عد الأخ الأكبر هذا التحول في آخر أيام عمره معجزة لا يقهمها 
ولا يستحقها. لقد دافع عن هذه المعجزة بإصرار هادئ. وان تطلب 
الأمر بكلمات واضحة ضد الأب. الذي أظهر له في سياق الصراع 
حول أوتلا حدود سلطتهء كما لم يفعل قط من قبل. فاز فرانز sie‏ 
الجولة. 
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اللغت اللاتينيت واللغت البوهيميت 
والریاضیات وشؤون قلبین آخری 


a‏ حینما يحاول شخص شرح شيء 
في الظروف القصوى أفهم كل شيء بنفسي." 
جورج فيلهيلم فريدريش هیجل. 
من يفكر تفکیرا مجردا؟ 


"حینما تجمعوا محتشدين 

وأعطى خادم المدرسة بالجرس إنذارًا 

لیتفضل كل واحد إلى تلاميذه المتتظرين 

اقترب المجوز "مایر " بخطوات متخوفة نحو فصله. 
انطلق صوت الصبية العالي من بعيد 

وتردد العجوز VS iza‏ حلمه. 

اقترب من الباب وأراد الدخول 

ولكنه تراجع وفكر في قلبه. 

وجد المتردد هذا الرأي هو الأفضل: 

أن يضغط على مقبض الباب بالأسلوب افادی للمدير 
ويفتح الباب ولكن لا يظهر نفسه ذلتلاميق. 
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يظن هؤلاء أنه السيد "بروم" المدير 

فيلتزمون المدوء» هذا ما اعتاد فعله. 

وهذا ما فعله الآن» ولكن يبدو أن لابن الإله كرونوس رغبة أخرى 
رأى "کلاییتس" ,عكر دفين العجوز المتأني عبر ثقب الباب 

وأدرك نواياه 

فتوجه إلى الجمع مفصخا عن خطة الشر: 

"یقف ”ماير“ أمام الباب ويريد إفزاعنا 

تعال يا "فانكة" مع ”اتشنر“ و"یایتلس" و“لانجة“ و“أبدليتس “! 
فلنضغط معًا على الباب حتى لا يتمكن من الدخول.“ 

هذا ما قاله ليحرك القلوب في الصدور. ٠“‏ 


تحركت قلوب آلاف التلاميذ حينما طبع في ۱۸۹۱ هذا النص 
الذي يتناول أقدار مدرس التاریخ والجغرافيا -الفاشل ll,‏ للشفقة- 
السيد مابر (اسمه الحقيقي "بوزیف زایدل")» وانتشرت في جيع A‏ 
المناطق الناطقة باللغة الألمانية. كتب قصيدة "مایریادة" طالب المدرسة 
الثانوية في براغ ”أوسكار کراوس" صاحب الستة عشر le‏ 
وأحرزت سلسلة ”مكتبة ريكلام العامة“ بطباعة هذه القصيدة آکبر 
نجاحاتهاء إذ كانت قراءتها في ثوب هزلي أكثر إمتاعًا من الإلياذة؛ وهي 
الأصل الكلاسيكي القدم ذو الوزن الشعري السداسي الذي استُوْحيت 
منه. صارت بسعرها الزهيد سريعًا القراءة المفضلة أسفل دكك فصول 
المدارس الثانوية» وتردد لأجيال بعض أبيات القصيدة: "جلست 
مؤخراتهم سريعًا وفي صخب على المقاعد“. من المؤكد أن عددًا لا بأس 


155 


به من المدرسين وجدوا Cal‏ متعتهم في مقالب التلاميذ الساذجة التي 
كانت قد اصطدمت بالفردات الراقية للملحمة الكلاسيكية. لم تكن أكثر 
من فكاهة بريئة محصورة داخل النظام المدرسي» فكاهة من النوع ذاته 
الذي تمارسه الجرائد الساخرة الخاضعة للرقابة. ولكن تعد 
قصيدة "مابریادة" في الوقت نفسه Ude‏ مبهرا على نجاح التعليم القائم 
على الثقافة الإنسانية. نجاح طالب ثانوي مراهق في كتابة قصيدة بوزن 
شعري كلاسيكي Ul‏ هو دليل واضح (ومرغوب) أنه لم بقض وقته فقط 
في الحماقات المذكورة وأن تعليمه الدرسي لم يكن فحسب في يد 
مدرسين من نوعية ماير» أي منحصرة في التلقين العقیم. 

التقی كافكا شخصيًا بكاتب قصيدة "مایریادة" في سنوات 
لاحقة» بعد أن صار أستاذًا للفلسفة"» ولكنه لم يقدر وهو في العاشرة 
من عمره إنجاز التلميذ " کراوس" الذي كان يحفظ هوميروس عن 
ظهر قلب. حق تقدير. من المؤكد أنه كان يعد هذه المشاغبات الموصوفة 
بدقة من وحي الخيال. هل من الممكن أن يقع أمر كهذا في مدرسة ثانوية 
تابعة للمملكة النمساوية امجرية؟ سمع عن أوضاع مختلفة في مدرسة 
المستقبل: "الدرسة الثانوية الحكومية باللغة الالانية في منطقة براغ 
القديمة“» المدرسة الثانوية الأكثر صرامة. نخبة من التلاميذ يُختارون 
بعناية» ومع ذلك لا بنجح جميعهم في اجتياز المرحلة الثانوية» والحصول 
على شهادة "الاتورا"." حينما دخل كافكا لأول مرة في صحبة والدته 
غالبا في مساء يوم التاسع عشر من سبتمير عام ۱۸۹۳ إلى 
قصر "كينسکي" الفاخر على تراث الروكوكوء والذي يقع على 
الطريق الدائري المطوق بالبلدة القديمة» ليرى قاعات الدراسة في TEH‏ 
الخلفي للفناء. كان يعرف أن متطلبات الجد والانتباه والطاعة -التي 
فوجئ بتحقيقه ها في المدرسة الابتدائيق لن تساوي ÉS‏ مقارنة بعا 
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ينتظره هنا. لم يجمع أي شيء بين القاعات الراقية والعالية 
لقصر ”كينسكي“ والمبنى العملي الحديث والمزدحم في منطقة "فلایش 
"sh‏ توقع أن الفرد هنا سيلقى اهتمامًا خاصا؛ إذ وجد نفسه 
Gb‏ جدیدا وسط أربعين رفيقًا فقط. يستمع معهم إلى قواعد السلوك 
وجدول الصص. لعل عزاءه أن عددًا من زملاء المدرسة الابتدائبة 
دخلوا معه في الفصل نفسه» على سبيل المثال "هوجو 
برجمان" و "هوجو هيشت“. ول يكن قلقهما بدرجة أقل منه. ولكن ما 
لا شك فيه أن شعور كافكا كان الأقوى بأن التستر لن يعود GS‏ من 
الآن وصاعدًا. 

كان كافكا يحلم ب“اجتماع مرعب للأساتذة“ سيترتب عليه "طرده 
بوصفه ÚB‏ وجاهلًا“» بل و“عزله“ من الدرسة حينما يكتشفون 
الحقيقة. لم تغير سنوات المدرسة الابتدائية والثانوية -طوال ائني عشر 
عام شيئًا من هذا التوقع» كما أن كل حركة JE‏ من عام دراسي 
لآخر كانت تزيد هذه الكارثة الحتمية سوءا. تساءل كافكا بعد هذه 
المرحلة بزمن: ”كيف كان لي أن أهتم بالدراسة تحت هذه الظروف؟“ 

هل كانت هذه مدرسة من الأساس» ام هيئة محكمة؟ من المؤكد 
أن كافكا يقدم في خطاب إلى الوالد صورة عن الماضي يحكمها انتقاء 
phs‏ لمضمونباء وله الحق في رؤية نشأته من خلال طريقته في معايشة 
الأحداث والتعامل معهاء وليس من خلال مضمونها فحسب. إنه منطق 
خاص بعاله الخيالي» ويحاول تفسيره للأب» ولذلك لا نجد كلمة وحيدة 
عن تعليقات المدرسين أو عن أدائه المصدق عليه في أشكال شتى. يعرف 
كافكا بالطبع أن طفلًا ate‏ لا علك خداع فريق المدرسين ÚS‏ وعلى 
مدار سنوات» كما أنه كان يعرف أنه ما من فضيحة حقيقية تبدده» 
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اللهم إلا بعض حالات الغش الصغيرة المتادة والتي كان التلامیذ 
الآخرون في فصله بحاجة أمس إليها منه. أما هذه الخيالات عن دونیته. 
ph‏ حولت حياته في نهاية الأمر إلى اختبار رهيب وصعب. يدعي 
کافکا آنبا كانت تتملكه منذ عمر العاشرةء وتحول دون أي مبادرة أو 
سعي إلى اكتساب المعرفة. 

يجب أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجدء على الرغم من حديثه 
عن رموز المحاكمة والعقاب التي سيطرت عليه في بداية عمله کاتبّا- في 
سنوات مبكرة» الا أن المظهر الخارجي هذه الأفكار المخيفة ظل عالقا في 
ذاکرة زملائه: برود اجتماعي وحالة دفاع عن النفس وقلة مبادرة. 
کتب "هوجو هیشت": ”كان بشارك في كل شيء» إن طلب إليه 
ذلك» لم يفسد قط علینا هونا ولكنه لم يبادر بشيء. لم یبد أي اقتراح 
على الرغم من علمنا بذكائه. أما ”إميل أوتيتس“ الذي تعرف إليه وهو 
في الثالثة عشرة من عمره فقال: ”كان ظاهريًا أكثرنا هدوءًا وصمنًا 
وزهدًاء بخلاف ذلك كان بعيدًا عن الأحداث المدرسيةء ليس متعاليًا 
ولكنه غريب» وكأنه لا يهتم داخليًا بكل ما يدور من أحداث» Ds‏ 
عليه إنجاز المهمة بانضباط."" تفاوتت درجة عدم المشاركة من مادة 
لأخری؛ ولكن لا مجال للشك أن الخوف من التقييم القادم كان يلقي 
بظلاله على اهتمام کافکا ,عضمون الادة. النهج الدروس هو مادة 
الامتحان التي يجب استیعایبا بعناية» حتى قبل أن يتذكر مضمونها. 

ولكن كيف كان الوضع الفعلي لمدارس الدراسات الإنسانية في 
بملكة النمسا ”القديمة“؟ هل كان هذا الضغط المدمر وابط موجوئا 
بهذا النسق النظم؟ هل له علاقة بالسياق التربوي للمدرسة. أم بعجز 
وضغينة بعض المدرسينء الذين نصبوا أنفسهم قضاة على التلاميذ؟ 
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هذا الأمر محل نزاع بين الشاهدين على هذا العصر. تتوغل تجارب 
التعليم الدرسي بعمق داخل النفس البشرية» تحکمها مشاعر فياضة ولا 
سيما في سنوات الراهقة؛ التي نتذكرها بحسب أقدرانا الشخصية. من 
الصعب أن يتفهم أول الفصل موقف تلاميذ آخرين» لم يمنع أداؤهم 
الضعيف هجوم المدرسين عنهم. ينطبق هذا JH‏ أيضًا على تلاميذ كان 
لتجاربهم الدراسية تأثير في حیانبم العائلية» ولا يمكنهم استيعاب أب 
مثل هيرمان كافكا لا يهتم بشيء سوى الشهادة المدرسية. من الملاحظ 
أيضًا آننا نبل إلى الترفع عن ذكريات مدرسية كثيرة: نتذکر النوادر 
المضحكة ونحكيهاء أما الإهانات والمخاوف المدمرة وعذاب الاستذكار 
الذي لا معنى له» فنکبتها أو لا نفصح عنها من أجل احترامنا لذاتنا. 
في عالم تلتقي فيه أكثر من هوية قومية ودينية ولغوية لطببعة 

المدرسة أهمية خاصة. وجد كافكاء على سبيل المثال» في اللدرسة 
الثانوية "آلتشتیدر جیمنازیوم" ومن قبلها في الدرسة الابتدائية بط 
متجانسًا يلتقي فيه أبناء الطبقة الوسطی اليهودية الناطقة باللغة الألمانية”: 
]نبا جزيرة اجتماعية لیس للحرکات العادية للسامية والعداء‌ات القومية 
أي دور فيهاء كما لا تناقش هذه الوضوعات في الحصص للمدرسية. 
كان ماكس برود يزور في الوقت نفسه وعلى بعد دقائق ولكن في منطقة 
البلدة الجديدة المدرسة الثانوية بخليط اجتماعي متباين وما صاحبه من 
اختلاطات. كانت التعاملات هنا أكثر خشونةء واعتاد الطلاب اليهود 
هنا الدفاع عن أنفسهم باللجوء إلى العنف ضد المجمات المهينة التي 
يتعرضون ها. كان للتوزيع الجغراني الذي تقوم به الإدارات التعليمية في 
براغ دور هام أيضا: لم يكن في فصل كافكاء في عامه الأول في المدرسة 
الثانوية» سوى خمسة طلاب يتحدثون اللغة ”البوهيمية“ في «JA‏ 
وكانت رغبة أهاليهم أن يتعلموا باللغة الألمانية. لم تؤخذ هذه الأقلية في 
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الاعتبار» ولذا ليس غريبًا أنهم لم يتحملوا هذا الوضع إلاسنوات قليلة. 
فیلسوف اللغة وصاحب الوهبة العروفة منذ طفولته ”فريتس ماوتثر“» 
اشتکی قبلها بثلائة عقود من الملل القانل في اندرسة الثانوية لدی 
رهبانية "البیاریست"؛ لأن نصف الفصل التحدث باللغة التشيكية كان 
بجد صعوبة في متابعة الدروس ویقوم بعرقلة العملية التعليمية لباقي 
الفصل" 

هناك É‏ أسباب وجيهة لعدم التسرع والأخذ على سبيل التعميم 
بآراء قيلت في سير ذاتية عن تجارب تعليمية في براغ» واعتبارها منطبقة 
على نظام التعليم النمساوي بأكمله. كان هذا اللوم موجهًا إلى كاتب 
السيرة الحياتية لكافكا "کلاوس فاجنباخ" من قبل العديد من 
المعاصرين هذه المرحلة: اشتكى كل من "هوجو برجمان" و"هانز 
کون" و“جيدو كيش“. على سبيل الثال» من أكذوبة الادعاء بأن 
مدرستهم غلبتها "الروح الحافظة والرجعية للإمبراطورية النمساوية 
الجرية“ التي يدعي "فاجنباخ" أنها "عذبت الطلاب والمدرسين على 
حد سواء منهج محدد بدقة وحذلقة chatu‏ يتم التفتيش عليه 
باستمرار"» وجدوا أن هذه الرؤية تفتقر إلى تصور محدد للأوضاع 
الفعلية» فضلًا عن تقبيم هذه الأوضاع من خلال المعابير الأخلاقية 
والتربوية العاصرة: ۲ 

تغفل هذه الاعتراضات الواقع التاريخي» كما آبا تسم 
بالسذاجة؛ إذ كانت هناك قبل نباية القرن بفترة طويلة شکاوی رسية» 
بل ونقاشات Sl,‏ تدور حول جدوى ملء رؤوس طلاب المرحلة 
الثانوية ”بهذا الكم ul‏ من التفاصیل" و “مواد التلقين البارة" ولا 
تشمل أسئلة الشهادة الثانوية سوى اختبارات للمضمون فقط.* ولكن 


۱1۹ 


السؤال الذي يفرض تفسه: ما المعايير والعارف المختلفة عن معابير اليوم 
ومعارفه» التي تصلح لتقييم المارسات التربوية وتأثيراتها النفسية في 
هذه المرحلة؟ قدم الإطار التربوي على الرغم من آبدیولوجیته امحدودة 
مساحة لدرس المرحلة الثانويةء ليضفي على الادة التدريسية بعض 
الحياة» وليراعي المواهب ونقاط الضعف لدى الطلاب على اختلافها 
وليتجنب الإهانات. كان هناك بعض المدرسين الذين احتفظوا لأنفسهم 
ببذه القدرات» وقد شاهدهم كافكا. ولكن حت التربوي ذو الحس 
الاجتماعی العالي» كان عليه الصراع من أجل مساحة من الحرية في 
مواجهة نظام تعليمي تأصلت فيه أخلاقيات الواجب والعمل العقيمة. 

قدم ”هوجو برجان" نقسه دون عمد دلبلا موثرا لعدم جدوى 
تطبيق العاییر المعاصرة دون غيرهاء من أجل نقل صورة حبوية 
وصحيحة عن الماضي. يتحدث عن تجربة مدرسية "انحفرت بعمق“ في 
ذاكرته: 

”كان مدرس فصلنا في السنوات الثماني هو السيد ”إميل 
جشفیند". وكان قسيسًا في رهبانية "البباریست"» وراعيًا للتقاليد 
العريقة. في الصف الثانوي الثالث حلم أكن قد بلغت الثالثة عشرة من 
عمري بعد تزوج عم لي في مدينة “osp”‏ وحصلت على موافقة 
للغياب لمدة يومين لأشارك في حفل الزفاف. أقنعت العائلة والدي 
بإضافة يومين آخرين» فتغيبت دون عذر عن سبع حصص مدرسية. 
اندلعت الأزمة فور عودتي» ووّجه إلي لوم شدید» وظل مدرس الفصل 
يوبخني لشهور بسبب هذه السقطة. كنت أول فصلي وكنت معفيًا من 
المصاريف المدرسية بسبب عجز والدي الادي» ولكن الإعفاء ارتبط 
باحصول على أفضل درجة في السلوك. أو على الأقل درجة Ka”‏ 


۱۷۰ 


وقد ترتب على درجة "مقبول" الحرمان من الإعفاء. كان مفهومًا أن 
الطالب الذي يحصل على لوم لن يأخذ أفضل درجة. ولكن هل سيوافق 
السيد "جشفیند" على منحي درجة جيد وأظل متمتمًا بالإعفاء؟ جاء 
يوم إصدار الحکم D‏ وتوزيع درجات الفصل الدراسي الشتوي. 
أعطاني ”جشفيند“ الشهادة. انتصرت الرحمة. ما زلت أسمع 
صوته: "لقد حصلت في السلوك على درجة مقبول. لقد صوتٌ ضد 
هذا القرار» ولكن الغالبية كانت ضدي» وكنت سعيدًا بهذه الغالبية. “ 


أقص عليكم هذا الوقف؛ لاریکم مدى جدية مدرس الفصل هذا 
في الأمور التعلقة بالمدرسة. كان للمدرسة الدور الأهم في تعليم 
“na‏ 


قد يبدو سلوك الدرس صحيحًا في إطار منظومة القيم السائدة في 
هذا العصرء ويتسم بحسم يستحق الإعجاب. ولكنه أدخل أفضل 
طلابه -على الرغم من براءته من خرق القواعد في حالة من الخوف 
دامت أسابيع » بل قبل بتهديد كيان هذا الطالب بقبوله لإضاعة تعليمه 
الثانوي بسبب العجز الادي دون غيره من الأسباب. t‏ 
يستفد "برجمان" شينًا من استیعابه للاسس التربوية التي يؤمن بها 
مدرسه» أو من عدم شعور "جشفیند" بالارتياح للموقف الذي اتخذه. 
تحول وعنتهی السهولة "الالتزام بالواجب" الذي فقد معناه الاجتماعي 
ولكنه صار معیارا أخلاقيًا ملزمًا- إلى عمل وحشي. كانت هذه تجربة 
سائدة في القرن العشرين» ولكن يبدو أن "برجان" ‏ يستوعب ذلك» 
حينما حاول» بقص هذا الموقف» عرض مدرسته الثانوية في براغ 
بشكل أفضل. يتفوق عليه في هذا التحيز البريء احامي ”جيدو 


۱۷ 


کیش“ (۱۹۸۵-۱۸۸۹) الذي دافع من خلال هجومه = 
على "فاجنباخ" أيضًا- عن الأساليب التعليمية في المدرسة الثانوية في 
البلدة القديمة» ولكنه يعترف في الوقت نفسه أنه كان في السنوات الأولى 
يصاب بالغثيان من كثرة خوفه من الامتحانات» ول يبد أي مدرس أي 
نوع من التفهم هذا الإخفاق. ۲ 

كان السيد ”إميل جشفیند" الضخم والسمين هو أكثر السلطات 
تأثيرًا في المرحلة الدراسية الثانوية لكافكا. ليس فقط لكونه مدرس 
الفصل المسؤول حتى الحصول على شهادة "الاتورا" بل لأنه كان 
يلقي معظم الدروس بوصفه مدرس اللغات القديمة. كان التعامل مع 
البروفسور "جشفیند" (أطلق على جيع المدرسين لقب ”بروفسور“) 
day‏ مان حصص أسبوعيًا في اللغة اللاتينيةء وابتداء من الصف 
الثالث ست حصص في اللغة اللاتينية وخمس حصص في اللغة اليونانية. 
كانت القناعة بشكل عام أن هاتين المادتين هما عماد التعليم» وكانت 
متطلباتهما لهذا السبب صارمة» وواجب الحفظ هو الأكبر. ثجری مع 
ate‏ كل أسبوع اختبارات تحريرية» وفضلًا عن بحث منزلي يُسلم كل 
أسبوعين وله درجة أيضًا. الاختبار الشفهي الذي بخشاه اللجميع كان بمثل 
الرقابة الأكثر صرامة. ويأخذ Ús‏ وقت النصف الأول من كل حصة 
مدرسية. كانت عادة لا تنقطع في مواد عديدة» ول يؤثر في مقياس 
الرعب من المدرسين شيء سوى أسلوب اختيارهم للتلاميذء اديا آم 
عشوائيًا. من كانت له رغبة في أفضل درجات اللغة اللاتينية واليونانية 
كان عليه بذل مزيد من الجهد؛ GY‏ "جشفیند" كان يطلب ما هو أكثر 
من النهج» قراءة الأعمال الكلاسيكية "قراءة خاصة" . فضلًا عن عمل 
كراسات بجمل نحو نموذجية ومواضع للاستشهادء كان يطلب تقديم هذه 


يفن 


الكراسات إليه في محل إقامته الخاص داخل دير "البیاریست" إنه 
امنياز لم يحصل عليه أحد سوى شخصین: كافكا و" برجمان ٠1.“‏ 

كان “جشفيند“ خبيرًا في الحضارات القديةء وكان يدعو إلى 
استخدام الكثير من الواد "الواقعية" في الحصص الدراسية» خاصة 
الرسومات ومستنسخات الأعمال الفنية القدهة.۲۲ ولكن» على الرغم 
من ذلك» ظلت دروسه مرتبطة بالمنهج» وكان لانقان القواعد النحوية 
الأولوية القصوی. ما جمل طلاب الرحلة الثانوية يضلون طريقهم 
داخل متاهة التفاصيل الشكلية الصغيرة» قبل تنمية اهتمامهم 
بالضمون. أو إبداء التفهم المتعاطف مع هذه الحضارة. حتى "برجمان" 
الذي عد ”تعلّم لغة أجنبية بتفاصيلها النحوية هدية العمر" لم يتنه 
هذا الشعور بالعرفان إلا في وقت متأخر." زار طبيب القلب "برونو 
کیش" (19575-1840) المدرسة الثانوية في منطقة البلدة القديمة بعد 
كافكا بسبع سنوات ول ag‏ اختلافا في الناهج التعليمية» إذ تعرض 
مذكراته بشكل أكبر العواقب التربوية لنظام التعليم القائم على SH‏ 
الإنسانية ولكن في مظهره المتحجر: 


"هتم الدرسون في مادتي اللغة اللاتينية واليونانية بالتدریبات 
النحوية دون غبرها. ما كان مصدرًا للعذاب بالنسبة لي في تعليمي 
الدرسي. آخذت كيرا من الوقت حتى استوعبت أن "یولیوس 
قیصر" و" لیفیوس" ۸ یکتبا من أجل دروس النحو في التعلیم الثانوي 
فقط. بدأت أسعد باللغة اليونانية واللاتينية على الرغم من نظام التعلیم 
عندما تعرفت على أدباء مثل "هوراس" و"سوقوکلیس". بذل 


۱۷۳ 


المدرسون قصارى جهدهم لإفساد سعادي هذه بحذلقتهم التحوية 
ciag Sii‏ ولكنهم لم ينجحوا في ذلك إلا جزئيًا. ۳ 


لم پترك كافكا أحكامًا صريحة كهذه عن مدرسته الثانوية» ولكنه 
يتذكر أنه رأى الفرق واضخا وهو تلميذ بين بعدي الشكل والمضمون 
للتعلیم» وأن البروفسور "جشفیند" اهتم شخصيًا بألا يستسلم تلميذ 
في الفصل لأوهامه. كتب كافكا إلى ”فيليس باور“: 


”لا يجب علينا دفع الأطفال إلى المجهول. صحيح أنه رعا يكون 
لذلك تأثير جيدء ولكن لا يمكن الاعتماد عليه اعتمادًا كاملًا. أفكر في 
أستاذ تحديدًا كان داثمًا ما يقول وقت قراءة الإلياذة: "خسارة أنه بيجب 
قراءة هذا النص معكم. لا يمكنكم فهمه. حتى إن ظننتم ذلك أنتم لا 
تفهمون شيئًا. يجب أولا الرور بتجارب عديدة» قبل فهم أبسط الأشياء 
فيه“ . كان هذه الملاحظات (التي صدرت من هذا الرجل طوال الوقت) 
تأثير علي نا -الصبي البارد أكبر من تأثير الإلياذة والأوديسا مماء تایر 
مهين رعا ولكنه جوهري.“"' 


لم يكن كافكا -صاحب الحس الخاص تجاه التصرفات الهینق 
التلميذ الوحيد الذي أصابه الإحباط من هذه الرسائل المتضاربة: يجب 
عليكم الاستذكار لتفهمواء ولكن مع كل هذا الاستذكار لن تفهموا 
شيئًا. إنه حمل مزدوج له نتائج تربوية فادحة. فتح لمجال العام أمام السر 
البهم لمطلب الأب السلطوي بتنفيذ الأوامر دون فهمها. ظل كافكا 


Yé 


وانعًا تحت تأثير هذا التناقض الانساني ويلتقي به مرارًا من جديدء رأي 
له أهمية جوهرية» فجعله ضمن أساسيات كتاباته النثرية. يُطلب من 
المنهم ”يوزيف ك.“ تحت عهدیدات غير واضحة تركيز كل طافته في 
القضية والالتزام بالقواعد الشكلية» مع التأكيد له في الوقت نفسه على 
عجزه عن فهم القانون أساس القضية» حتى إن حاول فهمه طوال 
العمر. يقضي التناقض نفسه على بطل رواية "القصر" ماسح 
الأراضي السيد ”ك“ - إذ يتم التأكيد مرارًا وتكرارًا على جهله 
بالأوضاع الحقيقية في القرية» وكلما حاول فهم هذه الأوضاع تدور 
تفسيرات من يتحدث إليهم حول أمور متملقة بالقضبة فقط. يدرك في 
نباية الأمر أن سكان القرية أنفسهم لا يفهمون عالمهم. ويعيشون وسط 
لغز كبير. 


حينما يلقي نظام التعليم الدرسي بظلال الجهل هذه. يصعب 
التفرقة بين بقاء أجزاء من المنهج عالقة في الذاكرة» وكونها جزءا من 
الآفاق المعرفية بسبب المذاكرة اليومية من ناحية. وبين O‏ اهتمام 
حقيقي لمدة أطول على الرغم من الاختبارات المستمرة من ناحية 
أخرى. مثلما حدث في حالة ”أوسكار كيش“. تذوب الفروق في 
معظم المذكرات المدرسية للزملاء المعاصرين هذه الفترة الزمنية. لم يهنم 
كانكا اهتمامًا منظمًا بلغة الحضارات القديمة وثقافتها بعد حصوله على 
شهادة "الاتورا" ولكنه لم يكتف أيضًا بمخزون الأقوال المأثورة الي 
حفظها عن ظهر قلب. قرأ من حين لآخر للأدباء الذين أثاروا اهتمامه 
لا سيما أفلاطون. شخصيات العالم القدم حاضرة Cal‏ في نصوصه 
الأدبية» ولكن ليس بوصفها مرجعية ثقافية. بل أبطانًا لزعوا من 
سياقهم التاريخي. صمت الانذار: و "بوزایدون" و"برومیلیوس E‏ 
واخامي الجديد» لا يُظهر کافکا في أي من هذه الأعمال الرمزية اهتمامًا 


۱۷۰۵ 


فكريًا بشخصیاته. بل إنه يستغل» على الأرجح» شهرة أعائهم 
ليضعهم تحت وطأة تأثير الإضاءة الفوسفورية للحداثة. تفتيت 
الأسطورة القديمة دون احترام وإعادة تركيبها من جديد -مثلما حدث 
عند كافكا مع شخصية "بوزایدون" الذي تحول إلى موظف قيادي سيئ 
الزاج- جزء من لعبة الأدب» وكانت هذه الأعمال بالتأكيد ستذكر 
البروفسور "جشفیند" إن رآها بوقاحة قصيدة "مایریادة*. 

حينما قام كافكا في التاسعة والثلاثين من عمره بعمل كشف 
حساب لنفسهء وشكا من كم الاهتمامات في حياته» التي مارسها 
بنصف قلب وتخلى عنها في متصف الطريق» نجد في فائمته 
المنوعة ”البيانو والكمان واللغات“"'. تعد الالتان الموسيقيتان aleti‏ 
إذ م برد ذكرهما في مدوناته. من التوقع أا كانت فترات قصيرة 
بمدرسين خصوصين لا يُحسد عليهم. جلبهم آل كافكا إلى التزل 
لسبب وحید. ألا وهو الرغبة في الانتماء إلى الطبقة البرجوازية المرفهة. 
مراعاة رغبات فرانز حربما كان وقتها في العاشرة من عمره- أمر 
مشكوك فيه. بصرف النظر عن حبه لدندنة الأغنيات والأنغام ET‏ 
من وقت لآخر وحتى مرحلة التضوج» لم يظهر إلا اهتمامًا بسيطًا 
بالموسيقى» ول ينم حسه لاستقبال أشكاله الجمالية» على الرغم من 
عازني البيانو البارعين في دائرة أصدقائه. وصف نفسه موجرًا: "یتمثل 
جوهر ضعف حسي الموسيقي في أنني غير قادر على تذوق الموسيقى في 
سياق متصل. ينشأ أحیائا داخلي تأثير ماء وقلما يكون تثيرًا 
موسيقيًا.“ ذكر ذات مرة ليرود أنه لا يمكنه التمييز بين "الأرملة 
الطروب" للموسيقار “ليهار” و“تريستان 
وليزولده“ للموسيقار ”فاجئر“.'' لم تتمكن حصص الموسيقى المدرسية 
-التي كان پزورها طواعية ومرات قليلة- من تغيير هذا العجز الذي 
۱۷۹ 


اکتشفه میکرا. لذلك تخلى آل كافكا -ولأسباب وجيهة- عن دقع 
مصاريف مدرسية إضافية لیدرب ابنهم أحباله الصوتيةء أو ليتدرب 
على أغان كنسية بأصوات متعددة. لم يب لاحقًا أي ندم على هذا الأمر. 

بتناول كشف حساب الفشل اللغات أيضاء يبدو أنه لس بذلك 
جرحًا أكثر عمقا؛ إذ يُستبعد أن يتحدث كافكا هنا عن اللغة اليونانية 
واللانبنية؛ لأنه كان متمكنًا من هذه اللغات "اليتة" لدرجة تسمح له 
بدراسة الفيلولوجيا الكلاسيكية أو علوم الحضارات القديمة دون عناء. 
ولكنه لم بتمکن» بصرف النظر عن اللغة التشيكية» من الوصول إلى هذا 
المستوى نفسه في أي لغة ”حبة“ أخرى. لم يقبل بالعذر القائل إن مدرسته 
الثانوبة القائمة على الدراسات الإنسانية لم تشجع على ذلك» بل لم pr‏ 
باللغات بوصفها وسيلة للتفاهم بين الثقافات. لأنه تحرر مبكرًا في 
مجالات أخرى -الأدب مثلًا- من هذا الفهوم التعليمي الذي يفتقر إلى 
فكرة التواصل. لاء يبدو أن المسألة تعلقت بضعف رغبته» نقصته الجدية 
والصبر» شيء من هذا القبيل كان يمنعه في جميع الأحوال من BAÈ‏ 
أهداف حددها لنفسه. رعا -وهذا ما كان بخشاه- هي قلة موهبة. 

كانت اللغة التشيكية والفرنسية بالفعل اللغتين الوحيدتين في 
المدرسة الثانوية بالبلدة القديمة. كانت اللغتان ”ملزمتين نسبيًا*. بمعنى 
أنبما مادتان إضافيتان لا تتسببان في رسوب التلميذ» ولكن قد تحميانه 
من الرسوب. شارك كافكا لمدة ثلاث سنوات في حصص اللغة 
الفرنسية» حصتان فقط أسبوعياء وعلى الرغم من حصولة على 
درجة "مقبول"۰ فإنه غکن من قراءة الروايات الفرنسية بلغتها الأصلية 
بسهولة - كانت تدعمه مديرة المترل البلجيكية "سیلین Al‏ “» ولكنها 
جاءت متأخرة حتى يكون فا تأثير على درجات كافكا. ولكن أتاحت 
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له "بايلي" pE‏ كانت مسؤولة عن تربية أخواتم فرصة لاستخدام 
المصطلحات الفرنسية اليومية بفعالية وتحسين نطقه. هذا ما يفسر ادعاء 
كافكا أمام أصحاب العمل مستقبنًا أنه "یجید" هذه اللغة". لم يتخط 
في اللغة الإنجليزية -التي تعلمها غالبا في الأكاديمية التجارية- واللغة 
الإيطالية -التى درسها ذاتيًا- مرحلة العرفة الأساسية. يبدو أن كافكا 
افتقر إلى الدافع لدراسة الثقافات الأجنبية وآدابهاء كما أنه ظل -لعدم 
وجود فرص التدربب دون المستوى الذي يتيح مع التعلم الفعال للغة 
درجات جديدة للحرية. با سمة مميزة له أنه يذكر العاملين مما: ”إنه 
فشلي في التصرف الستقل» واللغات الأجنبيةء والمصادفات 
السعيدة “15 

لم يقصد في هذا السياق اللغة التشيكية؛ لأن الببئة الألمانية اليهودية 
التي نشأ فيها ل تعد "البوهيمية" لغة أجنبية» بل لغة ثاتية» ولذلك لم 
يكن هدف دروس اللغة التشيكية في المدارس الابتدائية تحسين استخدام 
اللغة؛ بل فصلها بوضوح عن اللغة UY‏ والقضاء على العادة 
التشرة في خلط الكلمات الألمانية والتشیکیة. أو تغيير اللغة قبل إنباء 
الجملة. هذا التحويل بين اللغات» الذي ظل معتادًا لدى آل كافكا حتى 
سنوات متأخرة'"» عدّه المدرسون والأساتذة أصحاب الحس القومي 
تدميرًا للغة وطمسًا للهوية الثقافية. لم يتمكن كافكا غالبًا من الفصل 
الدقيق إلا خلال سنوات الدراسة» كان قبلها ینمع عددًا متساويًا من 
الكلمات التشيكية والألمانية» رعا كان عدد الكلمات التشيكية أكبر» 
كما bade‏ لغة من يعتني به أغلب اليوم. كتب إلى التشيكية "میلانا 
پسانسکا" '": ”م أعش قط وسط شعب ألاني» اللغة الالانية هي لغتي 
الأم وطبيعية بالنسبة لي» ولكن اللغة التشيكية هي الأقرب إلى 
قلي." من المؤكد آنا تعجبت من شخص لا يعد لغته الأم هي الأقرب 
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إلى قلبه» ولكن كانت هذه التفرقة نتيجة طبيعية لخبرات كافكا في 
طفولته: تحدث العديد من آفراد العائلة الكبرى فيما بينهم باللغة 
الألمانية» ولكن صاحبت لحظات الأمان والاسترخاء والسعادة إيقاعات 
تشيكية» لدرجة أن أمه كانت في لحظات الحنان تتحدث اللغة التشيكية. 
كيف كان إتقان لغة القلب ممكنًا؟ لن تفلح In‏ 
النموذجية“ و "الاستشهادات" بالتأكيد. لم يقبل كافكا بانتقاد المربية "7 
بوتزاروفا" بأن الأخوات الثلاث یتحدئن التشيكية بطلاقة» 8 
بأخطاء نحوية. قال: "الاهم أنبن بتحدئن اللغة. سيتعلمن النحو في 
وقت لاحق.“" لم يكن حاله مختلقاء كان يتقن اللغتين شفاهية في 
الدرسة الابتدائية على المستوى نفسه» وظل يحصل على أفضل 
الدرجات في مادة ”البوهيمية“ ليتفوق على القلة التي تعد هذه اللغة 
لغتها الأم. كان للمدرسة الثانوية نظام تلف تعلق الأمر بالاستخدام 
النحوي والإملائي الصحيح للغة التشيكية بوصفها لغة مكتوبة» وعلى 
الرغم من أن الناهج أرادت أن تكون متاحة للمبدئین. فإن متابعة 
التقدم السريع للدروس تطلبت معرفة سابقة باللغة. تساوت الخصص 
الدراسية مع اللغة الفرنسية» حصتان أسبوعيًا وامتحان شهري ولكن 
كان التكثيف أعلى بشكل واضح. بعد اجتياز المراحل الأولى كان على 
الطلاب ترجة نصوص إلى اللغة التشيكية» كما درسوا في كتب احتوت 
نصوصها التدريبية على معلومات ثقافية وتاريخية ومقتطفات مطولة من 
أعمال أدبية - على سبيل HUN‏ ثلاثون صفحة من رواية "بابیتشکا؛ 
ht‏ للكاتبة "بوشینا نيامتسوفا“. التى علمته بحسب قوله- 
pt‏ اللغة“ التشيكية"". لذاء يمكننا محديد توقيت لقاء كاقكا 
الأول بالأدب التشيكي وتقاليده وطبيعة لقائه بدقة كبيرة. في العامين 
الدراسيين الأخيرين تحديدًا واجه من خلال كتاب القراءة الجديد 
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الخصص للمدارس الثانوية التشيكية ذي الأجزاء الثلالة- منظومة 
الأعمال الكاملة ”ليلاد القومية دید" عبارة عن أعمال نثرية 
وشعرية ودرامية» وصحافة ذات توجه قومي» وأخيرًا SALE‏ معاصرة 
في الفلسفة اللغوية.“" 

إنه برنامج ذو متطلبات عالية» عانق منه كافكا لفترات. صحيح 
أنه تمكن من الغياب عن حصص اللغة التشيكية في الصف الخامس دون 
أن يفقد خيط التواصل -من أجل تعلم الكتابة المختزلة- ولكنه لم يفلح 
في الحصول على أفضل الدرجات بعد ذلك» فلم يقدم إلى والديه درجة 
أفضل من "مقبول" بعد ذلك. دفع والداه لفترة إلى التدرب "فرانتبشك 
باشيك" مقابل دروس خصوصية» فبصرف النظر عن مدرس اللغة 
التمکن الدکتور "فاتسلاف روسيتسكي“ افتقد كافكا التواصل مع 
التحدئین للغة بوصفها اللفة الأم» ما كان له تأثیر سلي على طلاقته في 
اللغة التشيكية في الحياة اليومية. ولکن تعلق مستقبله الوظيفي sin‏ 
الهارة - حتى مع اتضاح الرژية بانه في الأغلب لن يعمل تاجر جملة في 
مجال الخردوات» وسيكتفي بالغاماة أو الوظيفة احکومية.*۲ 

اتضح لاحقًا في أبريل عام ۱۸۹۷ أن قرار التدريب الإضافي هذا 
كان قرارًا حكيمًا. أصابت منطقة بوهيميا الناطقة باللغة الألمانية حالة 
من الصدمة حينما أعلن رئيس الوزراء اللمساوي الدوق MS”‏ 
باديني“ عن المساواة التامة بين اللفتین. بل وأن العديد من الجهات 
الحكومية ستستخدم اللغتين معًا. ترتب على ذلك أن من يتقن لغة 
واحدة لن يصلح للتعيين الوظيفي. نبا خطوة ثورية في سياق الظروف 
النمساوية. هل ظن حقا ”باديني“ أنه سينهي ببذا القرار -الذي انخذه 
بحيلة دستورية ودون إشراك البرلان- الصراع اللغوي في بوهيميا؟"" 
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ليس من الصعب التنبق بأنه أثار العكس ماما لم يكن لدى التشيكيين 
أي مشكلة مع هذا القرار الجديد؛ مدارسهم الثانوية تدرس اللغة 
الألمانية بكثافة وشهادة "الاتورا" تختبر اللغة تحريريًا. آما الألمان فوجدوا 
أنفهم أمام عقبة هائلة» التقطوا لغتهم التشيكية عشوائيًا من الشارع 
أو م يلموا باللغة على الإطلاق. ترتب على هذا القرار اللغوي انخفاض 
المشاركة الألمانية في الوظائف الرسميةء وتعزيز لسلطة التشيكيين. من لم 
یتفن اللغة كان عليه تعلمها خلال أربع سنوات» أو فقدان وظيفته» 
نقطة ومن أول السطر! 

توقع كل من "بادين" والقيصر الذي سمح له بهذه المخنطوة Gy‏ 
من المقاومة السياسيةء أما الانتفاضة القومية التي حدئت فلم يتوقعاها 
على الإطلاق. قرر النواب الألمان المستاؤون تعطيل عمل البرلانء 
وقاموا بأعمال شغب ووقعت اشتباكات بالأيدي» وتدخلت الشرطة 
لفضهاء في الوقت الذي كانت تستمتع فيه أورويا بأكملها بهذا المشهد. 
تحولت مظاهرات ضخمة في فيينا وبراغ إلى اشتباكات» وئظمت في مدن 
صغيرة عديدة بأغلبية لانية ”كوموتاوء وتیبلینس» ورايشنبرج» 
وزاس» وبودفايز“ حشود و“أيام شمبية"» كما علت أصوات النعرة 
القومیة." نعت ”كارل هيرمان فولف" -نائب القوميين AN‏ والذي 
احتفلت به فاطق بوهيميا النائية Y)‏ صارت 
منطقة ”زوديتنلاند”“ بوصفه محرضًا على الأحداث- التشيكيين في 
مجلس بأنهم "شعب عم القيمة" وتشاجر مع رئيس الوزراء. لم يهدأ 
الوضع مع نباية المام. فأغلق البرلان واضطر ”باديني“ إلى الاستقالة. تم 
تخفيف قراراته المتعلقة باللغةء ثم رفعت في عام ۱۸۹۹ le‏ ولكن 
ظلت الأجواء بين UYN‏ والتشيكيين مسممة» لدرجة لم يجرؤ معها أي 
سياسي آخر على إعادة التوازن إلى الوضع مرة آخری. ولكن 
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ظلت ”أزمة “gab‏ بوصفها إنذارً! G pit‏ عالقة في ذاكرة الألان» وفي 
ذاكرة اليهود الأكثر حرصّا بشكل خاص. بادر التشيكيون بتحويل 
أغلبينهم إلى قوة سياسية» حتى في فیبنا. حتمًا سيرجعون مرة ثانية» 
لذلك فان وجود خيارات على الجحانيين أمر مطلوب. خيارات لغوية في 
القام الأول. 


تبدو لنا اليوم النشأة اللغوية لكافكا مبهمة وصعبة الفهم؛ ولكنها 
كانت في ظروف براغ طبيعية للغاية. لم تمثل الثنائية اللغوية في حد ذاتها 
مشكلة اجتماعية أوعائقًا فكريّاء كما أذابت التجربة في الحياة اليومية 
فكرة التخوف من أن النشأة بلغتين قد يترتب عليها عدم إتقان أي 
منهما. ولكن لم يكن الخطاب السياسي القومي المتأجج الذي وصل 
بأزمة "باديني" إلى قمة الصراع وإلى قاع البعد عن الواقع- ليرضى بهذا 
الوضع. تعريف Ay‏ القومية من خلال الانتماء اللغوي دون غيره في 
تزايد» ول يعد البحث Clas‏ عن وسيلة تفاهم GS‏ -مجة لغة عامية 
أو اجتماعية- بحسب الوقف» بل صار الطلوب تقدرم شهادات واضحة 
وصريحة. في سباق الحصر السكاني متا لم يكن مسموحًا بذكر أكثر من 
لغة تعامل » ما ترتب عليه بالطبع صورة غير واقعية عن التعدد اللغوي 
الموجود ني براغ. مال اليهود خصوصا إلى ذكر اللغة التشيكية بوصف 
ذلك نوعّا من الحرص السياسي» دون أن يكون لذلك أي تأثير على 
سلوكهم اللغوي وتفضيلهم للمدارس T LUYI‏ 

كان آل كافكا ضمن العائلات التى أظهرت عبثية هذه السرحية 
الهزلية القومية» ملأ رب الأسرة هيرمان في عام ۱۹۱۰ ورقة تسجيل 
ذكر فيها أن جيع أفراد العائلة يتحدثون التشيكية بخلاف الابن الذي 
يجيب باللغة الألمانية. كان الجيران اليهود» عائلة "شوطوف" في حالة 
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مشاببة مع ابتتهم» ادعى جيران آخرون أن لغتهم هي التشيكيةء في حين 
epi‏ عجزوا عن کتابة أسمائهم باللغة التشيكية.؟” لا عجب من تداول 
مزحات عن قساوسة کائولیکیین لفتهم في H‏ اليومية هي اللغة 

اللاتينية. (أحد هذه ”المعاملات اليومية“ هي المواكب الدينية». 
هل كان من الممكن أن يصبح كافكا GS‏ تشيكيًا تحت تأثير 
مؤسسات تعليمية أخرى؟ حتى إن تطلب ذلك عوامل مساعدة أخرى 
في حياته» لا يمكن تجاهل هذا التساؤل؛ لأنه من الواضح أن التعليم 
المدرسي باللغة الألمانية -وبالأخص اللغة الألانية المكتوبة- هو الذي 
حسم الأمر بالنسبة لكافكاء حينما دخل المرحلة الثانوية كانت هذه 
العملية في elle‏ ولكن ما طبيعة اللغة الألمانية التي كان حلم Fürs‏ 
ويكتب بها كافكا؟ اللغة التي سمعها في محيطه القريب لم تكن بالتأكيد 
هذه ”اللغة الألمانية المسرحية“ سيئة السمعة والبالغ في ضبطها- والتي 
كان يستعين بها اليهود المرفهون ليستعرضوا بها اندماجهم الكامل. كانت 
لغة غير محددة العال تتخلها الصطلحات النمساوية وتأثيرات للفة 
اليديشية» وتوافقات نحوية وصوتية مع اللغة التشيكية» وكذلك تأثیرات 
للهجات البوهيمية وبعض المیزات IA‏ خليط يطلق عليه ”اللغة 
الألمانية البراغية“» وعدّها متحدئوها لغة فصحى» في حين We‏ 
آخرون مثيرة للحرج. ظلت هذه "اللفة الألمانية البراغية“ حاضرة في 
مذكرات القرن العشرين» في سير حياتية ومقالات متخصصة في علم 
اللغةء دون أن يقدم أي شخص وصقًا أو تفسیر! مقنمّاء حتى مع رنين 
مصطلحات هذه اللغة الخاصة في أذنه. يبدو أن هذه اللغة الألمانية 
البراغية تنوعًا كبيراء بدءًا باختلافات بسيطة في الإيقاع والمصطلحات 
احتفظ بها كافكا حتى نباية عمره "+ مرورا عصطلحات سلافية تخللت 
لغة البرجوازية الصغيرة» وانتهاء بتأثيرات DI”‏ بوهيمية ريفية“ - 
AF‏ 


وهي نوع من اللغة الألانية افجینف. التي جاء بها المتحدثون باللغة 
التشيكية كلغة أم إلى براغ. يتذكر "میل فاکتور" أنه حتى في الدارس 
الثانوية. التي قلما يأنيها ابن فلاح أو عامل» سمع "عدذا لا يحصى من 
جات اللغة الألمانية البراغية“."" 

لم تكن هذه الاختلافات اللغوية هي التي ميزت براغ» ولكن هذا 
التنوع متعدد الأبعاد الذي عكس خطوط صراع هذه الدینة: الألمانية - 
التشيكية» البهودية - المسيحيةء البرجوازية - البرجوازية الصغيرة - 
طبقة العمال. كان للّغة في كل حي إبقاع مختلف. كان التأثير الالاني 
اليهودي في منطقة الطريق الدائري المطوق للبلدة القديمة أكثر وضوحًاء 
على الرغم من محاولات كبت اللغة اليديشية. كان الحديث يدور كثيرًا 
لدی آل كافكا sh meschuggene Mischpochey,‏ المائلة 
الجنونة)» ولكن لا يذكر كلمة JÓM‏ (أي غير اليهود). الذين يدخلون 
بوصفهم زبائن بانتظام إلى محل الأسرة G)‏ زمن بائع اللحوم ياكوب 
كافكا ما كان هذا المسمى ليزعج زبائنه). كان استخدام الكلمة الشهيرة 
nebbich‏ (تصف شخصًا (eb‏ من اغرمات؛ إذ كانت Ú‏ على 
الانتماء إلى اليهودية الشرقية» وكثيرا ما تأي في سياق المزحة. ولكن من 
المؤكد أن كافكا قد سم وهو طفل العبارات الألانية الخاطئة بلهجة محلية» 
كما ترك بعضها A‏ في خطابات الأسرة مثل کتابات الأم مثًا."" هل كان 
كافكا يتحدث بالطريقة نفسها؟ يدعي ”جوستاف يانوخ“ أن "هجته 
كانت حادة» تشبه الألانية التي يتحدثها التشیکیون." كيف كان يتحدث 
التشيكية إذا؟ بلهجة ألانية بالطبع » ولدينا على ذلك شهود۳. 

”لقد ls‏ مع اللغة التي أستخدمها الان وكنت على استعداد 
للتخلي عنها عشر مرات؛ لأنه وجب علي تنميتها من خلال كبت 
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ذاكرتي اللفوية الأخرى. أدى التلامس المشؤوم لكيانات لغوية غير 
منسجمة في بلادنا إلى انحدار مستمر على الأطراف اللامست. ترتب 
على ذلك أيضّاء لمن نشأ ني براغ على سبيل الثال» أنه يسمع مبكرًا 
مخلفات لغويةء لدرجة أن شعورًا داخليًا بالنفور ينمو داخله. بل هو 
نوع من الخجل تجاه كل ما يتعلمه حدیثا من رقة لغوية TEE‏ 


هذا مضمون الشكوى التي صرح بها "ریلکه" لأهم الشخصيات 
التي دعمته في براغ ”أوجست زاور“. الباحث في الدراسات Ast‏ 
قد يبالغ "ریلکه"؛ لأنه تعلم احتقار التغيرات اللغوية البراغية بوصفها 
ظاهرة محلية. ولكن ينطبق الحال على كافكا أيضًاء الذي اضطر إلى 
اختيار إحدى لغتي نشأنه ”لتنميتها“ بوصفها لغة فصحى مكتوبة. كان 
حصص اللغة الألمانية أولًا ثم للكلمة المكتوبة GE‏ الدور الحاسم في هذه 
العملية» وان كنا نجهل العامل المسبب ها: لا نعرف ما دفع كافكا 
للقراءة. لم تقدم الخزانة في غرفة المعيشة إلا عددًا محدوذا من الکتب» ول 
يشجعه أحد سوى جليسة الأطفال أو الطاهية؛ لأن الأب والأم لا 
يقرآن لنفسيهما ولا له هو. ولكن آناح له هؤلاء الجهلة قبل دخول 
المدرسة الثانوية أهم وسيلة مساعدة على القراءة بلا حدود: غرفة 
مستقلة له في الشفة التي اننقلوا إليها قبل ولادة أوتلا بفترة وجيزةء في 
منزل ”إلى الملوك BAN‏ «"ترشي كرالو“ باللغة التشيكية)» يقع في رقم 
۳ لزقاق "سیلتنر جاسه" فوق حل الأب مباشرة. احتوت الغرفة على 
فراش ومكتب ورف للكتب ودكة على النافذة تطل من الظابق الثاني 
على الشارع التجاري الصغيرء وباب يمكن غلقه. كانت رعا أهم هدية 
تلقاها كافكا طوال حياته. 


۱۸۵ 


اکتشف فيما يبدو بدافع ذاتي منه وبشغف متزايد في منطقة الحماية 
الجديدة هذه عالم القصص» الذي جعله ينسى ويلات العام الخارجي 
الواقعية والشعور المؤلم بالوحدة. كتب "لارس جوستافسون" في 
مذكراته: ”إن أردت صنع أديب من طفل» فاحبسه في صندوق» Ne‏ 
في الازدهار داخليًا. ۳۳۳ تلبت حالة كافكا أن الحفاظ على هذا الصندوق 
بالتهديدات والمخاوف أمر كاف GE‏ إن تعلم الطفل الدخول طواعية 
إلى مجال الصدى الداخلي والتحرك داخله بحرية» فسيستسلم حتمًا 
لإغراء يكثف هذه التجربةء فلا يقرأ جرد قراءةء بل يلتهم الکتب. 
تقلل القراءة النهمة والفرطة من الآلام» تعا ج الأمراض النرجسية من 
خلال السماح بالتقمص المزلي» لا سيما تخيلات العظمة. قد تنكف 
للتصير حقيقية. 

i‏ يتحدث كافكا عن توقیت إدمانه وكيفيته» ولكن هناك دلائل 
قوية تشير إلى بحله عن هذه الرحلة المتعة والسرية كلما أمسك بكتاب 
بعدها لسنوات. ۸ يكتف بقراءة الأعمال الأدبية» بل كان للتقارير 
القدرة نفسها على إشعال ناره الداخليةء ما دامت بعيدة ناما عن الواقع 
البراغي. صار يفضل التقارير حول الرحلات والرحلات الاستكشافية» 
ولم يفرق في سنوات لاحقة بينها وبين الاستمتاع بالنصوص الأدبية 
رقيقة الشاعر: يعد كافكا هو الوحيد بين جميع أقرانه من الكتاب الألمان 
الذي ظل في سنوات النضج يقرأ بضمير مرتاح مغامرات الحنود 
والإسكيمو والحبوانات.'” كما أنه قرأ بالنهم نفسه التقارير LEAI‏ 
ووصف الحروب المتصلة بهنه الأحداث. لجا كافكا بانتظام إلى هذا النوع 
من القراءة Kan‏ عن الأعمال التاريخية الشاملة- ليفهم الأحداث 
التاريخية ويربطها بعالم تجاربه الشخصية: إنها أصداء لقراءة طفولية 
تقعصية. احتفظ بلحظاتها السعيدة حت النهاية. 


۱۸۹ 


دعم التعليم الثانوي هذا التداخل بين ما هو غريب وما هو 
تاريخي؛ إذ جُمع بين كل من التاريخ والجغرافيا مما كان له تأثير سلبي 
على الادتین. شهد كافكا لنفسه .ععرفة ”متميزة“ في مادة الجغرافيا - 
وهو إطراء نادر للنفس- ولكن حصص التاريخ الضعيفة لم تقدم سوى 
بعض القصص . كانت صعبة التناول بسبب حماسها لأرقام أعوام isst‏ 
وأنساب محددة» وتعظيمها الساذج للعهود القديمة والعموميات الوطنية. 
لم پشجع كل ذلك كافكا على الاهتمام المنظم بالمادة» ليحصل على ما 
پنقصه من معرفة. شكا من الجهد الذي يبذله في فهم النصوص 
العلمية: ”أفقد انتباهي سريمًا حينما لا أجد Éi‏ ملموسًا. “"” كان من 
الممكن أن تقضي نقطة الضعف هذه عليه ÚE‏ لولا وجود 
مدرسین "لعلوم واقعية“ لم يثقوا في التعامل مع الصطلحات التجريدية 
البهمة. كان لكافكا حظ سعيد مع "آدولف جوتفالد" عام الطبيعة 
ذي العرفة الشاملة المقتنع بالنظرية الداروينية والوضعية. الذي كان 
يجرؤ على تشجيع تلاميذه على الاختبار الناقد لما هو مكتوب في الكتب 
والثقة في حواسهم. بل وكان ينشر هذه البادی الثورية في التقرير 
السنوي للمدرسة. كتب الطبيب "هوجو هیشت" عن ”جوتفالد“ : 


”كان يدرس تاريخ الطببعة والفيزياء وعلوم AN‏ والحيوان 
والعادن والفلك بأسلوبه الخاص: لم يلزم التلاميذ بالمذاكرة في التزل» ما 
داموا يتابعون محاضراته بانتباه. كان یکره الحفظ عن ظهر قلب» على 
التلامیذ استخدام لغتهم في وصف ما تذكروه من الدرس. عرف كيف 
يدرس التلامیذ عجائب الطبيعة بلغة بسيطة. ولکنه ذکر أيضًا 
موضوعات خارج النهج. تحدث عن الجيولوجيا وعلم التحجرات 


۱۸۲ 


وعن النتائج الحديثة للفيزياء والکیمیاء» ما توصل إليه من خلاغما وما 
يمكن انتظاره ستقبل ۲۹۳ 

حرص "جوتفالد" في الأغلب على |قامة رحلات علمية تعليمية» 
فضلًا عن الرحلة السنوية إلى الریف. ذهب مثلنًا إلى حديقة حیوانات 
قصر "شتبرن" أو إلى "العرض الثاني الدولي للصیدلة". * رما قد تکون 
مذکرات "هیشت" صائبة في أن کافکا لم بظهر في السنوات الدراسية 
الأخيرة اهتمامًا ببذه الوضوعات ولکن من الصعب التخیل أنه في 
السنوات الأولى -قبل استقراره على النظرة الإبداعية إلى العام- لم يكن 
لأسلوب "جوتفالد" التوضيحي أي تأثير عليه. 

كانت حصة الرياضيات تضع bgs‏ على هذا الأسلوب. ولم يجد 
کافکا هنا ما برضي حبه للتفكير اجسم. كانت الرياضيات هي الادة 
الوحيدة التي عجز عن النجاح فيها بدون درس خصوصي. كان "هوجو 
برجان“ والذي اجتاز هذه المادة بسهولة يساعده يكل ما أوتي من قدرة» 
ومح له بنقل الواجبات منه. ولكن ۸ تكن هذه المساعدة متاحة في 
اللحظات الحاسمة: لحظة الوقوف عند السبورة وفي يده الطباشير 
والدرس بقربه في حالة توعدء ورأسه ملأى بأفكار افروب. إا 
ذكريات مؤلمة دامت لسنوات. منها واحدة في المرحلة الثانوية حينما 
طلبه المدرس على السبورة لعرض حل رياضي. كان قد نسي لوحة 
اللوغاریتمات في اللزل. فعاد إلى مكانه بعد توبيخة "آیها 
التمساح“ ودرجة ”ضعيف“. عدّها درجة عادلة» لاله حتى بلوحة 
اللوغاريتمات ما كان قادرًا على حل المسألة. كان يبكي آحیائا في 
امتحانات الرياضيات وكان المدرسون لا يعطونه درجة الرسوب بسبب 
هذه الدموع. اعتبر كافكا ذلك ضمن كتز أساطيره الخاصة.'؟ JE‏ 


IAA 


لسنوات عدیدة وعلى الرغم من هذه المخاوف القاهرة» تلمیذا بأداء 

عزاء كل طالب ثانوي أن المدرسة لا تكتشف مواهب العباقرة في 
أحيان كثيرة» بل وتكون أيضًا Gom‏ في فشلهم. قصة القرن العشرين عن 
درجة مادة الرياضيات السيئة التي حصل عليها أينشتاين والتي ستظل 
باقية مع بقاء التلاميذء يوازيها في نهاية القرن التاسع عشر الأداء 
المتواضع للشاب "بیسمارك". با قصص يصعب التأكد من صحتهاء 
واشتهرت وسط الراسبين» مثل الشاب "فرانز فیرفل". عرف كافكا 
واصدقاژه الذين عملوا في مجال الكتابة في زمن لاحق أن "توماس 
مان" الذي أعجبوا به» وقدم في السادسة والعشرين من عمره عملا 
عظيمًا» رسب مرتين وانطلق في حرية دون الشهادة الثانوية ”الماتورا“. 
إنه مثل أعلى حقيقي في الاستقلال. 

لا تلقى المواهب الكتابية في كثير من الأحيان اهتمامًا في مراحل 
ظهورها الأولى» حتى ني مناخ تربوي مهتم. يرجع السبب في ذلك من 
ناحية إلى مجموعة من القدرات التکاملة التي لا تلتقي في شكل إبداعي 
إلا في مرحلة الراهقة: الموهبة اللغوية. والقدرة على الربط بين الأفكار› 
والعفوية» وإدراك الأشكال» وأخيرًا وليس آخرًا القدرة على التحكم 
الذاتي في العمليات الذهنية. قلما تكفي الوهبة اللغوية وحدها لتُظهر 
الموهبة الاستثنائية: صحيح أن هذه الوهبة تدعم التعلم في معظم المواد 
ويقدرها المربون بوصفها مهارة شاملة إلا نبا لا درك حتى في أشكالها 
الكثفة بوصفها موهبة» ولا حتى في حصة اللغة الألمانية. لو كان لدينا 
عدد أكبر من الكراسات المدرسية لأدباء موهویین» لاکتشفنا في الأغلب 


۱۸۹ 


أن المدرسين ينطلقون من معايير فياسية ضعيفة الانتقاء» فلا تظهر هذه 
المواهب بوضوح.* 

لم نجد نصوصًا تعبيرية في كراسات كافكاء ولكن يمكننا تصور 
حصة اللغة الألانية تصورا واقعيًا. لدينا من ناحية في التقارير السنوية 
للمدرسة الثانوية وصف دقيق للكتب الدراسية وكتب القراءة 
وموضوعات التعبير» ومن ناحية أخرى سجل "فردیناند دمل“ سأحد 
مدرسي اللغة الألمانية لكافكا- باستفاضة في مقالة أهداف تدريسه 
والمناهج التي اتبعها في حصصه."“ كانت الادارات التعليمية ها تعليمات 
دقيقة بالطیم. خصصت مثا أكثر من ثلث الحصص -اي حصة 
أسبوعية- لصا خ التدريبات النحوية؛ حتى أكثر التربويين نفهمًا | ملك 
تخفيض المحفوظات التي كانت في البداية عشر قصائد إذ كانت هناك 
تفتيشات دورية على ما يحفظه التلاميذ. ولكن ظلت هناك مساحة 
للمنهج التربوي ويوضحها ”دمل“ دون أن يدري؛ إذ يشير حرفیّا إلى 
التعليمات الرسمية الموجهة إلى الدارس الثانوية في النمسا: ”لا يهدف 
تعليم اللغة الألمانية إلى التأهيل اللغوي فقط. ولكن عليه أن يقدم باقة 
غنية من المادة التعليمية التي تشكل الفكر والشخصية. في هيئة كلاسيكية 
أو منقحة من الأخطاء على الأقل. كما يتعين على تدريس اللغة 
الألمانية إحياء المواد الأخرى والربط بينها والتكامل معها." يوضح ذلك 
دون لبس أن تعليم اللغة الألمانية لا يقتصر على المهارة اللغوية فحسب» 
eh‏ التي تتمثل في الاعتزاز القومي ومبادئ مبسطة 
للقيم» كما هو مثبت في قائمة موضوعات التعبير المرشحة للتدریس.** 
يبدو أن ”دل“ لم يهتم بهذه الأهداف المعيارية على الإطلاق» إنه 
يتجاهلها ويتفادى الشعارات القومية» ويؤكد بدلا من ذلك على أهمية 
الوضوح والبساطة والقدرة التصويرية للاستخدام اللغوي. 
1۹۰ 


يذهب "دیل" في باية مقالته إلى أقصى إنكار للاستخدام المصطنع للغة 
التحريرية بذكر نصيحة "لیسنج" -بوصفها خلاصة لقالته: "اکتب كما 
تتکلم» ستكون حينها كتابتك جيلة." يستطرد ”دیل“ مفسرا: "من 
يعرف ما يريد قوله» سيجد الكلمات الناسبة ليس بمحاجة إلى قواعد 
خاصة أو لمسات فنية نظرية ستحد من أفكاره وتكبل من قدرته الذاتية 
على الإبداع. “ هذه بالتأكيد كلمات أعجبت في الفصل الأدباء الذين 
كانوا حينها في الثالثة عشرة من عمرهم» ولكنها دفعت 
بالبروفسور "دیل" إلى حافة الانتحار الوظيفي. 

كان ”ديمل“ أحد تأثيرات التعلم اللغوي العديدة على كافكاء ما 
لدينا من أعمال غير مكتملة في البدايات لا تظهر هذا التأثير صراحة. 
ولكن قناعات ”ديل“ بان الاستخدام البسيط والطبيعي للغة قادر على 
التعبير التمایز ويعد الأفضل جماليًا ترکت بالتأكيد بصمة لدى كافكا. 
عزز حرص "دیل" الخاص على قراءة الأساطير وقصص الحبوانات 
هذه القناع ‏ يرجع احترام كافكا للغة البسيطة التي 
يستخدمها ”هيبل“ إلى هذه القراءات في المراحل الأولى للمدرسة 
الثانوية. 

كان مدرسو اللغة الألمانية هم أيضًا المسؤولين عن تنمية المهارات 
الخطابية للتلاميذ في عمر العاشرة إلى الرابعة عشرة» تمثلت هذه المهارة في 
فن الإلقاءء فضلًا عن إعادة القص الشفهي: كانت من بين التدریبات 
القليلة التي يحصل التلميذ خلافا على المكافأة النفسية مجهوده في التو 
واللحظة. حتى إن كان الإلقاء نشاطًا متكررًا ومألوقًا في القرن التاسع 
عشر مقارنة بالوقت الحاضرء فان رفع الصوت عاليًا وواضحًا وسط 
مكان يزدحم بالبشر الصامتين يعد إجراء يتطلب قدر من الثقة بالنفس» 


1۹۱ 


ولكنه في الوقت ذاته يسمح بدرجات جديدة للحرية وإرضاء الذات. 
تخطى كافكا هذا الحاجزء ووجد سعادة دامت طوال حياته في هذه 
الهارة التي تبدو متناقضة اما مع شخصيته المدافعة. يتذكر "هوجو 
هیشت" قدرة كافكا المؤثرة على إلقاء نصوص صعبة مثل 
ترجمات ”أوفيد“ أو "هومیروس"." عرف غالبا قبل أول زيارة للمسرح 
بالأبعاد الجسدية للكلمة الأدبية» وما أن الإشارات الجسدية كانت 
مرفوضة في أثناء الالقاء تعلم الثقة في الطاقة التي تخرج من اللفة ذاتها. 
ساعده ذلك في التدريبات الخطابية التي كانت مطلوبة من التلاميذ الأكبر 
عمراء إذ كانوا يختارون موضوعا للإلقاء الحر دون وسائل مساعدة 
مكتوبة. قارن» وهو في السابعة عشرة» بين شخصية "هلیاند" في ملحمة 
بدايات العصور الوسطى و“مسياس" للكاتب "کلویشتوك". تحدث 
کافکا. وهو في الثامنة  a‏ عن ناية 
مسرحية ”ناسو“ للکانب "جونه". كانت كلها في الأغلب خطبًا محفوظة 
عن ظهر قلب» ول يبق لها أثر في الذاكرة. 

انطلقت مناقشة الأعمال الأدبية بديهيًا من أن كل أدب قومي له 
مجموعة من الأعمال النموذجية التي لا نزاع عليهاء وأن مهمة المدرسة 
الثانوية نقل هذا الكنز الثقاني إلى الجيل القادم على نحو سليم قدر 
الإمكان. تعطي كتب القراءة ومقتطفات النصوص داخلها -المستخدمة 
في حصص اللغة الالمانية الذي حضرها كافكا- تصورًا دفیقّا عن طبيعة 
هذه الأعمال: تمثل جوهر هذه امموعة أعمال 
لاب "لیسنج" و“جوته“ و"شیلر" وكاب العصر الرومانسي» 
بالإضافة إلى بعض النصوص الثانوية مثل نص ”أحاديث مع 
جوته" للكاتب "کرمان وکتابات التقد الأدبي 
للكاتبين ”ليسنج“ و“هردر“. كان للأدباء النمساويين» 
۱۹۲ 


مثل "شتیفتر" و"جریلبارسر" مكانة خاصة في هذه انجموعةء 
وانسعت الرؤية قليلًا في السنوات الأخيرة للمرحلة الثانوية لتتناول 
سیاقات آشل لتاريخ الأدب الالانی مثل الأعمال الأساسية 
قصيدة ”هيلدة براندز ليد“ وقصيدة "نییلونجن لید" تصحبها معاجم 
لغوية مساعدة. من الصمب حقا أن نستنتج من كتب القراءة التضخمة 
toka‏ التي كانت تنقصها العرفة التخصصة. حجم القراءة الجماعية 
الفعلية بدقة. خُصصت للغة الألانية ثلاث حصص أسبوعية» ول تكن 
فقط من أجل قراءة هذه القتطفات. بل لقراءة أعمال درامية كاملة؛ إذ 
كانت في دفاتر "ریکلام" المهللة في جيب كل طالب انوي "هیرمان 
ودوروتيا“ لجوته» "عروس ميسينا“ و“فبلهيلم تيل“ لشيلرء "الامبر 
فريدريشس فون هومبورج" لکلایست. "سعادة ونهاية الملك 
أونوكار“ لجريلبارسر. كانت هذه النصوص إلزامية للصف الثامن 

الثانوي» وقدمت العديد من موضوعات التعبير في أشكال مختلفة. 
كان الشكل الأديء أو بالأحرى مدى التزام العمل بالمقومات 
الشکلیة. هو المعيار الأهم لتصنيف العمل الأدبي وتحديد قيمته الجمالية 
والأدبية. من الضروري أن يتربع الشعر بمعابيره الشكلية الصارمة فوق 
القمة: أما النثر الحرء وبالأخص الرواية» فكان يعد في حالات استثنائية 
فنا بالمعنى الحرفي للكلمة. لم يعش كافكا غالبًا تجربة أن تكون رواية أو 
قصة -لأي كاتب كان- موضوعا لقالة تعبيرية في المدرسة. أما 
رغبة "هوجو برجمان" الملحة في الحديث عن الرواية الألانية في القرن 
الثامن عشر قبل ظهور عمل "فرتر" للكاتب "جوته" فكانت من باب 
الاستعراض: كان أول دفعته يريد التفاخر بمعرفته بالعصر الكلاسيكي 
المندة إلى الأعمال الادبية الثانوية أيضًا. أما أبيات الشعر الموزونة في 
إيقاعها وقافيتها وعوضوعاتبا التافهة فدخلت بأعداد كبيرة في نطاق 
۱۹۳ 


المعرفة العامة؛ إذ كانت تجد استحسائًا على الصعيد التربوي» ويرد 
ذكرها كثيرا في ااضرات الاحتفالية: "وجدت دوم ما يسعد عيني 
وفژادي. ولكن ما يمنحني وطنًا غير ghs‏ فلا." - هذا ما استحق أن 
يكون موضوعا لقالة تعبيرية. 

فقد كافكا في سنوات المراهقة جزء! من وضعه بوصفه طالبًا نيبا 
لدرجة أنه لم حصل في الجهد والسلوك الأخلاقي إلا على درجة مقبول 
- كانت هذه مفاجأة لوالدي هذا الصي المجد والخجول بالتأكيد؛ إذ ل 
ar‏ بباما تصرف أخطأ به في حق الحس الأخلاقي لمدرسيه الصارمين. 
رعا كان السبب هو إفراط فرانز المبكر في القراءة؟ صحبح أن درجاته 
المحمودة Ab‏ على حاها في مواد اللغة الألمانية والجغرافيا والتاريخ؛ إذ 
تشاببت هنا فراءاته المدرسية والخاصة. ولكنه بدأ أيضًا في اختصار 
ساعات نومه من أجل قراءة كتب تثير تساؤلات» فضلا عن تأجيله 
الواجبات المدرسية للصباح التالي. كان الجميع يخلد إلى النوم» في الوقت 
الذي يتكرر فيه مشهد حجرنه الضاءة. a)‏ نوع من عدم الطاعق حتى 
مع ادعائه أن كل زملائه يفعلون الشيء ذاتهء فضلًا عن "تدهور 
نظره" التوقع. لم بؤت المنع الصريح بنتائجه. فاضطروا إلى إجبار فرانز 
على النوم بإغلاق محبس الغاز والنور. 

كان تدخلًا مولا تناوله كافكا لاحقًا في مقالة تربوية صغيرة. 
بدأها: ”لكل إنسان شيء بیزه."» ومن ضمن ما بميزه نهمه للقراءة» 
الذي حاولت المدرسة والوالدان ممًا الحد منه."* لا تتضح المرحلة 
العمرية التى يتحدث عنها كافكا؛ إذ يقول عن القارئ الصغير إنه 
طفل» ولكن إن تابعنا مذكرات "هوجو برجمان” نجد أن قراءة كافكا 
الستمرة (على ضوء الشموع وعيدان الكبريت) كانت ها نتائج قبل 
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ندهور آدائه الدرسي. إنه أمر كان سيزعج حتى أكثر العائلات ترا 
کافکا لم یکتف بالقراءة» بل بدأ يكتب» آمام أعين الجميع. قرر وهو في 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة أن يصبح أديبًا. * 

لا نعرف شيئًا عن بدايات كافكاء لقد تخلص من "کتابات 
طفولته“ -كما كان يصفها في سنوات قريبة لاحقة- قبل أن يبدي 
أصدقاؤه أصحاب النوايا الطيبة اهتمامهم. ولكن يبدو أن الطموح 
الأدبي لم يكن ما يحرك قلمه» إذ ليس لدینا ما يشير إلى مشاركته في صنع 
أبيات الشعر الموزونة والمفعمة بالمشاعرء كانت ظاهرة متوطنة في 
الدارس الثانوية لهذا العصر.** كما أننا لا نعرف شيئًا عن مسرحيات 
لكافكاء مع أنه صار ÉG‏ ومشاهدا هذا النوع الأدبي بعد ذلك بفترة 
قصيرة. تنازل بذلك ومنذ البداية -وفقًا لمعابير التعليم القائم على أسس 
الحركة الإنسانية- عن قمة فن الكلمة. تناول بدلًا من ذلك ما هو أقل 
ارتباطًا بالقواعد. وبالتالي ما يلقى احترام الاقل» كتابة النثر بنطاقه 
التصصي eti‏ كانت حرفة اكتسبها من خلال قراءاته WU‏ دون 
غبرها. لو افترضنا انتشار هذا الخبر في الدرسة» فهو بالتأکید سبب 
كاف لخفض درجة کافکا في السلوك؛ لان الأساتة في الدرسة کانوا 
یصنفون الأدباء التخصصین في الرواية في رتبة قريبة من الصحفيين. وقد 
عدوا الطالب الثانوي الدمن هذا النوع في حالة أخطر من یضبطونه 
وهو يلعب كرة القدم. 

ظل كافكا مرتبطًا بالنثرء وقلما كان يكتب شعرا بسيطاء ول ينشر 
منه شيثًا. يبدو أنه كان يبحث منذ البداية عن نوع مختلف من الإبداع 
الأدبيء يمنحه أجنحة افتراضية وفرصة التعمق في رسم المشاهد 
والانغباس في dse‏ موازية: إنه نوع من افروب» لا يسمح به إلا 


۱۹۰ 


الحلم» يصعب على الشعر أن يسمح ode‏ الحالةء بصوره السريعة 
المتعاقبة توحالانه الزاجية التي يخلقهاء ومتطلباته الشكلية التي تشبه 
الأوزان وتحول دون التحليق عاليًا. كان بحاجة إلى بعض السنوات ليدرك 
أن JLL‏ بلا قيود ومتطلبات الشكل الصارمة لا يتعارضان بالضرورة في 
الكتابة النثرية. بعد محاولات لا حصر ها ليس لدینا منها إلا القليل- 
جح في العثور على حلول خاصة به هذه التوليقة النادرة. 

وضع كافكا محاولانه الأولى للكتابة تحت شعار مفاجی: البرود. 
دوّن في عام :141١‏ ”كم عانيت في بداباتي! با للبرود الذي ظل يطاردني 
ما كتبت ولأيام طويلة!“ قد يبدو ذلك للوهلة الأول متكلقًا. يصف هنا 
بالفعل تجربة لا تفوت على أي كاتب: بمجرد دخوها في قالب لغوي 
تتجمد الادة النفسية التي تخرج في أثناء عملية الكتابة» إذ قد لا يجد 
الكاتب نفسه فيما هو مكتوب حراك الكتابة. يبدو أن كافكا قد عاش 
هذه التجربة احبطة مبكرا وبكثافة - ويعد ذلك Ude‏ على أن هذا الطفل 
الذي يعاني من "البرود" وعد نفسه بارد الشاعر» بحث ووجد في 
الكتابة عن فرصة لإشعال بعض من النارء ليخلق لنفسه شيئًا من 
الحيوية الدافئة التي يراها في الآخرين. سوف يشكو في تدوينات لاحقة 
من قلة احتفاظ أنجح نصوصه ببذه النار» وسوف يتحدث حت النهاية 
عن القيمة الفعلية لعملية الكتابة ذاتهاء ولكن لا يتحدث عن الأعمال 
الناتجة التي لا تأخذ من برق عملية الخلق سوى صورة باهتة (حتى إن 
كان الكاتب هو الوحيد الذي يرى هذه الصورة الباهتة). 

لم يؤلف كافكا في هذه المرحلة العمرية ولكنه لم يكن حصنا ضد 
أمراض الطفولة للتألیف. كان صاحب الثلاثة عشر Úle‏ یتقمص عادة 
بسذاجة وبأسلوب غير أدبي شخصيات الروايات التي يقرؤهاء أو 


۱۹۹ 


ee‏ حتى إن كان كافكا في هذا العمر يراقب "ببرودة" أكثر من 
الذين یعرفونه. ظلت سعادته بالتقمص وما يليها من ثراء التجربة دافعًا 
هامًا للاستمرار. كان يعرف Cai‏ وهو طفل أن الكتابة ليست مجرد 
عمل يقوم بی بل هي لفتة - الكتابة الإبداعية لفتة بالغة الأهمية في 
مجتمع يمنح كل ما هو مكتوب مكانة لذاته. من يكتب بتركيز وبشكل 
رهي. له نصيب في هذه المكانة: داخليًا لأنه يهتم بنفسه بوصفه AS‏ 
وني السياق الاجتماعي أيضًا يؤمنون بهذه اللفتة. 

كانت مفاجأة مزعجة للغاية لكافكا حينما لم يصدقه من كانوا 
حوله. بدا له أن الکبار اغیطین به لا يرون كتابته بوصفها عملًا Gye‏ 
وراقيًا. لم يكن لديهم المزاج أو الوقت ليتابعوا ما يخرج من قلم هذا 
الصبي» ورعا يطغى ما يرونه على الواقع وتجربتهم الحياتية الخاصة. 
ولكن دون هذا الاعتراف لا يكون للكتابة قيمة خاصة. وانا تصير مثل 
باقي الألعاب العتادة والهوايات وأنشطة أوقات الفراغ ‏ دا ليس ثمة ما 
يثيرالاهتمام. إلا إذا ”بالغ“ الصبي - إنه المصطلح المفضل في السياق 
التربوي المعاصر. وصف كافكا التقليل الصادم من شأن الكتابة وسط 
الأسرة وصفا مفصلًا. كانت اللحظة التي ابتعدت خلاها الكتابة عن 
الحياة بلا رجعة» ووقعت الكتابة تحت ضغوط الدقاع عن وجودها. 
كان هذا بالنسبة له أول الشاهد بوصفه AS‏ 


”نوبت ذات مرة كتابة رواية يتصارع فيها أخوانء أحدها يذهب 
إلى أمريكاء والآخر يظل في سجن أوروبي. بدأت بكتابة بعض السطور 
من حين لآخر؛ لأنني كنت أصاب سريعًا بالإرهاق. في مساء أحد أيام 
الأحد كنا نزور جدي وجدتيء وبعد التناول المعتاد للخبز بالزبد کتبت 


۱۹۲ 


عن سجني. رعا كنت أفعل ذلك كنوع من الاقتخار باللفس» يدقع 
الأوراق فوق مفرش الائدة والطرق بالقلم والنظر إلى الجموعة تحت 
ضوء المصباح» كنت أغريهم بالنظر إلى كتابتي وإبداء الاستحسان. كنت 
أصف في سطور قليلة مر السجن. هدوءه وبرودته» بعض كلمات 
الشفقة عن الأخ الذي بقي؛ لأنه الأخ الطيب. رما اتتابني للحظة شعور 
بضعف قيمة ما کتبت» مي اه a‏ 
حینما كنت أجلس وسط أقاربي الذين اعتدتهم» اعتیاذا يساوي نصف 
سعادتي وأنا شخص يعاني من اخوف. جلسنا حول الائدة المستديرة في 
الغرفة المألوفة» وم أستطع في حظة السلام هذه نسيان آنني لا أزال شابًا 
وينتظرني شيء عظيم. أخذ عمي الذي يحب الاستهزاء يمن حوله مني 
الورقة أخيرًا وأنا أمسك بها بضعف. نظر إلى الورقة لوهلة وأعادها JI‏ 
دون أن یضحك. قال للآخرين الذين كانوا يتابعونه: "الاشیاء 
المعتادة.“ لم يقل لي ÉS‏ ظللت جالساء منحنيًا كالعادة فوق الورقة 
التي ليست لها أي قيمة ٠ Éj‏ دفعت بي ضربة خارج هذا تيع تكرر 
حكم العم داخلي كأن معناه حقيقي» ونظرت داخل نطاق الأسرة إلى 


الجزء البارد من هذا العالم» كان علي تدفنته بنار لم أكن قد وجدتبها 
f‏ 
بعد. 


1۹۸ 


الطريق الدائري للطوق بالبلدة القدیمته حوالي ۰ ۱۸۰ 


ميدان "فینسلز بلاتس" ۱۹۰۲ 
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منطقت hy‏ حوالي ۱۸۹۰ 


الوالدان: هيرمان كافكا: © 
جولي كافكا (مولودة باسم (La‏ حوالي ۱۸۹۰ 


ياكوب لو3 والد ام كافكا جولي لو (مولودة باسم هیلر)؛ زوجت الأب لأم کافکا 


ياكوب وفرانسيسكا كافكا 


(مولودة باسم بلاتوفسکي)؛ الوالدين لأبو 
كافكا 


فرانز كافكا وهو لا العاشرة تقريبًاء مع 
الأختين فالي (إلى اليسار) وايلي 


دروس بهودیم 


"واحسرتاه على دناءة البشر 
لویس-فردیناند سيلين» 
رحلت إلى آخر الليل 


”ب. ت.» أنشرف بدعوة سيادتكم إلى حفل تعميد ابني فرانز يوم 
الثالث عشر من يونيو لعام ۰۱۸۹۳ في الساعة التاسعة والنصف صباحًا 
بمعبد الغجر. هيرمان كافكاء "سیلتتر جاسه“ رقم “Y‏ بطاقة مطبوعة» 
تعد وثيقة هذا الزمن وتبدو DAI‏ صغيرا. 

نبد ب“ب. ت." المريبة» تعني بالكامل "بلینو تيتولو“» ونعد 
صالحة لجميع الألقاب التي يحملها الدعوون؛ وقد لا كتب في بطاقات 
الدعوة. إنه عرف خاص بإمبراطورية افابسبورج» وانتقل إلى لفات 
محلية عديدة. 

أمر غريب ولكنه دارج في الطبقات البرجوازية هذا العصر أن 
الداعي وحده. قد بجد أي شخص غريب هذه البطاقة في الشارع فلا 
یعرف: هل كانت من رب أسرة متزوج» ام من ولي أمر وحيد يري 
أبناءه. ليس هناك شيء مؤكد سوى أنه تفل بابنه. يبدو أن جولي لم 
تتقبل بشكل تام اختفاءهاء إذ وجدنا على النسخة الوحيدة التي لدينا 
كلمة ”وزوجته “ مضافة بخط ید صغير: 


لعل أغرب معلومة أن حفل تعميد سيجرى في معبد. يبدو أن 
الحاخام السوول ما كان ليبدي اعتراضًا على هذا المصطلح eg‏ إذ 
كان استخدامه دارجًا وسط الجالية اليهودية المتأقلمة في براغ وشلت 
هذه الأغلبية. ۸ تتمسك سوى ثلاثة معابد من واقع تسعة معابد 
بالاشکال الأرثوذوكسيةء ول يكن من بينها معبد الفجر. صار "التعمید 
اليهودي" معتادًا منذ فترة طویلة. إذ قامت مجموعات اصلاح ألمانية 
بإدخاها على غرار النموذج البروتستانتي» ولکن لم يكن ذلك هو شاغل 
والد كافكا. آراد بالطبع حفل ”بار متسفا" بحسب التقاليد البهودية 
ولكن لم يكن المصطلح اليهودي يمعتى ”ابن الالتزام" على بطاقة رجل 
أعمال تشيكي مناسبًاء فضنًا عن تفهم الزبائن الألمان اليهود الحلول 
وسط كهذه.' كان القرار قبلها بثلائة عشر Úle‏ -وقت ختان الرضيع 
فرانز- أكثر سهولة. لأن الاحتفال بهذا الطقس الطلوب لم يكن على 
مرأى ومسمع من الآخرين» بل کان يتم مساعدة طبيب أمراض النساء 
الدكتور "فایزل" داخل المترل: جرح روتيني» بعض الدم» كأس نبیذ» 
دعاء ختامي وانتهت المسألة. 

أما البار متسفا -التى استحقت rl‏ عن جدارة وكان هناك شعور 
بالحرج من نطقه أمام الأغراب- كانت إجراءً مما مطلوبًاء لأن فكرته 
تقدم الصبي لأول مرة بوصفه شخصًا دينيًا. كان على كافكا فعل شيء 
اعتاده منذ سنوات من خلال التلقين المدرسي: حفظ جزء محدد له من 
التوراة وإلقائه أمام الجمع بشكل غنائي (لم تكن قراءته من الطومار 
مكنةء لأنه كان يكتب بالخط العبري دون تشكيل)» Las‏ عن كلمة 
أعدها للضيوف تتناول الآيات المقروءة وبعض اللاحظات التعليمية. 
أثبت بذلك الشخص النطلق إلى سن الرشد الديني أنه يفهم التعاليم 
الدينية الواردة في التورات أو أنه قادر على فهمها: صار. مسوولا عن 
۰۹ 


الالتزام بستمائة وثلاث عشرة من التعاليم. تمثلت المكافأة في العديد من 
الهدايا ومباركة الأب وقبلات العائلة بأكملها." 

كانت البار متسفا طقسا أسريًا لا بد منه» ولكتها ظلت بالنسبة 
لنصبي مجرد إجراء مقدس ظاهري: تمثيلية لعب فيها دور البطولة لمدة 
بوم واحد. لم يكن لدى آل كافكا حياة يومية دينية تُدخل احتفالات 
كهذه في سياقها العاطفي المتكامل. ل بتناولوا الطعام الكشروت ول 
يلتزموا بالصیام» ولا سبت الراحة. اعترفوا فقط بأكثر الأعياد البهودية 
أهمية» والتي اضطر الأب وقتها للذهاب بابنه إلى المعبد: عيد العام 
الجديد ”روش "elle‏ وعيد التصالح "یوم کییور"» وعيد الفصح 
اليهودي الذي SI‏ بخروج اليهود من مصر. لم بجر الاحتفال إلا بعيد 
الفصح في المنزل ومشاركة الجميع» بوصفه عیذا أسريًا eo‏ تتناول 
الأسرة خلاله في ليلة العيد ”ليلة هسیدر" سلسلة من الوجبات التي 
نتوج بلحم الضأن المشوي. يتناول الأطفال أيضًا وسط الضحك 
والدعابات رشفة من النبيذ. تخرج هذه المناسبة أيضًا أواني الصيني التميز 
من المخزن» أما باقي السنة فتستخدم الأواني نفسها لوجبات الألبان 
واللحوم معا ما جعل أجداد كافكا يعتبرون هذا المتزل 
بالتأكيد ”طريفه“. أي غير کشروت. اعنادوا أيضًا تقدم "خبز المصة" 
في العید» ولكن لم يُجبر أحد على أكله» وکافکا ‏ يحب مذاقه.” 


لم يكن لكل هذا أي علاقة وثيقة بالضمون الديني» ول يحاول 
هيرمان كافكا إظهار أي نوع من الاهتمام بطقوس الدين اليهودي 
المتزلية لأبنائه» ناهيك بالمشاركة فيها Y)‏ نعرف موقف زوجته تجاه هذا 
الوضم)“ ولکن لم يترتب على ذلك عدم أهمية الأشكال الرسمية 


للممارسات الدينية» بل على العكس. عود ابنه مبكرًا على تَعلّم النفاق 
الذي صار روتيئًا اجتماعبّاء وكذلك التدرب عليه. 


”كنت تذهب أربع مرات إلى المعبدء فتكون هناك أقرب لفير 
الهتمین مقارنة بمن يهتم حقًا. تقيم الصلاة بصبر بوصفها أمرًا AKE‏ 
وتبهرني بأنك تجد في كتاب الدعاء الوضع التلو في هذه اللحظة. تسمح 
لي ما دمت موجودًا في المعبد-- بالذهاب إلى كل مكان فیه. كنت 
أتثاءب وأجوب الکان Ye‏ إسعاد نفسي ببعض الأشياء الجديدة 
علي فأنا لم أشعر بهذا الملل إلا في أثناء دروس الرقص بعد ذلك. كان 
ينتابني هناك أيضًا شعور بالخوف. طبعًا بسبب هذا القرب الشديد لبشر 
من حولي. ولكن أيضًا لذكرك إمكانية طلي لإلقاء التوراة. ظلت هذه 
الفكرة ترعيني لسنوات. بخلاف ذلك لم يزعجني شيء آخر في حالة الملل 
التي كنت أعيشهاء رعا البار متسفاء التي لم تج إلا بعض Bah‏ 
التافه . وصارت اختبارًا تافهًا آیضا. فيما يتعلق بك أنت» فكانت هذا 
المواقف القليلة التي Ab‏ خلافا لتلاوة التوراة» وكنت تبلي بلاء حسنًا 
بحسب تقديري للموقف» أو حينما بقيت في المعبد حضور حفل تأبين 
وطلب مني أنا الانصراف. نظرا لإبعادي وعدم مشاركتي الفعلية فيما 
يحدث ظننت لفترة طويلة بعدها آن السألة تتعلق بأمر غير AAA‏ ۳* 

لم يفهم کافکا بداية في سنوات لاحقة طلب أبيه با مشاركة في هذه 
الحفلات ولو كنوع من "البر والإحسان“. ولكنه فهم بعدها معنى هذه 
الكلمة > على أنه يقصد احترام المتوق. ربط هيرمان كافكا ما بقي 
لديه من شعور ديني بذكريات زمن مضى بلا عودة» وبين ذكريات بيئة 
اجتماعية شارك هو بجزء بسيط في القضاء عليها. كان يشعر بالإهانة 


YA 


لعدم اهتمام الجيل اللاحق ببذه المشاعر» ماما مثل شعوره بالإهانة لعدم 
اهتمامهم بسماع قصصه عن الحياة العسكرية التي سعى لحكيها مرات 
كثيرة. شعر كالعادة بالإهانة الشخصية بسبب حالة اللامبالاة هذه» ول 
تغير عدم قدرته على نقل التقاليد البهودية من هذا الشعور شيئًا ”كان 
ما تمنحه يتلاشى قبل وصوله.“ يبدو أن كافكا لم يفهم هذه الآلية إلا 
بعد تعرفه على نط بهودية مختلف وأكثر حيوية» وبعدما بدأ تحت تأثير 
الصهيونية الثقافية في طرح أسئلة حول هويته اليهودية بشكل أكثر 
جدية. كان منطقيًا أن الأب الذي كان يطالب بالزيارة المتظمة للمعبد 
أن يعبر بعدها بوقت وجبز عن ”اشتزازه“ من الكتب اليهودية الوجودة 
في النزل." بدا له أن هذه الكتب لا تمس ذكرياته في القرية» كما أن 
قراءتها لا جلب أي فائدة اجتماعية. كانت تمثل يهودية مختلفة ومحرجة» 
لا تعرف "التعمید" ولا "الضريية الثقافية“. كان هذا سبيًا GS‏ 
للابتعاد عنها. هذا هو موقف جميع رجال الأعمال اليهود الألمان الذين 
تبعوا عن كشب الاختلافات الاجتماعية» ول يروا في انتمائهم لليهودية 
إلا بعدًا اجتماعيًا وفكريًا ولكنه ليس انتماء A‏ لم نمثل البهودية في 
هذه البيئة إلا مجموعة من الصفات والعادات: مات لفوية. إشارات 
جسدية معروفة وتميزات نفسية واجتماعية (مثل الاحتياج الزائد إلى 
الشعور بالأمان والوضع القوي للسيدات اليهوديات داخل الأسر)» 
ذكريات طفولة مترابطة وأخيرًا مارسات دينية مبكرة. شرح "فرانز 
فیرقل" نموذج الانتماء إلى الجماعة بدقة: ”تمثلت يهوديتنا في أننا شعرنا 
بالارتياح خلال التواصل مع يهود من المستوى الفكري والاجتماعي 
نفسه» مقارنة بالتواصل مع الآربين» الذين مثلوا لنا نوعًا من الخطر 
الكامن.“" 


حينما كان ببحث والد کافکا دا عن المشاركة في "اجتماع الاتحاد 
ال ركزي للحفاظ على الشؤون اليهودية“ er‏ كانت تعد من 
الناسبات القليلة التي شارك خلاها في فعالیات اجتماعية في براغ- كان 
متأكدًا من لقائه لشخصیات يشاركونه آراء» نفسها." كان EN‏ 
الركزي الذي أنشئ في عام ۱۸۸۵ جاعة ضفط يحكمها الاجاه 
البرجوازي الحرء لم عبتم بعناقشة قضايا دينية» بل بتمثيل الصا 
البهودية ومنع الضرر. كانت الموارد المالية كبيرة» مما سمح بإقامة أنشطة 
واسمة الجال: مثل إصدار دليل للمجتمعات اليهودية في بوهيمياء 
وإنشاء مركز تأهيلي "للتمریض اليهودي". اختبأ خلف هذه الأنشطة 
خوف كبير من تحمل مسؤولية كل ما هو آلاني أمام التشيك» الذين 
زادت نزعتهم القومية. لم glas‏ هذه التهديدات بحجم تأثيرهم وأملاكهم 
وفرص عملهم فحسب» بل al le‏ الحقوق الأساسية 
والاحتیاجات» وحتى تأمينهم الشخصي. 

اکتسبت ظاهرة المعاداة للسامية في النمسا والجر وقت ميلاد كافكا 
ديناميكية جديدة تماماء لم يكن التنبؤ بها -ÉKE‏ نبا تبدو اليوم في سياق 
الاستعراض التاريخي -بكل ما هو متاح اليوم من وثائق- مثل كتلة 
متشابكة من الجبهات الدينية والقومية والعلمية الزائفة والطبقية 
المتصارعة. لم يتمكن البهود العاصرون» وقلة من المثقفين المستقلين من 
الحصول على تقدير واقعي للتوجهات والمخاطر» لاعتمادهم على 
تغطبة صحفية غير محايدة وخاضعة للرقابة. ولكنه كان واضحًا أن موجة 
الهجوم الجديدة انطلقت من أكثر من مركز في الوقت نفسه: من حركة 
تشيكية شابة ذات نزعة قومية عدوانية في بوهيمياء اكتسبت شرعيتها 
من تجاحاتها في الانتخابات» في فيينا من أشخاص عنصريين يتحدثون 
اللغة الألانيةء مثل الإقطاعي المعادي للكاثوليكية "جورج هاينريش 


„Me 


فون شونریر" أو السياسيين ذوي التوجه الاجتماعي السيحي 
مثل "کارل لويجر“» الذي صار لاحقًا عمدة فيينا. ولكن على الرغم 
من الضجة التي أثارها هؤلاء السياسيون الجدد. ل تتوفر معلومات عن 
الفئة التي يمثلونباء ولا عن مدى تأثيرهم على السياسة والاقتصادء أو 
عن اهتماماتهم الخفية التي رما غلفوها بالشعارات المعادية للسامية. صار 
تحولا في الأجواء العامة في الثمانينيات كان ملموسا في الرايخ بأكمله. ما 
كان سابقًا كراهية دفينة تكنها طبقات اجتماعية جاهلة» صار 
اليوم ”رأيا“ سياسيًا وتعتبره الصحافة الحرة جدیرا بالاهتمام. 


ما اعتبره أصحاب البصيرة السياسية ظاهرة جديدة وخطيرة هو 
الاستقلال السريع للخطاب المعادي للسامية؛ إذ تخطى الحدود القومية 
والدينية والاجتماعية وجرى الترحيب به بوصفه قادرا على التقليل من 
الصراعات كما آناح اثتلافات نثير العجب. جرت ما في خريف عام 
۴ مفاوضات بين ساسة فيينا والجر وبوهيميا سعوا إلى مناقشة جدية 
لفكرة "التصا خ بين الشموب على خلفية العاداة للسامية". AY‏ اليهود 
الذين انضموا إلى حركة الشباب التشيكي ترحابًا باردا» وفبلوا نقط 
بوصفهم ناخبین» ول يؤمن أحد بشمورهم الوطني تجاه التشيك. وفي عام 
au‏ جد في الوفت ذانه السیاسیون التشيك الشبان مثل ga”‏ 
و“برزنوفسكي “0 و“براكسا“ أي غضاضة في دعوة "رنست 
شنايدر“ -من الجبهة القومية الأخرى والمعروف يكراهيته المتطرفة 
للسامية إلى محادثات تصالحية. حتى الديماغوجي UN‏ "کارل هيرمان 
فولف" الذي وصف السلافيين على أنهم درجة أقل ثقافيّاء كان يفتخر 
بناخبيه التشيك الذين ادعى أنهم متمسكون به بسبب التزامه بمعاداة 
السامية. * 
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ليس لدينا وثائق تفيد بأن هذه التطورات التي ألقت بظلالها على 
الحياة اليهودية في براغ انعكست على حياة آل کافکا العائلية في شكل قلق 
واضح. َو د اليهود على السلوك التحفظ والعداء الخفي تجاههم: إا 
تجربة أساسية فرضت على حياة كل يهودي -سواء كان GE‏ أم لا قيودًا 
اجتماعية ونفسية» وجعلته يتدرب منذ الصغر على ردود أفعال دفاعية. 
بحسب من ضمن الأفعال هذه الترفع الساخر عن الإهانات الصغيرة 
اليومية؛ التي عللوها "بجهل" هؤلاء الأفراد. کانوا بحاولون التقليل من 
تكرار هذه الإهانات من خلال التأقلم: وعدم لفت الأنظار» والصمت. 
لم تفضل العائلات التأقلمة الحديث عن اليهودية بوصفها وصمة عار 
اجتماعية. واجه أبناؤهم في الشارع أو في المدرسة هذه المفاجأة. لا نجد 
أيضًا في خطاب إلى الوالد مؤشرًا لناقشات أسرية دارت حول وضعهم 
الخاص الأبدي. أو محاولات لتعريف الأطفال بهذا الوضع» وان كانت 
تخاريف الأب السياسية الساذجة قد مهدت الطريق هذه الفروقات 
الحاسعة: ”بمكنك توبيخ التشيك» ثم الألان؛ ثم اليهودء بشكل عام ودون 
انتقاء» لن يبقى أحد سواك في النهاية. ٠“‏ لم يكتب كافكا نفسه بمرارة عن 
تجربة عداء للسامية إلا بعد مرور عقود. حينما تحولت إلى تهديد جسدي 
esil aké el‏ ولكنه لا يتحدث عما إذا كانت هذه التجربة من نوع 
جدید." هل وارد أن كافكا لم يعش وهو طفل أو شاب جنون المعاداة 
للسامية» ولو مرة وحبدة؟ لدينا إجابة عن هذا السؤال. 

تجمع في صباح يوم ۲۹ نوفمير ۱۸۹۷ في قاعة احتفالات 
لجامعة ”كارولينوم“ البجلة نحو ألف طالب من الألمان» متأنقين 
ومرتدين الشرائط والقبعات الملونة التابعة لاتحادات الطلاب. كانت 
الأجواء احتفالية والسبب وجيه: رئيس الوزراء N”‏ 
الشخصيات السياسية الکروهة في التمسا والجر وصاحب فكرة المساواة 
۳۱۲ 


بين اللغة الألمانية والتشيكية الثبرة للصراعات» أقيل من منصبه على نحو 
مهين. نجحت كل من الحركة المناوثة الحازمة للنواب الألان في مجلس 
الرایخ» والظاهرات الحاشدة» والضغوط الاعلامیت. وفشلت 
التعلیمات اللغوية. إنه عترلة انتصار "للکیان الألماني“ النمساوي وخبر 
محزن للتشيك؛ الذين وجدوا أنفسهم قد تعطلوا في سعيهم إلى تقرير 

كان من رأي البروفسور "آوللریش"۰ رئيس الجامعة الألمانية 
ومتخصص في القانون الدولي. أنه بجب الاحتفال La,‏ ببذه الناسبة 
السعيدة. رحب بالصوت العالي لطلابه الذين استغلوا فرصة "وضعهم 
القيادي فوق جمبع الأقليات العرقية“ (بحسب نص الفالة في جريدة براغ 
اليومية)» كما أنه لم ae‏ غضاضة في إقامة جولة طلاب حاشدة تقود عبر 
منطقتي "جرابن" وساحة "فنسلسبلاتس" إلى البيت الألماني "دویتشس 
هاوز" "للنسوق في ساعة مبكرة من البوم". قاموا هناك وفي حضور 
رئيس الجامعة بفناء نشيد المعركة للقومية الألانية ”الحراسة على نهر 
الراين“» كانت جميع النوافذ مفتوحة بالطبع. كانت هذه في واقع الأمر 
مظاهرة غير قانونية تحت حماية الشرطة» اعتبرها التشيك -الذين كانوا في 
حالة هياج من قبلها- استفزارًا وقابلوها بوابل من الصفير. انفجر الوقف 
في المساء حینما حاولت مجموعة من الطلاب التشيك تقليد المسيرة 
الألمانية» وقامت الشرطة فوق الخيول بفض هذا التجمع. كانت بداية ما 
أطلق عليه "عاصفة ديسمبر“ في حوليات مدينة براغ بوصفها قلاقل 
اجتماعبة أدت إلى تصاعد لعنف لم تشهده المدينة منذ عقود مضت. 

كُذفت الحجارة على بعض رموز الثقافة الألمانية: مؤسسات 
جامعیة أماكن تجمع اتحادات الطلاب» البيت الألماني (الذي حاضر فيه 
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آرتور شنیتسلر قبلها بأيام قليلة)» والمسرح الألماني الجديد. ولكن سريمًا 
ما بحثت هذه المجموعة افائجة عن مجموعة أكثر تنوعًا من الأهداف: 
مصارف ألمانية» ومقار رئاسات تحرير الجرائدء نواد رياضيةء cli‏ 
أفضل الفنادق. أخيرًا وليس آخرًا المدارس باعتبارها مراكز لاعادة 
توليد السلطة الألمانية. على الرغم من التواجد الأمني المكثف في منطقة 
الطريق الدائري المطوق للبلدة القديمة» احتلت مجموعة تشيكية باطشة 
قصر “u”‏ والمدرسة الثانوية في البلدة القديمة» أما المدرسة 
الابتدائية التي زارها كافكا في منطقة “فلايش مارکت" فتدمرت ‚LE‏ 
فقد کل ما يحمل الهوية UYI‏ أي نوع من الأمان. تجول حشد هائج - 
یتفرق وینجمع مرة أخرى- عبر البلدة القديمة ومنطقة 
ساحة ”فنسلسبلاتس“ وأتلف واجهات الحال الألمانية وسرق بضاعتها؛ 
كما أسقط لافتات الشوارع واحال الألمانية وضرب aU‏ خاصة 
الطلاب المعترضين باللغة الألمانية. انطلق شرار الدمار خلال ساعات إلى 
الضواحي التشيكية» وانطلق مثل حريق مدمرء عجزت كتيبة كاملة 
العدد من مقر الوحدة في براغ -جاءت سريعًا للمساعدة- عن السيطرة 
عليه. 


| يكن يهود براغ هم سبب أو هدف هذه الانتفاضة الاول» 
ولكنهم كانوا هدفا لا مغر منه. با تجربة مثبتة Lau‏ مفادها أن اليهود 
ليسوا مضطهدين فحسب» ولكنهم يضافوا إلى مجموعات أخرى على 
قائمة الاضطهاد. كلما جرى تخط صارخ لمارسات العنف ابلمعي. 
إنها تجربة احفرت في الذاکرة البهودية جملت توقع هذه الاعتداءات أمرا 
بديهيًا: ”دورنا قادم الآن.“ هذا ما حدث بالفعل. على الرغم من 
الزيارة الشخصية لرئيس الجالية اليهودية لدى القيادة الشرطیة وطلبه 
لإجراءات حماية وقائية لمنطقة "پوزیف شناد" وعلى الرغم من الوافقة 
۳۱ 


على هذا الطلب» إلا أن هذا الإجراء لم يمنع الحشد التشيكي من مهاجمة 
اال والمنازل والمعابد في منطقة الغيتو السابقة. بعض الشوارع مثل 
زقاق ”كاربفن جاسه" جرت سرقتها كاملة. بدا أن الكراهية القومية 
الراهنة والجديدة تاريخيًا ما هي إلا die‏ متاح لإعادة تفعيل مشاعر 
كراهية دفينة قديمة. من كان على قدر كبير من السذاجة وظن آنبا صدفة 
ols‏ المدف هم "نان عرف من الأخبار المفزعة التي جاءت من 
الضواحي العکس GE‏ اعثدي على محال ومعاید الیهود من الناخبین 
التشيك الألمان» الذین صنفوا على أنهم يهود ولیسوا من التشيك. آعلن 
في حي العمال "شیشکوف" عن التجار البهود بوصفهم الأعداء 
الرئيسيين» في حين أن السیحین التحدئین باللغة الألمانية لم يمسسهم 
أحد. أظهر هذا الموقف Gle‏ أن الكره الدفين المعادي للسامية هو الأشل 
والأعمق: إنه شمور عام غير مرتبط بقومية بعينها. 


عاش كافكا هذا المشهد وهو في الرابعة عشرة من عمره» على 
الرغم من عدم ذكر ”عاصفة دیسمیر" مباشرة في الرسائل والمذكرات 
المتاحة لديناء إلا أن معاناته من أعمال العنف الاجتماعية لأيام وليال 
عديدة مؤكدة. تأثر وهو شاب بصور ومشاهد هام توفرت هذه 
المشاهد بکثرة عجرد إلقاء نظرة من نافذة غرفته. إذ تحول زقاق le”‏ 
جاسه" إلى منطقة معارك: تكررت الاشتباكات بين اللصوص والجئود 
بحرباتهم التي لا يرفعونهاء يتعارك قاذفو الحجارة مع رجال الحماية 
ليهربوا من إلقاء القبض علیهم. يخرج الدخان من نوافذ عرض محل 
لرابطات العنق سرق بالكامل. ظهر موقد نار ضخم على الطربق 
الدائري المطوق للبلدة القديمة أقامه التشيك من أخشاب أثاث 
مقهى "برینس" ”اليهودي“. كثف هذا الشهد صراخ هستيري» أوامر 
عسكرية» ضربات غليظة على الأبواب» دق متعجل لأصحاب الال 
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يغلقون به نوافذ العرض بألواح خشبية» وأصوات الأحذية فوق شظايا 
الزجاج. 

لم يكن الشعور بقلة الحيلة في الداخل أقل من الفوضى في الخارج. 
كان كافكا يعرف قلق الأم التخوف واستعدادها الدائم لإيجاد حلول 
وسطء ولكنه لم ير تهدیدا لسلطة الأب لاتخاذ القرار ولدوره الاجتماعي 
بهذا الشكل من قبل. كان سيترتب على سرقة المخازن في شارع A‏ 
جاسه" دمار للعائلة واعتمادها الكامل على دعم الأسرة وافاليت بعد 
عقد ونصف من العمل الشاق ومسؤولية أربعة أطفال. فیلمن الأب 
بقدر ما بشاء: ولكن ل ينقذه من هذه BAN‏ شيء سوى النوايا الطيبة 
لموظفه التشيكي» وعرض الألوان السلافية الثلاثة في نافذة العرض 
(وهو ما كان يفعله الجميع)» ولغته التشيكية السلسةء وان كانت لا 
تسعفه بالقطع في مواجهة صائدي اليهود المتطرفين. كانت نتجول 
مجموعات عدوانية في الشوارع -دون سابق إنذارء لأن افاتف المازلي لم 
يكن بعد مناحًا- فلا يبقى سوى الابتعاد عن نوافذ الواجهة والاستماع 
في هدوء إلى الأصوات في الشارع. إما انتظار الأحجار الطائرة -التي 
كانت تسقط آحیائا في فراش الأطفال كما حدث مع عائلة "ماکس 
برود۲۳ - وإما ماع النداء المنقذ ”نو يسو تشاشي!" (”هؤلاء 
تشیکیون!")۰ الذي اعتبر في حكم البراءة. كان بالفعل لعائلة كافكا 
حظ وفير» ظلوا في آمان إلى أن صدرت في اليوم الخامس للثورة - 
كوسيلة أخيرة وفعالة الأحكام العرفية في براغ» وعم الهدوء آخیرا. ۳ 

أما ساعات الانتظار والإنصات بلا أي دعم فكانت دروسًا 
اجتماعية» لم an‏ بالقطع ولا فرد من العائلةء .عا فيهم أوتلا صاحبة 
السنوات الخمس. كانت الخلاصة في الأغلب أنه لا „Se‏ الاعتماد على 
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الانتهازية القومية أو الدينية كاستراتيجية أمينة: قد ينتهي كل شيء بين 
ساعة والأخرى. 

يلاحظ من خلال دراسة تقارير شهود العيان التي نشرت بكثافة 
في جرائد فيينا وبراغ أن "عاصفة ديسمير“ وصفت بأنها خسارة مادية 
فادحة واعتبرث التعديات الجسدية مجرد ظواهر مصاحبة وحالات فردية 
لا نمثل الأغلبية. لا نعرف شيئًا عن عدد الضحايا (أقل من عشرة 
أشخاص في الأغلب) ولا المصابين (من قذف الحجارة وضرب 
السيوف). أما الأسلحة التى بيعت بكثافة في محال الأسلحة والمسدسات 
التي نفدت بعد ساعات لم تستخدم إلا في حالتين أو ثلاث. ليس لدينا 
أمثلة لحالات قتل عن عمدء فالأسهل كان إشعال الحريق في 
منطقة "یوزیف شناد" بأكملها. لم يفضل أحد الحديث عن الوصول 
لدرجة العنف القاتل» كما أن الصحافة نفادت الحديث عن الموضوع: 
فالأحداث ل نقع في منطقة غاليسياء حيث جرى إقناع الفلاحين بأن 
JS‏ اليهود متفق مع فكر الحكومة.“" 

لم تتناول التعليقات الصحفية في الأسابيع التالية قضية المعاداة 
للامية وجدیتها في مدينة كبيرة وحديثة» تحاول التخلص من هواء 
الغيتو - بل نعرضت للتفاعل بين "الاستفراز" الألماني والجريمة 
التشيكية "النظمة" و“المقبولة من السلطات العلیا وتعرضت Val‏ 
للمسؤولية عن الخسائر المادية لعشرات من الكيانات التجارية وآلاف 
من ألواح الزجاج الکسورة."" لاقت كل من شكاوى أصحاب اال 
التجاريةء الذين تضرروا في أثناء موسم مشتريات أعياد الميلاد» 
وتدخلات أصحاب المطاعم الذين أرادوا العودة إلى مواعيد العمل 
الطبيعية في أقرب وقت. وانقطاع السياح» اهتمامًا أكثر من السؤال 
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الذي فرض نفسه بموضوعيةء ألا وهو السؤال حول سبل الوقاية 
الاجتماعية والسياسية. 


رأي يهود براغ -الذين بمثلون عشر السكان وهم النصيب الأكبر 
في الحياة التجارية- المسألة في إطار حجم الخسائر على أنها إعادة توزيع 
للممتلكات الماديةء بتعبير آخر: يسرق الكسالى والجهلاء واحرومون ما 
يملكه الناجحون. كان هذا في الأغلب هو رأي هيرمان كافكا أيضًا؛ 
لأنه مسق مع رؤيته للحياة ومع تجربته في شبابه: تعتدي العناصر 
الإجرامية على اليهود بوصفهم منافسين. صحيح أن هناك معادين 
للسامية من نوع آخر» عرف ذلك آل كافكا وآل لوني على حد سواء» 
ولكن لم تلعب الكراهية الدينية ضد اليهود دورًا ظاهرا في حياتهم في 
الدينة والا ما كانوا ليأتمنوا موظفي JA‏ المسيحيين على تربية 
أطفاهم). كانت في هذه الرحلة المعاداة للسامية في شكلها الحديث في 
مجال نظريات الجنس البشري مسالة أكاديمية بعيدة» وكان يجب متابعة 
المناقشات البرلمانية في فبينا عن كثب للعثور على عناصر هدید جديدة. 
نبا أشباح من الماضي في ثوب جدید. آلیس كذلك؟ 
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”مدينة "بولنا ٤‏ أبريل (جريمة قتل). اختفت "أجنس 
هرونا" التي تبلغ من العمر تسعة عشر Úle‏ وتعمل في الحياكة منذ 
التاسع والعشرين من الشهر الماضي. كانت تأي 
من "فیشنیتس" الصغيرة للعمل في U”‏ وتم العثور على جة الفتاة 
وسط الغابة في أثناء عمليات البحث في منطقة على بعد ربع ساعة 
من ”بولنا“» وعلى بعد ثماني خطوات من الطريق. جردت BH‏ من 
جميع ملابسها ما عدا الحذاء والجوارب وعثر على الملابس في مكان 
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قريب وسط أشجار. هناك جرح قطمي غائر في عنقها ورأسها به العديد 
من الجروح الغائرة. جار ببحث مكثف عن الجاني اجهول.* 


خير عادي قد لا يلفت الانتباه في وسط الأخبار العجيبة الأخری 
الآثية من الريف» فضلًا عن تغير الوضع لحظة نشر هذا الخبر يوم ٩‏ 
أبريل ۱۸۹۹ في جريدة براغ اليومية. تم القبض على القاتل اغتمل 
سريعًا بفضل مساعدة الشعب التنبه: "لیوبولد هیلزتر" (أو "بولدي') 
الذي يبلغ من العمر اثنين وعشرین Ute‏ عامل بالقطعة وصعلوك 
يعيش مع والدته التي لا تملك دخلًا أيضّاء ويتسكع معظم الاوقات. 
ماذا أراد "هیلزنر" من هذه الفتاة؟ لم تكن هناك أي آثار بحرية 
اغتصاب. ولكن العنف اللافت والجرح الطويل في الرقبة أثارا الانتباه. 
كانوا يسمعون عن أن اليهود يُذيحون وقت عيد الفصح ضحايا 
مسيحيين ويستخدمون دمهم في إعداد المصة. نقع كل عام أو كل عامين 
حادثة من هذا النوع في بوهيميا. وعلى الرغم من تبرئة المشتبه فيهم في 
كل مرة. إلا أن الأسطورة القديمة حول القتل البهودي الطقوسي ظلت 
متداولة. كانت قصة خيالية تغذت في المناطق الريفية في وسط وشرق 
أوروبا على فكر مدرسي الدين الكاثوليكي وعاملات الخدمة YA‏ 
المؤمنات بالخرافة. قلما دارت الأحاديث اليومية لليهود حول هذه 
القصة. ولكنها كانت تتحول في ظروف مواتية إلى قنبلة اجتماعية 
موقوتة. هذا ما حدث في مديئة "بولنا" ذات الخمسة آلاف نسمة 
والواقعة في منطقة الحدود بين بوهيميا ومورافيا: تم العثور على a‏ 
sir‏ الإصابة الثيرة يوم عيد الفصح والقبوض عليه ”ليوبولد 
هیلزنر" كان يهوديًاء ول يملك إثبانًا بتغيبه عن مكان الحادث. 
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رفضت الجرائد اليومية -في المدن الکبری على الأقل- منح هذه 
الثرئرة مساحة أكثر ما تستحق» ولذلك أثيرت الإشاعات حول القتل 
الطقوسي لفترة محدودة في الصحافة الية كما هو معتاد. انساق بعض 
المثات من المواطنين في "بولنا" بعد القبض على "هیلزنر" إلى أعمال 
عنف» مثل تحطيم زجاج التوافذ لمنازل الأسر اليهودية» ولكن اعتبرتها 
الصحافة أخبارًا مزعجة ولكنها لا تدعو للقلق حقًا. حتى الشخصيات 
العامة التشيكية -التي ها تأثير في النطقة نفسها- تحفظت ول تعلن عن 
موقف واضح» كذب عمدة الدينة ”زاديل“ حينما قال: "لا أؤمن بأن 
الحادئة قئل طقسي." آما الطبيب الشرعي المسؤول أجاب عن سؤال 
حول الخلو المزعوم للجثة من الدم .عنتهی التفاني في الليبرالية: UN”‏ 
الآن في القرن التاسع عفر a‏ 

هذا صحيح» ولكن يخطى الطبيب G‏ إذا كان يقصد أنه لا يجب 
الاهتمام بالایجاءات التعلقة بالقتل الطقوسي البهودي في نباية هذا القرن 
المستنير. القضية لا تنتهي üble,‏ ضمير مجموعة من الأفراد البسطاء 
وإقناعهم بعدم ملاءمة خرافات الدم للعصر الذي يعيشونه. كانت 
المسألة متعلقة بوهم جعي مزمن» لا يمكن التأثير فيه ببعض الحجج» 
ولکن هذا الوهم يف عنتهی السهولة من خلال شمارات محفظ 
سريعًاء وصور ورموز بدائية. لقد تدربت أحدث وسائل الاعلام 
الاجتماعية YE‏ وهي الصحافة ابحماهيرية. منذ زمن طویل على 
تقنیات التلاعب بالعلومات: ظهر ذلك بوضوح من خلال ”فضيحة 
درایفوز" الفرنسية التي ظلت لسنوات مثارًا للجدل. فضلا عن الصراع 
الریر للخصوم على مستوی آوروبا من أجل لفت أنظار الإعلام» بقدر 
الصراع نفسه حول مصير بطل القضية اغکوم عليه ظلمًا. كان الأهم 
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هو تجميع خيوط التحكم في مجالات التواصل العامة والوصول -مقارنة 
بالآخرين- إلى درجة أعلى من الذكاء الإعلامي والصوت المسموع. 


في ظل الإمبراطورية افابسبورجية لم ينجح المعادون للسامية 
المتتمون إلى تنظيم في الوصول إلى هذا المستوى بعد. إذ انشغلوا 
معا رکهم القومية والدينية. ولكن قضية "هیلزنر" قلبت جميع الموازين. 
رئيس تحرير نشيكي يدعى "یارومیر هوشيك“: خبير في القتل 
الطقوسي. معروف وصاحب سوابق. قام بلفت نظر النائب UN‏ 
الألماني والعادي للسامية "رنست شنایدر" إلى قضية "هیلزنر"." تقدم 
إليه بالشکر واتخذ على الفور إجراءاته. كان أبسط هذه الاجراء‌ات هو 
إطلاق حملة إعلامية بدأت بالجريدة المتطرفة "جريدة الشعب الألانية". 
ولكن ما كان مطلويًا الآن هو حكم بالإدانة» وم يكن مجرد التعليق على 
الأحداث والأحكام GS‏ كان الأهم هو التدخل في الوقت المناسب 
وممارسة الضغوط على ”الأشخاص المؤثرين في الرأي العام“ علياء 
هؤلاء الذين قرؤوا آعاء‌هم في الصحافة الاوسع انتشارًا polis,‏ مختلطة 
من الفخر والخوف. وأمعنوا لذلك النفكير في قدرتهم على تحمل 
عواقب رأي "متعاطف مع اليهود“. ترتب على ذلك کون مجموعة من 
عمدة ”بولا“ التشيكي واثنين من المستشارين المحليين ونخبة من 
الصحفیین الألمان ليتعاونوا على القيام .بمهمة السلطة التنفيذية وتنفيذ 
رغبة الشعب. أسسوا جنة قانونية تحقق في مقتل "آنیشکا 
هروزوفا" بنفسهاء تقوم "بالتحقیقات" و“تحديد مواعید" تبحث 
عن شهود» وتضعهم تحت ehib‏ وتصحح الآراء التي لا تتماشى مع 
نظرية القتل الطقوسي. تسممت الأجواء في خلال أسابيع قليلة 
في ”بولنا“ لدرجة لا تسمح لاي شخص بالشك Le,‏ في القتل 
الطقوسي » كما أن الایحاء الذاتي وصل لدرجة من الفاعلية أن النائب 
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العام المسؤول عن القضية ذكر وعنتهی البراءة الرأي الغالب 
لمواطني ”بولنا“ على أنه سبب كافر لتبرير محاكمة ”هيلزنر“. سأل 
رئيس هيئة اخلفین المتشكك في اليوم الأول كبير الحراس الذي قام 
بالقبض على التهم: ”كيف أثيرت الشكوك حول "هیلزنر "۴" جاء 
الرد بمنتهى الجدية: ”نشأت شائعة وظلت قائمة.* 

لم يصدق يهود فيينا وبودابست وبراغ أعينهم حينما قرژوا جرائد 
الصباح الليبرالية: لم يعد هناك ولأسابيع موضوع آخرء تحول القتل 
الطقوسي -الذي لم يرغب شخص عاقل في مناقشته جديا فجأة إلى 
جريمة شبه رسمية» تحرك نفوس مثات الآلاف. نقدم سبعة وعشرون 
kino‏ للاعتماد في USH‏ المركزية في "کوتنبرج" (”كوتنا 
هورا" باللغة التشيكية)؛ فضنًا عن اثنين من المصورين. ملأت التقارير 
المكتوبة يدويًا حاکمة "هیلزنر" لمدة خمسة آیام ۱۲- ١5‏ سبتمبر 
۶۹ أعمدة الجرائد العديدة (ترجمت للقراء الألمان كل كلمة). 


كانت معركة غير متكافئة. اضطر ei‏ إلى الاكتفاء بداعم قانوني 
من "کوتتبرج". في حين أن المحامي التشيكي الشاب البارع من 
براغ "کاریل باکسا" مثل أسرة الضحية. شارك قبلها بوقت وجیز في 
تأسيس حزب نشيكي قومي متشدد» واستغل بحب هذه الفرصة 
لتحويل قاعة احاکمة إلى مسرح سياسي." أعلن اغلفون عن رأيهم 
في "هیلزنر" بمنتهى الوضوح لدرجة أن التصويت السري لم يعد 
ضرورة: على الرغم من تفادي النائب العام ذكر الكلمة القذرة. قبلوا 
التكهنات الضعيفة التي تؤكد على وقوع JS‏ طقسي يلمح إليهء فضلًا 
عن قبوهم لأهم شاهد يدين "هیلزنر» إذ ادعى أنه تعرف عليه وراقبه 
في مسرح الجريمة من مسافة تبعد سبعمائة متر. حكم على "هیلزنر" - 


YYY 


الذي بدت عليه السذاجة والانفعالية في تصرفاته- بالاعدام شنقّاء في 
حين أن أخاها الذي أدانته Dal‏ قوية -وهو ني الأغلب الجاني الحقيقي- 
تمكن من افروب إلى أمريكا. *' 

تلقى ”هيلزنر“ في البداية الحكم بهدوء؛ لأن المدافعين عنه شرحوا 
له أن هذا الحكم لن يبقى بعد عرضه على درجة آعلی» والسماح بتقددم 
تقارير مستقلة. ولكن خابت كل الآمال في أن الاستتناف أمام هيئة 
محلفين بعيدة عن مسرح الحريمة في مدينة ”بيزيك“ جنوب بوهيميا- 
سيكون أكثر موضوعية وبعیذا عن التأثيرات الإعلامية: تزاحم خمسون 
صحفيًا على الأماكن الخصصة فم» تربص في الفنادق المحجوزة 
بالكامل السائحون الباحثون عن الإثارة» والباحثون عن توقيعات وباعة 
الأغراض التذكارية. تخلت قضية "هیلزنر" عن طابمها امحلي: كانت 
هناك مطويات وبطاقات بريدية على اسه. قضايا سب وقذف بين 
أطراف القضية والصحفین والإعلاميين» كما أثارت القضية معارك 
عنيفة بين الأحزاب. كانت لها أصداء في الصحافة الدولية. 

أستاذ الفلسفة التشيكي "توماس مازاريك" كان من بين قلة في 
لمجال الإعلامي سعت للاحتفاظ بالتفكير الهادئ: كان هو AN‏ من 
أوائل المنضمين إلى الحركة التشيكية الشابة» ولكنه سريعًا ما ابتعد 
egani,‏ الطلق yde‏ "الواقعیین" ١‏ وجريدته 
الأسبوعية "تشاص" (ومعناها بالتشيكية ”الزمن“) عن الإعلام القومي 
والإقليمي. كتب بعد حكم الإعدام على "هیلزتر": ”لا يمكن لإنسان 
مع نباية القرن العشرين تصديق ما يتعرض له الدين اليهودي -أو أي 
جماعة ديئية حتى إن كانت ذات فكر محدود- من جذب إلى قاع الشعوذة 


vr 


المقززة. أحزن لتوجه أنظار أوروبا إلى الشعب التشيكي والأرض 
التشيكية كموقع هذه الأحداث. TE‏ 

كان "مازاريك" يعرف عما بتحدث. لقد نشأ في بيئة ريفية في 
مورافياء وكان يتذكر جيدًا القصص التي كانت المرضعات تقصها عن 
اليهود على الأطفال. كان ينظر في خوف وهو تلميذ في عمر الحادية 
عشرة إلى أصابع زميله اليهودي ليتأكد من عدم تلطخها بالدم» اعترف 
أن هذا النفور صار جزء! من نفسه. وأنه تمكن من تجاوز العاداة للسامية 
فكريًا ولكن ليس نفسيًا.'' ولكن ما علاقة هذه الأفكار الرجعية بالفخر 
القومي التشيكي؟ لقد كانت عارًا وفضيحة أمام نخبة المثقفين الألمان 
التمجرفت. ألم يسعوا إلى إثبات رقي الثقافة التشيكية هم؟ 
اعترف "مازاريك" في مطوية طالب فيها بإعادة النظر في الحكم بأن هذه 
اللامبالاة والوحشية JEE‏ "جرخا في قلبه“. بعد القيام ببعض التحريات 
الجنائية سرا في "بولنا" نشر مقالة ثانية تشمل مائة صفحة. حاول من 
خلاها القضاء على جنون القتل الطقوسي."" كان "مازاريك" يؤمن 
بقوة الحجة واستدامة تأثيرها الثقاني. بخلاف "کارل کراوس" مثلا 
ومعظم الكتاب الصحفيين الستنبرین والليبراليين لم يستخف بتناول أي 
عنصر ولو كان is‏ بخص ”الاعتقادات الشعبية“ المعادية لليهودية. 
أصابت ”كارل کراوس" الصدمة من انتقاد بعض قراء 
مجلته ”الشعلة“ لعدم تحفظه صراحة على خرافات الدم» 
اعتبر ”كراوس“ القضية إهانة للعقل البشري. في حين 
أن "مازاريك" عده عار في جبين التشيك جعله لا يهدأ. 

كان "مازاريك" يعرف هذا الموقف جيدًا من تجارب اجتماعية 
سابقة. أصابته قبلها بثلاثة عشر عامّا حالة من العزلة حينما تجرأ 
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ووصف أهم مخطوطتین OWE‏ ذخيرة ”حركة النهضة التشيكية“ - 
مخطوطتي "کونیجین هوفر" و“جرون بیرجر“۔ على آنبما مزورتان. 
آمن "مازاريك" بأن الموية القومية لا يجب أن تقوم على أكاذيب أو 
ماض خيالي» تعلقت السألة بتحجیم الضرر وإظهار قدرة التشیکیین 
على مو أخطاء الاضي Gi‏ قامت عاصفة من الاستیاء ضربت جمبع 
الطبقات الاجتماعية ول تكن بالمفاجأة: قلة منهم كانت قادرة على فهم 
حججه الفيلولوجية التي كانت مطلوبة لإثبات التزوير» كما اقننعت فئة 
أقل بأن التدقيق الأكاديمي الذي بقوم به مدرس جامعي شاب وطموح 
سبب كافو لإعادة كتابة التاریخ التشيكي القد.م من جديد. بات 
انتظار "مازاريك" لسنوات أطول للحصول على درجة الأستاذية 
بسبب هذه الضجة أمرا مفهومًا. ولكن قضية ”هيلزنر“؟ أسطورة القتل 
الطقوسي؟ أليس العقل البشري البسيط GS‏ للتخلص من هذا ESD‏ 

الوقتي والقذارة الفكرية؟ 
للاسف لا. حينما ذهب "مازاريك" يوم 1١7‏ نوفمبر ۱۸۹۹ إلى 
مدرسة " کلیمینتینوم" ليواصل محاضرته عن "الفلسفة التطبيقية" 
استفبل بصراخ وصيحات جماعية لأكثر من ألف شخص معظمهم من 
الطلاب التشيك الذين أرادوا معاقبة خائن الوطن. 
عبر "مازاريك" قاعة احاضرات المكتظة» طلب وسط هذا الضجیج 
الستمر ولدقاتق عدة ساع کلمته. ولکن دون جدوی. فاستدار بلا 
خوف إلى السبورة وبدأ في کتابة حججه علیها. كان مشهذا أسطوريًا 
دعم جاذبية "مازاريك" الشخصية بعد عقدین تاليين حینما صار أول 
رئيس للجمهورية التشيكية. ولکنه لم ینس" أن الطلاب -أصحاب 
التعليم الإنساني- هم من استسلموا لظلمات هذه الشعوذة واستجابوا 
للمعادين للسامية الألمان أكثر من استجابتهم لمدرسيهم التشيك. 
Yro‏ 


كتب "مازاريك" لاحقًا بمنتهى افدوء: ”كنت أشعر بهذه الحملة بقوة» 
ولكن ما أشعرني بالإحراج هو الوصول إلى هذا الستوی.* 4" 


اعتبرت مجموعة لا بأس بها من يهود براغ قصة القتل الطقوسي 
مجرد حكاية ريفية» ولكن مع بداية مرحلة نقض الحكم على أقصى 
تقدير بدؤوا في متابعة تأثير الأحداث على الرأي العام التشبكي. كانت 
قضية ”هيلزنر“ بكل تأكيد محل نقاش يشوبه القلق داخل أسرة كافكاء 
إذ استمرت القضية في مدينة "بيزيك" -حيث عمل هيرمان كافكا في 
شبابه ويسكن العديد من أقاربه- وأيقظت بذلك ذكريات عن 
اشتباكات مزعجة ونوافذ محطمة. كانوا يعرفون فضلًا عن ذلك أن 
أحداث "عاصفة ديسمبر“ كانت سببًا في قذف الحجارة إلى داخل 
المنازل واغغال اليهودية في ”بيزيك“. أكدت صحيفة براغ اليومية على 
استقرار الأوضاع هنا وقدمت لقرائها تقربر؟ متا لصفحات عن مثالية 
الأوضاع في “بيزيك“؛ عن تاربخ المدينة ومعمار مبانيها ومواطنيها 
السالین والمجدين. إنه تناقض عجيب دعم شعور البهود بالقلق. إذا 
كانت القضية بالفعل AL‏ هزلية -كما تدعي الصحافة الليبرالية- لماذا 
إِذا التركيز على وصف مكان الحدث كأن هناك حدنًا تاريخيًا عظيمًا 
مرتقبا؟ 

كانت القضية بالفعل كبيرة على المستوى القضائي والإعلامي» 
خشد أكثر من مائة وخمسين شاهدًا واستمر التحقيق معهم أكثر من 
سبعة عشر يومّاء وملأت مثات الأعمدة في الصحافة - إنبا قضية 
ضخمة بمعابير العصر. كان من الواضح أن اغامين بدؤوا يشعرون 
بالحرج من قصص القتل الطقوسي: تحدث النائب العام الجديد 
عن "خرافة تسيبت في الكثير من البلاء". كما هدد رئيس الجلسة 
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بسحب الكلمة من أي شخص يتحدث عن هذا اطراء. لم يساعد كل 
هذا اتهم في شيء: حكم على "هیلزنر" الذي انهم بجريمة قل ثانية» 
في ١4‏ نوفمبر ۱۹۰۰ بالإعدام مرة آخری. حينما توجه احامي " کاریل 
“USL‏ الذي تمسك وحتى آخر ibh‏ بخطابه المعادي للسامية بعد هذا 
الانتصار إلى الخارج استقبله مواطنو "بيزيك" السالون بصرخات فرح 
طاغية. 

مثل "هیلزنر" نداءء ظل في الذاكرة الرسمية» حتى بعد نحويل 
القيصر "فرانز بوزیف" حكم الإعدام إلى سجن مدى الحياة» تحت تأثير 
الضجة التي حدثت على مستوى أوروبا بسبب هذه القضية."" حتی 
بالنسبة لكافكا الذي كان في عامه قبل الأخير في المدرسة» ول يكن في 
حور اهتمامه القتل الطقوسي في القرى المتخلفة» إلا أن هذه التجربة 
انفرزت داخله لدرجة أنه كان يستدعيها في لحظات الواجهات الصعبة 
لمشكلة افوية اليهوديةء بوصفها أداة خطابية فيذكر فقط 
اسم ”هیلزنر“. كتب في عام ۱۹۲۰ عناسية حدث مسه شخصيًا بدا 
أن يهوديًا دفع بسيدة مسيحية إلى الوت-: ”نرى هنا "هیلزنر" يقوم 
بعمليته خطوة بخطوة“. تحدئت دورا ديامنت عن أن كافكا قد تناول في 
عامه الأخير قضية القتل الطقوسي في إحدى قصصه."" 

يشير ذلك إلى إدراكه لأبعاد الحدث. لم نكن ”الغيرة الاجتماعية“ = 
وهو مصطلح لم يظهر في هذه المرحلة بعد- كافية لتبرير اتفاق tl‏ 
البوهيمي بأكمله بما فيه من مثقفين على مهاجمة عامل يومية بهودي. لا 
يملك أي موارد فكرية أو مادية. إن كانت الحجة الضعيفة -خرافة اموت 
الطقوسي- كافية للدفع .مجموعة من البشر إلى الرغبة في الإبادة الجمعية 
والاحتفال بحكم إعدامء فهذا يعني دا أن أي حجة قادرة على ذلك» ما 
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دامت تقدم العوامل اغفزة المطلوبة: ”الدم“ء و"الاغتصاب" و“البراءة 
السلویة".. أي شيء من هذا القبيل. كانت كراهية اليهود موجودة» ول 
تكن هذه الكراهية موجهة في النهاية إلى صفة بعينهاء ولكنها موجهة ضد 
اليهود بوصفهم تجسيدًا للآخرء الغريب الذي لا ينتمي إلى الجماعة. 
القصود اليهودية بوصفها قيمة فكرية ورمزية. معنى هذا أن أي محاولة 
للتأقلم من قبل اليهود بلا فائدةء إلا إذا نجحوا في حو نشأتهم کاملة» بما 
في ذلك ذكرياتهم. كان هناك الآلاف من اليهود الذين حاولوا ذلك 
بجدية» خاصة في المدن الكبرى فيينا وبرلين» حيث كانت الرقابة 
الاجتماعية أقل تأثیرا. كانت في براغ "الزیجات الختلطة" وتعميد اليهود 
نادرة نسبيّاء و يفكر آل كافكا قط في التخلي عن هويتهم البهودية. هل 
كان هذا واردًا من الأصل؟ ل يكن ابنهم قد حسم أمره بعد. 

عاش تجربة العنف الجمعي ضد اليهود أول مرة وهو في الرابعة 
عشرة من عمره: ”عاصفة ديسمير“ في عام ۰۱۸۹۷ لم ير ضباط الشرطة 
وهم يقتحمون طرقات المدرسة الثانوية لطرد الناهبين. ولكن استمر هذا 
الوضع خمسة آیام إلى أن استُؤنفت الدراسة مرة أخرى. لا برد ذكر 
هذه الحادئة في التقرير الثانوي للمدرسة. المدير حريص ولا يريد 
استفزاز الإدارة التعليمية التشيكية دون داع. اتخذ تلاميذه Cal‏ بعض 


الاحتیاطات. يتكلمون لفترة على الأقل اللغة الألمانية بصوت منخفض 
في الشارع. 


هل سيجرؤ أي مدرس على الحديث مع فصله عن الأحداث التي 
جرت؟ لم تكن هناك مادة تتناول الأوضاع الاجتماعية المعاصرة. في 
حصة التاريخ تغفل التطورات الجديدة؛ یعرف التلاميذ كل شيء عن 
حروب غزو الإسكندر» ولكن لا يعرفون شيا عن جذور التناقض 
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الألماني التشيكي» ناهيك بالعاداة الكاثوليكية للسامية. التي لا يمكن 
الحديث عن حقيقتها دون التعرض للأذى. مناقشة هذه الموضوعات 
المشبوهة كانت مهمة مدرس 
الدين ”اليهودي“ أو "الاسرائيلي" أو "الوسوي" السيد L”‏ 
جرون"» والعروف باسم "ريبة جرون" الذي وکل إليه تناول قدر 
الشعب اليهودي وإحيائه. ولکن یظل التاریخ هنا أيضًا بالنسبة لکافکا 
مثل مجموعة من الأساطیر القديمة» التي سرعان ما نتخلص منها في 
مراحل التضج دون أي شعور بالحزن."" ولکن ماذا عن الحياة السياسية 
اليومية؟ تفادی ”ريبة جرون" في الأغلب الحديث عنها. 


كانوا پدرسون في حصص الدين تاريخ إنجيل العهد الفدم» آية 
وراء آية» في الأغلب باللغة الألانیت وبعض المواضع من النص N‏ 
باللغة العبرية. كانت حصتين أسبوعيًا على مدار gi‏ سنوات. تتخللها 
المواعظ الأخلاقية البسيطة التي كانت بالتأكيد ملة للصي الذي AL‏ 
دروسًا في الحركة الانسانية. كانت هذه احصص على مستوى 
الفيلولوجيا ضعيفة مقارنة ما كان بدرسه في حصص اللغة اللاتينية 
واليونانية والألمانية. لن يبقى شيئًا في ذاكرة كافكا من اللغة العبرية في 
إنجيل العهد القدم. بخلاف بعض العبارات التي حفظها في أثناء 
حفل ”بار متسفا“. SE YBU‏ "جرون" عن الأساطير اليهودية 
القديمة في براغ؟ آو القصة الشوقة لنطقة "یوزیف شتاد" التي يعرفها 
جيدًا ونشر عنها مقالات؟*" يستخدم بدا من ذلك Ego‏ من DAN‏ 
أنه رخيم» ولكنه في واقع الأمر مضحك ويصير سخرية التلامیذ. 
يضاف على ذلك تشتته وحواراته مع نفسهء التي تبدو وكأنها كتبت 
بيد ”نيستروي“. كان هناك بديلان: إما العزوف عن الاستماع؛ وإما 
كتابة ما يقول ليكون مادة للضحك في الفسحة. كان هناك تلميذ صغير 
yya‏ 


للمدرس "جرون"*. موهوب تمثيليًا واجه ”إرنست Bm an‏ 
هذه الحوارات مع الذات» ويليها على صديقه "فریدریش 
توربيرج“ ليكتبها. يدخل بذلك "ريية جرون" إلى عالم الأدب وهو بلا 
أثر في كتابات في كافكا: 


”تندرج السلالة الحشمونية من الأب ماتاتیاس» جاءت من بعدها 
سلالة الکابیین. كان لاتاتباس خسة من الأبناء.. آلیعازر.. يهوذاء أطلق 
عليه لاحقّا بهوذا مكابي.. يوناثان» لا كان بونائان هو الأكبرء ادا 
پونائان.. یهوذا.. شعون.. بونائان ولکن كان موجوذا من البدايةء 
أقصد بونائان.." زاد catli‏ ثم عاد للبداية حتی يرتب 
أفكاره: 'الماتاتياس خمسة من الأبناء یونائان.. شعون.. يهوذاء يعد الأهم 
وأطلق عليه لاحقًا يهوذا مكابي.. يوناثان.. لاء اليعازر.“ عودة للبداية 
من أجل محاولة جديدة: A”‏ الأبناء» كان يوناثان هو 
الاک ولکن یهوذا هو الاهم.. nn‏ شعون.. ينقصني الخامس.. لقد 
قلت آلیعازر من قبل..* 

صمت وأخذ يقلب كل الأسماء الممكنة» ثم آعلن في حسم دون 


رجعة: ”كان لانانیاس خسة من الأبناء: يهوذا وشعون وألیمازر.* 


YY. 


براءة ووق احم 


"أطفا النور 
قبل الوصول لقراره 
بأنه لن يخاف بعد الیوم. " 
ماكس فريش: المذهكرات MET‏ 


لم تقدر ”ماري“ على المقاومةء شابة في متصف العشرينيات» 
تعمل منذ فترة قصيرة طاهية في منزل آل كافكا. أعجبت بموظف آخر 
يعمل كمساعد في التجارت. "مولر" رجل وسيم بشارب وأخلاق 
عسكرية. كانت تراه بشكل متكررء مع أنها نقضي معظم وقتها في 
الشقة الواسعة. ويقضي "مولر" يوم عمله بين غرف انحل والمخزن. 
ولكن منذ أن صار JA‏ والمحل في عمارة واحدة في شارع "سیلنتر 
جاسه"" تداخل امجالان على نحو غير موفق. 

لم يكن ذلك جيدًا لأسرة صاحب الشأن. صحيح أن مراقبة العمل 
وشؤون التربية صارت أكثر سهولة. كما أن الخدم كانوا يضطرون عند 
ترك مكان عملهم في الشقة إلى الرور من أمام نوافذ عرض JA‏ ولكن 
انتهت فكرة العودة من العمل من حياة آل كافكا إلى الأبدء كما أن 
العمل التجاري tgan‏ صار جزءًا من حياة الأطفال كما لم يكن من 
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قبل. خاصة بعد أن زاد عمل محل الخردوات في تجارة الجملة. بتشكيلة 
عرض لا تحصى (من اغف الموراني المصنوع من اللباد إلى أعمال التطريز 
السويسرية) وعدد أكبر من البضاعة التي احتاجت إلى أماكن تخزين 
أكثر. قام آل كافكا بتأجیر بدروم کبیر» وغزن في الفناء الخلفي» ولكن 
لم يكف فبدژوا في استخدام غرفهم الخاصة كمخزن مؤقت. تكرر لذلك 
صعود أحد الموظفين إلى الدور الثاني» حيث كانت تفتح هم مديرة 
المنزل» أو ”ماري“ بزي العمل. كانت هذه اللقاءات مع الطاهية اغبة 
أهمية لدى التدرب "مولر الذي كان يحلي يومه ببعض اللقاءات 
الغرامية معها. لم يتخذ الائنان الاحتياطات الكافية» وني مرة ضبطتهما 
مديرة المنزل المتيقظة: كانت واقعة مخجلة» ولكن نتائجها غير عادلة. 
طردث السيدة كافكا الطاهية في مساء اليوم ذاته» في حين أن 
السيد "مولر" الوسيم ذهب في اليوم التاني إلى عمله المعتاد. رعا بعد 

لقد انتفع من المفاهيم الجنسية التي اعتبرها والدا كافكا في متتهی 
البديهية» مع أنها تقوم على حسبة أخلاقية مريبة في الغاية. مفادها أن 
الرجل لا يمكنه بحسب طبيعته التحكم في نفسه لحظة رؤية تدويرات 
بعينهاء فضلًا عن أن الطاقة الجنسية -بقدر ليس بقليل- دليل على 
الرجولة السليمة. لم يكن هذا نداء إلى إطلاق العنان للرغبات» بل 
تشجيعًا وغمزة عين جماعية. لم يكن الافتخار بالغزوات الجنسبة Y‏ مجال 
هنا إلا للرموز الحربية) في جلسات الرجال البومية أمرًا طبيعيًا فحسب» 
بل كانت موضوعًا للأحاديث العلنية» وكثيرا بشكل متعمد في حضور 
النساء. اعتمد "الفاسقون" في معظم الأحوال على تفهم المديرين من 
الرجال: لا يمكن أن يفقد موظف وظيفته بسبب علاقاته النسائية 
التعددة. أما العلاقات الجنسية للموظفات الإناث فكانت محل ريبة» ول 
ضف 


يجدوا هن أي عذر أخلاقي. ترتب على انتشار خبر حمل غير شرعي 
الإقالة الفورية - كانت بداية مسر لا تتهي وآلاف عمليات الإجهاض. 

مؤكد أن وقوع الجريمة في منزها أمر أثار استياء جولي كافكا: فكرة 
مريعة أن يكون الأطفال قد رأوا شيئًا. كانت متأكدة من جهل 
و"براءة" فرانز ذي الأعوام الأحد عشر. فهي لم تلحظ عليه أي تفيرات 
جنسيةء وكانت مهتمة بالطبع بفرض رقابة على علافانه. رقابة تخضع 
لمعايير صارمة لتحجيم علاقة فرانز بالعالم الخارجي بأكبر قدر متاح. 
عرف التدرب "فرانتبشك باشيك* -الذي دون قصة 
الطاهية ”ماري“ - صرامة هذه المراقبة بنفسه. 

كان "باشيك" ذو الستة عشر Úle‏ يتمتع بامتباز خاص يحسده 
عليه الجميع » لاه يعطي لابن المدير خلال فترة العمل دروسًا في اللغة 
التشيكية مقابل مبلغ إضافي زهيد: ساعة يومية على المكتب» ثم حادثة 
حرة في أثناء جولة مشتركة. شعر "باشيك" بالتأكيد بعد فترة بعدم 
احتباج فرانز الفعلي لهذا الدرس» في حقيقة الأمر كان اجراء تربويًا 
يشجع الصبي النطوي على إقامة علاقة مع صديق جدیر بالثقة» وسهل 
التحكم فيه. ظهر ذلك جليًا حينما سافرت الأسرة في الصيف 
”رشيتشاني“ الواقعة جنوب شرق براغ» وقررت عدم اصطحاب 
الفقير "هوجو برجمان“» الذي كان بالقطع سيعيش تجربة جديدة من 
خلال إجازة صيفية في الريف على النهرء ويفيد فرانز بشكل أكبر» 
وأخذت "باشيك" بدلا can‏ الجاهل الذي لم يزر المدرسة الابتدائية إلا 
سبع سنوات فقط. فضلوه في الأغلب لأنه مرافق سيقوم بالخدمة» ولن 
یکلفهم عناء الرعاية الشخصية. ترتب على ذلك أن الطالب الثانوي 
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الألماني اليهودي فرانز تقاسم مع التدرب التشيكي المسيحي غرفة لمدة 
أسبوعين كاملين. 


ولكن لم تستمر الصداقة التي جرى الترتیب لها بشكل مخطط. كان 
فرانز يأمل في الاستفادة من الشاب الذي يكبره بخمس سنوات في أي dte‏ 
وكان قد سأله في أثناء نزهاتهم البراغية من أين يأتي الأطفال» سبقه حديث 
فلسفي عن الأشكال المختلفة للجمال وعلّق "باشيك" بغباء بعبارة سمعها 
في مكان ماء وأراد أن يبهر بها الصغير: "لا يوجد في ا حياة ما هو أجمل من 
حياة زوجية مرضية.“ لم يفهم فرانز على الإطلاق ما قيل؛ ولكنه حرك 
أفكاره وأربك "باشيك" بحديثه. لم يكن يعرف هو الآخر من أين يأتي 
الآباء بالأبناء. لم يجد تفسیرا أفضل من أن الأب والأم يصليان ثم يجدان 
مولودهما الجديد فجأة في الفراش. لم يكن هناك مفر من معرفة جولي كافكا 
بهذا الحوار الفطيرء نادت التدرب بعد مرور أيام قليلة بلطف إليهاء 
وضعت في بده ثلاث عملات وأخبرته أن فرانز يحضر الآن دروس W‏ 
تشيكية أفضل في الدرسة» ول يعد بحاجة إلى درس خاص.' 


ماذا كان يمكنها أن تقوم به على سبيل الاحتياط؟ حتى إن كانت 
قادرة على تخطي التزمت العام وتزمتها الشخصي» فهي ل تمتلك 
الأدوات اللغوية التي يمكن من UAE‏ إخبار ابنها الراغب في المعرفة 
بالتفسير المطلوب. ما كان متاخا (ما كلمات "قذرة" V)‏ يسمعها معظم 
سيدات الطبقة البرجوازية طوال حياتهم)» وإما توصيفات غير صريحة» 
تفتح الجال أمام فضول أكبر. تعاملت لذلك معظم العائلات البرجوازية 
بصمت أو كبت مع هذا الوضوع. آملين أن أبناءهم سيحصلون على 
هذه المعرفة من أي مصدر آخر: .بمساعدة مدرس بارع - وان يعد ذلك 
وهما» لأن أكثر التربويين تقدمًا ما كان ليغامر بصور بلاغية أكثر من 
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الریع» أو بمساعدة من هو في عمرهمء ولديه معلومات أكثرء لا 
يفضل أن يسمعها الكبار. 

كان الصمت آمر؟ Go‏ على آل كافكاء لأن اهتمامات ابنهم 
الجنسية ظلت حتى في سنوات الراهقة الرعبة في حدود. كان يسمع 
مبكرًا في المترل مصطلح “UN”‏ ولكنه في الأغلب ظل حتى عمر 
الخامسة عشرة لا يعرف Ei‏ عن نشأنه البيولوجية. تذكر لاحقا: ”كنت 
وأنا صبي Éy‏ وغير مهتم بالأمور الجنسية على الإطلاق» تماما مثل عدم 
اهتمامي اليوم بنظرية النسبية. (كنت سأبقى في الأغلب على هذا الحال 
لولا اصطدامي العنيف بالأمور الجنسية) لم أهتم بالتفاصيل إلا بعد تلقي 
دروس (as‏ مثا أن أجمل النساء في الشارع هم الأسوأ أخلاق.“" 
أكد "هوجو هیشت" على ذلك ني مذكراته المدرسية» دون أن يذكر 
بالطبع تواربخ محددة لعملية التوعية: 

"مثلما هو معتاد كانت تدور في مجموعتنا الشبابية أحاديث جنسية. 
| يكن ها في مرحلة الإعدادية (من الصف الأول وال الصف الرابع) 
توجه معین» وكما هو الحال في كل مجموعة كان لدينا من هم في حالة 
نضوج مبكر. انقلبت الأوضاع في مرحلة الثانوية. لا أتذكر مشاركة كافكا 
في أي من أحاديئنا الجنسية. خجلنا من إشراكه معنا في الحديث» لأننا لم 
نره قط مع فتاة. نوقعنا أن معرفته تشكلت في الصف الأخيرة!»... “" 


غرابة هذه الذكريات «المكتوبة باستعجال ولا يمكن الاعتماد 
عليها) تكمن في أن ”هيشت“ يتذكر جيذ حذر كافكا غير المناسب 
لعمره» ويسقط GE‏ إصراره هو وآخرين على كسر هنا الحاجز. لا 
يمكن الحديث عن شعور "نجل" تجاه إزعاجهم لكافكا بشرحهم 
حارفا 


لأمور جنسيةء بل على العكس GE‏ لم يكن ER‏ 
سوی ”هیشت “ الذي واجه کافکا بهذه الحقائق اهر ب ظل 
عالقا لمقود في ذهن التلقي المقشعر: 

"انظر على سبیل الثال إلى الصبيون اللذین حاولا تعليمي» لا 
يعرفان اليوم اکثر ما کانا یعرفان وقنهاء ولکنهما شخصیات cielo‏ 
كما سیتضح لاحقا. کانا يعطياني الارس في الوقت نفسه. واحد من 
اليمين والاخر من الیسار. على اليمين شخص مضحك. ذو نزعة 
أبويةء يفهم الدنیا وله ضحكة كنت آعمها لاحقّا من رجال في كل 
الفثات العمرية» من فيهم آنا. (هناك ضحكة مختلفة على الأشیاء 
حرة» ولكنني لم أسمعها من شخص على قيد الحياة) على اليسار شخص 
موضوعي مهتم بالنظریات. وكان ذلك أمرا مريعًا. تزوجا الاثنان وظلا 
في براغ» شخص اليمين أصيب ,عرض الزهري منذ سنوات طويلة 
وتغير شكله إلى حد كبيرء ولا أعلم إن كان على قيد الحياة» شخص 
اليسار صار أستاذًا لأمراض اهاز التناسلي ومؤسس ورئيس جمعية 
حارية أمراض الجهاز التناسلي. “2 


شخصيات iole‏ عن حق: رجل الدنيا الضاحك يتوق في عمر 
السادسة والثلاثين (لم يكن بالفعل على قيد الحياة في لحظات كتابة كافكا 
هذه السطور). Ul‏ حب النظریات» أي "هیشت" صار طبیّا 
متخصصًا في الأمراض الجلدية والتناملية» متخصصًا في التوعية 
الجنسية» بوصفه أستادًا في الطب ورئيس جمعية. فات على كافكا ذكر 


m 


اللمحة الروائية أن واحدًا كان مريض الآخر لسنواتء ولكن دون 
فائدة. 

ولكن كيف توصل كافكا إلى فكرة أن الاثنين» صاحب النظريات 
والممارس » ظلت معرفتهما با موضوع متوقفة عند مرحلة الشباب؟ من 
أجل فهم هذا التناقض» يجب أن نتذكر أن معظم مضمون التوعية 
الجنسية وكذلك الكتب الاسترشادية المخصصة للكبار لا تتناول حالة 
الإشباع الروحي والجسدي. أو أي شكل للثقافة افسیة. بل كانت 
تتعرض للجوانب الصحية وتفادي المخاطر الاجتماعية والصحية. حملت 
مطوية ممثلة لهذا العصر» كتبها "الدکتور برنشتاين“ في عام ۱۹۰۰ 
عنوان إرشادات للذكور للوقاية من أمراض الجهاز التناسلي؛ وكانت 
موجودة في تركة کافکا.* 

لم تكن ممارسة الجنس وحدها كافية لحديث ”الخبراء“: ما كان 
مطلوبًا هو معرفة مبنية على خبرة» تسمح بالمغامرات الجنسية دون 
شعور بالندم. نظر إلى الجنس على أنه حقل ملغم» كل خطوة محفوفة 
بالمخاطر» لم يكن حتى الشخص الأكثر تنويرا مع نباية القرن التاسع 
عشر قادرا على التفرقة الفعلية بين المخاطر وخيالات الرعب: بداية 
بالعواقب المزعومة للعادة السرية بين الرجال «التي أنبت ضمير كافكا 
أيضًا)» مرورًا بسلسلة أمراض للجهاز التناسلي» مزعجة ومزمنة D‏ 
بحل باب إعلانات في الجرائد من الوعود بحلول غذه ”المعاناة السریقت)» 
وانتهاء بكارئة الحمل غير المرغوب فيهء الذي استخدم كوسيلة تهدید 
تجاه فتيات بظهرن فضوهن - كانت أمثلة الرعب متاحة دائمًا. 

الصبيان اللذان “de”‏ كافكا صارا في الکبر متخصصين في قضية 
المخاطرء واحد في سياق علمي متخصص. والآخر لأن القدر قد 
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اختاره وصار جسده مثانًا هذه المخاطر. رأى الاثنان خاطر الحياة الجنسية 
على الدی البعید. ولكن افتقد الائنان إلى الوعي بأن المسألة سوقد 
يكون ذلك هو قصد كافكا لا تتعلق فحسب بإشباع الرغبة الجنسية في 
سياق اجتماعي مناسب ودون أضرار صحية. الحب والكراهية» الشغف 
والعدوانية القصوصية والوحدة: تتوتر الملاقات بين كل هذه المشاعر 
مع ظهور هذه الرغبةء تظهر قيعة التفوس. ولا تقدم أي معرفة دقيقة 
عوئا في هذا الوقف. یعرف الراهقون ذلك تغمرهم مشاعر جديدة 
ومکثفة. لا یتأقلمون معها» ویطرحون في خجل أسئلة عما إذا کانوا في 
حالة hanb”‏ وعن تأثير هذا الانفلات الداخلي علیهم خارجيًا. 
للجنس فضلًا عن ذلك تأثبر على تحديد أدوار اجتماعية جديدة علیهم. 
نبدو مثل اختبارات تتحدد بتفاصيل صغيرة. يعد صبي في الثانية عشرة 
بضع ذراعه على كتف صديق Li‏ مهذبّاء قد يثير بعدها بسنوات 
الريبة بتصرف كهذا. كان كافكا بالتأكيد سيربك معلميه الاثتين بأسثلة 
حول البعد الاجتماعي للجنس. ما سؤال حول الأهمية المفاجثة التي 
اكتسبتها ”كائنات“ ظلت في درجة آقل» ويصعب في هذه المرحلة 
تحديدًا خلق حالة من التفاهم معهن. لم يفهم "هیشت" التطفل هذه 
التفاصيل الصغيرة. كانت لديه جرأة -وهم طلاب- على سؤال کافکا 
في أثناء لقاء عابر عن أسباب عدم اهتمامه بالفتیات.* 

شعر المراهق فرانز على الرغم من كل هذه الاضطرابات بارتیاح 
لتجاوزه نقطة الدخول إلى هذه الرحلت واكتسابه معارف جديدة. ۸ 
تعد أساطير جليسات الأطفال التي تسمعها أخواته فا أي تأثير علیه. 
وصار ممكنًا رؤية ظواهر غير مفهومة بعيون ناضجة إن أحب ذلك» 
مثل السيدات المريبات بملابس جيلةء اللاي يقفن في أزقة بعينها. 
صحیح أن الكشف عن العمليات الجسدية له طابع دنيويء وأن 
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التثقيف الجنسي الذي يتحدث عن الجسد فقط يخلق نوعًا من الإحباط 
-مثل نبايات عروض رقصات gr‏ الي لا ترضي عادة التوقعمات- 
ولكن لا يجري الحديث عن هذا الإحباطء ويظل في طليعة اللاوعي» 
لأن المراهق ينشغل في بداية هذه المرحلة pe‏ كانت في زمن كافكا 
تتأخر عامين عن الزمن الحالي- بالتغيرات الجسدية المذهلة. 

ليست هذه التغيرات جنسية فحسبء يودي التغير السريع 
للملامح الجسدية والنسب والشعر والصوت إلى صراع مع EA‏ 
الجسمانية السابقة» وتجبر الأطفال على مراقبة ذاتية مكثفة ومؤلمة» ول 
يعهدوها من قبل. كانت في حالة كافكا -وهو في السادسة عشرة من 
عمره”- طوله الغريب وعدم اتساق أطرافه لفترة مؤقتة» الذي أشعره 
بإزعاج شدید» وجعل الآخرين یتحدئون عن جسده. لا نعرف إن كان 
واجه سخرية بسبب نحافته وحجم جسله ولكن يكفي أن الأم كانت 
ترکله برفق في عموده الفقري وتطلب منه بتعلیلات طبية بسيطة أن 
يعتدل في جلسته. لم يأت هذا بلماره بالطبع. ظل کافکا يسير "بظهر 
منحن؛ وأكتاف معوجة وأطراف غير متسقة" ESY‏ اللابس الرخيصة 
التي كان يجلبها والداه» واعتبرها تزید من قبحه. لم بصدق مظهره في 
الرآة: فإذا كان هذا هو مظهره فعلّاء فيجب أن يكون للناس في الشارع 
رد فعل مختلف تمامًا.* 

يبدو أن مظهر كافكا الخارجي قد تغير في أثناء مراهقته بشكل 
مستدام فتدهور درجاته في ”السلوك“ يعد أحد المؤشرات لذلك» زاد 
على hi‏ شخصینه الدفاعية» الذي صار جزءا من أسلوبه» اندفاعات 
غير متوقعة وحالة من الرفض. صار آداژه الاجتماعي معقداء وتثبت 
الوقائع القليلة التي نعرفها من هذه المرحلة حالة من التردد المتناقض التي 


۳۹ 


يصعب فهمهاء والتى أرهق كافكا بها في سنوات نضجه محيطه 
الاجتماعي» بالأخص السيدات: كان من ناحية يقلل من شأنه ومن 
شأن كل ما یفعله» وتصيبه حالة من العدوانية الذاتية ليسبق أي إجراء 
عقوبي خارجي» ومن ناحية آخری يتمسك بکل ما يراه مهم وعقا 
بطاقة غير متوقعة وبتعنت. حتی إن كان الثمن نبذه اجتماعيّاء نبذا لم يره 
في شبابه بوصفه عقايّاء بل بوصفه الشكل اللاتق لإثبات الذات. بدأ 
كافكا يشعر بسعادة في الاعتراض على ما هو مألوف» يرفض المشاركة 
ویتقوقع على نفسهء رآه زملاؤه حالة غريبة ولكنها بريئةء في حين أا 
أدت في المتزل إلى خلافات وعدم فهم واغتراب. تساءل لاحقًا عن 
أسباب رفضه للكثير من الدعوات الاجتماعية» واعترف أنه كان يعتير 
في البداية القدرة على عدم المشاركة قوة» ilu”‏ بآمال عظيمة عقدتها 
على نفسي“» ولكنه رأى في هذا الوقف في جوهره دليلًا على حيوية 
taast‏ 

كان كافكا يدرك بالطبع أن هذا لا يمثل الحقيقة الكاملة» وأن 
المتطلبات الاجتماعية تجاه الشباب ليست محصورة في الدعوات. الطلوب 
في هذه المرحلة العمرية -التى تزيد خلاما الفجوة بين الاستقلال 
الداخلي والاحتياج الخارجي- طاقة من نوع خاص» حتى لا تتعلق 
المسألة بمجرد الرفض الخارجيء بل بالاستمتاع بالسيادة الجديدة» 
واستحسانها وجعلها جزء! من رؤيته لذانه. نجح كافكا في ذلك بشكل 
كبير. فعلى الرغم من تقبيمه لإصراره على قناعات يعينهاء وعلى 
حالات نفور وتقلب الزاح» على أنه إصرار طفولي تافه» إلا أن هناك 
بعض الواقف القليلة التي أظهر خلالها خضوعه واغتنامه للفرصة. مع 
أنه يتعايش عادة مع ردود أفعال تقلل من شأنه. تبعت هذه الواقف 
سريعًا حالات ندم شديدة.'' تدرب بالفعل على هذا الإصرار 
Yí.‏ 


الضحك. الذي سيثير الاعجاب Y‏ في شكل اعتراض مراهق 
متردد. وتبرهن واقعة بتفاصيلها في مذكراته على وعيه التام lin‏ 
التحول. 

كان في السادسة عشرة أو السابعة عشرة حينما Ji‏ عن رغبته في 
المشاركة في حصص تعلم الرقص. بدءًا من طبقة اجتماعية معينة كانت 
لهذه الفمالية أهمية وشأن خاص. تطلبت المشاركة زيا احتفاليّاء لذلك 
طلبت عائلة كافكا الترزي الخاص بها للتشاور معه. أخذ مقاسانه. 
وأوصى كما هو متوقع بالزي المعتاد منذ أجيال: البزة بالذيل الطويل. 
أبدى كافكا عدم ماسه. وسأل عن إمكانية ارتداء ما هو أبسطء بزة 
السموكنج على سبيل المثال. صحيح أن هذا ممكن. ولكن حتى بزة 
السموكنج المهندمة ليست مريحةء لأنها -مثل البزة بالذيل الطويل- 
بحاجة إلى قميص أبيض بصدر مقوى. اعترض فرانز: فلتصنع لي بزة 
سوکنج منغلقة الصدر. أدهش الجميع بهذا الردء لأنه عادة لا يعرب 
عن رأي مستقل وهو يجرب الملابس. قال الترزي: لا بوجد بزة موكنج 
بهذا الشکل. فأصر فرانز: بلى» رأيتها مؤخرًا في نافذة عرض على 
الطريق الدائري الطوق للبلدة القديمة. مع إصرار الصبي وضغوط الأم 
لاتخاذ القرارء اضطر الترزي إلى الذهاب مع فرانز إلى الطريق الدائري» 
وكانت بزة السموكنج قد رفعت بالطبع من نافذة العرض. واجه 
الصي. الذي ظل متمسکا برآیه لوم أمه المبررء والتوقع الذي صار 
حاضرًا بأن ”مسألة الفتيات والظهور الأنيق والحديث عن الرقص قد 
انتهى أمرهم.“ ” 
من أنني صرت أضحوكة الترزي في سابقة جديدة من نوعها. ۱۳۳ 


بعد شمور بالسعادة أصابني شعور بالتعاسة» وخوف 
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حضر بالطبع دروس الرقص. وبصرف النظر عن خجله التوقع» 
كانت أكثر فترة علة عاشها کافکا طوال حياته. حزن بسبب الاقصای 
إقصاء نفسه أو إقصاء الفتیات له. وسعادة بسبب عدم اشتراکه في 
الرقصة الرجیت المخيفة والثيرة للخجل. من خلال ظهور مشاعر 
السعادة والحزن هذه مما يتبلور تناقض» تزيد حدة أله بسبب مراقبته 
لنفسه. ويمثل al‏ موضوعات كافكا. حاول من خلال الأدب حل هذا 
التنافر بين حب الحياة والخوف منهاء ولكن دون جدوى. 

شعر كافكا الشاب der‏ حالة دفاع مستمر عن النفس- بدافع 
الظهور والاختلاف عن الآخرينء أن يكون له خطط خاصة Is cu‏ 
يعبر عن رأيه أمام العالم. كانت مهمة صعبة» خاصة وأنه لم بملك ما يثير 
الاهتمام» فيما عدا تفوقه الدراسي. كانت المسألة أسهل بالنسبة 
للفتيات: حينما لا يكون هناك بدیل» يمكن اللجوء إلى إظهار ستتيمتر 
آخر من الصدر (كان موضوعا مثيرًا للجدل في جميع منازل الطبقة 
البرجوازية). أما الصبية والشباب فيجب أن يفكروا في شيء جديدء أن 
يظهروا بوصفهم شعراء (وهو أمر أخفق كافكا فيه ججدارة)» أو جذب 
أنظار الجماهير بأي مظاهر لافتة: كان "ریلکه" يننزه في شقاوة في 
منطقة "جرابن" ببزة قديمة وقبعة واسعة وعود طويل لزهرة السوسن» 
يتمشى كافكاء بأسلوب أكثر حذرًا في المكان نفسه (والتوقيت نفسه) 
واضمًا ذراعيه خلف رأسه. اعتبر كافكا لاحمّا هذه "اللعبة 
الطفولية“ آمرا محرجّاء وفسرها بوصفها البداية "لاتحدار فكري“""' 
ولکنها كانت بالقعل محاولات للتغلب على الخوف. وحالة دفاع عن 
النفس متوطنة بقدر من الاحترام واحترام الذات. فبدونیما لا يستطيع 
الشخص الناضج مواصلة حیاته على الصعید النفسي. كانت اختبارات 
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تثبت مدى قدرة النفس على تحمل الحريات وتبعياتهاء حتى إن كانت 
النتائج غير مرضيةء فهي JE‏ مراحل هامة في تفسير الذات. 
لعله أمر متعارف عليه أن تلك التجاوزات والاستفزازات نوع من 
الاختبار للذات. ابا نخدم إعادة رسم حدود eril‏ التي تظل بدون 
مقاومة خارجية مجهولة المعالم. تمثل حالة الاهتمام التي تنشأء وما يصحبها 
من إجراءات عقوبية لا مغر منهاء معابيرَ لدرجات الحرية المتاحة. لذلك 
يكون الضرب أحيائا سببًا للفخر. حتى كافكا الذي رف بحذره وخجله 
جرب هذه الاستفزازات الاستراتيجية. تعلقت المسألة بحسن اختبار موقع 
العرکة» وحسن اختيار امجالات التي يحرز فيها النجاح الرمزي. الفتاة التي 
تثير رغبات الذكور في المشاهدة مبكراء تعرف أن الزمن في مصلحتهاء 
وأن عجزها وعدم نضجها المعتاد له مميزاته أيضًا. الصبي الذي يجعل أهله 
القلقين ينتظرون عودته Ó‏ يذكرهم بان هذا الموقف سيتكرر كثيراء 
pils‏ لا يملكون على المدى الطویل بديلًا (حتى إن كان الإجراء السريع 
بمنع Y ha lel (Éa ga A‏ یکسبها الكبار كثيراء في حين أن المراهقين 
بنقدمون بلا توقف. ويحولون انتصاراتهم الصغيرة إلى انتصارات كبيرة. 
أما كافكا الشاب» فبدا أنه انخرط في صراعات لم تجلب له سوى الهزائم 
الشديدة» وتركت في ذاكرته ندبات عميقة: 
"اتذكر أنني تتزهت في مساء أحد الأيام معك ومع أمي: كنا في 
ميدان "یوزیفز بلاتس" بالقرب من صرافة "لاندر بنك“ الموجودة 
البوم» بدأت الحديث عن الوضوعات الثبرة للاهتمام» باستعراض غي 
وشمور بالفخر؛ بهدوء (لیس حقيقيًا) وبرود (حقيقي» متلعثمًا كما 
كنت دائمًا حینما أتحدث إليك. وجهت إليكما لومًا لتركي بلا تثقيف 
لزملائي الذين تولوا تعليمي» es‏ كنت لذلك مهددًا .عخاطر عظيمة 
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(كذبت هنا يمنتهى الوقاحة» لأبدو شجاعاء ولكنني لم أكن يسبب خوني 
على أية دراية بماهية "الخاطر الکبیرة" باستثتاء الآثام الصغيرة التي 
يقترفها أطفال الدن في الفراش). أنيت حديشي بأنني الآن ولحسن EH‏ 
لست بحاجة إلى أي مساعدة» وأن كل شيء على ما يرام. كان السبب 
الرئيسي لكلامي هذا رغيي ني الحديث عن الموضوعء ثم الفضول» 
وأخيرا الانتقام منكما بأي شكل من الأشكال. مثلما هو معتاد منك» 
أخذت الأمور يمنتهى البساطةء وقلت تقريبًا إنه بإمكانك تقام الشورة 
عن كيفية ممارسة هذه الأشياء دون مخاطر كبيرة. رعا أردت بالفعل 
استفزازك لأسمع عبارة كهذه» فهي مناسبة لرغبات طفل تشبع باللحوم 
والأصناف ابید ولكن جسده لا يتحرك وفكره منشغل بذانه. 
ولکنك خدشت حيائي» أو ظننت نفسي مکنا» لدرجة أنني توقفت 
مرغمًا عن الحديث وأنبيت في كبرياء ووقاحة الحوار. ۱۳۳ 


إته فوز واضح لصاح هيرمان» الذي لم يعتبر ابنه لا أعلى في 
الرجولة. وظل طيلة عشرين Úle‏ يعطيه النصائح نفسها. كان الجنس 
والتثقيف الجنسي ساحة JES‏ اختارها فرانزء ولكنها غير مناسبة بالمرة» 
ليس فقط لافتقاره إلى أي خبرةء ولكن لأن أباه يأخذ أكثر الأمور 
حساسية AE‏ البساطة“» ولان سلطته الجنسية كانت بعيدة كل البعد 
عن مستواه هوء في لحظتها وال الأبد. صحيح أنه سيتمتع قربا بحرياته 
الجنسية» وكان هيرمان يشجعه على ذلك. ولكن كانت رسالته دائمًا إلى 
الرجل الشاب أنه لن ينال هذه الحريات إلا تحت قيادة الأب » الذي أراد 
اصطحابه إلى بيت الدعارق كما اقترح عليه لاحقا وعتتهى الجدية. كان 
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هذا تحديدًا هو ”أول درس مباشر وشامل للحياة“ أعطاه الأب إياه.؟" 


كان درسًا حبطا للغاية؛ إذ بدا للصبي أنه لا يفيد إلا الأشخاص 
الخاسرين. الأب نفسه لم يكن بحاجة إلى هذه الساعدة» كان متزوجا؛ 
وبإمكانه النظر إلى هؤلاء الذين يشترون التعة المؤقتة JUL‏ نظرة 
استملاء. نبا أكثر IA‏ ”قذارة“ ۰ وكان كافكا على بقین من أن آباه 
من رأيه نفسه. ولكن حينما يعطي هيرمان ابنه دروسًا من هذا النوع» 
فهذا يعني وا أنه يراه ناضججًا بالقدر الكاني ليسمع هذه النجاسة» وأنه 
GU‏ لا يرى إلا هذا الحل القذر مفيدًا لابنه. هكذا جاء تفسير كافكا 
القدري في خطاب إلى الوالد. إن أصاب في تفسيره. تكون المعركة قد 
حسمت في هذا امجال الحياتي الشائك» لأنه في حالة قبوله بمشورة الأب 
Us)‏ حدث بالفعل في وقت لاحق». فإن الطريق إلى النجاسة يصير 
بذلك مفتوحاء وان رفض المشورة» تؤكد الفكرة المسبقة بأنه ابن 
ضعيف وغير مسنقل» تنقصه الرجولة» وأنه سيظل حتى مع تأسيس 
آسرة شخصا تابعًا. 

من الواضح أن هذه التفسيرات تأثرت في حدتها بتجارب جاءت 
في وقت لاحق. ولكن من المؤكد أن الشاب الذي كان وقتها في السادسة 
عشرة أو السابعة عشرة من عمرهء كان يدرك أنه بهذا التحدي الغبي 
لوالديه ينحدر إلى قاع لن ينجح في مرحلة النضوج في الخروج منه. لم 
يعتبر كافكا الناضج هذه التطورات تقدمًا. كان على قناعة أن gr‏ 
الإمكانات Al‏ كانت متاحة أمامه منذ الطفولة» وأن ما لحقها دومًا 
انحصار وتحديد محزن» برود عام وفقدان للمرونة الفكرية الذي يصحب 
ite‏ حالات الدناع عن النفس. ۸ يقدر . كافكا على وصف 
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هذه "الانهزامات" بكل تفاصيلهاء على الرغم من مروره عراحل 
حياتية اقتنع خلاها بضرورة وأهمية JAE‏ سيرته الذاتية على نحو متصل. 
وارد أنه كان يُخشى وصوله إلى حالة من الإحباط الكامل. لأن مرحلة 
الشباب هي الفترة التي تزدهر خلاها عادة الطاقات الإنسانية» حینما لا 
تكون هناك بوادر طيبة في هذه الرحلة. يأتي أي أمل في تغيير مسار 
الحياة متأخرا. لم ينجح كافكا في الربط بين أهم الأسس الفكرية لزمنه - 
التقدم الحبوي والثقاني- وبين حیانه الشخصية. كان يرى أن الجوهر 
الإنساني من الصعب أن يؤثر فيه أي "نقدم" من أي نوعء أي 
هوية ”تمو“ و“تزدهر" تقوم على أساس ثابت لا يتغير ولا يمكن 
تدميره. أقدم كافكا على استنتاج النتيجة البائسة هذه القناعة عامين قبل 
وفانه: "لا أريد أن اتطور على نبج ممين» أريد فقط الذهاب إلى مكان 


e r 
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الطريق إلى الحريت 


"م يصل التلميذ إلى المستوى الأخير بعد 
لقد نسيه أستاذه." 
تاو هسين 


يتملك كافكا الذعر حين يفكر في امتحانات "الاتورا" المرتقبة. 
كان على قناعة بأنه نجح منذ طفولته المبكرة بالغش» من مستوى إلى 
آخرء أنه كان استعدادًا لحظيًا في التوقيت الناسب: ليقدم العرفة بالقدر 
الطلوب الذي يتبح التقدم. لم يكن يتخيل بل اعتبره جاوزا على 
المنظومة الأخلاقية للعالم- ألا أكشف هذه الخدعة الكبرى حينما تجتمع 
نخبة الأساتذة لتدرس كل حالة على حدة. كان عليه الدخول في أربعة 
اختبارات تحريرية للمواد الأساسيةء اللغة الألمانية واللغتين اللاتينية 
واليونانية والرباضیات» INE‏ مجموعة من الاختبارات الشفهية» التي 
كانت تقيس حجم معرفة الفردات وقواعد النحو في اللغات القديةء 
طوفان من الفردات. حفظها على مدار أكثر من ثلاثة آلاف حصة 
دراسية. يفشل على أعتاب هذه المرحلة أي محتال في مواصلة طريقه. 

لم يكن كافكا الوحيد الذي يقتله الرعبء "رفیقه" "کارل 
کراوس"*۰ ابن صاحب المصنع الصعلوك. كان يدرس مع كافكا منذ 


TEY 


المرحلة الابتدائية» ول يكن يتصور أنه سينجح في الاختبارات النهائية 
دون أية خسائر. لقد كان مصدر إزعاج خلال الحصص» مما أثار حفيظة 
أبيهء وأقنع صديقًا له بالسفر معه إلى أمريكا. ولكن انتهت الرحلة في 
هامبورج؛ حيث ألقي القبض عليهما هناك» وقضيا بعض الأيام في 
السجن. عاد ”كراوس“ في التوقيت الناسب إلى الامتحانات في براغ» 
وتفاجأ الجميع بنجاته من إثارة الضجة حوله: لم يسمح له بدخول 
امتحان شهادة "الاتور"" فحسب. بل اجتازه Cal‏ لم يطل ذلك من 
عمره القصير إلا É‏ إذ اختفى ”كراوس“ بعد عام cae‏ وهذه 
الرة إلى الأبد: كان مديئًا بسبب القمار» وقام بعملية تزوير» فلم ير 
مخرجًا من مأزقه إلا بإطلاق رصاصة في قلبه. 

كافكاء الذي كانت لديه استجابة أكثر للتأقلم الاجتماعي» لم 
يملك هذه الطاقات. رحلاته إلى أمريكا كانت في خياله وعلى الورق 
فقط. ولكن يبدو أنه رأى الوضع خطیرّا. لدرجة أنه وافق على 
الشاركة في مؤامرة تنقذهم» مع أنه ومن منظور موضوعي- لم يكن 
بحاجة إلى القلق. كان الشخص المستهدف هو مدرس اللغة اليونانية» 
السيد "لیندنر" الذي له شعبية لطيبة قلبه وعدم صرامته. إلا أن 
لائحة الامتحان تنص على ضرورة اختبار الطلاب شفهيًا في نصوص 
ختلفةء من بينها نصوص لكتاب لم يسمعوا عنهم في احصة المدرسية. 
استحال في ضوء هذا الوضع الاستعداد للامتحان حتى للذين هم أكثر 
تقوقّا. قال "هوجو هيشت“ في مذكراته التي لل تنشر: ”کان واضحًا أنه 
لا يوجد سوى طريق واحد» لتستذكر ما نحتاجه - الحصول على الدفتر 
الصغير الذي كان يحفظ فيه مدرس اللغة اليونانية معلومات 
دقيقة." وهذا ما نجحوا فيه بالفعل: لقاءات غرامية مخطط ها بعناية مع 
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مديرة متزل ”ليندنر“ء التي كانت بالفعل -بعد دفع المقابل- على 
استعداد لجلب دفتر الأستاذ لمدة ساعة. جلسوا في مقهى وقاموا بنقل 
المعلومات على عجالة. شارك كافكا أيضًا في هذه العمليةء ول يتبق 
سوى إتقان الدور التمثيلي في الامتحان. كان “ليندنر“» الذي لا يعرف 
شيئاء فخورًا بتلاميذه. في حين أن كافكا أضاف -على الرغم من 
الانفراجة الوقتیة- إلى حسابه الضخم من شعوره بالذنب رصيدًا جدیذا. 

اعترف لاحقًا لوالده أنه نجح بالغش في امتحان شهادة N U"‏ 
تكشف هذه النادرة بقوة عن حالة الشاب النفسية. ظلت age‏ 
المزمنةء التي عذبته منذ عامه الدرسي الأولء تلاحقه» وصاحبها عجز 
عن التفرقة الواضحة بين الضغوط النابعة من نظم سلطوية معقدة من 
ناحية» والتهديدات الحقيقية من ناحية أخرى. كان كافكا يشعر بوطأة 
هذا التدرج في السلطة وموقف الامتحان المفروض calo‏ لدرجة أن 
محاولات التفكير العملي (”لا يمكن أن أرسب بدرجاتي السابقة.”) أو 
محاولات التشجيع الذاني (”ألم يكن في السابق كل شيء على ما يرام!*) 
ظلت دون جدوى. هذا الشعور المرحلي بالابتعاد عن الواقع يعرفه 
معظم البشر جيدا في شكل خوف من الامتحان» ولكن كانت جذوره 
لدی کافکا أكثر عم ونأثيا في وقت لاحق. يعمل بعد مرور اني عشر 
Úle‏ موظفا حاصلا على شهادة دکتوراه. ويشعر بالذعر من فكرة 
إجباره على الدخول في اختبار غير قابل للرشوة» وستكون نتيجته غير 
قابلة للطعن. كتب إلى فیلیس باور: "آشعر أنني لم أعش شيعا وم آنعلم 
dis‏ معرفتي عن معظم الأمور تساوي معرفة تلميذ صغير في المدرسة. 
معرفتي ضحلة ولن تعينني على إجابة السؤال الثاني.“" صار كل اختبار 
خاص من هذا المنظور ما هو إلا مرحلة في اختبار أشل ومستمر» اختبار 
الحياة نفسهاء في أبسط الناسبات يهدده الكشف عن جهله. جعل كافكا 
۱:۹ 


سيف القاضي السلط عليه في هيئة المتحن جزءا من أسطورته الخاصة» 
ويبدو أنه أدمج هذه الصورة بشكل أكبر في نصوصه الأدبيةء عن رمزية 
المذنب قانونيّاء التي تعد اليوم أهم ما يميز أعمال كافكا. لا يواجه جميع 
أبطاله نظمًا قانونية بيروقراطية» ولكن أغلييتهم في مواقف امتحان 
وابتلاء قدري» ليسوا مستعدين فا ويخفقون فيها - سواء قاوموا أم لى 
يقاوموا. 


يقاوم الشاب الذي بلغ الثامنة عشرةء ويواجه خوفه الطاغي من 
الامتحان .عخالفة واعية للقواعد. يبرهن ذلك على إصرار متزايد لدى 
كافكا ومرونة اكتسبها في مرحلة المراهقة. لم يعد في حالة الانعزال 
الخارجي» التي كان عليها وقت أن دقع والداه المال لمتدرب تشيكي من 
أجل تسليته. وتؤكد ثقة مجموعة من طلاب الرحلة الثانوية في كافكاء 
وإشراكه في عملية محفوفة بالمخاطر كهذه (كان من الممكن أن تنتهي 
بالفصل من المدرسة)» على أنه أحرز تقدمًا في إدماجه الاجتماعي. صار 
لكافكا أصدقاء ويمكن الاعتماد عليه» حتى إن كان جرد تابع. 

لم يبق لنا من سنوات الدراسة الأخيرة إلا بقایا ذكريات وخلفيات 
فكرية بسيطة وحفنة من الأسماء بعضها غير معروف: أقل بكثير ما هو 
مطلوب لنسج سيناريو للأحداث» ناهيك باستنباط منطق يحكم تطور 
شخصية كافكا. كانت هناك شخصيات مرحلية في حياة كافكا لا نعرف 
عنها شيثًا. من كان "آوتو شتویر" على سبيل الثال؟ كتب كافكا عن 
روايته الحكم: ”كنت أفكر حظات وصفم الصديق في الغربة كثيرًا 
في ”شتوير“» قابلته بعد مرور ثلاثة أشهر على كتابة الروایق فحكى لي 
أنه خطب فاته من ثلاثة أشهر تحديدا.“" كان تلميذًا ”راسيا“ دخل 


فصل كافكا قبل شهادة "الاتورا" بعامين» JB‏ كافكا يعرف أخباره بعد 
ذلك - ليس لدينا معلومات أكثر من ذلك. 


هناك أيضًا الرياضي ”كاميل جيبيان 7 ابن الطبيب» الذي قضى 
كافكا معه معظم سنوات الدراسة» كان ”به جدا" على حد قوله 
لاحقا. وظل بعد الحصول على شهادة ”الماتورا“ صديقًا مقرباء 
مسموحًا له بدخول شقة كافكا في أي وقت دون استتذان. ليس لدينا 
رسائل ولا ندوينات حوله» لأن طالب الحقوق انتحر وهو في الثانية 
والعشرين من عمره - زعم "هوجو هیشت" أنه بسبب خوفه من 
الامتحانات» في حين أن أسرته ادعت أن السبب قصة حب مؤلة.“ 

لا تمثل صداقة كافكا مع ”إيفالد برشیبرام" لغرًا بدرجة أقل» كان 
ينتمي إلى أسرة من العلماء ميسورة الحال» معروفة في براغ وتتحدث 
اللغة الألانية. لم يكن ل ”برشييرام”“ اهتمامات أدبية أو فنية خاصة» 
ولكنه كان مولمّا بالزهورء مما كان يثير سخرية أقرانه ويشعر كافكا 
بالملل. ولكن كان "برشیبرام" هو الصديق الهذب ولمتحفظ والمتأنق» 
الذي كان يزور كافكا كثيراء حتى في مرحلة الدراسة الجامعية. حل 
كافكا أيضًا ضيفًا على فيلا عائلة "برشیبرام" في ضاحية ang”‏ 
حيث كان بتازه مع ”إيفالد“ في حدائق الزهور الخاصة به. وتعرف إلى 
إخوته الثلاثة الأكبر منه عمرا -جيعهم أكاديميون- وأبيه "آوتو 
برشیبرام" الذي فقد زوجتين. لم يكن يعرف حينها أنه كان يقف أمام 
رئيسه اللاحق في العمل. تعرف وقتها لأول مرة على hi‏ اليومية 
لطبقة الألمان اليهود من البرجوازية العلياء هؤلاء الذين كانوا يتحكمون 
في الحياة العامة في براغ. دخل وسط بيئة ليبرالية» يلنقي فيها في كل 
akt‏ بأساتذة وأطباء متخصصين وكبار اغامين» لم يبهره هذا وحده» 
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بل Cal‏ والدیی فهذه العلاقات كانت غينة. مع الأخذ في الاعتبار أن 
المنشأ لم يعد له في هذه الدوائر المندمجة دور يذكرء كما أن التجار اليهود 
اخافظین ل يتفهموا الأسلوب العملي الذي تخلى من خلاله أشخاص 
شل "برشیبرام" عن اليهودية» من أجل الترقي في امجال الأكاديمي. 

من المؤكد أن هذه الملاحظات تركت تثيرًا مشتنًا في نفس كافكا 
Cal‏ برهن خروج ”إيفالد برشيبرام“ عن الديانة اليهودية وهو في 
الثامنة عشرة من عمرهء وعوافقة أسرتهء على مرونة اجتماعيةء ما 
كانت إلا لتبهره: بالتأكيد كان سيثير حفيظة آل كافكا بخطوة کهذه» 
وهو ابنهم الوحيد. على الرغم من وجود بعض الحالات الشابهة في 
محيط الأسرةء إلا أن فرانز كان سيدفن بهذه الخطوة كل التقالید» بل 
ويقتلع جذوره الاجتماعية أيضًا. ولكن من ناحية أخرى لم تعن خطوة 
كهذه لدى اليهود البرجوازيين "اعترافا" بل كانت ببساطة خطوة نحو 
التأقلم. اعتنق ”برشيبرام“ الديانة الكاثوليكية» أي ديانة الدولة 
النمساوية» وني الأغلب لم تجذبه كما لم تجذب كافكا Cal‏ يصعب 
علبنا تصور أن هذه القرارات الانتهازية كانت تتخذ دون مناقشتها مع 
الأصدقاء. 


وصل كافكا إلى مرحلة عمرية كان يصعب معها القبول بسهولة 
بالتناقضات بين السلوك الخارجي والقناعة الداخليةء بين الأخلاق 
والممارسات الحياتية» بين الرؤية والاعترافات الشفهية النتظرة ابا 
مرحلة عمرية يسعد خلافا المرء بتهميش أي سلطة بقوة الحجة 
ونشر ”الحقائق“. هذا ما واجهه "هوجو برجان" الذي مر مثل كافكا 
بحالات "الاندفاع نحو رفض التأقلم"» ولكنه يصير دون إرادته مداقمًا 
عن الأمور الدينية حينما تكون موضوعًا للأحاديث. 
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مر "برجان" بمراحل انسجام قوية مع الديانة اليهودية لدرجة أنه كان 
يهنم بالفكر الصهيوني منذ عمر الخامسة عشرة» في حين أن كافكا دخل 
في مرحلة تنوير عنيفة أدث به إلى مجال الإلحاد الصريح. يبدو أنه كان 
e=‏ في هنه الرحلة بإضعاف أي حجة على الوجود الافي. ظن 
كافكا لاحقا أنه كان دون وعي يقلد أسلوب "برجان" في الاستعانة 
بيراهين "من التوراة“» ولكن بتذکر الأخير بوضوح أنه كان يجد 
صعوية بالغة في مواجهة هجوم كافكا Pr)‏ عليه والحفاظ على 
معتقداته. * 

مثل غيرها لا نملك هذه الصداقة المبكرة سوی بعض شظايا 
الذكريات» لا يمكن استخلاص صورة واقعية منها. ولكن يبدو أن نظرة 
كافكا إلى "برجمان" طيب القلب والمكافح» الذي كان يحاول التعويض 
عن فقر أسرته بجد كبير (وإعطاء دروس عقابل مادي) كانت نظرة 
استعلائية بعض الشيء. دون لاحقا: ”كان وهو صبي سهل النال في كل 
شيء» ولكن رما ليس في كل شيءء وخيالي المريض صور لي ذلك. "3 
إنه دليل واضح على استمتاع كافكا بتميزه الاجتماعي وما صاحبه من 
سلطة. كان يبهر "برجمان" بقدرته على الوقوف معصوب العينين أمام 
أي مكتبة وذكر جميع عناوين مؤلفات أي كاتب يذكر "برجان" اسمه. لم 
يكن الأخير يعرف أن كافكا درس على مدار ساعات فهارس دور النشر 
ونقاريرها السنويةء وكان لديه معلومات دقيقة عن أحدث الإصدارات. 
(كانت هواية مفضلة لديه بقية عمره). سخر كافكا Gah‏ من الحماس 
الذي تحلى به الصهاينة الأوائل ومعهم ”برجان“: لا يكون تحقيق هدف 
دولة خاصة بهم من خلال تأسيس ناو ولا من خلال الانسجام مع يهود 
الريف» الذين كانوا يبهرون "برجان" في أثناء زياراته لحظيرة عمه 
الصغيرة كل صيف. كان كافكا يعتبر ذلك سذاجة فكرية» وعر لصديقه 
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عن ذلك بكل وضوح. لم يتأثر "برجمان" بذلك كثيرّاء وكان أحيائًا يقدم 
لكافكا حصالة صندوق القومية الصهيونية “كيرين کایامیت"۰ جاء رد 
فعل مفاجی لکافکا على هذا التصرف في مرة من الرات» وهما في 
حديقة عامة. أعطى "برجان" عصاء وقال له: ”إن نجحت في وضع 
العصا على منخارك. وتمكنت في شق طريقك وسط المشاةء فسأعطيك 
قرشًا لصا E‏ "کبرین كاياميت“.“ نجح بالفعل ودفع کافکا ضاحکا.۲ 

ضحك معه» تعود "برجان" على الزحات التى كانت تطلق على 
الجماعة الدينية الصهيونية الصفیرة: ”إن سقط سقف أحد القامي, 
فستكون نهاية الصهيونية البراغية.“ - هذا ما كان يسمعه هو وأقرانه 
مرارًا. شمر بالاهانة من أفكار كافكاء تظهر رسالة مطولة إلى صديقه - 
في مرحلة شهادة "الاتورا" أو بعدها- بعض الشعور بالمرارة» التي كان 
من الصعب إذابتها في الحديث الشفهي. كتب "برجمان" إلى کافکا: ”إن 
رأيت مجذويًا أمامي » لدیه فكرة مترسخة داخلهء لا أسخر منه» ففكرته 
هذه جزء من حياته. صهيونيتي هي بالنسبة لك "فکرة مترسخة“ لديك 
عني. قد لا تمرف آنبا أيضًا جزء من حياتي» ولكن هذه هي 
الحقيقة.“ يواصل حدیثه مستشرفا الستقبل: 


”كنت تبحث منذ الطفولة دون وعي عن مضمون غياتك. وهذا 
ما كنت أفعله أيضاء ولكنك كنت متلا عني. تستطيع أن تنطلق نحو 
الشمس وتبسط أحلامك في السماء. ماذا كان يمكن أن يشل قوتك؟ 
كنت Gila‏ معتمدًا على نفسك. وهذا هو مصدر قوتك لتكون لوحدك. 
وماذا عني؟ لم أحلم كثيراء وان حلمت لا تبتعد أحلامي ES‏ لأن 


الواقع المرير ألا أتخطى الأهداف الاح تحقيقها لي. كنت أبحث وأبحث.. 
م يكن لدي قوة الوقوف وحدي. مثلك أنت. “4 


ظل ”برجان“ بالفعل شخصية غير وائقة من نفسهاء لا ترى في 
نفسها "القدرة على الإبداع“» كان في رحلة بحث أبدية ومهتمًا اهتمامًا 
بالمًا عا يمليه عليه الآخرون. لا نجد فيما ترك تفارير احاضرات المختصرة 
فحسبء بل أيضًا تقارير عن المحاضرات بالالة الكاتبة أعدت بعناية 
فائقة. تعود "برجان" منذ صغره على سلوك لافت» أنه كان يدون أمام 
الجميع مضمون أحاديثه مع الآخرين." 

كان كافكا بلا شك الروح الأكثر حيوية» لا يتلقى ما يراه 
ويسمعه قحسبء بل ينسج منه شيئا جديذاء ویجعله دون عناء جزءا 
من عاله ll‏ كانت قدرة تمكن في مرحلة النضوج من تعزيزهاء 
لتضفي على أعماله الأدبية انطباعًا غير صحيح ob‏ إبداعانه جاءت 
سريعة ودون مقدمات. في واقع الأمر تعرض كافكا بالطبع لتاثیرات 
فكرية وثقافية متنوعة لم یبها إلا جزئيًا حينما واجهها في سن صغيرة 
بسلامة نية. يتذكر "برجمان" مرحلة قصيرة للحماس الوطني الألماني» 
الي عاشها مع كافكاء وجت بالاشتراك في اتحاد طلاب متآمر ~ 
أشبه ”بالفقاعة“- حيث انتهت مرحلة كافكا بوصفه Giby‏ سريعاء إذ 
لم نكن الطقوس الأخوذة عن اتحادات الطلاب "الرائدة" والشبعة 
بالجعة لترضيه. ثم إقصاء الصديقين من المجموعة حينما أصرا على عدم 
النهوض لظة غناء نشيد المعركة الوطني الألماني ”الحراسة على نهر 
الراين“.'' نجد في السنوات اللاحقة» وخاصة في أوقات الحرب» بعض 
التصريحاث لكافكا التي توضح تعاطفه الكامل مع الدولة التعددة 
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العرقيات التى يحكمها الجانب الألماني. لا يعد هذا أمر؟ مفاجئاء إذ كانت 
لدبه بوصفه يهوديًا أسباب وجيهة للقلق من سقوط إمبراطورية 
افابسیورج. أو للقلق من أي تغيير عنیف. ولكن لا نجد أي آثر لتفكير 
قومي بارزء إذ ظل لديه مناعة ضد هذا الفيروس. 

كان لإعجاب كافكا بالتوجهات الاشتراكية في مرحلة ما طابع 
فكري أعمق. صحيح آنا تأثرت في النسا بالنموذج الألماني» ولكن 
كان لجماعات العمال التشيك دور كبير U)‏ ترتب عليه إبعاد 
كلمة ”النمسا“ وقت تأسيس حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي في 
بداية عام ۱۸۸۹). مستبعد أن یکون کافکا قد اهتم بکتابات ما کیره 
ولکن كان له زمیل دراسة امه "رودلف ابلوفي "۰ اعتبر نفسه متتميًا إلى 
الحركة اليمينية التشيكية. هذا الشخص التواضع والخبير في الکتابات 
النظرية» لم يخبر كافكا بالتطورات السياسية فحسب. ولكن كان له 
تأثبر أعمق بكثير عن اليوتوبيا الصهيونية التي آمن بها "برجمان". وضع 
كافكا ذات مرة زهرة القرنفل الاشتراكية في بزته» كانت لفتة شقية 
وخطیرة. لانبا قادرة على جلب التاعب في الدرسة Gy‏ النزل. زهرة 
القرنفل نمثل في منطقة البلدة القديمة رمرًا للعمالة النظمة. التي اعتبرها 
هيرمان كافكا عدوة له. كان سيشعر بالإحراج من هذا التضامن الرسمي 
لابنه مع هذه الفئة» كما آنبا كانت ستؤكد على ريبة الأب في انضمام 
الصبي المنحرف إلى "حزب العمالة“. التي كان يعاملها معاملة لطیفة:۱۱ 

يمكننا تخيل سعادة الطالب الثانوي باختبارات الشجاعة coda‏ 
سعادته بتخطيه لمخاوفه في بعض الأحيان. ولكن اهتمامه "بالقضية 
الاجتماعية“. الذي أثارته المناقشات مع ”إيلوني“» لم يكن جدیدا UU‏ 
كان لكافكا منذ طفولته اهتمام عميق بأقدار البشرء الذين عانوا التبعية 
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في حياتهم مثله. عرف أن هؤلاء وجدوا وهم بلا سلطة. سبلا لساعدة 
cepit‏ وأن من بينهم شخصيات de‏ تکانفت برغبة حرة 
وبتضحيات شخصية من أجل فك قيود من هم أضعف منهم. لم يجعل 
هذا الانبهار من كافكا اشتراكيًا. ولكنه ظل طوال حياته محتفظا بنظرة 
واضحة وخالية من الأحكام المسيقة للشعارات الإنسانية التي حركت 
اليمين السياسي. كانت نظرة غير مألوفة في بيئة كانت تساوي بين 
الاشتراكيين والخونة. أكثر الكتب التي كان يجب في الأغلب إهداءها 
كتابه المفضل البسيط Go‏ مذكرات اشتراكية لصاحبته "ليلي باون“. 
تابع باستمتاع أنشطة المشهد التشيكي الفوضوي «دون المشاركة كما 
شاع" استمع كافكا باهتمام إلى محاضرة "هوجو أرفين 
کیش" المتحمسة عن أهداف الحركة الشيوعية بعد الحرب والثورة» 
وخص بجدية: ”في واقع الأمر لا بفصاني شيء Te‏ 

ظل التفکیر من خلال مصطلحات اجتماعية وسياسية واقتصادية 
آمرا غريبًا على كافكاء ولکنه انفتح مبكرًا على أخلاقيات يحكمها 
أساس اجتماعي. وصار يدرك إدراكًا دقيقًا الظلم الموجود بالفعل. 
توجه بالدرجة الأولى ضد أبيه» كان يكفي الاعتراف بحقوق من لا 
سلطة له لاستفزازه» فعل كافكا ذلك لفترة طويلة عن قناعف وعن 
عناد أيضًا. أتاحت أصول هذه التزعة إلى مناهضة السلطوية» ومحاولات 
الانقصال عن الاب لكافكا رؤى دقيقة لجوهر السلطةء كان هذا 
أعمق مما يمكن أن تقدمه له أي سياسة حزبية. على عكس الفوضويين 
الذين أرادوا إزاحة كل شيء من طریقهم» فهم أن السلطة لا تولد 
الكبت فحسب» بل تخلق مجالات خطيرة بتم خلاها تقبل هذه السلطةء 
والشعور في كنفها بالأمان الفكري؛ إنبها إغراءات لا يمكن التخلص 
منها بانتخابات حرة أو إعادة توزيع للممتلكات. 


ولكن هل هناك أمل في الحركات التنويرية؟ بمثل النقد السياسي 
العنيف مع منمطف القرن جزء! من جبهة ثقافية أشل» كانت تحارب 
المنوعات الفكرية. والأیدیولوجیات المتحجرةء الأخلاقيات الزائفة 
التي تحكمها الصا خ. كان لأهوال الحرب العالمية الأولى تأثير في الصورة 
المنقولة عن العقدين اللذين سبقا الحرب» إذ بدت أنها فترة هادئف 
ولكن الارجح أن هذه المرحلة -التي كانت فيصلية في JSS‏ فكر 
كافكا- كانت مرحلة خيبة أمل مستدامة. على خلاف صدمة الحركة 
التنويرية لكانط. التى أصابت قبلها بقرن الدوائر الأكاديمية فحسب» 
تعرض u‏ بأكمله في زمن الصحافة الجماهيرية هذه افزة 
الأبديولوجية - حتى مع تبسيط نظريات داروين ونيتشه وفرويد 
وأينشتاين في شكل مشوهء بعيد LIE‏ عن العلوم ااتخصصت. 


لعل النجاح الساحق لنظرية الارتقاء لصاحبها داروين خير مثال 
على ذلك. لم يتخط عدد الذين امتلكوا في أوروبا معرفة في العلوم 
الطبيعية تكفي لاستيعاب عواقب نظرية داروين وتقدير الأدلة المقدمة» 
بضع مثات» ولكن عرف كل قارئ للجرائد فجاة أن "الانسان أصله 
قرد“» مما ترتب عليه تقليص للدور المميز للإنسان (و“للخلق” in‏ 
في الطبيعة» وبلبلة أصابت القسيس والحاخام على السواء في لحظات 
المطالبة بالتفسيرات. ل تقدر المدارس جما فيها المدارس الثانوية 
الحكومية- على تجاهل الأمر على المدى البعيدء ما عرض كافكا لموقف 
تعليمي متناقض: تجاهلت الكتب العتيقة لعلم الأحياء التي حكم عليه 
بدراستها موضوع الارتقاء تاماه في حين أن الدرس 
الختص "جونفالد" سمح لنفسه بشرح الوضوع للتلاميذء دون أدن 
مراعاة لزملائه من كلية علوم الدينء الذين كانوا يعيدون في حصة 
الدين الأمور إلى نصابها مرة أخرى. ألمح "جوتفالد" في الأغلب إلى أن 
YoA‏ 


المسألة متعلقة ببجوم مباشر على الموروثات الدينية» وكان الخوف في 
حصة اللغة الألمانية کبیرّا لدرجة شطب نظرية داروين من قائمة 
موضوعات التدريبات الشفهية اللزمة للتلاميذ. ولكن انتشر خبر أن 
هناك في المانيا شخصاء عالم حبوانات اسمه "[رنست هاکل" ينشر 
أفكار داروين بلسان سليط. خرج من تحت غطاء الخطاب الأكاديمي » 
لیستعج بوضوح -بعيد عن تبج الأساتذة- العواقب. وضع داروين 
الفتيل» وقام “JSL”‏ بإشعاله. صدر كتابه الأكثر مبيمًا "ألغاز العام" في 
التوقيت الناسب لكافكا ذي السادسة العشرة» اشترى الكتاب وقرأ 
بشغف "هاکل". الفيلسوف البتدئ الذي محا تاريخ الخليقة بأکمله. 
وشطب الخالق البهوديالمسيحيء ونعته متهكمًا بأنه "من فئة 
الفقاريات التي لا وجود لها“. كانت هذه أشبه بذخيرة جديدة في المعركة 
الدائرة مع الهادنین بشکل عام» ومع "برجمان" بشکل خاص. 

لم يدرك كافكا الشاب في الأغلب الجوانب الظلمة للداروينية في 
شكلها المعمم. كما ظهرت عند "هاکل": نقل مبدأ الاننقاء على كائنات 
اجتماعية (”الداروينية الاجتماعية"). خفض تصنيف الجنس البشري» 
لبقترب من الحيوانات» وتقديم تفسيرات ساذجة للعمليات النفسية -هذه 
المفوات الفكرية داخل عواصف التنويرء التي قامت مع نهاية القرن 
التاسع. لم تلفت النظر إليهاء وظهرت عواقبها القاتلة بمدها بعقود. لم 
يهتم كافكا بها بأي حال من الأحوال؛ لأن المعركة حول الداروينية دارت 
في ساحة قرر الابتعاد عنها: العلوم الطبيعية» لم يتوقع منها توجيهًا عميق 
الفكر يجيب عن التساؤلات المطروحة بإلحاح في مرحلة النضوج. el‏ 
كافكا بألغاز العالم» ولكن بألغاز حياته هو وأقداره الشخصية. 


في هذه المرحلة الحاسمة للبحث عن الموية» وحيث تعلقت المسألة يما 
هو أكثر من البحث عن رؤية صحيحة للحياة» كان Ú ghe‏ بالعثور على 
رفيق لأحاديئه - شخص كان يجب التودد إليه أولًا. هو موجود في صورة 
فوتوغرافية التقطت للفصل في عام ۱۸۹۸: "آوسکار پولاك"» ابن لتاجر 
م ينجح S‏ ومتوفی» شاب عال في الكوئيات» باهتمامات لا حصر ها 
يمارس التجديف ورائد في التزحلق على الجليد وعازف للعود. يحمل 
كافكا في الصورة ملامح طفولية واضحة في حين أن "بولاك" من عمره 
amis‏ وینظر إلى الکامیرا مثل طالب جامعي» وائق من نفسه. مسترخ 
ومتشکك في أن واحد. رافق کافکا هذه العقلية الراجحة» رما كانت الرة 
الاول والأخيرة التي يقبل خلاها ودون شروط بشخص وحيدء بوصفه 
معلمًا ومصدرا للطاقة الفكرية في آن واحد. بل كان يسعى لتقمص 
فکره؛ في منتهی الجد مرة» وني هزل مرة آخری. لا نمرف شيئًا عن 
الصفات التي جذبت کافکا - ترك لنا ثلاث عشرة رسالة وبقایا رسائل 
إلى ”بولاك“» ولکن ليس لدینا ولا سطر واحد من ردوده.“" من 
الواضح أنه وثق فيه ثقة غير معتادة» ووجد فيه "الاخ الاکبر" الذي 
يمكن البوح له ما لا بقوله أي شخص في محيطه. كانت تورقه مسألة؛ ما 
يمكن أن يقدمه ل "بولاك" في المقابل. ألم بشعر هذا الشخص JA‏ 
واللبق» سرع البديهة والناقد اللاذع. JUL‏ مع هذا التابع الساذج؟ 


"لا تؤمن بأني السبب في قدرك السعيد. رعا كان الوضع كالتالي: 
نحدث حكيم ET‏ حتى حکمته نفسها- إلى مجذوب» عن أمور فد تبدو 
بعيدة. حبنما انتهی الحديث» وحينما أراد امجذوب العودة إلى مازله في برج 


ف 


الحمام» احتضنه الآخر وأخذ يقبله: شكراء شکرا؛ شكرا. MU‏ حاقة 
الجذوب كانت كبيرة لدرجة أنها أظهرت للحكيم عظمة حكمته. ٠“‏ 


كان كافكا يبالغ» حرفيته في البالغة ظهرت بكرا في مزحات 
كهذه - ولكن تكمن فيها بذرة صدق. كان يجلس بالفعل في “برج 
جامه" الفكري» ول يتمكن بعد من إدماج المتطلبات العديدة الافاءات 
مع أصوات داخلية وخارجية» مع ذكريات وتصورات» لتشكل تجربة 
متصلة» وإخضاعها لرغبة مركزية. أما ”الحكيم“ "آوسکار 
بولاك" فكان يسير بإصرار في طریقه» بلتقط ما يجده. ثم بدیجه في 
معرفته. أو يتخلص منه. هو الذي شرح لكافكا أهمية الداروينية» 
ومنحه معرفة كبيرة في مجال تاريخ الفن (الذي صار لاحقًا تخصصه. 
يبدو أن احادثات مع "بولاك" هي التي أوضحت لكافكا إشكالية 
جماليات التذوق الأدي. 

من أهم أدوات الثقافة الفنية في هذه السنوات ile‏ أعلنت في 
عنوانها عن توجهها العياري: حارس الفن» مجلة نصف شهرية في 
الآداب والسرح والوسیقی والفنون ‏ التربوية والتطبيقية. كان 
للناشر "فردیناند آفیناریوس " -الذي قام بتأسيس المجلة في عام ۱۸۸۷- 
آهداف تربوية شعبية» ولذلك لم تكن الجلة نخدم احتیاجات الصفوة 
اللثقفةء بل تنوجه إلى الطبقة التوسطة الصاعدة. التي لم يتشكل تذوتها 
الفني بتفاصیله بعد. لم تشتمل المجلة على أية مقالات نظريةء 
اهتم "آفیناریوس" بدلّا من ذلك بتوسیع نطاق مصطلح A‏ 
الكلاسيكي» وتشجیع إظهار البعد الفني في شتی مجالات التعبير 
الإنساني: الفن التربوي» مثل الملابس وتأثيث المتزل وتجارة الأعمال 
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الفنية - اعتبر التغذية والنظافة العامة لأهميتهما للحياة الدنية جزءً! منه 
أيضًا. الكلمة الصغيرة التي اعتبرتها مجلة حارس الفن الأهم والأقدر هي 
صفة ”الحقيقية“: يجب على كل شيء أن يكون حقيقيًا: بداية من 
السمات القومية (”فكاهة إنجليزية حقيقية". "اخلاص ألاني 
حقيقي "۰6 مرورًا باللغة التعبيرية للعمل الفني (مجرد اللعب بالأشكال لا 
يمال Urs‏ حقيقيًا)» وانتهاء بالشكل الجميل لقطعة أثاث. إذ یکمن 
جافا في تحقيقها لغرضها. هذا المسعى إلى الإصلاح الشامل في جميع 
مجالات الحياة» والوعد بتأسيس قومية جديدة أساسها ثقافي» وتزويد 
طبعات امجلة بلوحات معادة الطباعة ونوت موسيقية كأمثلة: أدث كل 
هذه العوامل إلى ارتفاع كبير لعدد القراء مع خباية القرن. كان أمرًا 
طبيعيًا أن يخطو "آفیناریوس" خطوة أخرى وهو على قمة هذا التوجه 
بتأسيس رابطة ”نبي الفنان دورير“» يجمع فيها المشتركين السنويين 
مملته من أجل تنشيطهم على صعيد السياسة الثقافية. شعر النتمون إلى 
هذه الرابطة بأنهم جزء من نخبة فكرية جديدة تملك المستقبل - كان 
عرضّا لا يقاوم للطبقة المنوسطة التي شعرت بإمكاناتها احدودة في JE‏ 
دولة طبقية ۱۳ 

عرف كافكا مجلة حارس الفن من خلال ”أوسكار بولاك" Kai‏ 
وصارت الاراء المتداولة فيها مادة للحديث بينهما. اشترك كافكا في الجلة 
وهو طالب ثانوي. وعلى الرغم من توجهها القوي نحو القومية الالانية 
(والذي كان بولاك يقدره)» كان يقرؤها أيضًا في سنوات لاحقة." 
حجم تأثير امجلة على تطور كافكا بلا حدود؛ عززت مجلة حارس الفن 
من اهتمامه الکلف طوال حياته بكل مسائل إصلاح الحياة -من التغذية 
النباتية وإلى علوم التربية الإصلاحية- ومن حبه لبساطة تأثيث النازل 
بشكل موظف وبساطة اللابس. والأشياء المستخدمة أيضاء رما نکون 
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انجلة هي الدافع لكل هذه الاهتمامات. يبوح أسلوبه اللغوي المتكلف 
في رسائله المبكرة بوضوح أصلهاء كتب إلى صديق مرتحل: "حینما 
يطير شخص بحذاء الأميال السبعةء متجاورًا به الغابات البوهيمية» 
والغابات في ولاية ng”‏ الإمساك به. أو لس طرف 
معطفهء لذلك هو لا يكون إنسائا شریرا." لغة الأساطير هذه كانت 
متداولة في مجلة حارس الفن» وإصرار كافكا على استخدام هذه اللغة 

القديمة بظهر أن المسألة ليست بحرد سخرية. ۷۸ 
من الصعب دید حجم تأثير U‏ على علاقة كافكا بالأدب أو 
كتاباته الأدبية نفسها. لم يسمح كافكا طویئا بنشر ماولانه البکرة 
والمستفيضة نها مشروعا رواية ومجموعة قصصية بعنوان "الطفل 
والمدينة“- وشارك بوصفه مستممًا Ele‏ دوائر صغيرة من المهتمين 
بالأدب من زملائه» الذين كانوا يكتبون أعمانًا شعرية ودرامية. بعد مرور 
عامين على حصوله على شهادة ”الماتورا“ قرر عرض معظم -أو کل- ما 
كتب منذ مرحلة المراهقة على ”أوسكار بولاك“ صاحب الرؤية الناقدة» 
على الرغم من أن كافكا رأى "الجزء الأكبر من النص مقزرًا“. بل وأن 
لغته "مبالغ فيها للغاية“. كل هذه النصوص -يتحدث كافكا عن ”بضعة 
آلاف من السطور“ مفقودة» وبفضل فكرته البدعة بإرسال خطاب في 
هيئة عمل نثري صغير إلى ”بولاك“؛ عرفنا شيئًا عن اسلوب كتاباته في 
مرحلة الشباب. إنها "قصة معقدة عن شخص طويل القامة. خجول وعما 
لا يبوح به في قلبه" إنه مشهد عبشي عن حالة من الانفصام تصيب بطل 
القصةء فيما يبدو هو تصوير للذات. الموضوع الأدي هنا ليس بجديد 
(وسوف يتناوله كافكا مرة أخرى)ء ولكن هذه المجموعة من التفاصيل 
العبية والاستعارات المبالغ فيها كانت بعيدة كل البعد عن تصورات نواب 
التحرير في مجلة حارس الفن -التأثرين بأدب “موريكة“ ‏ عن "التبیر 
yır‏ 


الحقيقي”: تتدلى ساقان طويلتان من النافنة. لأن المكان في الحجرة لا 

يكفي» تخرج الكلمات من الفم مثل "رجال متأنقين بأحذية لامعة 

ورابطات عنق إتجليزية“» أما الحديث الباشر فلا يبدو مفهومًا على 
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الإطلاق. 


يلهو كافكاء والشيء الوحيد الذي بجعل هذا العمل غير النشور 
متماسكا هو حبه الفائق لإبداع صور بلاغية. صار لكافكا إحساس واع 
بالشكل الفني في سنوات النضج» وبات للمستحيل حضور غير 
متكلف. ولكن حتى إن وضعنا ذلك في الاعتبارء لا يمكننا وصف تأثير 
ite‏ حارس الفن عليه وصفا محددّا» على الرغم من تقاطع المساحات 
بين الجانب الأبديولوجي والفني بشكل كبير. حب الأشكال السردية 
البسيطةء واحتقار التصنعم والزخرفة اللغوية على 
حساب ”الحقيقة“ الأدبية» عدم الاكتراث بفكرة الفن من أجل الفن» 
وبطليعة فنية حيط نفسها برموز غامضة وضجيج لافت: لم يحب كافكا 
أو ينفر من كل هذا نجرد أن مجلة حارس الوطن أعلنت عنه كمبادئ في 
سياق الاصلاحات الحياتية. كان هنا لتأثيرات متنوعة أخرى دور كبير: 
ولع مدرس اللغة الألانية الشاب (يوزيف فیهان" -الذي صار لاحقًا 
su‏ للادب في براغ- بالأدياء “هيبل " و “جوته “2 úx‏ عن تجارب 
عديدة في المسرح الألماني الجديد. ذي المستوى الفني العالي» والمسرح 
القومي التشيكي النافس له وأخيرًا وليس آخرا قراءة الصحف افامة 
التي كانت متاحة في المقاهي الأفضل حالًا: مثل صحيفة "نوية دويتشة 
روندشاو" (لاحقًا ”نوية روندشاو؟) لدار نشر ”س. فيشر “2 التي 
كانت تنح معلومات عن الاصدارات الجديدة والتقاشات الادبية الداثرة 
من منظور آکثر انفتاحًاء كما كانت تغطي أيضًا [صدارات على 
المستوى الأوروبي. ۲ 
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على الرغم من اتساع أفق كافكا الأدبي سريعًا وعدم ملاءمة 
هوامش مجلة حارس الفن التعليمية لستواه إلا أنه ظل يفضل مجموعة 
الأعمال النموذجية التي كانت U‏ تحددها. نجد فيما ترك منشورات 
لرابطة ”عي الفنان دورير“» فضلًا عن "مجموعة الشعر الألمانية" التي 
أصدرها ”أفيناريوس“ التى تجاهلت الحداثة الأدبية وقتهاء وظل كافكا 
ينصح بقراءتها حتى عام ayy‏ لم يجد مقابلًا هذا الوفاء» لان أكثر 
امقالات الناقدة غباء -والتي تناولت أعماله- ظهرت في العدد السنوي 
للدلیل الأدي الذي تصدره رابطة "محي الفنان «a‏ إذ يقول عن 
رواية [نبا "تفتقد للخيال» ومملة“.'" 


لم تكن صدفة. بنفس قدر ثقة مجلة حارس الفن في نفسهاء عندما 
تمنح أو تمنع شهادات الأصلية الأدبية» كان أيضًا حجم الغموض 
وضيق الأفق في أحكامها الفنية على أعمال أدبية جديدة» إذ لم تملك 
بعد المصطلحات المناسبة لتوصيفها. ظلت ظاهرة ”نيتشه“ على سبيل 
المثال حالة تثير الارتباك» انسعت مساحة تأثيره على الجيل الجديد» 
والأدب المعاصر بدرجة كبيرة مع منعطف القرن» حالت دون التخلص 
منه باعتباره مجرد “iala”‏ (وهو مصطلح مفضل لدى محرري Be‏ 
et‏ لا يمكن أيضًا غض padl‏ عن أن "نیتشه" كان 
بعظم "لیا ويبغض كل ما هو رخيص» وعالي الصوت» 
ومصطنعء إذ تعد جیعها نقاط تلاق مع الاصلاحات الحياتية - وكانت 
كلها حججًا تدعم دعوته إلى المشاركة في تأسيس مجلة "حارس الفن" 
(ولكنه رفض). ما كان بعارض هذه المشاركة أرستقراطيته الفكرية» 
هجومه الطائش» سمعته المخيفة بوصفه ملحدا Gaas y‏ والأسوأ من كل 
ذلك. نقده اللاذع للأخلاقيات» التي كان يرجع مصدرهاء حتى 
الدوافع الاجتماعية اغترمة منهاء مثل الشعور بالآخرين وحب AN‏ 
e‏ 


إلى مصادر نفسية معكرة الصفوء كما اعتبر أي نوع من القومية ضربًا 
من ضروب العیث."" كان كل شيء لدی "نیتشه" في حالة حراك ولا 
يمكن الاعتماد عليه لا شيء اکیذا وجيدًا سوى اللحظة التي نعيشها - 
| يكن عجيًا أنه وصف بدقة الشمور الحياتي الضطرب الذي تملك 
المراهقين» وكذلك ترددات نفسياتهم» مما أثار موجة إعجاب كبيرة به. 
سمحت مقولات "نیشه" بإحراز "التقدم" على السلطات الدينية 
والدنيوية» كان لنبرة الفخر الق صاحبت حالات الإحباط تأثير ملطف 
على البرودة IEE‏ عن هذا الإحباط. لم يقاوم كافكا ایض هذه التجربة 
طویلا. 

كان ذلك في أثناء إحدى عطلات الدرسة في عام ۰ عندما 
قام آل كافكا بتأجير شقة مصيف: بعيدة ووسط الخضرة» ولكنها قريبة 
Ga‏ بالقدر الكافي لمنابعة امحل في براغ. وقع الاختبار على منطقة فیلات 
al‏ "روستوك" . على مسافة عشرة كيلومترات من النهر. كان كافكا 
يعرف من رحلة مدرسية سابقة أن المنطقة بها مسبح» ولكن لم يكن ذلك 
الشيء الوحيد اللطیف الذي يمكن أن يقوم به صاحب الاعوام السبعة 
عشرء إذ كان للمؤجر السيد "کون"۰ رئيس مكتب البرید. ابنة جميلة 
في مثل عمره اسمها سلمی» وانبهرت سريمًا بذكاء ومعرفة فرانز. وصل 
الاعجاب لدرجة أن أهل الطرفین انشغلوا بدرجة كبيرة في وضع الحدود 
للمراهقین؛ ومنع أي لقاء خفي بينهما. كان الصيف طويلًا والفرص 
کثبرة. اتفق سلمى وفرانز على التسلل ليلّاء عندما ينام الجميع» إلى 
الحديقة المترامية الأطراف. حيث كانت هناك دكة على بداية امضبة 
تسمح برؤية تفريعة لنهر N‏ تحت ضوء القمر. غابة 
صغيرة أمامهماء وعلى مسافة بعيدة من كل النازل» وعلى طرف 
ساحة فضاء أخرج كافكا -على ضوء شعة- كتاب زرادشت 
لحف 


للكاتب “نيتشه “ من جیبه ليقرأ بصوت عال ما كان يلقيه وحده طوال 
النهار. 

l‏ بذکر كافكا أولى نزواته هذه -التي نعرف عنها- في رسائله أو 
مذكراته اليومية. يمكننا توقع أن لقاءه بالكاتب ”نيتشه“ ظل له تأثير 
أكبر من جرد مستمعة شغوف. ولكن لدينا Ú‏ قويّاء أثرًا تركه» إذ 
g‏ التجربة الحالمة في "روستوك" بكتابته في ألبوم ذكريات سلمى» 
كتب نصا يحمل ab‏ زرادشت التشکك في اللغ. متأثرًا بالقراءة 
المشتركة التي سبقت كتابته. كانت كلمات غير شخصية وغريبة» لن 
تلفت انتباه الأهل المترقبين» ولكنها توحي بثقة متبادلة وخفية: 


”يا لعدد الكلمات الدونة في هذا الكتاب! من الفترض أا تحمل 
الذکری. كأن الكلمات قادرة على حمل الذكرى! لا يمكن للكلمات 
تسلق الجبال. ولا جلب oa‏ الجبال أو من جوفها! ولكن 
هناك ذكرى حية نلمس كل ما يستحق أن يبقى في الذاكرة بيد حانية. 
عندما تتصاعد ألسنة اللهب من هذا الرمادء بحرارة وتوهج قوي» 
تنظرين إليها» كأن السحر قد آسرك $ 
لا يمكن كتابة هذه الذكريات البريثة بيد غير ماهرة وحرفية 
غلیظة يمكن كتابتها فقط على هذه الأوراق البيضاء البسيطة. هذا ما 
فعلته في 4 سبتمير .١4٠٠‏ 
فرانز TAKS‏ 


درجاته في اللغة اليونانية: نستحق التقدير (إذ وقعت معجزة)» 
حصل على الدرجة نفسها في مواد اللغة التشيكيةء والجغرافياء 


1Y 


والتاریخ» والفيزياءء ومدخل إلى العلوم الفلسفية. أما باقي المواد 
فحصل فيها على درجة مقبول» من بينها اللغة الألمانية» وهو أمر يثير 
النساؤلات حول أديب مستقبلي. ماذا حدث؟ لم يكن موضوع التعبير في 
الامتحان التحريري لشهادة "الاتورا" مناسبّا لإظهار براعته الأدبية: ”ما 
هي عیزات موقع النمسا الجغراني وسط العال؟* - كان سؤانًا صعبًا 
على كافكا ولم تحضره أية أفكار. لا يمكن فهم الوقع الجغراني المیز» 
الذي تتمتع به النمساء من النظرة الأولى. فضلًا عن أن العبارة الشهيرة 
التي يرددها كل ممتحن من كتاب "فالنشتاین" للأديب "شیلر" - 
“للنمساوي وطن يبه ولديه كل الأسباب لبه."- كانت جيلة 
ولكنها لا تفيد وقت البحث عن حجج. من المؤسف عدم إمكانية سؤال 
القيصر نفسه؛ إذ وصل إلى المدينة في يونيى ۱٩۰۱‏ -أي بعد مرور أربعة 
أسابيع على الامتحانات الشفوية- مر بعين متفحصة على طلاب 
الثانوي الذين اصطفوا لتحينهء كأنه يريد التأكيد على أن الدولة تنتظر 
منهم أداء ما. بالتأكيد هي صدفة أثرت في نفس كافكا Cal‏ 

تجاوز في نباية الأمر درجة اللغة الألمانية» لعل الأمر الأهم هو 
النجاة من الامتحانات الشفوية» التي دامت لأربعة أيام» وكانت تشبه 
التحقیقات الشرطية» التى تستغرق أكثر من ساعة. جرد استيعاب أن 
هذه اخاکمة. التي حلم بها في رعب على مدار سنوات» صارت خلفه 
وليس أمامه» كانت فكرة من شأنها تغيير ألوان الما من حوله. 
تقدم اثنان وعشرون طالبّا للامتحان؛ ونجح ثمانية عشر» كان هو من 

بصرف النظر عنه هوء لم يتشكك أي شخص في المائلة في إمكانية 
نجاحه. كان فرانز مجداء وني يده باستمرار AS‏ يقرؤه. ولكن کان 
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بالطبع يومًا تميرًا لآل كافكاء لأن اينهم الوحيد آنجز ما لم يحققره هم 
أنفسهم. لم تكن شهادة "الاتورا" تأكيدًا على نجاح أداء فردي» ولكنها 
بمنزلة الختم الرسمي على أن المستقبل المشرق يتنظر هذه العائلة. 

لقد استحق فرانز هدية عن جدارة» وأبدت الأسرة كرمًا شديدًا» 
إذ كانت افدية رحلة إلى البحر» أول رحلة كبيرة يقوم بها وحده» 
كفكرة أولى عن الاستقلال» الذي سیناله مستقبلا. لم ترغب العائلة 
بالطبع في تركه وحده E‏ لذا أبدى الأخ غير الشقيق لأمه زيجفريد 
لوني استعداده لمرافقة ابن أخته» بالقدر الذي بسمح به عمله كطبيب 
أرياف في المدينة المورافية الصغيرة "تریش". قضى كافكا هناك جزءا من 
عطلته الصيفية السابقة» ويبدو أنهما انفقا حينها على تفاصيل الرحلة. 
كان الخال زيجفريد شخصنا هکن الحديث إليه: رعا كان صاحب الأربعة 
والثلاثين Úle‏ جافًا بعض الشيء ظاهریّا» ولكنه أكثر ثقافة وانفئاحًا من 
جميع أقاربه ناحية الاب. كان زیجفرید لوفي -بوصفه طبيب أرياف 
وطبيبًا لثلالة مصانع نسیج- شخصًا Úgye‏ ولذلك علاقة بأنه اهتم عا 
هو أكثر من مدارس الطب التقليدية. كان له اهتمامات كبيرة بسبل 
العلاج الطبيعة (من المؤكد أن كافكا قد قام بأول تدريباته الجسدية في 
مدينة تريش الصيفية)» كان يملك مكتبة محترم ويعد أول الأطباء 
الذين رکبوا دراجة نارية -ولیس حنطورا- لزیارة مرضاهم. قضاء 
بضعة أسابيع على شاطی بحر الشمال؛ مع رجل ببذه الواصفات 
بالتأكيد لن تکون عطلة ملة» حتی وان لعب العم دور الراقب أحيانا. 


بدأ فرانز رحلته إلى "هیلجولاند" وهو في الثامنة عشرة من عمره 
وحیذا: آول رحلة قطار طويلة» آول إقامة في فندق» أول رؤية للبحر» 
وأول رحلة بالسفينة. حضر زیجفرید لوني بعدها بأسبوع واحد» وقضیا 
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معا أربعة أيام فوق الجزيرة» التي صارت ملكا GUY‏ قبلها بأحد عشر 
Gle‏ واصلا بعد ذلك رحلتهما بالباخرة الدولابية إلى ”نوردرناي“. لا 
نعرف من قام باختيار هذه الأماكن: رعا كانت هناك علاقات شخصية 
بين لوفي وطبيب منطقة السباحة في "هیلجولاند"» الذي استضافه فترة 
إقامته. أما منطقة السباحة الاستشفائية “ung”‏ فكانت مفضلة لدى 
النمساويين» فضلًا عن الدعاية المكثفة لها في الجرائد الألمانية في براغ. 
كانت الإقامة في الفنادق وخدمة المطاعم متوفرة وبأسعار ختلفة» وعلى 
عکش الجزر الفريزية الاخری. جرى هنا الترحيب بالضوف البهود 
وصارت سمعة "نوردرناي" أنها ”جزيرة البهود“ ٠"‏ إذ توفر معبد 
بهودي» La‏ عن تقدم المطاعم للأكل اليهودي الحلال. اتسمت الحياة 
هناك بالأناقة» كان يحضر من هم من طبقة النبلاء العلیا في بروسیا: 
حفلات رقص وموسيقى يومبة» مسرح ملكي » وغشی على البحر Giy‏ 
للنموذج الانجليزي» حتى المقهى النمساوي كان موجودًا. شهد فرانز 
وخاله عرضًا مذهلًا للألعاب النارية يوم ۱۸ أغسطس الموافق لعيد ميلاد 
قيصرهما. كان افواء الطلق والیاه هما الأهم في نظر الباحثین عن إصلاح 
الحياة» لذلك فاما -من أجل مد العطلة- بالانتقال من فندق "سوم 
رایخس آدلر " إلى البتزيون المنواضع "فریزیا" الذي يبعد بضع دقائق عن 
شاطئ الرجال. كان شعورًا ختلفا عن ألواح الخشب اللزجة في مدرسة 
السباحة المدنية. عرف كافكا هنا لأول مرة الشعور امثير بالسباحة في 
البحر» على الرغم من صرامة القواعد. الصوت الأجش لراقي السباحة 
وصفاراتهم» التي كانت تمنع أي شخص من الدخول إلى منطقة الأمواج 
العاتية؛ أو الحاجز الفاصل لشاطی النساء» الذي كان عرضه خسمائة 
متر."" يتلو ذلك الجلوس على كراسي الشاطئ المؤجرة والقراءة 
والأحاديث المطولة. على الرغم من الطقس الرائع الذي دام لأساییع» 


احرف 


كان من الصعب تجاهل الشاکل» التي تركها في المتزل: بالأخص السؤال 
عن مصير هذا الشاب العباً الآن بكل هذه المعارف الإنسانية. قدم الخال 
الخبير في آمور الحياة نصائحه» واستمع ابن أخته إليه في اهتمام. كانت 
لحظات فاصلة بالتأكيد» ولكننا لا نعرف Éd‏ عن مضمونها. 


تغير الطقس على الشاطئ فجأة مع نباية أغسطس» وحزما حقائبهما 
وسط الأمطار والعواصف. ليعود قرانز مرة أخرى إلى براغ. كان لديه مادة 
كافية للحدیث. وخلفت قصصه عن الصيف في بحر 
البلطيق "الانیق" (هكذا كانوا يصفونه وقنها) انطباًا جيدًا لدى أسرته» 
لدرجة أن هيرمان كافكا نقل لقاءه العائلي الصيفي مع إخوانه 
إلى "نوردرناي". ولكن لم تستمر الأجواء الإيجابية طويلًا؛ إذ وصلهم خبر 
صادم وغير متوقع » أظهر مرة أخرى السعادة المشة ذه الأسرة. أطلق ابن 
عم فرانز -أوسكار كافكا ذو الأعوام السبعة عشر الرصاص على تفه" 
أراد دخول الحياة المسكرية» وكان قد أنبى مرحلة تأهيلية في سلاح الشاة» 
ونقدم إلى مدرسة الفرسان صاحبة السمعة الطيبة في " فایسکیرشن " المورافية 
(هرانتسيا على الحدود مع مورافيا). يبدو أنه دخل الامنحان بشمور مشابه 
للشعور الذي انتاب قرییه طالب الرحلة الثانوية في براغ. لم يكن يأمل في 
الدراسة نفسهاء بل في بزة الفارس الأنيقة» التي كانت تشبه زي الضابط. 
شاءت الأقدار شيئًا ختلقًا في "فایسکیرشن": لم ينجح في الامتحان. 
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فلتذهب الدراسات الجرمانیت إلى الجحيم 


"أريد الحياة» من يبتسم هناك؟" 
يرؤشي إورتن 


"جلست du‏ سنوات عديدة مرت -في حزن- عند 
تل "باترشین". «كنت أقيم رغباتي في الحياة» ولعل أكثر الرغبات 
جاذبية هي اكتساب قناعة بأن للحياة مراحل سقوط وصعود وأنها في 
النهاية بعنتهی الوضوح- حالة من العدم والحلم والتحليق Dle‏ يتطلب 
إقناع الآخرين بذلك صياغة مكتوبة. نبا أمنية جميلة» لو كنت قادرًا 
على تمنبها بشكل صحیح. مثل أمنية في تجميع دقيق ومنظم لمنضدة 
بالطرقة» ولكن القيام بذلك دون أن تفعل شيئا بالفعل. لا يحكم 
مبدأ: "لا يساوي الدق بالمطرقة e Éi‏ بل مبدأ: "الدق بالمطرقة هو 
دق حقيقي. ولكنه لا يساوي شيئًا“. يصير الدق بذلك أكثر قوة 
وإصراراء ورعا أكثر جنوئا. ولكنه لم يقدر على صياغة أمنيته بهذا 
الشكل» لأن أمنيته لم تكن أمنية» بل حالة من الدفاع والتبسيط للعدم» 
رعا أراد أن يمنح هذا العدم مسحة حيوية. كان يخطو خطواته الأولى 
والواعية نحو هذا العدم» الذي صار dle‏ لاحقّا.» كان نوعًا من الوداع 
حينهاء وداع لأوهام الشباب. التي لم تخدعه مباشرة» ولكن جاء الخداع 


۷۳ 


في هيئة حديث السلطات من حوله إليه. تولدت من هنا 
۶ ۱۰ 


ضرورة ”الأمنية“. 


لم تكن رؤية کافکا قد اتضحت بعد» ولکن ما اكتشفه کافکا في 
هذا اكان Jah‏ أماكن براغ على نهر CAIA‏ وأمامه بانوراما 
للمدینة بوصفه أمنيته الجوهرية» التى وعاها لأول مرة بكل أبعادهاء ما 
هو إلا توصيف DL‏ الزن البوذية: الوعي التام بأبسط الأشياءء وإدراك 
فنائها في الوقت نفسه. كما يعترف هنا متذکرا» كان بالتأكيد قادرا على 
تي هذه "الرژية للحياة“ بشرط صياغتها دیا ليأسر بها الآخرين - ما 
كانت لترضيه بوصفها "رژية للحياة“ أو "موقفا تجاهها". إنها الأعمال 
الأدبية» وليس الدين أو النظريات الفلسفية» التي أكسبته قناعة بأن 
الحياة الصاخبة التي تناها من ناحية» والعدم الذي يخيم على كل 
الكائنات الحية -وعليه هو بشكل خاص- من ناحية أخرى» ليسا 
ظاهرتين متناقضتين. بل على العكس: تتطلب الظواهر العابرة نرکیژا 
اعلی. كما أن خلفية الفراغ الأسود تظهر التفاصيل بشكل أكثر حدة» 
آيا كان حل النظر إليها. كان هذا هو حال "جونه" وحال ”فلوبير“» 
الذي تعرف على أعماله في هذه المرحلة. بدا لكافكا أن تجلي الوجود 
والعدم في اللحظة نفسهاء وني الكائن نفسهء als‏ دليل على الكمال 
الذي تستحقه الحياة البشرية. 

كان عليه أولًا اتخاذ قرار يتسم بالدنيوية والصعوية في الوقت ذاته» 
بالدنيوية لأنه لم يكن له سوى علافة سطحية بالأحلام التي استحضرها 
كافكا عند تل "باترشین" وبالصعوبة لأن توقيته مبكر ويصعب تحمل 
مسؤولية تبعاته في هذه المرحلة. تعلقت المسألة ياختيار توجهه الدراسي 
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وبالتلي الوظيفة» التي سيكسب منها قوت يومه. كانت دراسة فراتز مرا 
منتهيّاء وانتهى حلم تسليم احل إلى حامل لقب العائلة - ولكن 
استرشد الوالدان في نصائحهما SU‏ الادي والاجتماعي النوقع» 
وبأمثلة إيجابية من محيط العائلة. تعلقت المسألة بالتسبة هما فقط باختیار 
خط وظيفي» ونجاح فرانز في إعالة آسرته الستقبلية. على الرغم من 
معرفتهما السطحية بقوانين العمل الأكاديمي» إلا أن والدي کافکا کانا 
يدركان جیدا حجم الاضطهاد. الذي يعاني منه الیهود في القطاع 
الحكومي. كانت هناك آسباب قوية للعدد الفائق للأكاديمين البهود. 
الذين يعملون أعمانًا "حرة". مثل الأطباء واحامین. كان من المفترض 
أن يفهم فرانز هذا جيدًاء حينما قرر ذكر دراسة "الفلسفة" في كلية 
الآداب كرغبة وظيفية في السجل الرسمي للحاصلين على 
شهادة "الانورا". ما هي النتيجة المتوقعة؟ صحيح أن هناك أسائذة 
بهوذا» وأن عدذا قد زاد ÚN‏ مقارنة بالجيل الذي سبقه. ولكنه لم يكن 
سرا أن البهود الذين ينالون وظيفة القطاع الحكومي بتمتعون بحماية 
عالیة. فضلًا عن أن المتقدمين البهود يسمعون بانتظام وعلى الملا -عند 
الدخول في دائرة الاختيار- نصيحة "القبول بالتممید". لم تنشأ مؤسسة 
بعد معنية بتقددم الاستشارة الجامعيةء بعض المؤسسات اليهودية كانت 
تقدم محاضرات يمكن الاستعانة le‏ ولكن كل كلمة مسموعة من 
الرافیین. لذلك لم تقل الحقيقة هنا -دون رتوش- عن الناعب التي 

بواجهها الأكاديميون اليهود. 
كان من السهل على هيرمان كافكا وضع فرانز المعتمد عليه ماد 
والذي لم يبلغ سن الرشد بعد- تحت ضغوط. ولكن الطبقة الاجتماعية 
التي كان ينتمي إليها الآن لم تعتد ذلك» ونظرا لجهله كان سيتسبب ذلك 
في موقف مرج للغاية. لم يبق له في نهاية الأمر سوى الإشارة إلى 
vo‏ 


الأكاديميين في احیط العائلي» الذين عمل معظمهم في NE‏ الحقوقي. 
كانت من مميزات هذه الدراسة تعدد اختيارات فرص العمل لسنوات 
قادمة» إذ كان اجامون مطلویین؛ ليس في قاعات Sl‏ واخاضرات 
فحسب. بل أيضًا في الشركات الكبرى. ولكن لم يكن فرانز مستعدًا 
بعد لإجراء هذا التأقلم المؤلف والحاسم في هذا التوقيت. كان يبحث 
عن سبل بديلة» ول يكن وحده في هذا الشأن. 

جرت في الأغلب مشاورات مع زملائه حول قضية وظيفة 
المستقبل. ولكن اختلفت ظروف كل واحد منهم. حتى مع الاهتمام 
المشترك بالفلسفة والأدب. كان الأول على الفصل ولسنوات عديدة - 
”امل آوتیتس" - شخصًا تغلبه مشاعره» ول يكن كافكا له تقديرا 
كبيراء كان من عائلة ميسورة الحال» وسمحت ظروفه بدراسة الفلسفة 
(قبل لاحقًا بالتعميدء وصار أستاذًا جامعيًا). قرر "جیییان" دراسة 
الحقوق» وكذلك "برشیبرام"» معتمدًا على الدعم العلمي التخصص 
من أخيه الأكبرء الذي حصل لتوه على درجة الدكتوراه. 
أما ”بولاك“» و“برجمان“. وكافكا فلم يجدوا لدى أسرهم الدعم 
الادي والعلمي» الذي من شأنه ضمان اختيار حر لوظيفة المستقبل. لم 
پشعر آحدهم برغبة في توظیف موهبته اللغوية لصا خ التلاعبات اللفظیة 
للمحاماة. فضلوا في هذه الحالة ما آنبم مضطرون لمارسة أي وظيفة- 
اختبار أحد العلوم الصاعدة؛ لیقدموا شيا مفیدا. دون الخضوع 
لرغبات بيروقراطية متحجرة أو زبائن متعنتین. لا نعرف من صاحب 
الفكرة» ولکن جاء القرار الحاسم بعد الحصول على 
شهادة "الاتورا" بوقت وجيز: قرر الثلالة البدء في دراسة علوم الكيمياء 
معا. تجمع الثلاثئة أمام معهد الكيمياء الألاني الكائن في 
زقاق ”كرانكنهاوس جاسه" رقم ۳ يوم الأول من أکتویر عام ۰۱٩۰۱‏ 
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صادف اليوم الذي حصل فيه كافكا على حق المواطنة في براغ. كان 
البروفسور "جیدو جولدشيت“ ي انتظارهم. 

كان عنوائا شهيراء إذ حصل هذا اليهودي المعتنق للمسيحية على 
جائزة للعلماء النمساويين "جائزة لیین" ويعد العمل تحت إشرافه 
دفعة مستقبلية هامة. ولكن اتضح أن تفكير الشبان الثلالة قد انسم 
بالسطحة. صحبح لبم تعرفوا على شكل العامل الكيميائية الحديثة 
خلال رحلتهم الدرسية إلى معرض الستحضرات الطبية قبلها بجخمس 
سنوات» كما كان الدعم العلمي متاحًا بشکل آساسي؛ إذ تقدم 
البندئون شخصيًا إلى رئيس العهد ليوافق على دخوطم. ولکن لم يفهموا 
أن الكيمياء ليست للحفظ فقط -كما تعودوات بل 
للممارسة. ”التدريبات الكيميائية"» أي خمس عشرة ساعة من الوقوف 
في السمل. والتعامل مع أنابيب الاختبار» والتدريب على روتينيات 
تقنية» لا يعرفها أي منهم بشكل Úa jai‏ عن ساعتين 
من "التدریب التنوع" في الفيزياء التجريبية. كافكاء الذي قدم نفسه 
في ”نوردرناي“ بوصفه ”طالبًا للکیمیاء۰۳ كان أول المستسلمين: 
حول بعد DU‏ أسابيع إلى كلية SAH‏ وقرر "بولاك" دراسة مادنه 
الفضلة تاربخ الفن. تحمل ”برجان“ فصلين دراسيين في المعمل» 
وحصل على أفضل الدرجات» ولكنه لحق من سبقه وتحول إلى دراسة 
الفلسفة. كان Gys‏ محدودًا في فرص اختياره» لاله معفى بحكم حالته 
المادية من المصروفات» وعليه في المقابل تقددم أسباب لقراراته. 

كانت تجربة جديدة على كافكاء ولا أهمية أكبر من سياقها: أول 
تجربة فشل حقيقية» وليست مفترضةء وكان عليه التعامل معها والدفاع 
عنها في مواجهة نظرات آفراد عائلته. ما كاد أن ينال حرية الاختیار» 


فففا 


ليجد نفسه مدا نحت ضغوط متجددة من أجل التكيف مع الواقع: إن 
فشل في تقدم فكرة مبتكرة وواقعية عن مستقبله الوظيفي» فسيصعب 
رفض النصائح الحسنة التوايا التي يقدمها له الحامون في العائلة. ظل 
كافكا يتنظر هذه الفكرة» التي لم حضره فقرر إنباء هذه الناقشات 
الزعجة. ولو بالتحويل الشكلي إلى كلية الحقوق. 

كتب كافكا إلى أبيه لاحقًا أن حرية اختيار مستقبله الوظيفي كانت 
حرية halb‏ 1 يتمكن من الاستمتاع بهاء نظرًا للضغوط العائلية 
وضعف شعوره بقيمة ذاته. كانت هذه حقيقة: لم يكن للشاب -صاحب 
الثمانية عشر عام أي تصور واضح للشكل الاجتماعي لستقبله 
الوظيفي» ‏ ينخيل أن اجتمع لديه فرصة عمل مفيدة له» یکون فا دور 
بخلاف الحفاظ على الوضع الاجتماعي. لم پتخلص ولسنوات من قناعته 
أنه لا توجد وظيفة مناسبة له" 

ولکن لم يكن هذا الضعف مستشريّاء كما اعتقد کانکا لاحقًا في 
تقييمه. كان الطالب الشاب يفرق بدقة بين ما يثير اهتمامه ومالا پثبر 
اهتمامه. لم يكن على استعداد لإخضاع طاقته وحبه للمعرفة لسلطة 
المتطلبات العملية للحياة الوظيفية. لو أن والديه أخذا وقثا أكبر في 
الشهور التالية لمتابعة تطوره» وكانت لديهما العرفة المطلوبة» لاکتشفا 
أنه كان يحضر امحاضرات الاجبارية في كلية الحقوق. في حين أنه رافق 
باهتمام صديقه ”أوسكار بولاك"» لسماع محاضرات عن ”تاريخ الفن 
الألماني“ أو ”تاريخ المعمار“. كما تعرف كافكا على أكثر الشخصيات 
تفردًا في جامعة براغ الالانیف الفيلسوف والأديب ”كريستيان فون 
إرنفيلز“» الذي شارك في تأسيس النظرية الحشطالتية» حضر محاضراته 
التي كانت تمتد لأربع ساعات عن ”الفلسفة العملية“» إذ كانت 
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اغاضرات في الفلسفة ملزمة للحقوقيين» ول يحزن كافكا لذلك 
بالتأكيد. 

المناقشات العائلية التى دارت حول البداية الدراسية المضطربة 
لكافكا لم تترك أثراء ولكنه شعر عقاومة بالتأكيد؛ خاصة حينما أعلن 
بعد مرور فصل دراسي واحد عن ضجره من تاريخ القانون الروماني. 
كانت أولى محاولاته اخاسة للخلاص» وترك السبل الممهدة ليقرر 
مصيره بنفسه. ول تكن محاولة محكومًا عليها بالفشل التام» إذ كان 
لنموذج "بولاك" القوي وتشجيعه له دور حاسم. تنوع موضوعات 
محاضرات كلية الآداب» التي زارها كافكا في الفصل الدراسي الصيفي 
لعام ۱٩۰۲‏ يؤكد على ذلك: محاضرات في تاريخ الفن وتاريخ 
الأدب» وعلم النفس» والتدرييات النحوية والأسلوبية» فضلًا عن 
محاضرة حول "جمالیات الدراما الوسيقية" التي زارها كافكا -ليس 
لاهتمامه بالوضوع رعا- ولكن ليشاهد ”إرينفيلز“ اللطيف والسلي في 
أثناء التدريس. استفرفت مُجملا خاضرات التي زارها في هذا الفصل 
الدراسي نحو نسع وعشرین ساعة - إنه عبء يوازي في حجمه امجهود 
الذي بذل في الرحلة الثانوية» لیثبت للجميع أنه جاد فیما بفعل.* 

ولکن تراجع هذا احماس سريعًاء وکان لذلك أسباب مقنعة 
ولکن لم یفهمها والداه. كان له اهتمام -ليس محصورًا- ولکنه متزاید 
بالأدب. ول یتخل عن فكرة أن وظيفة الستقبل يجب أن یکون ها علاقة 
بهذا الاهتمام. ولكن اصطدم حلمه بواقع الجامعة الأليم» لأن ما كان 
يطلق عليه علم الأدب هنا بدا له بائسًا وبلا أي إهام» غا جعله يفكر في 
هروب bat‏ بعد مرور شهور قليلة. 
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تحمل شخص يدعى ”أوجست زاور“ المسؤولية الأكبر عن هذه 
الدوامة: أستاذ جامعي ذو سلطة طاغيةء تحكم في الدراسات الجرمانية 
في براغء وكان له تأثير على السياسة التعليمية ممتد إلى خارج حدود 
منطقة بوهيميا. كان "زاور" معروفا بوصفه المؤسس لمشاريع إصدار 
أعمال Zul‏ كبيرة (مثل أعمال "جریلبارسر" و "شتیفتر")» وصاحب 
فكرة ورئيس تحرير مجلات علمية (”العمل "GUN‏ "آویفوریون")۰ 
Yes‏ سوليس آخرا- زوج الشاعرة البراغية الشابة ”هيدا زاور“ (والتي 
كان والدها ”ألويز ریزاخ" متخصصًا في الدراسات الكلاسيكية» 
وأشرف على امتحان "الاتورا" الذي اجتازه كافكا“. ترجع 
شهرة ”زاور“ في الأوساط البرجوازية الألمانية في براغ 
إلى "معرکته" التي خاضها لحماية "الکیان الألماني“ من التجاوزات 
السلافية. كان يتعامل مع تاريخ الأدب بوصفه جزءًا من علم الشعوب» 
وكأن التصوص الأدبية تعكس طبيعة "الفصیل" الألماني فقطء وصفات 
المناطق التي یسکنونا - كان هذا دومًا السياق الذي استدعاه للتأكيد 
على استقلالية الأدب النمساوي. هذا ما سمعه كافكا أيضًا في 
محاضرات "زاور" عن ”تاريخ N‏ وسريمًا ما شعر 
بالنفور من هذا التأكيد المستمر والتطاول على إنجازات الثقافة الألمانية» 
لدرجة أنه قرر الذهاب إلى جامعة أخرى» أو التخلي عن الدراسات 
الجرمانية تمامًا. كتب عنها إلى ”أوسكار بولاك“: "فلتذهب إلى 
الجحيم."» وقدم تبريرا لصبه هذه اللعنات اللاذعة على 
البروفسور "زاور" الذي _“رحه ال" قد "تجاوزه فرانز کافکا 
(ولكن ليست هذه اللعنات موثقة للأسف).* 

أدرك أنه لن یتعلم ES‏ عن الأدب على آيدي هؤلاء الوظفین في 
خدمة مدرسة القومية الألانیف ولكن ظل كافكا حائرًا أمام قضية 


A. 


العواقب الترتبة على ذلك. كان "باول كيش“ - أحد الإخوة 
الأربعة "للصحفي الرحالة" "هوجو أرفين کیش" - هو الوحيد من 
فصله الذي تجرأ واختار الأدب بوصفه تخصصه الأساسي. ظل كافكا 
على اتصال بصديقه "باول" الذي بدت عليه اهتمامات أدبية al‏ 
تطورت إلى صداقة ها طابع صبياني» وحينما قرر "باول کیش" بعد 
مرور فصلين دراسيين استكمال دراسته في ميونيخ. كان كافكا على 
استعداد لرافقته. ولكن تعددت أصوات الناصحين باسم الحكمة في 
صيف هذا العام ۰۱۹۰۲ إذ تعرف والداه في أثناء عطلة صبفية قصيرة 
في ”ليبوخ“ على بر ”إلبة“ إلى طبيب أرياف من "تریش"» وقضيا 
عنده بضعة أيام. كما استعان كافكا بخاله ألفريد لوني. الذي جاء في 
زيارة للعائلة» رئيس السكك الحديدية في مدريد وصاحب الخبرات 
الدولية؛ الذي توجه إليه "بطلب عجیب. بل أيضًا سؤال عن إمكانية 
الساعدة؛ وقيادتي إلى سبيل لبداية جديدة ماما" 

لم يتمكن لوفي من تحقيق طلبه في هذه المرحلة بعد» ولكن ليس من 
الصعب التكهن بأن رجل الأعمال العملي لم ينصحه بالاستمرار في 
الدراسات الجرمانية» ولا بترك منزل الوالدين قبل التوقيت الناسب 
لذلك. ۸ جد أي مساندة لأي حلول جنرية من ”أوسكار 
بولاك" cbal‏ الذي فضل مبدئيًا البقاء في براغ ول جسم بذلك أموره 
إلا في اللحظات الأخيرة. طلب كافكا في يوم ۱۳ أكتوير جوارًا للسفر 
إلى میونیخ» وصدر بعد مرور أربعة أيام. ولكن غادر القطار من دون 
كافكاء لأنه عاد إلى المدرجات الخشنة لقاعات احاضرات. حملت دفاتره 
عناوينَ مختلفة: قانون الإلزام» والقانون الخاص الاألانی» وقانون 
الكنيسة» والقانون الدولي. فاجأ u‏ وعاد إلى الکان المتوقع منه أن 
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تعد جامعة براغ -الأقدم في وسط أوروبا- حالة سياسية وتعليمية 
فريدة من نوعها؛ لأنها تكونت منذ عشرين Úle‏ وقتها من مؤسستين 
مستقلتين قانوئاء تعملان مما على مساحة ضيقة: الجامعة الألمانية شارل 
فرديناند» والجامعة البوهيمية شارل فرديناند» لم يكن هناك بديل هذا 
الانقسام» إذ أصر التشیکیون على حقهم المكفول دستوريًا بالمساواة في 
استخدام لغتهم في التعليم» بينما زادت حاوف الجانب الألاني من أن 
تزايد عدد الطلاب التشيك سيؤدي إلى تسليم جامعة شارل بالكامل 
إليهم. كانت المصيبة الأقل حجمّا هي مساعدة التشيك على أن يكون 
هم جامعة خاصة بهم ومقر ثقاني قومي جدید. بعد تشييد المسرح 
القومي الجديد في شكل مبهر. 

تحدئت الصحافة عن ”انقسام“. في حين أن الجانب الألماني لم 
يفكر في التنازل طواعية عن أي موارد» بل كان على استعداد للموافقة 
على إنشاء جامعة براغية ثانية» على أن تسمی هذه الجامعة إلى العثور 
على موارد آخری." كانت الحجة المذكورة أن معاهد العلوم الطبيعية 
بتجهيزاتها المكثفة لا هکن تقسيمهاء فضلا عن استحالة تقسيم الجهاز 
الإداري» واللجوء إلى مضاعفة عدده. كما زاد الاحتياج إلى القاعات 
وغرف الوظفین. والتي لم تكن متاحة بالقدر الطلوب في منطقة البلدة 
القديمة. لم ببق في النهاية خيار سوى القبول وعلى مضض- بالاستخدام 
الشترك لأهم المباني: مينى "کارولینوم": بوصفه الینی EII‏ 
الاصلي. ومبنى "کلیمیتینوم". الذي اشتمل دوره الثاني على المكتبة. 
حدث في أثناء سنوات دراسة کافکا أن الخطوط الفاصلة كانت تمر 
بمنطقة الدرج في المباني. لم تتحسن العلاقات المنوترة في هذه الظروف؛ 
لأن التقارب الحتمي التزاید ”مع الآخر“ كان من شأنه تصعيد رغبة 
واضحة في إقامة الحدود. توصلوا في مينى "کلیمینتینوم" إلى حل 
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طريف. ألا وهو دخول الطلاب الألمان والتشيك من بوابات مختلفة: 
مجموعة من ناحية زقاق ”أيزن جاسه" والأخرى من منطقة ”أوبست 
ماركت“. تناوب الجانبان في استخدام قاعة الاحتفالات بحسب الأرقام 
الفردية والزوجية» وتم تطبيق النظام نفسه في استخدام المكتبة الجامعية. 
وصل عدد الطلاب في الجامعة التشيكية مع بداية القرن العشرين 
إلى ۳۱۰۰ طالب أما الجامعة الألانية فوصل طلابها إلى ۱۳۰۰ طالب » 
وكان من المفترض بقاء هذه النسبة على وضعها مع بقاء حالة الانقسام. 
ظل المستوى العلمي للكليات الألمانية أفضل ie‏ إذ جرى تعيين 
الأساتذة في الو ظائف الشاغرة من جيع البلدان الناطقة باللغة الألمانية» 
ومثل ذلك ضرورة؛ لأن كثيرًا ما كان الأساتذة الألمان يغادرون المدينة 
بعد وقت وجيز؛ لعدم شعورهم بالارتياح في هذه العزلة اللغوية. أما 
النخبة الحدودة مجموعة التشيك العلمية فأخلصوا لعاصمتهم» ولكنهم 
ظلوا في مكانة أكاديمية أقل على المستوى الدولي. زاد على ذلك نزعة 
القوميات الناشئة إلى رؤية الآخر من خلال الذات: وهي رؤية محدودة» 
كانت سريمًا ما تتقلب فکرا إقليميًا ضیقا. ظهر عند النشيك أكثر من 
الألمان. من كان يدرس الجرمانيات في الجامعة التشيكية مثلّاء تعرف 
على نقاط التلاقي بين الأدب الألماني والأدب التشيكي, أما دراسة 
الوضوع نفسه لدى البروفسور "زاور" يحوله إلى جزء صغير من 
البحث الشامل في ”الحضارة“.* كانت كثرة المواد التعليمية WUY‏ 
مؤشرًا للتفوق» وم تقدر الكليات التشيكية على النافسة في هذا 
السیاق. حتى بعد مرور عدة عقود. لم بصدر كتاب عن القانون الخاص 
الروماني باللغة التشيكية إلا في عام ۰۱۹۰۱ وكتاب تعليمي في قانون 
العقوبات إلا في عام ۰۱۹۱۲ ۸ يربط في هذا التوقيت شيء بين 
الجامعتين سوى الاسم ذي الرمزية العظیمة بعد إعلان قیام ابحمهورية 
YAY‏ 


التشيكوسلوفاكية تمزق هذا الرابطء وم يسمح إلا للجامعة التشيكية 
بحمل اسم مؤسسها "شارل الرابع “.1 

عرف كافكا لحظة دخوله لأول مرة في أكتوبر ۱٩۰۱‏ قاعات 
احاضرات الكثيبة والباردف أن ما ينتظره هنا ليست مجرد "قائمة من 
احاضرات" (كان مصطلحًا جدیدا (UL‏ كانت العلاقات بين أعضاء 
هيئة التدريس والطلاب متشعبة وأكثر قربًا مقارنة بالدرسة الثانوية» 
كما أن الحياة الأكاديمية كانت -مقارنة بالوقت احاضر- نجري في وسط 
اجتماعي محدود: كان معروفا من بزور أي محاضرات. ومن المشاركون 
في الاتحادات والاحتفالات والمجموعات - يتم تسجيل كل شيء» ds‏ 
يكن مجرد السباحة مع التيار بهوية مجهولة هو الطلوب. أو ذا فائدة في 
جاح الحياة الجامعية. 

ليست الحياة الطلابية Gy‏ قضاه على هامش بداية الحياة العملية» 
بل كانت تمثل شكلًا اجتماعيّاء له قواعد ونظم تحكمه» الانسحاب منها 
كان سيترتب عليه انعزال كافكا الكامل. اتحادات الطلاب العديدة كانت 
جزءًا من حياة طلاب الجامعة الباحثين عن حالة جدال. عثرت هذه 
الاتحادات على هويتها الجمعية في العديد من الطقوس الصاخبة المقامة 
die‏ كان من أهم هذه الطقوس التجول في تجمعات كبيرة أيام الأحد 
بزي موحدء وهو ما كان يطلق عليه "الترهة". كما بذلوا قصارى 
جهدهم من أجل الحفاظ على تجانسهم الوطني والديني. كان لدى كافكا 
فكرة عن ریات الأمور في مجموعات الرجال هذه من 
خلال "مجموعات التلامیذ" السریة» ول تكن هذه التجارب جذابة 
بالقدر الذي بجمله يرغب في الانضمام إلى هذه الاتحادات الطلايية = 


YAE 


حتى إن كانت يهودية» كانوا يطلقون فيها الأغاني» ويتبارزون فیها» 
ويتناولون فيها الجعةء كله بحسب "الأوامر الصادرة*. 

ما أثار اهتمام كافكا بشكل أكبر منظمة أكثر ثمولية» كانت معنية 
عصاخ الطلاب» ودعم المعرفة العامة» والشؤون الثقافية» أطلق عليها 
اسم "قاعة القراءة وإلقاء الخطب للطلاب الألمان ببراغ أو الاسم 
الختصر "القاعة". كانت تجمعًا لا يرى فرفا بين الانتماء إلى اطيئة 
نفسها أو إلى ”الاتحادات الطلابية“ الحرة» الفيصل هو الإسهام الفردي. 
كان لانحاد القاعة توجه قومي ألماني بالطبع» واعتبر نفسه قلعة ثقافية في 
مواجهة التأثير المتزايد للتشيك. ولكنه كان طابعًا GUT‏ متحرراء تحكمه 
مبادئ عام ۰۱۸4۸ ولا يمكن جمعه مع خيالات معادية للسامية أو 
عنصرية: حملت شعار ”الحرية الألمانية “» وكان شمارا مناسبًا لليهود 
المثقفين الواعين بالتقالید الذین كانوا يعيشون في حيط البلدة القديمة. ل 
ينضم الطلاب ذوو التزعة الألانية الشوفينية إلى اتحاد القاعة» بل نظموا 
مجموعتهم في اتحاد آخرء أطلق على نفسه اسم "جیرمانیا" يعد IE‏ 
موازيًا كان قد انفصل قبلها بعشر سنوات عن اتحاد القاعة» ووافق على 
وجه السرعة بإضافة "فقرة تخص الجنس الآري“. ما أدى إلى اقصاء 
البهود من العضوية. أما الطلاب القادمون من الناطق الناطقة باللغة 
الألمانية في شال بوهيميا ومورافيا والسودیت» فشعروا بانسجام في هذا 
الاحاد. 

آمن کانکا من هولاء في اتحاد القاعف ول پتردد للحظة في 
الانضمام الیه. نقدم بعد التسجیل في الجامعة مباشرة إلى EA”‏ 
الاتحاد“. التي كان مقرها في شارع "فردیناند شتراسه" ("نارودني 
نرشیدا" باللغة التشيكية)» وقع على الاستمارة ودفع آربع کرونات 
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رسومًا للتسجيل. عُلَّقَ اه على سبورة سوداء تخص الاتحاد لمدة أسبوع 
للتأكد من صحة انتمائه الوطني. وجهّت إليه بعد ذلك في منتصف 
نوفمبر دعوة للقاء داخلي» وكان الطلوب الوقوف مع Zu‏ الأعضاء 
الجدد ببزة سوداء أمام لوحة الاتحاد ليؤكد ,عصافحة وكلمة شرف 
على "ولائه الألماني“ - كان طقسا منظمًا في تفاصيله بدقة في لائحة 
الاتحاد. ارندی بعد ذلك -وكما هو متبع في الاحادات الطلابية- شريطًا 
على صدره. يحمل الألوان الثلاثة الأسود والأمر والذهبي» وتاريخ عام 
۸ ارتدی كافكا هذا الشريط أكثر من مرة في مناسبات احتفالية» 
وني الشارع أيضًا. نتذکر المربية أنه دخل عليها ذات مرة في المطبخ 
بشريط الوطنية الألمانية ليودعها " بتحية ضار vo‏ 

م يتقبل کافکا الطابع الأبديولوجي لدوره الجديد فحسب. بل من 
الوارد أيضًا أنه مال إلى استعراضه العسكري - لقد نشأ في die‏ اعتاد 
ظواهر مثل البزات الرسميةء والاعلام ورمزية الألوان. كانت تتمتع 
ببراءة ماء وتأثيرها الدعائي الثبر كان له أهمية لا بأس te‏ ولكن لم يركز 
كافكا على هذه اللعبة» مثل صديقه "باول کیش" مثلاء الذي كان 
يتبختر بعد اجتيازه امتحانات شهادة ”الأبيتور“ بالزي الرسمي لاتحادات 
الطلاب. تعزيز هوية الجموعة وتنشيطها من خلال إقصاء الآخرين 
والتقليل من شأنهمء كانت فكرة غريبة عليه. كانت الندية تثير ملل 
كافكاء اعتبرها بلاء» وم يعرف السعادة بها على الإطلاق. 

en‏ أن اللقاء بشخصيات BE uke‏ في 

اد ”القاعة“ الليبرالي أمر واردء خاصة المجموعة القيادية» مجلس 
be‏ الذي تكون من طلاب من النخبة. كان همهم الأكبر هو إظهار 
هويتهم الألانيةء كانوا بحاجة إلى أصوات أعضاء الاحاد» ودعم 
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الأساتذة الألمان ذوي الترعة الوطنية الألمانية» وكان بعضهم أعضاء 
شرفيين في اتحاد القاعة» وم يرغبوا لذلك في ظهورهم بوصفهم 
أشخاصا تقبل بأنصاف حلول. من الطريف أن يظهر قريب لكافكا -ابن 
عمه الأكبر- بوصفه متحدنًا بارعا ومخططًا متحمسا: إنه طالب الحقوق 
الذي يكبره بعامین» برونو كافكاء الذي حصل على درجة الدکتوراه 
في عام ١404‏ (خرج في العام نفسه من الطائفة اليهودية): وتقلد 
مناصب قيادية. كان فرانز يكن لحيوية هذا الشخص الناجح حمن الفرع 
الوجيه لعائلة كافكا مشاعر الإعجاب عن بعد» في حين أن برونو لم 
يعر القادم الجديد ال هادئ أي اهتمام. "١‏ 


لم يكن للأعضاء الفمسمائة في اتحاد "القاعة" علاقة بالقیادات إلا 
في المناسبات الرسمية» أما الحياة الاجتماعية فكانت تجري أحدائها 
في "أقسام" تجمع فيها عشرات الطلاب أصحاب الاهتمامات المشتركة» 
حيث كانت العاملات iey BI‏ حتى إن ظلوا يستخدمون اللغة 
الرسمية الملزمة. انضم كافكا إلى "قسم الأدب والفنون“. على الرغم من 
إناحة المشاركة في أكثر من قسمء إلا أنه غالبًا لم يشرف "قسم الحقوق 
وعلوم الدول" (حيث كان ابن عمه يقود المجموعة) بزيارة واحدة 
ينطبق ذلك أيضًا على أقسام المندسة والطب ولعبة الشطرنج والمبارزة. 

التقی طلاب الأقسام المختلفة في مكتبة اتحاد القاعة الغنية بالكتب 
والنظمة بعنایف إذ كانت als‏ التبرعات من جيع أنحاء المنطقة الناطقة 
باللغة الألمانية. على عكس مكتبة الجامعة قدمت أحدث الإصدارات 
الأدبية» إلى جانب ستمائة جريدة ومجلة وشرائح الخبز الدهونة بالزيدة 
الغنية» التي كان يعدها أمين المكتبة. من المؤكد أن هذا الخزون JUN‏ 
الاح مثل لكافكا أهمية کبری؛ لان ما يملكه في المتزل كان بسيطاء فضلًا 
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عن أن الإصدارات الأدبية الجديدة لم تكن في متناول يدهء بحكم اعتماده 
علی مصروفه من والديه."" ”زول“ ود نی a‏ و“فیلیراندت“» 
و“تولستوي”» و“زودرمان”“» و“هاوبتمان“» و“إبيسن": إا الأعاء 
الق احتلت قمة قائمة أكثر الكتب ”الأدبية“ استعارة من مكتبة القاعة» 
ومن المؤكد أن هؤلاء الأدباء هم مادة أحاديث الأعضاء الخمسين في 
القسم الأدبي. وجد كافكا هنا فرصة لفتح أفقه الأدبي» والانشغال 
المكئف بأحدث التوجهات» بعيدًا عن مقترحات التربية الوطنية Us‏ 
حارس الفن. كما تعرف إلى طلاب من تخصصات مختلفة» ما كان 
ليلتقي بهم في قاعات احاضرات -بعضهم من كلية افندسة- وتجمعوا 
ليهتموا بتنمية معارفهم. 

نظمت أقسام اتحاد "القاعة" نفسها كأنها اتحادات قائمة بذاتها: 
كان هناك رئيس ونائب» وأمين خزيئة» وشخص مسؤول عن US‏ 
محاضر الاجتماعات الرمية. كما تولى شخص في كل فصل دراسي 
مهمة التواصل مع الاحاد» كانت مهمته "نقل أخبار الأدب والفنون“› 
وأخيرًا شخص مسؤول عن الشؤون الإعلامية» مهمته الاعلان عن 
الفعاليات الرسمية في الجرائد الرسمية في الوقت الناسب. 

نظم قسم الأدب والفنون العديد من هذه امحاضرات والقراءات في 
أثناء الفصل الدراسي. دعا إلى الحضور ضیوفا CUl‏ وسيدات» اعضاء 
القسم أنفسهم كانوا يلقون هذه احاضرات (ما فسر اسم "حاضرات 
اتحاد القاعة“). وثقت المحاضر المناقشات التي تلت هذه احاضرات في 
شكل مختصرء ولكنها لا تذكر تعليقات لکافکا. " يبدو أن تحفظه قد 
أثار بعض التعجب في هذه الدوائر أيضاء إذ كان هناك اقتراح مازح 
بإنشاء قسم فرعي تحت مسمى ”الحياة الخفية“.؟! ولكنه من المؤكد أنه 
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خرج أيضًا عن دور الراقب المعتادء إذ وقع عليه الاختيار ليكون 
السژول الإعلامي عن الفنون في الفصل الدراسي الخامسء Úle‏ 
لصديقه "آوسکار بولاك“؛ الذي غادر براغ وقتهاء ثم المسؤول 
الإعلامي عن الأدب في الفصل الدراسي السادس. 

لا نعرف Éd‏ عن كيفية مارسته هذه الهام» ولكن تعكس هذه 
التوليفة غير المتوقعة اهتماماته بشكل دقيق. اهتم كافكا في مراحل 
دراسته الأولى اهتمامًا ÚS‏ بالفنون التعبيرية» وم یر اللغة الأدبية 
بوصفها مجال تحقق هويته الأوحد. بل ظن نفسه موهویّا في الرسم» 
وكان Su‏ هوامش دفاتر انحاضرات برسوماته. كتب لاحقا بجنین ساخر 
أنه كان "رساما عظيمًا“ في بوم من الأيام» وأن خصص الرسم 
المدرسية قد أفسدت موهبته» تلك الوهبة التي منحته لفترات شعورا 
بالرضا الكامل. *' 


ليس غريًا أن يكون موضوع المحاضرة الوحيدة التي كاد كافكا 
يلقيها في سنوات دراسته عن موضوع فني معاصر» ولیس عن موضوع 
آدي. لقد تأثر» مثل سائر المواطنين المثقفين من caka‏ بالرسومات 
اليابانية والتقوشات الخشبية الملونة» التي قام الخطاط وصاحب الحرفة 
الفنية Jaf’‏ آورليك" -البهودي القادم من براغ- بإبداعها أو جلبها من 
الیابان. وعرضها بشكل أثار الانتباه في معارض وحاضرات مصحوبة 
بصور ضوئية."' أثارت عروض "آورليك" حماس أنصار مصلحي 
الحباة: بعد أن كانت الرؤية السائدة أن "الترعة اليابانية“ مجرد بدعة 
فرنسية» بدا أن منهج مجلة حارس الفن» الذي سعى إلى إصباغ الحياة 
اليومية بصبغة جمالية» قد تحقق في اليابان على نحو يحتذى به. 
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لدينا مؤشرات قوية إلى أن المناقشات التي دارت في "قسم الأدب 
والفن" حول الأوراق اليابانية قد اتخذت سريعًا توجها ناقدًا للحياة 
التمدنة. قبعد محاضرة متحمسة ألقاها طالب الحقوق والرسام "ماکس 
هورب" -صاحب العشرين عامًا- في نوفمبر عام ۱۹۰۲ 
عن ”أورليك“ اتخذ "آوسکار بولاك" بعدها بأسبوعين خطوة تالية 
وقدم الموضوع من منظور إصلاحي. نجد في محضر هذه الجلسة المكتوب 
بأسلوب غير حرني: "انطلافّا من المعرض الياباني للسيد ”إميل 
آورليك" يتحدث السيد "بولاك" عن عجز هذا الزمن عن الحس 
الجمالي» إذ نرى الجمال فيما هو بعيد عناء ولكن لا نرى ما هو حولنا 
في الطبيعة القريبة. يتحدث „ol‏ عن عجز الثقافة -الثقافة بوصفها 
عكس الحضارة- ويظهر مدى تقدم اليابانيين في هذا الشأن." لا يوضح 
احاضر مدى مشاركة كافكا في النقاش الذي دار بعدهاء ولكننا نجد مع 
نباية الجلسة علائا مفاجمًا وعفويًا منه عن محاضرة ينوي إلقاءها ليضيف 
إلى محاضرة صديقه "بولاك" مناقشة في جوهر الموضوع: عنوان 
احاضرة "الیابان ونحن "۰ ببساطة وطموح في الوفت ذاته. 


لم يفو کانکا بوعده. ولکن بظهر هذا الوقف قدرته على 
التحمس لقضية ما دامت تلمسه عن قرب وقدرته على ar‏ عن 
حالة الدفاع الاجتماعية التي كان يعيشها - لدرجة أن سلوكه هذا جاء 
في حضور سيدة» الفتانة "یدا فرویند". التي سيلتقي كافكا بها لاحقا 
أكثر من مرة. جاءت لحضور محاضرة "بولاك" بوصفها ضيفة» وكانت 
ها تعليقات على المحاضرة. ولكن BU‏ كل هذه الإثارة؟ كان كافكا يدرك 
بالطبع أن الأعمال الفنية اليابانية ليست مجرد تعبير عن الحياة» وأن 
التقنيات الفنية التي تعلمها تعلمها "آورليك" في اليابان ليست أقل تعقيدًا مما 
كان يدرس في الأكاديميات الأوروبية. "آوتامار و" و"هیروشیجع 
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و“هوكوساي“ لم يكن هؤلاء مجرد ”رسامين للطبیعة" مثلما نتعت 
المطربين المبتدئين بأنهم "مطربو الطبيعة“. كلفتهم آعماهم عناء كبيرا» 
ولكن تتميز هذه الأعمال ببساطة آسرة» حيث يبدو الجانب التقني للفن 
مُلغى تمامًا. تكفيهم حركة وحيدة لينفذوا إلى جوهر شخص أو مشهد 
في الطبيعة. كما أن للوحاتهم "سطخا منبسطًا“ خاصًا يوحي بتميز من 
الدرجة الثانية» تميز الاختزال الأقصى. قرأ كافكا قبلها بعدة أيام في 
تقرير حرره ”أورليك“: ”قدوتېم في تصوير ما هو جوهري» كلما 
كانت الأدوات بسيطة. زاد تركيز الفنان» وتقدير أعماله. بستفرق 
التفكير وفّا طويلاء والرسم وتنا قصيرّاء إذ تتكون الصور -الصور 
الأشهر على الإطلاق!- من بضعة خطوط قليلة بالفرشاة.“"" بمكننا 
تقييم الرسومات التي خلفها كافكاء خاصة رسوماته بشخصياته الشهيرة 
المتكونة من خطوط قليلة» بوصفها محاولات ناجحة لاتباع نزعة 
الاكتفاء بالحد الأدن» في شكل خاص به. رعا عرف كافكا في مواجهة 
الفن الياباني لأول مرة الفكرة الحررة أن اختيار الأشكال الفنية البسيطة لا 
يعني بالضرورة الانحدار إلى "الفن الشعبي “. كانت هذه خطوة هامة 
تجاوزت الطابع التعليمي المتحذلق مجلة حارس الفن - وان كان كافكا لم 

بصل بعد لتصور حول كيفية نقل هذه الأفكار إلى عا اللغة الأدبية: 
لم يكن ذلك هو الدافع الوحيد الوثر الذي قدمه قسم الأدب 
لكافكا في خريف عام ۰۱۹۰۲ ظهرت في الجلسة التأسيسية -التي كانت 
ُعقد مع بداية الفصل الدراسي- وجوه جديدة: أول دفعة بعد كافكاء 
خريجو مدارس في بوهيميا ومورافياء من بينهم البعض من هم من 
المدرسة الثانوية في منطقة البلدة القديمة» رما كان يتذكرهم قليلًا. طالب 
حقوق ذكي للغاية» اجه "فیلیکس ah‏ من اغتمل أنه حضر مع 
كافكا حصص الدين المشتركة بين فرقتين دراسيتين» أو رعا قد نحه في 
ya‏ 


المعبد اليهودي. كان ”فيلتش“ هذا صديقًا لشخص جديد أيضاء شاب 
لبق ولافت للأنظار: انمه ماكس برود» BEER‏ بدا 
مثل قزم بحكم جسده الضئيل وكتفه غريبة الشكل بعض الشي»» ما 
عزز من غرابة هذا الشخص ارتداژه لنظارة مثبتة en‏ 
مثل عنام وهو مالم یتسق مع ملاحه الشابة الناعمة. 


لم تثقل کاهل برود فیما یبدو أي مشاعر نقص؛ كان بشعر 
بالراحة وسط بعض الأصدقای الذين ألفهم من الدرسة 
الثانوية " شتیفان جیمنازیوم "۰ والذین حضروا معه إلى الجامعة. شارك 
بحماس في مناقشات أول اجتماع لقسم الأدب» في توفیت لم يكن قد 
حلف اليمين بالاخلاص الألاني بعد. تبرع للقيام ,مهمة التغطية 
الإعلامية للأحداث الفنية وكتابة الخضرء كما أعلن عن إلقاء محاضرة» 
يبدو أنها كانت جاهزة لدیه. إذ أعرب عن استعداده لإلقائها خلال 
أربعة أيام. دارت أقاويل أنه لم يكتفي بذلك فقط» بل شارك أيضًا في 
قسم الوسیقی. حيث تولى مهمة "متابعة الشؤون “IIU‏ وتمت 
الموافقة على مشاركته في حفلة موسيقية أكاديمية رسمية. كان برود الصغير 
يدرس الحقوق. هل أساء تقدير حجم وقت الفراغ الاح مع متطلبات 
الدراسة؟ 

كان معتادًا أن يلقي الطلاب محاضرات عن أعمال أدبية أو 
مسرحية أو معرض فني» حتى الانطباعات التي خلفتها رحلة إلى إيطاليا 
كانت سببًا كافيًا للوقوف على منبر المحاضرة. أما الموضوعات التى أعلن 
عنها ”بولاك“ أو كافكاء فكانت نادرةء YY‏ تطلبت ثقة زائدة في 
النفس وحماسًا UL‏ | تمثل هذه الأمور Gite‏ أمام برود. أراد التحدث 
عما شغله كثيرا في الأعوام الثلاثة الماضية» إلى جانب المذاكرة وحصص 
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عزف البيانو التي لا حصر فا: كانت فلسفة "شوینهاور". قرأ كل كلمة 
من الاصدار الكامل لأعماله في ستة أجزاء عن دار نشر "ریکلام" مارا 
ونكرارًاء وكأنه نص مقدس. كان يحفظ الكثير منه عن ظهر قلب. قرأ 
عن شوینهاون وقرأ كل الكتاب الذين صنفهم شوينهاور بوصفهم 
قادرين على إرضاء القارئ. وهذا ما أراد أن يحاضر عنه: ليس العنصر 
التاريخي لاعماله أو أي موضوع علمي» بل عن الظاهرة في المجمل» 
عن ”قدر ومستقبل فلسفة شوبنهاور“. 

من سوء الحظ أنه لا يوجد نوثيق لساء هذا اليوم» ۲۳ أكتوبر 
۲ الذي سيظل ذا أهمية لكافكا وبرود على السواء. لا حضر ولا 
التدوينات الأصلية للمُحاضر أو شاهد عيان مستقل. وجد برود لاحقا 
صعوية في تصنيف الحدث az‏ ولكنه تذكر أنه هاجم نقد نيتشه 
لشوينهاور بشدة. بحسب القناعة القوية لهذا الشاب الحيوي فان فهم 
الذهب الحتمي لشوینهاور سيترتب عليه استحالة رفضه لأسباب 
موضوعية. فهم نيتشه شوبنهاور من خلال استشهادات. التقلیل من 
شأن من كان معلمه في الاضي له دا أسباب أخرى: التنافس. الشعور 
الزائد بالذات.. A‏ كان. انهم نيتشه في كل الأحوال بعدم الصدق» 
والخبانةء كان نیتشه "تالا ۱۸ 

كانت نبرة عنيفة» لم يرغب حتى کافکا الحذر في قبوها Éko‏ لم 
يمض على صيفه الذي قضاه مع نيتشه وعمله زرادشت سوى عامين - 
هل يريد هذا الشاب إقناعه الآن بأن كتاب القرن هذا من صنع محتال؟ 
اعترض كافكا وعارض. ولکننا لا نعرف إن شاركه الحاضرون الرأي » 
كان "بولاك" حاضرًا في الأغلب. ولكن ۸ يهدأ له بال. وواصل 
الحديث مع برود بعد انتهاء احاضرة إذ خرجا Úe‏ في هذه الليلة 
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الممطرة والباردة. ليوصل كل واحد منهما الآخر إلى متزله» يذهبان إلى 
شارع ”شان جاسه“؛ ثم إلى شارع "سیلتتر جاسه" مرارًا وتکرارا. 
تحدثا عن الفلسفة والأدب» وتشاجرا حول علاقة الفن بالحياة. 

للمرة الثانية وخلال سنوات قلیلت. للمرة الثانية بعد التقرب 
إلى " آوسکار بولاك" يعيش كافكا ظاهرة إنسانية تناقض جيع تجاربهء 
التي أظلمت أرجاء عاله النفسي. ما يلتقي به في هذه اللحظات مواهب 
متعددة» لا تقوم باستهلاك وشل نفسها في تأملات» بل تمارس حياتها 
بحيوية» بحيوية زائدة» دون التشكك في قدراتها الذاتيةء وبرغبة وطافة 
تثيران الحيرة. كان من الممكن إِذَا التمتع بالموهبة والحس المرهف 
والثقافة» دون الخرس تحت وطأة هذا الحملء كان من الممكن الحياة 
وسط عالم من الكتب واللوحات والأفكارء دون الانعزال عن واقع 
الآخرين. ظل مصدر الطاقة الذي مح بذلك مبهما وغامضاء ويؤرق 
كافكا ذا الأعوام التسعة عشر منذ فترة طويلة. كانت 
كلمة ”الحيوية“ هي كلمة العصر» التي وصفت الحالة بدقة» وضعت 
موهبة كل من بولاك وبرود التمثلة في حيويتهما باقي الحاضرين في 
الظل. ولكنها لم تكن وحدها احاست. فالاب تمتع بالحيوية» وكذلك 
التلميذ الذي رحل إلى آمریکا خوفًا من شهادة الماتوراء والذي توفي 
الآن. دار السؤال الهم حول كيفية الجمع بين تلك الحيوية والقدرة على 
التأمل في جسد واحده دون أن تقضي الواحدة منها على الأخرى. ۸ 
يقدر برود على تقدم تفسير لذلك. ولكنه أظهر بسذاجة ساحرة أن 
ذلك مکن. كان برود آسراء لأنه كان يدفع بنفسه إلى الأمام» متجاورًا 
كل التناقضات والتضاربات. نعت للتو أكثر فلاسفة العصر تأثيرًا بأنه 
محتال» جرد أنه تحيز لرأي بأسلوب خاطئ. أعلن برود عن حاضرته 
التالية» التي ستدور حول انحياز النقد الفلسفي وافتقاده للموضوعية. 
44 


لقد صدق برود في وعده» وقف يوم ۱۱ يناير ۱٩۰۳‏ مرة آخری 
على منبر قاعة احاضرات. اتسم عنوان محاضراته بالبساطة war”‏ 
الأمور المتعلقة بالنقد" ولکن جاء العدید من الستمعین. هبت رياح 
التغيير على قسم الأدب والفن» وانتشر هذا الخبر في كل مکان. 
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اخوات كافكا من الیسار: فالي؛ وإيلي؛ واوتلا 


تدوينة R‏ اوتوغراف "هوجو برجمان”, ۱۸۹۷ 


rar 


شهادة من للدرست الثاتويت 3 متطقت البلدة القديمة 


YAA 


فرانز كافكا وهو طالب الأبيتور”, ۱٩۰۱‏ 


۳۹۹ 


باول 


كيش 


إيفالد 


بريبرام 


من اليسار: ماكس فانتاء وتو فانتاء إلزه برجمان (مولودة باسم فانتا)» هوجو برجمان» 
ويرتا فانتا 


ماكس برود حوالي ۱۹۰۲ 


زقاق سلتنر جاسه " منزل “الوك الثلاثت" (وسط الصورة) عنوان اسرة كافكا حتى مايو 
۱۹۰۷ 


باول ليبين 


جوستاف مايريتك 2 براغ 


"نعد سرا u‏ 
ولا أريد معرفته." 
“ 7 
جرهارد بولت 


صدرت أول سيرة ذاتية عن فرانز كافكا في عام ۱٩۳۷‏ في براغ 
كانت بقلم صديقه ماكس برود وحملت عنوانًا ثانيا هو "ذکریات 
ومستندات“. لم تكن بالفعل سيرة ذاتية قائمة على أبحاث ذاتية في تاريخ 
السيرة الحياتية وتاريخ الأدب» بل قام برود بتقييم ذكرياته الخاصة» 
ورسائله ومذكراته» مستندًا إلى بعض الأحاديث مع الأقارب D‏ تكن 
بشكل مادف). ومدونات غير منشورة لكافكا. أثارت هذه السيرة 
الذاتية ظاهريًا انطباعًا BY‏ بشرعيتهاء لأا كانت بالشكل نفسه 
للإصدار الأول والكامل لأعمال كافكاء "التصوص المجمعة" في ستة 
essef‏ التي كان قد أصدرها برود في سنوات سابقة. كان برود صديق 
العمر. كان برود هو الناشر» كان برود هو العلق الشرعي» الذي حق 
له وضع خط النهاية مبدئيًا بإصدار عدد سابع من تأليفه. 

أثار هذا التطلع الاحتكاري. الذي عززه أسلوب برود التعليمي» 
شعورا بالانزعاج» حتى لدى القراء» الذين كانوا على استعداد لقبول 
تفسيراته للأعمال الأدبية. كتب النشد ”لودفيج هارد" والذي كان 
صديقًا قريبًا من كافكاء عن أن برود يتصرف في السيرة الذاتية كأنه 


y.o 


وصي: يظهر قلقًا من ترك القارئ مع كافكا وحده." كان رد ”فالتر 
بنيامین" أكثر عنقاء إذ اعتير تفسيرات برود الدينية بلا منطق» 
ودفعه ”جيرشوم شولیم" إلى كتابة مقالة نقدية عن السيرة الذاتية. كان 
هدف نقد "بنيامین" الدمر هو سلوك برود اللاغي لجميع الحدودء وأنه 
يوحد جميع نصوص كافكاء ويقلل في الوقت ذانه من شأن أي تأويل 
آخر للنصوص. لم تنشر هذه القالة النقدية إلا بعد مرور عقودء ولكن 
في حياة برود. بلغت ذروة نعليقانه في أن صداقة كافكا مع هذا الرجل لا 
تعد أبسط أسرار حياته.” 


مثل ذلك استفزارًا يحث على الاعتراض بالطیع» ليس فضل برود في 
إنقاذ معظم أعمال كافكا من الدمار وأخذها إلى النفی حل شك. على 
خلفية هذا الإنجاز -الذي كانت طبيعته أخلاقية أكثر منها موضوعية بدا 
استنكار "بنيامین" كأنه إهانة. هل كان يجب على كافكا اختبار أصدقائه 
بعين أكثر نقدا؟ أجاب كاتب السيرة الذاتية لكافكا ”إرنست بافل" في 
غضب أن هذه الفكرة لا خطر إلا على بال مثقف "قطن عالم e ASY‏ 
وليس على دراية بقوانين المعايشة الإنسانية: ”إنه م يفهم برودء الذي اتسم 
بإنسانية صادقة: كان يحب الحياة. شغفه بالحياة يفسر تفاژله القوي - كانت 
هذه هي السمة التي افتقدها كافكا في نفسه بشدة.** 

تبدو مشاعر الضغينة التي یکنها “PU‏ تجاة 
عقلية "بنيامین" ساذجة» تمامًا مثل Dr‏ أن كافكا تمنى لنفسه ”التفاؤل 
القوي“. لقد أناحت أكثر من مناسبة على مدار عشرين Úle‏ فرصا 
لكافكا ليفهم أن ”تفكير برود الإيجابي“ لم يكن سليمًا GE‏ وأنه دفع 
ثمنه بكبت مشاعره. كما أدى به إلى توقعات خاطثف وقرارات غير 
صائبة» ومواقف عامة سببت له إحراجًا. عجز كافكا عن الفصل بين 


۳۰۹ 


الإنجازات الملموسة لأي شخص وبين نواياه وشخصيتهء وعدم رغبته 
في ذلك أيضا مثل حقيقة تنطبق على جيع علاقاته الاجتماعية. إن كان 
أمر جيداء فلا يعني هذا بالضرورة أن الأمر الآخر سي - لا يختلف 
الأمر في الحكم على الأطفال؛ في علم التربية الإصلاحية خاصة» حيث 
تتمتع التتيجة الملموسة بقيمة أقل من النية الطيبة» والقدرة على التعلم 
والتحمس. ما كان کافکا یقت بالقول المأثور الساخر بان "النية الطية 
عکس ما هو طیب بالفعل". كان اهتمام برود القبل على الحياة شیثا 
يحسبه له بل وکان يطلب منه أيضًا الاعتراف بالنوایا الطيبة للآخرين» 
حتى إن تصرف هولاء بوصفهم خصومًا. 

من جات برود اللافتة للأنظار قدرته على التحمس. ونقل هذه 
الشاعر إلى العام من حوله. ما كان يثير ماسه هي آعمال فنية لا تحظى 
بالتقدیر الکافی. ولکنها كانت Als‏ من معجبها البراغي دعمًا بلا 
حدود - | بستفد کافکا في العقود التالية وحده من هذا الدعم. "فرانز 
فرفل" و"یاروسلاف هاشيك" و"لیوش بناشيك"» و"کارل 
نیلزن“» جميعهم نالوا دعم برود الحازم والحاسم» إلى جانب سلسلة من 
الكتاب والملحنين» لا نعرفهم اليوم. .عجرد وقوع اختيار برود على 
عمل لشخص آخرء وإعلانه عن AUT”‏ لا يكل أو 
بل "لانجاح" هذا العمل» دون المطالبة بأي مقابل. لا يفكر لحظتها في 
مدى فهم هذا الشخص الثالث لتزکیته. أو في مدى الإحراج الذي قد 
پسببه للممدوح. لقد مر کافکا ببذه التجربة مرارًا وتکرارا: تجح برود 
الشاب في عرض رسومات كافكا على دائرة من الرسامين البراغيين» 
ليظهر صديقه بوصفه "فنائا عظيمًا".* 


انبال برود برسائل التوصية والمطالبات الملحة على رؤوس مندوي 
الحياة الثقاقية الذين توصل إليهم» من بينهم أدباء وكتاب مسرح 
وناشرون وصحفيون» لم يتواصل معهم قبلها ولو بسطر واحد. ترتب 
على ذلك تشعب مستمر وقوي لمراسلاته» وتوسع في دائرة تأثيره عبر 
حدود براغ. كانت له قبل عام ۰ علاقات جيدة بالأوساط الأدبية 
في برلين وفييناء وكان برود من وجهة نظر هذه المراكز الثقافية صوت 
الأقاليم بالنسبة هم» الذي يشرح هم الأحداث الجارية في براغ النائمة 
أحيائاء والصاخبة بثنائيتها القومية في أحيان أخرى. ليس بوصفه Dos‏ 
على تركة كافكاء بل قبل قيام الحرب العالية الأولى» ظهر برود في دور 
مزدوج خاص كأديب وكهمزة وصل. يمكن مقارنته بالصحفي المتعدد في 
كتاباته "هیرمان بار“ في فبيناء الذي كان له تأثير JA‏ وكان أكثر 
اندماجًا في أوساط المهنية الأدبية. 


فسر برود عدم نجاح مساعيه wel‏ في كل الأحوال بعوائق 
موضوعية وضعف النفس البشرية: خوف الناشرين من الخاطرة» 
وغيرة الكتاب المخضرمين من المنافسة» وعدم مبالاة النقاد بكل ما هو 
جديد» وأخيرا التأثير الكامن للأحكام السبقة على قوميات أخرى. 
تمكن برود من ذكر أمثلة ملموسة وتجارب لكل هذه العناصر المقاومة» 
وبدا نیم یزیدون Úa‏ بعد یوم لدرجة أنه استعرض ”حباة مليئة 
بالعارك" في سيرته الذاتية التي حملت الاسم ذاته» وتناولت في معظمها 
هذه المعارك. التي تحدى خلاها بقلب صادق ظاهرة التثاقل الجبارء 
وذلك للضرورة القصوى» بوصفه ”مهاجًا رغم أنفه“." 

وصف "کارل کراوس" ذات مرة هذا النمط المكروه 
من "التحذلقین" الذي يتميز باستخدام زائد للصور البلاغية الواصفة 
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للمعركة: ”يكون هذا المتحذلق.. Gih‏ محاربًا: يرفع سيفهء ثم يلقي به 
ساعيًا لحلول iale‏ يرفع شعارات» ويخوض العارك مكشوف 
الوجه.“" كان هذا النمط بصوره البلاغية حول "العركة 
الفکرية" ظاهرة منتشرة في النمسا وألانیا في سنوات ما قبل الحرب» بل 
كانت تعبر عن الطابع الثقاني هذا العصر. هذا السبب تحديدًا بدت 
ذكريات برود» التي كتبها بعد مرور عقودء كأنها تكرر إشارات لزمن 
مضى» وتتوجه بفراستها الفكرية إلى الاضي. أراد برود العجوز أن 
يكون على حق. ويحاسب "کراوس" و "فیرفل" وکل هؤلاء الذين 
آظهروا قبل نصف قرن مضى عدم عرفانهم وکراهیتهم» مهما كان 
الموقف بسيطًا. صحيح أن سوء التفاهم كان واردًاء وكان برود على 
استعداد في بعض الأحيان للاعتراف بباء ولكنها كانت دومًا محطات 
على طريق الوصول إلى الحقيقةء تليها مراحل متقدمة SUSY‏ 
الحقيقة. يكتب برود ببراءة مسلوية السلاح: ”هذا ما تكرر في حياتي» 
gi‏ توصلت من خلال أخطاء فادحة ارتكبتها باصرار» إلى بعض CD‏ 
الآراء الصائبة." أكد في العبارة نفسها على أن "شوینهاور" قد "ضل 
طریقه" وأن "نیتشه" JB‏ بعد SU‏ بفترة طويلة شخصًا “جديرا 
ya‏ 


كان برود يحب هذا اللغو عن آرائه في الحياة» وكان جزء لا بس 
به من عمله السردي بعج ببذه الآراءء منذ البداية بروايته "المخاطرة 
الكبرى" ۰۱۹۱۸ كان هذه الآراء وقع غتلف ومسل عندما كان يتفوه 
با وهو في العشرين من عمرهء نبا وقاحات هجومية وارتجالات 
للشاب برود» أراد من خلاها استعراض قراءاته وعدم خوفه من أي 
مرجعية فلسفية» كان ها تأثير منعش» حت إن لم تجد قبولًا موضوعيًا - 
خاصة على خلفية نظام تعليمي يحث على التلقين والتكيف. عد برود في 


۳۰۹ 


هذه المرحلة العمرية الإصرار العقيم على الرأي بوصفه عادة منفرة لمن 
استقرت آوضاعهم. من أجل الدفاع عن مصادر أرباحهم. أما هو 
فوجد منعة في استخلال مواهبه التي وجدها في نفسه» وأراد التعرف على 
حدودهاء حتى إن بدا غير متسق مع نفسه» ومبالعًا في بعض الاأحوال. 

كانت تعد مغالطة مراهقة من جانبه» تمسك بها طويلًاء تمثلت في 
إصرار برود على عدم الاعتراف بالفرق الجوهري بين الموهبة بوصفه 
متلقيًا والوهبة الإبداعية. كان من المکن الاستماع إليه عازفا للبيانو» 
إذ عزف المقاطع الكلاسيكية» وسمع العديد منها في حفلات حية - ماذا 
إذا بمنعه من تأليف المقطوعات بنفسه؟ ألف عشرات القطوعات 
الأوبرالية» بداية من "آغاني جونه" وانتهاء "برقصات ريفية يهودية“. 
لا يختلف الحال بالنسبة للفلسفة: لقد درس " آفلاطون" و" کانط 
و"شوبنهاور" و“نيتشه“ - اليس ذلك GAS‏ ليقدم " آراءه" الفلسفية 
باسمه؟ تجراً برود ‘úy‏ وقدم مع “ls”‏ عملا في الأسس الفلسفیت 
وشعر بالاهانة من عدم تأثير الکتاب الذي كان منوقعًا. اتبع المنطق 
نفسه في امجال الأدبي. كان يدرك براعته اللغوية» وتفاعله مع النصوص 
الأدبية؛ التي كانت تحركه وتغيره. كان هذا كافيًا بالنسبة له ليصدر أول 
ديوان وأول عمل مسرحي بوصفه És‏ منطقيًا وضروريًا. قام برود 
مبكرًا بأمورء كان الآخرون يحلمون بها فقط. 

كان لديه يقين بأن إحدى هذه المواهب ستکلل بالنجاح» ظلت 
مع استمرار هذا اليقين معاركه أشبه بتدریبات مرحةء كان كافكا يحب 
مشاهدتها. افتقدت نزواته النرجسية إلى قوة تعيد إليها التوازن. كان برود 
يدرك أنه ”طفل معجزة" هذا ما أكد عليه والداه مبکرا." ولكن يحتاج 
الأطفال المعجزة أيضًا وقئا للتضوج والتركيز والكمال الحرني للاستفادة 
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من كامل إمكاناته» وهم بحاجة أيضًا إلى حس يستشعر توقیت عجزهم 
عن إنجاز ما هو قد يكون في مقدورهم. لم يقدر برود على الاعتراف 
هذه الشكوك الذاتية وما يصحبها من نزعة إلى الكمال -كانت لدی 
کافکا في شكل مفرط بوصفها دوافع للإبداع» بل اعتبرها نفاط ضعف 
وعادات سيئة. يبدو أن نجاحاته الأولى قد أكدت على ذلك. كان هو 
الأول في حيط أصدقائه الكتّاب الذي عرف وسط جمهور براغ المهتم 
بالأدب» والأول الذي نشر روايةء والأول الذي أثار الاهتمام داخل 
بوهيميا وخارجها. 

ولكن جاء هذا الاهتمام العام میکرا في حياة برود» إذ شجعه على 
نشاطه الصاخب. الذي ثبت بعد مرور سنوات قليلة أنه بشتت قدراته 
ومواهبه نشتينًا رهيبًا. برود. الوسيط والمستشار» الذي قدم خدماته 
الداعمة للأدباء» لم يمد فيما بخص حياته الهنية نصيحة طيبة. رأى أن 
الأمور تسیر ببطء» وأن مساعيه إلى امتهان وظيفة الكاتب ار فشلت» 
عد نفسه عامًا قبل بداية الحرب العالية الأولى» بعدما نشر خمسة عشر 
كتاباء ”في مرحلة البدايات".'' ولكن بدا من مواجهة هذا الشعور 
بالركود بشحذ افمم والعمل المركزء لجأ برود إلى وسائل التسويق 
لشخصه. انبال على رؤساء التحرير والناشرين عقترحات جديدة» 
واستغل كل فرصة لمخاطبة كتاب مشهورین؛ واقتراح قراءة أحدث 
إصداراته. حدث ذلك مع الكاتب "آرتور شنيتسلر“ مثلّاء كان يقطن 
براغ وقتها وكان له رد فعل بارد حينما كتب إلى 
زوجته ”أولجا“: "برود» هذا الصديق القبيح» الزائف. الذي يدفعه 
الطموح القنع. على الرغم من كل الإمكانات والقدرات فهو حالة 
ميئوس منها. ۱۳ 
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في هذا التوقيت -بعد اللقاء الأول مع كافكا بعشر سنوات- كان 
حماس برود الأدبي صادقًاء حتى إن تعذر على "شنیتسلر" فهم أن 
المسألة نتعلق يما هو أكثر من مجرد حسابات خالصة. اكتسب» مع طول 
انتظار شهرة النجاح LAAL‏ عادة متناقضة يصعب فهمها: ظل من 
ناحية lite‏ على علاقته المتحمسة بكل ما هو نتاج فني - حتى سنوات 
عمره الأخيرة - ولكنه من ناحبة أخرى لم يستطع كتمان قلة صبره» بل 
ومرارته من جراء النجاح الحدود الذي حظيت به آعماله. كان عليه 
الاعتراف لنفسهء وقت القارنة بين أعماله وأعمال كبار الادبای بان 
كافكا رعا هو الأجدر بدخول قائمة الأفضل في يوم من الأبام» أما هو 
فلا. قال بطل رواية "المخاطرة الکبری": "نعم أؤلف» وأعمل 
بشغف. وأعمل بدون eho‏ بمعنى آخر بدون عبقرية.“"' بجد برود 
آعماله. لحظة مقارنتها بالأعمال الأدبية العاصرة لا تلقی التقدیر الذي 
تستحقه» بل ویُساء فهمها. بقي على ظنه حتی منتصف العشرینبات بأن 
المشكلة في دار النشرء لأن كتبه لا تباع بالأعداد الني تستحقهاء كما هو 
الحال مع أعمال الأدباء الناجحين مثل "هاینریش مان“ أو "شتیفان 
زفایج". 

لم يكن لدی برود القدرة أيضًا على مراعاة التصنیفات الاجتماعية 
في تفكيرهء بدا أعمى النظر آمام أي صراعات ليس فا تفسیر في 
شخصیات ونصرفات الأفراد. بل في الاختلافات الأیدیولوجية 
والثقافية للجماعات الکبری. عد الصراعات من هذا اللوع حالات من 
سوء الفهم» يمكن التخلص منها بالاصرار على توضیحها - ما هذا إلا 
مثال على "تفاول" برود العهود. الذي جعله وسط کل الاحتکاکات 
القومية بين الألمان والتشيك محتفظًا بحب الطرفين له. ظهر الجانب الآخر 
هذا المنهج» حينما كان برود يصف التناقضات النطقية والموضوعية - 
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مثل الاعتراض على أعماله» أو قناعاته الصهيونية لاحقًا- على أا 
جرد سوء تفاهم» يمكن ”تصحيحه“ عنتهی البساطة ولذلك لا يجب 
السکوت عنها. ‏ يكن برود حبّا خاصًا للاحتفاظ بالكلمة الأخيرة في 
النازعات الشديدة فحسب. بل كان أيضًا -وعلی عکس کافکا التام- 
يعلق على نصوصه. ویقدم معها التأویل الصحیح الاوحد لها. آقدم 
برود على تصرف غير موفق ومذهل» فرید من نوعه في الادب 
المعاصرء من خلال روایته "آرنولد بير“ ۱۹۱۲: ألحق بالکتاب في 
طبعته الأولى كلمة افتتاحیة لیعترض على اللوم الذي وجه إلى 
روايته oe‏ بؤثر بالسلب على تلقى 
رواية ”أرنولد بير“. قدم دا ضمنیّا للقارئ إرشادات لكيفية قرا ie‏ 
النص على سبيل التحسب. فهو الأقدر على معرفة نواباه لكتابة العمل 
الأدي ۳ 

بدت هذه احاولات فلق حالة من احتكار التفسير والدفاع les‏ 
في سنوات برود الأولى بوصفها لفتة منعشةء تقلب العلاقة الهيراركية 
المعتادة بين الكاتب والناقد رأسًا على عقب: لم يعد الكاتب يلعب دور 
الجاهل بالنظريات» الذي يتقبل في رضوخ حكم الناقد» بل صار 
یندخل بصوت عال في تفاصيل نقده. ولكن صاحب هذا الاحتجاج 
المجومي حالة قوية من الإصرار على الرأي وعدم الصبر. ما أفقد برود 
في نباية الأمر جزءً! من سمعتهء بوصفه ما عن كافكا ومتحكمًا في 
BFH‏ 

شجع صديقه طوال حياته على الكتابة» التي دفعت بعمله هو 
الأدبي إلى الظل» نا تجربة تراجيكوميدية ألمت ببرود بلا شك. لا يمكننا 
التصور بأن متعته بهذه الشهرة الثانوية لم U‏ شعور عميق بالإحباط. في 


۳۳ 


هذا الوضع الغامض والعجيب - الذي كان يصلح مادة لرواية أدبية لم 
يكن لدى برودء اثتفائل اجادل» رد فعل آخر سوى الوقاحة في حالة 
دفاع» حجرت حتى صارت عادة لديه. بدت لفتاته اتقرة» الي وجهها 
إلى "التخصصین في كافكا الذين بظهرون في کل مکان؛ يمكتبائهم 
المتواضعة“. مبتذلة. حالة الكبت والتلاعب بالحقائق أحيائاء التي كان 
بحاول من خلاها BUH‏ على وضعه كانت تنبئ بوقوع کارثةت لم يقدر 
على التعبير عنها. كانت سمته أنه يفضل الصاح العام على مصلحته 
الشخصية. ولكنه لم يملك الاطمثنان ليتحمل تبعات هذه السمعة. 

ولد ماكس برود في ۲۷ مايو 1884 في براغ» أي Úle‏ بعد 
كافكاء ولكن كان لاصوله تأثير مميز في التعليم والمرونة الاجتماعية» 
مقارنة بصديقه الأكبر عمراء والذي لم يصل إلى الستوی نفسه. تمتع آل 
برود -لبهود المتحدثون باللغة الألمانية أيضًا- بوضع سعى آل كافكا إلى 
تحقيقه: كانوا مواطنين في أوضاع مستقرة. يتتمي أدولف برود» الموظف 
المصرني» إلى أسرة مقيمة ني براغ منذ قرون؛ وبدأ صعوده على السلم 
الاجتماعي من درجة» كان على هيرمان كافكا الوصول إليها ÉA‏ 
وبذل من أجلها كل ما في وسعه» حتى لا يرتد إلى وضع أقل درجة. 
صحیح أن آل برود عانوا بداية أيضًا من المشاكل الادية. وم ينالوا 
استقلاهم بحكم الدخل الذي تتمتع به الطبقة البرجوازية العليا إلا بعد 
حلول منعطف الفرن» وذلك بعد ترقي أدولف برود في إدارة الصرف 
المتحد البوهيمي. لم يعرف ماكس قاع الفقر والتهديد بالسقوط 
الاجتماعي. اللذين كانا يُعرضان على فرانز وأخواته بانتظام يومي» 
رعا عرفهما بوصفهما إمكانية بعيدة» مثل نباية العالم على سبيل المثال. 
كان والده مسژولا كبيرا في مؤسسة قوية» معتمدًا علیها. ولکن لذیه 
دخلا ابا وفرصًا للترقي الوظيفي» ويقين الانتماء إلى شرجة 
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اجتماعية ها مستقبل. أما والد فرانز فكان يتأرجح في الأجواء الشديدة 
البرودة لا يطلق عليه المنافسة الحرةء على حسابه الخاص» ومثقلًا بحمل 
المسؤولية الكبيرء الذي لا يسمح بالحرية الحقيقية ولا في الأحلام. من 
المؤكد أن الصديقين حاولا التفاهم على الرغم من اختلاف خبراتهما 
الجوهرية وما ارتبط بها من عواقب نفسية. عمق هذا الاختلاف» حقيقة 
أن كافكا كان عدو ووارث أبيه في الوقت ذاته» وارئّا لا يضمن أي 
شيء» يعذبه فناء ما بملكه الإنسان تمامًا مثلما يعذب التاجر ضيق الأفق 
كلها آمور من الصعب على برود فهمها. كان يحاول إقناع كافكا بعدم 
المبالغة في تقدير دور الأب. وما ارتبط بذلك من خيالات تدمر 
ol‏ نعرف نتيجة هذه احاولات. 

لا نعرف إذا كان كافكا قد فهم بدقة عالم صديقه الوجداني» إذ لا 
نجد في مذكراته ورسائله أية خواطر حول نشأة برود. كان يحسده وهو 
طالب» وقف كافكا في الأغلب منبهرا في الدور الأعلى لرقم واحد من 
شارع "شالن جاسه“» حيث أحيط عدونات النغمات الموسيقية والمكتبة 
A‏ التي كانت مخصصة لاكس وأخواته الأصغر 
عمرًا ”أوتو“ و“صوني“ وهم أطفال. بالدهشة نفسها رأى الوالدين 
وهما يصطحبان أبناءهما ببديهية إلى العروض المسرحية والأوبرالية» 
ويقدمان إلى الأكبر عمرا النصيحة الطيبة في سياق اهتماماته المتنوعة 
والمتغيرة. الوظيفة الضمونة بالدخل الثابت مطلوبةء وعلى الرغم من 
فخر نائب مدير المصرف أدولف برود بقائمة الاصدارات لابنهء إلا أنه 
كان سيرفض أي امتهان للفن في وقت مبكر. كان على الطفل المعجزة 
دراسة الحقوق أولًا قبل الوصول إلى مرحلة الشهرة. خصص له من 
أجل ذلك مصروف يد ضخمّا. ينفقه حسب رغبته. . 
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مرت سنوات قليلة إلى أن دخل كافكا متزل آل برود بانتظام» فهم 
وقتها سريعًا أن هذا العام قد يكون أفضلء ولكنه ليس مثاليًا. أذهله 
هذا التناقض الشدید بين والدي برود والاضطرابات الستمرة» التي لا 
تخفی على الزوار طويلًا. كان أدولف برود Ur,‏ خجولا El‏ ناعمًا 
في بعض NN‏ ولکنه محافظ على الشکل المام» فلا يحب الحديث 
الصربح والصوت العالي» وقلما يعبر عن مشاعره صراحة. آما "فان 
برود" (الولودة باسم "روزنفیلد") -التي هربت من آمها العدوانية في قرية 
شال غرب بوهیمیا إلى براغ- فکانت تشع حيوية» ومتسلطة ومتقلبة 
الزاج. تتأرجح مع أبنائها بين الحنان والصرامة. كانت تحب الغناء 
فسمع ماكس برود وهو رضيع نغمات عذبة» كما جربت حظها مثلة 
على مسرح نجي الفن» وعملت لفترة في براغ "عارضة أزياء“ في محل 
للملابس. يبدو أنها أحبت التأثير الاستعراضيء ول ینمها الزواج 
ومسؤولية ثلاثة أبناء من تعزيز هذه الرغبةء التى اتخذت شکلا مرضيًا. 
استسلمت فاني برود لحالات من افستيرياء عانت منها الحلقة الأضعف 
في المتزل: الخادمات اللاي تم توظيفهن على فترات ازدادت قصرًاء يجدن 
استقبانًا حافلّاء ثم يُطردن بضجيج جبار. انتشر الحديث حول هذه 
الشاهد الحرجة» وأدت في ناية الأمر إلى أن مكاتب التوظيف المادة 
وضعت آل كافكا على قائمتهم السوداه. ما تسبب لرب العائلة - 
المروف بأدبه- في عذاب من نوع خاص بالتأكيد. شاهد الأطفال هذه 
الأحداث دون قهمء كلما تقدم بهم العمرء شاهدوا آباهم -الثير 
للشفقة الذي تضعه زوجته في مأزق- وهو يفقد سلطته Úy‏ بعد يوم. 
فاني برودء التي ل يبق ها نشاط مقبول اجتماعيًا سوى حب الموسيقى» 
انتهی بها الطاف إلى العلاج النفسي والتنقل بين البتزيونات كانت ale‏ 


۳۱۹ 


أثارت تساؤلات أخلاقية» فعلى الرغم من الوبال الذي جلبته للعائلة» 
كان ماكس يشعر تجاهها بالامتنان الشديد. 


كان طفلًا يصيبه الرض كثيراء نجا بأعجوبة من الحصبة والحمى 
القرمزية والدقتبریا. وتنبأ له أستاذ في الطب متأثر بالنظرية الداروينية أنه 
لن يعيش طویلا. بدا أن هذا الحكم المدمر سیتحقق. عندما ظهرت 
عليه وهو في الرابعة أو الخامسة من عمره» أعراض واضحة لمرض 
الحداب» وهو اعوجاج في العمود الفقري» مع تعقيد إضافي تمثل في 
سقوط رأس ورقبة الطفل بين كتفيه. قال طبيب الأسرة الذي لا 
يعرف شيئًا عن علاج المظام أنه لا أمل في العلاج» ووجد الوالدان 
أنفسهما أمام وضع بائس: آنبما لن يقدما إلى الحياة ab”‏ معججزة“ 
بل ”أحدب“ يحافظان بالكاد على بقائه حيًا. يبدو أن الصغير يدين 
بالفمل فا ولبحثها التحمس بفضل النجاة من هذا القدر. بعد أن 
علمت بوجود طبيب عظام مبتدئ وناجح في جنوب GU‏ معاد 
لدارس الطب التقليدية» أخرجت الطفل وهو في السادسة من عمره من 
الدرسة وأخذته إلى مصحة "فریدریش هیسینج" في "آوجسبورج- 
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لم يكن ”هيسنج“ طبيبًا بل "مضمدا" أحرز تقدمًا lol‏ بوصفه 
حرفیّا في جال الأجهزة الطبية. لم یکتفی مع ذلك بتقدم أحدث الوسائل 
التقنية الساعدة إلى الأطباء الصرح لمم عمارسة الهنة» بل كان یشخص 
ویعا E‏ الرضی على مسؤوليته افاصة. في مصحات مريحة تنافس 
آجواژها آجواء الصحات الشهيرة. كان العلاج لدی ”هيسنج“ باهظ 
الثمن. وكذلك القاوم التي كان یصنمها فردياء لم تجد في دقتها منافسًا 
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على مدار عقود. كما أا أغنت عن التدخل الجراحي» ما خيب آمال 
أطباء العظام التقلیدیین. 


حصل ماكس الصغير في "جوجینجن" على ”مقوام 
هیسنجن" الشهيرء الذي صح من الصلب المغلف بالجلدء وألحق به 
حزام قوي للرقبة بت بثبت الرأس. كما أصر على إبقاء ماكس لمدة ستة 
آشهر في الصحت ببرنامج حركة ونظام غذائي» إلى أن سمح بعودته إلى 
المتزل مرتديًا المقوام."' سمح لاکس بالانضمام مجددًا إلى زملائه ودخول 
السنة الثانية الابتدائيةء ولكن لفت الأنظار إليه عثبت الرأس الذي كان 
ظاهراء وأثار الاستفسارات. ظل برود في مرحلة الدراسة الابتدائية = 
وبعدها بعام أو اثنين- ظاهرة غريبة. يما أنه لم يرغب في اليأس من 
حالته» كان عليه إدماج إعاقته في رؤيته لناتهء وإظهار نفسه 
كحالة ”تثبر الاهتمام“. أنى التصحيح الطبي في نباية الأمر بشماره» ول 
يلفت الاعوجاج البسيط للعمود الفقري الانظار. كما أثار برود اهتمام 
الآخرين بتفوقه على الفصل بأكمله. أثقلت الديون كاهل والديه» 
واضطر والده إلى العمل الإضاني في المساء ليسدد ديونه DESA‏ 
إنقاذ برود بفضل أم متحمسة. وأب ل يبد أي سخط على 
الإطلاق على الرغم من حله الثقیل. من المؤكد آنبا قصة شغلت بال 
كافكا على أكثر من مستوى. ماذا لو حدث له الشيء ذاته؟ كان 
سيعتمد على عمه» طبيب الأرياف» دون tag‏ لأن والديه منفمسان 
في أعمال el‏ ولا يمكنهما اصطحاب ابنهما لعدة شهور إلى الفارج» 
ناهيك بعدم قدرما المالية. من المدهش أن ماكس ل يجت هذه القيود - 
التي دامت لسنوات وما صاحبها من ألم دون أي ضرر نفسي فحسب» 
بل خرج من هذه التجربة شبه الكارئية ,عکسب تميزهء إذ أثبت قدرًا 
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من الميوية والقدرة على التأقلم» كان يفتقدها كافكا. والأكثر إدهاشًا: 
علاقة برود بجسدهء الذي تسبب له في آلام وخرج من هذه التجربة 
بإعاقة جزئية لن تزول. كانت علاقة أقل تعقيدًا مقارنة بكافكا. 
اتخذت العلاقات الغرامية والاستمتاع الجنسي حيرا لا بأس به من 
تفكير وحياة برود. رعا فكر كافكا بين الحين والآخر 
أن ”المعاق“ يحاول في أعماق نفسه الختلة إثبات قدرة خاصةء إلا أنه 
كان يحسد برود على سعادته الحسية وإيجابيتها البسيطة والبريئة» 
واستمناعه بها دون خوف أو ندم. 

إن قرب كافكا من ماكس برود -مع اختلاف درجاته- كان 
پشوبه غموض» ونظرًا للاختلافات العديدة والعجيبة التي صاغت هذه 
الصداقة» فإنها أثارت تعجب "فالتر بنيامين“ عن حق. أظهر كافكا هنا 
ú:‏ سلوكيًا eakal‏ سیکرره بتنويعات «abs‏ وسيورطه في علاقات 
أكثر غموضا وتناقضًا› نذكر هنا معرکته p‏ دامت لسنوات من أجل 
الفوز بالموظفة فيليس باور من برلين. كان كافكا يشعر بالقرب مع 
أشخاص يشاركهم حيويتهم الفائقة» دون أن يشعر بأية 0 
حيوات غريبة عليه» يتصل بتبارات طاقتهاء ولكن دون فقدان التحكم 
في جرعة الطاقة التي بستقیلها. لم تكن الحيوية وحدها كافية ÁJ‏ طالبهم 
أيضًا بفدر عال من الصبر» خاصة لتحمل فترات من البعد. كان لدى 
ماكس برود -وهو شعلة من الطاقة- هذه القدرة» أو بالأحرى: 
اكتسبها من خلال تعاملاته مع كافكا. (تقدم صداقة كاقكا مع إرنست 
فايس dell‏ المضاد» إذ رفض هذا الطلب وحصل على رسالة وداع 
مباشرة.) ۷ 
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قد نعكس العبارة المأثورة للكاتب ”بنيامين“. ونطرح تساو 
حول أسباب ماكس برود لقبول هذه التطلبات» وهو الأكثر نشاطًا 
اجتماعيًا والأكثر استقلانًا. U‏ احتاج كافكا؟ السؤال دقيق. ولا يمكننا 
الإجابة بحسم بحسب الادة البسيطة الموجودة لدينا. ولكن ما يلفت 
الانتباه حماس برود الشديد في سنوات لاحقة. حينما كان يعظم من 
شأن هذه الصداقة» ويبعد عنها أية شبهة تتعلق ,عصلحة نفسية. 


كان لبرود في المدرسة الثانوية "شتیفانز جیمنازیوم" صديق عبر 
سنوات عديدة» يكن له كل الاعجاب. ويدون كل ملاحظاته الشفهية 
بدقة» لدرجة أن برود صار له دفتر ملاحظات حي يرافقه. كان 
امه "ماکس بويمل “0 صي صغير وعتلی» ولكنه نشيط. لم بشارك في 
التأليف المراهق لأبيات الشعر» ولكنه صار مبكرًا مستمعًا منتبهاء 
ومرهف الحس» شارك برود على مدار عقد كامل القراءات وزيارة 
المسارح. لم تتأثر هذه العلاقة الوطيدة حينما أجير برود مع خريف عام 
۲ على استذكار مادة الحقوق» في حين درس ”بويمل“» الذي ظل 
متميرًا لفترة وهو يدرس الفلسفة والآداب الألمانية ونظريات الموسيقى 
(اضطر لاحقا إلى القبول بوظيفة ني المصرف نفسه الذي عمل به والد 
برود). ظل برود و" بويعل“ يلتقيان في سنوات الجامعة يوميّاء أكثر من 
مرة أحيائاء كما رافق ”بويمل“ في فخر أول إصدارات صديقه الذي 
يحمل اسمه Mani‏ 

كانت وفاة هذا الرفيق في السادسة والعشرین من عمره A‏ 
الأغلب بسبب قصور في القلب- أول تجربة فراق صادمة في حياة برود. 
كان "بومل" مرآنه» أفضل مستمع ومصحح ودیع؛ ليس لديه طموح 
للإبداع» فلم يكن منافسًا بالنسبة له. يبدو أن صداقة "بویل" كانت 
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لبرودء المهاجم الطموح. مثل Je‏ للحماية وللراحة؛ de‏ يسمح 
بالحديث دون خوف أو تحفظء يمكن مقارنته بالشرنقة المريحة للعلاقة 
الزوجية. ما يؤكد على ذلك هو بحث برود السريع» تحت تأثير الصدمة 
الأولى» عن بدیل. وعثوره على كافكا. 


”... المنعطف الحاسم: ‏ مات أقرب أصدقاء كريستوف الذي 
رافقه في أثناء السنوات الثماني للمدرسة الثانوية. ذهب كريستوف بحزن 
دفين» بعد مرور أيام قليلة على الجنازة» إلى نزهة مسائية مع ريتشارد 
جارتا. منطقة ”كلاين زاينة“ ٠‏ عند المخرج المظلم للقصر المتجه لأعلى. 
سال متلعثمًا: "هل تريد أن تكون بديلًا عنه؟“. طرح السؤال وهو 
يعرف مع الحزن الدفين في قلبه أنه يطلب الستحیل» ويفهم أن جارتا لا 
يجيب» وأن حتى الأشخاص PIL‏ رقة عنه- لا يقدرون على نقدم 
إجابة لهذا السؤال. ومع ذلك للسؤال شرعیته» وتكمن فيه شجاعة 
وخيرء ويقدر جارتا ذلك جيداء ولكنه لا يجد إجابة سوى الصمت 
الطويل. لا يتطرق الحديث ÓY‏ إلى السؤال أو الإجابة التي لم تطرح. 
ولكن صار السلام باليد منذ هذه الليلة أكثر قوة وأطول “y‏ 


هذا ما فص برود في روايته سحر اب التي صدرت في عام 
۸ سعی النقاد إلى تفسير الشخصية الفنية ریتشارد 
جارتاء "مصلح هذا الزمان" لأول قراء الرواية بوصفها شخصية 
فرانز كافكاء وأن برود يقدم هنا صديق العمر الثاني الذي فقده. (رفض 
برود اتهامه بعدم الإحسانء معللا ذلك بسوء فهم لنواياه» كما اعتاد 
دائمًا أن یصرح." هناك العدید من التجارب الشتركة بين 
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کریستوف/ ريتشاردء أي ماكس/ فرانس» التي نجدها منقولة بواقعية إلى 
داخل أحداث الرواية. لذلك فان طرح هذا السؤال -الغادر والتخطي 
للحدود ‏ في لظات الضيق الأولى وا ee‏ تمامًا. بدأت صداقة كافكا 
وبرود في شتاء “عام 2190/1407 وتعمقت في عام ۰۱۹۰6 بعد 
مغادرة ”أوسكار بولاك“ لبراغ فترة طویلة. إذ كان مستشار برود في 
جميع أمور الفن. صار كافكا أقرب أصدقاء برود في عام ۰۱٩۰۸‏ بعد 
وفاة "ماکس ee‏ أن يخلفه في دوره» ولكن لم برض برود 
عنه «LE‏ إذ دوّن بعد مرور عام ونصف على الصدمة: "لو 
ن "بویمل" على قيد الحياة» ما اضطررت إلى تدوين كل هذا. كنت 
Be‏ تعجب.۲ 
تمسك برود طوال حياته برؤية للصداقة غير مفهومة نفسيّاء كما 
قدمها في صورة مبالغ فيها ني روايته سحر الحب» ما ورطه في تناقضات 
لافتة للأنظار. كان على هذه الصداقة أن تشمو أولاء فهي لم "تشتعل 
نیرانہا منذ البداية" كما بدا لبرود. كما أنه لم ير کافکا یوما أيام 
الدراسة كما ادعى» حتى إن شعر بقدرة كافكا الخاصة على التهدثة 
یی ۳ كان كافكاء مثل ”بويمل“» رجا لا يطلب لنفسه مساحة 
اصة. صديقًا يجيد الاستماع وقادرا على الحماس دون نحفظ» كما أنه 
E‏ المدفوعة بطموح شخصي. لم يهدد كافكا أحداء 
ولا حتى برود في طموحاته الأدبية العالية. ظل لا يقدم نتاجًا Al‏ 
وتحدث لفترة طويلة عن تجربته بوصفه قارئا فقط» وليس عن ماولائه 
الأدبية. لم يكن لدى برود أدنى فكرة عما كان Gik‏ أسفل الدفاتر التي 
تبعثرت فوق مكتب كافكا. لم يجد سببًا للشك. فتأجلت المفاجأة التي 
ستغير حياتهما معًا. 
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إغواءات 


"من يتقن السباحة 
لا gig‏ شيء سوى الأعماق." 
فريدريش هیبل, اللذكرات 


فراش » إلى جانبه خزانة صغيرة» ومنضدة للغسل» ورف يحمل بعض 
الکتب. وخزانة ملابس وال جانبها دراجة مكتب فدم متهالك» ومقعد. 
الحوائط خاویة باستثناه صورة من مجلة حارس الفن؛ علیها فلاح SE‏ 
أرضهء وصورة مجسمة نشهد من العهد الكلاسيكي: |حدی 
رفیقات "دیونیسوس" بلوب فضفاض. يبقى الباب المؤدي إلى غرفة الطمام 
-عادة مقتوحًاء وکذلك النافذة» حتی في أثناء أمسيات الخريف الباردة. 

هذا المكان» الذي لا يصلح لاستقبال الضیوف. ويشبه في طابعه 
طابع غرف فنادق الدن الصفری. هو نحل سكن طالب الحقوق فرانز 
كافكا. af‏ برتدي بنطانًا وخفا ey Gje‏ وفائلة بيضاء خفيفة 
ومفتوحة عند الرقبة» فتظهر ضلوعه البارزة. يبدو أن هذا الشاب 
النحيف لا يعرف الشعور باليرد. يأتي زميله ماكس برود ليدرسا ما 
عمل أفلاطون بروتاغوراس على سبيل التسلية والحفاظ على 
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معرفتهما باللغة اليونانية. يسخر من صديقه المرتعش من البرد» الذي 
يرفض خلع معطفه قبل إغلاق الناقذة. 

عادة» تکون الغرفة خاوية طوال النهار» خاصة في الصيف. يعود 
كافكا من محاضراته ببزته الغامقة وقبعته؛ ليغير ملابسه في الحال» 
ويذهب إلى مدرسة السباحة الدنیف حيث يقضي ما تبقى من يومه 
هناك. حولت حمامات الشمس» التي لا حصر هاء لون بشرته إلى لون 
داكن لافت. كتب. مع مطلع عام ۰۱۹۰۳ إلى صديق يدرس في 
میونیخ! أنه لا يفعل شيئًا في براغ منذ عشرين Úle‏ سوى الاستجمام. 
ليست هذه بمزحة؛ إذ يمئل ذلك رأي أبيه أيضًا. بعد مرور أسابيع قليلة 
سينتهي هذا الوضع؛ لأن امتحان الدولة الأول في الحقوق ينذر بقدومه. 
يظل كتاب تاربخ القانون الروماني» الذي يتعذر نقله alyth‏ وصفحاته 
التي تعدت ۲۵۰۰ صفحة» مفتوحًا على المكتب. يجب على كافكا 
الاستذكارء يذهب ويجيء في الغرفة لساعات» يكرر قراءة مقاطع 
بعينهاء يلقي نظرات سريعة من النافذة إلى زقاق ”سيلتنر جاسه" الذي 
يعج بالحياة» ثم یمود إلى السير في الغرفة كأنه داخل زنزانة. 

إنه يوم حار على غير العادة» تقف شابة على مدخل محل 
للملابس الجاهزة على الجهة المقابلة» حيث تعمل بائعة في احل. رآها 
كافكا أكثر من مرة» ويبدو أن الطالب قد لفت نظرها هي الأخرى؛ 
لأنبا ترفع نظرها إليه باستمرارء وتراقبه وهو يقوم بجولائه البهمة. 
تلتقي نظراتهما أخيرًا على مسافة عشرين مترا. نعطيه إشارة: يمكنه في 
الساعة الثامنة مساءء وقت إغلاق «bel‏ المرور عليها لاصطحابها. 
يستطيع كافكا القيام بذلك في مساء اليوم ذاته» إن أراد ذلك. 
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يقف في الشارع مع حلول المساء في الوعد المحدد. على غير 
عادته. في حالة قلق وانتظارء ولكنه يفاجأ بصعوبات غير متوقعة: إنه 
ليس الوحيد الذي يقف في انتظار الفتاة» هناك رجل آخر يتظر قبله. 
ترج من احل. وتتأبط ذراع الرجل الغريب. ولكنها تعطي إشارة 
لکافکا أن يتبعهما دون لفت الأنظار إليه. بتحرك هذا الجمع الصغير في 
انجاه جزيرة "شونسن JA‏ بجلس الاثنان حول منضدة في الخلاء» 
ويطلبان الجعة. quyt,‏ من مشاعر الجرأة والفضول والخوف يقع اختيار 
كافكا على منضدة بالقرب منهماء يطلب الشروب ذاته» ويراقب» 
وینتظر» وينصت إلى حديثهما. يدفعون» بعد وهلة» الحساب في الوقت 
ذاتهء ثم يتحركون بخطوات بطيئة إلى شقة السيدة الشابة في 
منطقة "فلایش ماركت“. يودعها الغريب وتدخل إلى التزل؛ لتعودء 
بعد قليل» إلى الشارع» ويسمح لکافکا أخيرًا بان يقدم نفسه. يدرك 
سريعًا أنها تعرف ما تريد معرفة دقيقة. طلبت ألا يكون ذلك هنا في 
البلدة القديمة» حيث يعرفها الكثيرون. يعبر كافكا مع السيدة الشابة 
النهر إلى منطقة ”كلاين زايتة“. هناك فندق لا تطرح إدارته الكثير من 
الأسئلة. 


”كان هذا کله. وحن أمام الفندق» مغريًا ومثيرا ومقزرًا في 
الوقت ذاتهء وم تختلف الحال داخل الفندق کثیرا. ومع ذلك» شعرت» 
ونحن نعبر جسر "کارلس بروکة" في الصباح -وكان الطقس لا يزال 
حار Ur‏ بالسعادة» ولكن يسيب خلاصي من متطلبات جسدي» 
ولان المسألة لم تكن أكثر بشاعة» وأكثر قذارة. أظن أنني قضيت مع هذه 
الفتاة ليلتين أخريين» وكانتا بجودة الليلة الأولى نفسها. ولكن حينما 
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هوت مع فتاة أخرى في أثناء العطلة الصيفيةء عدت لا أطيق النظر إلى 
فتاة امحل في براغ. لم أتحدث معها بكلمة واحدة» وصارت من وجهة 
نظري- عدوتي اللدودة» مع أنها فتاة طيبة» وظلت تلاحقني بنظراتها التي 
لا تفهم شيئًا. لا أريد القول إن سبب هذه الكراهية الوحيد هو تصرف 
nie‏ بشع » ولا كلمة بسيطة قذرة -لا يستحقان الذکر- صدرا عنها 
في براءة بالتاکید لاب ولكنهما ظلا في الذاكرة» وعرفت في التو أنني 
لن أنساهماء وعرفت al‏ في الوقت ذاه -أو هكذا ظننت- عدم وجود 
ضرورة ظاهريًا لهذا الشيء البشع وهذا الشيء القذرء ولكن هما 
ارتباطًا خفيًا بالوضع في انجمل وآنبما -کان تصرفها البسيط وكلمنها 
البسيطة رمزين بسيطين هما جذباني بعنف إلى هذا الفندق» الذي كنت 
سأتفاداه بكل ما أوتيت من قوة.۳ 


cl‏ كانت هذه هي "ليلة كافكا الأولى “2 وني الأغلب أول تجربة 
جنسية له؛ إذ لم يشارك في المغامرات الجنسية التي كان يقوم بها تلاميذ 
الرحلة الثانوبة» حتى عندما نجحوا في إدخاله إلى ملهى لبلي» ظل 
متحفظًا على نحو ساخر (وهو في حقيقة الأمر خاتف)." لم plt‏ صاحب 
العشرين عامًا قط بأنه سيحكي لإحدى السیدات. في يوم من الأيام» 
تجربة الفندق بملابساتها احرجة. 

يحمل نقریره. الذي وجهه إلى "میلانا بسانسکا" بعد مرور سبعة 
عشر Úle‏ آثارًا واضحة لتجميل الذات» ترجع بدورها إلى سلسلة من 
الإخفاقات الجنسية. باستعراضه للماضى» تبدو السألة. بالنسبة 
لكافكاء كأن التذبذب بين الرغبة وخيبة الأمل لا ناية له كانه لم يعش 
الحظة سعادة جنسية وحيدة» وكأن اللون ”القذر“ للجنس هو السبب 


mi 


في انجذابه ونفوره في آن واحد. ما كان هذا التأخر في نضوجه الجنسي أن 
يتفادى الفندق في منطقة " کلاین زايتة“ "بکل ما أوتي من قوة“ حتى 
إن سيطر سيطرة كاملة على "السلطة الفائقة" للجنس - هذا ما تنفيه 
تجاربه في السنوات المقبلة. عدم القدرة على إدماج الحياة الجنسية في 
صورته AK‏ عن ذاتهء واعتبارها غير طاهرة جسديًا وأخلاقيّاء 
وعدم القدرة على التواصل الانساني مع النساء اللاني تورطن معه في 
هذه القذارة. إنبا جميعًا ظواهر معادية للاستمتاع احسي وكارهة 
للساء. وكان يعاني منها ملايين الرجال في الطبقة البرجوازية معاناة 
نفسية شديدة؛ إذ | تنم تربيتهم قدرتهم على السعادة الجنسية. 

ظهرء قبل الليلة الأولى لكافكا بأسابيع قليلة في الکتبات» دليل 
برشد إلى فهم هذه الظاهرة فهمًا قاطعًا: AS‏ يحوي ستمائة tinio‏ 
عنوانه: لجنس والطباع. يكبر مؤلفه "آوتو فابنینجر" كافكا بثلاث 
سنوات» خرج من اليهودية» وانتحر في خريف العام نفسه. كان 
عمل "فاینینجر" وهو نص رسالته لنيل لدرجة الدکتوراه عنزلة 
انقلاب فكري لم يسبق له مثيل؛ دعم من خلاله الحياة الجنسية الذكورية 
التي تسيطر عليها المخاوف. بدوافع ميتافيزيقية» كما قلل» في الوقت 
ذانه. من الإنجازات الواضحة للمرأة وقتها في مجال المساواة ونیل 
الحقوق. لم تكن الحيلة النهجية. التي لمأ إليها "فاینینجر" ليضرب 
ضربته الذكورية الدافعة حيلة جديدة تماما ولكن لم یتفن كاتب ناقد 
لعصره هذه UH‏ ببذه البراعة وهذا الإصرارء كما أتقنها هو. ل 
يتناول الرجال والنساء من جيل بعينه في دراسته الجنسية» بل تحدث عن 
الأنوئة أو الذكورة عمومّاء بوصفهما "فکرة" أو ”نمطا نموذجيًا“. 
استخدم "فاینینجر" اختصارين يرمزان إلى المؤنث والمذكر؛ ليمنع أي 
سوء فهم وليؤكد على الوقار الأكاديمي الذي تتمتع به دراسته - 
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لتبتعد آراؤه في شكلها النمطي عن أي سلوكيات لأفراد أحياء قابلة 
للمراقبة. 


بميزات هذه الرؤية ”النمطية“ للأمور معروفة منذ زمن طويل: نا 
تحمي الأحكام السبقة والكراهيات الدفينة من أي هجوم عليهاء وتوفر 
الكثير من الجهد في تقدم حجج قائمة على خبرة علمية. بمثل استخدام 
حالة الفرد» دائمّاء نوعًا من التأمين البلاغي ني هذا السياق: الحديث 
عن الشباب عمومًا (وليس عن شباب بعينهم)» عن النشيكي» وعن 
الوظف. واليهودي بالطبع. ينسب إليهم كل ما يخطر على البال» دون 
الالتزام بتقددم أي أدلة؛ لأا جرد توصيفات تمطية لا تنطبق بالضرورة 
في كل الأحوال. كان الحديث عن المرأة عمومًاء أو عن الأنثى US-‏ 
كان يفعل "فروید" - هو أفضل مجال يناسب هذا الأسلوب من 
التفكير. ادعى ”فايئينجر“ عنتهی الجدية- أن المرأة لا تملك شعورًا 
بالذات» وليس لديها أي تصور عن الحقوق. والحقيقة» والتفرد» 
والأخلاقيات. لا ينبهر مطلقًا بان بعض النساء قادرات على هذه 
الإنجازات الفكرية, لأنبن. في هذا الحالة» لسن "نا" وبعيدات كل 
البعد عن النمط "الانلوي" الخالص» أو عفهوم "فاینینجر" يملكن 
نسبة عالية من المادة الذكورية. يترتب. على ذلك» إمكانية احترام نساء 
بعینهن» دون التخلي عن احتقار الجنس النسائي. يستطيع مشجع 
فکر "فاینبنجر" آن بقول بكل ثقة: "لیس لدي مانع من التعامل مع 
النساء» فضمن مجموعة أصدقائي القربین نساء أيضًا. " 

انه مط فكري بقدم الراحة العقلية» ولکن له ما غاليًا؛ إذ ينطلق من 
مفهوم للأنوثة والذکورة بوصفهما مادتین سائلتين» تمتزجان داخل کل فرد 
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على نحو متميز ومتغير. لجأ ”فاينينجر“ إلى مفهوم عام للازدواجية المنسية 
لا يعتمد على البالولوجياء ولعب في شكل مشابه دور في التحليل النفسي 
ایض ؛ إذ لم يكن كاره النساء التقليدي هذا العصر لبتقبل هذا الفهوم 
بسهولة. ترتب عليه أن يتحمل الرجل مهمة حياتية شاقة» على الرغم من 
نفوقه الفطري: التغلب على تأثير العنصر الأنثوي - والتعامل مع العدو 
القابع داخله. قدم ”فاينينجر“ من هذا المنظور تفسيرات تبر قابلية الرجال 
للإغواءء على الرغم من تليلهم للفكر والأخلاق» 
وقبوهم " بالقذارة" و“الدناءة“» كما كانت لديه إجابات جاهزة عن سؤال 
ناقد عن قدرة الرجل» مع هذه الاختلافات الجذرية و "الاساسیة على 
طرح تصورات عن الوجدان الأنوي. كان الحل سهلًا: على العقل الفکر 
مراقبة الجانب الأنلوي داخله؛ ليحكم على الأنثى عمومًا. وي اتساق مع 
أفكاره» توصل "فاینینجر" إلى قناعة مبهرة بأن ”كراهية المرأة ليست سوى 
كراهيةء لم يتخلص الره منها بعد. تجاه كيانه الجنسي“.* 

لاقى عمل "فاینینجر" نجاحًا ساحقًا وممتداء إذ صدرت في حباة 
كافكا خمس وعشرون طبعة» كما صار المادة الأساسية للأحاديث الدائرة 
في القاهي حول الأمور الجنسية» أكثر من نظريات "فروید" التي لم 
تجد لنفسها مکائا في سياق المعرفة العامة إلا ببطء» وفي شكل مبسط. 
أما "فاینینجر" فعده الجميع عبقريّاء قدم صورة دقيقة وغير مسبوقة 
لظواهرية الأنثى. أغفل هذا الادعاء الحقيقة الواضحة بأن هذا الشاب 
قام» في الأغلب. بتجميع الأمثال الطروحة من دروس الرقص وفي 
بيوت الدعارة.' لقد تجرأء وقال ما يفكر فيه معظم الرجال: إن EN‏ 
كيان ناقص تدفعه غرائزه» ولا يمكنها الخروج من هذه الحالة جزئيًا إلا 
بالتقلید. وإنكار أنوثتها. 
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لعل الأمر الخطير في تلقي هذا الكتابء المدعي للفلسفية» صحة 
وصف "فاینینجر" لبعض نتائج تربية الإناث في امجتمعات البرجوازية. 
Le‏ جمل القارئ يتغاضى عن التعميمات العبثية للكاتب وآرائه الضطربة 
نفسيًا. الاهتمام الزائد بالظهر الجسدي» والتدلل المعتادء وغيرة النساء 
من بعضهن. والسژال القاهر حول أطراف العلاقات الختلفة - ألا 
يركز الكيان الأنثوي» من خلال كل هذاء تركيرًا كاملًا على عملية 
التکاثر دون سواها؟ أليست الصفات الأنثوية المحمودة» مثل القدرة على 
حب الأمومة التتاهي. رد شعور غريزي؟ لاقت 
جرأة ”فاينينجر“ على الحديث الناقد عن أخلاقيات العصر استحسائا 
كبيرًا. لا يجب القبول دون شرط بجميع أحكامه الأخلاقية والجمالية. 
كتب "کارل کراوس" إلى "فاینینجر": "یوافق عاشق النساء» 
بحماس» على جيع حجج كل احتقار النساه." قدم بذلك یل كامل 
من الرجال دليلًا تحمسوا لقراءته." المرأة بوصفها راعية للحياة» والرجل 
لا للفكر. كانت فكرة يقبل بها الجميع دون الالنزام بالعزوف الكامل 
عن الجنس اللطيف -وإن كان للأسف ساذجًا- كما فعل طالب 
الدكتوراه العيقري والمضطرب المقيم في فيينا. 


التفسيرات التى قدمها ”فاينينجر“ للأنوثة Zi‏ للعلمية» وغارقة 
في أساطير ساذجة» ولكنها تخطت في تأثيرها حدود العالم الذي تعکسه» 
ونجد ها آثارًا لدى العادین للمبادرات النسائية في عقود السبعينيات. 
على الرغم من أن "جوتفرید بين“ منحه أهمية أكبر من كافكا في عام 
۹ فان "فاینینجر" لم يعدء بعد ارب العالمية الثانية» Le‏ 
للإشارة لیه» ولكن لم برجع السبب في ذلك إلى أي تقدم طرأ على 
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الخطاب الجنسيء بل بسبب منهجه القاتل المعادي للساميةء الذي 
انتهجه داخل فصل إضاني في كتابه» كان من الصعب قبوله بوصفه 
أسلوبه العام. خصص قصنًا بأكمله. في رسالة الدکتوراه الجنس 
والطباع» لأفكار ناقدة للشخصية البهودية قائمة على نظريات عرقية. 
كان أمرًا پثبر الدهشةء ولكن الأمر الذي جمل AS‏ القرن يفقد 
مصداقيته هو التشابه التام بين حديث "فاینینجر" عن ”الفكرة المطلقة 
لليهودية“ وشعارات النازین التي تحدئت عن إبادة اليهودية. کأنها جرد 

قتل لفكرة ما 
لم يبق کتاب الجنس والطباع في مکتبة کافکا البسيطة. ولکن من 
المؤكد أنه عرف أسس الكتاب» وتابع مناقشته من خلال مجلة الشعلة 
للکاتب "کارل کراوس". آبدی. قبل سنوات قليلة من وفاته. اهتمامًا 
بأفكاره'. ولکن لا مجال لطرح سؤال عن تأثير مباشرء أو عن قلقي 
مباشر عاطفي أو إبداعي؛ إذ استعان الاثنان بالمخزون نفسه من 
الخرافات المجتمعية حول الأنثى» ما تحويه من مشاعر خوف منها. لا 
بوجد تفسير آخر لظهور شخصيات نسائية عديدة مضطربة وخطيرة 
وها سلوك حيواني في بعض الأحيان» في أعمال كافكا -غير المكتملة 
منها ایض إذ تبدو كأنها خرجت لتوها من AS‏ ”فاينينجر“: المطربة 
السمينة "برونیلا" في رواية "الفقود" وزوجة حارس الحكمة "لین" 
و“السيدة الحريثة“ التي تسكن عند النائب العام "هاسترار" في 
رواية use”‏ وخادمات منطقة "بروکن هوف“ في 
رواية "القصر". وصل كافكا في كل مرة إلى حدود ما يمكن تناوله في 
سياق أسلوب كتابته الواقعية» ولعل التصويبات في مسودات رواياته 
دليل على أن صور النساء التي ظهرت في عملية الكتابة كانت أكثر 
تطرفاء وكان عليه التخفيف من حدتها؛ حتی لا تتخطى السياق 
rm‏ 


السردي. تبلورت في هذا العصرء من واقع المخيلة الجمعية لهذا امجتمع » 
قائمة بأغاط نسائية متنوعة (مثل الأ والعاهرة» والمرآة اللعوب. 
والفتاة التي مرت بتجارب جنسية عابرةء والفتاة الوديعةء والأخت» 
والسيدة المثقفة» والقديسة“» B‏ يستطع کافکا الامتناع عن توظيفهاء 
لا من خلال تحفظه الساخرء ولا من خلال اجتهاده الفكري. كان يكره 
مصطلح العصر: "النمط" ولكنه لم يملك في لقائه بالنساء إلا اللجوء 
إلى تحلیلهن في إثارة وخوف؛ ليكشف عن سمات نطية» ويتحكم في 
اختلافهن الذي يسبب له القلق. 

ومع ذلك. gè‏ كافكا في الخروج من مجال تأثير 
أسلوب ”فاينينجر“ امجنون والكاره للنساء. بدا أن العديد من الشواهد 
الاجتماعية تؤكد على أن النساء لسن شخصيات متفردة مركبةء وأن 
قدراتین البيولوجية تشير إلى أن الطبيعة (أو الخالق) آرادت بهن شيا 
آخر. لا يمكن gel Jalë‏ يمئلن ما هو أبعد من کونین شخصيات 
متفردة - الحياة» القدرء الطبيعة» ایا كان المسمى. كان هذا هو الرأي 
السائد للرجال متوسطي التعليم. كما تُظهر المراسلات اللاحقة بين 
كافكا وبرود أننا هنا بصدد فكر أساسي قامت عليه كل اغادلات 
المتعلقة بالنسای حتى مع اختلاف المارسات الحياتية. ولكن السؤال 
الحاسم حول ضرورة ربط هذا الفكر بعملية الط من شأن المرأة على 
الصعيد الأخلاقي والوجودي كان مطروحًا. لم يرد كافكا فهم هذا 
الجانب. ول يقتنع أن أي امرأة في محيط حياته متورطة في صراعات 
داخلية مولة مثله هو. شعوره بأنه يقف خارج نطاق oly LH‏ عليه 
العثور على مدخل إلى الحياة مرة أخرى. كان يشل تجربة شكلت 
هويتهء وبؤرة لتفسير ذاته. أبدى اهتمامًا مندهشًا برجال حاهم مشایهة 
لب مثل "جریلبارسر" و“كيركغور“ أما النساء W‏ إنبن يمثلن 
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الحياة» ویسکنْ اجال الذي يسعى التعساء الآخرون إلى الوصول إليه. 
كان هذا القرب من الحياة جاذبية مخيفة» ولكنه قدرة جوهرية للنساء 
ول تكن مدعاة للاحتقار. تتميز النساءء من وجهة نظر كافكاء بتفوق 
حياي يؤهلهن» في أحلك الظروف. لإنقاذ الرجال» بل 
ومنحهم ”الخلاص“ Cah‏ - إنهم رجال یتورطون في متاهات فكرية 
وعاطفية» لا تريد النساء معرفة أي شيء عنها. تساءل كافكاء مع 
اقتراب نهايته» عن الثمن الذي تدفعه النساء مقابل هذه القدرة الطبيعية 
الغامضة» ومدى تقديرهن لمدى فداحة هذا امن وتدميره للياتهن. 
يظهر ذلك جليًا من خلال التحول الملحوظ لشخصياته النسائية JW‏ 
پنضجن تدريجياء ويصبحن كيانات مستقلة. تستسلم النساء في 
رواية USE”‏ لقدرهن النوعي» دون أي نوع من التحليل العقلي 
لوضعهن. ليست هناك متهمات Éj‏ ولا مجال هن من الأساس. أما في 
رواية "القصر" فيخلق كافكاء من خلال ابنة صانع الأحذية UN”‏ 
لأول مرة شخصية نسائية ترفض هذه اللعبة في مجملهاء ويبدو أن بعض 
نساء القرية يأملن -على الرغم من علاقتهن المتعددة بالقصر- التخلص 

من الفتنة التي أصابتهن بسبب الرجل الغريب والعاجز السيد "۲.۳.۵1 
مر كافكا بالنجارب نفسها التي يمر بها أي رجل: تجارب سعيدة» 
وأخرى تعيسة» تجارب يشوبها التحفظ. وأخرى كلها شغف. اعترف 
إلى ”فيليس باور“ لاحقّاء بأنه التقى فتيات "آحبیتهن بعض الشىءء 
وكنت رحا معهن» وتکنت من هجرتهن في بساطة» أو وجدت نفسي 
مهجورًا دون دنل شعور بالألم. لم أحب امرأة be‏ هزني داخليًا إلا مرة 
واحدة» ومر على هذه التجربة سبع أو ثماني سنوات.“"' يشيرء هناء 
إلى تجربة يرجع تاريخها إلى عام ۰۱۹۰۵ وكانت داخل مصحة في منطقة 
واقعة بين "بوهیمیا" و“شليزن“ اسمها ”سوك مانتل" (”ظلاتا 
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هوري“ باللغة التشيكية)» ولعلها من أهم العناصر المجهولة في سيرة 
كافكا الحياتية. ليست لدينا مراسلاتء. ولا تدوينات bai‏ بعض 
التفاصیل. ولا نعرف اسم هذه السيدة» ولا محل نشأتها. كتب کافکا» 
في أثناء إجازته الصيفية» مرح ”أنه قضی Gy‏ طوينًا في صحبة ابدنس 
اللطیف. وأن مشاعر الحيوية قد غلبته. “ كما يلمح» في تعليق لاحق له 
أمام برودء إلى ابا كانت تجربة جديدة عليه» ول تكن عابرة على 
الإطلاق: اعترف أنه شعر في ”سوك مانتل" لأول مرةء "بالفة" مع 
سيدة» ”كانت سيدة» وكنت TE‏ عدم حديث كافكا 
عن "فتاة" إلى أنها كانت الأكبر عمراء بمكننا التنبؤء من واقع سجلات 
الزوار في الصحة. بأنبا لم تكن ضمن المرضى» ولكن ليس هذا مؤكدًا 
أيضًا. ما نعرفه أن القصة لم تنته بانتهاء الفترة التي قضياها ممّاء والتي لم 
تتجاوز ثلاثة أسابيع ونصفا. سافر مجدداء في الصيف التالي؛ إلى ”سوك 
مانتل"» حيث كان على موعد هناك؛ إذ وصلته بطاقة بريدية في ظرف 
مغلق: "نبا غابة» ويمكتنا أن نشعر بالسعادة داخلهاء أرجوك أن 
تأني!“ التوقيع غير واضح؛ وباقي التفاصيل مجهولة '" 

لدینا صورة أوضح عن المغازلات مع ”فيليس باور“ التي اعترف بها 
كافكاء ونسبها إلى فترة مضت. كان يسنطيع سني حيط أصدقائه الحديث 
عن هذه ”المغامرات“» التي ظلت تحت سيطرته العاطفية» بأسلوب أكثر 
مباشرة. إنها تشر حواس الستمعین بعض الشیء كما اتسق الحديث 
الساخر عن الفتيات مع قواعد "الاتیکیت في الأحاديث الجنسية “. التي 
تعلمها كافكا طواعية» وتخلى عنها في وقت لاحق. ولكن كان له منذ 
البداية أسلوب خاصء يدخل في تفاصيل فيزيولوجية تبتعد عن الإثارة» 
واستمر على هذا الأسلوب في مذکراته. أسلوب تتبدل» من خلالهء 
الأدوار بين التحربة ذاتها والحديث عنهاء وكأن اللقاء مع شخص آخر 
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ليس هو جوهر المسألة» بل مراقبته واحدیث عنه. كتب من "تریش" في 
منطقة مورافيا موهو في أحد المصايف- إلى ماكس برود: 


”آنا هنا منذ ستة أيام مضت» وقضيت معظم pI‏ مع فتاتين 
صغيرتين» في منتهى الذكاء. طالبتين هما انجاه ديمقراطي اجتماعي » 
نطبق كل واحدة منهما على فمها؛ حتى لا تضطر في كل مناسبة إلى 
الإعراب عن مبادئها وقناعاتها. واحدة اسمها EN‏ 
والأخرى "هیدفیج". ”أجانة“ قبيحة, و”هيدفيج“ ایض ”ه “ قصيرة 
وسمينةء وجتتاها حمراوان» ومتكتلتان. وأسنانبا الأمامية العليا كبيرة ' 
للجم ولا تسمح بغلق الفم» ولا للفك الأسفل أن يكون صغير 
الحجم. ابا تعاني من قصر النظر» وليس السبب في ذلك لفعها 
الجميلة؛ التي تضع بها نظاربا قوق أنفهاء الذي يتألف طرفه من 
مساحات جميلة. حلمت الليلة بساقيها القصيرتين والسمينتين. أكتشف› 
بشكل غير مباشر» جال فتاه وأقع في حبها. “*' 

كانت السخرية من الجسد الأنثوي وسيلة فعالة لقاومة ag‏ 
والابقای من خلال هذا الأسلوب» على الحديث أطول فترة ES‏ عن 
أكثر الموضوعات إثارة» دون أن يبدو التحدث شخصا أحمق. من المؤكد 
أن برود -المفعم بالأحاسيس- لم يلتق» من قبل» بشخص وقع لتوه في 
الحب» ويتحدث عن آسنان بارزة» وفك أسفل» وساقين سمينتين» 
والأغرب أن علاقة حب صغيرة -بقبلات ورسائل- نشأت بين كافكا 
وهذه الفتاةء التي كانت في التاسعة عشرة من عمرهاء وذات توجه 
ديمقراطي اجتماعي. كان اسها "هیدفیج فایلر" يهودية من فييناء 
التفی بباء في أثناء الاجازة الصيفيةء عند خاله "زتجفرید"» طبیب 
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الأرباف» ويبدو آنبا كانت تعرفه أيضًا. كانت ”تريش“ تبعث على 
الحياة» ونسمات الصيف المنعشة تمنح حریات. وني الأحوال الطبيعية 
كان التجول بصحبة رجل حتى متتصف الليل في الحدائق الظلمة» على 
سبيل المثال» محظورا على "هیدنیج". 

بقاء هذه القصص الغرامية على حاها بعد الاجازة أمر مشكوك 
فيه» وليس لدينا دليل على لقاء آخر بين الاثنين. وعلى الرغم من 
مخاطبتها بكلمة ”جي“ أو "فتاني الحبيبة“: في رسائله ردودها على 
هذه الرسائل ليست موجودة- فقد كانت هذه الرسائل من براغ قائمة 
على مشاعر الصداقة وليس الحب؛ لأن التناقض بين الاهتمامات 
والشخصيات ظهر سريمًا. ماند كافكاء في سنوات لاحقة» السيدات 
الشابات في معاركهن من أجل التعليم والدراسة بمشاعر بالغة التفهم. 
أما في مراحل التقارب العمري» بوصفه Gl‏ لثلاث فتبات ,عستوی 
نعليمي متواضعء لم بع المعنى الوجودي ذه الحموم. لم يدفعه 
تعطش ”هبدفيج فابلر“ للتعليم» وسعيها من خلال التعلم- إلى تجاوز 
ظروفها الاجتماعية التواضعة. إلى إبداء كلمة تشجيع واحدة. أما هي 
فلم تفهم حياته الفتقرة إلى هدف؛ وهو رجل بهذا القدر من التعليم» لا 
SE‏ القدر الجمعي؛ ولا يشعر عسژولية اجتماعية» كما يصير عدم 
التكافؤ في علاقتهما ملموسّاء حينما تطالب هذا المراقب للبشر بإبداء 
اهتمام أكبر بالبشرء فيجيبها: "آنا لا أقرأ جريدة العمالء ولست [نسائا 
ch‏ 


أكانت هذه سخرية آم رثاء لحاله؟ لم تكن "هیدفیج فايلر“ تدرك 
أن كافكا كان يتدرب هنا على بلاغيات أسلوب احتقار الذات» الذي 
أتقنه. لاحقًاء في مراسلات تفوق هذه أهمية. حتى مع إضافته لبعض 
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السطور الأدبية من تأليفه -ليظهر نوا Úle‏ من الاهتمام بالبشر- فان 
تأثير هذه اللفتات التاقلة لم يكن تأثيرًا متحمسًا على الاطلاق» لا سیما 
على فتاة شابة تساوي بين التعليم والحماس» وتفخر بانتمائها إلى النخبة 
اليمينية المنظمة» ونجسد التقدم والإنسانية. 

دخلت "هیدفیج" مدرسة الفتيات ”الليسيوم“ ٠‏ وحصلت على 
شهادة ”الأبيتور“ من الخارج» ودرست فصلین دراسیین في الآداب 
الجرمانية والرومانية. دفعتها علاقتها بكافكا إلى التفکبر في استکمال 
دراستها في براغ » وكان يُفترض أن يقنع ”زيجفريد لوفي“ أسرتها في فبينا 
بهذه الخطوة. شارك كافكا في الاستعدادات بنشر إعلانات في الصحف » 
بعرض من خلاها قدراتها الفائقة» بوصفها مدرسة متزلية» أو جليسة 
تتمتع بثقافة متميزة. ولكنها بقيت في نهاية الأمر في فيبناء ول تزر كافكا. 
كتب إليها في آخر خطاب موجود لدينا: 


"آفهم حالك. فحجم ما تريدين تعلمه يفوق العقل» ومن حقك 
أن تضطري. دون أن يلومك أحد. ولكن انظري إلى خطواتك التي 
تتقدم إلى الأمام » لديك هدف لن يفلت منك مثلما بحدث مع الفتيات. 
حتى إن قاومت» سيسعدك هذا افدف. أما أنا فسأظل أدور في عالمي 
الخاص. وسوف أعذب البشر من حولي لفترةء إن حاولوا الاقتراب 
مني لا أكثر من ذلك. “1 


جاءت هذه احاولة المتحفظة للدخول إلى عالها متأخرة. انقطع 
الاتصال سريعًاء وطلبت بعد مرور عام» في أثناء زيارة لبراغ في 
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خطاب إلى كافكا أن تسترد جميع رسائلها. قام بذلك بالفعل» موجها 
مراسلاته إلى "الانسة القاضلة“. لا نعرف إذا كان قد واجه اختفاءها 
من حياته ”بأل أقل“. ولكن من المؤكد أن التجربة الصيفية 
في ”تريش“ لم تنحفر داخله مثل صورة السيدة التي أحبها في ”سوك 
مانتل". لم يذكر ”هيدفيج“ مرة أخرى» وفانته آخر التفاصيل غير 
المتوقمة في هذه القصة: حصلت فاته ذات التوجه الديمقراطي 
الاجتماعي على رسالة الدكتوراه في عام ۱۹۱۵ بدراسة عن الكاتب 
"جريلبارسر". 
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دوائر Zalka‏ 
“ ” ۳ 589 و2 d‏ » ” 
أوتيتس »و فيلتش gi‏ فانتا gi‏ برجمان 


Zahl"‏ جزء من المسألة وليست جزء! من الحل." 
na‏ الرسالت اانطقیح اتفلسفين 


”...لم آملك حرية اختيار الوظيفة. كنت آدرك: لن أعبأ باي شيء 
في هذا الشأن الرئيسي» مثل جميع مواد الرحلة الثانوية. تعلقت السألت» 
ci‏ بالعشور على وظيفة تسمح لي بهذه اللامبالاة» دون جرح کرامتي. 
كانت الحقوق هي أقرب الخيارات. محاولات مضادة صغيرة لكرامتي 
والآمال المجنونة سمشل دراسة الكيمياء لمدة أسبوعين» والآداب الألانية 
لمدة نصف عام- أسفرت عن التأكيد على القناعة الرئيسية. درست 
الحقوق إِذَاء وترتب على ذلك أنني كنت أقضي شهورًا قبل الامتحانات 
-مع ضغط عصبي کبیر- آنغذی على نشارة الخشب التي مضغتها آلاف 
الأفواه قبلي. بدأت أستحسن المذاق بعد مرور فترة» GE‏ مثل المرحلة 
الثانوية سابقاء والوظيفة لاحقا؛ لمواءمة هذه الظروف لوضعي. 
أظهرت تفهمّا مدهشًا للأوضاع؛ إذ كانت لدي منذ الطفولة صورة 
متوقعة واضحة عن التعليم والوظيفة. ۸ أنوقع أي إنقاذء تخليت عن 
كل شيء. ۲ 
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توجه بكشف الحساب هذا إلى هيرمان كافكاء الذي هز رأسه نافيا 
بالتأكيد: لاء لم تكن المسألة ببنه السهولة» ولا حديث عن توقع أو 
تخل. ألم يهدد فرانز مرارً! بالذهاب إلى ميونيخ؟ من المؤكد أنه لم برغب 
في الذهاب إلى هناك ندفع دراسته للحقوق إلى الأمام. بدأ بهذه القصة 
في خريف ۰۱۹۰۲ كان جواز السفر في جيبهء ثم تراجع في آخر لحظة. 
ظن الجميع» في الخريف التالي» أنه تقبل الأمر» ثم بدأت المناقشات من 
جديد. AÈ‏ بإصرار غريب ومريب على تنفيذ خطته. من السهل التنبؤ 
بالسبب الخفي هذه السرعة في التحرل: إن تغیبر الجامعة سيتيح له 
مغادرة مازل الأسرة لأسباب موضوعية ودون إهانة» ليبدأ حياة أكثر 
استقلانًا. هل يجب عليه طرح هذا الوضوع VEe‏ 

جاءت فكرة الذهاب إلى ميونيخ من خلال "باول کیش" الذي 
استمع هناك لدة فصل دراسي کامل. إلى محاضرات AI‏ 
الجرمانية؛ ثم عادء في صيف ۰۱۹۰۳ إلى براغ. درس أول 
الفصل ”إميل أونيتس“ لفترة Cal‏ في ميونيخ » ويبدو أن حديث الاثنين 
عن الحياة في المدينة الكبرى البافارية مَل إغراء كبيرً؟ لكافكا: مدينة 
الفنون والمسرح» والنهضة الأدبية» مدينةعجموعات بوهيمية متشعبة» 
لا تشكل مجتمعات متآمرة مثلما هي الحال في برلين» بل JE‏ رسيا في 
منطقة ”شفابينج“ Go‏ كاملًا. كما أن التوجهات هذا المشهد» .ما تحمله 
أحيائا من طابع فوضوي. خلقت جوا Úle‏ ینبی ببداية جديدة «UNE‏ 
تشمل جيع نواحي الحياة. لم يكن من قبيل الصدفة أن تكون میونیخ 
مركرًا للفن الجديدء كما أن مجلة ”الشباب“ التي منحت gl‏ لهذه 
الحركة cigah‏ صدرت هناء IN‏ مرت عام ۸۹۹ كانت ميونيخ » 
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فضلًا عن ذلك» قلعة الجرائد واجلات الساخرة الصورة؛ إذ صدر هنا 
قبل الحربء بخلاف مجلة "میمبلیسیسیموس" المعروفة» أكثر من ستين 
عنوائا آخر في هذا امال. كما كانت هي الدينة التي استوردت المسرح 
السياسي؛ بوصفه شكلًا CS‏ جدیذا ومهاجماء من باریس» ووصلت به 
من خلال عمل "ابملادین الأحد عشر“ إلى قمة الإنناج الفني. كانت 
SA‏ "توماس مان“ ”ميونيخ منورة"» التي صارت لاحقا شعارًا 
احيّاء تعكس لحظة كتابتهاء عام ۰۱۹۰۲ الحقيقة: EM‏ الوحيدة في 
منطقة الدول الناطقة باللغة الألمانية» التي كان ها نصيب من سحر 
باریس. كما بدا أنها مت ستسبق المروجين للحدائة في كل من برلين وفینا. 


لم برجم السبب في ذلك إلى الأعداد الواضحة للرسامين» 
والوسیفیین. والأدباءء وفناني السرح المقيمين في ميونيخ فقط» ولا إلى 
تنوع دور النشرء ومحال بيع الكتب القديمة وتجارة الفنون» ونما لا 
متعت به المدينة من طابع العالمية الشابة والبراقة» بخلاف التوجهات 
القومية في براغ» على سبيل المثال. التي كانت سريعًا ما تزعج في 
الخلفية كل من يأ إليهاء وكان ها طابع محلي. تجمع الفنانون الألفان» 
الذين آقاموا في میونیخ» في جاليات للمهاجرين (كان أشهرهم 
كاندينسكي ويافلنسكي»» ول يلتق زوار المقاهي الأدبية بادباء 
Ja‏ "هاینریش مان“ و"فیداکیند" و"ریلکه" و" جیورجة" (بدائرة 
المثقفين من حوله. والعروفین باسم " کوسیکر؟) فحسب. ولکن ارتاد 
هذه القاهي أدباء آجانب أيضاء ولا سيما الأدباء الفرنسیون. عرفت 
منطقة "شفابنج" على المستوى الدولي» بوصفها مکائا داخل جتمع 
a Jr‏ .2 لحيوات غير تقليديةء مثل حياة "فاني زو 
ريفنتلوف“ التي لم تكن ممكنة في سياق آخر. لقد كانت كاتبة ورسامة 
ومثلةء كما عُرفت بوصفها ”كونتيسة شفابنج" كما كانت ساخرة 
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ووائقة في نفسهاء وعضوة ”نادي الفنانات الألانيات“ البراغي المهتم 
بالثقافة اهتماما É p‏ 


توجه كافكاء في نوفمير ۰۱۹۰۳ إلى مدينة الفنون الشهيرةء 
ليتعرف عليها بنفسه. أجر غرفة في بنزيون في شارع "سوفین شتراسه“. 
غرفة مطلة على الحديقة النباتية» بالقرب من محطة القطار الرئيسيةء لمدة 
أحد عشر أو ائني عشر يومًا -تكفل خالهء طبيب الاریاف. في 
الأغلب. بنقود السفر." أسباب القيام ببذه الرحلة» وسط الفصل 
الدراسي. غير معروفة. إذ لم يلتفت إلى الخمسين ساعة من احاضرات 
التي ستفوته وعليه تمويضها GY‏ هل أراد زيارة احاضرات في جامعة 
لودفيج ماكسيمليان؟ هذا أمر وارد؛ لأنه كان في صحبة ”إميل 
أوتيتس“. الذي رعا قدم له الشورة. وأعطاه انطباعات أولى. Sud‏ من 
عشرات البطاقات البريدية» الق أرسلها كافكا من هناك إلا عدد 
قليلء ولا تذكر واحدة منها الجامعة بكلمةء كما ابتعد 
عن "آوتینس" الذي يستعرض معرفته. ليتلقى انطباعاته عن المدبنة 
دون إزعاج. كتب إلى ”باول کیش": ”لم أتعرف في يومين إلا على 
قشور ميونيخ» وأمور صغيرة في جوهر المدينة. أبدأ من الغد في التوغل 
داخل امجتمع - سوف أستفيد IS‏ من ميونيخ. Te‏ 

لا يوحي هذا بأي نوع من الالتزام» كأنه جرد مسافر يسعى إلى 
الثقافة في مدينة أراد الدراسة فيها قبل عام. زار 
مقهى ”لويتبولد“ الضخم المزين بالبرونز والرخام الذي تذكر قاعاته 
بالأعمدة المزركشة بقاعات الکتائس» كما زار مطعم "ديشتلاي" في 
شارع ”توركن شتراسه ۰۳۸۱ وهو مطعم آسطوري في glas”‏ 
يرتاده الأدباء. ویعج بدخان كثيف وروائح النبيذء كما زار 
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عرض “الجلادين الأحد عشر“ في شارع "تورکن شتراسه ۰*۲۸ 
ولكن دون مشاهدة أستاذ "الشعر التطبيقي“» "فرنك فیداکیند" 
الذي كان قد اتفصل عن الجموعة قبلها.“ من المتوقع أن يكون كافكا قد 
زار أيضًا ثالث علم من أعلام المدينة الشهير في المنطقة المجاورة» 
إنها ”حانة ”سيمبليسيسيموس“ التي تقدم النبيذ والقهوة وابلعة" في 
شارع "تورکن شتراسه or‏ أعلنت عن نفسها بوصفها "حانة 
الفنانین" ۰ وکان ها ”أديبها الخاص" ۰ ”يواخيم رینجلناتس" الذي 
كان يلقي أشعاره کل مساء. يبدو أن الوقت لم يسمح "بالسلل" إلى 
صالة البولينج الأدبية الشهيرة ”التيار“ الوجودة في شارع "تورکن 
شتراسه ۰۳۳6 ولکن من المؤكد أن كافكا قضى بضع ساعات في 
متحف الفن الحديث؛ لأن "آویتس" المولع بالفن» كان سيستغرب» 
بصرف النظر عن اهتماماته الفنية الخاصةء وكذلك زملاؤه من 
اتحاد ”قاعة القراءة وإلقاء الخطب“. أن تفوت "السوول عن تغطية 
الأخبار الفنية“ المتتخب Éa‏ هذه الزيارة السياحية. تحدث كافكا عن 
كل هذه التجارب (في سياق محاضرة ألقاها في ميونيخ عام NT‏ 
بوصفها "ذکریات شبابية يائسة“. رعا يعطي ذلك انطباعًا مغلوطا: من 
المؤكد أنه استمتع .ميونيخ» ولكن عاد بلا آمل في مستقبل هناك. لقد 
اضطر إلى القبول بافتقاره الاتصالات الداخلية والخارجية التى تمنحه 

مكانة أكبر من مجرد كونه سائحًا هناك * : 
لم يجب "باول کیش" بسطر واحد على تقارير كافكا الواردة من 
میونیخ» ومن المؤكد أن كافكا المستاء لاحظ عدم اقتصار المسألة على 
جرد JAYI‏ صارت میونیخ ۰ بالتسية J‏ "کیش *» Kol‏ ول يعد 
تحرر هذه الدينة اللهش يجذبهء كما كان متوقعًا بحسب اهتمامانه 
الأدبية. يرجع السبب في ذلك إلى حول موقف "کیش" التزايد إلى نزعة 
rer‏ 


ألانية وطنية متشددة» إذ شعر في النادي الألماني البراغي براحة أكثر من 
شارع "تورکن شتراسه“ في منطقة ”شفابنج“» كما وجد في " آوجست 
زاور" معلمًا مناسبًا. جاء الابتعاد المنطقي عن كافكا سريعًاء خاصة 
وأن اتحاد الطلاب "ساکسونیا" الذي ارتبط به ”كيش“ لم يشارك 
اتحاد ”قاعة القراءة وإلقاء الخطب“ في أي من مبادئه. كانت 
رؤية ”كيش“ في سنوات لاحفةء تصيب كافكا بالرعب من كثرة 
الندباث التي أصابته في مبارزات اتحاد الطلاب وجلبت له اسم 
الدعابة Ye”‏ 

تلاشت الصداقات القديمةء التي تعود إلى سنوات المدرسةء شيا 
فشيئًاء لتحل محلها علاقات جديدة أدخلت كافكا -الذي ظل لسنوات 
في دور التفرج- بشكل أعمق إلى داخل حياة براغ الثقافية. مهد له ماكس 
برود الطريق إلى هذه العلاقات. لبس فقط بسبب تقدمه على كافكا 
بسنوات في اتصالاته التنوعة ببيئات ثقافية مختلفة» ولكن لا يشعر به 
كذلك من السعادة حين يقدم أصدقاءه للتعارف. وحين ينسج شبكة 
من الاتصالات. بدا أن طاقة برود الاجتماعية بلا حدود» وقد أتاحت 
له هذه الطاقة الدخول في مجموعات قائمةء ليصير سريمًا في قلب هذه 
لمجموعات. هذا ما حدث مثا مع دائرة أصدقاء des‏ 
الدراسة ”فيليكس فیلتشس* الذي التقى به مجدذا في كلية الحقوق. 

كان "فیلتش" الطويل والنحيف ابن تاجر أقمشة يهودي ميسور 
الخال بعض الشيء» وكان من حسن حظه -مثل برود الذي كان في 
عمره- اهتمام والديه بالفنون والموسيقى. أحبا مشهد عزف الموسيقى 
وقراءة الأدب ومناقشته في متزهما. نظما Úy‏ ابا في الأسبوع» كل 


» 


أحد يحضر أصدقاء ”فيليكس“ إلى زقاق "جیمسن 
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جاسه“ (”كامسيكوفا“ باللغة ASAN‏ رقم ۶ وظلت هذه اجموعة 
منتظمة في لقانها إلى ما بعد مرحلة شهادة ”الماتورا“. انضم إليهم برود 
بالطبع» وكان بحضر معه معارفهء ونشأت» في فترة وجيزة» مجموعة 
حيوية» يقودها برود بکلمته» ومنتظمة في لقاءاتها لفترات طويلة في 
صالون عائلة ”فيلتش“. تعرف كافكاء في الأغلب مع بداية عام 
۳ إلى الطالب الجامعي الجديد "فیلیکس فیلتش" وعائلته» ولكن 
م les‏ علاقة وطيدة؛ لأن كافكا لم يهو النشاط المربك للمعجبين بيرود. 
نجد. بين الرسائل القليلة التي لديناء والتي تؤرخ هله المرحلة» إشارة 
رمزية -ولكنها مفهومة- إلى هذا السياق." كان كافكا يفضل الأحاديث 
المكنفة مع قلة من المقربين» في حين أنه ميل إلى حالة من أحلام اليقظة » 
عندما يواجه عددًا كبيرًا من الوجوه والاصوات فيبدو أنه عدم 
الإحساس» أو متقمص دور الراقب؛ إذ يجلس في صمت مع ابتسامة 
تعلو وجهه» وني حالة من التركيز الشديد. يوحى في ال حالتين بأنه 
شخصية منحفظة. كما أكدت ملابسه الرسمية والهندمة هذا الانطباع. 
لذاء تطلب التعامل معه بعضًا من الصبر والتعاطف؛ حتى لا 
تفسر عاداته بوصفها تعاليًا على الناس. حولته» فضلًا عن ذلك قلة 
اهتمامه بالموسيقى إلى مستمع ومتفرج: برود وأخوه "آوتو" كانا يتقنان 
المزف بأربع أياد على البيانوه وكان للاخت "سوفي برود" صوت 
عذب. عزف ”فيلتش“ الكمان بإتقان» وصاحبته أخته 
الصغيرة ”بيتا“ على البيانو. لم يكن لدى كافكا شيء يقدمه في هذا 
البرنامج الذي نال إعجاب أصدقاء الأسرة» ول يكن حاضرًا أيضًا في 
ساعات المذاكرة الجماعية بعدها؛ لأن محتوى الدراسة» الذي انشغل به 
كل من برود و“فيلتش“. قد سبقهم إليه منذ فصلين دراسيين. لم يبق له 
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إلا ترك دفاتره هماء تلك الدفاتر التي اشتهرت لاحقا بالرسومات على 
هوامشها. 

لم يكن ”فيليكس فیلتش" قط أول الفصل (إذ لم يحصل على 
أفضل درجة إلا في مادتي اللغة الألانية والدين). ولكن ما لاحظته دائرة 
معارفه الجديدة تعدد قراءاته الفلسفية» التى لاقت تقدير ماكس بروه - 
متعدد الواهب. نفسه. لقد كان يشاركهم في القدر اغتوم -دراسة 
الحقوق- رغم شغف "فبلتش" بالعلوم الفلسفية. لم يستخلص منها 
شعارات أيديولوجية أو أفكارًا صا حة للتوظيف الأدبي» كما كان يفعل 
امجومي برود. كان يحب الاحاث الفلسفية lass‏ الاكاديمي دون 
غرض. ودون تطلعات آدبية. كان له طابع منهجي صارم بعض 
الشيء» كما كان متحفظًا دون تعال» وذا حس فكاهي جاف أثار 
[مجاب کانکا. كان للالنین ثلاث أخوات صفغریات» رما كان ذلك 
موضوعًا لاحادیث مشتركة نقارن بين أوضاعهما. لکن العلافة 
استفرقت وتا طويلًا إلى أن صارت صداقة مقربة؛ إذ احتاج کافکا إلى 
تسع سنوات لیعرض علیه. في إحدى الرسائل. الاستغناء عن صيغة 
الاحترام بينهما.” 

ظل ”فيلتش“ شخصية هام وتطورت العلاقة إلى ألفة متبادلت 
لدرجة أن مشاکله الزوجية» وقصص مرض کافکا الدرامية» كانت 
مثار أحاديث صريحة بینهما. ومع ذلك لم تصل هذه الصداقة إلى قوة 
علاقته ببرود. فذكريات "فیلتش" عن کافکا ضعيفة» والسبب یکمن 
جزئيًا في عدم دراية "فیلتش" بقضية الکتابة بوصفها تعبير عن الذات» 
وما ارتبط بها من عذابات الإنتاج الأدبي. بحث الاثنان عن الحقيقة يشكل 
قاطع. كانت المسألة بالنسبة لكافكا متعلقة بالتعبير اللغوي 
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والتصويري» وصحبها تحفظ شخصي وأزمة ثقة عميقة في اللغةء أزمة 
كانت قضية العصر مع منعطف القرن. أما اهتمام "فیلتش" فانصب 
على تقدم حلول لشکلات فلسفيةء ورأى أن الوصول إلى هذه الحلول 
مکن من خلال تنظيم وتدريب دقيق لتفكيره. كان "فیلتش" يشعر 
بالثقة في اللغت لدرجة أن هذه الثقة اجتازت دون خسائر 
صدمة "نیتشه" العنيفة التي شككت في القدرة على المعرفة» وذلك على 
النقيض من كافكاء الذي ناقش في أول لقاء مع برود -ولاحقًا 
مع ”فیلتش“ - "رسائل شاندو" للكاتب "هوجو فون هوفمانزتال". 
شر النص قبلها بأربعة یام في جريدة برلينية» وشكك تشكيكا عنيقًا في 
قدرة اللغة على تجاوز التعميمات العامة. والوصول إلى حقيقة الأشياء 
في هذا العام." 


اختلفت السبل التي سلكها كل من کافکا و “فیلنش“ - ولكن لا 
ينطبق ذلك بالضرورة على الأهداف التي سعى إليها كل منهما. اهتم 
كافكا بالتفكير الفلسفي Gal‏ وظهر» من خلال مرحلة انبهاره بعمل 
زرادشت» اتجذابه لكتاب يجمعون بين الأدب والفلسفة. كتب 
إلى " آوسکار بولاك“: "بعض الكتابات مثل مفتاح إلى قاعات غريبة في 
قصر نفسي.“'' لم يكن السبب في هذا التصريح قصيدة أو رواية قرأهاء 
بل قراءة أعمال الراهب الدومييكاني "لیکهارت فون 
هوخهام" (المعروف باسم "مایستر إيكهارت' ). وكذلك كتابات je‏ 
الطبيعة وفلسفة الطبيعة "جوستاف تيودور فیشنر وعمله 
الرئيسي "زند أفستا“ (أو ”عن أحوال السماء والدار الآخرة“ ۱۸۵۱) 
الذي صدر حينها في طبعة جديدة. لم يهتم كافكا "بفرضیات" هؤلاء 
É‏ بوصفها مكونات رؤية متآلفة وصحيحة حول العالم» فمن 
المستبعدء مثلاء أن يكون قد "آمن" بنظرية ”فيشتر“ القائلة: بان كل 
YEY‏ 


كائن له روح في هذا العالمء وفهمها حرقيًا. كان کافکا یری هذه 
الحركات الفكرية المبهرة بعيون القارئ الأدبيةء أي أنه يراقب بانتباه 
حجم تناغم الخواطر. حينما يجد تجاوبًا ÚS‏ يستنتج وجود حقيقة 
برؤية ذاتية لم يكن قد اكتشفها بعد. لم يسعه إلا استيعاب هذه العمليات 
على هيئة صور. ولعل القصر. بوصفه مجارًا يعبر عن متاهات الحالة 
النفسية. هو أول اختراعاته الأدبية العظيمة. 

هذا التحرك» على الحد الفاصل بين الأدب والفلسفة» كان Gl‏ 
معتادًا في اخیط الثقاني لكافكا: لقد عاشه في مناقشات اتحاد ”قاعة 
القراءة وإلقاء الخطب“ مع ماكس برودء Úa‏ عن حلقة نقاش خاصة 
ومعروفة على مستوى المدينة» كان "آوسکار بولاك" قد أدخل كافكا 
إليها في الفصل الدراسي الثالث. كان ”صالوئا“ بالفهوم الكلاسيكي؛ 
أسسته الأختان "برتا فانتا“ و“إيدا فرويند“؛ إذ كان هما اهتمام 
بالثقافة» ودعتا إلى هذا الصالون كل أسبوعين في شقة عائلة "فانتا" في 
ميدان "فینسلس بلاتس“ بدايةء ثم حبعد الانتقال- في مازل ”زوم 
آینهورن". الذي يقع على الطريق الدائري المطوق للبلدة القديمة. كان 
امازل ملك "برتا" وتزوجت فیه كما أقيمت داخله» في الدور 
الارضي. صيدلية خاصة بالعائلة. كانت "برتا “BU‏ صاحبة الثمانية 
والثلائین «le‏ قارئة مطلعة ومعروفة على المستوى الجامعي؛ إذ 
كانت تحضر اغاضرات القلسفية. وم تخش الحضور الطاغي لشباب 
متشبع معرفيّاء ورعا هم ني عمر أبنائها. نظهر تعليقاتهاء ومذكراتها التي 
بقيت أجزاء N‏ أن اهتمامها لم يكن منصبًا بالدرجة الأولى على 
مشكلات التخصص الفلسفي» بل على قضية معني الحياة» ومحاولات 
منحها صبغة ”فكرية“. كانت تنتمي إلى آخر جيل من النساء حرم 
عوجب القانون» من الحصول على تعليم مدرسي وجامعي معترف ea‏ 
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وظهر هذا التخلف -مع كل محاولات تجاوزه بالرغبة في التعليم- عبر 
تصريحات عاطفية» ساذجة وغير واضحة. تؤكد على وضعهن 
بوصفهن مبتدئات. اقتقر الصالون» في سنواته الأولى» إلى الانفتاح 
الثقاني على العالم» وعلق كافكا نفسه» بتهكم وسخرية» على لقاءات 
هله الحلقة انحلية ونبيذها et‏ ومقاعدها الخشنةء والاضطرار ال 
تحمل تدريبات الغناء والاستماع في ذوق إلى احاولات الأدبية للعائلة 
المضيفة"'» ناهيك بصاحب الترل» "ماکس فانتا" الصيدلي شارد 
الذهن. الذي كان pat‏ اللقاءات التي دعت إليها زوجته دون فهم و 
حالة من الصمت. حضور كافكا هذه اللقاءات دون صحبة I”‏ 

و“هوجو برجمان" لاحقّاء أمر مشكوك فيه. 
تخللت اللقاءات لدى آل فانتا محاضرات عن الفلسفة أيضًا ألقاها 
ضيوف متمكنون. الانبهار بالفيلسوف ”نیتشه“ كان أمرًا Uab‏ في هذا 
المنزل المهتم بالإصلاحات الفكرية. كانت محاضرة الصحفي وشاهد 
العيان "رنست هورنيفر“» الذي راقب "نیتشه" المريض والصامت في 
تمعن. وكتب راء حدثا جللّا حضره TSS‏ كما كانت القضايا 
الفلسفية الأكاديمية محل نقاش واسع في سياق ظواهر النظريات النفسية 
لأكثر الفلاسفة النمساويين شهرة وتثيرًا "فرانز برنتانو". 
حاول ”برنتانو“ من خلال نظرية شاملة للوعي الإنساني» الربط بين 
التفكير والإدراك في علاقة ديالكتيكية. قدمت نظريته أساسًا جديدًا 
للتفكير الفلسفي وآراد تلاميذه المتجمعون في براغ التخلص من كل 
النظريات السابقف. يما في ذلك حركة المالية الألمانية 
من ”كانط“ إلى "هیجل". حمل تلميذا "برنتانو" الأستاذان في كلية 
الآداب الألانية "کریستیان فون ارینفیلز" و“أنطون مارتي" مشاعر 
احترام جمة لمعلمهم. بحيث يجد الراقب هذا الموقف تشابيًا مع الشاعر 
red‏ 


السائدة داخل الجماعات الدينية. اعتکف "برنتانو" صاحب الستين 
«lie‏ وبدأ يفقد بصره في مدينة ”قلورنس“» ونوافد عليه مريدوه في 
رحلات أشبه برحلات الحج. تلقى في براغ محاضرات حول الملاحظات 
المدونة هناك في حماس. وئناقش» داخل دوائر أتباعه المخلصين فقط 
بالطبع» وكان من بينهم أيضًا "هوجو برجمان"» ومیل 
آوتینس" العائد من ميونيخ. 

أسست مجموعة أنصار "برنتانو" حلقة نقاش مسائية خاصة ها 
حلقة نقاش فلسفية تعرضت. يتفاصيل أكثرء لمشكلات التخصص 
مقارنة بصالون "فانتا": سمت نفسها لاحمّا "حلقة نقاش لوفر“؛ اذ 
کانوا يجتمعون, في أثناء الفصل الدراسي» كل أسبوعين» وکان ذلك 
مع بداية خريف ۰۱۹۰۶ في غرفة خلفية لقهی I”‏ الذي TË‏ 
حديثًا في شارع "فردیناند شتراسه“. كانت هذه الحلقة» في بدايتهاء 
فعالية غير رسمية؛ ووجد الضيوف الجدد سهولة في المشاركة: شارك 
خمسة من فصل كافكا القدم في المرحلة الثانوية مشاركة منتظمة» 
منهم ”أوتينس“ النبيهء الذي لم يسمع شیْا عن "برنتانو" في أثناء فترة 
بقائه في میونیخ» كما لم بتحدث في عبط مجموعته المثقفة الجديدة عن 
نشره لديوانين وهو في التاسعة عشرة من عمره وأنه تحدث سابقًا 
عن "آلغاز الحياة الأخيرة“.؟' لم تتملق النقاشات هنا بأحاديث فلسفية 
حرة» ولكن حكمت هذه النقاشات العلاقات بين التلميذ والأستاذ: 
طبيعة اختبار محاضرات الأساتذة واختیار المشرفين» والاستشهاد 
بأبحائهم» ونقدهاء من يدعم أو يهاجم من كانت كلها شووئا خاصة 
تمثل المعيار الحاكم للمناقشات الفلسفية. النتيجة الطبيعية هذه العملية 
هو التعظيم من شأن "برنتانو" على حساب فلاسفة مجددين آخرين» 
كالفيلسوف u"‏ ماخ“ مثلاء الذي اتبع منهج الفلسفة الوضعية» 
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والذي درس لسنوات عديدة في جامعة براغ» وتقلد منصب رئيس 
الجامعة في عامي 4 و۱۸۸۰ ولكنه تادرًا ما يذكر في مذكرات 
أصدقاء كافكا. ظل "ماخ" حتى عام ۱۸۹6 رئيسًا لمعهد الدراسات 
الفيزيائية في براغ» إلى أن حصل في فيينا على الأستاذية في الفلسفة» 
ملفا وراءه في براغ تلاميذ في العلوم الطبيعية» ولكن ليس في الفلسفة. 
أدى هذا الفراغ في سياق الخطاب الأكاديمي إلى حالة من عدم التواصل» 
على الرغم من وجود العديد من نقاط التلاقي الوضوعية. ۳ 

سادت. hj‏ في "حلقة نقاش اللوفر“ مدرسة فلسفية وحيدةء 
وبالتالي» جذبت مجموعة محددة من الطلاب ذات اهتمامات خاصة دون 
سواهاء أما دخول أشخاص مثل ماكس برود فكان محل انتقاد متزايد. 
لجأت محاضرات ”أنطون مارني" إلى وسائل انتقائية أكثر قوة؛ إذ كانت 
محاضرات جامعيةء ولكنه كان يلقيها في شقته الخاصة المطلة على 
حديقة "شتاد بارك"؛ ليؤكد بذلك على تفردها. كان ظهور "برتا 
فانتا“ وأختها "بدا" في مقهى ”اللوفر“ أمرًا طبيعيّاء أما 
محاضرات "مار" التي تناولت أبحاث الطلاب العلمية» فلم تكن 
متاحة بالنسبة لهما. قاد هذه احاضرات أكثر تلاميذه موهبة» الذين كتبوا 
رسائل الدكتوراه لاحقًا تحت إشرافه» مدل "برجمان" و" آوتیتس*. 


يعد حجم مشاركة كافكا في عمل هذه المجموعات محل نزاع؛ فقد 
حضر» على مدار عقدء صالون "فانتا ولكن بشكل غير منتظمء 
وبعد إلحاح من أصدقائه. بحسب ما يذكره برودء لم تكن الحال مختلفة 
مع حلقة نقاش "لوفر" على الرغم من معرفة كافكا بالأسس العلمية 
من دروس الفلسفة في الرحلة الثانوية ‏ ومن 
محاضرات ”مارتي“ و “إيرينفيلز“ ٠"‏ فقد ظل في دور المراقب» الذي 
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قلما يبدي تعليقًا على النقاش. لم يحسب Cal‏ ضمن المواهب الفلسفية 
العترف بها+ إذ رسب في امتحان اختياري في إحدى مواد “مارني“» 
وذلك على الرغم من مساعدة "برجمان" له ول يدخل في دائرة 
المشاركين الأساسية. ولكنه cie‏ من ناحية آخری. الفلسفة في 
سياق "خواطر فلسفية“ ضمن "مباهج" الحياة المتنوعة؛ التي ضحى بها 
من أجل الكتابة الأدبية"'. بمكن وصف سنوات نضج كافكا بأنبا مرحلة 
التداخل الرکب للاهتمامات الفلسفية والفنية» قراءته التحمسة 
للفيلسوف “نيتشه“؛ وحضوره محاضرة "مدخل إلى تاريخ الفلسفة 
“au‏ في شتاء 4 140/ 1400. كان في هذه المرحلة بعيدًا كل البعد 
عن الصفائية الأدبية في سنواته اللاحقة. إذَاء لم يكن من قبيل الصدفة أن 
يتعرض النص الوحيد الموجود لكافكا الذي يتناول 
مصطلحات "برنتانو" لموضوع جوهر التجربة الجمالية. كان هذا النص 
غير الکتمل -خمس صفحات مكتوبة بالقلم الرصاص- محاولة لتقدم 
نقد منهج حول مقالة برود ”عن علم الجمال“. على الرغم من أن 
كافكا يقتحم هنا Úle‏ غريبًا علیه. وأن حججه غير مقنعة على 
الاطلاق. فان نصه يحوي فقرة ذات صلة بإنتاجه الأدبي اللاحق: 

“المطلوب. ÉJ‏ شرح مصطلح ”إدراك الشعور الجمالي“ على 
نحو أكثر تفصيلّاء مع العلم أنه لم ينتشر بعد انتشارًا as‏ كيف ينشأ 
هذا الشعور باللذة» وما يميزه عن السعادة باكتشاف جدید. أو خبر من 
بلد بعيد أو من أي مجال علمي. “4 


لو كان كافكا قد قرر مواصلة دراسته في ميونيخ» لتعلم الكثير في 
هذه المسألة مقارنة بحلقة النقاش في مقهى ”اللوفر“؛ لأن الأستاذ 
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العاصر التخصص في تجارب اللذة الجمالية هو الفيلسوف وعالم 
النفس ”تيودر لیس" المقيم في میونیخ؛ الذي أصدر في العام نفسه 
الذي طرح فيه كافكا سؤاله» عمله المتكون من جزأين علم الجمال. ۸ 
يستهل "لیس" عمله هذا بفصل عن "الشعور باللذة" فحسب. ولكنه 
سبق كافكاء بزمن طويلء إلى التفكير في تفسير للمصطلح المطروح. 
كتب ”ليبس“ عام ۱۸۸۳: ”يوازي إدراك الشعور JUH‏ يقين تام بان 
هذا المضمون له ضرورة جالية في سياق محدد." - يمائل هذا الوصف 
مضمون مصطلح ”ليل“ الإدراك الداخلي» الذي منحه 
أنصار ”برنتانو“ نوعًا من القداسة.؟١‏ 

كان مع برود الق في إبداء تحفظه المتكرر على محاولات إثبات 
تأثير نظرية الإدراك للعالم "برنتانو" في آعمال كافكا الادبیة: لم 
تكن "التأثیرات" في أعمال كافكا عادة بهذه المباشرة» وبالتالي» كانت 
الحجج التجمعة في هذه الدراسات ضعيفة. ولكن يبالغ برود» من ناحية 
آخری. في زعمه أن عمل كافكا الفلسفي» غير الکتمل؛ يناقض بعنف 
مدرسة ”برنتانو“» ناهيك بإعلانه بأن كافكا فقد اهتمامه في عام ۱۹۰۴ 
بالفلسفة المنهجية» وم يطرح اسم ”برنتانو“ في مناقشاته التخصصة 
معه. وجود هذه الملحوظة الناقدة. التي لم يسلمها كافكا إليه في صمت 
بالتأكيد» تنفي هذا الزعم. ۲ 

انبهر كافكا بأنصار مدرسة "برنتانو" الذين لمس لدبهم قدرًا من 
المرونة الفكرية. لم يكن "مار" الذي لم يكن له أي اهتمام أدبي رغم 
كتاباته في الفلسفة اللغوية» من بینهم بالتأکید» ولا المساعدان التابعان له 
المدرس ”أوسكار کراوس" «لذي كتب قصيدة ”مايريادة“) و“ألفريد 
کاستیل " كذلك. كانا يحبان الحديث الازح بين الرجال. ولكن هذا الوضع 
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يتغير سريعًا حينما تتعلق ALU‏ بالتصوص القدسة ”لملم النفس 
الوصفي“. 

كان ”کریستیان فون ارنفیلز" مدرسًا من نوع آخر؛ کان ضخماء 
بنظارة» وذقن» ومعطف غريب N‏ تشهده يتجول في أزقة براغ 
جنطوة سريعة ويداه خلف ظهره» وتصحبه مجموعات من طلابه N‏ 
ينافشون أستاذهم ge‏ وصوله إلى مدخل متزله. حضر Al”‏ عام 
5 إلى براغ وكان يتحدث عن معلمه السابق AP”‏ برنتانو" - 
الذي كان بتبادل معه الرسائل الوديةق باحترام شديدء ولكن ذلك ۸ 
بمنعه من SUEI‏ تعاليم الأستاذ أساسًا لابحاث مستقلة GUE‏ بوصفه أحد 
رواد نظرية التعلم بالاستبصار (النظرية الجشطالتية). لم يشارك في حلقة 
نقاش ”لوفر“» وسعى إلى إنشاء جمعية فلسفية خاصة به في براغ» 
ولكنه فشل. نخطت اهتمامات "زیرنفیلز" حدود الخطاب الأكاديمي: 
كان من أنباع "فاجنر" التحمسین, وانشغل بالنظریات العرقية من 
أجل نحسين التركيب الجيني للإنسان» كما نشر كتابًا مربكًا فيمجال علم 
الأخلاق الجنسي» Él‏ من خلاله. عن انتهاء فكرة الزواج الأحادي. 
حاول تقدنم نصوص مسرحية وأوبرالية» وكتب في أثناء الحرب العالمية 
عمله أصول الكون» التأثر بفن "فاجنر"» كما جرب حظه في مجال 
الرياضيات (مع أنه اعتقد بحسب نادرة قيلت عنه أن قاعدة فیثاغورث 
هي أحد إنجازات القرن العشرين)'"2 وفكرء لاحقًا وعنتهى الحدية» 
في الدعوة إلى دين عالمي جدید. يكون قائده الرئيس 
التشیکی "مازاريك"» وهو أحد تلاميذ "برنتانو"! كتب برود AS‏ 
محق- عن "القوی الفائقة والعبقرية ,عفهومها الغاص“"" هذه الظاهرة» 
ولكن كان لتفكير ”إرنفيلز“ طابع رجعي وانبزامي. كانء على الستوی 
الشخصي» شخصًا bein‏ يفكر في تصرفاته» ويمثل» على المستوى 
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الخارجي» نط المصلح المثقف. الذي لا يهتم بالسياق الأخلاقي أو 
السياسي» ولا Ja‏ بما هو "مکن" وينساق وراء تفكيره الخاص الذي 
قد يؤدي به إلى متاهات مضحكة في مديته الفاضلة. 


كان ”إيرنفيلز“ من الشخصيات الأولى الخارجة عن المألوف التي 
أحبها كافكا بشكل خاص: خلقت هذه الشخصيات في دفاعها عن 
قضاياها سذاجة وحاسًا -بصرف النظر عن الآراء الملمية والقواعد 
الاجتماعية وأحاطت بهم هالة من الصدق أثرت في نفسه MS‏ حتی 
إن بدا هذا الشخص محل الاعجاب شخصا أحمق. يورط نفسه في 
فرضيات تفتقر إلى المنطق. عَدَ كافكا هذا الاصرار الشاذ طابعًا 
شخصياء رغبة في عدم التكيف» وتعبيرًا عن استقلالية حارب الشخص 
المعني من أجلها LES‏ كان هذا العناد نفسه يصيبه بالنفور حينما ينظم 
نفسه» ويتحول إلى سلوك يشبه سلوك الجماعات الدینیة» ويبدأ في 
مارسة الضغوط على من هو متلف. كان لكافكا حس خاص يكشف 
ألاعيب هذه السلطة. كما قدمت المعارك الأكاديمية الحديدة خير مثال 
عليها كل بوم» حتى في الغرف الخلفية لمقهى ”لوفر“. 

قدم ماكس برود نفسه» حين ظهر في حلقة النقاش هذه لأول مرة 
-رعا بتقديم من كافكا الذي كان بشارك في الحلقة منذ فترقد بوصفه 
مناصرًا قويًا لفلسفة "شوبنهاور". وأنه لن يتخلى عن أفكار أستاذه 
ولكنه على استعداد لدراسة أعمال "برنتانو" المشوقة بجدية ودون تحفظ. 
كان هذا الاعلان عن تقديره GS‏ بوصفه جواز مرور إلى الشاركة في 
حلقة النقاش» خاصة بعد تسجیل امه في حاضرة البروفسور "مار 
كان يُنظر إلى برود بوصفه Kr Gum‏ يمكن تشکبله. وسوف يجد 
úy‏ الطريق الصحيح. حتى عنذما زعم في إحدى محاضراته أن علم 
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الأخلاق القائم على البرهان بحسب ”برنتانو“ غير ممكن؛ لان الأخلاق 
قائمة» بحسب "شوبنهاو رگ على الشعور بالشفقةء ولا we‏ 
التفكير -حتى بعد هذا الإعلان العنید. اكتفوا بالتقليل من شأن هذه 
الصطلحات. بوصفها تحمي إلى مرحلة ما قبل الحداثة الفتقدة للمنطق. 


برودء الذي نظر إلى حلقة نقاش "لوفر" بوصفها ساحة للتدريب 
على التفكير الفلسفي» تخطى الخط الأحمر حينما نشر أفكاره الناقدة 
رسميًا. فقد نشرء خلال شهور قليلة في عام ۰۱۹۰۵ في جريدة أسبوعية 
برلينية اسمها الحاضر» نصين آدبیین» ‏ نبا في شعور 
أنصار ”برنتانو“ بالمرارة: يحمل النص الأول عنوان BU‏ يغني العصفور؟ 
ويتناول (بدون ذكر أسماء) الناقشات العقيمة في متزل ”ماري“ الخاص » 
حيث لم يكن الاهتمام بالحقيقة الفلسفية» بل بالتباهي أمام الأستاذ. أما 
في النص الثاني » قصة نحت عنوان تؤامي الروح؛ تصف الشخصبة 
اغورية. فیلسوف لا يفهم شيئاء نفسها بهذه الكلمات: ”تعرف آني 
مناهض للروحانيات» ومن أنصار "برنتانو"." كان هذا كافيًا. 

وجد برود» عند الزيارة التالية لقهی "لوفر" في صحبة كافكاء 
نسخة من جريدة الحاضر فوق المنضدة التي اعتاد ابملوس عليهاء وذلك 
تمهيدًا محاكمته. وجه ”أوتيتس“ و"برجمان" المدعيان الرئیسیان لبرود 
تبمة السخرية من برنتانو“ وتلاميذه في جريدة أدبية» لم يسعف برود 
اعتراضه بأن رأيه الناقد معروف للجميع. لم يكن قد فهم بعد أن هناك 
اختلانا كبيرا بين التعليق الشفهي ونشر رأيه كتابة. لقد أدرك ذلك في 
هذه اللحظة على نحو صادم. يظل التعليق الشفهي قابنًا للتشكيل» ۽ أو 
التأكيد عليه» أو تغيير معناه. أو نسيانه بحسب الرغبةء كلها أمور 
use‏ أما الضمون المطبوع فلا يمكن التهوين من شأنه؛ لقد صار 
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موجودًاء ومعرضا لسوء الفهم. ولا يمكن الغقران له. إنه الشهد 
امجومي الأول في حياة برود؛ إذ كان» في السابق» محفوظًا من هذه 
التجارب» وعرف. في هذه اللحظة. المقاومة المريرة التي يمارسها العالم 
من حوله. تتمثل قوة هذه الضربة في أنها جاءت من رفقائه الذين تحولوا 
إلى الجبهة الأخرى. كتب بعد مرور سبع سنوات: ”كم أنهم هزوا ثقتي 
بنفسي من أعماقها؛ ظننت نفسي رما ۲۳۳ 

امتدت الناقشات الساخنة حول كيفية التعامل مع هذا (Al‏ 
لساعات» dy‏ يرتفع صوت للدفاع عنه» لا سیما بعد الكشف عن EAE‏ 
برود مضمون وصفه غحاضرة ”ماري“ في شكل كتابه الأول المنشورء 
وهي خطوة لم يملك لحظتها التراجع عنها. مال کافکا إلى برود ومس في 
أذنه قائلا: إن أفضل قرار هو الانسحاب إلى الأبد. هذا ما حدث 
بالفعل. وذهب معهما "فیلتش" الذي ايتعدء لاحقا. عن حلقة 
النقاش. وصل برود من أنصار "برنتانو" خطاب يعلمه رمیا باستبعاده 
من "حلقة النقاش العلمية في مقهى “لوفر“؛ مع التأكيد في الوقت ذاته 
على السماح له بمواصلة المشاركة في صالون "فانتا"؛ لعدم الرغبة في 
قطع "الاتصالات الشخصية“ معه. تأر جح برود بين مشاعر الدمار 
وكبريائه امجروح» ول يستطع قبول هذا العرض. حتى مساندة كافكا له 
كانت مصحوبة بمرارة؛ إذ أصر على نزاهة شخص المدعي ”برجمان“.“" 
جاء التصالح بعد مرور سنوات -تصالح حقيقي مع oa”‏ 
وشكلي مع ”أوتيتس“. عادت "برتا فانتا" إلى كتابة الدعوات اللطيفة. 

شعر برود بنوع من الارتياح بالتأكيدء حينما توقف عمل حلقة 
نقاش ”لوفر“ خلال العامين التالیین؛ إذ صار صالون "فانتا"» في 
الوقت ذاتهء أكثر تشاببًا مع احاضرات الفلسفية. توقفت المجموعة عن 
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تمارسة ألعاب اجتماعيةء مثل لعبة الرهنء كما لم يكرروا كثيرًا 
الحفلات التنكريةء التي ارتدى WE‏ كافكا وبرود الزي الرسمي لرجال 
السلك الدبلوماسي. التقت الجموعةء بدا من ذلك» لقراءة الاعمال» 
وصارت» في | سنوات ol Y‏ دوریة: 
عمل " کانط" ملاحظات أولية عن أي ميتافيزيقيا مستقبلية» وعمل نقد 
العقل الخالصء وكذلك عمل "فیشته" علوم المعرفة. 
وعمل "هیجل" ظاهريات الروح. كانت كلها ogai‏ لم نحسبها 
مجموعة "برنتانو“ جديرة بالناقشة. لم تظهر شخصيات 
مثل ”أوتيتس“ مرة أخرى. متا Wir‏ قناعاته. وصار "هوجو 
برججان“» بدلا من ذلك» هو التحکم في البرنامج: تحول من مناصر 
متعصب دبرنتانو" إلى مناصر معتدل. كان یعرف إلى 
جانب "فیلتش" - کل الأعمال النموذجية لعصر الثالیة. وتمكن من 
شرحها بوضوح» لدرجة أن ابن المائلة في الترل. "آوتو" الذي كان 
طالبًا بطيء الفهم. كان يدرك بقدر ما شرحه. أما كافكاء الذي وجد 
في هذا التعليم الممنهج اسلوب تعليم مدرسيّاء لم يحضر إلا نادراء على 
الرغم من رجاء برود المتكرر. 

كان هناك سبب آخر لتولي "برجمان" رئاسة الصالون سريعًا ودون 
منازع: صار عضوًا في العائلة بخطبته الحادئة» في مايو ۰۱۹۰۶ ابنة 
عائلة ”فانتا“ ”إلزه“» التى كانت في السابعة عشرة من عمرها. وقعت 
هذه العلاقة نحت ضغوط شديدة لفترة طويلة؛ لأن تصورات الوالدين 
عن زوج المستقبل للابنة "الزه" كانت شديدة الاختلاف. 
سعدت ”برتا فانتا“ بوجود شاب جاد بهذا الثقافة الشاملة في he‏ 
العائلة» أما السيد الصيدلاني فاعترض على هذا التقدم الذي لا يملك 
أي موارد» ول يستطع والداه سداد المصروفات الدراسيةء كما اختار 
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من بين التخصصات العلمية مادة لا تدر عليه خارج أسوار الجامعة 
مليمًا واحدًا. 

على عكس آل كافكاء لم تتوقف المسألة لدى آل فانتا عند مجرد 
العثور على زوج ”يعول“ ابتهمء فقد ضمنواء منذ فترة طويلة» 
احافظة على استقلالية ابتهم في العلاقة الزوجيةء فعلی الرغم من 
درجاتها المتواضعة دخلت ”القسم الثانوي“ لمدرسة الفتيات في 
براغ c“ pamti”‏ التي أنشئت عام ۱۸۹۸. حضرت هناك La‏ 
مدرسية في اللغة اللاتيئية واليونانية» وتمكنت؛ على هذا الأساس» قبل 
الخطبة بأشهر قلیلت. من اجتياز "امتحان استنائي لمارسة 
الصیدلة" بدرجات نجاح ضميفة. صارت مع ap‏ عام 
۳ ”متدربة“ في صيدلية أبيهاء وحصلت. لاحقاء بالفعل على 
درجة الماجستير في الصيدلة. لم يكفل فا هذا الوضع الحد الأدنى للمعيشة 
فحسب. بل كفل ها أيضًا تولي شؤون الصيدلية نوعًا من يسر المال» 
بصرف النظر عن مستقبل عريسها المهني. ولكن لم تسعد "برتا فانتا"» 
بالطبع» بفكرة أن ابنتها ستعول في المستقبل معلماء أما "ماکس 
فان" فكان يراقب تطورات الوضع الهني لزوج ابنته المستقبلي بارتیاب 
شديد (متناسيًا أنه حصل على الصيدلية من خلال مهر زوجته). 

كانت لديه أسباب وجيهة لذلك. فبعد إضاعة عام كامل في معهد 
الدراسات الكيميائية» ركز "برجان" کل جهوده على الفلسفة. 
ودخول السلك الأكاديمي t‏ إذ كان اهتمامه بالمادتين الفرعيتين» الفيزياء 
والریاضیات اهتمامًا فلسفيًا وليس ببدف التخصص. كان أداؤه متميزّاء 
تعلم بالتزام کمادته منذ الطفولة- ES‏ وسريمًا. حصل» في ديسمير 
6. على درجة الدكتوراهء برسالف نحت إشراف 
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البروفسور "مار" عنوانها: "نظرية الذرة في القرن التاسع عشر: 
دراسة في إشكالية تاريخ الفلسفة" لیسبق بذلك کافکا بستة آشهر. 
كانت مناسبة لطيفة» عناق وقبلات بين الأسرتین» ولکن قبل الانتقال 
إلى الخطوة التالية المطلوبة» أي اخصول على رخصة التدریس؛ توالت 
العقبات التي لم يتوقمها أحد؛ لأن "برجمان" يعيش حياة مزدوجة. 

كان معروفًا وسط زملاء الدراسة بهوسه بالصهيونية» ولاقى» من 
وراء ذلك» الكثير من السخرية ومحاولات إقناعه بالعدول عن الفكرة» 
كبا حاول كافكا معه. تخلی الجميع» بعد فترة» عن هذه الحاولات» 
وبعد الحصول على شهادة "الاتورا"» وشق الطريق في الحياة» اكتفوا 
بهز رؤوسهم عند ماع أخبار عن نشاط "برجمان" في هذا الشأن. 
صحبح أنه لم يمارس الدعاية لأفكاره في حيط الأصدقاء القدامی. أو 
زملاء الدراسة الجددء ولکن عرف الجميع أن هذا الوهوب رفض 
العضوية في آهم منتدی ZU‏ للطلاب الألمان ”اتحاد قاعة القراءة وإلقاء 
الخطب“. 

كان ينتمي» هو وأخوه الأكبر "آرتور" إلى منظمة منافسة» 
الاتحاد الصغير نسبيًا "للطلاب الیهود" الذي أنشئ عام ۱۸۹۹ بتوجه 
بهودي قومي_وصهيوني» كما اتخذ التمرد اليهودي ”بار کوخبا" امنا 
له. تولى "برجمان" منذ الفصل الدراسي الأول وهو في الثامنة عشرة 
من عمرهء رئاسة اتحاد ”بار كوخيا“. ونجح» عبادرة شخصية منه» في 
التواصل مع اتحادات مشابهة في مدن نمساوية أخرى» مع الحفاظ على 
الدور القيادي لطلاب براغ» وعلى رأسهم ”برجان“.*” 

م تخف نشاطاته هذه على الدوائر العلمية التي كان يتواصل معهاء 
خاصة بعد نشره مقالات صهيونية وإلقائه احاضرات» لينتقل بذلك من 
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جال القناعات إلى de‏ العمل السياسي. عرف الجميع في 
صالون "فانتا وني دائرة “برنتانو“» ومحيط معلمي "برجان" 
بالأمر. ولكن لم تكن الصهيونية موضوعًا مسموحًا بتداوله في هذه 
السیاقات. ولذلك فضل الجميع ما دام ”برجمان“ لا يتجاوز حدود 
الأدب بخلط الأمور- التعامل مع الوضع بسرية» وكأنه مسألة شخصية» 
كما كان PG‏ مع هفوات البروفسور ”إيرنفلز“ في طرح آرائه. أصبح 
الوقف. في عام ۰۱۹۰۶ محرجًا لجميع الأطراف» حينما طالب AE‏ 
قاعة القراءة وإلقاء الخطب“ بنفي اتحاد ”بار كوخبا“ من حرم الجامعة 
الألمانية في براغ؛ لأنه يتنانى مع الفكر الألماني هذه المؤسسة. تعرض كل 
من كافكاء و"فیلتش"۰ وبرود» وغيرهم لوقف مرج بانتمائهم إلى 
اتحاد يحاول منع اتحاد «pl‏ يديره صديق» من عارسة عمله. م تنجح 
هذه الحاولة (ولا محاولة شبيهة تكررت بعدها بثلاث سنوات)» ول 
يضطروا لذلك إلى القلق من هواية "برجمان" للصهيونية. ستصيب 
كافكاء بعد عقد تقريباء دهشة من قدرات "برجان" الخطابيةء إذ يبدو 
أنه لم يلحظها من قبل"" - ما يعد مؤشرا يؤكد على عدم اکترائه؛ هو 
وغيره» باهتمامات هذا الصديق. سعى ”برجمان“ نفسه إلى هذا 
الوضع؛ لعدم رغبته في ماع المزيد من التعليقات الساخرة. مجنب 
الخوض في موضوعات بمينهاء أو استخدام مصطلحات cia‏ ما 
دامت خارج مجموعته الصهيونية. لم Sim‏ أحد في das‏ هذا 
الصمت. ول يستفسر أحد جديًا عن أهداف هذا الصهيونء و يهتم 
أحد عمرفة أهم الشخصيات التي تمثلهم. وقف ماكس برود ذات يوم 
مندهشًا أمام صورة معلقة ف غرفة ala”‏ رجل بهندام عصري 
وذقن آشورية كثيفة. سأله عن هوية هذا الشخص. ”تيودور 
Wera PR “‏ 
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لم يستطع معلمو "برجان"* الذين اهتموا عستقبله» تجاهل هذه 
الحياة المزدوجة لفترة طويلة» وأدركوا استحالة حصوله على الأستاذية 
من جامعة براغية بوصفه يهوديّاء كما أن نشاطه الترويجي للقومية 
اليهودية كان ينسف أي محاولة لاستثنائه من الأساس. وضعه "آنطون 
مارتي“ تحت ضغوط خاصة. وجعله -شرطًا لاستمرار الدعم- يتنازل 
بعد الحصول على درجة الدكتوراه عن عضوية اتحاد ”بار كوخبا“ 
eu‏ عن إلقاء محاضرات عامة. ولكن لم يكن ذلك GS‏ على 
الإطلاق. ألم يدرك "برجان" صعوية حصوله على الاثنين معاء وأن 
حياته الأكادبمية ستنتهي قبل بدايتها في حالة عدم اعتناقه المسيحية؟ م 
لك مثله الأعلى في الفلسفة "فرانز برنتانو" زعم شيء مخالف» عندما 
التقى به لأول مرة بعد الدكتوراه» وكان بحسب رسائله يقدره تقديرًا 
G‏ كان "پرنتانو" نفسه في سابق عهده قسسًا ESIS‏ وضحية 
اختلاف قدري بين الدين وسياسات التعليم. لقد اتتهت حياته الأكاديمية 
مبكرًا؛ بسبب تعصب ديني كانت براغ تعرفه جیدا."" هذا الشاب 
الوهوب, والناصر لفلسفة تقوم على العقلانية ومراقبة الذات بدقة» لم 
يفهم أسبابه التي دفعته لمدم القيام .عا هو منطقي» إنه “تغيير 
بسیط" سيؤدي به إلى الأستاذية. هذا ما فعله "آوتیتس"» ماذا يمنعه 
إذَا؟ ظل "برنتانو" يتحدث لساعات إلى "برجمان" الصامت. حدئه في 
خطابات عن الوحشية الأخلاقية JEY‏ العهد القددم؛ التي لا يمكن لعالم 
جاد أن یصدقها - ولکن دون جدوى.؟" 

ذاه كان هذا هو الرجل الذي آرادت "برتا فانتا" اثتمانه على 
ابنتها ”إلزه“. ليس من العسير تخيل النقاشات التي دارت في متزل آل 
فانتاء خاصة مع الستقبل اجهول db‏ الزيجة المرتقبة. 
وقعت ”إلزه“ نفسها في حب "هوجو"؛ إذ كان يأسرها بأسلوبه. حنى 
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إن امتنع بصرامة عن أي رومانسيات قبل الزواج. أعجبت بأن والديها 
ينصتان إليه بوصفه معلمّا. كان هناك زوار آخرون للصالون أعجبت 
بهم أيضاء كان كافكا أحدهمء ولكن لم يكن هناك سبب في هذه 
السنوات المبكرة يدعو "برجمان" للغيرةء على الرغم من وجود قصائد 
حب موجهة إلى "ف. ك.“ في أوراقها. مقارنة بجدیته وقدرته الفائقة 
على الإقناع» لم يمثل أي صديق منافسًا خطییها. من الصعب تحديد 
مدى اقتناعها عبادی "برجان" قناعة حرة» دون تعليمات منه. ترجح 
تربينها التحررة» الائلة إلى الاندماج في المجتمع المحيطء عدم سهولة 
الانتقال إلى هذا العالم الجديد؛ إذ كان عليها تقبل الملاحظات الجارحة 
داخل أسرتهاء بسبب "حبییها التلمودي“ LS)‏ كانت تطلق عليه 
أحيانا». '” 


احتاج ”برجان“ إلى أي وظيفة ليتزوج» ولذلك» صارء في 
مارس ۰۱۹۰5 متدربًا في مكتبة جامعة براغ؛ وظيفة جلبت له بعض 
الكرونات» وتركت له قدرًا من الطاقة ليعمل على إصداراته الفلسفية. 
صدر في ۰۱۹۰۸ عام زواجه من "لزه فانتا"» كتاب "دراسات في 
إشكالية برهان الإدراك الباطن“. كان عم يدل من عنوانه على نشأته 
في ورشة "برنتانو" وقد استعان به "برجمان" جواز مرور إلى جامعات 
أخرى» خاصة في الرايخ الألاني» حيث لم يضطهد الیهود حينها 
اضطهادًا منهجًا. سافر برسائل توصية إلى ”هالة“ ng‏ 
و "فرنکفورت" . EISS‏ و“توبینجن“» كما تحدث 
في "جوتینجن" إلى عالم الفلسفة الظواهرية ”إدموند هوسرل". الذي 
یمد أهم تلاميذ "برنتانو". وجد استقبانًا لطيفًا في كل مكان ذهب إليه» 
ولكنه لم يجد بابًا مفتوحًا إلى طريق الأستاذية. ظل "هوجو برجمان" في 

وضع عبشي» التدرب صاحب المؤهلات العلياء سبع سنوات كاملة. 
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ترقى» مع بداية عام ۰۱۹۱۳ ليصير موظقًا مساعدًا في المكتبةء 
براتب أقل من راتب كافكا بكثيرء ولكنه لم يعد وقتها في حاجة إلى 
الترقية؛ إذ بانت هناك بعد الزواج» ثروة تحت تصرفه لا تقل عن 
مرتب أستاذ جامعي. ما كان كل اليد والتعليم والتوصيات العلمية 
ليحميه من السقوط في قاع البرجوازية بوصفه Gape‏ لولا ضربة 
الحظ بزيجة أنقذته» ولكن مع عجزه عن منح زوجته الوضع الاجتماعي 
car “Jyt‏ صداقة cab‏ عقودًا بين والدي كافكا 
ووالدي ”برجمان“» وكان هذا الوضع يمتزلة جرس إنذار أكد بقوة على 
صواب تفكيرهم العملي: كان من الممكن أن يصير حال كافكا مثل 
حال "برجان" لولا إقناعهما له.بالعدول عن خرافات الدراسات 
الجرمانية والفلسفية» ولولا قبادتهما له إلى الطريق الصحيح» الذي 
يضمن لشخص مثله التقدم المهني» شخص يؤمن "بدین موسى". كان 
يحب الشكوى من افتقاده حرية الاختيار المهني. صحيح » ولكن ل يملكها 
يهودي قط. 
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سيادة 9 شفاء 


"تقولون عني إنني جخيل 
أعطوي ÉJ‏ ما آبذره." 
جوته؛ الديوان الغربي الشرقي 


انتهى عصر الإجازات الصيفية التلقائية» وقريبًا ستبدأ في حياة 
كافكا مرحلة دور الاستشفاء والمصحات. ولكن لم تختلف الظروف 
كثيرا؛ لأن ترك محل الخردوات أسابيع أو أشهر؟ نحت إشراف شخص 
غريب لم يكن واردًا على الإطلاق» على الرغم من تخلي آل كافكا عن 
محلهم. في مابو ۰۱۹۰۲ وانتقالهم على مسافة قريبة إلى الدور الأول في 
زقاق "سلتتر جاسه" رقم ۰۱۲ ليتحولوا إلى بيع الجملة. صارت 
مواعيد العمل أكثر مرونة؛ ولكن كبر حجم التجارة. وصار الاعتماد 
أكثر على القروض. إنها مسؤولية ضاغطة. 

كان تن رحلات الاستجمام المناحة في تكلفتها المادية هو السفر 
بشكل منفصل عن باقي أفراد المائلةء أي الاستجمام أيضًا -طواعیقه 
من العائلة نفسها. في صيف ۰۱٩۰۲‏ على سبيل الثال» حينما أخذت 
جولي كافكا ابنتها إيلي ذات الاثني عشر Gle‏ إلى "ماریین باد“ DD‏ 
كان ينطقها البراغيون مع التشديد على المقطع الأول: "مارین Col‏ 
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کانت. في الأغلب. المرة الأولى التي يتمتعون فيها بأماكن الاستشفاء 
aN‏ سافر هيرمان "sis‏ عام ۰۱۹۰۵ دون عائلته 
إلى ”نوردرناي“؛ ليستجم في حيط آقاربه» وليهدئ قلبه التوتر. يبدو 
أن هذه الإجازات التفصلة تكررت في سنوات أخرى؛ لأن كافكا كتب 
ف خطاب إلى الوالد: ”آنا لم أزرك قط في "فرانزنس باه““. - صياغة 
تشير إلى تكرار زيارات الأب النفصلة إلى دور الاستشفاء. 


م نكن الإصابة بالمرض شرطًا لزيارة أماكن الاستشفاء في غرب 
بوهيميا المعروفة ,عثلث المسابح "کارلس بادء مارين بادء فراتزنس, 
باد “» بل على العكس: من كان يؤكد هنا على صحته الجيدة» 
وحضوره بسبب إجهاد العمل. كان يكتسب وجاهة اجتماعية» خاصة 
هؤلاء الذين كانوا يملكون المال لينتقلوا من فندق استشفائي إلى آخر 
بسبب “”التوتر“» الذي كان يعد مرض العصر في مرحلة منمطف 
القرن. كانت مناطق الاستشفاء أماكن للتعارف بين الجنسين» وسوقًا 
للزواج Gal‏ ووجد هنا هؤلاء العذبون؛ ميسورو الحال من عائلات 
محترمة» فرصا جيدة. انسمت طرق التعامل بالاسترخاء. كما أضفت 
عالمية» غير مألوفة» حيوية خاصة على هذا الأماكن؛ إذ نصل قطارات 
حمل أطعمة فاخرة من آوستند. وباريس» وإسطنبول. كانت كلها 
عناصر تؤكد عليها الصحف العنية بهذا JA‏ وقوائم مناطق 
الاستجمام. أعطت حفلات الموسيقى والرقص» والعروض المسرحية» 
فضلا عن ملاعب التنس والجولف» مجانًا للتواصل. كانت الماشي 
القليلة» التي تعج بالحياة» ملتقى في مواعيد ثابتة لتجاذب أطراف 
الحديث باسترخاء عن العلل المشتركة وكيفية علاجهاء أو للسخرية من 
التزلاء القلائل» الذين لم يلتزموا بتعليمات الحركة البدنیق. وركبوا 
الحناطير التي تتحرك بعجلها في هدوء. أوصى الأطباء بازهات تتخللها 
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برامج نزهات؛ نصحبها أنشطة جسدية بنسب مجهود مختلفة ("برنامج 
علاج مارين باد“)» واستحمام بحركة واستحمام بالطميء وبرامج 
شرب من مياه الينابيع انلية. ثم يجري بعدها تدمير التأثير الطلوب 
بعدها بالتهام أكوام من الكمكات بالكريمة. حل التزلاء أكواب الشرب 
في أيديهم؛ من أجل التأكيد على أن هدف الزيارة ليس التسلية» كما 
استخدموا الموازين المناحة في كل مكان. ولكن» مع كل ذلك تمحورت 
التجربة الذاتية حول الرفاهية التمدنة على خلفية طبيعة مصطنعة 
للغاية. "مقاه راقية» تحصل فيها على كل أنواع الصحف. وتهد في 
بعض الطاعم طعامًا لا بأس به. ول يكن المسرح سيئًا -تلتقي يبعض 
الشخصيات- وعليك تحمل افواء المنعش هناك ٠“‏ 

كانت أعداد البهود في مناطق الاستجمام البوهيمية فائقة -قدرها 
طبیبٌ عمل لسنوات في "کارلس باد“ بنحو سین بالماثة'- والأسباب 
واضحة. اعتاد اليهود من الطبقة البرجوازية نجميع أسرهم المنفرقة في 
لقاءات وزيارات دوريةء وكانت هذه الأماكن المخصصة لقضاء 
العطلات مناسبة ÚG‏ خاصة مع سهولة الوصول إلى موقعها في 
بوهيميا من جميع الاتجاهات. ومن ناحية أخرى» كانت خطورة 
النعرض لضایقات مناهضة للسامية أقل درجة بمناطق الاستجمام في 
الحضرء مقارنة بالمصايف في الناطق الريفية. من البديهي أن تطلق» 
في " کارلس باد“ أيضّاء المزحات المعروفة عن البهودء التي انتقلت من 
جيل سياحي إلى آخر (”توجد هنا كنيسة للکائوليك» وكنيسة روسية 
للروسء ومعيد يهودي لنزلاء المصحة. “). ولكن ازدهار خدمات البنية 
التحتية بفضل عمل العديد من الأطباء الیهود" والفنادق ذات الإدارة 
اليهودية» والطاعم التي نقدم الوجبات الكوشرء فضلًا عن مستشفيات 
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الطوارئ الیهودیة: قدم كل هذا Ute‏ لحماية اليهود هنا سحتی التأقلمین 
منهم- وكان ذلك محل تقديرهم. 

كانت رواتب الأطباء العاملين في أماكن الاستشفاء جيدة» لكن 
عملهم كان مصحویّا بالكثير من الإحباط. فمن ناحيةء كان لديهم 
مرضى مصابون ,عرض الداء السكري الخطير مثلا في حالات حرجف 
ولكنهم يأتون إلى مناطق الاستشفاء في مراحل متقدمة؛ بعد فشل طبيب 
الأسرة في العلاج. كما اضطر هؤلاء الأطباءء من ناحية أخرى» إلى 
الوقوف عاجزين أمام مرضى آخرين» قد تكون حالاتهم J‏ خطورة» 
ولكنهم يضربون بكل التحذيرات عرض BH‏ فيواصلون في أثناء 
رحلة العلاج عاداتهم في الحضر من تدخين» واحتساء الفمورء وتناول 
لحم المفتزير المحمرء فلا تکون رحلة علاج على الاطلاق. 

مارس الأطباء داخل المستشفيات سلطات أكثر تأثيرًا؛ لأن 
المرضى كانوا نزلاء» فتحكموا في برناجهم اليومي وتغذيتهم USE‏ 
أكبرء ليست هناك مقاو ولا مطاعمء بل موائد طويلة تقدم الوجبات 
بنظام. وليست هناك سباقات خیل» ولا ألعاب che‏ 
بل ”تدريبات“ تتكرر يوميّاء إلى أن يحفظها المرضى عن ظهر قلب. 
تزايدت قوة مقاومة هذا البرنامج الطي» خاصة بعد ظهور سبل من 
الكتابات الطبية البسطة في الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء LE‏ 
المرضى على التخلي عن قصورهم. زاد عدد المرضى الراغبين في أخذ 
رآیهم في أمور تتعلق بأجسادهمء وطالبوا بأسباب واضحة للإجراءات 
الطبية» ووجدوا صعوبة في تقبل الإجراءات العتادة في المستشفيات 
الكبيرة. كتب كافكاء لاحقّاء úo‏ لا يحدث في هذه 
الستشفیات: "کأبا مؤسسة جديدة تعمل في خدمة الجسد. “» jlo‏ ثان 
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من العمل» لا يسمح بالتأملء GE‏ مثل العام الأول. "یفضل الابتعاد 
عن الستشفیات.*- إنها ملاحظة تثير الاهتمام؛ إذ لم يمر وقتها كافكا 
بعد بتجربة التعامل مع الطب التقليدي في الستشفیات.* 


كان» وهو شاب على استعداد أكبر لقبول التدخلات الطبية» 
وما صاحبها من عبء اجتماعي تلك التي كانت جزءا من رحلات 
الاستشفاء. لعل السبب في ذلك يرجع إلى شعور غامض بعدم بالارتیاح 
تجاه جسده: طول القامةء والنحافةء واضطراباته وعذابه من آلام العدة 
والهضم. هل كان جرد مرض بالوهمء عندما يركز شاب في العشرين 
مع جسده باحثا عن أي شكوىء في حين أنه يبدو في صحة جيدة» 
ويمارس السباحة بمهارة؟ كان الاشتباه في المرض بالوهم وارداء ونجد 
كافكا قد سجله ضمن قائمة ذنوبه التي كان يعتني يمائها بدقة.”* ولكن 
ليست هذه الصورة المتشائمة عن ذاته غريبة تمامًا؛ إذ وجد ما أكد عليها 
رسيًا: حينما عرض IN‏ مرة على لجنة الكشف الطبي للجيش -غالبا 
في عام 19405 حصل على نتيجة مخجلة؛ إنه لا يصلح للخدمة 
العسكرية $ ”بسبب ضعفه“. 

لفت» في الأغلب» خال كافكا زجفرید» طبيب الأرياف» نظره 
إلى أن ضعف البنية لیس قدره» وأنه مسژول عن لياقته البدنية. ولکن لم 
تجا التملیمات الطبية المعتادة شينًا؛ N‏ تتعلق بجسد قد مرض بالفعل» 
أو كان مريضاء وأرسل من جانبه [شارات تحذيرية واضحة. الاجراء‌ات 
الوقائية الحقة لا تتتظر إشارات تحذيرية مكثفةء بل تعمل على الجسد 
الصحیح. الذي تحاول تحصينه من كل التهديدات الستقبلية للحياة في 
الحضر والتقدم في السن. 
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كانت كلمة السر ”أسلوب حياة تقًا مع الطییعة"» وترتب 
على ذلك ”سبل علاج طبيعية" صارت جزءًا من نظام جديد لا يتعامل 
مع مرضى» بل مع بشر. من تخلى عن رؤية الطب التقليدي لجسده 
لصاح رؤية "ال" US)‏ أطلق عليها لاحقا)» كان یفوص في عالم 
مثالي» يرى فيه أن أبسط أشكال الحياة قابلة للتحسين: أسلوب النوم» 
والتنفس» وتوظیف الصوت. والضغ» spitis‏ والجلوس ٠»‏ 
والوقوف. والشي - كان کل هذا قابلًا للتجوید. ويجب تسیقه مع 
متطلبات الطبيعة. وعا أن الحياة الدنية في عصر الحدالة تمرقل عملية 
تحسين الذات من خلال قيود متعددة وعادات مضرة؛ صارت الحياة 
الاجتماعية أيضًا محل الدراسة: يجب أن تخضع الحياة نفسهاء ولیس 
حياة الفرد. لعملية نقد وتجديد شامل. اصلاح ا حياة مهمة لا تنتهي. 

أدرك كافكاء لاحقّاء أن هذه الحركة قد تصير ضيقة الأفق. 
ولكنها أناحت له في البدايةء تجربة أشكال حياة جديدة ومدهشة» 
وهو أمر ناسبه تمامًا؛ إذ سمحت له بفرص لا حصر ها للانفصال عن 
الحياة الأسرية اليومية؛ لإظهار اختلافه. وجذب قدر من الاهتمام إليه» 
اهتمام لم بجده في سياق طموحاته الأدبية. لعل أولى مزايا طب العلاج 
الطبيعي لكافكا كانت حتمية الابتعاد عن أنظار الأسرة لأيام وأساییع ؛ 
لأسباب علاجية أو رعا لتبدو كذلك. 

لم يقم كافكا قط برحلة إجازة وحده» وحتى في صيف ۱٩۹۰۳‏ وهو 
الصيف الذي تعرف فيه لأول مرة إلى فتاة براغية- كان تحت مراقبة لا 
تنقطع. اختارت الأسرة لآخر إجازاتها الصيفية المشتركة مسبخا صغيرًا 
على نهر "إلبة“ امه "زلازیل" (”دولني زلازلي” باللغة التشيكيقه» 
بالقرب من منطقة ”أوسينج“: كان يبعد ثلاث ساعات as‏ عن براغ » 
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ومناسبّا لزيارات الأب في عطلة نباية الأسبوع. يبدو أن كافكا شعر هنا 
بالتناقض الشديد بين إحساسه بجسده وهيئة هذا الجسد: شعرء من 
ناحيةء بقوة نابعة من ILH‏ في افواء الطلق» نزهات طويلة» وجولات 
بالدراجة» والسباحة في النهرء ولعب الننس مع فتاة جميلة 
اسمها "ستیلا" - كانت يمتزلة ولادة من جديد بعد عناء امتحان تاريخ 
الحقوق الذي حبسه لأسابيع في غرفته. ولكنه واجه. من ناحية أخرى» 
أسلوبًا منحررًا للحياة على الشاطئ» يسمح للسيدات بإظهار سيقانين» 
فاضطر إلى الظهور شبه عار أمام "ستیلا" وصديقاتهاء فضلًا عن 
المربية ”آنا“ التي كانت تكبره بعامين فقطء ول تره إلا علابس المتزل أو 
البزة الداكنة اللون. يبدو أن ذكريات قديمة قد استيقظت» حينما وقف 
صي هزيل على شاطئ النهر مترقبًا في خوف وخجلء ومتطلعًا إلى 
اختفاء البشر ليمنحوه مساحة خاصة به - هل كان النهر ذانه؟ قدرته على 
الحديث إلى النساء شغلته لدرجة أنه ذكرهاء خصوصاء في رسالة إلى 
صديقه ”بولاك“." 

شعرء مع ذلك» بعدم الارتياح والاضطراب وسط الضجیج. ول 
يتحقق الاسترخاء بعد الانتهاء من الامتحان؛ ليوقظ رغبته وقدرته على 
الكتابة من جديد. ولكن كيف السبيل إلى الخروج من هناء دون 
الاضطرار إلى قضاء باقي الصيف -الذي سيكون باردًا وممطرا في سجن 
براغ؟ من خلال إقناع الوالدين بأن الطالب المرهق بحاجة إلى إشراف 
طي. 

اد يجب دخول المصحةء وقد وقع الاختيار على المصحة التي 
انشتت. عام ۰۱۸۸۸ في مدينة "دریسدن" "فایزر هیرش" ۰ والتي كان 
يديرها "هاینریش لاهمان“. أحد أهم رواد علاج الطب الطبيعي. 
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كانت "برتا فانتا“ هناك من قبل » ورعا تكون نصحت کافکا بالذهاب 
al‏ يكون طبيب الأرياف في ”تريش“ هو السبب. من المؤكد 
أن حججه كانت مقنعة؛ N‏ برنامج العلاج لدى "لاهمان" كان باهظ 
الشمن: تكلفت الاقامف والمأكل» والتدريبات» والخدمات الاستشاريةء 
من عشرين إلى خمسة وعشرين ماركا يوميّاء وهو مبلغ لا يغطي مرتب 
شهر كامل لهني ألماني» أو موظف متوسط. أسبوعًا واحدا في المصحة. 

يتوجه سنوی أكثر من ثلاثة آلاف مريض إلى "فایزر هيرش“. زاد 
عددهم لاحقّاء ول يسمح هذا التدفق بتسكين جميع التزلاء في مباني 
الصحة. كانت تؤجر الفيلات اغيطة واضطر بعض التزلاء إلى السكن 
في البتریونات في الواسم - هذا ما حدث مع كافكاء الذي لم يحجز قبلها 
بفترة طويلة» ولکنه وجد غرفة شاغرة في بنزیون "یرت الذي كان 
بقع على مسافة عشرین دقيقة (فيلا تقع في شارع "بیسمارك 
شتراسه" رقم ٠٤‏ وصار padl‏ شارع "فولفس هوجل شتراسه" رقم 
6 لا نمرف الفترة الزمنية التي قضاها هناك ولکن مراسلاته تشير إلى 
أنها لم تتجاوز الأسبوعین. 

ولكن انبهر كافكا ما وجد؛ إذ كان الأجني الوحيد. وقتع» في 
الأغلب» ihlas,‏ شخصية من "لاهمان". (كان هناك طبيبان آخران» 
فضلًا عن طببية» مما أدهش معظم التزلاء). من المؤكد أنه اندهش 
بالعلاقة التي وجدها بين المرضى والاطباء: إن استراح طبيب منهم لوهلة 
في المكان الخصص هم في الحديقة. فلا مانع من الانضمام إليه وطرح 
الأسئلة. كان على المريض حينها تقبل المواعظ التي تخرج عن الإطار 
الطبي. “OY” ie‏ ومعاونوه أنفسهم النقيض التام لأطباء الصحات 
البوهيمية الخضرمین؛ إذ کانوا مصلحین آصحاب رسالةء ول يكتفوا 
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لذلك بدور واعظ الأحد الطبي» ول يرغبوا في علاج الأعراض» بل في 
علاج اغتراب الجسد الانساني عن بيئته الطبيعية بسبب ال حياة في الحضرء 
التي كانت هي السبب في كل هذه الأعراضء بل وجميع "الأمراض 
الشعبية“. سيقول كافكا GY‏ ”هناك مرض واحد لا آکثر» يطارده 
الطب الأعمى عبر غابات لا تتتهي.“" وجد في "دریسدن" من لا يقدم 
هذا التصور باقندار فحسبء بل يترجمه أيضًا لبرنامج شامل من 
الممارسات الحياتية. قام بذلك مجموعة من الأطباء التخصصین. الذين 
كانوا على دراية دقيقة بطب التشريح وعلم وظائف الأعضاء في الجسم 
الانساني. لقد مثلواء بذلك. النقيض التام ''للمعالجين المريبين بالطب 
الطبيمي" الذين تعرف کافکا عليهم لاحقا. 

كان لمساحات التلاقي العديدة بين الإنسان والطبيعة أهمية في هذا 
السياق» منها الضوء والمواءء اللذان كان ”ينغمس“ فيهما. علق كافكا 
ساخرًا أن تأثيره يفوق تأثير الجعة.* كان لمصحة "لاهمان" راي "اکواخ 
الضوء والهواء')» التي صممت بفتحات في اتجاهات عدةء وبمكن اليقاء 
داخلها حتى مع تقلبات الطقس. وزعت هذه الأكواخ على ساحة من 
الحدائق. وجرى الفصل بين الجنسين؛ ليُعرض الرضی أكبر مساحة من 
أجسادهم للهواء. صاحب ذلك تدريبات وألعاب مشتركة» مع درجات 
حرارة تصل إلى الصفر. تعرضوا في الصيف لقدر من أشعة الشمس التي 
لم يعتادوها. لم تكن تجربة روتينية في عام ۰۱۹۰۰ وكان مدى تحملها بحل 
نزاع. لدرجة أن ÉA‏ قدم في "لاهمان"؛ إذ أصيب مريض بضربة 
نفس عادية » وظن آنها الحمى القرمزية التي كان يجب الإبلاغ عنها. 

كان مستبعدًا أن يحدث ذلك لكافكاء فقد حضر من الإجازة 
الصيفية بسمرة شمسء ولم يكن بحاجة إلى إقناعه. بإيجابية الحركة في 
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الخلاء. ولكن كان برنامج الإصلاح بالعلاج الطبيعي جديدًا cale‏ 
وعلى الرغم من تعرفه على أمثلة بسيطة. فقد آخذ العادات التي تعلمها 
في "دریسدن" معه إلى متزل آل كافكا: النوافذ مفتوحة باستمرار؛ النوم 
على قاعدة خشنة (كان كافكا يضع المرتبة على الأرض بجانب فراشه» 
فلا تفهم الخادمات في صباح اليوم التالي ما حدث)» فضلًا عن alle‏ 
الغريبة في الطعام. التي أرهقت أسرته والخدم Aa‏ 

كان لحركة العلاج الطبيعي. التي تبناها "لاهمان"» دور قيادي في 
مجالين: في Je‏ تجدید الأزياء -الذي نوقش بحدة في التسعينيات ومجال 
برنامج الغذاء النباتي. لا نعرف شيئًا عن مدى التزام كافكا بالأفكار 
الإصلاحية عند شرائه الملابس الجديدة: الياقات الناعمة الفتوحة الوصی 
بها لتسهيل التنفس لم تناسب وضعه الوظيفي. ول بناسبه أي شيء 
يلفت الأنظار إليه. ولكنه ارندی. في الأغلب» الملابس الداخلية 
القطنية » التي كان يدعو إليها "لاهمان" بقوة (ويبيعها أيضًا). كانت 
تدعم إخراج الحرارة من الجسدء وكذلك إخراج ”السموم الذاتية“ من 
خلال التعرق. كان القطن محل نقاش جاد في صالون "برتا فانتا"» التي 
كانت ترتدي الملابس الإصلاحية ١ Aal‏ 

لدينا ما بوثق حول کافکا إلى برنامج الغذاء النباتي توثيقا أفضل. لم 
بحسب "لاهمان" هذا قرارا جيدًا فحسب. بل سعى إلى جمله جذابًا 
وقابنًا للتطبيق من خلال مطبخ خاص بالمصحة, له إدارة معقدة» وزرع 
ob‏ تحت إشرافه شخصيًا. لم يشأ أن يبتعد المرضى عن الصلصات 
Anl‏ المعتادة فحسب» بل أن يغيروا كذلك من عاداتهم الغذائية بثبات 
مستمر. أخرج "لاهمان" بإشراف دقيق منهء S‏ للطهو الصحي 
مخصصًا لنزلاء المصحة بعد خروجهمء أوضحء في مقدمتهء أن دراسة 
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نظريات الغذاء الخاصة بهذا البرنامج أمر مطلوب. هدفت هذه النظرية 
إلى BUH‏ على المعادن «لم تكن الفيتامينات معروفة حينها)» من خلال 
طريقة إعداد بسيطة للطعام تحصن الجسد ضد الأمراض. لا يطلب 
الاستغناء عن اللحوم مباشرة. ولكن قوائم الطعام» التي 
آعدها و لأيام العام کله. لا تضم وجبة وم واحدة. 5 
للازلاءء الذين حلوا هذا الکتاب ممهم في أثناء العودة وأعطوه 
للطاهيات JA d‏ بودنج السبانخ» وفطاثر حبوب الشوفان؛ 
والعدس الحامض» واليخني النباي» ومعجون الأرزء مع الكثير من 
الفاكهة» وأصناف التوت والفاكهة A‏ 

كانت بداية هذا النظام في متزل آل كافكا بداية بسيطة: كعكة 
مصنوعة بطريقة “OY”‏ على الفطور معدة خصيصًا لفرانز. لى 
الطبخ» على مدار السنوات التاليةء طليائه الخاصة» ما يشير إلى تفهم 
جولي كافكا هواية ابنها الجديدة - كان عليها تصديق فكرة ”ضعف 
معدته “0 كما أكدت نتيجة الكشف الطي على ضرورة تقوية جسده 
جذربًا. لم يفهم رب العائلة» على الإطلاق» أن gl‏ هذه التقوية من 
خلال الأوراق الخضراء» والمكسرات واللوزء والفاكهة المحلية واللبن 
الحامض: كان اللحمء بالنسبة طیرمان كافكاء هو أساس أي وجبة 
والعنصر الأقيم؛ فقد جاء من بيثة نقيس حجم الرفاهية بمقارنة عدد 
الأيام بوجبات اللحم. بدا له نظام غذائي متکون من عناصر جانبية فقط 
أمرا جنوئاء GE‏ مثل الأشخاص الذين يقبلون بإفساد سعادتهم بالطعام 
من خلال هذه الأفكار. صحيح أن الاعتدال له أسباب وجيهة؛ 
فالأطباء يطالبون باستمرار بالاعتدال» ولكن الاستغناء أمر مختلف. فهم 
هيرمان کافکا أن رفض هذا ciali‏ التي حارب من أجلهاء يساوي 
تشکیکا في هذه الحرب» وي أسس فلسقته الاجتماعية نفسها. 
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التغذية النباتية لكافكا كانت إهانة لا تبدو منطقية؛ لأا قيد 
متعمد» لا يوفر مليماء بل ويستنفد is‏ من الوقت وانهود. لا عجب 
أن هبرمان كافكا احتاج إلى سنوات ليعتاد هذا الوضع. ولو قليلًا. كان 
امتناع كافكا الصارم عن الأدوية والتطعيمات هو علائا عن نفور جدید» 
بسبب طب العلاج الطبيعي» التزم به بقية حیاته» ويبدو أنه ترك انطباعًا 
بالتکبر لدى أبيه وباقي أفراد العائلة. زعم فرانز أنه يفهم أكثر من طبيب 
العائلةء وأكثر من العديد من الصيادلة. لم يقتنعواء حتى مع سماع صوت 
الخال زيجفريد. الذي كان يدافع عن فرانز في بعض الأحيان. 

من أين جاء بكل هذا التعنت؟ اهتمام كافكا في هذه السنوات 
البكرة بالأفكار العامة في ال الطب الذي 
انشغل ”بمحاربة“ الأعراض في هذا الوقت. أمر مشكوك فيه. لم تجذبه 
إصلاحات طب العلاج الطبيعي» بوصفها رؤية جديدة للعالم» أو 
بوصفها نظرية للطب البديل» بل بوصفها شكلًا جديدًا للحياة ذاتهاء 
بوصفها إصلاحًا للحياة يتواءم wu‏ مع احتياجاته تَوَاؤُمًا مدهشاء 
لدرجة أن شعورًا بالانتماء تولد لديه على الفور. الضوء والهواء Un‏ 
من العقارات العقدة باهظة الثمن دون جدوی: كان لهذا التصور بعد 
بلاغي. التعامل مع الحياة ببساطة» أو الأفضل: التبسيط الواعي» حينما 
يثقل حمل الحياة في اضر وجذب الأنظار إلى ما هو بسيط وقريب من 
حياتنا اليومية» والعثور من خلاله على أكثر الأشياء قيمة. ألم تكن هذه 
أبسط مبادئ الفن الياباني الذي أعجب به كافكاء وفن الرواية 
الأوروبية بقمة آعماها؟ قد يسمى هذا زهداء ولكنه زهد داخل إطار 
دنيوي» لا علاقة له مطلقًا بالأخلاق وجلد الذات إنه تدریب على 
اعتياد التركيز: التركيز على القليل الذي يعد جوهريًا. * 
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جنى كافكا مكسبًا نفسيًا آخر من إصلاحات طب العلاج 
الطبيعي» تمثل في وضع اجتماعي متناقض. فمن ناحية» كانت الحركة 
قد نضجت (خاصة في الرابخ الألماني) Las‏ ونجحت عمليّاء أي 
يمكن التوحد معها نفسيًا ورسميّاء دون التشكك في احتمالية الانتماء إلى 
مجموعة من الجماعات الدينية» ولكن لم تكن الفكرة احورية هذه الحركة 
تقوم على الاندماج الاجتماعي» بل على الفردية العنيفة: طالبت 
بالاهتمام التواصل بالنفس» وحاربت أي محاولة لتوكيل شخص آخر 
للقيام بهذه المهمة - سواء كانوا "متخصصین" أو مؤسسات. كل فرد 
استوعب أسس علوم العلاج الطبيعي & بسيادة متأصلة بعمق في 
تجربته الشخصية. أكثر من أي شكل من أشكال الحرية السياسية أو 
الفلسفية. يبدو أن هذا الوعد باستعادة السيطرة على النفس من خلال 
قوته الذائية كان أمرا شديد الإغراء لكافكاء الذي لم يكن بارعا 
اجنماعياء وكان الكبت يعذبه. شاب الفكرة نوع من الهروب الساذج 
بالتاکید. ومن المؤكد أن كافكا لاحظ ذلك في مرحلة ما - على أقصى 
تقدير حینما رضي أنصار الإصلاح الألماني بدخول الحرب العالمية الأولى 
بالحماس نفسه الذي شعر به الآخرون للمشاركة في حدث غير صحي 
على الاطلاق. صارت نرجسية هذه الحركة المتأصلة تثير شكوك كافكا 
أكثر فأكثرء فكلما أدرك ÉY‏ إشكالية طبيعته الانعزالية وحياته 
بوصفه "آعزب"۰ رأى صورة أكثر وضوحًا لتفاهة هذا القلق الستمر» 
وافتقاره إلى الاجتماعية. ظهر ذلك جليًا في الكتب الاسترشادية 
المنتشرة» التي لم ترك ولو حركة جسدية واحدة» دون وصفها بدقةء 
بدا من عدد حركات الضغ (حركة ”سن الأسنان" الشبوهة التي كان 
يمارسها کافکا على مدار سنوات)» إلى وضع الجلوس الناسب في أثناء 
التبرز. كتب كافكاء عام ۰۱۹۱۱ أن طب العلاج الطبيعي "وکل ما 
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يتعلق به“ قد أفرز نمطا بشريًا جديداء وبعد وصف هذا اللمط من 
منظور علم الفراسة» يضيف: ”علاج صحتهم کأنبا مرضء أو کأنبا 
u‏ 

كشف هذه المارسات التوهمة بالمرض» ومع ذلك استمر فيها. 
هل هناك اعتراض منطقي على القاعدة الأولى لكل علم لعلاج الطب 
الطبيمي. أن مكافحة المرض تكون بالوقاية منه؟ كانت الوقاية الدفاعية 
هي جوهر استراتيجية حياة كافكا منذ الطفولة» ول يمد شیثا أكثر إقناعًا 
من ذلك» كان الإغراء بتقوية الجسم يجذبه. کم تمنى في مدرسة السباحة 
المدنية إظهار بعض العضلات؛ ليصرف الأنظار عن مظهر جسده 
اليافع. اشتری كافكا كتاب تدريب العضلات الشهير للرياضي "آویجین 
ساندوف" ولكنه أدرك سريمًا أن المتطلبات هنا مرتبطة بسيرك» ولیس 
عصحة. البرنامج المنتشر للرياضي ومدرس الرحلة الثانوية "یوهان 
بيدر مولر“ 0۱۹۳۸۱۸۲۷ كان أقرب للمنطق lo,‏ للحياة 
اليومية؛ إذ كان بهدف» من خلال تدريباته المتزلية» إلى القوة» ونحسين 
الحركة على حد سواءء ووصل خلال أعوام قليلة إلى نجاح عالمي. 
زعم "مولر" أن ربع ساعة Cag‏ كافية للحصول على جسم صحي» 
وقوي» وقادر على المقاومة. لم يقدم؛ في العديد من الفعاليات» تدریباته 
الرياضية فحسب؛ ليبرهن على هذه النظرية الدهشة. بل قدم Cal‏ 
النتيجة: جسده بوصفه تجسيدًا للتدريب والقدرة الفائقة على الحركة. 
هذا ما حدث في نوفمير 1407 في براغ» داخل قاعة المرايا المزدحمة في 
البيت الألماني» في حضور الأساتذة وشخصيات عامة محترمة» والعديد 
من مثلات I"‏ النسائي“. من المستبعد أن يفوت كافكا هذه الفرصة 
المدهشة: مُحاضر علابس السباحة ونوافذ القاعة مفتوحة. أمر ما كان 
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ليحدث في العقد الماضي. ودليل حي على نفاذ فكرة السيادة الجسدية 
إلى الثقافة العامة في الحياة اليومية. 


لم يصدق أي شخص أن جسد "مولر" الرياضي سببه بعض دقائق 
التدریب اليومية فقط ip‏ كان بارس أنواعًا رياضية أخرى ممارسة 
مكثفة). ولكن فكرة استخدام احسد. بوصفه ساحة للإعلان لذب 
الأنصار في المستقبل من خلال عرض نوذج بعيد الالء كانت فكرة 
جديدة وناجحة لدرجة أن مصطلح "مارسات مولر“ استخدم بديلًا 
لمصطلح "التدریب". كان "مولر" يملك قدرة أكبر على الإقناع 
من u”‏ المارس لرياضة كمال الأجسام» والقادر على رفع 
فرس لاعلی؛ لأنه فهم كيفية استغلال الخطاب القائم حول إصلاح 
الحباة» واستخدمه فاعدة لأفكاره: أضاف إلى برنامجه تدريبات للتنفس» 
وغسل ,مياه بدرجات حرارة مناسبة» كما أصدر GES‏ بتعليمات صحية 
في عام ۰۱۹۰۷ وتحدث عن السعادة الحياتية على أساس أسلوب حياة 
مرتبط بالطبيعة. لم نفد كافكا معنويات مدرس الرياضة كثيراء ولكنه 
وجد الراحة في تدريبات "مولر" التي صارت عادة استمر عليها عقذا 
كامنًا. في عام ۰۱٩۱۰‏ كتب إلى برودء ساخراء أن آلام البطن لديه 
متسقة مع "شخص صار قويًا بفضل "مولر"" - يعد هذا موشرا إلى 
انتمائه إلى مجموعة "مولر" الرياضية منذ فترة طويلة. علمًا بأنه يجب 
التعامل ,عفهوم أوسع مع فكرة ”الجسد القوي". كان كافكا يأمل في بناء 
جسدي مرن» وماهرء وقادر على المبادرةء مثلما يراه لدى الرياضيين 
التمرسین. اقترب من تحقيق هذا افدف أكثر من أي شخص في حيط 
معارفه؛ إذ كان يارس السباحة والتجديف بانتظام» وکانت لديه 
دراجةء ويقوم مع أصدقائه بتزهات تند ساعات دون تعب. مارس 
بة ”التنس على العشب“ في ملاعب براغ أحيائًا مع برود- كما تلقى» 
۳۷۹ 


في عام ۰۱۹۱۰ دروسًا في الفروسية. غالبًا بسبب تحمسه بعد زيارة 
لسباق خيل. تفوق في ”تريش“ على نفسه بمحاولة جريئة؛ ما كان ليقدم 
عليها أحد من أصدقائه» إذ ركب دراجة خاله البخارية» وراح يلهو 
بهذا الجهاز الحديث لأسابيع على مرأى من احبة "هیدفیج فابلر". كان 
سكان الربف يمحتقرون هذا الجهاز بوصفه Uld”‏ ذا رائحة iS‏ 
ولعلهم محقون ني ذنك.۳ 

كان اهتمام كافكا منصبًا على الجسد العزز بالمناعة أكثر من الجسد 
القوي» وكان هذا موضوعا هامًا لإصلاحات طب العلاج الطبيعي 
نجري مناقشته منذ عقود من جانب المتخصصين. توجه هذا النقاش» 
بالدرجة الأولى» ضد أسلوب الحياة البرجوازية الثبر للمرض في شقق 
تستعين بالتدفئة ثلاثة أرباع العام» فتمنع عن الأطفال التعرض لنفحات 
لهواء. طالب أول المصلحين بتعزيز الناعة من خلال التعرض بانتظام 
حفزات قویة. مثل "الما ج بالاء" "زیباستیان کنایب" الذي أوصى 
بزخات باردة. كان "طبیب لاء“ الاسطوري ‏ من 
منطقة "شیلیزن" (فینستز بريزنتز“ أكثر عنفًا؛ إذ كان يجبر مرضاه على 
الاستحمام بالماء البارد في الشتاء. رفض "هاینریش لاهمان“ هذه 
الوسائل؛ لأنه كان يعدها غير مفيدة للجسد. gh‏ التعزيز المستدام 
للمناعة» من وجهة نظره» من خلال تغبير مستمر لأسلوب الحياة» 
والتعرض باستمرار للهواء والضوء. اقتنع كافكا ببذه الفکرة» كما ل 
بجد زعم "لاهمان"» أن هذا الأسلوب يحمي من أمراض البرد GU‏ 
نوهًا من للبالغة. على الرغم من افتفار التعليل إلى أي نوع من 
العلمية.'' بعد مرور عام أو oyle‏ على تجرية الصحة في "دریسدن"» 
شاهد كافكا مباراة كرة قدم -مرنديًا البزة ورابطة العنق كالعادق 
وتعجب من ارتداء اللاعبين قمصائا رياضية خفيفة على الرغم من 
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برودة الطقس. كان هذا Úi‏ يحتذى به: من يلتزم بهذا الأسلوب في 
الحياةء فليس بحاجة إلى مصحات. وبعد قضاء عدد لا حصر له من ليالي 
الشتاء أمام النوافذ الفتوحة. اقترب كافكا بالفعل قليلًا من مثله 
الأعلى» وافتخرء في شتاء عامي ۱۹۰۷ و۱۹۰۸ باستغنائه عن 
القفازات حتى مع "تجمد أطراف أصابعه“. كما كشف لاحقاء في فخر 
أمام مجموعة من الأصدقاءء عن ارتدائه لمعطف خفيف في البرد 
الشديدء ولا شيء مطلقا تحت البنطال. كما وصف نفسه لفيليس باور 
ليس في جدية تامة- بأنه "مجنون من حدید. معزز المناعة» لا يمكن أن 
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يشعر بالبرودة . 

ليس في جدية تامة؟ من يراقب كافكا لا يسعه التأكد من ذلك. 
ظل في سنوات لاحقة يطلب النصيحة الطبية من معالجين مبتدئين ل 
یستطع أصدقاؤه عدهم جادين» كما تبنى نظريات طبية وجدوها JH‏ 
خطورة على حيانه. شعر ابحمیع بأن البرنامج الاصلاحي لعلاج الطب 
الطبيعي قد لس وترًا هاما داخله» ولیس التفسیر الوحيد لذلك هو مجرد 
إعجاب الرضی بالوهم ببذا العالم الطبي الموازي. صحيح أن التمي إلى 
هذه المجموعة صار لديه رخصة للانشغال بجسده JS‏ التفاصیل» وعده 
قضية جوهرية تحتاج اهتمامًا كاملًاء ولكنها رخصة لانشغال آخرء قد 
يكون مفتاحًا لفهم أسباب تعلق كافكا بهذه التزعة الغريبة» رخصة 
مراقبة أجساد الآخرينء ليست مراقبة لتعبيراتها فحسب» بل مراقبة 
لجميع التفاصيل النفسية الخاصة وتقييمهاء بأسلوب بعيد عن الجنس» 
ولا بمثل خطورة. هل تلم كافكا هذه النظرة داخل المصحات وارد؟ 
أليس من الأوقع أنه وجد هنا ما يضفي عليها الشرعية فحسب؟ 
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تلحظ بقوة» أن موضوع AN‏ بالوسائل الطبيعية» الذي كان 
لسنوات عنصرً! هاما في رؤية كاقكا لذاته» لا يذكر في أعماله مطلقًاء 
على الرغم من اعتياده إدراج بعض تفاصيل حياته الشخصية في نصوصه 
الأدبية. لا يبحث بطل من أبطاله عن علاج في مصحةء ولا يتناول 
أحدهم طعامًا GL‏ كما لا يلعن أحدهم عن جهل الأطباء (كما كان 
يفعل مؤلفهم). ”يوسف ك.“ يشكوء بعد لحظات من القبض عليه» 
من غياب الفطور. ولكن لا بشكو من منعه من عمارسة التدريبات 
الرياضية» ناهيك بالقرية الواقعة عند الجبل الذي يحمل القصرء التي لا 
يقطنها طبيب واحد. لن يخطر ببال أي قارئ درس أعمال كافكاء ولا 
يعرف شيا عن سيرته الذاتية» أن هذا الكاتب كان يحلم بتأسيس اتحاد 
للعلاج بالوسائل الطبيعية."" نظل هذه المنطقة شاغرة في مجمل أعمال 
كافكاء GE‏ مثل اليهودية» وغيرها من الناطق الأخرى التي تعد أكثر 
قربًا من أن يطلق عليها أسماء. لا توجد شخصية الأب في 
رواية CUSI”‏ 


ما تطرحه الأعمال هي نظرة متحفظةء دقيقة ومجزأة في الوقت 
ذاته» على الشكل الجسماني لشخصيات حقيقية وخترعة. يذكرنا Jy‏ 
بعض الناطق الجسدية» ووصف كافكا ها ,عوضوعية منفعلة في 
مذكراته» بنظرة الطبيب الذي يقوم مسح ضوئي لسطح مریضه. دون 
أن يدركه بوصفه جسدا. يتحدث عن "نف حاد منحدرء وعلاقة 
هندسية تربط بينه وبين الصدر التدلل والبطن الصلبة" وعن "وجنتین 
متورمتين حمراوين في وجه هزيل هرب منه الدم"» و“أسنان علوية 
عريضة وكبيرة» تجعل الوجه الكبير والمسطح يبدو مديبًا". كما 
يذكر "عظمة ربط ضعيفة بين الفخذ الأعلى والساق“ء ويلحظ على 
مديره في العمل ”جلدًا مشدودًا لصلعته لا يمت بصلة لتجاعيد جبينه 
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الرقيقة“» وبرأسه صيوان أذن ملمسه "خشن ويارد وندي مثل 
الورقة“.'' كانت تربطه علاقة عميقة» ورعا لايدركهاء بهذا النوع من 
استكشاف الجسدء كان يشمل اللفتات والإشارات الجسدية» التي 
جعلت شخصيات كافكا تبدو مثل الممثلين. الكثير من العاملين في يجال 
العلاج بالوسائل الطبيعية» من بينهم "لاهمان" كانوا يعملون بقناعة 
أن الراقبة الدقيقة وغير التحفظة للمريض كفيلة» في كثير من الحالات» 
بتشخيص أسبابه لهء دون اللجوء إلى الكشف الطبي المعتاد. is‏ 
على حق» لصار كافكا طبيب مصحة ناجحًا. 

هل عليه العودة إلى مصحة "لاهمان"؟ كانت أسرته أقل كرمًا في 
العام التالي» فليس هناك امتحان اجتازه لیکافاً عليه. لدينا خطاب وحيد 
يشير إلى مشارکته في إجازة صيفية لبضعة آسابیع." كان من المکن أن 
يلتقي بالكاتب "ریلکه" في دريسدن عام ۰۱۹۰۵ وبالکاتب "توماس 
مان" في عام ۰۱۹۰5 ومن المؤكد أن كافكا كان سینظر إلى جولة 
بولينج في الخلاء» علابس السباحة مع أستاذ الأدب» على أنها قمة 
تجاربه الحياتية. ولكن مصحة "فایزر هیرش" كانت باهظة الثمن» وما 
تمناه كافكا كانت توليفة من الاستجمام. والاستشفاءء والحياة 
الاجتماعية الحرة؛ دون أن يُحدث يوم إضافي فرقا في الحساب. لم تقدم 
الصحات الأخرى» ge‏ ة في هذا الوقت» هذه التوليفة؛ فقد كان 
المعالجون بالو سائل الطبيعية ذوو النزعة التشددية -مثل "ماکسیمیلیان 
nern‏ في زبوريخ- - يخضعون مرضاهم لنظام غذائي صارمء 
ویطفتون الأنوار في التاسعة مساء." 

لا نعرف تحدیذا تفاصيل المطويات التي درسها كافكاء ولكنه TE‏ 
في صيف عام ۱۹۰۵ في إقناع آسرته بيركات "مصحة “UU‏ تقع داخل 
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دار استشفاء في الغابة في منطقة "زوکمانتل"۰ ول يدرك وقتها أن ما 
پنتظره هو استجمام من نوع آخر. بدا أن "زوکمانتل"» التي كانت 
اقتراح خاله» تتيح حلا وسطا مريمًا. كانت الوسائل العلاجية المطبقة 
هنا تتبع طب العلاج الطبيعي من ناحية: مدير المصحةء 
الدكتور "لودفیج شفاینبورج". أصدر في هذا الوقت كتايًا بعنوان 
الدليل المام والتخصص للعلاج المائي. كان متخصصًا في العلاج «AU‏ 
ولكنه قدم أيضًا مجموغة من وسائل العلاج الجسدية ونظم غذاء مختلفة. 
ساد في “JEUSI”‏ من ناحية أخرى» نظام pi‏ صرامة بالقارنة 
عصحات آخری. النزهات الإجبارية» والتدرييات مرتين أو ثلاث 
مرات على الأكثر» والوقت التبقي متاح للحياة الاجتماعية. قاعة 
الطعام كبيرة وخصصة c+‏ التزلاء. وهناك رواق معد للتتره في 
حالات الطقس السیّی؛ وصالون مخصص للأمسيات» وقاعة للقراءة» 
وصالة بأجهزة تدريب لمن يرغب. إنها توليفة تناسب كافكا تمامًا. 

تعرف على البشر» وكان في صحبة مستمرة ومشغولا؛ لدرجة أنه 
لم يكتب لماكس برود طوال عدة أسابيع. كرر الرحلة في السنة التالبة» 
ومكث أكثر من شهر› وجدد لعبة الصمت. جاءه نداء eg‏ وتعرف 
على الحب» الذي لم يعرفه قبلها إلا من خلال القراءة. إنه أقوى سبل 
العلاج الطبيعي» ولكن أمر غريب ألا يذكر ذلك في أي من الكتب 
الاسترشادية. 
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المشهد الداخلي: وصف لمعركت” 


"لانرى منه إلا أجزاء 
شيء أشبه بالذيل» وقلب يخفق 
إنه قطع » وأجزاء." 
لوري اندرسون, قطع واجزام" 


”لعل امتلاکنا GS‏ یطرحون بفنهم وقسوتهم جوانب مختلفة تزین 
الوجود علامة على ازدهار ثقافة الکتابة الألمانية. بنتمي "هاینریش 
مان“ و“فیدیکیند“» و“مايرينك” و“فرائز S‏ وغیرهم» مع 
كاتب هذا النص "فرانز EU‏ إلى هذه الجموعة المقدسة. أسعد بهم 
وأدين هم بالشکر؛ لأنني شاهد على أعماهم الجحميلة وانحزنة. ٠“‏ 


با كلمات ماكس برودء بلا شك. ألفها كافكا منذ سنوات 
عديدة. لم يقرأ هذه العبارات مع بداية عام ۱٩۰۷‏ في الجريدة البرلينية 
الأسبوعية الحاضر للمرة الأولى؛ إذ كان برود صاحب الاثنين والعشرين 
Úle‏ يكتب فيها بانتظام. ولكن الصديق تفوق هذه المرة على نفسه؛ N‏ 


: ترجمة حن اللغة الإنجليزية» والأصل الإنجليزي في التص هو‎ * 
We see him only in parts 
The flash of a tail, his beating heart 
Hes in pieces, in parts 
Laurie Anderson, PIECES AND PARTS 
۳۸۰۵ 


فاجأ قراءه بلغز سيشغلهم لفترة. "هاینریش مان" و“فيديكيند"» 
و" مايرينك". كلها ei‏ قادرة على إثارة الضجة» ومعروفة لمن يطالع 
الکتابات الصحفية. ولکن فرانز كافكاء من هو کافکا بحق السماء؟ 


كانت فكرة جديدة على المدوح أن يملك "قسوة بزین بها 
الوجود“؛ فضلًا عن کون أعماله ”جيلة“ و"حزنة". وصف غامض 
قد ینطبق على بعض أدباء حركة "الدیکانس" الفرنسية» مثل ”دو 
جاردين“. و“هويزمان”“. و“لافورج“ - ولكن ما علاقته هو بكل 
هذا؟ ما Cal coel‏ انتماؤه إلى مجموعة أدبية» دون كتابة سطر 
واحدء Gr‏ إلى جنب مع أدباء يكتبون على الأقل رواية» أو عملا 
ou‏ أو مجموعة قصصية في السنة. قد تنزعج من كل هذا افرای 
أو تأخذ المسألة بوصفها مزحة مستفزة» خرجت عن الحدود قلیلا. ظل 
كافكا Ésta‏ واختار الحل الثاني. كتب إلى برود وهو بنظر إلى 
التقوم: ”حسنًاء لقد حل موعد الكرنفال في أجمل آشکاله." تساءل» 
بعد هذا الإعلان» عن محل انتشار اسمه الأدبي. لن يحدث ذلك في WU‏ 
في الأغلب؛ إذ لا يقرأ شخص مقال نقد أدبي حتى السطر الأخير. قرر 
كافكا في حسم: ”ليست هذه هي الشهرة. ولكن الوضع مختلف في 
محافظات بحر البلطيق» والحال أفضل في أمريكاء أو المستعمرات 
الألمانية ؛ لأن الألماني هناك يقرأ الجريدة بكل تفاصيلها. مواطن شهرتي 
ستکون ÉJ‏ "دار السلام“ء أو "آوجيجي" أو ”فيندهول“. ۷۱ ۸ 
ينتبه في حصة الجغرافياء لأن عاصمة ”جنوب غرب إفريقيا 
الألمانية ' كانت مدينة ”فيندهوك“." 

رعا كان الاعتراف لبرود عحاولانه الأدبية خطأ. لقد تردد كافكا 
كثيرا. كان مستمعًا ÚW‏ ومتتبهًا مرحبّا به في صالون 
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عائلات " فیلتش" و"فانتا ولكن لم يخطر بباله الإعلان عن محاولاته 
الأدبيةء ول يتوقع أي شخص أن يصير GA‏ كان "آوسکار 
بولاك“ هو الصديق الذي استأمنه على مجموعة من النصوص» وليس 
برود» متقبلًا حكمه a‏ القاسي دون سند. ل یعرف برود شین عن 
هذا الأمر: لا عن هذا الدفانر. ولا عن القراءات في 
حجرة "بولاك" ومحتوى نقده. صحيح أن كافكا تحدث مع برود عن 
الأدب حإذ كان يراه أكثر مما يرى "بولاك"» وكان برود يتشر بالفعل 
أعمانًا أدبية - ولكن هذه النقاشات كانت حادةء LE‏ مثل مناقشاتهما 
الأدبية. كيف له أن يقيم ميول برود العجيبة» وتفضيله للتزيين ابلمالي» 
والأفكار الغرببةء والتأثيرات الخادعة. وكل شيء بعيد عن الأدب 
الكلاسيكي؟ تآلفت هذه ie gahl”‏ القدسة" من أدباء لا يمثلون لكافكا 
قدوة على الإطلاق» وم يكن ليدخل هذا الاتحاد طواعية» وكان برود 
يدرك ذلك جيدًا. 


"مايرينك“» على سبيل الثال» الذي يذكر إلى جانب اسم كافكا 

في خطاب المديح» أعجب به برود منذ اللحظة الأولى؛ إذ كان يقرأ 
أعماله الهزلية في جريدة "سیمبلیسیسیموس" وهو طالب في الثانویف 
ويستشهد بنصوصه في أحاديثه المبكرة مع كافكا؛ ليعرض مثالا لفهومه 
عن الجمال الأدي: "فراشات في حجم الكف بألوان صاخبة» ورسومات 
عجيبة» اسنقرت بأجنحة مفتوحة فوق أزهار ساكنة» مثل كتاب سحر 
مفتوح." كانت هذه فقرة من كتاب موت البنفسج. وهو عمل نثري 
مخيف؛ تنتشر فيه كلمة قاتلة قادمة من واد في التبت في الكرة الأرضية» 
ولا ينجو إلا فاقدو السمع. اكفهر وجه كافكاء "رائحة أحجار رطبة في 
مر متزل". ذكر هذه العبارةء التي التقطها من 
عمل "هوفمانزتال" حديث عن الشعرء وصمت طویلا؛ ليعطي هذه 
YAY‏ 


الكلمات البسيطة مساحة للتأثير. كان هذا هو الادب. لبساطته ودقتهء» 
مثل خط مرسوم بفرشاة يابانية؛ لأنه يقدم الحقيقة في شكل del‏ تر كيرا 
خلاصة Taah‏ 

أقنع برود بقراءة عمل "فلوییر" التربية العاطفية ممّاء بلفته 
الأصلية بالفرنسية. تصور كافكا أن الانغماس في نثر ”فلوبير“ سيمنحه 
مناعة مستقبلية ضد الفراشات الملونة للكائب "جوستاف مايرينك“. 
كان بينهما اتفاق على مبدأ أنه لا مجال للقبول بأداء متوسط في العمل 
التثري: تطلب المجهود الإبداعي اللازم للدراما والشعر نفسه؛ والاحتياج 
إلى الكمال اللغوي نفسه» وقدم مبدع رواية "مدام بوفاري" -الرواية 
الأم لعصر الحداثة الدلیل الدامغ على ذلك. أقدم "آلفرید كير“ على 
الدعاية للكاتب "فلوبیر" قائلًا إنه "لیس GS‏ روائيّاء بل قطعة من 
شيكسبير“. لم تكن خطوة مطلوية على الاطلاق؛ فهذا أسلوب مدرسي 
اللغة الألمانية» أو هؤلاء المقلدين مثل الكاتب اغلي "هوجو سالوس"» 
الذي لفت انتباه ماكس برود -الكثير الكتابق إلى أن كل كلمة في 
القصيدة "تقف على المنصة“. ألا ينطبق ذلك على فن الكلمة عمومًا؟* 

يبدو أن هناك نوعًا من الشخصيات الهتمة بالادب. لها مع اللغة 
علاقة مکثفة» وعلاقة مُهملة في الوقت ذاته. اكتشف كافكا مرغمًا أن 
صديقه من هذه النوعية. قرأ برود في جد الأعمال البارعة 
للكاتب ”فلوبير“» ثم ذهب إلى مقهى "الکونتیتتال" حيث 
جلس " مايرينك" وسط معجبيه. كانت مفاجأة سعيدة ليرود أن مثله 
الأعلى في الأدب يقيم في براغ» وزاد على ذلك أنه كان في الوقت ذاته 
يمتلك مصرفا خاصاء ويطلق على نفسه اسم ”جوستاف مایر". تورط 
منذ سنوات في عملية نصب غامضة. وقبض عليه في سياق التحريات 
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لعدة أشهر. كان Éy‏ بالطبع» وذلك بحسب رآي والد برودء الذي 
کلف من جانب Shl‏ بوصفه خبيرًا في الحسابات ونائب مدير 
مصرف» عراجمة صفقات "ماي ر“» والذي كان يمد ابنه المعجب بكل 
التفاصيل. خکم. بالفعل» ببراءة “ماير“: ولكن تدمرت حياته 
الوظيفية؛ فقد فشل في عقد أي صفقات في براغ» وخرجت من 
شرنقة ”ماير“ فراشة اسمها ”مايرينك“؛ أديب يستفز محيطه الاجتماعي. 

| یهنم كافكا الشاب بشخصية ”مابرينك“؛ إذ عه GS‏ من 
الدرجة الثالثة » شخصًا يبحث عن الضجة. كان كافكا الأنضج سيقابله 
بانبهار أكبر. كان ”مايرينك“ شخصية فنيةء شخصية AS p‏ لا تمت 
للمثل الأعلى البرجوازي للشخصية المتكاملة بصلة» ولفا يمثل ar‏ من 
عصر مستقبلي: إنه رجل الالء والادب. والتنجيم» والرياضة. كل 
هذا معا. لم يكن مصدر حياة صاحب المصرف سابقا معروفا؛ فقد 
وقعت شفة ”مايرينك“ في أرخص أحياء براغ» ولكنها كانت تعج 
بالكتب النادرة والقطع النادرة» مثل تمثال بوذا البرونزي» ومرايا 
سحرية. وكرسي اعتراف اصلي." كان يحتقر سلطات الدولة» تماما 
مثلما يحنقر افاربین من المواجهةء والرندین لثوب الاصلاح. 
یقوم "مایرینك" بتجارب خيميائية» ويؤمن بتناسخ الأرواح والظواهر 
الخارقة» وکان عضوا في تنظیمات ثيوصوفية سرية» كما كان من أفضل 
لاعبي الشطرنج في الدینة. ومن أفضل الجدفين في البلد کلها. یکتب 
وینشر قصصًا دون آدنی معرفة بالکلاسیکیات الأدبية. سلوكه سلوك 
ضابط. تکبر واضح. ولکنه بخجل في الوقت ذانه من إلقاء آعماله. 
حينما دعاه برود إلى قراءة لأعماله في الاتحاد الطلايي ”قاعة القراءة 
والفطابة آجاب ”مايرينك“ أنه يحب الحضورء ولکن الأفضل أن 
يلقي برود -المتمرس في الخطابة- التصوص. هذا ما حدث بالفعل في 
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4 يناير ۱۹۰6: كانت الفرصة الوحيدة التي تصافح فيها كافكا 
el le“ y‏ وتبادلا بعض الكلمات. غادر ”مايرينك“» بعدها بفترة 
وجيزة» N‏ التي قضی فبها عشرین Úle‏ 
وسط ”أجواء تسودها الكراهية“." 

ضمت الطبعة الاول للسرة الذائية لرود ”حياة مثيرة 
للجدل" ۰۱۹۲۰ فصلا كاملًا عن "مايرینك" یوضح؛ على نحو ماء 
أسباب ارتباط برود الطویل به: لاقت الأعمال الأدبية البكرة لبرود 
التي كتبها وهو طالب في الثانوية» رفضًا متکررا من رئاسات التحریر» 
كما كان "هوجو سالوس"۰ صاحب التأثير القوي. يعطيه دروسًاء 
ولكن لا يدعمه حقاء إلى أن قدمه ”مايرينك“ إلى مجلة الأدب 
وصاحبها ”ياكوب هيجنر“." أمر غريب أن يقوم برود» قبل وفاته 
بوقت وجيزء بشطب هذا الفصل كاملاء كما صدرت سائر الطبعات 
دون تقدير لشخص "مايرينك': كان تلاعبًا كبير الحجم في ماضيه» 
وغريبًا على شخصية برود» ولا يمكن تفسيره إلا بوصفه رغبة حامة في 
الابتعاد. رعا أراد برود. في سنواته الأخيرة» رد شبهة الإعجاب 
بشخصية أدبية ساخرة وغامضة» ولا تملك إلا GES‏ وحيدًا من الکتب 
الأكثر مبيماء ولا يزال L‏ في الذاکرة» "جولام" ۱۹۱۵. كان ذلك 
سيثير الشكوك حول زعمه بأنه الموكل إليه إدارة شؤون أعمال كافكا 
وتقدیم تفسيراتها. 

لم يعرف برود Érd‏ عن كتابات كافكا الأدبية إلا بعد مرور سنوات 
وعحض الصدفة. اعترف له الصديق في عام 1405 سي الوقت نفسه 
الذي أصدر فيه برود مجموعته النثرية الأؤلى "الوت للموتى!"- بأنه 
شارك في مسابقة أدبية للجريدة البومية الصادرة في فيينا "الزمن". القصة 
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القدمة رفي الأغلب نحت عنوان "براغي سماء في أزقة ضیقة") لم تلق 
قبولًا وظلت مفقودة. أثارت المسألة اهتمام برود بالطبع. كافكاء المؤدب 
والرافض لأي حلول وسط في القنء أقدم بالفمل على هذه الخطوة. 
كانت بداية للعبة دامت مدى ahh‏ وشغلت علم الأدب أكثر من قرن 
كامل: طالب برود. منذ هذه اللحظة. بالاطلاع على نصوص كافكاء 
الذي كان يرفض إظهارهاء أو كان يظهرها مترددا» ورقة تلو 
Ns‏ 

زاد احتياج كافكا إلى التعبير عن نفسهء كلما زاد ابتعاد من كان 
يقدم له الدعم الأدبي في الماضي. اشتكى. مع نباية عام ۰۱٩۰۳‏ 
إلى ”بولاك“: "لا يريد الرب أن أكتب. ولكنني مرغم على ذلك إا 
حالة من الاضطراب. فالرب أقوى» ونحوي القضية سوء حظ أكبر ما 
قد تتصور.“' صحيح أن كافكا تجاوز هذه النغمة الصبيانية» ولكنه لم 
یتجاوز احتياجه الخفي إلى علاقة خاصة على المستوى النفسي والفكري. 
N‏ تتحمل» مع ذلك علاقته ب "بولاك" البعده وم يستطع أي من 
أصدقائه ملء هذا الکان؛ إذ | تتخذ مشكلات التعبیر اللغوي الأهمية 
القصوى نفسهاء الق كانت بدورها ساسا هذه الاعترافات. أدرك 
كافكا أن عليه البحث عن طريق جديد إلى الآخرين» وأن عليه إثبات 
شيء ما ليفهمه الآخرون. ومن هنا جاءت فكرة النشر في جريدة 
الزمن؛ ليبهر العامة. فشلت هذه الخطةء التي لم يناقشها مع أي 
شخص» كما ظهرت من خلافا ”التزعة إلى السرية“ للصديق» الي 
كان يشكو منها برود لاحقا. اضطر كافكا إلى القبول باحتياجه إلى برود 
لیخطو خطواته الأولى نحو منصة إعلامية تقدمه. 
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كان لدى كافكا نفور شديد تجاه الإفصاح عن أعمال غير مكتملة» 
أو مشاريع أدبية لم تتشكل أو تولد بعد. ما الأعمال التي عرضها على برود 
ليدخله في مجموعة أدبية "مقدسة"؟ لا تقدم الراسلات القليلة الموثقة هذه 
المرحلة -وهي عبارة عن بعض البطاقات البريدية وبطاقات التعارف- أي 
دليل» ولو بسيطء وليست لدينا مذكرات لكافكا أو برود في هذه المرحلة. 
ليس لدینا» من ناحية أخرى, ما يفيد أن كافكا قد أحرق» بعد 21905 
أي مسودات. لذلك» يعد SE‏ برود للموقف حينها هو الأوقع: كتب في 
الكلمة الختامية للنشر الأول» عام ۰۱۹۳ لنص "وصف لعركة“ أنه 
أول نص أدبي ألفه كافكا. إذَاء هذا هو العمل الذي نشر بعد وفانه» ول 
يجد إلا أصداء بسيطة. ويبقى اليوم في ظل روايانه الثلاث غير المكتملة» 
ولا بثل إلا دورا على صعيد التأربخ الأدبي. 


ما يثير الدهشة» حقا» أن عمل "وصف لعركة“ هو أول عمل 
لكافكا لديناء وهو آخر نص نشر له كاملًا. انشغل كافكا بهذا النص أكثر 
من أي مخطط أدبي آخر؛ إذ قضى معه سبع سنوات» أو رما ایض ثماني» 
أو نسعا. يطلق اليوم "النسخة أ“ على نص أعده بخط يده تخطى مائة 
صفحة, ثم اعتقد. في عام ۰۱۹۰۹ أن عليه إنقاذ هذا المشروع بتغيير 
شامل من خلال "النسخة ب“ - كانت محاولة تخلى عنها بعد مرور 
سنتين. ۲ قد يبدو لكافكاء باستعراض ماضيهء أنه قضى عقدًا كاملًا بین 
بداية دراسته وبداية عمله الأدبي في عام ۱۹۱۲ متمسکا برؤية أدبية 
واحدة» أي أنه شغل نفسه بها -حتى مع العمل البسيط على نصوص 
أخرى- أكثر من المطلوب. تنصهر هذه الرؤية مع حياته الماضية نفسهاء في 
لظة لاحقة يسترجع خلافا ماضيه - إنه استعراض الاضي في عام ۱۹۲۰ 
الذي يشار إليه كثيرًا: يتذكر أنه جلس فوق تل "بترین " وفكر في أمنياته 
في H‏ "تبلورت أهم أمنية جاذبة ني اكتساب رؤية للحياة «وضرورة 
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إقناع اغیطین به کتابةه. رؤية تحتفظ الحياة من خلاطا يحالات السقوط 
الصعبة والصعودء ويكون التعامل معها في الوقت ذاته -بالوضوح نفسه- 
بوصفها عدماء أو حلمًاء أو حالة من التحلیق." كانت لديهء بلا 
شك. أمنيات رؤيته للحياة حينهاء ليصف في الوقت ذاته الموضوع الأدي 
الذي سيشغله: الحياة بلحظات السقوط والصعودء بأحلامها اغلفت 
بفنائها وصعوباتها. لو أن كافكا ادعی» في عام ۰۱۹۲۰ أنه كان بنوي» 
قبل عقدين فوق تل "بترین" كتابة عمل "وصف لعرکة" لكان صادفا. 
لا نعرف Éd‏ عن الراوي -سوى أنه في الثالثة والعشرين من عمره 
و“ليس لديه اسم بعد“ يختار شخصًا من دائرة معارفه ينتمي إلى صحبة 
كببرة» ليقوم معه بنزهة ليلية في براغ الشتوبة. (يرد» وللمرة الوحيدة في 
أعمال كافكاء ذكر جميع stel‏ الشوارع والميادين بشكل صحيبح). Ile‏ 
أربعة رجال عراة حمل رجل جسده غريب الشکل؛ عبر النهر» ولكنهم 
بغرقون جميمًا. پذهب رجل آخر يوميًا إلى الكنيسة ليؤدي السلاة على نحو 
لافت للغاية. هذه هي الأحداث تقريبًا. لا نعرف شيئًا عن معرکة» عن 
مضمونها أو هدفهاء كما لا نعرف Ge‏ لتزهة الشخصين المؤدية 

لتل "بترین" - هي نسلية خاصة ijt‏ يديجها كافكا في جميع أعماله. 
أطلق هو نفسه على هذا العمل التثري "رواية قصیرة"» ومن 
المؤكد أنه أدرك مبالغته باستخدام هذا المصطلح الواصف للنوع 
الادی." بحسب تفسير "جوته" للرواية القصيرة أنها تدور 
حول "حدث لم نسمع عنه من قبل“ » لم يكن هذه الرواية مثيل في تاريخ 
الأدب. لا يوجد حدث في رواية كافكاء ناهيك بوجود حدث لم نسمع 
عنه من قبل» إلا إذا اعتبرنا مغادرة الراوي -فجأة ودون مقدمات. 
للواقع ودخوله في عام موازء ورجوعه لاحقا دون مقدمات أيضاء 
be‏ لم نسمع عنه من قبل. ما هذا العالم الوازي سوى عالم “ge‏ 
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غزون داخلي لا حدود له من الصور والشخوص والكلماث» 
والابواب إليه ليست محكمة الغلق» كما ینفذ إليه بطل الوصف بحسب 
رغبته» ويتحلى داخله بقدرات إفية» یستطیع» من خلافاء تغيير كل 
ما يقابله Gig‏ لأهوائه: الفلك» والطبيعة. وأشكال الضروب؛ وجسده 
نفسه. جال الانتقال إلى هذا العام مبهم. لدرجة أنه يصعب اکتشافه مع 
القراءة الأولى» أو يُساء فهمه. يسأل الراوي نفسهء وهو يتتزه مع 
صديقه في ليالي براغ "لاذا تتنزه مع هذا الإنسان؟ أنت لا تحبه ولا 
تکرهه؛ لأن سعادته تكمن في مجرد فتاة «... » اتركه يتحدث» واستمع 
أنت بأسلوبك» قلها بصوت خافت: هكذا ستحمي نفسك على أفضل 
وجه." ينهي كافكا هنا القطع الأول من ثلائة مقاطع» os‏ المقطع 
التالي بالعبارة التالية: ”مُضحكات. أو الدليل على استحالة 
الحياة." يضيف مقطعًا فرعيًا بعنوان: ”ركوب اليل“ ويستطرد: 

”قفزت» ببراعة غير مألوفة. فوق كتفي صديقي» وضربته بيدي في 
ظهره حتى مشى خببًا. حينما كان بضرب الأرض بقدميه معربًا عن ضبقه» 
أو يتوقف أحبائاء كنت أضربه بحذائي في بطنه لأدفعه للحركة. نجحث في 
ذلك. ووصلنا سريمًا إلى قلب منطقة غير مكتملة حل فبها المساء. TEE‏ 

لا يتغير أسلوب السرد في هذا المقطع. تمنحنا صفتان بسيطتان 
العلومة المامة التي تفيد أن هذا "الشهد الضحك" يحدث في خيال 
الراوي فقط. براعته ”غير مألوفة“؛ لأنها من وحي تخاریفه» 
ومصطلح "منطقة غير مكتملة“ لا يكون منطقیا إلا إذا جاء من منظور 
شخص colt‏ أو من منظور الخالق الجبار. 

يصير هذا العام الداخلي غير واضح؛ بسبب طبقاته التعددة 
والمتداخلة: يلتقي الراوي بالرجل el”‏ الذي يظهر ,عجموعة تحمله 
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عند اللحدر في التهر. يصف الأخير -في لحظات يجرفه فيها النهر- 
”مصليًا“ء وهذا المصلي بتذکر لقاء بشخص مور. إنه هيكل متدرج 
بدعمه كافكا بنظام عناوين ينقسم إلى ثلاثة فروع MN)‏ ۰3 )» ولكنه لا 
يسهل على القارئ مطلقا؛ إذ نتناقض اصطناعية هذا JSM‏ مع العالم 
الخبالي الطروح في القطع الثانيء وكأنه قصر خراني محاط بالإسقالات: أمر 
مشتت للانتباه. وخیب للأمل. من النطفي قيام كافكاء في محاولة ثانية» 
بتبسیط هیکل "قصته القصيرة“: ظلت النسخة ”ب“ عملا غير مكتمل» 
کنبها في الأغلب عام ۱۹۰۹ باخط اللاتيني» وتکونت من مقاطع رئيسية» 
كما oshi‏ قصة الرجل السمين وغرقه في النهر. 

صار عمل "وصف لعركة“ قضية الدراسات الجرمانية» التي 
انشغلت بالاختلافات بين النسختین. وکذلك بالسزال عما إذا كان 
كافكا يقترب بنسخته الثانیة. التي اشتملت على حوارات أطول 
وفقرات أكثر ”تاملا“ من منهجه الأدبي الذي اتبعه في أعماله اللاحقة. 
تظهرء هنا بالفعل» بعض الموتيفات الميزة لقصصهء ولكنها منعزلةء 
وقدرتها الأدبية محدودة. مثل استمارة المعركة, التي لعبت دور محوريًا في 
أسطورة كافكا الخاصة» ولكنها تظل في "وصف لعرکة" غير واضحة 
المعالم بشكل خاص: وعد لم يوفي به. من ناحية آخری؛ تكتسب بعض 
المواضع أهمية؛ إذ ترسمء باقتضاب. صورة للتشتت التزاید 
للذات: عجرد خروجنا إلى اواء الطلق» غمرني شعور واضح 
بالحيوية.“ بصير الراوي ب'“وضوح“. كاتا منفصلا عن نفسه؛ إا 
عملية انفصال تتخذ هنا -وعلى نحو متكرر في أعمال كافكا اللاحقة- 
بعدًا جسديًا يثير الضحك: ”أصابني شعور بالخجل» عجرد أن ضربته 
ضربة تشجيع على ظهره» رفصت يدي مضطربًا. بدت بدي لي بلا 
Rt‏ فوضعتها في جيب معطفي ۱۹ 
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كما يلاحظ استغناء كافكا عن تقدم أي تفسيرات منطقية 
للعلاقات العاطفية بين البشر: قبلات» ونوبات بكاء مفاجثت وحالات 
خوف ومللء لا بفھم القارئ أسبابها. بارس كافكا أسلوب قص 
Last‏ لعلم النفس؛ إذ يسجل هذه التقلبات» ولكنه لا يعد هاء ولا 
يعلق عليها. نتقلب. في النسخة ”ب“ مشاعر الراوي تجاه رفيقه 
«لذي لا يبحمل انما al‏ سريمًا ودون أسباب» لدرجة أن القارئ 
تسيطر عليه فكرة وجود قرين» أو تجسيد لقاومة نفسية. خفف كافكاء 
في أعماله اللاحقة. من حدة جرأة هذا الأسلوب في عمل "وصف 
لعرکة" من خلال الاستعانة بدرجات أقوى من البرود - لكن ذلك 
جاء وفق متطلبات فنية متعلقة بنوايا سردية مختلفة. العالم الذي تتحرك 
داخله شخصيات عمل "وصف لعركة“ Je‏ مضطرب. تتأرجح 
التخصيات تال مراكب غير أمنة. لذلك. فان الشعور SLJ‏ والصورة 
الأدبية الغالبة هي "مرض دوار البحر فوق أرض MM‏ 
الأرض» التى تتحرك فوقها شخصيات روایق "اخاکمة" أو ”القصر“ 
فلا تتأرجح. ولكنها تتذبذب» كأن الكارثة تقترب» أو کانا بالقرب 
من مركز قوة جبارة وغير مرئية. 

ظل كافكا غير راض عن النسخة الثانيةء ويبدو أنه آدرك» مع 
تفكيك النسخة "۰۳ أن أجزاء النص تفتقر إلى الاندماج. إنه عبارة عن 
سلسلة من الأفكار الختلفة في عمقهاء منفككة» ويمكن لذلك تحريكها 
وتبديلها أو شطبهاء دون تغيير جوهري للنسق السردي. لا يسعنا إلا 
التكهن بالنموذج الذي احتذى به کافکا؛ لأن فكرة البناء الشبيه 
بالفسيفساء في عمل "وصف لعركة“ تبدو فكرة جديدة في سياق 
التجارب الأدبية لهذا العصر. نلحظ تأثيرًا للكاتب "هوفمانزتال"؛ لأن 
فقرة في النص تشير إلى عمل "خطاب شاندو" المتشكك في اللغة. فكرة 
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الرجل السمين» الذي يُحمل "بطريقة شرقية“ عبر النهر. قد تكون 
مستوحاة من فن الجرافيك الياباني. ولكن كافكا بعيد U‏ عن نقنية 
سرد ”فلوبير“ أو "توماس مان“ ؛ إذ يبدو عمل "وصف لعرکة" مثل 
لعبة هزلية في مسرح العرائس مقارنة بثراء التفاصيل النفسية والواقعية 
هذين الكاتبين. ببدو أن كافكا كان لا يعد هذا الكمال -الذي يأتي Es‏ 
لتطور ما- Gigt‏ يسعى إليه. جاء على لسان برود أنه كان يشير» مرارًا 
وبإعجاب شدید. إلى أول عبارة في قصة "توماس مان" القصيرة "حسن 
الحظ": ”اصمنوا! نريد أن ننظر إلى داخل هذه الروح." قرأ هذه العبارة في 
جريدة "نوية روندشاو" في الرابع من يناير عام ۰۱۹۰۶ غالبًا في أثناء 
عمله على نص "وصف لمعركة“. ننظر عند كافكا أيضًا إلى داخل روح ٠‏ 
ولكن ما نراه ليست ”دراسة“ كما ذكر ”مان“ في عنوان نصه الفرعي- 
بل نرى باقة من الأشكال والألوان. فيلمًاء يخلفنا في حيرة من أمرناء 
مثل فيلم تسجيلي دون تعليق عن مكان غريب في الطبيعة» أو صور لحالة 
من النشوة بعد تناول المخدرات. لم يقم كافكاء من البداية» بمحاولة تقليد 
المظماء» بل كان يقوم بتجارب لأسلوب كتابة خاص. لم يكن هذا 
الأسلوب قد أثبت قدراته الأدبية بعدء وكان كافكا يستكشف إمكانات 
هذا الأسلوب الفنية دون الاسترشاد بنموذج سابق. ولكن في وقت قريب 
سيشنهر اسم كافكاء بوصفه lie‏ سريًا لطليعة الحركة الأدبية. لقد مهد 

العمل الإعلامي الأول الخجول الطريق هذا الشاب البراغي. 
كانت براغ مركرًا إداريًا نمُساويّاء ومدينة تشيكية صناعية كبرى - 
ولكن من منظور الصناعة الأدبیف كانت براغ في هذا اجال بعيدة تمامًا. 
افتقرت عاصمة بوهيميا إلى مجلة ذات أهمية في هذا اجال أو دار نشر 
تستحق الذكر. الشخصيات الأدبية الشهيرة» مثل "هوجو سالوس* 
وعدوه اللدود "فریدریش أدلر“ الذي كان يكبره بسنوات 
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عدة» "هایتریش تيفيليز“٠‏ الكاتب السرحي ورئيس تحرير "براغر ناج 
بلات "۰ كانوا يعيشون جميعًا في منطقة خاصة خارج الحدود. كانت هم 
أهمية محلية بوصفهم GE‏ ومحرري مقالات» ومحاضرين» ورؤساء 
مجالس إدارات الاتحادات الداعمة للثقافة. لكن أعمالهم كانت تشر في 
الرابخ الألماني. لم يكن في دائرة معارفهم القريبة أهم مثلي شبكات 
التواصل الأدبيةء بل ضمت cople‏ وصحفین. ورجال أعمالء 
ومسرحیین. وكانوا جیمهم يقيمون في براغ. نشأت صداقات لطيفة» 
وعميقة في بعض الاحوال. مع أدباء تشیکیین» کالوطني 
الالاني "فریدریش آدلر" مع "باروسلاف فرخليتسكي“ على سبیل 
الثال. ولكن ظلت هذه الاتصالات اتصالات شبه خاصة. دون أي 
تمثيل إعلامي. لم يبق أمام الأدباء الالمان المقيمين في براغ» ممن كانوا 
يبحثون عن سبل للتواصل -دون مغادرة المدينة لفترة طويلة- إلا 
المراسلات» والرحلات النتظمة إلى الناشرين والزملاء في فييناء 
ومیونیخ ولایتزیج» وبرلين. 

انطبق هذا الوضع على کبار الشخصیات النتمین إلى الاتحاد 
البرجوازي للادباء والفنانین ”كونكورديا“ ماما مثل حركة الأدب 
البوهيمية الصغيرةء التي آطلفت على نفسها اسم "شباب Hl‏ 
وصارت. في سنوات ما قبل ۰۱۹۰۰ ”اتحاد الفن التربوي U‏ 
جذب هؤلاء الرومانسیون الجدد اهتمام ”مايرينك“ أيضاء وقبلوا فکرة 
أن يكون طبیب آمراض النساء "سالوس" أو اخامي ”أدلر“ء آدباء 
بالعنی الكلاسيكي ؛ لام لا يخاطرون بشيء ویکتسبون شعبيتهم هذا 
السبب تحدیدا. ولکن ما لم يلق قبول "شباب براغ" ابتماد القلدین 
الجدد -الطاغین على الساحة- عن الجوانب الغامضة للتجربة الإنسانية » 
مثل الجنون. والانحراف الجنسي» والثمالةء ci Hs‏ على الرغم من 
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أن GS‏ مثل ”بودلير“ و"بو" " قد أثبتواء منذ فترة طويلةء أن 
هذه "الوضوعات" قابلة للتشكيل اللغوي المتمايز. 

م يجمع بين التمین إلى هذه انجموعة شيء سوى الوقف الرافض 
ذه الظاهرة. في حين اختلفت المحاولات الفردية لتحقيق هذه البداية 
الجديدة E‏ لدرجة أن التعرف على شكل مميزء قد يكون ÚU‏ 
للمقارنة بالنظرية الجمالية المؤثرة لمجموعة "شباب فیینا بات GA‏ 
صعبًا. “فيكتور هادفیجر" -من أكثر الشخصيات اللافتة للنظر في 
حركة البوهيمية في براغ- خلق لنفسه أسلويًا شعريًا مهد الطريق أمام 
حركة التعبيرية الأدبية. أما موظف مصلحة البريد SH‏ ”بول 
لين“ فاحب المجاء وأنتج قصائد غنائية. للكاتب "لین" جانب 
مظلم؛ الشمور بالاشثزاز من الحياة الدنيوية» الاكتئاب» التنجيمية» 
مارسات جنسية تحکمها اضطرابات نفسية. تعرف القراء على هذا 
الجانب في رواياته: رواية "دانیال یزوز" بالخليط الشین من الطقوس 
الدينية والطقوس السادية ۰۱۹۰۵ وبالاخص روابة "ذهاب سیفرین إلى 
الظلام" ۰۱۹۱۶ التي يحي من خلاغا في توقیت غير مناسب وللمرة 
الأخيرة مجموعة آوهام مستهلكة عن "براغ الساحرة". كانت الصداقة 
مع آدباء تشيكيين لهم التوجهات ذانها أمرًا بديهيًا بالنسبة هذه الجموعة. 
اخذ ”ليبين“ دور الوسيط الاعلامي؛ فكان يكتب مقالات لصحف 
تشیکیف. ویترجم أعمانًا تشیکیة وينشر مقالات عن الفن والأدب 


النشيكي ‏ كان بلا شك مثالا يحتذى به بالنسية لبرود. 
كان هناك فارق فني واجتماعي بين "کونکوردیا" و“شباب 
براغ“ ولكن ظل الاثنان ظاهرتين هامشيتين على الصعيد الأدبي. لم 


* القصود الکاتب رادغار آلان بی) 
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يفلح من هم أصغر die‏ خلق تأثير يخرج عن نطاق حدود براغ. لم 
نصدر صحفهم الطليعية إلا ني أعداد قليلة (على الرغم من احتوائها 
على قصائد للشاعر "ريلكه")» كما أن المدن الألمانية الكبرى كانت لما 
قوة جذب لا تقاوم. حتى كافكاء الذي كان يعمل بداية في عزلة 
وسرية» شعر بذلك. وعلى الرغم من عدم تأثره بانحلال احبط e JUSI‏ 
أو رعا هذا السبب تحديداء ۸ بهتم بالبالغات الجنسية للكاتب ”لييين“٠‏ 
ولا القصائد الربيعية للکانب N‏ كما أنه قاوم فكرة التواصل 
مع أي أديب من الأدباء نجرد توسيع قائمة اتصالاته. على العكس ناما 
ماكس برود» الذي كان يبحث عن اتصالات داعم وعد 
انتهاء "شباب براغ“ جاء مبكرًا. كان برود في مرحلة ينشئ خلافا أولى 
شبكات التواصل بمساعدة زملاء الدراسة وأصدقاء 
الجامعة. ”هادفيجر“» الذي كان يقود جبهة المعارضة الأدبية بعد 
صدور عمله "قصائد" ۰۱۹۰۰ ذهب إلى برلين دون أن يتعرف على 
الموهبة الصاعدة التي كانت في التاسعة عشرة. ترك ”مابرينك“ المدينة 
أيضّاء قبل أن تتسنى لبرود فرصة لإقامة علاقة زمالة مستمرة. 

يبدو أن برود فهم بكرا عدم اتساق العلاقات المحدودة داخل 
الساحة الأدبية الصغيرة في براغ مع مجالات التأثير الواسعة التي كان 
بأملها. لم يكن يفكر في امروب مثل كافكاء بل كان يشعر بالحريةء 
وراضيًا بوضعه؛ إذ عززت مشاركته في مناقشات دوائر عديدة من ثقته 
في نفسه. ما كان لیقبل بمبادلة يكون بمقتضاها جزءًا من الحركة البوهيمية 
في برلين ومقاهيها الشهيرة» حيث لا يعرف أحداء وكان سيبقى لسنوات 
الدخيل القادم من الريف. إِذَاء كان على برود» من أجل فتح الأبواب 
إلى العالم الخارجي» الاستعانة بالاستراتيجية المهودة؛ أي الراسلات 
البريدية. تجح بالفعل وحده. ودون أي وسیط. في التواصل البريدي مع 
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عدد كبير في وقت قصير للغاية. مع بلوغه الخامسة والعشرین صارت 
قائمة اتصالانه طويلة للغايةء وكان يحتفظ في مكتبه بردود "ریتشارد 
دیل“ و“هوجو فون هوفمانزتال“. و“هيرمان هيسة“» و“ريكاردا 
هوخ“ › و توماس وهاينريش مان" و“ راينر ماريا ریلکه" و“فرانك 
فيديكيند“ ٠‏ فضلا عن رؤساء التحرير والنقاد والناشرين» وكذلك 
العديد من عناوين العاملين في مجال المسرح والوسیقی. نرك برود أكثر من 
ألف رسالة» فقط في السنوات العشر الأولى لنشاطه الأدي. أظهر ”نشاطًا 
فائقا“ -إنها أكثر صفة اقترنت بشخص برود لدرجة أنه كان بحاجة إلى 
سكرنير خاص. استفل مناصبه في اتحاد "قاعة القراءة وإلقاء 
الخطب“ للطلاب الألان؛ إذ كان يرسل طلبات chey‏ دون أن يفصح 
مبدئيًا عن تطلعاته الأدبية. كان العنوان الأول للمحاضرات الأدبية هو 
البيت الألماني بالطبع؛ إذ تجمع هناك الواطنون القادرون ماليّاء في حين أن 
دعوة الأدباء العظام إلى جلسات قراءة في ابمامعة كانت أمرًا غاية في 
الصعوبة. لم تملك "القاعة" ميزانية تسمح ببذه الرفاهية ول يكن ظهور 
الأديب التواضع "لیلینکرون" في أبريل ۰۱۹۰۶ مكئاء لولا طلب 
التبرعات. (دفع برود عشرين كرونة» في حين دنع کافکا عشر کرونات). 


ما يلفت الانتباء هو فشل برود في تحويل هذه الراسلات التي لا 
حصر فا إلى صداقات. أو مجموعات عمل على الأقل. كان برود 
دح أكثر الأدباء شهرةء ویدعوهم ويهديهم كتبهء ولكن يبدو أنهم لم 
يقتنعوا بان المبتدئ البراغي قد يكون شريكًا مثيرًا في الحوار» وانتهت» 
لذلك. هذه المراسلات سريعًاء وكانت» في بعض الأحيان» تعود 
بسبب حدث ما. كان الاستثتاء الوحيد» والأهم في حياة برودء علاقته 
بالصحفي المقيم في ميونيخ "فرانز لاي“ كان يكبره بثلائة عشر elle‏ 
وكان من الكتاب القلائل من ألانياء الذين يأتون بين الحين والآخر إلى 
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براغ دون المطالبة بسداد نفقات السفر. نشأت هذه العلاقة من خلال 
تبادل المقالات الناقدة -البناءة في نقدها. واتضحت سريمًا اهتماماتهما 
الأدبية المشتركة: الحركة الرمزية الفرنسية» والفن الجديد؛ وأخيرًا وليس 
آخرا. الأدب الجنسي. نال الكاتب التأثيري "جول لافورج“. الذي 
توفي مبكرًا عرض السل. إعجاب کل من برود و"بلاي". لدرجة 
أنبما ترجا ممًا نصوصًا بسيطة من أعماله (مثل نص ya”‏ 
ونص ”المهرج“ 2 أعجب ”يلاي“ رجل الأدب a‏ للثقافة 
الفرنسية» عحاولات برود تقلید لامبالاة "لافورج" المصطنعة في أول 
آعماله. 


شارك برود مشاركة chy‏ بوصفه Gss GU‏ في 
مجلات "بلاي" العديدة والمتميزة؛ إذ لم يقم أي رجل إعلام ألماني بإنشاء 
هذا العدد الضخم من امجلات وإنبائها في هذه المرحلة الزمنية. تفاسم 
برود مع كافكا اشتراك ge‏ ”الأماتیست“ 0۱۹۰0-۱۹۰ 
و“الأوبال“ ۰۱۹۰۷ كانت المجلتان معروفتين بتخطيهما الحدود 
عوضوعات إباحيةء ونشرهما لصور جنسية re"‏ وان كانت 
مرسومة بأسلوب الفن الجديد على نحو كاريكاتيري. كان الحصول 
عليها بموجب اشتراك» وظلت داخل متزل آل كافكا في جزء مغلق من 
مكتبة الكتب. يبدو أن "بلاي" كان يبحث عن سبيل لإحياء BUN‏ 
الحسية» كما وجدها مجسدة باقتدار في عصر النهضة» ولكن في عصر 
تشبع من الحديث عن الجنس نظريًا (بأسلوي علمي زائف) صارت هذه 
الفكرة بلا أهمية. تبرهن القصائد المسية التي نشرها ماكس برود في 
هاتين اجلتین على ذلك» كان من المفترض أن تنشر هذه القصائد في 
مجموعة صغيرة عام ۱۹۰۷ تحت عنوان "طریق العاشق“. (بعد تغيير 
العنوان الأصلي إروتيس“» مع صورة موجزة للعنوان مستوحاة من 
gr‏ 


الفن الياباني» قام كافكا بتصميمها)"' ظلت الفجوة كبيرة بين 
حسية ”بوكاتشيو“ أو "فرانسوا فیلون" البريئة» و“الخبرة بالنساء“ التي 
امتزج خلاها الجد والهزل لدی “لافورج “2 وبرود. SSA‏ مع 
تقدیم bU‏ نفسية مركبة. 

من المؤكد أن "بلاي" المثقف الشامل» صاحب الحس الأدب المميز» 
قد لاحظ هذا التناقض سريمًا. ASI‏ ,مجلتین تتناولان موضوعات حسية 
تناولًا راقبا وأسس في مرحلةء أوشكت خلالها مجلة ”الأوبال“ على 
الانتهای مجلة جديدة نتناول» بالدرجة الأولى» أحدث إصدارات الأدب 
المعاصر. كانت مجلة تصدر كل شهربن» وكان مستوى الاخراج والسنوی 
الفني ها راقيين» وكان بطلق عليها هیبریون. كانت الظروف اغيطة بالبداية 
أفضل في هذه الرة؛ لأن امجلة لن تستفز شرطة الآداب العامة للتدخل من 
ناحيةء وتبرع الكاتب وصاحب المصرف الغني ”كارل شتيرنهام“ بعشرة 
آلاف مارك ميزانية أولى» ما ضمن تويبل العديد من الأعداد القادمة. كما 
صار هناك أمل في أن تستكمل هذه اجلة مسبرة مجلتين مؤثرتين في مرحلة 
منعطف القرنء بان والجزيرة» كانت هما ميزانية كبيرة أيضاء وتمنى الكثبر 
من محبي الأدب عودتهما مرة أخرى. 

كانت الخطة مقنعة» وأعجب بها الأصدقاء في براغ. في زيارة 
للكاتب "بلاي" في صيف ۰۱۹۰۷ لم يتفق على تعاون برود فحسب 
ولكن تمكن "بلاي" الفصيح والثير للاهتمام"" من إقناع كافكا pain‏ 
مقتطفات من أعماله: أجزاء من عمله "وصف لعركة“» ونصوص 
قصيرة أخرى» صدرت في العدد الأول من Ale‏ هيبيريون في مارس 
۸ على أربع صفحات. وتحت عنوان "تأمل". هذا يعني أنه بعد 
عام كامل من علان برود عن وجود عبقري dat‏ صار التعرف 
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على "فرانز کافکا" ÉKE‏ من خلال نصوصه النشورة مع أعمال كل 
من ”ريلكه“» و“هوفمائزتال“: و“هابتريش مان“ و“شتيرن هام“ 
و“فيرهارن": 


”حينما نتجول Ú‏ داخل زقاق. ونشاهد رجلًا آنا من بعيد نحونا - 
بسبب ليلة بدرية والطريق الصاعد أمامنا فلن نمسك بهء حتى إن كان Uns‏ 
ومهلهل اللابس. حتى إن ركض شخص آخر خلفه صارخاء سنترکه بمضي. 

لأن الليل قد حل» وليس لنا ذنب في أن الطريق يصعد أمامنا في 
ليلة بدرية» فرعا يعقد الاثنان مسابقة من باب التسلية؛ رما يتعقب 
الاثنان شخصا ثالثاء رما يُطارد الأول دون ذنبء رما يريد الثاني 
ارتکاب جرية قتل وسنشارکه في هذه الجريمة» رعا لا يعرف الائنان 
Éni‏ عن بعضهماء ويركض كل واحد منهما على مسؤوليته إلى 
فراشه» رعا هما من السائرين GL‏ ورعا يحمل الأول سلاحًا. 

سيسمح Gel‏ بعدم الشعور بالإرهاق» ألم نتناول قدرا GE‏ 
من الخمر؟ نحن سعداء بأن الثاني قد غاب عن آعیننا ۲ 


كان أول عمل منشور له وهو في الرابعة والعشرين من عمره؛ وما 
لا شك فيه أن كافكا قد شعر بالتشجيع: هل من الممكن استتناف عمله 
y‏ "وصف لعركة“؟ كان في حالة مزاجية تدفعه إلى 
تسليم "بلاي" نصين آخرين للعدد التالي: حديث مع pa‏ وحديث 
مع مور (سيندم كثيرًا على هذه القطوة في فترة لاحقة)."' لم تصدر 
نصوص أكثر من ذلك في مجلة هیببریون؛ إذ ظل مشروع الرواية سرا 
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Gie‏ عن الجمهورء مما جعل النقاد القلائل الذين انتبهوا لكافكاء 
يصنفونه بوصفه GIS‏ للتار القصير. 

دفع ذلك إلى عقد القارنات: يعد ”بيتر التنبرج“ و“روبرت 
فالزر“ أستاذي هذا النوع الأدبي ؛ آحدها نمساوي والاخر سويسري؛ 
وهما شخصيتان معروفتان بتميزهماء وبصعوبة التعامل معهما Dol‏ 
وشخصيًا. لاحظ النقاد الأوائل أن كافكا لا علاقة له بالرتوش التأثيرية 
للکاتب ”التنبرج“. ولا أيضًا بفيض المشاعرء الذي تمتزج فيه السخرية 
بالال ويعبر عنه بكم هائل من الط وعلامات التعجب.'" أما 
التشابه بين أسلوبه وأسلوب "فالزر" فكان ملحوظًا بقوة» لدرجة أن 
التساؤل حول فرانز كافكا“. بوصفه اسمًا مستعارّا للكاتب ”روبرت 
فالزر“» صار مطروحًا حلم تكن فكرة غريبة؛ N‏ أول داعم 
للكاتب "فالزر" امهول في بداياته كان هو "فرانز بلاي". 
هدا “Er”‏ من روع أحد القراء: ”كافكا ليس "فالزر"» وافا هو 
شاب في براغ يحمل هذا الاسم بالفعل.“ حتى الكاتب ”روبرت 
“Jos‏ علق على صدور أول كتاب لكافكا تأملات» معبرًا 
عن "انزعاجه" من أنه يبدو "مثل حالة خاصة لنمط "فالزر" ومن 
الفترض أن يبقى أسلوب "فالزر" خاصًا به؛ لأنه لا يصلح للسيطرة 
على هذا النوع EPI‏ 

لا يمكن الإجابة عن السؤال حول مدى تأثير "فالزر" على كافكا 
إجابة قاطعة -لأنه تأئرء في فترة الكتابة الطويلة لعمل "وصف eE al‏ 
بالمدید من القراءات الجديدة. م يصلح الكتاب الأول المنشور 
للكاتب "فالزر" تحت عنوان "مقالات فريتز کوخر" عام ۰۱۹۰۶ 
بأسلوبه النثري البسيط والقلد. مثلًا يحتذي به كافكاء كما أنه. في 
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الأغلب. لم يعرفه في مرحلة وضع فكرة "وصف لعركة“. 
نشر ”فالزر“ نصوصه النثرية القصيرة في جريدة "نوية روندشاو" ابتداء 
من عام ۰۱٩۰۷‏ وكان ذلك في فترة تمكن كافكا خلالها من إلقاء مقاطع 
كاملة من عمله. Si‏ ماكس asp‏ أنه في هذه المرحلة Cal‏ 
اكتشف "فالزر"» وصار يستشهد بمواضع من نصهء وهو في منتهی 
السعادة.'" قد يكون التأثر به واردًا في التصوص التي سلمها كافكا U‏ 
هيبيريون» ولا علاقة ذه النصوص بعمل "وصف لعركة“ ٠‏ ولا نعرف 
ها توقيئًا محددًا. من امحتمل أيضا تَعَرْف كافكاء هنا ولأول مرة» على 
القبمة الجمالية الخاصة بالنصوص النثرية القصيرة وننوع أشكاها. ابتعدت 
أعماله اللاحقة» بداية بمشروع رواية "الفقود" عن de‏ 
تار "فالزرت تارکا خلفه وللابد اللعب 
السریع "بالانطباعات" واللقطات اللحظية» لیدون في عام ۱۹۱۷ ما 
يفيد نفوره من "الاستخدام البهم للاستعارات التجریدیة" في 
روایات "فالزر؟. ۳ 

لم يعرف آول قراء کافکا أنه قد عقد النیة. مع عمله "وصف 
“as al‏ على القيام بشيء سیتطلب منه مجهودًا Las‏ كبيراء وهو مالم 
بخطر على بال "فالزر" قط: الدخول مباشرة إلى منطقة الخيال. يتعامل 
الكاتب» عادة» مع "مناطق غير مكتملة بعد"؛ هي الادة التي يجدها 
داخله» والتي تننظر منه أن يشكلهاء ويلقي الضوء عليهاء ویلونبا» في 
سياق تسيطر عليه حرفة الكتابة الأدبية التي تميز الکانب عن الشخص 
الحالم. اتضح له ذلك بعد قراءة الأديب "هییل"؛ إذ قرأء وهو في 
العشرين من عمرهء مذكراته» التي صدرت في أربعة أجزاءء بنهم 
شديد. صرح بعدها مباشرة» في رسالة إلى "بولاك" يُستشهد بها كثيراء 
أن مهمة الأدب الأساسية هي فتح هذا JUHI‏ المتميز أمام القاری: 
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”إن لم یوقظنا الكتاب الذي نقرژه بضربة فوق رؤوسناء BUG‏ 
نقرؤه SÉ‏ ليسعدناء كما كتبت أنت؟ يا إلهي» سنكون بدون كتب 
سعداء أيضاء ويمكننا كتابة الكتب التي تسعدناء في أقسى الظروف» 
بأنفسنا. ولکننا بحاجة إلى الکتب. التي JE‏ علينا مثل المصيبة. تؤلناء 
مثلما يؤلنا موت شخص أحبيناه أكثر من أنفسناء مثلما يؤلنا النفي إلى 
داخل الغابات» بعيدًا عن كل البشرء مثلما يؤلمنا الانتحار. الكتاب مثل 
فأس تضرب البحر التجمد داخلنا. هذا ما أؤمن به.“" 


كان هذا هو البرنامج» وعا أنه بدأ جديًا في تنفيذه» فقد أدرك أن 
هذه الفاس يجب أن تنفذ إلى البحر التجمد داخل الكاتب أولًا. عليها 
كسر القشرة الخارجية» ثم الغوص في الظلام لإخراج الكنوز سليمة إلى 
النور: كانت هذه هي الصور التي أمسك بها كافكا؛ ليعبر بها في آفکار 
عن الحدث ll‏ الذي يخلق الأدب. وجد سريعًا هذا الحدث 
مصطلحا يعبر عنه: کتابي. 


حقوقي حاصل على الدكتوراه يبحث عن عمل 


"نتحمل كل شيء 
,عجرد حدوثه. " A‏ 5 


صافو" 


ثلاثئة أصوات لصا خ كافكاء وصوت ضد.. لقد حدث. IN‏ 
مرة في حياته» ما كان يتوقعه منذ الطفولة؛ شخصية سيادية غير مقتنعة 
بامتلاکه القدرات الطلوبة التي تؤهله للترقي» على الأقل في هذه 
اللحظة ؛ لأن معرفته "بالقانون المدني النمساوي» وقانون التجارة وتغيير 
العملة. وقانون القضايا المدنية والجنائية'“ كانت معرفة منقوصةء لدرجة 
أن الاختبار بين توقيفه أو إنجاحه بدرجة "مقبول" كانت مسألة متوقفة 
على مزاج الممتحنين ورغبتهم. 

صحيح أنه فشل في مساعبه. لكن من هذا الحامي الذي حاول» في 
السابع من نوفمير ۰۱۹۰۵ اعتراض طريق الطالب كافكا؟ جلس أربعة 
أساتذة في أول امتحان دکتوراه أمامه. وكان اثنان منهم قادرين على 
القيام هذه العرقلة: التخصص في حالات الإفلاس» الذي 0 يكن قد 
بلغ الثلاثين بعدء "أنطون ریتلین"» الذي لا يبدو عليه في هذه المرحلة 
انقلابه على النازيين لاحقًا واقترابه من منصب المستشارء والآخر 
هو "هوراس كرازنو بولسكي"؛ صاحب الصوت الأجش» الذي 
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بخشاه الطلاب في الامتحانات؛ حقوقي مدني يدافع» باستماتة وماس » 
عن دولة القانون الحرة» ولكن كان يراه أنصار "برنتانو" في براغ Úle‏ 
للشر." ما كان كافكا ليشكو من هذه اللتيجة المتواضعة؛ لأنه أدرك 
سريعاء بعد اجتيازه امتحان تاريخ الحقوق مع انتهاء الفصل الدراسي 
الرابع بتقدير ”مقبول“ أن الجزء الثاني للدراسة 
المتعلق "بالقضاء" سيكون أكثر صعوبة. وسيدفع به إلى حافة قدراته 
على الإدراك النظري» وعلى ضبط النفس. 

يرجع السبب في ذلك من ناحية» إلى الكم افائل للمادة 
التمليمية» والتي تدرس تدريسًا أحادي الجانب. لم يُفصل في هذا العصر 
-مع منعطف القرن- بين القانون» وعلوم الدولة والاقتصاد السياسي. 
ترتب على ذلك أن كافكا لم يستمع فقط تسع ساعات أسبوعيًا إلى 
محاضرات القانون النمساوي a‏ 
وتفسيرات ”كرازنوبولسكي“ الدقيقة للقوانين» بل أيضًا إلى حاضرات 
عن علم الاقتصاد القومي. وسیاسات الاقتصاد الفومي» والمالية 
العامة و“العلوم الإحصائية العامة والنمساوية“ أيضًا. كانت حال هذه 
ااضرات. من ناحية آخری. بائسة؛ إذ لم تبتم إلا بتفسیر الصطلحات 
وتتظیمها. وم يفكر احاضرون. ولو للحظة. في قضايا تتعلق بالبمد 
الاجتماعي والسياسات الاجتماعية. كان هناك نوع من الأساتذة يقرأ 
من سنة لأخرى التدوينات نفسهاء ويتثاءب على المنبر» ويمتنع عن 
التواصل البصري مع الحضورء أو يقوم بإلغاء محاضرةء دون إنذار 
سابق؛ لارتباطه بمواعيد أكثر أهمية. أما مكافآت الامتحان. التى كان 
يحصل عليها الأساتذة مباشرة من الطلاب» فيجري تحصيلها في موعدها 
بدفة. “جيدو کیش" المؤرخ القانوني المهتم بالتقدير الشخصي» الذي 
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درس بعد كافكا سنوات قليلة في براغ أيضّاء ووجد الأوضاع نفسهاء 
تحدث في مذكراته عن هذه الأوضاع ”المهينة والكارئية“.؟ 


لم نكن القراءة المستقلة مطلوية بأي شكل من الاشکال ولا حتى 
من أجل الدكتوراه والحصول على اللقب القانون. من المؤكد أن 
الانطباع الترسخ لدى الطلاب هو أن الامتحان أهم من [pe‏ 
خاصة الامتحانات النهائية الثلاثة. شاب هذا الاستتاج مخاطرة أدت إلى 
عدم رؤية الأساتذة إلا لعدد بسيط من طلاب الحقوق الألان» الذين بلغ 
عددهم المسجل نحو سبعمائة طالب. بعد مرور أسابيع قليلة على بداية 
الفصل الدراسي» كانوا يلقون محاضراتهم أمام صفوف شبه فارغة. 
انتشرت مذكرات» جُمعت من شخص ما بأسلوب ختزل» وصيغت 
(مقابل أجر في معظم الأحوال) في محاضرات نصية. كان من المفضل 
عدم إظهارها في قاعات احاضرات» ولكن تأجيل قراءتها قبل الامتحان 
كان أمرا G p‏ للغاية. يبدو أن كافكا فضل هذه الطريقة أيضًا؛ إذ كان 
لديه "مذکرات كرازنوبولسكي“٠‏ وغيرها من المذكرات. نجد في 
رسائلهء على نحو ملحوظ. آثار هذه المذاكرة المتأخرة: لا يجرؤ كافكاء 
مئلاء على زيارة القاهي قبل ستة أسابيع من الامتحان الاول» الذي 
كاد يرسب فبه؛ خوفًا من تأثير ذلك على ”استذکاره“ في اليوم التالي» 
أو عبارة من كتاب تدوينات مفقود يقول فيها إنه ”يذاكر“ منذ السادسة 
"Ele‏ 

0 تكن هناك zu‏ مضيئة في هذه الأجواء الرتيبة» وقلما حضر 
طلاب من كليات آخری. أو مواطنون مهتمون بالثقافة» ولو بالخطأء إلى 
فاعات محاضرات كلية الحقوق. ظهور قاضي التحقيقات السابق "هانز 
جروس“ هو الحدث الوحيد الذي كان يثير الناقشات 
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داخل "اجتمع" أيضاء بسبب شهرته» وكثرة الجدال الدائر حوله» 
بوصفه مؤمسًا لعلم الجريمة التهجي؛ وبوصفه عالم نفس في الجريمة» 
ومؤلفا ل“دليل قضاة التحقيق وموظفي الشرطة والضباط“ ۰۱۸۹۳ الذي 
تُرجم إلى عشرات اللغات الأخرى» والذي نقحه باستمرارء وأضاف 
العديد من الأمثلة التوضيحية. حضر كانكا 
محاضرات ”جروس“ في "قانون العقوبات المادي “2 و“قانون العقوبات 
النمساوي“ و"تاریح الفلسفة الحقوقية“» فضلًا عن تدريب في قانون 
العقوبات؛ أي ست عشرة ساعة أسبوعية. قبل er"‏ 
۰۵ بوظيفة الأستاذية التي عرضت عليه في مدينته ”جراتس“. وكان 
ذلك خبرًا Éo‏ لكافكا؛ لأن هذا الممتحن تحديدًا كان متفهمًا ومهتمًا 
glis,‏ الأمور أكثر من الحفظ عن ظهر قلب. 

3 تبوح شهادات كافكا عن حياته» ولا مذكرات برود؛ بشيء 
عن البروفسور "جروس". هذا أمر مؤسف» خاصة أن 
صورة ”جروس“ أمام الرأي العام» وني نظر كافكا أيضاء قد تأثرت 
سلبًا بعد مرور عقد؛ بسبب صراع دار بين الأكاديمي الخضرم 
وابنه "وتو الطبيب ذي البول الفوضويةء وأحد 
تلاميذ "فروید" القضوب عليهم. أخرج ”أونو جروس“. في عام 
۳ بواسطة الشرطة وبطلب من أبيه» من شقته في برلين» وأودع 
مصحة نفسية في النمساء دون أن توجه إليه تهمة محددة. من المؤكد أن 
هذا الحدث قد أثر في فكرة رواية "اضحاکمة" لكافكاء ولكن يبقى 
السؤال الثبر عن مدى تأثير تفكير "هاتز جروس“ الجنائي في رواية 
كافكا بلا إجابة محددة. 
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طالب ”جروس“ ألا يتشغل القضاة ووكلاء النيابة بالتصنيف 
القانوني فقط لأي عمل إجرامي» بل أيضًا بشخصية الجاني» والجناة 
عموما. كانت هذه المطالبة تذكر بالفكرة المثيرة للجدل للطبيب 
الشرعي ”سيزارة لومیروزو" المقيم في "تورینو" والذي قام بتنميط 
الجناة» زاعمًا تحديد ”امجرم بالفطرة" من خلال قياس حجم الجمجمة.“ 
كانت هذه الرؤية الأنثروبولوجية جديدة GU‏ في مرحلة منعطف القرن؛ 
إذ شككت في معنى العقوبة. وأثارت حفيظة القانونیین الجنائيين بشکل 
كبير» ومنهم المتحررون. كان لمم الق في الانزعاج من تعويم حدود 
تخصصهم ومنظومة العدل عير أفكار مشكوك في علميتها. 
عزز ”جروس“ من هذا القلق من خلال خطوة هامة اتخذهاء وتفوفت 
على ”لوميروزو“: بإعلانه في محاضراته عن أن القانون لا يمثل وحده 
المادة الدراسيةء بل الحياة نفسها. كان من المدهش أنه بقوم من خلال 
امجلة العلمية التي يصدرهاء "أرشيف الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم 
ابر" بفهرسة المجتمع من الزاوية القانونية: كانت الأبماث تتناول 
ألوان الشعرء وقراءة الطالعء ودفاتر التوفير المزورة» والأكاذيب 
المعنادة. والأوشت. ومرض المستيرياء وثغرات في الذاکرة: وأحجام 
الأجسادء والطوابعء وشظايا الزجاج» وكلاب الشرطةه 
وأشعة a”‏ وكذلك أحجام تصرفات الأطفال والسکاری 
و“المنتكسين". إن "علم “ig h‏ الحديث» كما مثله ”جروس“› 
المتداخل هنا مع علم البحث الجنائي» كان يرى ar‏ العارف في de‏ 
العلوم الطبيعية والبشرية ذات أهميةء ولذلك ل يقنع مجرد تصحيح 
النظومة امتمعية المدمرة» ولكنه طالب بالبحث في وعي الجاني؛ ليخرج 
بالبات للوقاية. الجهات القضائيةء التي يصفها كافكا في 
رواية "احاکمة". هي اليوتوبيا المجسدة هذا التصور: لا ينصب اهتمامها 
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بالدرجة الأولى على المخالفات اغددة التي يمكن ”مماقبتها“. بل edis‏ 
ببديهية کببرة إلى الحياة» وال نفسية الجاني؟ لتتعرف على "مسژولیته 
الجنائية ". و“قابليته للتقوم*. سمح علم الجريمة المستنير بهذه التدخلات 
وقننهاء من خلال تقدمه السريع في التحلي بالعلمية من ناحية؛ أي 
الاستفادة بأحدث العارف في علم الاجتماع» وعلم النفس والتحليل 
النفسي؛ إذ كان ”جروس“ بقرأ في الكبر أعمال "فروید كما 
قدمت. من ناحية آخری. نریرات اجتماعية منطقية للتعديات 
الإجرامية. كان كافكا يستشعر مناطق الظل التنويرية هذه بحساسية كبيرة. 
نحمس» في سنوات لاحقة» لفكرة ”جروس“ بإصدار أوراق عن محاربة 
إرادة السلطة. ول برجع السبب الوحيد في ذلك إلى صراعاتهما مع 
الاب.* 

کتب کافکا لاحقًا: "الاجبار على الاستذکار آمر مفزع. Las‏ 
عن ارتعاشي طوال الوقت. اعرف ذلك. أتذكر جيدًا أنني كنت آظن 
أنني سأتعثر بين حالات الانتحار غير المكتملة. تنتهي في كل حظة من 
الذاکرت. لتبدأ في الحال من جديدء وتقف في محور هذا العام 
الحزين.“ لم يكن يبالغ بالفعل في هذه المرة» ولكن إن كان يعيش بالفعل 
هذه الحالة» فلماذا كان يستذكر وحده قبل الامتحان؟ ألم يتعرف» في 
قاعات المحاضرات. أو انحاد "قاعة القراءت أو في دوائر 
غي " پرنتان و على طلاب من عمره؛ يخففون عنه Tehel‏ تعامل 
ماكس برود» الذي حصل على درجة الدکتوراه بعده بعام وبأفضل 
الدرجات» بأسلوب مختلف مع هذه المشكلة. كان يستعد للامتحان 
مع "فیلیکس فيلتش“» الذي كان يستفيد من موهبته في المنطق الشكلي 
بلا شك. هل كان كافكا يخجل من جهله. وعدم اهتمامهء وثقافته 
اغدودة؟ 
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هذا التوقع أقرب إلى الحقيقة» خاصة عندما نسمع عن مقاومته 
لحضور اخاضرات الإلزامية في الاقتصاد القومي» التي كان يلقيها 
الحاضر " آلفرید فيبر“. حضر ”فيبر“ ٠‏ الذي كان في السادسة والثلائین 
من عمرهء عام ۱۹۰٤‏ من برلين إلى براغ ول يكن كافكا وقتها Gila‏ 
نحت ضغوط امتحان الدكتوراه. ومع ذلك» تجاهل هذا اخماس من 
حوله تجاه محاضرات "فیبر" الحيوية» التى ألقاها بحریة» متخطيًا بها 
حدود التخصص. اقتنع برود التحمس بالتبرع بعمل أبحاث إحصائية ؟ 
لیکون قريبًا من مثله الأعلى الجديدء في حين ابتعد کافکا عن قاعة 
احاضرات الزدحة. التي كانت الأكبر في مبنى "کارولینوم"» وأيضًا عن 
محاضرات "فیر" في علم الاجتماع؛ التي ألقاها في قصر ”كلام 
جلاس“. يبدو أن كثرة النظريات في هذه المحاضرات كانت تفوق طاقة 
کافکا؛ إذ لم تناقش نصوصا أساسية في علم الاجتماع» مثل 
کتاب "فردیناند تونيز“ “المجموعة وامجتمع" ۰۱۸۸۷ فحسب. بل 
ناقشت کذلك أعمالًا في علم الأحياء التطوري. حول قضية توریث 
الصفات المكتسبة. ومسألة نقل آلیات الانتقاء الق قدمها "داروین" إلى 
عام الاقتصاد والجتمع عمومًا. كان ”فيبر“ يعكف» في الوقت ذاته» 
على نظرية عامة للمناطق الصناعية» ول يدرك كافكا حينها أن هذا 
موضوع ستكون له أهمية في حياته الوظيفية في المستقبل. كان ”الفريد 
فيبر“ حينها في هذه المرحلة Keat‏ وعلى النقيض من أخيه 
الأشهر "ماکس" - مقتنمًا بالأهمية الشاملة للعلوم الاجتماعية» لدرجة 
أن الصراع الوارد بين العلم المتحرر والجتمع الليبرالي لم يخطر على باله. 
كتب برود متذکرا محاضرات ”فيبر“: "بوضوح» ‏ يدرك العلم حينهاء 
ولا التلاميذء حيوية الموضوعات التي كنا نناقشها. لقد كنا نرت على 
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كلاب الجحيم» التي بدأت في جذب قيودها. “" كان من الممكن زعم 
الشيء ذاته عن "هانز جروس*. 

لم يكن غياب كافكا تصرفًا ذكيّا؛ لأن محاضرات ”فير“ لم نكن 
من أجل التسلية الفكرية فحسب؛ بل درست أيضًا أساسيات الاقتصاد 
القومي » الذي كان جزءا من امتحان الدكتوراه بلا شك. وعا أن کافکا 
قرر عقد امتحانه الثاني في وقت مبكرء في مارس ۰۱۹۰5 فلم يبق له 
اختيار سوى قراءة ملاحظات برود. التي دونبا في oe‏ 
على عجالة. كتب إلى برودء في اليوم التالي للامتحانء Din‏ 
الصعداء: ”أنقذتني هذه الأوراق؛ إذ بدوت مثل مرآة ل ”فيبر“» 
بصبغته النمساويةء وهذا الكم من المعلومات التي درسها في الأشهر 
الستة الماضية» وأنا لا أملك إلا أوراقك الصغيرة في ذاكري» ولكنني 
حققت تطابقًا جميلًا. كانت تجارب الآخرين مبهجة أيضاء وان كانت 
بعيدة DE‏ عن مجال المعرفة. “” هذه النغمة المبهجة خداعة؛ لأن كافكا 
اقترب بشدة في هذا الامتحان الصعب حول موضوع "قانون الدولة 
العام والنمساوي» والقانون الدولي» والاقتصاد wer‏ من منطقة 
الفشل. لم يستمتع اثنان من خمسة ممتحنين بأداء كافكا مطلقاء وطلبوا 
إعادة الامتحان؛ وكان أقرب موعد بعد ثلاثئة أشهرء في حين اتفق 
الثلائة الآخرون على منحه درجة "مقبول". لقد ساعدواء بذلك» 
كافكا على تخطي أكبر حاجز أمامه؛ لأن الامتحان الثالث والأخير كان 
Ji‏ صعوبة: كانت مواد الامتحان هي ”القانون الروماني» والقانون 
e‏ والقانون الألماني“؛ أي لم يكن عليه سوى إعادة مضغ "نشارة 
اخشب" التي سبق مضغها في الفصول الدراسية الأربعة الأولى. كان 
هذا شیتا مؤلاء ولكنها مشكلة كم. كان قادرا على مواجهتها وحده 
دون مساعدة الآخرين» على الرضم من ترد معدته على مدار أيام 
tr‏ 


كاملة. اجتاز کافکا الامتحان بالفعل: أريعة ممتحنين 
ودرجة "مقبول" أربع مرات. حصل كافكاء في ۱۸ يونيو ۰۱۹۰۲ في 
احتفالية أقيمت في قاعة ”كارولينوم”“» على درجة الدكتوراه. وقف إلى 
جانبه "داعم"؛ شخص يُختار اختيارًا عشوائيًا بقدمه إلى رئيس 
الجامعة» وكان هذا الداعم هو " آلفرید “è‏ 

كانت للدرجات الشرفية والدرجات الأكاديية يمية أهمية مبالغ de‏ 
النمسا. بوصفها Út‏ للتصنيف الاجتماعي » ووجدت احترامًا» حق 
إن لعبت العلاقات دورًا أساسيًا في الحصول عليها. كانت هذه الألقاب 
تستخدم في الحياة اليومية كأنها جزء من الاسم (ما أدى إلى نشأة 
أسطورة حول فعلية ارتباطها بالاسم)؛ فقد اعتاد العارف منذ سنوات 
طويلة» على استخدام صيغ مخاطبة مثل ”عزيزي المستشار الملكي“. 
كان كافكا "السید الدكتور“ على مدار ثانية عشر Úle‏ من عمره: 
هكذا كان يتلقى التحية في الشارعء» ويُخاطب في المكتب والرسائل» 
دون أن er‏ من ذلك. أو يلفت انتباهه. الاستغناء عن هذه الصيغة 
كان أمرًا غير وارد؛ لأنه كان سيثير شعورًا بالإحراج؛ GU‏ مثل رفع 
الكلفة في المخاطبة في توقيت مبکر. لا يفسر ذلك على أنه تواضع» بل 
عاطفة زائدة» أو وقاحة. کانت» في المقام الأول» درجة منوحة. وقد 
حصل عليها في القام الثاني» وهذا يعني ارتقاء في السلم الاجتماعي » 
وتفسيرً؟ جديدًا للوضع الاجتماعي؛ أي ليس شاا خاصا. لم بترق 
كافكا وحده. بل ارتقت العائلة بأسرهاء ومعهم زوجة المستقبل: جلس 
الدكتور معهم على المائدة» وكان أصدقاؤه جميعًا من الدكاترة أيضًا؛ 
أي أن تكاليف التعليم الباهظة قد أتت بشمارها. بشرط أن يعرف 


الجميع الخبر. 


41¥ 


”يتشرف فرانز كافكا بالإعلان 

عن حصوله على درجة الدكتوراه في الحقوق 
يوم الاثنين الوافق ۱۸ بونیو ۱۹۰ 

من الجامعة الألانية کارل فربدریش في براغ. 
براغ» یولیو EARN‏ 


بطاقة مطبوعة ارسلت إلى آفراد الأسرة الكبيرة» والاصدقاء 
والمعارف» والزبائن. كان هذا جزء! من اللعبة. 


ما لا شك فيه أن مشاعر الارتیاح والفخر صاحبت کافکا وهو 
پرسل هذه البطافة. سعد بنظرات الاستحسان من أمه وأخواته وأبيه 
أيضًا؛ إذ آتاحت هذه الأجواء الإبجابية فترة هدنة قصيرة» وهي حالة لا 
تتکرر كثيرًا في هذه العائلة. ولکن من المؤكد أن کافکا قد أدرك رمزية 
هذا الإجراء؛ وأنه لن تترتب عليه تغييرات عملية كبيرة. لن تغير درجة 
الدكتوراه Éd‏ من اعتماده الادي على الأسرة. دفعت الأسرة» بالطبع» 
تكاليف رحلته الثانية إلى ”زوك مانتل" حيث كانت تنتظره حبيبة 
العام الاضي. لم تبعث درجة الدكتوراه Cal‏ بأي نور إلى المستقبل 
الوظيفي الغامض. تقدم كافكاء قبل الامتحان ine‏ بطلب للتدرب 
في مكتب محاماة "ریتشارد لوني“ ٠‏ الموجود على الطريق الداثري الطوق 
بالبلدة القديمة» والتخصص في الدفاع الجنائي. كان هذا التدريب يجلب 
له مصروف يده فقط. كان على احامي الراغب في العمل الحكومي 
قضاء سنة تدريبية في المحكمةء ولكنها كانت أعمالًا مؤجلة الدقع» 
واكتفى منها في هذه المرحلة. صار ملزمًا باتخاذ قرار سريع في المستقبل 
القريب. 
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لم يكن المصطلح قد نشأ بعد» ولكن امجتمع النمساوي صار» مع 
منعطف القرن. ”مجتمعًا منتجا"؛ يهنم بالألقاب الأكاديمية بوصفها 
مطلبًا مجتمعيّاء ورما يفضلهاء ولکنه لا میزها ماديًا. قرأ کافکا في 
جريدة ”براغر تاج بلات": "حتی الدوائر الجامعية الحافظة تدرك حقيقة 
أن درجة الدكتوراه في الحقوق في النمسا ليست ها متطلبات خاصةء أو 
أن هذه المتطلبات صارت شكليات قارغة.“" كان هذا آمرا as‏ 
ولكن لا يمكن إنكاره» والشعور به واضح في مقابلات التوظيف. ۸ 
يحصل حامل شهادة الدکتوراه البندی» في القطاع الخاص» على مرتب 
أفضل من البائع» كما سيحرم كافكاء في القطاع العام» من الوظائف 
الثيرة للاهتمام؛ بسبب درجة "مقبول" التي حصل عليها في الامتحان 
النهائي؛ فضلًا عن حرمان اليهود من الوظائف في مواقع المسؤوليةء 
مثل وظيفة القاضي. كان تغبير الدين» من أجل تسهيل أمور الحياة» 
قضية شائكة لم تحسم في محيط معارف كافكا بعد. لا نستطیع» من 
المصاحر القليلة المتاحة» ge‏ هل كان رفض برود» eo‏ 
وكافكاء هذه الخطوة عن قناعة» أم لسبب آخر. 

كانوا جميعًا في المأزق نفسه لكن كافكا كان أقلهم استعدادًا 
للقبول بالحلول الوسط. قال لبرود إن من يأخذ قضية الأدب على محمل 
الجدء فلن يجد علاقة بين العمل الأدبي والوظيفة التقليدية. وبسؤاله عن 
إمكانية كسب الال .مهام كتابية cine‏ مثل الصحافة والنقدء كان 
يجيب بأنه غير قادر على القيام بذلك. ندم برودء لاحقّاء على تأثره 
موقف صديقه التصلب "لسنوات عديدة“» وكان محقا في ذلك'' ؛ لأن 
أنشطته في النشر في أثناء الدراسة جلبت له فرصا وظيفية أكثر من 
كافكاء اجهول أدبا آنذاك. كان عليه التحلي بالجرأة» ولكن عدم رغبته 
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في مغادرة براغ کانت» غالبّاء هي السبب في عدم إقدامه» لسنوات 
طويلة» على تجربة الاعتماد على الكتابة الأدبية مصدرا للحياة. 


اتفق الاثنان على أن القبول بالوظيفة "العادية" مشروط ببذل أقل 
طاقة مکنة؛ أي وظيفة بساعات عمل محتملة. من المؤكد أن كافكا قد 
بذل مجهودا لإقناع أسرته الجاهلة بأن وظيفة احامي غير مناسبة له على 
الإطلاق؛ نفرص اليهودي الحاصل على درجة الدكتوراه في الحقوق d‏ 
نيل الوجاهة والرفاهية قليلة للفاية. كان افامي اليهودي نمطا MEY‏ 
دخل إلى سجل العادین للسامية بوصفه ذكيّاء وعدم الضمير. كان 
لكافكا تحفظاته أيضاء وحینما وصف. في سنوات لاحقة. رسالة له 
على آنبا "رسالة معام“ لم يقصد أي شيء نجابي. الارجح أن الشاب» 
صاحب الثلاثة والعشرين عامّاء كان يخشى العبء الوظيفي» 
والمسؤولية الاجتماعية. وساعات العمل غير النتظمة والإجبار على 
الظهور الرسمي. لقد أبعده كل هذا عن جال الحاماة» على الرغم من 
النماذج المضيئة في العائلة» التي كانت يتواتر ذكرها بالتأكيد. 

م بلح في الأفق بعد أي حل مُرض؛ فقبل كافكاء في ١‏ أكتوير 
۹ بوظيفة متدرب قانوني» غير مدفوعة الأجرء في LSE‏ دائرة 
Last‏ بالأحوال المدنية والجنائية» ثم في احکمة الكلية لبراغ من منتصف 
مارس. لم يكن هذه الوظيفة متطلبات كثيرة» فالكثير من الفترات بعد 
الظهر كانت بلا مهام» ويظهر عدم تأثره بهذه السنة أن الحياة العملية 
القضائية ۸ نلهمه بأي شكل من الأشكال. كان يعرف اللغة الرسمية 
للإمبراطورية النمساوية اجرية منذ فترة طويلة. وكذلك أسلوب الكتابة 
في ملفات التحقيق الشرطية» ومذكرات أسباب الحكم القضائية. بدأ 
كافكا يشعر بالاسترخاء. ويستمنع بأوقات الفراغ ونباية الجداول 
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الصارمة» لتتكرر زيارته إلى القاهي والحانات. ولكنه شعر قريبّاء على 
عكس المتوقع » أن هذه الحرية بلا رؤية مستقبلية- لا تساعده 
على "الکتابة" التي توقفت du‏ فترة طويلة. تخلى مبدئيًا عن عمل 
"وصف لعركة"» وبدأ مشروع رواية جديدة» "استعدادات لحفل عرس 
في الريف". دون أن يتقدم خطوة للأمام. كان مقتنمًا أن ماكس برود كان 
مبأخذه الحماس» ويستغل هذه السنة المريحة ليشق طريقه بوصفه كاتبًا 
حرًا. لم ينجح هو في SI‏ خطوة وحيدة في هذا الانجاه» واعترف» مع 
جابة سنة المحكمةء بأنه في هذه الهلة الأخيرة المتاحة له ”لم ينه أي 
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رما كان هناك مرج ۸ يخطر على بال أي شخص في محيط كافكا. 
ماذا لو ربط اختيار الوظيفة باختيار محل إقامة جديد؟ شاهد كافكا 
بعينيه» في سياق زيارة لابن عمه من باراجواي» الفرص الأسطورية 
التي تمنحها الحياة لمن لديه القدرة على اقتناصها. لم يترك أوتو كافكا من 
مدينة "کولین" -وهو الابن الأكبر لفيليب أخي هيرمان- والديه 
ومدينة طفولته» وهو في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة فحسب. بل 
ترك البلد والقارة بأكملهاء وهاجر عبر فرنسا إلى آمریکا ابحنويية. شغل 
وظائف مختلفة لیکسب قوت بومهء إلى أن صار رجل اعمال (وأسس 
في عام ۱٩۱۱‏ شركة تصدیر في نيويورك). L‏ هذا مكن دون التعرض 
لأي عقوبة. لقد انبهر كافكا لدرجة أنه لح على ابن عمه أن يبقى ليلة 
آخری في براغ؛ ليعرفه إلى برود.؟' 

يقف هذا الانسان بأقدام ثابتة في الحياة منذ طليعة شبابه» في حين 
أنه هو قد بلغ الرابعة والعشرين دون آدن تصور عن مستقبله. ولا 
يملك إلا ورقة مختومة تفيد أنه ”دكتور“. تناقض هذه الأقدار صارخ» 
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وسيشغل كافكا لفترة طويلة. لم يكن قد صنع ماله الخاص بعدء 
واللغات الأجنبية التى أتقنها كانت أقل اللغات فائدة. كان في حالات 
مرض آفراد العائلة Ar‏ أمر بات متكررًا- بقف دون مقاومة في حل 
الخردوات الذي يملكه والداه؛ ليقوم لبضع ساعات بدور ابن المدير. 


شعر كافكاء ني يونيو ۰۱۹۰۷ بقيود هذا الأسلوب الحياتي على 
نحو مؤلم» حينما انتقلت الأسرة؛ مرة أخرى» إلى سكن جدید. على 
الرغم من حيوية هذا التغيير. تركت الأسرةء لأول مرة» قلب البلدة 
القديمة وانتقلت من زقاق "سیلتتر جاسه" إلى الدور الأعلى في عمارة 
سكنية في آخر شارع "نیکلاس شتراسه" ("میکولاشسکا 
ترشیدا" باللغة التشيكية» ويطلق عليه اليوم "برشیزسکا"). كان شارعًا 
جديدًا واسعًا؛ أنشئ في إطار تجديدات الغيتو» وربط بين الطريق 
الدائري المطوق للبلدة القديمة ونبر "الولداو". شقة بأربع غرف. 
وحام» وغرفة للخادمت وخزن للتموين الغذائي» وشرفتین» وشرفة 
مغلقة ومصعد. كان هذا وضمًا افضل. بحسب رؤية كافكا Gal‏ لأن 
الشقة لم تعد Jis‏ على شارع تجاري ضيق ومزدحم» بل على نهر 
وحدائق "البلفیدیر" المقابلة على الناحية الأخرىء التى كانت من 
أماكنه الفضلة في براغ. بعد بناء جسر ”تشاخ“ في العام التاليء كان 
يصل هناك في غضون دقائق قليلة. لم يخطرء في الأغلب» ببال أي من 
آفراد الأسرة» أو ببال كافكا شخصيّاء أن ینسحب من هذا الانتقال» 
ويبحث لنفسه عن سكن آخر في المدينة. كان سيجد صعوية في تبرير هذا 
التبذيرء بوصفه Úb ga‏ صغيراء ناهيك بانعدام موارده الخاصة. ألم يكن 
أكثر حظًا من غيره؟ كانت للأخ الأكبر غرفة خاصةء في حين انحشرت 
أخواته الثلاث -أكبرهن في السابعة عشرة- في غرفة مشتركة. سيكون 
لغرفته هذه دور في تاريخ الأدب لاحقًا؛ لأا بئلاثة أبواب» مخترقة من 
{YY‏ 


ضوضاء الطبخ والحركة المضطربة في الممر. صارت "القر الرئيس 
للضجيج في الشقة بأكملها“. كانت هذه الغرفة عرّا بين غرفة المعيشة 
وغرفة الوالدين» ما كان يعرض الابن الشاب على نحو TE‏ 
لخصوصيات والديه. يبدو أن هذه المسألة لم تخطر على LAL‏ مطلقًا؛ إذ 
كان الدخول إلى غرفة نومهما مكنا عبر الطبخ أو الحمام» ولكنهما لى 
يفعلا ذلك ٠“‏ 

ابن عمه القادم من باراجواي» الضوضاء في الشقة» أعمال الكتابة 
الملة في امحكمة: كان لدی كافكاء في عام ۰۱۹۰۷ من الأسباب ما يكفي 
للتفكير في مستقبله الوظيفي بعناية أكبر وفعالية أكثر. كان طبيب الأرياف 
من ”نريش“ هو الشخص الوحيد من العائلة الذي يمكن التحدث إليه 
صراحة حول آماله وخاوفه. لم تكن صدفة أن تأنيه الأفكار الجديدة في أثناء 
رحلة صيفية إلى هناك متأثرًا بركوب الدراجة النارية ورفقة صديقته 
المديدة gae”‏ فايلر“. حاول برود التهدئة من روعهء زاعمًا أن الوظيفة 
التقليدية لن تشنته. ما دام قد تعود علیها. اعترض كافكا مدوئا: 


"سوف آضع e gais‏ خلال ساعات العمل الست» في وضع مرج. 
أعتقد نك نرى کل شيء ÉKE‏ حینما تؤمن بقدرتي على القيام بهذ الهمة. 

امحل والسلوی في المساءء ولکن هل السلوی كافية للسعادة. أم 
أن ÚB‏ من BH‏ مطلوب أيضًا؟ 

لاء في حالة عدم تحسن ظروني حتى أكتوبر القادم» سوف التحق 
بدورات الأكاديمية التجارية لخريجي الثانوية العامةء وسوف أتعلم اللغة 
الإسبانية إلى جانب الإنجليزية والفرنسية. سیکون e‏ أن تشاركني هذه 
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التجربة. تفوقك علي في التعليم سأعوضه بقلة صبري. رعا سيوفر خالي لنا 
فرصة في إسبانياء أو نرحل إلى أمريكا اللاتينية» أو الأزورء أو ماديرا.“؟' 


استذكار مرة أخرى؟ يا لها من شجاعة؛ لأن الدورات المقدمة من 
الأكاديمية التجارية في براغ لم تكن خصصة للحاصلين على الدکتوراه» 
بل حاملي شهادة الماتورا الراغبين في العمل التجاري ار دون دراسة = 
كان الحقوقبان سيثيران الانتباه بلا شك. عرف برود كيفية دخول فکرة 
أمريكا اللاتينية إلى رأس كافكاء وم بلتفت إليهاء بل قبل» على 
مضض» بوظيفة في المديرية المالية 
لنطقة ”كوموتاو“ (أو "کوموتوف")۰ وهي مدينة صناعية صغيرة تقع 
عند جبال qH‏ يصلها في ثلاث ساعات بالقطار. استنفد & 
الأسباب ليعيش عالة على أبيه» وفضل الحل الأكثر أخلاقية بصرف 
الدخل البسيط على العودة أسبوعيًا بالقطار ”إلى النزل". لكن برود 
آحس بأنه Se‏ خرجت من ‚U‏ تحمل 
اختلاف " کوموتاو" عن "مادیرا" ولکنه لم بجتمل الابتماد عن آقرب 
أصدقائه في هذا النفی حلا سيما "ماکس بويمل“ - وعن حلقات 
النقاش التي كان يحظى داخلها بالقبول والاحترام. من المؤكد أنه تخلی 
بعد أسابيع قليلة عن زعمه بأن العمل الإبداعي يعوض عن الوظيفة 
البسيطة. اعترف» قبل نباية المام» بأن تحقيق هذه المعادلة يفوق قدرائه. 
قدم استقالته. وعاد إلى براغ» وركز مجهوده في نص روايته الأولى» التي 
كان عليه نشرها في السنة التالية .۲۴ 

وجد كافكاء في هذه الالناء» فرصا جدیدة؛ إذ كان النجاح في 
عام الاقتصاد الكبيرء بالحصول على بعض الدورات السريعة في 
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الحاسبةء وبضع حصص في اللغة الإسبانيةء محل شك. أنشأت وزارة 
التجارة» منذ عقدء أكاديمية ذات مستوى أعلى في فييناء وكان 
هدف ”أكاديية التصدیر" الصریح هو انطلاق النمسا إلى التجارة 
العالمية» وتقدم الخريجين على المستوى الدولي. كانت الأكادبمية تأخذ 
حاملي شهادة "الاتورا" واستغرقت الدراسة ستة فصول دراسية» 
ولكن ما علمه كافكا أن الأكاديمية تقدم أيضًا للمحامين دورات 
تستغرق عامًا؛ ندرس. فضلا عن نظريات الحسابات وتطبیقها» علوم 
البضائع » وقانون العملة وإصدار الشيكات» وكذلك أصول المراسلات 
التجارية على الصعيد الدولي» وتدريبات محادئة باللغات الأجنبية. هذا 
ما احتاجه كافكا تحديدًا؛ ليبتعد عن براغ مسافة أبعد من جبال الخام. 
كتب» مع بداية سبتمير ۰۱۹۰۷ بعد عودته من ”تريش“ بعدة آيام» 
إلى "هیدفیج فايلر“ أنه ”رما“ يذهب إلى فييناء كما أشارء في ١١‏ 
سبتمیر. إلى دخوله المرتقب أكاديمية التصديرء وكأنه قرار 

نبائي: "سوف أنشغل Jan‏ مرهق للغاية» ولكنني راض عنه. ٠"“‏ 
عفاهیم علم الاجتماعء كان كافكا في طريقه للقيام بخطوة غاية في 
الحداثة ومميزة لعصره» هي الانتقال من طبقة البرجوازية المثقفة إلى طبقة 
البرجوازية التجارية» أو بالأحرى الانتقال من طابور انتظار البرجوازية 
الثقفة إلى طابور انتظار البرجوازية التجارية. رما سيتضح» لاحقاء أن 
معظم ما تعلمه بعناء في المدرسة الثانوية واللجامعة يمثل Le‏ على كاهله» 
وأن عليه الرجوع على طريق تأهيله خطوات للوراء لتحويل مساره. 
كان قرارًا مصيريًا له أبعاد كبيرة» ويبدو أن كافكا اتخذه دون الشعور 
بأي ألم ودون تردد طويل. هل كان للإرث الأبوي في التجارة دور؟ من 
المؤكد أن الوالدين رأيا السألة على هذا النحوء وم يكن لديهما سبب 
لدفعه إلى السلك الوظيفيء إن ظهرت عليه ميول تجارية. ولکن» 
gro‏ 


بحسب التجربة السابقة. من الغباء تركه وحده مع قراراته الترددة. 
ولذلك. لجأت جولي إلى أخيها آلفرید. وطلبت منه المساعدة. لقد 
حسم هذا الخال المقيم في مدرید» الذي يرجو منه كافكا تحقيق أمانيه 
المخرافية» هذه ALM‏ 

اقرح آلفرید لوني» في سبتمبر ۰۱۹۰۷ اقتراحًا سني توقيت غير 
موفق مع قرار كافكا بالذهاب إلى فییناء كان يصعب رفضه. ماذا لو 
تمحكن من إدخال كافكا جال شركات التأمين؟ كان Us Úle‏ صاعدًا؛ 
يسمح بدخول اليهود. وقد تم تدويلهء ولذلك سينيح» بحسب الرغبة 
القائمة» العمل في الخارج - بشرط العثور على شركة تقدم له فرصة 
تعلم المهنة» واكتساب المعرفة الأساسية من الممارسة العملية. كان لوفي 
على علاقة بشخص بمكنه المساعدة؛ إنه "بوزیف فايس برجر" J‏ 
الشركة الدولية للتأمين ”أسيكوراتسيوني جنرالي“ في مدريد» وهي 
الشركة التي كانت تمتلك فرعًا فخمًا في ميدان "فینسلس بلاتس" بيراغ. 
أقام والد “فايزبرجر“. السيد "آرنولد" في براغ متقلدًا منصبًا 
محترما؛ هو منصب نائب القنصل الأمريكي. إِذَاء كان لتوصيات هذا 
الرجل وزن» ولا أمل في الحصول على وظيفة من 
”جنرالي“ المرغوبة» دون توصية قوية وشخصية» بل وضمان 
شخصي. كانت هذه الوظائف تفتح أمام الطموحين فرصا تداعب 
أحلام موظفي الحكومة النمساوية. من المؤكد أن نائب القنصل قد اهتم 
بشأن أسرة كافكاء ويبدو أيضًا أن كافكا قد عبر بوضوح عن رغباته. 
نجدء لاحقا» في إخبارية واردة من وكالة شركة التأمين في براغ إلى مركز 
الشركة في "تریست" ما يلي: ”نسعى إلى تعيين السيد الدكتور كافكا في 
قسم التأمين على الحياة» لیلحق. فيما بعدء بالخدمة الخارجية.“ كانت 
الخدمة الخارجية هي الكلمة الفاصلة. وشكر كافكا “فايس 
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وظائف ” 


برجر“ بحرارة. فتح اللقاء مع رئيسه في العمل -الذي دعمه نائب 
القنصل -Lal‏ آفاقًا واسعة أمام كافكا؛ إذ اتضحت الرغبة في الارتباط 
بالوظيفة على المدى البعيد. جرى التأكيد على إمكانية بقاء كافكاء 
بمجرد تعيبنه» مدى الحياة في شركة le de”‏ 

لم يبق أمام حالة تبني كافكا سوى حاجز أخير: كشف طي رمي 
واستطلاع دقيق للغاية» كما لم يقم بهما كافكا من قبل. تقربر هذا 
الكشف بصفحاته الست موجود. ومؤرخ بتاريخ ١‏ آکتویر ٩۱۹۰۷‏ 
أي قبل دخول كافكا الخدمة بيوم واحد. جاءت النتائج مثل قباس 
جنائي دقيق لجسدهء ÚS‏ وكيفا. الطول ۱۸۱ ستتيمتراء والوزن W‏ 
كيلوجراماء والنبض ۰۷۸ ويصل إلى ۸4 مع AS I‏ ومعدل التنفس 
٩‏ ومحيط الرقبة ۲۷ سنتيمتراء ومحيط البطن في مستوى السرة ۷۲ 
ستیمترا. لا تعليق على العمود الففري. والوضع الغذائي 
العام ae‏ والصوت نقي وقوي» ولون الوجه 
شاحب. ولكنه حبوي» لون الشعر بني غامق (أسود بحسب جواز 
السفر). البشرة ملساءء ولا توجد ندبات. والأسنان بحالة جيدة. لم یمان 
الدكتور كافكا في السنوات العشر الماضية من أي أمراض» أو عاهات 
(حقيقي)» ول يدخل مصحات» أو دور استشفاء قط (غير صحيح). 
الشهية والهضم طبيعيان» والتبول كذلك. كان على كافكا إثبات ذلك 
أمام أعين الطبيب (”منتظم“. "لونه أصفر مثل الزبد". الانطباع 
العام: “يبدو يافعا“. 

كانت هذه النتائج» وما ارتبط بها من استنتاجات» أمرًا شديد 
السرية» ول تكن متاحة لاطلاع المرشحين للوظيفة» وبالتالي» لم يعرف 
كافكا La‏ عن أن صاحب العمل المستقبلي لم يهتم بماضيه البيولوجي 
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فحسب (عدد الإخوة المتوفين وأسباب الوقاة؟)» بل Cad‏ بعمره 
الافتراضي. كان نص أحد الأسئلة: "ما الأمراض Sl‏ إصابة 
الشخص .السلیم حاليًا- بها مستقبلًا؟ من المؤكد أن كافكا سيؤمن على 
حباته. فهذا أقل شيء كانت شركة "جنرالي" تتوقعه من موظفيها. 
ولكن لم تجد هذه الأسئلة النظرية (جابات منطقية» وهرب الطبيب منها 
بعبارة معتادة: کافکا "رجل رقیق» ولكنه بصحة تامة" - كانت 
الصفات ذاتها التي استخدمتها أم كافكا في مذكراتها. 


كان من الممكن أن يكون الحكم في هذه الرحلة أكثر صرامة؛ لأن 
تشوها بسيطا في قفصه الصدري كان يشير إلى إصابة كافكا في طفولته 
,عرض الكساح» ويبدو أن الكشف بالتسمع على الرثتين أظهر نوعًا من 
الضعف» Úi‏ عن أن حجم القفص الصدري لم يزد على أربعة 
ستتيمترات مع النفس العميق - كانت بنية غير طبيعية» حتى مع نحافته 
الشديدة. كانت احتمالية إصابته في المستقبل بمرض في BA‏ كبيرة» 
ولكن هل هذه الاحتمالية الكبيرة سیب کافم لسلب هذا الشاب العفي 
فرصة التوظیف؟۱ 

ظل كافكا متفائلًا لفترة. لم يحلم بالنجاح الوظيفي بل بالحرية 
ویبواء مناطق جديدة في العالم» والتزم بتحقيق هذا الوعد كلما سمح 
واقع العمل في المكتب بذلك. کتب إلى "هيدفيج 
فايلر“ متحمسًا: “أتمنى الجلوس على مقاعد في بلاد بعيدة؛ حتى أرى 
من نافذة الکتب حقول قصب السكرء أو مدافن المسلمين. أهتم بعالم 
التأمینات» ولكن مهمتى الأولى هناك تبعث على الحزن.“ بعد مرور عدة 
أيام؛ قلص من حجم توقمانه: كتب أنه. في الأغلب» سیذهب 
إلى ”تريست“ أولّاء وعليه تعلم اللغة الإيطالية. نظر كافكا من نافذة 
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مكتبه» في الدور الأعلى للقصر الذي كان مقرًا لشركة التأمین» إلى 
الفناء الخلفي. استيقظ كافكاء ووجد نفسه فجأة ”في مكان غير 
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من المؤكد أنه شعر يما هو مقدم عليه وهو يملا استمارات التعيين؟ 
إذ ل يقدم المعلومات العتادة عن مؤهلاته نحسب. بل وقع ليقدم تأكيدًا 
على استعداده للعمل نحت ظروف ضاغطة وغير قابلة للتفاوض: 
ساعات عمل إضافية غير مدفوعة الأجرء وإجازة لمدة أسبوعين كل 
سنتين» ومهلة إقالة وجيزة» ولا حق في مناقشة النقل إلى مكان آخر» 
ولا وظائف إضافية. زد على ذلك Gy‏ شهريًا ضئيلًا يساوي ثمانين 
كرونة؛ أي مرتب "عمالة مساعدة" مقابل ساعات عمل منتظمة 
Gaga‏ من الثامنة وحتى الثانية عشرةء ومن الثانية بعد الظهر إلى السادسة 
مساء» ستة أيام في الأسبوع. لم يكن مسموحًا بترك أغراض شخصية في 
المكتب: كانت إشارة إلى أن التقليل الأبوي من شأن الموظفين A‏ 
ممتاد."" علم كافكاء بالإضافة إلى ذلك» بضرورة تخلیه عن الكتابة 
بخط اللغة الألمانية. قام بذلك طواعية. وبدأء منذ عام ۰۱۹۰۸ في كتابة 
رسائله. ومذكراته» ونصوصه الأدبية» باخط اللاتيني المتمارف على 
قراءته دوليًا. 

ينسم اهتمام كافكا بعالم التأمينات بالمصداقية. فقد كان يعرف» 
بالطبع» أن المسألة تتعلق بالربح؛ وليس بالعمل الاجتماعي التطوعي. 
كانت شركة ”أسيكوراتسيوني جنرالي“ التي تأسست في عام ۰۱۸۳۱ 
فرعًا لشركة آورويية كبرى» وشركة مساهمة منذ عقدين. من 
أهم "منتجات" الشركة التأمين على الياةء والتأمين ضد الحريق 
والسرقة. ولكن ”جنرالي“ بحشت عن مجالات جديدة تدر le,‏ مثل 
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التأمين في أثناء السفر. فهم كافكاء سریمّا. أن هذه العروض a‏ 
نجاحا؛ لأا تعد بتقليص حجم خوف الناس من الحياة. قارن» في 
حواره مع برودء بين التأمين و“دين الشعوب البدائية» التي كانت نؤمن 
بقدرة الأعمال على صرف الوبال“"" -إنها ملاحظة صائبةء إن 
استدعينا الشعارات الدعائية» بوعودها الساحرة والكاذبة» بحياة ”خالية 
من الهموم“. يسعى التأمین؛ بكل حال من الاحوال» إلى توزيع تبعات 
الصائب الشخصية على كواهل أشخاص عدة. ويحول المصيبة إلى حالة 
من التكافل الاجتماعي» وهذا هو الاختلاف مقارنة بقانون العقوبات» 
الذي يعول على المسؤولية الشخصية وحدهاء ولا يعترف بالخاطر 
افيكلية إلا بوصفها ”ظروفا le‏ كان هذا التضامن هو جوهر أي 
تأمين عادل» وبات فكرة حاضرة في الوعي الجمعي مع منعطف القرن؛ 
فقد كانت شركات التأمين تتمتع بسمعة المؤسسات الحديثة والمتقدمة 
اجتماعيًا (حتى إن كان التأمين على الحياة يمثل» في هذا الوقت» رفاهية 
برجوازية). ما أثار الجدل؛ بالتاکید. هو ترك هذا الدور افام على 
صعيد السياسة الاجتماعية لشركات خاصة. نلك التي أثارت الريبة 
بتكديسها لكم هائل من الاحتياطي. وتدقیق مبالغ فيه في "حالات 
a‏ مما أدى إلى تأسيس كبانات تمثل الصا خ المشتركة للمؤمن 
عليهم. تكررت النزاعات في المحاكم حول عقود التأمین. أو الوعود 
المريبة "للمندوبین التجولین" الباحثين عن عفد الصفقات. لدرجة أن 
القضاة حق المتحفظين منهم. قد طالبوا شركات التأمين بإظهار سخاء 
أكثر في تعاملامم. زادت حدة النقد العام بعد أول 
انتخابات ”عامة“ للبرلان في فبينا في مایو ۱٩۰۷‏ «التي لم بشارك فيها 
کافکا؛ لعدم بلوغه السن القانونية للانتخاب بفارق أسابيع قليلة. فاز 
الدیوقراطیون الاجتماعیون فورًا واضحًاء وکانوا من آنصار التأميم 
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الكامل لقطاع التأمين» ووضعوا هذا الموضوعء باستمرارء على قائمة 
جدول أعماهم. 

دخل كافكا إلى عالم حافل بالقضايا الساخنة على صعيد السياسة 
الاجتماعية. حتى إن لم يدرك ذلك في غمرة سعادته الأولى عستقبله 
الواعد. فان التناقض بين حداثة هذا انجال وأسلوب التعامل السلطوي 
والمناهض للاجتماعية -المعادي للإنسانية في بعض الأحوال- كان 
واضحًا وضوح الشمس. أدرك كافكا مذعورًا أن نبرة التعامل في 
المكاتب لم تكن أفضل من نبرة أبيه في اخل: يصرخ الدیر في وجه المخطئ 
u,‏ ما خلق حالة كامنة من الإهانةء التي يصعب تحملهاء مع أن 
كافكا حالفه الحظ في مدير شاب ذي ثقافة أدبيةء اسمه "رنست 
أيزئر“» كان داعمًا ما وصديقًا له. لم يقتنع أيضًا أن وجود كافكاء 
مرهف الحس والمداقع عن نفسه» وسط هذه الأجواء الصعبة هو المكان 
الصحیح؛ إذ كان يقارنه بشخصية ”سيمون“ الذي كان بتقل في 
رواية ”الإخوة تانر“ للكاتب "فالزر" من وظيفة لأخرى»ء ولكنه كان 
يطالبه ایض بالانضباط والأداء في العمل. لم يفهم ”أيزنر“ ضيق کافکا 
الشدید. بعد فترة قصيرة. من الساعات المكتبية الطويلة» وكان کانکا 
لذلك حريصا في إبداء الشكوى. ولكن حينما استحضر هذه الأجواء 
بعد سنوات» تركزت في مشهد أدبي مرعب» يقيّم فيه مدير شركة 
تأمین. بلامبالاة واستهزاء. متقدمًا مسكيئًا: "ساکون صریا معك 
وأقول لك في الحال: أنت لا تعجبني» نحن بحاجة إلى خدم من نوع آخر. 
ولكن اخضع É‏ للكشف. اذهب» لن يفيد الترجي في شيء» فأنا 
لست ولا لتوزيع صكوك الغفران. أنت تريد إنجاز كل العمل 
الطلوب. يريد الجميع ذلك بالتأكيد. ليس هذا وسامًا يميزك عن 
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الآخرين» بل يشير إلى قلة تقديرك لنفسك." شعار هذه المؤسسة هو 
r‏ 
التقدم. 


۸ ض شهرء إلا وكان كافكا ببحث عن وظيفة يستطيع تحملها. 
نتوقع من إشاراته أنه حاول غير مرة -لكن خوفه من وصول الخبر إلى 
الدبرین كان كبيرّاء بل إن وصوله إلى نائب القنصل ”فايزبرجر“ أمر 
TE‏ بعد أن قدم إليه شكره الحار. وضع أكبر آماله على مديرية البريد» 
التي تعد أكثر الأماكن ÓL‏ لن ترسله إلى مدينة "مادیرا" بالتأکید, ولكنه 
سیحصل. على الأقل» على حريته في الثانية ظهرًا كل يوم. في إشارة 
واضحة أحبطت آمال كافكا سريمّاء تقدم للوظيفة» وخضع للكشف 
الطبي» ورژنض. ظل هذا هو وضعه البدئي. دخل الشتاءء وعلى الرغم 
من محاولات كافكا تسلية نفسه» في أثناء أوقات الفراغ» بكل المتع المتاحة 
في المدينةء فإنه دخل في حالة من اليأسء و يملك السيطرة عليها إلا 
بالانعزال لأيام عديدة. هل عليه تقليد برود الشجاع؟ كان يواجه المشكلة 
ذاتهاء ولكنه تجح في الهروب من هذه الوظيفة الثقيلة قبل أن يقدموا له 
بدينًا (إذ نجح ني الحصول على وظيفة في قسم شون الأفراد يمكتب البريد 
الرئيسي). لم يجرؤ كافكا على مناورة خطيرة كهذه؛ إذ كانت ستدفع به 
إلى مواجهات جديدة مع alal‏ ولكن بدون مساعدة خارجية جدیدة أو 
ضربة حظء سيظل في هذا الأزق. 

هذا ما حدث في عام ۰۱۹۰۸ وكانت اليد المساعدة هي يد des‏ 
الدراسة ”إيفالد بريبرام“. دارت بينهماء بعد انتهاء الدراسة» أحاديث 
متكررة حول المستقبل الوظيفي» وتحدث الصديق الهموم إلى برود أيضًا 
- مشيرا إلى أن كافكا لا يجب عليه جلب المصيبة لنفسهء واللجوء إلى 
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تغيير دینه إن تطلب الأمر ذلك. اتضحء لاحمّاء أن هذا الاختيار غير 
متاح» وفكر "بریبرام" لذلك» في الاستعانة بوالده لانقاذ الوقف. 


كان ”أوتو بريبرام“ في الرابعة والستین من عمرهء Ua‏ 
للحقوق. مارس المحاماة لفترة» ثم قررء بعد ذلك. تغيير Se‏ عمله إلى 
Jte‏ الصناعة؛ إذ تدرج ووصل إلى وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة 
براغ المساهمة لصناعة الماكينات؛ شركة قوية تعد أكبر منافس 
لشركات "شکودا". كان ل "برببرام" فضلا عن ذلك» نشاط في مجال 
التأمينات الاجتماعية» الذي أثار حينها كثيرًا من الصراعات السياسية. 
co‏ بطبعه التزن والابوي» في المحافظة على الحوار مع الألمان 
والتشيك. ومع أصحاب العمل والعاملین على السواء. انتخب عام 
۳ من قبل أصحاب الأعمال ذوي النفوذ لیمثلهم في مجلس إدارة 
شركة التأمين البراغية ضد حوادث العمل؛ لیصبح؛ بعد مرور أربع 
سنوات» نقيبّاء ويطلق موظفو التأمين عليه لقب ”الرئيس“. 

كان مجلس الإدارةء الذي تألف بالتساوي من die‏ الصناعة 
والدولة. دور المراقبة» ولكن لم يكن له تأثير مباشر على العمليات 
اليومية» ولا على السياسات التعلقة بشؤون الأفراد العاملين في Se‏ 
التأمين ضد الحوادث» كما لم ير العاملون هذا الرئيس في طرقات البنی 
إلا في المناسبات الرسمية. ومع ذلك. فإن لكلمة الرئيس وزبهاء وحينما 
يرشح "بریبرام" انماء يجب على قسم شؤون الأفراد إبداء أسباب 
مقنعة لرفضه. لم تكن هناك فرصة متاحة لكافكا للدخول بدون هذه 
اللفتة القادمة من "اعلی". كانت شركة التأمين ضد حوادث العمل 
مؤسسة تُعامل العاملين لديها على أنهم موظفون بشكل رسي - وكان 
هذا الامتياز GS‏ لإقصاء اليهود من التوظيف. تقدم كافكاء غالبا مع 
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بداية بونیو» إلى "آوتو بريبرام“ للوظیفة" وم يعبأ رجل الأعمال 
الكاثوليكي بأصله اليهودي» كما عرف بالتأکید في هذه اللحظة على 
أقصى تقدير أن صديق ابنه بتمي إلى الديانة اليهودية» وقرر» مع 
ذلك» ترشيح كافكا للوظيفة. 

ساعد كافكا إتقانه للغة التشيكية؛ إذ التزمت شركة التأمين ضد 
الحوادث بحيادها اللغوي: كانت الراسلات واللفات باللغة الألمانية أو 
التشيكية» بحسب الحالة (وهي قدرة أنقذت في سنوات لاحقة الوظيفة 
والمعاش). لعل الأهم هو نجاح كافكا في تحسين قدراته بوصفه متخصصًا 
في التأمين. ما أن dte‏ التأمين الاجتماعي مثل ظاهرة جديدة» ولكنها 
تطورت سريعًاء وباتت le”‏ مركبّاء فقد قدمت شركة التأمين 
البرافية ضد الحوادث دورات متخصصة؛ يقوم الموظفون خلافا بدور 
المعلم. لم تقدم هذه الدورات العلومات الأساسية في الحاسبة فحسب 
(كان كافكا قد تعلمها بالفعل). بل قدمت WIS‏ معلومات عن نظم 
تأمين العمال على المستوى الأوروبي. من المؤكد أنه اجبر نفسه على 
تسجيل tawl‏ لأن هذه الدورات المسائية المرغوية» التي كانت تعقد في 
أكاديمية براغ التجارية. تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر ونصفا؛ أي إنه 
تعرض» من شهر فبرایر وحتى شهر مايوء لضفوط مضاعفت بلا 
فترات edel ul‏ وامتحانات نقیس تقدمه. مثلما كانت الحال سابقا. 
لکن كافكاء فیما يبدوء قد فهم أن هذه الرة هي فرصته الأخيرة 
لكسب قوت يومه نحت ظروف تسمح بعمله الأدي. ل يتحمل هذا 
الوضع فحسب. بل آنبی الدورات الأربع التي شارك فيها 
بدرجة ”امتياز“ -شجعه المعلمون بالتأكيد؛ إذ أعجب كافكا el‏ 
زملاؤه ورؤساؤه في العمل مستقبنًا. كانوا من فتة الموظفين التي لها 
اهتمامات بالسياسة الاجتماعية» لا يقيسون نجاحهم بأقساط الفوائدء 
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كما لم يجدوا ضرورة لاستخدام التهديدات في حيط العمل. كان أحد 
هؤلاء المعلمين “زيجموند فلایشمان" هو اليهودي الوحيد بين ۲٠١‏ ني 
شركة التأمين ضد الحوادث.؟" 


لا نعرف شيئًا عن كي كيفية إقناع كافكا لشركة ”أسيكوراتسيوني 
جنرالي" بالمشاركة في هذه الدورات المرهقة» ولكن فهم ابمیع» وعلى 
أقصى تقدیر. مع استقالته المغاجئة واختفائه في منتصف يوليو عام 
۸ ممع شهادة طبية مضحكة تفيد "اضطرابه" و"قابلية قلبه 
للانفعال"- أن تصرف كافكا كان تصرفا استراتيجيّاء وأنه أعد له منذ 
شهور. فتحت له الدورات» ودعم الرئيس "بریبرام" أبوايًا جديدة» 
وكلل طلب التوظيف بلغتين في ۳۰ بونیو» والقابلة بعدها بعدة أيام» 
بالنجاح: شركة تأمين براغ ضد حوادث العمل وإصاباته قدمت إلى 
الدکتور كافكاء وهو في الخامسة والعشرين من عمره» وظيفة "موظف 
مساعد" على سبيل الاختبار» وبأجر يومي يساوي ثلاث کرونات.۳ 

يبدو لنا اليوم طريق كافكا إلى الحياة العملية متعثرًا ومعقدا. من 
الصعب تحديد لحظات الاختيار» وكذلك تحديد أسباب نفضيله أشكانًا 
حياتية بعينهاء وعدم تحمسه لأشكال أخرى إلا لفترة وجيزة. يبدو أنه 
دُفع» مثل الکثرین من جيله» إلى أدوار اجتماعية معينة» وأن الصدف 
كانت أكثر تأثيرًا من القرارات الواعية. افتقد كافكا إلى أفكار عملية 
ومثل أعلى؛ ولذلك لم تظهر رغبته في شق طريق خاص به إلا من 
خلال مواقف المقاومةء والنفورء و"التعنت" الذي اشتهر به. كان 
كافكا يعرف بدقة ما لا يريده: لم يفكر حتى في وظيفة احاماق» ورفض 
أيضًا إغراء استغلال موهبته اللفوية مادیا. قضاء أمسية هادئة بلا 
التزامات كان بالنسبة له أهم من الوعود بالحياة المرفهة» أو ابملوس 
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على "مقمد في بلاد بعيدة“. م يفهم» طوال حیاته السعادة بعقد 
الصفقات. يبدوء في كثير من الأحيان» سلبيًا ومعتمدًا على الآخرين» 
ولكنه كان let‏ فيما لا يرغب فيهء حتى إن قاده ذلك إلى حالة من 
التمزق النفسي » كما وقع في سنوات لاحقة» كأنه كان يحمل بوصلة لا 
تشير إلا إلى الاتجاهات hL‏ بدقة متناهية. 


نشرت صحيفة ”نوية روندشاو" في يونيو لعام ۱۹۰۵ -قبل 
امتحانات كافكا النهائية- مقالة كبيرة لخبيرة الإصلاح التربوي "لین 
كاي“: ”ازدهار الروح من خلال فن الحباة“. قرأ كافكا القالة بنهم؛ إذ 
انشغل بقضية اتخاذ قرارات عملية على المدى البعید. تتماشی مع فكر 
إصلاح الحياة» ولم يجد إجابات لدى ”نيتشه“ء ولا مجلة ”حارس 
الفن“ المتأملة. لم تكن مقترحات ”كاي“ تبدوء للوهلة الأولى» واعدة؛ 
تشرح: ”لن تصير a‏ الحياة دون تحقيق التزاماتك» فلا يوجد 
فنان تشكيلي ينقصه الحس الشكلي." IE‏ يتحدث الجميع عن 
الالتزامات؛ الوالدان» والدرسون. والأساتذة» والرؤساء في العمل. 
أين الفارق الكبير IÉ,‏ تستطرد ”كاي“ قائلة: "ولکن لن يصيرء من 
ناحية أخرى» شخصًا متقنًا لفن الحباة؛ لأنه يحقق التزاماته في كل مكان 
يوضع فيه» ويقبل بأي قدر يكتب له معتيرًا ذلك هو أنمى الأهداف 
الأخلاقية «... ٠‏ دفع التصور العقيم للالتزام» بوجوب تحقيفه في أي 
مكان يوضع فيه الإنسان. إلى غض البصر عن التصور المثمر للالتزام؛ 
الذي بسمح باختيار الأماكن التي نفضلها. “ عبارة معقدة» ولكنها نحوي 
فكرة تستحق قص العبارة ووضعها في إطار على الحائط (دفع ذلك 
الردد أيضًا في اتخاذ قراراته» الكاتب ”موزيل“» إلى نقل هذه الفقرة إلى 
مذكراته اليومية).'" لم تطالب الفقرة بحرية الاختيار فحسب -فهو 
مطلب Siy‏ عليه أي مواطن بسيط موافقة نظریف- بل 
em‏ 


حددت ”كاي“ المسؤولية بوصفها مسؤولية عن النفس؛ لتصير كل 
الطالب الأخرى الخارجية في مرتبة ثانوية. لم يجعل كافكا حرية فارغة» 
پل حرية ذات مضمون وذات هدف. دستورًا غیاته؛ ليظل Mi‏ 
مصلحًا للحياة حتى نباية عمره. الالتزام باختيار مكانه: إنه شعار 
السنوات القادمت الذي سيدفعه إلى قراءة الكثير من السير الذاتية. 

حصل كافكاء في صباح الرابع من يوليو عام ۰۱٩۰۸‏ للتو على 
الدعوة المرتقبة من شركة التأمين ضد حوادث العمل؛ ليكتشف مالا 
آخر لنماذج حياتية مذهلة يقدمها العام إلى من بقدم بحسم على المتع 
بحريته الداخلية. كان أحد عناوين جريدة "براجر تاج بلات": "شخص 
من منطقة "رایش برج“ يصير من امنود الحمر.“ تجح "هیرمان 
ليهمان"؛ آلاني من بوهيمياء في الاعتراف به رسيا بوصفه Gams‏ إلى 
افنود الحمر في "آوکلاهوما"؛ إذ كان في السابق ابنًا بالنبني ليخ 
قبيلة " كومانشي" الشهيرة. كانت مجموعة الأباتشي قد اختطفته وهو في 
الحادية عشرة من عمرهء ونسي اللغة الألمانية لفترة» ليقرر» وهو 
شخص ناضج تجاوز حاجز ثقافي صعب» مع كل من زوجته وأبنائه» 
ويقيم وسط الكومانشي. کان. بالنسية لكافكا لمحب لقصص 
المغامرات» خبرًا مثيرًا بالتأكيد. الانتماء إلى امنود الحمر ممكن. UE‏ 
مثل وظيفة شركة التأمين: بالحسم. وإبداء الرغبة» واتخاذ القرار. قام 
شخص هنا باختيار مکانه» وأثار ذلك التفكير والأحلام." 

بعد مرور فترة وجيزة حلا نعرف توفیا Aare‏ أمسك كافكا 
بقلمه» ودوّن فقرة نثرية صغيرةء تتألف من عبارة وحيدة موزونة 
الإيقاع. نشرها في كتابه الأول تأملات تحت عنوان الرغبة في الانتماء إلى 
اهنود al‏ 
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"یا ليتني كنت من اهنود احمر؛ على استعداد باستمران Kst‏ 
فرسًا راكضاء ,ميل في المواء» أرتعش رعشة قصيرة فوق الأرض 
المهتزةء إلى أن آترك المهاميز؛ GY‏ لم تعد موجودة» وأترك اللجام؛ لأنه 
لم بعد موجوداء وأرى الأرض المنبسطة ومجتزة العشب. لا رقبة» ولا 
رأس» لفرس آمامي." 


EYA 


لدى العاهرات 


"لب لا يساوي ÉS‏ بلا روح » 
وتبدأ من هنا الصعوبات." 
بول فاليري الدفاترء ۲۸-۱۹۲۷ 


"ما أنني مشغول والشمس مشرقة» خطرت على بالي في المكتب 
فكرة رائعة» ونکالیف تنفيذها بسيطة. نستطيع » بدلا من السهرة 
الطويلة المخطط ها يوم الاثنين» أن نعقد لقاء في الصباح؛ نلتقي» في 
الخامسة أو الخامسة والنصف. عند JEE‏ ”ماريا“ -لن تنقصنا النساء- 
ونذهب إلى "تروکادیرو"» أو "کوخل باد“ أو "الدورادو". نستطيع 
-إن كان ذلك „Laute‏ تناول فنجان من القهوة في حديقة على نهر 
الولداو. متکتین على كتف يوسكي“. كلا الأمرين محمودان. لن نبدو 
في مظهر سبی؛ لأن هناك من المليونيرات والأغنياء من لا يملكون في 
السادسة صباحًا مالّاء ونكون بذلك وصلنا إلى آخر حانة» بعد أن 
قضينا على باقي الحانات؛ لأننا بحاجة إلى فنجان صغير من القهوة» وما 
أننا كنا من المليونيرات -رعا ما زلنا کذلك» من يدري ذلك في 
الصباح- لدينا القدرة على دفع أمن فنجان آخر. 
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كما تری» لن تحتاج ذه المسألة أكثر من حافظة نقود خاويةء 
وأستطيع أن أعيرك إياهاء إن أحببت. إن منعتك قلة الشجاعة. وقلة 
البخل. وقلة الحماس عن هذه المفامرة» فلا تكتب شيئاء وقابلني يوم 
الاثنين في التاسعة مساء. أما إذا أحببت المشاركةء فأرسل إلي بطاقة 
بالأنبوب افواتي Gte‏ شروطك. رايت في طريقي 
إلى "الدورادو" هذا الأمير من "موني نجرو" وظننت أن الأمور كلها 
مرتبة» نستطيع أن نفطر Ús‏ بالفتاتين» اللتين أعجبت lag‏ 

نعد رسائل كافكاء التي آرسلها في حالة مزاجية جيدة» نادرة» 
وهذه الرسالة هي الأعجب ضمن رسائله النادرة؛ إذ لم يكتبها وهو في 
عطلة» أو مع نباية يوم العمل» بل كتبها وهو في مكتب ”أسيكوراتسيوني 
جنرالي "۰ في يوم المطلة الأسبوعية الوحید. الذي كان بجبر فيه على 
قضاء ساعات إضافية غير مدفوعة الأجر: كان یکتب. في رأس خطاباته 
الداخلية» أن المرسل هو "القسم الحزين للعمل الصباحي يوم الأحد“. 

لدينا إشارات إلى حياة كافكا الليلية في سياقات أخرى» ولكنها 
قليلة» وتوحي بأنه كان خبيرًا في العالم المتشعب للمقاهي والمانات» 
والملاهي اللیلیت. أكثر من كونه خبيرًا في قاعات المسارح. والحفلات 
الموسيقية» واخاضرات. كتب في مرة إلى "هیدفیج فایلر" وهو في حالة 
ترددء أنه يلتهم ساعات الفراغ القليلة "مثل حيوان شرس". لا يقدم 
توضيحًا حينما يكتب لاحقًا متذکرا: "مرحلة التزه الت مضى عليها 
زمن؛ إذ قضيت ليالي عديدة في الحانات دون تناول أي مشروبات. 
كانت أماكن رائعة بحسب اعائها: "تروکادیرو" و“الدورادو“. 
اعترف ل“فيليس باور“: ”كنت سابقا رحالة» خاصة في السنة التي 
عملت خلافا في شركة التأمين الخاصة» ولكني لم أكن متحمساء بل 
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حزيئاء أريد التخفيف من حدة تعاسة اليوم التالي بالنعاس والشعور 
بالندم. “" كانت نبرته هنا تختلف عن دعوته المتحمسه لبرود. 


كانت الحانات يمتزلة أماكن ترفيهية» ومفتوحةء بالفعل» حتى 
الساعات الأولى من النهار» تقدم الوجبات الباردة مع . التبيذ 
والشامبانياء أكثر الشروبات المطلوبة. كانت هذه مهمة النادلات 
و“الرفيقات“ اللاي جلسن على موائد الزبائن -معظمهم من الرجال- 
من أجل زيادة الإيرادات. كانت ”أكثر حانات براغ حجمًا وأناقة“ - 
بحسب الدعاية- هي حانة "تروکادیرو" المطلة على سوق UN‏ 
وكان ها ”فريق فني“ يتغير كل فترة. أما ضيوف حانة "الدورادو"» في 
الدور الأسفل لأحد القصور في زقاق "آوبست جاسه“. فكان البرنامج 
الترفيهي القدم إلبهم باللغة الفرنسية والإنجليزية يصحبه عازف بیانو 
ثابت. كان zu‏ العام مسترخيّاء والعلاقات مع الزبائن علاقات 
أسرية؛ فالتلامس مسموح بهء والدعارة شبه موجودة. السواتر 
واحجرات المنفصلة متاحة» ولكن لم يأت معظم الزبائن للدفع مقابل 
مارسة الجنس؛ لأنه كان آرخص في أماكن أخرى. ولكن من أجل 
الاستمتاع بالصحبة في أجواء حسية مع النبيذء والتبغ» والوسیقی» 
وضيوف من مستویات اجتماعية مختلفة. ذات مرف كتب كافكاء 
ببراءة» أنه "دخل فجأة وسط مجموعة من الضباط وأشخاص من 
برلين» وفرنسيينء ورسامين» ومطربين» وقضيت معهم ساعات المساء 
في مرح ليس ساعات المساء فحسب بالتأکید" - كانت الصحبة 
الاجتماعية المعتادة في الحانات» ولكن كافكا ينسى ذكر النساء بالطبع." 


يؤكد خطابه المدهش إلى برود على رحلاته الليلية الممتدة؛ التي 
كان يننقل خلالها من حانة إلى أخرى حتى ساعات الصباح الاول» دون 
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مراعاة لساعات العمل الرهقة الق تليها مباشرة. مقارنة بحياته التأقلمة 
حتى هذه اللحظة. كانت هذه شطحات اجتماعية سوف يقوم بها وحده 
في وقت قريب. الاعتقاد بأنه كان متفرجًا فحسب يعد أسطورة؛ إذ لا 
يبتعد شخص في هذه الأماكن عن الشرب» كما أنه لم يقدر على سحب 
نفسه من مآدب الشمبانيا. كانت الشمبانياء في هذا العالم الليلي 
الوازي ,بمتزلة العملة؛ كانت جائزة الراهنة الكتابية» التي عقدها كافكا 
على بقائه بعد مرور عشر سنوات أعزب» عبارة عن مجموعة من 
زجاجات الشمبانيا باهظة الثمن (كان من الممكن المطالبة بها فعلًام.“ 
ليس صعبًا أن نتخيل تعليفات الأم على هذا السلوك. أو التغيير الرتبك 
للملابس في الصباح الباكر؛ لأن البزة التي تفوح منها روائح التبغ 
والكحول كانت ستقابل باللوم في الكاتب العقيمة 
لشركة ”أسيكوراتسيوني جنرالي “. 

لم ججد سعادته في هذه الليالي الرهقة بالتأكيد؛ لانبا آبعدنه عن 
الأنشطة التى تبعث على سعادة أكثر استدامة؛ القراءة» والكتابة» 
واللقاء. كما سلبته المبرر الوحيد الذي سيقبله ضميره لیعادل العمل 
الشاق الذي يقوم به بوصفه موظفًا صغيرا. ولكن لم يكن كافكا ذلك 
الإمعة الکتلب شارب الخمور. فاقد الرغبة في الحياة» كما كان يحاول 
أن يرسم صورة لنفسه لاحقًا. تؤكد بعض الأمور على العکس؛ إذ كان 
للعامين أو الثلاثة» التي قضاها في حانات براغ تأثير منعش وغفف؛ 
لانبا أناحت له التعامل الحر الذي لم يعتده مع النساء. كان في حاجة 
ماسة لهذا الأمرء على عكس برود مثلّاء الذي لم خش أي إحراج» أو 
رفض عاطفي على الإطلاق. منطقة التواصل الاجتماعي بين الجنسين - 
أي قواعد الغزل والأحاديث المهتمةء والدلال» والتقارب الجنسي- 
بالنسبة لكافكاء ili‏ خبرته وطبيعته الدفاعية» منطقة SU‏ لدرجة 
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أن إحدى الخادمات اعتقدت في سنوات لاحقة أنه صبي» ول يرجم 
السبب في ذلك إلى مظهره» بل إلى سلوكه "الفتقد للرجولة“." حررته 
الحانة من هذه الطقوس المزعجة؛ فهنا التعامل الحر والمنسجم مع النساء 
مکن؛ إذ يعرضن أنفسهن سلعة أو هدية بحسب المزاج والرغبة» 
وحينما يأتي موظف تأمين لطيف ليستند على كتفهن» فلا يبدين 
اعتراضًا. 


كان هذا يغذي أوهام العلاقات الغرامية» التي قد تتطور إلى أبعد 

من ذلك. ومنذ هذه اللحظة. صارت اللاهي الليلية JE‏ خطورة على 
كانكاء ومصدرا لتعاسته. يكتب برود: SIN‏ غرامه بنادلة في حانة 
اسمها "هانزي". قال عنهاء ذات مرة» إن كتيبة من الفرسان قد مروا 
على جسدها. كان كافكا في منتهى التعاسة؛ بسبب هذه العلاقة." يبدو 
هذا منطقيًا؟ لأن كافكا ظل يتذكر ضحكة a”‏ حتى بعد مرور 
أربع سنوات. لم يعرض برود نفسه هذا النوع من الارتباط؛ إذ وجد 
sau‏ القصوی. بل وأهم شاغل في حياته لفترق» في حب 
الفتيات oe”‏ وإغرائهن بزيارته في شقة مؤجرة خصيصا 
لمواعيده الغرامية. (دفع ثمن ذلك بخوفه الستمر من حدوث حمل). أما 
علاقاته بالعاهرات» فنعرف من مذكراته المبكرة» التي لم تنشرء أنها 
ظلت في أضيق الدود. وأنه ظل في إطارها غير قادر جسيًا. عجز 
كافكاء على عكس صديقه» عن اعتياد التفرقة بين احتياجاته 
الاجتماعية؛ والغرامية» والجنسية» وكان يتعامل مع العاهرات» اللاي 
انجذب إليهن» مثلما يتعامل مع حبيباته الشريفات. لم يعبأ بانتهاز 
الفتيات لفرصة التصوير معه؛ فقد سمح بالتقاط صورة له مع 
النادلة ”يوليانة سوکول" (<أو ”هانزي“). ذات الواحد والعشرين 
عامًاء التي كانت تطلق عليه "فرانزي". كان يزورها في غرفتهاء 
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ويقضي معها أيامًا في الفراش (ذكرت هذه الجزئية في رواية CUSE‏ 
اصطحب امرأة أخرى في مساء الأحدء قبل عيد العنصرة في عام 
۸ إلى ”معرض اليوبيل الدولي“ في منطقة "باوم جاردن" الذي 
صاحبته الحفلات الموسيقية» وعروض الأفلام» والإضاءات الاحتفالية. 
كانت محاولات التقارب هذه بلا مستقبل» وقام بها قبلها بعام» في الفترة 
نفسها التي كان براسل فیها صديقته "هیدفیج فایلر" المقيمة في فبينا. 
كان كافكا قد وقع» حينهاء في غرام نادلة في حانة "تروکادبرو"؛ 
تشبهء بحسب شهادة برود» في ضخامتها “تمثال جيرمانياء كما نظهر 
على طوابع الرايخ "GUN‏ عرض عليهاء على مسمع من الآخرين» 
تأجير شقة لهاء على الرغم من عدم التقارب القوي بينهما. علق برود 
على ذلك ناقدًا: ابتسم ”كأنه يسخر من الوقف؛ إنه تصرف متحفظ 
غريب» ليس جاداء على الرغم من حبه شا" 

استغرب أصدقاء كافكا سلوكه احط من شأنه الاجتماعي مع 
هؤلاء النساء بالتأكيد؛ إذ كان يغامر» من ناحيةء بإصابته بأمراض 
الحب» وسهولة افتضاح أمره وسط براغ الصغيرة من ناحية آخری» 
حيث تلتقي بالأصدقاء والمعارف في كل مكان. لم تكن هناك خطوط 
فاصلة تفصل أحياء الدعارة عن غيرهاء كما هي الحال اليوم. كانت 
الدعارة نجارة حاضرة في الشوارع السكنية العامة» وانتشرت الشکوی 
حينما أغلقت أكثر من نصف هذه الصالونات في مرحلة تجديد 
حي ”يوزيف شتاد" أو انتقلت إلى أحياء آخری؛ ما أدى إلى وقوف 
هؤلاء الفتيات في الشارع. انخفض عدد التصاريح الشرطية التي مُنحت 
لبيوت الدعارة» ثم توقفت GE‏ مع الستوات الأولى للقرن الجديد. أدى 
ذلك إلى انتشار الدعارة غير المسجلةء التى لا ثراقب مراقبة صحيّة» 
فضلًا عن ظهورها في المشهد العام للمدينة. يتذكر کافکا التفسيرات التي 
f€‏ 


كانت تقدم له وهو طفل. أن أكثر النساء أناقة هن ”أسوۋهن“. كان 
هذا السؤال أكثر تکرارا في الجيل التالي؛ لأن عدد هؤلاء النساء زاد في 
عشی شارع "فردیناند شتراسه" والأزقة الجانبية بالقرب من مترل 
الوالدين. عرف كافكا الإجابة الآن» وكان يتعمدء بعد نضوجه. السير 
من خلال هذه الأزقة؛ ليشاهد النساء ويتمتعء مثل سائر الرجال» 
بإمكانية الحصول على أي واحدة منهن في أي وقت. ۲ 


ولكن كان هناك أيضًا مكان أسطوري» يصارع بوجوده منذ عقود 
مميطه البرجوازي: إنه صالون "جولد شیت". الذي أطلق 
عليه "جوجو". ويقع في زقاق “جيمزن جاسه" (”کامزیکوفا 
أوليشكا“ باللغة التشيكية), بجانب منزل عائلة "فیلتش" وشحلها. 
كان "جوجو" بيت دعارة راقيّاء وقد تحول. مع منعطف القرن» إلى 
ملتقى للحركة البوهيمية الأدبية - أيضًا بالنسبة لأشخاص لديهم القدرة 
المالية على طلب فنجان من القهوة مقابل أربع كرونات (وهو مبلغ 
يكفي لوجبة فاخرة في أي مكان آخر). كان للمكان عازف بیانو ماهر 
وفتبات راقصات. كما عقدت» في الفرف الخلفية المؤمنة بسواتر 
یکت مسابقات الحظ غير القانونية» أو استقبلت هذه الغرف الزبائن 
من الطبقة الأعلى (مثل الكونت شارل» الذي صار لاحقا القیصس). 
كان من الزبائن المترددين على المكان "باول ليبين“٠‏ وماكس برود» 
و“إيجون إرفين كيش“ و“إرنست بولاك“» و“فرانز فیرفل" الشاب» 
الذي كان يطلق عليه "کاروزو" ٠"‏ ويثير إعجاب النساء الحاضرات.* 

زار كافكاء في الأغلب؛ "جوجو" بوصفه مزارًا سياحيًا معروفًا 
في المدبنة » وان كنا لا غلك شواهد على ذلك» لكن من المؤكد أنه زار 


* المقصود الطرب الأوبرالي (إرنستو كاروزي). 
tto‏ 


بيت الدعارة "سوها" مرات متكررة» وهو مكان أقل تكلفة وتألقّا. 
يصف أجواءه في مذكراته اليومية: 

”كنتء قبل أمس الأول» في بيت دعارة ”سوها“؛ هذه اليهودية 
صاحبة الوجه النحيف والذقن الحادة» ولكنها تبدوء بقصة شعر وج 
وكثيف. أكثر عرضا. تؤدي ثلاثة أبواب من الجناح الداخلي إلى 
الصالون» كأن الضيوف ني غرفة حرس فوق خشبة السرح. الشروبات 
فوق المنضدةء ولكن لا يتناوها أحد. فتاة بوجه مسطح وفستان حاد 
الاطراف. لا يتحرك إلا تحت الكنار. ترتدي بعضهن. الآن ومنذ فترة» 
ملابس العرائس الخشبية في مسرح الأطفال» تلك التي تباع في أسواق 
أعياد الیلاد. فساتين مكشكثة بلون ذهبي مُلصق» غير مثبتة ehhh‏ 
يمكن إزالته» فيتفتت بين أصابعك. تأتي صاحبة المكان بشعرها الأشقر 
لشدود. بطبقانه المقززة» وأنفها المعوج. علاقة هندسية ما بين أنفها 
وصدرها المتدلي» وبطنها التحجرة. تشكو من الصداع بسبب زحام يوم 
السپت. الذي يعني بالنسبة لها شیثا. “ 

جاءت ملاحظاته هذه في عام ۰۱٩۱۱‏ لکن كافكا يتذكر أحدانًا 
كانت ”منذ فترة"؛ ليثبت اعتياده هذه الأماكن cL‏ مثل ملحوظة 
أخرى ترجع إلى الفترة نفسها يقول فيها ”إن بيوت الدعارة تذكره 
بالأمازیونات"." وقع كافكاء لعدة سنوات» ضحية هذا "التتمیط 
الجنسي e“‏ الذي احتقره لاحقا؛ أي التحكم في الخدمات التي تقدمها 
العاهرة واستهلاكهاء كأنها تقوم بوظيفة النادلة أو جليسة الأطفال. 
يكتب صديقه برود في مذكراته عن الإثارة على صدر إحدى العاهرات. 
أما ملاحظات كافكا فيشوبها كلها الإحباط؛ إذ ينظر إلى هذا الهوى 
المباع على أنه رخيص» وبضاعة زائدة تقدم بأسلوب سیی. وجد 
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صعوبة» حتى في حالة الإثارة الجنسية» في أن يرى ÉS‏ أكثر ما هو 
موجود في وضح النهان ول يستسلم لتأثیر اللمسة الإنسانية إلا دقائق 


تفوق. بذلك على الراقبة الدقيقة لعالم النساء. ووصفهن» 
وتتمیطهن. كما كان معتادًا في هذه الرحلت وکما نجده في مذکرات 
برود مثلًا. | یات هذا الحديث نتاجًا لسافة واعية» بل اولة نلق هذه 
المسافة» والسيطرة على الخوف الدفين من الجنس. 
قدم ”فاينينجر“ الجانب التنظيري هذه الظاهرة. يكتسب هذا الخوف قوة 
أكبرء كلما تجاهل الفرد الجانب الجنسي في إدراكه لذاته؛ أي كلما 
ابتعد الفرد عن تأثير هذه المشاعر التي قد تدمر حياته البرجوازية المؤمئة. 
رصدت حركة اصلاح الحياة هذا الاغتراب عن الذات باستنكار ؛ با له 
من تأثیر رهيب على الأخلاقیات والصحة العامة. آما التحلیل النفسي 
فنفذ إلى طبقة أكثر عمقّا؛ ليجد في هذه الظاهرة مفتاحًا لفهم الامراض 
النفسية. 


عرف كافكا هذا الخوف أيضاء وتؤكد تدویناته في المذكرات 
اليومية أن حجم وعيه بهذا الخوف كان كبيرًا. أدرك ذاته التخبطف 
وخطورة حدودها افشة. داخليًا وخارجيًا. أدرك الجانب المريض 
للجنس الناضج اتقر اجتماعيًا؛ هذه الرغبات التي انصهرت في شكل 
لا نعرفه» محبوسة بعناء داخل حدود الوعي. يبدو أنه كان يرى كل 
خبايا الأنا السفلى ل "فروید" رؤية واضحةء من النظور المميز 
للمحلل. عايش عا كان الآخرون يحلمون به: مشاهد جنسية مثلية» 
وتلصصا. ‏ واستفضاحیت وفيتيشية جسیة. واستمتاعًا 
بالجنس "القذر" ودا بين مشاعر الأ والتقززء والرغبة. نفی 
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كافكا هذه التجارب الداخلية إلى داخل حدود التص؛ كان هذا أسلوبه 
لاستعادة السيطرة؛ إذ لا يفلح في كبتها أو صرفها. جاءت» من هناء 
الفقرات احرجة العديدة» التي كان كافكا يقلل من حدتها أحيائا في 
أعماله» دون أن يجردها WE‏ من برود الانحراف الجنسي. لا نجد في 
نصوصه ”مواضع“ مثيرة؛ إذ تبدو التفاصيل الجسدية معزولة» ومسلطا 
عليها ضوء مبالغ فيه. تثير المواضع الجنسية الشفقة» والشعور بعدم 
الراحة الجسدية: سواء ”العاهرات السنات الممتلثات“ اللاتي ينجذب 
إلبهن في شوارع براغ والسيدة الاهثة ”برونيلدة“ في 
رواية "الفقود" "بیدیها الصغيرتين السميننين“٠‏ والرجل والفتاة 
المندحرجان في برك البيرة في رواية "القصر .۲ 

لا تنشأ هذه المواضع احرجة؛ بسبب عجز كافكا عن الشعور 
بالإثارة» بل لأن عملية الكتابة» وليست الكتابة الأدبية دون غيرهاء 
تفتح أمامه الأبواب إلى عاله الداخلي الدفين. يؤدي ذلك -علی جانب 
القارئ الذي لا يعرف سوى قناع الکاتب- إلى خداع بصري. يعد هذا 
من أسباب التكهنات المتكررة والعنيدة حول الشذوذ الجنسيء التي 
أرهقت نصوصهء وحيانه الشخصية أيضًا. تخطئ هذه اغاولات 
التفسيرية؛ لانبا تفتقر إلى الرؤية الناقدة للنصوص. ولا تراعي إيقاع 
كتابته ودورها. حينما يستسلم كافكا لسيل التجارب التي يمر بها على 
مدار أيام وأسابيع » يتوقف عن السرد ولا يكتب إلا باختصارء أو قد 
لا يكتب مطلقا. لا نجد» لهذا السبب» في تدويناته إلا آثارًا بسيطةء أو 
فراغات لافتة للقاءاته السعيدة مع النساء في ”زوك مانتل" ولاحقا 
في "ریفا وعلاقته بالفتاة "جولي فوريسك“. في ظل إيمان كافكا 
بخرافة أنه منمًا للمصائب لا يجب الإفصاح عن سعادتك» لا نعرف 
تحديدًا مرات تكرار هذه المراحل الصامتة وافادئة في حياته. الانتقال من 
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المراقبة العامة إلى مراقبة الذات. وهي حالة كافكا الطبيعية» تؤدي حا 
إلى هذه المشاعر الشاذة المزعجة» التي لا يمكن التعبير عنها اجتماعيّاء بل 
جاليًا. لا يمكن التحكم في هذه الشؤون شديدة الخصوصية إلابالكتابة 
ليلا على الکتب. 


أدرك كافكا أن هناك من یتخلص من هذه التوترات بأسلوب أكثر 
هجومية. ولكن لم بجد نفسه قادرا على تطبيق ذلك. لم يجسد صديقه 
ماكس على قدرته الصريحة على الاستمتاع؛ لأنه وجد في ذلك نوعًا من 
الإدمان» والمجز عن رؤية الواقع. التقى الاثنان» في عام ۰۱٩۱۱‏ 
بشخصية كاريكاتورية تعبر عن الإفراط الجنسي؛ نفوق هذا الشخص 
على برود مراحل» وراقبه كافكا مستمتعًا ومندهشنًا باهتمام كبير: كان 
المدرس الخاص ”أنطون باخینجر". القادم من مدينة N‏ 
[WERT‏ في علم الشعوب» وجامعًا مهووسًا بكل شيء. شخصية 
مجنونة وثرثارة؛ غمر الائنین بقصصه عن الطوابع» والأختام المستخدمة 
في الكتب» والتمویذات. والزهريات» وأحزمة العفة. Úa‏ عن 
الصور العارية "بیبانه" العدیدات ZU‏ كان يفضلهن ”متلئات“› 
ویری ‏ أنه يقدم إليهن خدمات جليلة. go‏ كافكا 
.بموضوعية: "تلخصت حياته في جمع الأشياء والمعاشرة الجنسية.“ يبرهن 
حجم تدوینانه. وتفاصيلهاء على أنه انبهر بحيوية هذا الشخص 
الجريئة» على الرغم من الأمور "القذرة"» والمضحكة أيضاء التي 
سيطرت على "باخینجر". يستعين كافكا بمفردات لغته العنيفة» وكأنه 
أراد (ولو لرة وحيدة) تجربة هذا الشعور عند استخدام هذه 
الألفاظ: ”يعد جسد المرأة الحامل أجمل الأجسادء ويستمتع 
عضاجمته." بقاوم كافكاء بشجاعة» مباهاة "باخینجر" بفحولته: E‏ 
قصصه عن قدرته الجنسية تساؤلات حول قدرته على إدخال عضوه 
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الكبير ببطء في أجساد النساء. كان في زمن قد فات بارعا في إرهاق 
النساء حتى الاستسلام التام» يصيرن بلا روحء حيوانات. أستطيع تخيل 
هذا الاستسلام." يبدو أن برود قد فزع من قراءة هذه الفقرات في 
مذكرات كافكا أول مرة: قرر آنها غير صاحة للنشر N‏ 

واجه كافكاء من خلال "باخینجر". جامع الاشیاء. نموذجًا 
لتجربة الجنس دون أي حواجز؛ فلا يخشى الاقتراب من الشذوذء ولا 
بهتم بالأسلوب اللغوي العتاد في تناول هذا الوضوع. ناهيك بوقاحته » 
التي لم يستوعبها كافكاء في عرض هذه القصص على غرباء؛ ما أضفى 
غرابة أكبر على هذه التجربة. التعرف على "باخینجر" جاء من خلال 
رسام الجرافيك والكاتب N”‏ كوبين“» الشخصية مرهفة الحس» 
الذي شارك كافكا اهتمامه بالأحلام» والدوافع الكامنة في اللاوعي» 
والذي تخلص من خوفه من الجنس عن طريق إدخاله في "مشاهد 
جهنمية“ (وهو عنوان أحد أعماله). كان "باخینجر" یتعامل» إِذَاء مع 
شخصيات مثقفة؛ فقد عرف "فرانز بلاي" عن قرب أيضاء ولكنه لم 
يفهم توترهم المبدعء ولا آبماد حالات الكبت التي أصابتهم. كانوا 
يعدون الجنس أكثر قضايا الحياة الإنسانية تعقيدًا. أما "باخینجر" التهور 
والتمجل. فقد أظهر شراهة طاغية في جمع التجارب الجنسية» وظن أنه 
عرف فريسته حدیذا. ولكنه وقع في خطأ طوال حياته. ۸ 
يكن "باخینجر" يشعر بالسمادة ناما مثل “كوبين“» أو كافكا. 
للسعادة شكل ختلف» حتى إن عجز عن إدراك رتابة ما يقوم به 
وإصابته با حوس . 

تعجب كافكاء ثم أعرض عنه. فهم "باخینجر"؛ لأنه هو نفسه 
كان ”ينجذب إلى نصف أجساد الفتبات "۳" التي يراهاء كما اعترف 
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لاحقا. ولكنه لم ينس قط أن هذا الانجذاب يقوده عبر الهاوية إلى الجانب 
الآخرء حيث لا ینتظره "حیوان مستسلم" ولا "کائن شهواني“ ٠‏ بل 
کائن دافی» لديه مشاعر بتحدث ویفکر وله قصته coll‏ 
وهواجسه الخاصة. لا يعينه الحنس وحده على تجاوز هذه افاویة؛ ON‏ 
الرغبات لا يمكن الإفصاح عنهاء وعجرد استيعابها تؤدي بك إلى 
الوحدة. كان هذا قانوئا ÉL‏ في إدراكه لذاته. عرف كافكا الشاب أن 
هذه الوحدة كانت تدفع به إلى عاهرات مثل "هانزي" و “بوسكي “2 
وأن الوحدة أيضًا كانت تبعده عنهن -حتى إن تمكن من فصل التواصل 
الجسدي عن التواصل الانساني لفترة قصيرة. قام» في صيف ۰۱٩۰۸‏ 
برحلة لعدة أيام إلى غابات بوهيمياء قبل دخوله شركة التأمين ضد 
حوادث العمر؛ ونحدث خلاها إلى عاهرة في الشارع. كتب بمدها إلى 
برود: 

”لا جبني أحدء وأنا أيضًا لا آحب أحداء الثانية نتيجة للأولى. ما 
يعزيني الآن هو قراءة كتابك. لم أشعر بكل هذه التعاسة منذ فترة 
طويلة» دون أسباب. كلما قرأت أتشبث بالکتاب. مع أنه لا يريد 
مساعدة التعساء. فيما عدا ذلك. أبحث بشدة عمن يلامسني بلطف» 
فذهبت بالأمس مع عاهرة إلى فندق. لم تكن وصلت إلى الاكتئاب؛ 
بسبب سنهاء ولكنها شعرت بالاسی» وإن لم تتعجب. من أن 
العاهرات لا يجدن العاملة الطيبة مثل النساء في العلاقات الغرامية. لم 
أواسيها؛ ابا م تواميني یت ۱۳۹ 


galati‏ والجيشاء والفن» ودور العرض 


"هل تعرف موسيقى مرحة؟ 
أنا؟ لا" 
فرانز شوبرت متحدگا إلى یوزیف ديساور 


"ایسمی رجل إلى تحقيق فكرة لقاء مجموعة من البشر» دون توجیه 
دعوة إليهم. بری هؤلاء البشر بعضهم؛ یتحدئون» ویراقب بعضهم 
بعضاء دون معرفة سابقة. بختار کل شخص وجبته بحسب رغبانه 
الفردية» دون أن بقع عبء على آحد. يمكن الظهور والاختفاء بحسب 
الرغبة» ولا يوجد التزام تجاه صاحب الکان؛ وهو مع ذلك» مر حب 
به دون نفاق. حينما ينجح» في النهاية» في تحقيق هذه الفكرة العجيبة» 
يكتشف القارئ أن هدف هذه احاولة كان إنقاذ الوحيدين في هذا العالم» 
tels‏ أنت باختراع أول مقهی في التاريخ. “ 


نبا بنية قصة خطرت على بال كافكاء دون أن يستكمل كتابتهاء 
ولكن بدت له الفكرة ميزة بالقدر الكاني لقصها شفويًا. کتبها ”أوسكار 
باوم الذي كان يبوح له ببعض مشاريعه الأدبية قبل كتابة Welle‏ 
الأولى» وهو أمر نادر الحدوث." 
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يبدو أنه أدرك وضوح لعبة الأفكار واعتمادها على فكرة وحيدة؛ 
ما لا يسمح بعرضها Gol‏ أي قارئ مطلع بعض الشيء سيتذكر 
أمثولة "شوبنهاور" البسيطة عن الشياهم؛ تلك الحيوانات التي تشعر 
بالبرد في وحدتهاء ثم تم من وخز الأشواك حينما تقترب من بعضها. 
كان المقهى. وخاصة في شكله النساوي الفخم؛ يقدم أحد JAH‏ 
البارعة» التى آفرزها اغتمع البرجوازي» UKA‏ التباعد الاجتماعي: 
مؤسسة نتيح صحبة يُعتمد عليهاء ولكنها غير ملزمة على الإطلاق. 
عرف كل مرتادي القاهي ذلك جيداء ولكن ما كان معظمهم ليقبل 
بكلمة ”الخلاص“ لوصف تحقيق احتياجاتهم الاجتماعية إلا في سباق 
ساخر. كان الإقرار بأن الجلوس في المقهى سببه عدم تحمل البقاء وحيدًا 
صعبًا. ادعى "نینشه" أننا كثيرًا ما ندخل في الصحبة» حتى لا نضطر 
للاستيقاظ من غفوتنا. قلة من البشر تقبل هذا الوصف لخالتها. ۲ 

ترجع شعبية القاهي الكبيرة إلى الإمكانات العديدة» الي نتبحها 
في تحدید حجم التقارب الاجتماعي بحسب الرغبة الشخصية. بجلس 
بعض الضیوف طوال الساء في ركن هادئ» لا يتحدثون إلى أي شخص 
آخرء براقبون الحياة الاجتماعية بصبر. ولا يعد الآخرون ذلك غریّا. 
ینقل نط آخرء الارامل والعزاب التقدمون في العمرء جزءًا من حياته 
الخاصة إلى القهی؛ إذ مجلس يوميًا في التوقيت نفسه والکان ذانه» 
ويتناول المشروبات والمأكولات نفسهاء ويقرأ الجرائد نفسهاء ويدخن 
السيجار نفسهء ويخدمه نادل يعرف منذ سنوات طلباته الخاصة» وینقل 
إليه آخر الأخبار. كان العمل الذهني أمرًا مقبولًا في القهی» بل ويُقدم 
إليه كل الدعم المطلوب: قدمت المقاهي الكبيرة لرتادیها الدوريات» 
فضلًا عن الجرائد اليومية؛ من بينها أفضل امجلات الأدبية. أمر طبيعي أن 
يُطلب من النادل إحضار كتيب رحلات تصدره جمعية السكك الحديدية 
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التمساوية اجرية. أو أعداد من موسوعة احادئة. يستغرق الهتمون بهذه 
القراءات في عالمهم » ولا تشغلهم فناجينهم التي صارت فارغة. 

كانت الصحبة» عفهومها الدقيق» متاحة» دون أي نوع من 
الالزام: البقاء في المجموعة الخاصة متاح» والانضمام إلى موائد السمر 
نصف المفتوحة متاح أيضًا؛ حيث يجلس التجارء والوظفون 
والصحفيون» والأدباء معًا. كما بمكن التجول بين الوائد» أو الدخول 
إلى إحدى الغرف الجانبية المحجوزة للعب البلياردوء والشطرنج» 
والکروت؛ من أجل المشاركة في اللمب أو الاكتفاء بالشاهدت» كل 
بحسب رغبته. في هذا النطقة الآمنة وشبه العامة لا خشی احد 
الاحتکاکات الاجتماعية؛ إذ كان اجتماع العاملين في البورصة والنتمين 
إلى الطليعة الأدبية في الکان ذاته ممكناء أما الواطنون العاديون والعمال 
فكانوا يفضلون البقاء (فيما بينهم في الحانات). قدمت القاهي البراغية 
فرصة لتجاهل التنافضات القومية؛ إذ كان الانضمام إلى مقاو بعينها» 
يرتادها الألمان أو التشيك. يتيبح الاستمتاع الدافی بسماع اللغة الام. ۸ 
يفضل أصحاب القاهي إقامة هذه الجزر القومية بالطبع؛ لأنها كانت 
تبعد فئة بأكملها عن ارتياد مقاهیهم» ولكن لم يكن من الصعب تجنب 
ذلك على أرض تحكمها الصراعات السياسية» > إن اختارت المقاهي 
لنفسهاء «el Ps P‏ لا توحي بأي انتماءات» مثل N”‏ 
و کونتیننتال et‏ 
و" فیکتوریا". بالطبع. تجاهل المنتمون إلى مجموعات الحدالة الادبية هذه 
الخطوط الفاصلة. غير المرئية» وبالأحرى شخصيات شغوفة بنقل 
الثقافة مثل ماكس برودء أو صديقه موظف البنك والمترجم ”أوتو 


لم يبعد دخان السيجار» وضجیج التجمعات البشریة كافكا عن 
ارتياد القاهي؛ إذ تعرضء بالتأکید. لتحديات أصعب في أثناء زياراته 
الليلية إلى احانات» ون كنا لا نعرف طبيعة الشروبات التي كان يتناوها 
رم تكن القهوة بالتأكيد. ما لا شك فيه أن هذه الساحة. المنظمة 
اجتماعيًا بعنابة كبيرة» قد توافقت مع حبه لمراقبة الحياة من حوله» 
وتفضيله للقرب الحسوب» كما انجذب للمجلات المعروضة هناك» 
تلك التي كانت تشفله بالساعات. لم يكن له مكان ثابت» كما توضح 
الترتيبات للقاء برود المتاحة لدينا. كان بفضل المقهى في الساء أو U)‏ 
لأن كافكا كان يحب فضاء ساعات النهار المتاحة له في الخلاء؛ ما دام 
الطفس يسمح بذلك. عادة. يكون اللقاء بالزملاءء والأقارب 
البعیدین» وزوار المدينة من الخارج» في القهی. خاصة وأن السكن في 
شقة خاصة لم يكن معتادًا وسط دائرة الأصدقاء. باستثناء ”أوسكار 
باوم“. كانت هذه فرصة ليعرف ماكس برود كافكا بشخصيات فنية 
وصحفية؛ مثل الإعلامي النشيط " آوتو بيك“. 

صار المقهى ساحة مفضلة للقاء الأجيال المختلفة Ual‏ في 
عام۱۹۰۹/۱۹۰۸ مثلًا؛ حيث النقى بخريجي الدرسة الثانوية الواعدين 
أدبيًا: "فيلي هاز“. و“باول کورفیلد و“فرائز فیرفل" الذين 
استفروا في مقهى "أکرو" خاصة في "قاعة القراءة' رزقاق "فلاستر 
جاسه“ بالقرب من حطة القطار الرسمية). عرض عليهم برود أن يكون 
مرشدهم؛ فقد كان من أول مكتشفي موهبة "فیرقل" الشعرية في براغ ؛ 
إذ وجد متعة فنية جديدة في أسلوبه المؤثر بسبب براءته وصدقه. أعجب» 
فضلا عن ذلك. بوقاحة هؤلاء الشباب ونحررهم. وتغاضى عن عدم 
نضج "فرفل" حينما استهزأ بأعمال كافكا النثرية (”لن تخرج شهرته 
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عن نطاق übe‏ بودنباخ!". ظلت علاقة كافكا نفسه sip‏ المجموعة 
علاقة مستقلة لفترة طويلة» وكان يحضر إلى مقهى ”أكرو“ بين الحين 
والآخرء وكذلك بعد بداية الحرب. يبدو أنه لم يعجب بقصائد الطبيعة 
التي كان يشدو بها "فبرفل" فحسب» بل وجد الألفة Cal‏ مع e ja”‏ 
الذي تمكن من تأسيس "نماد هيردر“ بدعم من الصندوق 
البهودي ”بناي بریث". أرادت هذه الجموعة» وأغلبها من الطلاب» 
تجاوز حدود الثقافة القومية» ونافست في ذلك. بلا آمل. "اتحاد القاعة 
للقراء: وزلقاء الخطب“. كانت "آوراق هردر" هي الجلة الصادرة عن 
الانحادء ولكن ظلت. مثل الاتحاده مهددة مالیا وتنظيميًا؛ إذ لم تصدر 
إلا في أربعة أعداد فقط. أثار الاتحادء مع ذلك» اهتمام كافكاء وإلا ما 
كان ليسمح ل "هاز" بنشر نصين» وإن لم تكن نصوصًا حيوية بالنسبة له. 
احاضرة الوحيدة شبه العامةء التي نبرع كافكا بإلقائها č‏ نهاية عام 
۸۲ جاءت عبادرة من اتحاد "هبردر". s‏ 

إذا نظرنا إلى کافکا بوصفه أديب الألفية» أو الأديب الكلاسيكي 
العالمي الذي يمثل عصر الحداثة» نتعجب من قلة انتقائه للعرض Ja‏ 
المتاح في عصره. صحيح أنه درس أعمال ”فلوبیر“ و"توماس مان ؛ 
لأنه عدهما مثالين أدبيين يحتذى بهماء ولكنه قرأ أيضاء سیرا حياتية 
متوسطة ابمودة» إذا كانت تثير اهتمامه الشخصي e‏ كما ظل» حتى وهو 
شخص ناضج» يسعد بقراءة قصص افنود الحمر. لم يذهب كافكا إلى 
التاحف إلا فيما ندرء على الرغم من معرفته بتاريخ الفن» أما دور 
الأوبرا وحفلات الوسیقی السيمفونية فلم يزرها مطلقًا. حتى زيارات 
التاحف التي نعرف عنهاء بدت کأنا بلا انتقاء» لا نشعر باي حب 
خاص أو شغف بالسرح وأشكاله الدرامية» على الرغم من أن أكبر 
مسارح براغ -المسرح التشيكي القومي (منذ ۱۸۸۳ والمسرح JUYI‏ 
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الجديد- كانا يستضيفان أكبر الفرق المسرحية. كان كافكا بحب فقط 
الحضور العاطفي للممثلينء والراقصين» والفنین دون النظر إلى 
السياق الذي يقدمون فيه أعماهم. عندما تعرف على فريق التمثيل 
البهودي في مقهى "سافوي" مثلّاء اهتم بتدوين انطباعانه في مذكراته في 
عدة صفحات. أما الإنجازات الثقافية رفيعة المستوى فلم يظهر اهنمامًا 
منظمًا بہاء ول يعبأ مطلقًا ,عا بقرژه ويسمعه» ويشاهده افیطون به. 
كان يتابع الشهد بوصفه هاويّاء وبعيون طفل في بعض الأحيان. بصرف 
النظر عن الأدب الروائي. لم يكن هناك مجال آخر يعرفه جيدًا. إنه 
اكتشاف مذهل. خاصة عندما ننظر إلى تأثيره العالي؛ عبر أصداء 
عديدة وصلت إلى المسرح والفن التربوي ني القرن العشرين. 

أما إذا نظرنا إلى كافكا في سياق المعاصرين له وجهلهم. بتکون 
لدينا انطباع مختلف. تمثلت هويته الاجتماعية في شخص متخصص في 
مجال التأمین. مؤهل أكادميّاء وله اهتمامات أدبيةء خلفيته آنبة من 
البرجوازية الصفری. قياسًا بهذا الوصف. فإن سلوكه في الاستهلاك 
الثقافي ليس لافثًا. كان بعرف» بالتاکید. أن القدرة على التفرقة بين 
الفن ”الحقيقي“ والفن "الشمي" هي صفة أساسية للشخصية البرجوازية 
المیزة: جاءت محاولات الدرسة الثانوية لتشکیل شخصيته في هذا 
السياقء وكذلك مجلة حارس الفن. أما احتقار الفن الشعبي فكان بعيدًا 
GLE‏ عن آسرته. ول يتبنه كافكا أيضا؛ إذ أخب في الفن قيم الخير واطعق 
والجمال؛ بالإضافة إلى كل ما هو مثبر» ومضحك. ومنعش» وحسي + 
ومؤثر. كان يملك المعاييرء وهذا ما ميزه عن والديه. أما فصل معايشة 
الفن عن الانطباع احسي. وتأثير اللحظةء وتأئره الشخصيء فكانت 
قدرة على التجريد لم يملكهاء وم يسع لامتلاكها. كتب في أثناء زيارته 
الأولى لبرلين: ”ماكس» شاهدت عرضًا لعمل هاملت» أو الأفضل: 
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بيعت Coll”‏ أقسم إن ملامح وجهي تتغير معدل كل ربع ساعة» ' 
وأضطرء من حين لآخرء إلى توجیه أنظاري بعيدًا عن خشبة المسرح؛ إلى 
المقاعد الخاوية في اللوج؛ لأللم شتات نفسي." كان كافكا سبتعثر في 
إجابته إن سأله برود عن جودة العرض السرحي» بصرف النظر عن 

الأداء المعبر لنجم المسرح ”ألبيرت باسرمان“ وصوته الأجش. * 
تأي الروايات افابطة في ذيل قائمة الأعمال الفنية التي كان اجتمع 
البرجوازي يتذوقهاء إلى جانب كل التقديمات الفنية القائمة على فكرة 
الإثارة. لا يقدم "فنان القناصة" ولا "فنان الارجوحة" فنًا حقًا. قدم 
كافكاء حول سعي الأخير البريء إلى الکمال» قصة صغيرة "المذاب 
الاول". ينطبق ذلك. أيضاء على عمل فنان الجوع؛ هذا السمی 
الوظيفي الذي انطوى على حة أبدية من السخرية البرجوازية. يبدو أن 
كافكا قد مال إلى هذه الأشكال الواقعة على الحد الفاصل بين الفن 
والاستعراض» التي كانت تنسم كثيرًا بالغرابة. نجد منه استجابة سريعة 
حینما تجمعت هذه الأشكال في مكان واحد؛ مثل معرض اليوبيل 
الدولي في عام ۸ الذي زاره -أكثر من مرة فيما يبدو- مع 
صديقة» ومع برود. استمتع هناء في الاغلب. بأول الأفلام الصوتية 
التي كانت تخرج أصواتها -المصنعة یدویّا. داخل القاعات من خلف 
شاشة العرض» ولكنه زار أيضًا نموذج قرية حبشية؛ إذ عرض عشرات 
من السود أناشيدهم الوطنية» وكذلك حفلة شاي آقامتها سيدات 
الجيشا اليابانيات» اللاي جئن Cama‏ من أجل ذلك. شكل عرض 
هذه الغرائب عنصرا Gla‏ في صناعة الترفيه التجارية؛ لأن قلة من البشر 
أتيحت هم فرص لرؤية المناطق البعيدة. ولكن ما أثار اهتمام كافكا كان 
أبعد من المفاجأة والغرابة. كان يندمج ني مشاهدة الأشخاص بألوان 
بشرتهم المختلفة وثقافاتهم الغريبة» وكان يستمعء لساعات» إلى 
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شخص يتحدث عن فلسطينء أو اليابان» أو أمريكا: كأنه قد عايش 
واقعيًا سول يحلم- حياة مختلفة تماما على هذا الکوکب» وقد كان هذا 
مصدرا للسلوان. كتب إلى "فیلیس باورگ GEY‏ أنه يفهم "رقصات 
الزنوج “ أكثر من الغناء والتصفيق المزعجين» عندما يحاول والده تسلية 
حفيده. ' كان يقصد ما يقول بجدية؛ كان هذا المشهد الغريب يفتح 
اقا لرؤى مثالية» فضلًا عن مضمونه الترفيهي. 

”أستطيع فعل ما تفعله الفرنسية؛ ليس حظها أوفر مني لكونها 
فرنسيةء لفتاة فيبنا الأناقة نفسها." كانت ترنيمة تتردد أكثر منها أغنية» 
والتنورات الفضفاضة التي تتأرجح مع السيقان المرفوعة لأعلى سريعًا. 
وصف برود هذا العرض الفني بأنه يعبر عن ”حكمة المقهى الغنائي“. 
ظلت هذه العروض مناسبة للصغارء ومن الممكن مشاهدتبا في صحبة 
فتاة. ۲ 


المقهى الغنائي » ومسرح النوعات» والکباریهات؛ استخدمت 
المصطلحات الفرنسية لتسمية الأماكن الترفيهية التي تقدم هذا التوع من 
الفن. تكشف الإعلانات اليومية في جرائد براغ عن التنوع المذهل في 
هذه العروض الفنية. الفنیات بأصوات مدربت» إلى جانب 
الكوميديانات» والونولوجیست. والذیعین الثرثارين. قدست الشاهد 
الساخرة و“الميرة“٠‏ والراقصات "افندیات" مع الغنیات السمراوات» 
وفقرات خلع اللابس. التي كانت تسمی "رقصات بالطرحة 
والأوبریت النوع من فصل واحدء والفنانین اليابانيين. كان يأتي» في 
بعض الأحيان» أشهر الفنانين من فيينا؛ مثل المغنية ”ميلا مارس“ء 
عضوة في كباريه الفن الجديد Se”‏ أو المثل وفنان الكباريه 
السياسي الرائد ”إيجون فریدل" الذي كان يُقدم على لافتات الاعلان 
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بلقب الدكتور. كتب كافكا إلى “فيليس باور*: "آملك > لهذا النوع 
من الفن؛ آدرکه» دون سبب واضح» إدراكا شاملًا» وأستمتع به بإثارة 
بالفة." اعترف» أيضًاء أنه ذهب إلى مقهى غنائي ما كان ”ليصطحب 
زوجته إليه“ -يلمح؛ هناء إلى زوجة برود ”إلزه تاوسيج“. التي كانت 
كثيرًا ما تأني معهم. أرسلت إليه وصمًا مفصلا لامسية لمسرح النوعات؛ 
لنداعبه بكل الفقرات المثيرة التي فاتته لعدم حضوره: القزم N"‏ 
مسرحية من فصل واحد "لم نكن داعرة aE‏ ومثل تخفى في 
شخصية القيصر "فرانز یوزیف" وممثل "كوميدي" كانت فقرته بها 
إشارات إلى سياقات آخری» وراقصة عارية. وفريق من فيينا يعزف 
موسيقى "شرامل". تفرق أعضاء الفرقة وسط الجمهور» منتظرين AE‏ 
الإكرامية منهم. * 

لم بجلس هذا الجمهور في مقاعد المسرح» بل حول موائد مثل 
المطعم. قلما ae‏ الفنان الهدوء المطلوب للعرض؛ إذ كان الجمهور يأكل 
ويشرب ويتسامر» ويسير JA‏ وسط القاعة ليأخذوا الطلبات› 
ويحملون الأطباق محدئین ضجيجًا عالبًا. زادت عوامل التشویش؛ كلما 
ابتعد الشاهد عن السرح. كما زادت كثافة الدخان» الذي قد يرى من 
خلاله A‏ السيقان العارية. ولكن سمح نظام الجلوس هذا ob‏ يراقب 
الضيوف بعضهم البعض» Ude‏ من متابعة العرض. عندما يقع أحدهم 
من فوق مقعده بسبب الملل » يجد الضيف الجاور له يدون وصفا للحدث 
في دفتر مذكراته اليومية. ` 

التوقع أن يكون ماكس برود -بأذنه التمرسة موسيقيًا- قد وجد 
ضالته في مسارح النوعات البراغيةء إلا أن ملاحظاته الساخرة 
ومذكراته تشير إلى أنه كان يتخلص» خارج سياق قاعات المسرح 


im 


والموسيقى الجادة» من دور الناقدء وينتقل إلى نوع آخر من AD‏ مثل 
شخص ناضج يزور عرضًا للأطفال. ويستسلم للاجواء متجاهنًا 
الأداء الدرامي والموسيقي» الذي لا يستحق EN‏ من وجهة نظره. كان 
هذا يميزه ak‏ واضحًا عن كافكاء الذي كان يحتفظ بنظرته الحادة للعالم 
من حوله» ليقبل أيضًا عمثلين متوسطي الأداءء أو آغان بسيطة. ما دام 
قد اندنج معها. كان هذا سلوكا غريبًا على برود. ولكن عرف كافكاء 
مع ذلك. الفرق بين الفن الهاوي والفن احترف معرفة دقيقة. زارء في 
مايو عام ۰۱٩۰۹‏ عرضا لفرقة باليه قيصرية روسية» آنية من "سانت 
بيترز e“ ur‏ وظل بعدها plt‏ شهورا "بالراقصة التوحشة" ”إيفجينيا 
إدواردوفا“» التي أببرت» بأدائها لرقصة bl”‏ جميع عواصم 
آوروبا الغربية. كتب» بعد مرور أربع le‏ عن الفرقة 
نفسها:" "نينسكي" و" کیاست" شخصیتان لا بشوبهما خطأ واحد؛ 
تكمن في جوهر فنهما قدرة على التحکم معتادة لدی هذا النوع من 
البشر Ve‏ 

كان كل من القهی الغنائي ومسرح النوعات منطقة خاصة للترفيه 
البرجوازي في الحياة العامة العاصرة ولکن حرمت هذه SUN‏ 
الاعتراف الثقاني؛ بسبب خلفيتها الجنسيةء حتى إن تحدث الأشخاص 
التتمون إلى الشهد عن "الفن" الذي یقدمونه. ولكن ظهر عنصر 
جذب جدید وختلف مثل تحديًا للمشهد JUI‏ وعدیذا له آبضا: 
صناعة السينما. عُرضتء في البدایق أفلام لا تتجاوز مدتها = 
دال الأسواق السنوية» أو دور العرض التنقلة. بوصفها ظاهرة تقنبة 

مثيرة للفضول. وقيمتها الترفيهية كاذبة» وتزول سريعاء ولكن حب 
الأطفال والشباب هذا الوسيط الجديد جعل تصنيف هذا العرض ضمن 
أشكال القن jadi‏ أمر؟ بديهيًا. تغير هذا الوضعء مع بداية عام 


a 


۵ حينما صارت دور العرض ثابتة في العديد من المدن الكبرى» 
وصارت تنافس أماكن الثرفیه احلية بشدةء وتنافس أيضًا Yan‏ 
البعض في وقت لاحق. بعد مرور عام واحد فقطء نالت السينما 
اعتراف السياسة A‏ وأخضعت الدولة مضمون الأفلام طيئة 

الرقابة على المسرح. 
يجلس زائر دور العرض السينمائي» مثل المسرحء في قاعة 
مظلمة» وسط صفوف من القاعد الثابتة» وما أن تقدم الشروبات غير 
متاح (باستناء دور العرض الرخيصة فقطء التي كانت تقدم sand‏ 
فعليه التركيز في العرض» ولا يستطيع التحكم فيه بالتصفيق أو الصياح 
المستنكر. المشاهد هنا -مثل المسرح- وحده مع نفسه» ويكتسب ذلك 
أهمية» كلما طالت مدة الفيلم ومضمون قصته؛ لأنه بغري الشاهد 
بالاستسلام للوهم المصنوع تقنيًا. كان هذا النوع من التذوق JUM‏ 
غريبًا على الممال خصوصا؛ إذ طالبوا عشاهد تتغير سریمّا» وفاوموا 
بداية الفيلم الروائي الطويل. أمر غريب أن النقد البرجوازي انحافظ 
ازداد حدة كلما ازدادت الأفلام فنية في مدة العرض» وتعقدت» 
وتعمقت أحداثها الدرامية. وصلت الناقشات حول مصطلح ”فن 
السينما“؛ في عام ۰۱٩۱۳‏ إلى ذروتهاء حينما ظهر أول الأفلام عن 
الأعمال الأدبية. صار المسرح في هذه المرحلة أكبر الأعداء للسينما. 
سخر ماكس يرود في عام 1404 في أحد هوامش كتاباته» من أن 
صناعة السینما تقلد "بدقة بالغة“ تقاليد المسرح؛ كوخ الخزينة» وغرفة 
حفظ العاطف» والبرنامج المطبوع» وموظف قاعة العرض. '' ولكن 
سرعان ما وجهت أكثر دور العرض السينمائي رفاهية في برلين وباريس 
الدعوة إلى حضور العرض الأول» وقدم خبراء التسويق أول نجوم 
الأفلام؛ ما منح مصطلح الشهرة Ka‏ جدیدا: كان رؤية هؤلاء النجوم 
ar‏ 


أكثر تكراراء ورخصاء وقربّاء مقارنة بمشاهير فن السرح. لم يكن نة 
تأثير سلي لعدم سماع أصواتهم وسط هذا العرض الحسي ابمارف» بل 
كانت لهء على النقيض» هالة خاصة. عرف» خلال شهور قليلة» كل 
صي المثلة ”أستا oy‏ علمّا بأن رقصتها المشبوهة ”رقصة 
الأباخن“ في فيلم ”القاع“ )141١(‏ ۸ تكن صالحة لشاهدة الأطفال. 
(وجدت هذه الرقصة تقليدًا متحمسا في بيت دعارة a”‏ البراغي). 


لم يفت على كافكاء بالتأکید. الجدال الداثر في سياق السياسة 
الثقافية ؛ إذ تعرضت الصحافة اليومية لهذا الموضوع » فضلا عن جريدة 
المسرح اليرلينية؛ التي كان يقرؤها بانتظام وخصصت للفيلم عددّا من 
مقالاتها الناقدة. ولكن يبدو أنه لم يهتم بالتساؤل الأساسي. عما إذا 
كانت هذه الرجفة المرهقة للعين» التي يصاحبها عزف على البيانو أو 
عزف أوركسترالي» تقدم فا جديدا. مثل مسرح النوعات» والسرح 
اليهودي لاحقاء لم يكن لديه في قاعة السينما أي تحفظات برجوازية؛ 
فقد سمح بالتأثير الجسدي الباشر U‏ هو معروض عليه. كان يراقب بدقة 
ذهنية بالغة» وينجذب في الوقت ذاته عاطفيّاء لدرجة البكاء» على 
الرغم من أن الدراما السينمائية حت المتميز منها اتسمت بشخصياتها 
وأحدائها السطحية بالبدائية» مقارنة بثراء العاني الذي يتيحه الأدب. ما 
يثبر دهشة أكبر أن كافكا كان زائرًا شغوفًا لدور العرض السينمائية» في 
وقت لم نكن الأفلام الروائية قد انتشرت بعدء كما أن لافتات 
الإعلانات عن الأفلام كانت تداعب أحلام البقظة داخله» ويفتقدها 
بشدة في عطلة الصيف. ۲ 


آدرك مع كل ذلك. العيوب التقنية للعرض التي شابت هذا 
الوسيط الذي لم يصل إلى مرحلة النضوج بعد: القفزات المضطربة بين 
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الأزمنة والأماکن؛ والإسراع في الأحداث المناقض للطبيعةء والتأثیر 
السلي والشتت للقص المتكررء وتغيير الرؤى الدرامية. لم يعد كافكا 
كل ذلك ER‏ للتقدمء ولا تعبيرا مناسبًا عن أسلوب حياة حديث» 
سريع الإبقاع ميكانيكيّاء و“مثير للاعصاب". عقد مقارنة عملية بين 
قدرات السينما التي تتبح مساحات للإدراك وماكينات صنع الخيال 
الأقدم عمرا. زارء في بداية ۰۱٩۱۱‏ عرضًا للشرائح بتقنية قديمة في 
منطقة "فریدلاند" أطلق عليه اسم "بانوراما القیصر" وكان هذا 
العرض بقدم صورًا ملونة وجسمة لمناطق في جميع أنحاء العام تصاحبها 
آحبائا للوسیقی التي تخرج من ESU‏ أيضًا. أناحت هذه البانوراما 
خمسة وعشرين مقعدًا على شكل دائريء تعرض الصور من خلال 
صندوق للمشاهدة» وتتغير في هدوء كل خمس وأربعين ثانية. 
لم يزر كافكا هذا العرض المصور منذ سنوات عديدة» ولذلك عد 
ما رآه جديدا ومدهشا. لخص ما شاهد على النحو الثالي: “الصورء 
هناء أكثر حيوية من دار العرض السبنمائي؟ إذ نترك للنظرة هدوء 
الواقع. أما السينمائي فيضفي على الواقع» الذي ننظر الیه» اضطراب 
الحركة» ويعد هدوء النظرة أكثر آهمیة." یکتشف. Gal‏ أن مشاهدة 
الشرائح تقربه أكثر من الواقع الذي يعايشه» مقارنة باحاضرة التي 
يسمعها عن الموضوع ذاته -إنه امتياز خاص ينحه لسلطة الصورة» 
ونقليل من شأن ”الصورة“ اللغوية. ليست صدفة ف الأغلب» ومن 
المؤكد أن محادثات بين الصديقين أدت ,عاکس برود. في العام التالي» إلى 
نشر مقالة صغيرة؛ يصف من خلافا "بانوراما القيصر“ على أنها منشأة 
لطيفة مرتبطة بذكريات الطفولة. ولكن محكوم عليها تحت وطأة ضغط 
المنافسة مع السينما بالانتهاء: ”كانت تمثل متعة لاجدادنا". عكس 
کانکا هذه الرؤية التي بحكمها الحنين إلى الاضي. متسائلا: ألا يمكننا 
f1‏ 


swf‏ أهم ما ييز "بانوراما القيصر“؛ أي إدراك أبعاد الکان» atas‏ في 
الفن السينمائي » في شكل "مدمج للسينما والأشكال التجسیمیة". كان 
محلم هناء بالسینما ثلاثية الأبعاد ولا شيء آخرء دون أن يعرف 
أن "توماس إديسون“» مؤسس صناعة السينماء قد خطرت dy‏ 
الفكرة التقنية ذاتهاء ولكن قبله بعقدين. ۲۳ 


بدأ في براغ العصر الجديد في سبتمير من عام EN ۰۱٩۰۷‏ 
أول دار عرض سينمائية ثابتة داخل مبنى يسمى ”مكة الكراكي 
الزرقاء“ في زقاق "کارلز جاسه“". أعلن عن دار العرض 
بوصفها "مسرخا للصور الفوتوغرافية الحية“. في البداية» كان هناك 
معلق على الأحداث؛ يقرأ العناوین الفرعية» ويشير بعصا إلى 
الشخصيات المشاركة في الأحداث على الشاشة. مثلما كانت الحال في 
أيام دور السينما التتقلة. افتتح» في الشتاء التالي» مسرح ”أوزر 
الكهرباني " في مبنى مقهی "الشرق" الکائن في زقاق "هیبرنر جاسه" 
وکان بقدم في اليوم اکثر من عرض. مدته ساعة نقريبًا - صارء فیما 
بعد» "سینما الشرق الکبری". كان العروض عبارة عن مادة مجموعة 
عشوائيًا من للواد التسجيلية والشاهد: شلالات ”فيكتوريا“ في إفريقياء 
ومسابقات في "لیفربول"» ورهينة لدی البدوء والکلب بوصفه لصا 
والبطل ”بيتس“ في حلبة الصارعة» وفرس cost‏ ومجموعة كبيرة من 
الشاهد الكوميدية. كان کافکا يعرف هذه البرامج؛ وعلی دراية بأحدث 
العروض» وکان بقدم في التزل» بالتمثيل اليمائي» مضمون ما شاهده. 
ويشجع آخواته (وني الأغلب والدیه أيضا) على زبارة السینما. في عام 
۸ اي في فترة كان العرض في براغ محدوداء كتب إلى ”إلزه 
تاوسیج" رسالة ليذكرها بأمسية في السينما خطط هاء ويتضح» من 
خلالهاء أنه قد شاهد الأفلام الصغيرة المعلن عنها من قبل: من بينها 
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فيلم الضابط الظمآن» الذي يصير مع ناية الفيلم خموراء أكثر من 
النهم الذي يقوده إلى قسم الشرطة. وفيلم الحارس الملكي المهذب» 
الذي يُحكم عليه بالوت ظلمًاء ثم تنقذه غجرية شابة في اللحظات 
الأخيرة. ۳ 

كان كافكا بتذوق هذه العروض البسيطت. دون أن تصيبه 
باپلاهت» هذا ما اتفق عليه مع أصدقائه. الذين ربطتهم جميعهم 
بالعروض السينمائية الجديدة علاقة وطيدة» ولكنها علاقة ساخرة. 
شارك كل من ماكس برودء و“أوتو بيك" و“فرانز بلاي" في AS‏ 
السينماء الذي أصدره "کورت بينتوس“. وهو أول مجموعة "نصوص 
سينمائية“؛ قدموا من خلاها Gy‏ جديدًا من النصوص. صدرت 
الجموعة لدى "کورت فولف" وكان قرارًا شائكًا لا بفید. 
بالضرورة» سمعتهم الأدبية؛ إذ كان النقاش العام الدائر حول القيمة 
الفنية للسينما متأججاء وزاده سخونة ”خيانة“ بعض الأدباء المرموقين» 
الذين سمحوا -مقابل مبالغ مغرية بتحويل نصوصهم الأدبية إلى أعمال 
سينمائية. دون أن يكون لهم أي سلطة على تغيير النص: وصل» في 
عام ۰۱۹۱۳ كل من عمل "أطلنطيس" للكاتب "جیرهارد 
هاوبتمان* کان الفیلم الأكثر تكلفة والأطول -ős‏ 
وعمل "نزوات" للکاتب "آرتور شنیتسلر" إلى دور العرض 
السينمائية. تمكن أدباء براغ من متابعة نشأة فیلم سينمائي عن قرب؛ إذ 
صورت معظم الشاهد اخارجية لفيلم ”طالب من برا“ (باول 
فبجینر" في دور البطولة» في براغ» في منطقة "هرادشین" على سبیل 
المثال. 
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لم يشعر الأدباء وحدهم باحتقار صفوة الحقفين لفن السينماء بل 
طال هذا الاحتقار ممثلي المسرح Gal‏ ورعا بصورة أكبر» خاصة 
هؤلاء الذين قبلوا بالعمل لصا خ هذه التقنية الجديدة. كان خبرّا صادمّا 
أن يقبل المثل الشهير ”ألبيرت باسرمان" صاحب الستة والأربعين 
‘Úle‏ الذي وصلت شهرته لدرجة تقليد المعجبين له» بدور البطولة في 
فيلم سينمائي: عمل ”الآخر“٠‏ الذي يتناول موضوع "جیکل وهايد“. 
كان عملًا مسرحيًا في الأصلء وقد كتب مؤلفه "باول 
لينداو“ السبناريو أيضًا. دافع "باسرمان" عن قراره في الصحافة» ولكنه 
تجنب الدخول في النقاش الدائر حول اختلاف الجودة الفنية» غير أنه 
ادعی. بدا من ذلك. أن التطلبات التمثيلية للفيلم لم تتغير إلا تغييرًا 
بسيطًا - لم يكن ذلك مقنعًا بشكل كبير؛ لان أي هاو كان يلاحظ 
الاختلاف في حركة المثلین الذين هم خلفية مسرحية عن هؤلاء الذين 
تعلموا التمثيل أمام الكاميرا. قرأ كافكاء أيضاء هذا التعليق الصغير 
عندما أعيد نشره في جريدة "بوهیمیا" في يناير لعام ۰۱۹۱۳ أصابه 
الحماس» حينما ar‏ اقتراب موعد ظهور "باسرمان" على الشاشة. 
حان الوعد مع بداية مارس» وكتب إلى "فیلیس باور" : 

”وقفت» اليوم» مع ماكس. وزوجته و“فيلتش“ في الحجرة 
المؤدية إلى قاعة العرض السينمائية «... » حيث كانت هناك صور 
معروضة من مشاهد فيلم ”الآخر“. قرأت عنه بالتأكيد؛ 
سيقوم "باسرمان" بدور في الفيلم» وسیعرض. هناء الأسبوع القادم. 
لقد تأئرت كثيراء حينما رأيت ”ب“ على إعلان وهو جالس على 
e‏ مثلما حدث في برلین» وكنت أمسك بكل من ماکس. أو 
زوجتهء أو "فیلتش؟ وأسحبهم ve,‏ عنهم للوقوف أمام هذا 
الاعلان. لم EE‏ الصور الفوتوغرافية بإعجاب كبير مني؛ إذ كان واضخا 
A‏ 


أنه بمثل في عمل مأساوي. اتبعت المشاهد المصورة اخترامًا Gi‏ قديًا 
لصناعة السینما؛ فاللقطات اللحظية لفرس قافز جميلة في معظم 
الأحيان»ء أما الوجه البشري المكفهر مجرم.ء حتى إن كان 
وجه "باسرمان"» قد لا يوحي بأي شيء. قلت لنفسي: يبدو 
أن ”ب“ قد تورط ني هذا العمل الذي لا يليق به» ولكنه عايش 
الأحداث ني العمل. وحمل إثارتهاء من البداية وحتى النهاية» في قلبه. 
وما يعيشه هذا الإنسان یستحق. دون شك» مشاعر المب. حكمي في 
هذا الشأن صائب. حتى إن كان يفوق حدود قدراتي. كنت أنتظر منذ 
وهلة فتح البوابت. وأتأمل الليل من حولي» وتذكرت الصور 
الفوتوغرافية للممثل ”ب“ متعاطفا معه كأنه اتمس إنسان في الوجود. 
أنصور أن الاستمتاع باللعبة قد انتهى؟ الفيلم انتهی» ولن يتسنى 
للممثل ”ب“ فرض تأثيره علیه. ولا يجب عليه إدراك أنه سمح بسوء 
استغلاله» ولكن بامکانه. مع تأمل الفيلم» إدراك عدم جدوى بجهوده 
الجبار - ولا أبالغ في شعوري بالتعاطف. سيتقدم به العمر» وسيصير 
أكثر ضعقًاء وسيّزاح الكرسي الذي يجلس عليه» وسيختفي مع الزمن 
النسي. كم أنا مخطئ! یکمن» هناء خلل في حكمي. حتى مع انتهاء 
الفيلم» سيظل "باسرمان" هو الشخص ذاته وهو عائد إلى متزله. 
حينما ينسحب كلية» سيكون الأمر بالفعل کذلك» وسيغيب» ولكنه 
ليس مثل طبيعة غيابي أناء الذي أتهم به الآخرين أيضًا. أحوم حول 
نفسي» Ju‏ طائر منعته لعنة ساحرة عن عشهء ولكنه يظل بجوم حول 
العش الفارغ» ولا يغفل "ea‏ 

إنه أكثر تعليقات كافكا عن السينما حجمًا وترابطًا. لم يكن سبب 
التعليق مشاهدة الفیلم» بل مجرد رؤية صور لبعض الشاهد. يظهر 
كافكا بوصفه خبيرًا؛ يعرف الاختراعات ”القديمة“ في هذا الوسيط 
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الذي لم يتخط عمره جیلا واحداء كما أنه على علم بالاتهام اموجه 
إلى "باسرمان" بأنه "سلم نفسه" وسمح "بسوء استغلاله“ - وجد 
نفسه» بعد عدة أيام من مشاهدة الفيلم» مؤيدا هذا الحكم. ۳" ولكنه لم 
يهتم بالعمل والعرض بالأساس» تماما مثلما قعل مع عرض هاملت في 
برلين. إنه المثل الذي جذبه. ويتعايش معه لدرجة ربطه بتجربته 
الشخصية. نمثل السينماء لكافكاء وسيطًا يغمر أحاسيسه» ويقربه إلى 
حياة وظروف غريبة عليه» بأسلوب لا يعرفه المسرح - بداية من تأمل 
لافتات الإعلانات المتميزةء وانتهاء بإعادة سرد الضمون الذي شاهده 
وتأليفه. 


كانت السينما تدفعه إلى نسج هذا اخیال. ولدينا توثيق -وقع 
ioka‏ لإحدى هذه اللحظات (إنه اكتشاف للممثل 
والسينمائي zu”‏ سیشلر"). كان الفيلم الساقط والشبوه "الجارية 
البیضاء“ يعرض منذ يوم ۱۷ فبراير ۱٩۱۱‏ في أكثر من دور عرض في 
براغ. تتلقی سيدة شابة وعودًا كاذبة» يترتب عليها أنها شساق. دون 
رغبة شخصية منهاء إلى أحد بيوت الدعارة. ولكنها نجد من بنقذها من 
هذا المهر القسري. بعد مشاهدة كافكا للفيلم بأيام قليلة» 55 
مسافرة معه في القطار بشخصية "تاجرة ابحواري" الشريرة. يقنع برود» 
في أثناء رحلة قصيرة إلى میونیخ» شابة» تعرفا إليها في القطار» بأن 
نرافقهما في جولة للمدينة بسيارة الأجرة. يدون کافکا: ”نركب 
السيارة» والموقف غاية في الاحراج؛ إذ يذكري بفيلم wu”‏ 
البیضاء" ؛ إذ يدفع مجموعة من الرجال الغرباء بالبطلة البريئة» ليلا على 
باب خروج ibt‏ القطارء إلى سيارة» ویخطفونبا." إنه تذكر مدهش» 
خاصة وأن هذا الشهد لا يستغرق أكثر من ثلاث ثوان في الفیلم» ولكنه 
يظهرء بالفعل. شيئا مختلفا تماماء لا يلفت الانتباه: المخططة اللثيمة 
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وضحيتهاء التي يعترض طريقهاء من سلم محطة القطار إلى سیارة 
الاجرة. رجلان من الارة ”صدفة“ء ثم يستقلون معًا السيارة (دون 
إجبارها في هذه اللحظة). يتذكر كافكاء لد الصورة ذاعها رامرآنین 
ورجلین». بتفاصيلها وليس معناها؛ إذ يحدد هذا المعنى بحسب رغيته في 
لحظة التذكرء Gy‏ لأفكاره المتداعية. من الواضح أنه جامع للقطات 
الشاشةء وهذا الشغف هو الذي يربط في عيونه لافتات الإعلانات 
الخاصة بالأفلام واللقطات اللحظية بالفيلم نفسه: يصل هذا الاقتراب 
لدرجة أنه قادر على تحويل الفيلم» ادد el‏ إلى مجموعة من 
الصور. ثم يعايش هذه الصور مرة أخرى. يستطرد: ”يمر عجل السيارة 
فوق الأسفلت البلل» مثل ماكينة السينما؛ ها هي au‏ 
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البیضاء" مرة أخرى. 

اغترب كافكاء في أثناء السنوات الظلمة للحرب العالية الأولى» 
عن متع القهی الغنائي » u‏ النوعات. والحانات. صارت زياراته 
للمقاهي نادرة ويبدو أنه في أثناء إقامته في الصحات. التي امندت 
شهوراء بعيدًا عن حياة الدينة الليليةء لم يفتقد وسائل الترفيه 
البرجوازية. ولا مسارح براغ الكبرى. أما اهتمامه بالسینما فظل 
مستمرًا؛ فبحسب ذكريات برودء شاهد فيلم ”أي طويل السیقان" من 
بطولة ”ماري بیکفورد" في عام 1414 أكثر من مرة: إنها قصة تحرر 
فتاة» كان ينصح أصدقاءهء وأخواته المتزوجات في هذه المرحلة» 
عشاهدة الفيلم.*' 

كان فيلمه الأخير مجرد حلم. كان البراغیون يستمتعون بهذا الفیلم 
ونجاحه الساحق. في حين أن عرضه الأول في آلانیا تأخر إلى بداية 
نوفمبر عام ۱٩۲۳‏ في برلین» وكان من الممكن أن يصل كافكا إلى دور 
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العرض بالترام. ولكنه لم يجرؤ على الدخول في جوع الشاهدین؛ 
فنوبات السعال والحمى كانت نمثل تهديدًا له. كتب إلى عائلته: ”صرت 
حیوائا منرليّاء حتى السينما لا أعرف عنها شیئا." كان ببالغ قليلًا؛ إذ 
تابع برنامج العروض السينمائية من خلال الجرائد الیومیة» وتعجب» 
في بداية بناير» من امتداد عرض هذا الفيلم الاستعراضي القادم من 
هوليوود لشهور. *" كان سيستمتع بهذا العرض مع صديقته الأخيرة» 
دورا ديامنت. بالتأكيد؛ إذ كان فيلمًا بكي ويضحك el‏ ولكنهما ل 
يتمكنا من ذلك قبل رحلة كافكا الأخيرة: إنه 
فيلم "الطفل" للممثل ”شارلي شابلن“. 
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الوظف المساعد المثالي 


"الصناعة هي أقسى عقوبات الرب." 
يوزيض روت فندق سافوي 


لم يصادف رئيس شركة التأمين البراغية ضد حوادث العمل» 
السيد ”أوتو برببرام“ ذو الخمسة والستين عاماء في حياته المهنية 
الطويلة alte Ús ga‏ حضر ثلاثة موظفين إلى مكتبه لیقدموا له» وفقّا 
للذوق العام» شكرهم الشخصي على ترقيتهم إلى درجة ”كاتب“. 
تسمحلهم هذه الدرجة» مستقبلاء “UK”‏ المخاطبات الرسمية 
ونصوص آخری» وارساها مباشرة للتوقيع إلى رئيس الشركة؛ أي إنها 
مستندات رسمية تترتب عليها مسؤوليات مالية قانونية للشركةء ولكن لا 
یب أن تراجع كل عبارة فيها. لم تعن هذه الترقية التدرج في السلم 
الوظيفي؛ أي زيادة الراتب والحصول على حق الماش فحسب - 
امتیازات يستغرق الحصول عليها في الهيكل الوظيفي النمساوي سنوات 
طویلة بل کانت» قبل كل شيءء دليلًا على الثقة. كان آمرا طبيعبًا أن 
يتجه الحاصلون على هذا التقديرء على هيئة وفد صفیر. إلى مكتب 
الرئیس؛ ليلقوا كلمة الشكر المعتادة. التي قوبلت بالعبارات التشجيعية 
وإيماءات الرأس الرحيمة» GU‏ مثلما يحدث. عادةء في الزيارات 
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الملكية. لم يكن مقبولًاء على الاطلاق. أن يقوم أصغرهم عمرًا بإزعاج 
هذه الرميات بضحكه الطفولي المستمرء الذي يبدو بلا أسباب. 

ليست نوبات الضحك التي تأني في غير سياقها في مواقف جادة 
أمرًا غريبًا: يحاول الشخصء قدر الإمكان» ألا يلفت الأنظار إليه» وان 
يبحث عن عامل تشتیت يسمح له باسترداد سيطرته على الموقف. ظل 
كافكا التعيس hate‏ ولدة دقائق طويلة تعذبه. عن التوقف عن 
الضحك. على الرغم من توتره المتزايد. النظر إلى بطن الرئیس التحرك 
بنعومة كان LS‏ لإشعال الموقف. فضلا عن العبارات الفارغة التي 
حفظها ورددها: ضحك كافكا في وجه رئيسه الأعلى مباشرة. لم ينجح 
مطلقًا -وهو يحاول السيطرة على هذا الضحك في التركيز على 
تعبيرات وجوه زملائه؛ إذ وجدهم يضحكون مثله: 

”حينما ردد بحرکات يده كلمات تعد» ls‏ من التفاهات 
(وهنا بشكل خاص)» صار الموقف فوق طاقة احتمالي. نسیت الدنباء 
التي كانت دومًا حاضرة في عبوني» وبدأت في الضحك بصوت عال» 
مثلما بضحك تلاميذ الرحلة الابتدائيةء الجالسون على دککهم» من 
القلب. صمت الجميع» وصرت أنا بضحكي مور الاهتمام. كانت 
أضحك وركبتاي ترتجفان من وطأة الخوف» وصار زملائي یضحکون 
ممي» ولکن ‏ يصل ضحكهم لقبح ضحكي المرس: ول يلمح 
ضحکهم آحد. كنت أضرب صدري بيدي الیمنی؛ لادراكي جرعتي من 
ناحية (متذكرًا يوم الصلح». ولاخراج هذا الضحك من صدري من 
ناحية أخرى. قدمت اعتذارات لضحكي » وکانت كلها مقنعة. ولکنها 
ظلت غير مفهومة من كثرة ضحكاي. اضطرب الرئيس» ولكنه وجد 
من وساتل الساعدة الممنوحة له ما ينهي هذا الموقف. عبارة تفسر 
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ضحكي افستيري إنسانيًا؛ أظن أنه بسبب مزحة كان قد أطلقها منذ 
فترة طويلة» ثم تركنا في عجالة. خرجت. أولًا من الکتب» شخصا لا 
بقهر» وبضحكة كبيرة» ولكنني متعثر في خطواتي» وني منتهى 
التعاسة.“ 

ذهب إلى ماكس برود؛ ليحكي ما حدث» وذهب إلى ”إيفالد 
بريبرام“ ؛ ليطلب منهء بحق السماءء كلمة طيبة يقوها عنه إلى أبيه. 
وكتب رسالة إلى الرئيس المهان ایض ولكنه لم ینس قطء هذا العمل 
الذي لا يغفرء وحوله. لذلك» في رسالة لاحقة إلى مسرحية كوميدية 
هزلية من فصل واحد. ' 

تعود هذه النادرة إلى يوم ۲۸ أبريل ۰۱۹۱۰ وظل الزملاء 
يضحكون عليها بعدها بسنوات» ولكن يبدو أنها قد صدمت ASS‏ 
الذي كان يخشى المواجهة مع السلطات. يعمل يهوديان فقط بالشركة» 
ثم يتصرف أحدها بهذا الشکل. وتكون الضحية شخصًا يدين له بتعيينه 
في الشركة على الرغم من عيوبه. لم يعاقب كافكا على هذا التصرف» 
إذ | hat‏ على خطاب لوم. كما أن ملفه الشخصي لا يشير إلى أي 
هجوم تعرض له من قبل الشركة. كان لأدائه الوظيفي الفضل في ذلك› 
ولقد أحرك ذلك جيدًا. 

مع فرض التأمين ضد حوادث العمل» والتأمين الصحي N‏ 
كان يغطي عدم القدرة على القيام بالعمل). قامت المملكة الواقعة على 
بر الدانوب في عام ۱۸۸۹ بإجراء تحديثي هام؛ للتعامل مع الحركة 
الصناعية المتسارعةء وما صاحبها من توترات مجتمعية. كان أصحاب 
الأعمال يؤمّتون على أنفسهم من قبل طواعية ضد حوادث العمل» 
ولكن كانت الدولة ترفض القيام بأي دعاية في هذا السیاق؛ إذ عدت 
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قطاع التأمين الخاص جشعًاء ولا يخشى الدخول في قضايا عدیدة» 
فضلًا عن تكاليف التأمين الخاصة الباهظة لوظائف أكثر خطورة» بل 
ورفض التأمين عليها في بعض الأحيان. في سياق آخرء انفق احافظون 
والاشتراكيون على أن كسب الال من وراء الكوارث عمل مشین» 
وكانوا یستندون في هذا الراي إلى قامة في اخارج؛ الستشار الألماني. 
أعلن "بیسمارك". في أثناء النقاش الدائر حول القوانين الاجتماعية 
التي طبقت في الرايخ الألماني قبلها بست سنوات: ”أريد التعبير عن مبدا 
مفاده أننا لا نقبل بأن تكون الحوادث والصائب اساسا مناسبًا لأرباح 
الفوائد واخصص. وأننا نسعى لتوفير التأمين ضد هذه المصائب BU‏ 
من مکن." كما أضاف حجة مدهشت مفادها أن الدولة؛ التي لا 
تعترف بذلك. علیها التخلي عن رعاية الفقراء والتعلیم الالزامي 
لصا خ الشركات الساهمة. ۲ 

لم تفضل السياسة النمساوية» عمومّا» هذه الکلمات it pah‏ 
على مستوی سياسي عال. ولکن نشأت هنا. كتلة قوية من 
الصلحین الاجتماعیین السیحین. الذين دعوا إلى نموذج مجتمعي يقدم 
رعاية أبوية» وينظرون إلى اجتمعات الرأسمالية بوصفها سرطائا متفشيًا. 
ولكن طالت» مع ذلك » فترة المباحثات في فيبناء وكذلك عملية تحدید 
المسؤوليات البيروقراطية» إلى أن وصلوا إلى تفعيل هذه الاصلاحات 
الضرورية. أسست سبع شركات تأمين على المستوى اغلي -كانت 
أهمها في براغ- وكانت لها صلاحيات مثل الجهات الحكوميةء ولكن 
بإدارة مستقلة» ويطلق عليها مصطلح ”نصف حكومي *. تشکلت 
مجالس الإدارة من عثلين من العاملين» وأصحاب الأعمال» وممثلي 
الدولة. لذلك كان كافكا محقا حينما حذر خطيبته بقوله إنه "لیس 
موظفًا بشكل کامل"۳؛ لأنه كان بالفعل Jat‏ على مرتبه وتأميناته» 
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دون أن يكون ÚB g”‏ حکومیا". ولكنه کان عمليّاء موظقا حكوييًا 
بالفعل. رما ظنت بعض الدوائر المراقبة للموقف. التي لا تملك 
معلومات كافية مثل والديه» أنه بانتقاله» من شركة ”أسبكوراتسيوني 
جنرالي"' إلى شركة التأمين ضد حوادث العملء لم بغير إلا صاحب 
العملء في حين أنه ما زال يعمل في الجال نفسه. انتقل كافكاء في واقع 
الأمرء وني سياق السياسة الاجتماعية. من جبهة إلى آخری؛ إذ لم يعد 
يعمل في خدمة هامش صافي الربح اجرد. بل في خدمة مصا خ المؤمن 
عليهم» وسوف يكون لذلك تأثير كبير على حيانه الوظيفية البومية. 
كان کافکا يعي تماما أنه. بحسب معايير رؤسائه السابقين» صار 
الآن موظفا لشركة مفلسة باستمرار» لن تنجو في الشهور الثلائة القادمة 
دون الحصول على أموال الضرائب. كانت شركة التأمين ضد الحوادث 
الحكومية تعاني عجرًا في میزانیتها؛ ففي أول عام لكافكا في الوظيفة» بلغ 
هذا العجز ثلاثة ملايين ونصفًا من الكرونات في براغ فقط» ومن ثم جرى 
الحديث في أوساط رجال الصناعة» والسیاسین الأحرار أيضاء عن فشل 
هذا الإصلاح. ولكن ما سبب هذا الفشل؟ عد أصحاب الأعمال سداد 
العاملين لعشرة في BUI‏ فقط من مبلغ التأمین. وتحملهم هم باقي البلغ» 
نوا من الظلم بالطبع. ولكن مع إعادة احسابات يتكشف أن هذا 
التأمین الجديد لا يمثل سوی واحد ونصف في الائة من متوسط الزيادة في 
الأجور. حاول أصحاب الأعمال. مع ذلك تخفيض هذا الالتزام 
العقول. واطروب منه أيضاء بکل السبل السياسية التاحة؛ إذ أصرت 
جميع القطاعات على أن تقدیر خاطر الحوادث في We‏ كان تقدیرا Ú‏ 
(في حين أن العكس كان هو الصحيح). كان من الممكن أن تقدم 
الإحصائيات الدقيقة عن الحوادث حججًا قوية لمواجهة هذه المعارضة» 
ولكن لم تتوفر هذه الإحصائيات بعد. كان التغيير هنا مطلبًا أساسيًا؛ لذا 
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بجشت شركات التأمين عن موظفين لا يفهمون الجانب التقني » أو يظهرون 
حماسهم للعمل فحسب. بل قادرين» كذلك» على التوصل لاتفاقات 
رابحة مع نوعية مزعجة من العملاء؛ أي عن موظفين بأفكار جديدة. 


الخوف من المسؤولية» وضغوط العمل» وساعات العمل 
الإضافية؛ لم يكن كل هذا معطيات مناسبة للعمل في شركة تأمين 
اجتماعية» ولإ يكن ذلك. أيضّاء هو المكان الناسب لنمط الموظف 
امادی» الذي تعرضه اليوم "مزحات الموظفين“ بشكل كاريكاتيري» 
خادم الدولة المتشبث باللوائم» والمتجنب لكل حركة مستقلة. انطبق 
ذلك على المؤسسات في بوهيميا بشكل خاص؛ لأن هذا البلد التابع 
لإمبراطورية هابسبورج لم يمرء منذ cogio‏ بتحول سريع إلى الصناعة » 
ند إلى المناطق الريفية» فحسب. بل إن التنافس بين القومیتین قد خلق 
هناء أبضاء العديد من الأوضاع المعقدة إداريّاء التي لا يمكن حلها إلا 
عهارات خاصة وقدرة صابرة على الحوار. كانت هناك اتحادات لرجال 
أعمال آلان وتشیکین. ومحافظ ألاني» وغرف تجارية يسيطر عليها 
التشيك؛ وحتى في تنظيمات العمال لم يكن في حالات الصراع واضخا 
ما إذا كانوا سيمثلون حزبهم (”الديمقراطي الاجتماعي" خصوصًا)» أم 
طبقتهم الاجتماعية » آم قومينهم. 

مدى توغل هذه الجبهات داخل شركات التأمين البراغية أمر غير 
معلوم؛ إذ كانت هذه الوسسات بحسب لائحتهاء متجاوزة للقوميات» 
وملتزمة بالحيادية التامت» ولكن ليست الجهات الحكومية الرسمية مناطق 
خالية GE‏ من الأیدیولوجیات حتى إن لم تعين من هم أصحاب نزعة 
قومية صريحة» فقد كانت هناك قواعد خاصة لا تختلف عن تلك القائمة 
في مكاتب براغ الأخرى: عمل التشيك والألمان جنبًا إلى جنب» ولكن 


YA 


كان كل طرف يراقب الآخر» ويفضل في حال مناقشة موضوعات بعينها 
-مثل القومية- أن تکون مناقشات خاصة؛ إذ لم يكن "التسییس" آمرا 
مرغوبًاء خاصة حینما تكمن خطورة في ذلك» مثل الاشتباكات بالأيدي 
التي كانت تحدث "خارج المكاتب“ بين الألمان والتشيك. مر كافكا 
بمواقف IGU‏ مرات عدیدة» وان لم يقع التصعيد الذي حدث في المدينة في 
عام ۱۸۹۷ مرة أخرى خلال هذا العقد. حینما اضطرت العائلة إلى 
تحصين منزها بمتاريس. لم يتكرر هذا النمط مرة آخری إلا مع بداية 
ديسمبرء كأنهم مدربون “CEU”‏ "الاستفزاز" من خلال طلاب U‏ 
أصحاب توجه قومي» مجموعة تشيكية تقذف الحجارة» وإسقاط للافتات 
اغلات الألمانية» واشتباكات في منطقة "جرابن" وميدان ”فينسلس 
بلاتس“. ثم إسقاط للحربات» وتدخل لعساكر الجيش بخیوطم» ثم 
يصدر القيصر الأحكام العرفية - ثم يعم الهدوء فجأة. 

م يتأثر مبنى شركة التأمين بالأحداث» وظل زجاج النوافذ سليما. 
ولكن شاب هذا الحفاظ على التعامل في الکتب. والتواصل افادی بين 
الألمان والتشيك» شيء غير طبيعي » حينما نتذكر أن الدماء تسيل على 
مسافة مثات قليلة من الأمتارء وأن التشيك. البالغ عددهم في براغ 
۰ وقتهاء كانوا يستطيعون طرد الألمان. البالغ عددهم 
Fon‏ عتهی السهولة من المدينة -ولكن حال ضعف تخطيطهم دون 
حدوث ذلك كما حللت الصحف الألمانية. عرف كافكا من الصحافة 
أن ابن عمه الأكبر الالاني» قوي البئيان» برونو کافکا» الذي صار 
وقتها مدرسًا بالجامعة» قد تعرض لضرب مبرح في الشارع. وعرف أن 
المسألة موجهة. مرة أخرى. ضد البهود. لم يكن كل ذلك موضومًا 
لأحاديث الکتب. ولكن بعض الموظفينء الذين كانوا بهزون Ele‏ 
رؤوسهم في قلقء لم تتسم آراؤهم بالحياد قطمًا. كانت التزعة القومية 
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كامنة هنا؛ مثل سائر المكاتب في براغ وسیتضح بعد الحرب العالية 
عدم تخلصهم منها على نحو فج؛ إذ انهم المديرون الألمان بالنصب: 
لام فضلوا التعامل مع الشركات الألمانية. * 

قد تكون هذه الحجة منطقها على الصعيد السياسي. ولكنها 
كانت حجة ساذجة على الصعيد الموضوعي. التجمعات القومية داخل 
كل فريق كانت تحب الإتيان بحجة تفضيل الشركات الألانية أو 
التشيكية ؛ لتبرز إنجازاتها الشخصية» ولكنها كانت ضربًا من الخيال في 
كثير من الأحيان. كان لكل جانب قطاعاته التى نیز فيها: التشيك في 
Jte‏ صناعة الماكينات والإنتاج N‏ وا الألان في صناعة المنسوجات 
وصناعة الزجاج والسيراميك» فضلا عن وجود اختلافات في المناطق: 
سادت القوى الألمانية أطراف غرب بوهيمياء في حين أن الصناعة 
التشيكية توطنت في مرکز بوهيمياء يما في ذلك براغ. ولكن ما الشركة 
التشيكية تحديدًا؟ الشركات المامة كانت تعمل بشكل متزايد برأس مال 
من الأسهم مجهولة الملكية› As,‏ وجود أصحابه في عاصمة الرايخ 
فييناء وليس في بوهيميا على الإطلاق - وان كان جيع الموظفين 
بتحدئون التشيكية. غير أن رجل أعمال GUI‏ في منطقة "رایشنرج" - 
مديئة صغيرة في منطقة صناعية» سيتعرف عليها كافكا لاحقا- فضل 
عدم تعيين OUYN‏ والاستعانة بالتشیکیین النتفلین إلى المدينة؛ لأنهم قبلوا 
برواتب أقلء» في حين أن "الزملاء الألمان ”قبلوا -طواعية أو Ga,‏ 
عنهم- بأعمال على الجانب الآخر من الحدود في منطقة ”ساكسونيا“. 

كان الاقتصاد البوهيمي منطقة ملغمة؛ تشابكت فيها الصراعات 
بين الألمان والتشيك. بين رجال الأعمال والعمالء بين الصانع الكبرى 
والحرف متوسطة الحجم» بين المناطق وفروع الصناعات المختلفة» وحق 
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بين المذاهب. كان تشابكًا قد أدى إلى اضطراب للرؤية لدرجة أن أي 
إجراء حكومي شامل» مثل التأمين الصحي أو التأمين ضد الحوادث» 
كان بحاجة إلى أعصاب قوية ليطبقها متحكمًا في هدوء. كان كافكا يدرك 
اما ما ينتظره؛ لأن هذه الأوضاع التردية كانت معروفة Le,‏ يعد أي 
قاری للجرائد يؤمن بخرافة الأحرار أن "التنافس" العام سیدعم انتعاش 
بوهيميا على المستوى الادي؛ وبالتالي على المستوى الاجتماعي. حتی 
القاموس النمساوي لعلوم الدولة كان لديه تفسير أفضل للموقف: 

"نبا ظاهرة تستحق الاهتمام؛ فقانون التأمین ضد الحوادث لم 
ينجح» خلال تطبيقه في الخمسة عشر Úle‏ الماضية. في الاندماج؛ إذ لم 
يتمكن من نيل رضا أي من المجموعات الواردة. اشتكى هؤلاء جميعًا 
بصوت عال: المؤسسات التي تحملت Éo‏ كبيرًا بسبب قانون التأمين ضد 
الحوادث» والمؤمن عليهم» سواء من دفع مبالغ قانونية بسيطة أو من 
أعفي من سداد البالغ في مؤسسات عدیدة» وشركات التأمين ضد 
الحوادث»ء وأخيرًا وليس آخرًا الجهات الرسمية المسؤولة عن تنفيذ 
القانون. بدلا من تسوية القانون للتناقضات الاجتماعية» اشتعلت بين 
الدوائر المهدمة حرب الجميع ضد الجميع. «... » تمثل شركات التأمين 
التي لا تعاني من أي نوع من الديون هدف هذا افجوم. وتتمت» Úle‏ 
بأنبا المؤسسة ”الأكثر إثارة للبغخض".“* 

توجه كافكاء صباح يوم ۳۰ يوليو عام ۰۱۹۰۸ في الساعة الثامنة 
إلا الربع صباحًاء لأول مرة إلى مقر عمله الجديد. كان الطقس le‏ 
ولكنه معكر ورطب. وضبابي بعض الشيء. سار بطول 
زقاق "نیکلاس جاسه“» وعبر الطريق الدائري الطوق للبلدة القديمة؛ 
مم قطع زقاق "سیلتتر جاسه" بطوله كاملّاء ليمر على بعض النازل التي 
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سكنها قبل ذلك» ویر من أمام برج "بولفر" أيضًا. بعد أن عبر 
ميدان ”برزيفز بلانس“» توجه إلى شارع “بوربتشر شتراسه“ (”نا 
بورشيتشي" باللغة التشيكية)» ليصل إلى مبنى من خمسة أدوارء ببوابتین 
وقبة ضخمة. وبواجهة فاخرة شبه كلاسيكية. كان هذا هو مقر شركة 
تأمين الممال ضد الحوادث في المملكة البوهيمية في براغ» كُتب اسم 
الشركة بحروف ضخمة وبلفتين على واجهة البنی كاملة. كان للمبتى 
بالداخل مصعد واسع» ولكنه ثقيل الحركة؛ وعامل خاص بالصعد. 
كافكاء الذي كان يتأخر دوما بضع دقائق» فضل لاحقًا الركض على 
السلم» على الرغم من أن مكتبه كان في الدور الأعلى. 

إنه بعاني» منذ بضعة أيام» حالة من الاكتثاب» وكان من الصعب 
عليه شرح هذه IH‏ لعائلته وأصدقائه. ألم تتحفق. للتوء أكبر أمنياته؟ 
لقد حصل» بوصفه يهوديّاء bl”‏ على وظيفة مطلوبة للغاية؛ 
لا يذهب للممل إلا مرة واحدة ويقضي ست ساعات. f‏ وظيفة لا 
تتطلب دراسة الملفات US-‏ اضطر ماكس برود لأن يفعل لسنوات 
عديدة في إدارة البرید ببراغ- بل كان الجمع بين مجالات عديدة في عمله 
متاحًا؛ مجالات مفيدة اجتماعيًا نغنحه الشعور الشخصي بالنجاح 
والاندماج فيما يقوم به. منحته الدورات السائية عن تقنيات التأمین» 
التي عرفته برؤسائه في المستقبل» صورة دقيقة لا ينتظره في مكان عمله 
الجديد: كانت مؤسسة تعمل في مناطق شائكة اجتماعيًاء ولکن توفرت 
له كل سبل الأمان. 

لم يشعر بالسعادة مع كل هذا. قضی أيام استجمام قليلة في منطقة 
غابات بوهيمياء وذكرته» مرة أخرى» على نحو موم بشکل السعادة 
الحقيقي: ”تطبر الفراشات هناك على مستوى طيران السنونو عندنا 
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نفسه.“ اختفت البلاد الغريبة» التي كان يحلم بهاء خلف الأفق» في 
الأغلب إلى الأبد. الحياة في مدينة أخرى؟ أمر غير وارد على الدی 
الطويلء لا يمكن التفكير فيه في السنوات القبلة. لقد علق في براغ؛ 
تلك المدينة التي أراد يومًا إشعال النار فيها. حتى الرحلات التي يستطيع 
تحملها من ماله الخاص. كانت خاضعة لإطار g‏ ضیق. لعقود 
قادمة. انطبق ذلك على محاولاته الأدبية أيضاء التي ذهبت مع الريح» في 
ظل حياة يومية ciy‏ وعقل تشغله هموم العمل. لقد خددت 
السارات؛ ول يعد هناك مجال للاختيار. أظلمت مساحة الخيال» التي 
كانت ساحة للعب بالشاريع والأحلام والمروب. دخل كافكاء في يوم 
۰ يوليو ۰۱۹۰۸ إلى عالم الحياة ابر جوازية التي لن يحرره منها سوى 
إجراء عنيف. كان عنوان دخوله السجن هو ”نا بورشينشي" رقم A‏ 
قريبّاء سيصير من نوعية البشر التي يمقتها: ”مل آخر دقيقة عمل نقطة 
الانطلاق إلى المرح.“" 

مر كافكا في شركة التأمین ضد الحوادث بمرحلة اختبار أيضًا؛ إذ 
عمل. خلالهاء üb”‏ مساعذا" Jat‏ شهريًا على ۱۲۰ کرونة - 
مرتب عامل مصنع- وضع في أكثر من قسم. ثم فيم داخليًا. بقي» في 
ملفه الوظيفي. التقييم الذي حصل عليه في "قسم تقنيات التأمين”» 
الذي قضى فيه شهوره العشرة الأولى. یتضح. من خلال التقييمء أنه 
انشغل في البداية ,عوضوعات إحصائية؛ إذ عرف هذا الاختبار 
لانضباطه في العمل من تجربته في شركة "آسیکورانسيوني" وجاءت 


بها أصحاب الأعمال. من الواضح أن كافكا قد صَاغْء في هذه المرحلة 
البكرةء النسخة الأولى من خطابات احتجاجات على مبالغ التأمين 
الباهظة. وجهها أصحاب الأعمال في مرحلة ثانية» إلى وزارة 
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الداخلية في فببنا. تسنى له القيام بذلك باللغة الألانية؛ إذ عادت 
المراسلات الإدارية الداخلية في النمساء منذ عام ۰۱۸۹۹ إلى اللغة 
الألمانية مرة آخری. بعد أن ألغيت في العام ذاته 
قرارات ”باديني“ المتعلقة باللغة. ولكن كانت قدرة كافكا على قراءة 
الراسلات مع أصحاب الصانع» واخامین. والراقبین. وضحايا 
الحوادث التشيك, وتبادها في سنوات لاحقة. مؤهلًا له أهمية خاصة.۲ 


يبدو أن رئيسه المباشر في العمل» رئيس القسم الذي يبلغ 4١‏ 
عامًا ”أوجين فول“ قد لاحظ سريعًا أن الرجل الجديد ليس موهوبًا 
لغويًا فحسب. بل قادرا أيضًا على تقديم حجج قانونية دقيقة مع 
الوضوح التام في عرضها؛ أي إنه صاحب قدرات خاصة. لا يملكها 
أحد بهذا التكوين إلا أفضل اخامین. كان بديهيًا أن يكلف الدكتور 
كافكاء في أقرب وقت» بصياغة النصوص الوجهة إلى الرأي العام 
وأصحاب القرار السياسي؛ لما تتطليه من سهولة الاستیعاب» وصحة 
الضمون في الوقت ذاته. 

نجح كافكاء إِذَاء في أهم اختباراته بوصفه GS‏ رمیا بعد مرور 
شهور قليلة على تمینه.. كانت الناسبة تقرير الحساب السنوي الذي 
تقدمه المؤسسة باللغتين الرسميتين. كان التقريرء عادة» عبارة عن كشف 
حساب» بتعليقات قليلة» ولكن» هذه المرة» كان الهدف منه توضيح 
موقف المؤمسة من قضية مثيرة للجدل. تعلقت المسألة بالتأمين 
الإجباري في مجال البناءء الذي أراد محامو أصحاب الأعمال تفسیره في 
أضيق الحدود؛ إذ رأوا أن واضع القانون لا يريد إلا تأمين العمل في 
موقع البناء فحسب. ولكن ماذا عن آلاف الموردين؟ الحجارء مثلّاء 
الذي يعمل © العدید من الساعدین في ورشتهء والرفیون الذين 
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بصنعون السقالات والأجزاء المعدنية والبطانات» ثم العمال الذين 
ينقلون كل هذا إلى موقع البناء؟ كان هؤلاء جميعًا ينتمون إلى فئة "تابعة 
جال البناء“» وم تكن حوادثها آقل خطورة وكانت حربًا ضد مقاومة 
أصحاب الأعمال من أجل فرض التأمين الإجباري: من خلال قرار 
للمحكمة الإدارية صدر في عام ١105‏ (وصف» في التمساء 
بأنه ”اعتراف*). حكمت USE‏ ذاتها بالنقيض في بداية عام ٩۱۹۰۸‏ إذ 
عادت لتستبعد الفئات التابعة لجال البناء؛ لتجبر شركات التأمين ضد 
الحوادث على التراجع عن إجراءاتها البيروقراطية. كانت مقالة کافکا 
التخصصة Gale‏ بعنوان حجم التأمين الإجباري في جال البناء وامجاللات 
التابعة للبناء ممتزلة نداء ضروري للاحتكام إلى العقل؛ إذ لم يقتصر على 
تحلبل قرار المحكمة الأخير والغریب بمنتهى اليرود» بل أوضح لجميع 
الأطراف أن شركة التأمين لا تملك العمل بكفاءة في ظل هذه الأوضاع 
القانونية المضطربةء ناهيك بالشعور بفقدان بالثقةء الذي اعترى 
العمال» بعد عدم اقتناعهم بتوقف دفع التعويضات على التوقيث اشدد 
لوقوع الحادثة.* 

حرر كافكا هذه المقالة مع نهاية عام ۸ أي بعد سنة أشهر 
من تعيينه GA‏ وراجعها "آوجین فول“. وحرر مترجم تابع 
للمؤسسة الترجة التشيكية. اكتسب هذا المنشور أهميته من توافقه مع 
الاستراتيجية الجديدة هذه المؤسسة البراغية؛ مثل إعداد هيكل للعلاقات 
العامة» ومواجهة سمعتها بوصفها مؤسسة اقنصادية سيئة على نحو فعال. 
لم تكن الإدارات العامة عادة» في حاجة إلى هذا النوع من الإجراءات؛ 
إذ كانوا یتواصلون عبر المراسيمء والاعلانات المنشورة في الصحافة 
اليومية» التي كانت تغفل كثيرا في أثناء القراءة. أما شركات التأمين ضد 
الحوادث فكانت بحاجة إلى التأثير الشترك مجموعات اجتماعية 
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واتحادات» من كانوا يستطيعون التنغيص على شركات التأمين» إن 
أرادوا ذلك. ومن هناء جاء القرا. بعد صدور الحكم القضائي الخطير 
التعلق ,عجال البناء. بالتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال المعنيين: 
bb‏ منهم الاستمرار في التأمين طواعية؛ لتفادي الظلم» والفوضى» 
البيروقراطية» من ناحيةء ولحماية أنفسهم من خلال التأمين من ناحية 
أخرى. مثلما كانت الحال في الاضي» كان العمال سيطالبون GLa‏ 
بتعويضات ومعاش» في حال تعرضهم لحوادث وهم بلا تأمين وبلا 
ذنب شخصي. بالفعل» لم يُرفض هذا "النشور" الذي أرسل في 
۰ نسخة» إلا من ربع الحالات فقط - إنه نجاح للدبلوماسية 
الجديدة. 


كان المنشور الرسمي الثاني لكافكا يهدف إلى الاحتجاج على قرار 
منفصل عن الواقع» A‏ في فيينا البعيدة» دون انفاق مسبق. تعلقت 
المسألة .بمشكلة تقنية ملحة. تولى أمرها الاقتصاد الخاص حتى هذه 
اللحظة؛ أي التأمين على السیارات. مشتملًا التأمين على السائقين» 
الذين كانوا في الأصل سائقينء أو ميكانيكيينء معينين في وظيفة ul‏ 
على الرغم من کون السيارات من السلع الترفيهية -سيارة عادية من 
الممكن أن تكلف مدیرا لكافكا أضعاف دخله السنوي مثلًا فإن عددها 
قد بلغ الآلاف في النمسا. بدا أنها تکاثرت مثل البشرء وزادت قوتها في 
الأداء. ترتب» على ذلك زيادة احتمالية وقوع الحوادث؛ ليس في 
الشوارع فحسب. بل في الجراجات ایض في أثناء أداء الصيانة المكلفة. 
ما أتبح لأصحاب السیارات. حتى هذا الوقت. هو التأمين الخاص» أو 
الدفع من المال الخاص في موقع الحادث» وكان هذا يحدث كثيرًا. كان 
الطلوب. الآن» هو السيطرة الحكومية على هذه الخاطر ابحدیدة التي 
كان التنبؤ بها صعبًاء فضلًا عن ضخامة رسوم مسؤوليتها القانونية. 
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ولكن أي الجهات الإدارية ستکلف بهنه الأعمال الجديدة؟ 
الشر كات الحكومية للتأمين ضد الحوادث موجودة» ولكنها مسؤولة» 
بسب لائحنهاء عن المؤسسات فحسب. تطلب الموقف اللجوء إلى 
احامین العنیین بالشؤون الإدارية» وخطر على بال واحد مجهول منهم 
فكرة ذكية: ماذا لو اعتبرنا مجموعة من السيارات مؤسسة من رجل 
واحدء والملاك من أصحاب الأعمال؟ انتهت المشكلة بأناقة» ولكن في 
يوم الإعلان عن هذا الهراء البيروقراطي. الموافق ۹أغسطس ۰۱۹۰۸ 
كان المعنيون في شركة التأمين البراغية في حيرة شديدة من أمرهم. كم 
عدد السيارات في بوهيميا؟ ومن يملكها؟ هل كانوا يتمتعون بالتأمين 
بالفعل. وهل من الممكن فسخ العقود القديمة» ام سيستمرون فيها؟ 
وجب. Úa‏ العثور على إجابات هذه التساؤلات من خلال مراسلات 
ضخمة. كان عزاژهم الوحيد أن الشركة لن ترسل الموظفين إلى سباق 
السيارات أيضًا؛ لأن مولاء تأميئًا خاصًا سيستمر. 


ثرك العرض الدقيق لعواقب ما حل بشركة التأمين» مرة أخرى» 
للدكتور كافكا صاحب الأفكار» وئشر تقییمه في تقربر المحاسبة لعام 
۸ مثل تقييمه الأول. ينجح في عدم استخدام أي وسائل 
مجومیت ولكنه أثبت بحجج دقيقة أن المسؤولين في الوزارة ليس لديهم 
أدنى فكرة عن المعطيات التقنية والقانونية» وأن الإدارة الحكومية في براغ 
قد ركت وحدها في مواجهة المؤسسات SAN‏ لم يفكر أحد حتى في 
التفرقة بين السيارات باحرکات القوية واغرکات الضعيفة. لذلك» لم 
ینس لنا تنفيذ القرارات انحددة التي جاءت من فيينا إلا ”ني إطار قابليتها 
لتطبیق. وقبول المؤسسات فا" و“بعد القيام بعدة تعديلات". 
بذلك. يكون كافكا قد وصل إلى أقصى قدر ممكن من النقد السياسي 
المتاح في منشور رسمي کهذا." ركان لديه بهذا DAH‏ مضمون UKE‏ 
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طریفة؛ قد يقصها لصحبة مرحة داخل إحدى سيارات الأجرةء التي 
انتشرت في شوارع براغ منذ عام ۱۹۰۷). 

فكرة التعامل مع هذه المشاكل بأسلوب هجومي» وحلها بالتوجه 
المباشر إلى الأشخاص المعنيين» هي فكرة ”روبرت مارشنر“ احاصل 
على الدكتوراه في القانون؛ انحامي وسكرتير شركة التأمین. الذي كان 
یعمل» في الوقت ذاته» عضو هيئة تدريس في كلية افندسة الألمانية» 
ومديرًا للدورات التدريبية المقدمة في الأكاديمية التجارية. EN‏ 
صاحب الثلاثة والأربعين عامّاء الذي سيلعب دورا قدريًا في حياة 
كافكا لاحقًاء دعم في الأغلب تعيبنه؛ إذ» مع كثرة عدد المتقدمين. 
كان الانطباع الشخصي الذي أخذه من الدورات المسائية عنصرًا داعمًا 
للاختيار. كان هناك استلطاف متبادل بالتأكيد؛ إذ انبهر كافكا بتجسيد 
الآخر للخبير النشيط» الذي اندمج تمامًا في cakas‏ ويملك معرفة مفصلة 
وموهبة ciatis‏ مع عدم إغفال السياق الاجتماعي لعمله. 
جسد "مارشنر" هذه التوليفة النادرة من التكنوقراطي» والبيروقراطي» 
والمصلح الاجتماعي الطموح - لم يكن يقف على ”الهامش“ السياسي » 
وإلا ما كان ليمثل هذه السست. ولكنه كان مقتنعًا أن هناك من 
الوسائل الإدارية ما تتیح تحسين أحوال العمال» وأن تأمينهم الاجتماعي 
يجب أن يكون في أيادٍ حکومیة وليس تابمًا للاقتصاد الخاص. ٠"‏ 
یتجلی موقفه هذا في مجموعة صغيرة من كتاباته المنشورة» التي ثبت 
صحتها في أثناء سنوات الحرب اللاحقة. حينها قبل طواعية بمهام 
وظيفة آخری. مما أخجل تواضع كافكا. اهتمامات مارشنر الأدبية 
كانت -مثلما حدث في شركة ”أسيكورانسيوني“ - من عطايا القدر 
السعيدة؛ التي سهلت التعاملات مع رؤساء العمل قليلّاء ولكن لم يكن 
فا دور حاسم على الإطلاق. كان میا لشخص كافكا أنه لم يربط 
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استلطافه العفوي لأشخاص معينين بوجود اهتمامات مشتركةء أو 
خبرات بامجال الفتي. ويظهر ذلك جليًا في أحكامه على الزملاء في 
العمل. مدح زميله ”اليهودي الوحید" ”زيجموند فلایشمان" دون أي 
سخرية» أو تقليل من شأن ”أسلوبه في العمل“ ول يذكر ”عدم 
اهتمامه بالأدب" إلا على المامش. ١١‏ 

نشأت» فيما يبدو Die‏ خاصة ب ”مارشنر“ في مرحلة مبكرة» 
وإلا فما من تفسير آخر لاختيار كافكا تحديدًا ليحرر كلمة المدبح 
الوجهة باسم الزملاء إلى "مارشنر" عناسبة توليه منصب مدير الشركة 
في مارس عام ۱۹۰۹؛ إذ كان حينها موظفا حديثا في مرحلة الاختبار» 
ولكن ل بمنعه ذلك من الثناء الشديد على شخص "مارشنر": ”يستحق 
هذا الاختيار الترحيب. هناء يتقلد رجل منصبًا يليق به فكريًا حقاء 
ويحصل هذا النصب على الشخص الطلوب له." من الصعب تصور أن 
كافكا قد ألقى هذه الكلمة (حتى مع جهل اغیطین به عیله إلى نوبات 
الضحك). ما يلفت الانتباه أنه قام -بصرف النظر عن العبارات 
العهودة- بوصف قدرات ”مارشنر“ المتخصصة بأجمل الكلمات» 
مؤكدًا على مبادئه الاجتماعية؛ ليظهر بصياغته التي اختارها في إلقائه 
تأثره الداخلي: "سیبهر الخبراء من كتاباته» ومن عمله الوظيفي» ومن 
شخصیته. بإحساسه القوي والحيوي بوضع العمال» الذين وجدوا فيه 
صديقا قديرًا.“ يبدو أن كافكا قد شعر هنا بالخطرء “ ولكنه سيحترم 
دومًا الحدود» التي ستضعها القوانين والأوضاع الاقتصادية الراهنة 
مجهوداته في هذا الاتجاه. لهذا السبب ليس لديه أنداد» بصرف النظر عن 
اجال العلمي ربماء وان كان الوضع كذلك فستكون» في الأغلب» ندية 
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لاحقّاء اشتكى كافكاء مراراء من أن عمله في الوظيفة قد جلب 
له أشباحًا؛ خاصة بسبب نسبة التجريد الكبيرة التي تصاحبه: التعامل 
مع تصنيفات لدرجة الخطورة ونسب الخاطرة. وتحدید مبالغ التأمین: 
والواجهات بالوسائل القانونية والفطابية مع أصحاب الاعمال 
الرانضین للدفع - ظلت هذه هي مهامه التي شغلت معظم ساعات 
العمل حتى انتهاء حياته الوظيقية. كانت روتيا بلا روح ولکن هذه 
المراسلات مع الواقع» عبر استمارات إحصائية» جانبًا آخر مضحكاء لم 
يفت على كافكاء وأفمه لاحقاء على الصعيد الأدي. المشاهد العبثية 
لتوزيع الملفات في رواية ”القصر“ (”لم يرغب في سلوان» بل في 
ملفات.خ ترجع إلى ماكينة البيروقراطية» التي كانت ثغذى بآلاف 
الستندات يوميًا. تخيل کافکا أن إِهَا إغريقيًا قد ینشغل بإدارة ملفات 
ملكته لدرجة ‏ أنه لن بجد الوقت الرؤية 
أرجائها: "جلس "بوزایدون" على مکتبه. وظل يقوم 'بعمليات 
ا 


رعا تأثر كافكاء هناء بتنهيدة أطلقها مديره وهو يحاول السيطرة 
على حجم عمل يفوق قدراته البشرية؛ إذ لم ير رعا من المناطق 
الصناعية في بوهيميا -التي من المفترض أن يُقيم فیها أوضاعًا أكثر 
إنسانية أقل من المطلوب لعمله. ولكن كان التعرف على الناطق التي 
يتولاها الموظفون جزء! من التدريب الداخلي بالطبع؛ كأن یتمرفوا؛ 
le‏ على الاختراعات التقنية» وإجراءات الحماية في المناطق نفسها. 
قام كافكا نفسه في عام ۰۱۹۰۸ برحلتي عمل؛ رحلة إلى شال بوهيميا 
لأكثر من بوم» ورحلة قصيرة إلى منطقة "تشیرنوشیتس" في جنوب 
براغ» كما E‏ في سنوات لاحقةء بالعديد من زيارات الواقع 
والمحادئات بمسؤوليات كبيرة. كانت هذه الزیارات. دوماء في غاية 
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الحساسية؛ إذ عد مديرو المصانع» وكبار العمال» حامي شركة التأمين 
القادم من براغ شخصًا بيروقراطيًا غريبًا عن العالم» لا يعرف الكثير عن 
العمليات التقتية» ودرايته بالخاطر المزعومة Pl‏ بكثيرء ويبالغون في 
„us‏ هذه المخاطر. صحيح أن المفتشين الصناعيين المتخصصين كان هم 
حق زيارة الصانع» وإبلاغ شركات التأمين في براغ .ملحوظاتهم» ولكن 
كان من الواضح أن us‏ من هؤلاء المفتشين تفاهموا جيدًا مع رجال 
الأعمالء ول يتعاونواء إلا على مضض. مع شركات التأمين. الوسيلة 
الأفضل لمواجهة هذا العناد كان فرض الاحترام من خلال الحصول على 
المعرفة التخصصية بشكل ذاتي والإعداد الدقيق. 


لم تكن حوادث العمل مجرد أرقام إحصائية؛ أو احتمالات في 
مكاتب شركات التأمين. بحسب الإصابة أو الوفاة» يحضر الصابون. أو 
أسرهم» في زيارات إلى الموظفين المختصين في شركات التأمین؛ dad‏ 
قرارات متعلقة بإجراءات طبية» وتعویضات. أو صرف معاشات» 
عشاركة أطباء يعملون داخل شركة التأمين. كان على کافکا التعرف» 
بالطبع. على هذا الجانب الواقعي للعمل الکتي» وعملء لذلك. في 
أبريل عام ۰۱۹۰۹ لعدة أشهر في قسم الحوادث. كانت الأموال» التي 
كان بجمعها قسمه السابق؛ تصرف في قسمه JUI‏ وظهر هناء 
بوضوح. أكبر أسباب العجز المالي الضخم: يتمء هناء تسجيل ستین 
حادثة في المتوسط يوميًا؛ حالات فردية بلا توقف» كلها قضايا 
مستعجلةء فلا مجال لانباء يوم عمل في موعده. هرب کافکا -غالبًا مثل 
سائر زملائه ي العمل- من خلال حس سوداوي للدعابة؛ u‏ 
مثلّاء من مكتبه في الساعة الرابعة والنصف عصرا: 
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”يا له من عمل أقوم بها بصرف النظر عن باقي العمال» في فرق 
العمال التي أراعيها في أربعة أحياء؛ یسقطون. مثل السكارى. من 
السقالات إلى داخل الماكينات. جيع ألواح الخشب تقلب. جميع 
أرضيات النحدرات تتراخی؛ جميع السلالم تزحلق» ما ترفعه لأعلى 
يسقط لاأسفل. ما تعطیه لأسفل يجملك تسقط أنت نفسك. ينتابك 
الصداع؛ بسبب الفتيات في مصانع البورسلينء اللاي يسقطنء بلا 
انقطاع. على السلا وهن يحملن Út‏ من الصحون.“' 

بدا ذلك عبثيّاء ولكن كان كافكا یعرف بالطبع» أن هذه الرؤية 
الكوميدية ليست مناحة إلا على مسافة آمنة. آما الرؤية القريبة» ودراسة 
كل ملف على حدةء فتمنحان صورة أكثر كآبة؛ بسبب كثرة الإصابات 
الشديدة بعواقب مستمرة مدى الحياة» كانت تُعوض في أسوأ الظروف 
-أي عندما تكون الضحية في حاجة إلى الرعاية- بستين في المائة من آخر 
أجر» وذلك على أقصى تقدیر» ناهيك بالحوادث القاتلة التي بلغت في 
بوهيميا وحدها من ۲۵۰ إلى ۳۰۰ حالة. بحسب ملفه الوظيفي» عمل 
كافكا في "قسم المعاشات“؛ أي في بؤرة المستندات هذه الحالات 
المأسوية. عدد مرات حدیثه إلى الضحايا المصابين» ومواساته للأهل» 
ومساحات التصرف التاحة له وكيفية تعامله معها ليساعد هؤلاء 
البشر ”بأقل بيروقراطية“ بمكنة - نظل الإجابات غير محسومة. ولكن 
المؤكد أنه لم يفلت من التجارب المرتبطة بهذا القسم على المدى الطويل. 
أدخل» في روایته الأولى "الفقود" قصة فرعية مؤثرة عن حادثة عمل 
قاتلة؛ ضحینها عاملة تسقط من على سقالة غير مؤمنة» ويصيبها لوح 
خشبي ثقبل حيبدو أن هذه التفاصيل الواقعية جاءت من وحي 
الراسلات التي ترسخت في ذاکرته. ‏ 
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التعامل مع هذه الحوادث» دون السعي إلى متعهاء كان» بالقطع» 
أمرًا پصعب على المدير “مارشتر“. "صدیق العمال" تحمله. قام» 
قبلها بعشر سنوات» برحلة عمل طويلة إلى EU‏ مع زميله الذي سبقه 
في النصب؛ لتجميع مادة تتعلق بالوقاية من الحوادث. بما أن هذا الشأن 
م يكن من صميم عمل مؤسسة التأمين فلم نتوفر الميزانية المطلوبة لتعیین 
التخصصین في هذا مجال. حتی التهدید الوجه إلى أصحاب الصانع بدفع 
رسوم أعلى. في حال عدم توفير الحمابة الكافية من الحوادث» لم يكن 
له أي تأثير. توقفت المسألة» y‏ على القدرات الإبداعية للموظفين 
المسؤولين» أن يكون هم بالقدرات المتاحة تأثير على المستوى الاعلامي 
على الأقل -وكان التبرير المقدم في فيينا أن مصروفات مؤسسة التأمين 
ستنخفض إذا كتب للتجربة النجاح. 
تمت الاستعانة» مجدذاء بالكاتب au‏ الدکتور کافکا. صحیح 
أنه لم يكن خبيرًا في التأمين ضد الحوادث» ولكن كانت الثقة كبيرة أن 
يحول العرفة المتخصصة في الراجع إلى نص مشوق يقنع أصحاب 
الأعمال الذين لا يقرؤون كثيرًا. نشأت» على هذا النحوء سلسلة من 
القالات عن إجراءات الوقاية من وقوع الحوادث» ونشرت في التقارير 
السنوية للمؤسسة» وكانت فكرة جديدة» صاحبها كافكا في الأغلب» 
أن نرفق ببذه القالات رسومات موحية: رسومات لأيادي عمال الخشب 
البتورة» التي وقمت تحت سكين ”بأربع le‏ مقارنة بالجروح 
الأقل التي تحدثها السكين المغطاة في شکلها المستدير "الامن". أرفق 
كافكاء لاحقّا» بنص آخرء عنوانه الوقاية من الحوادث في احاجر» 
خمس عشرة صورة فوتوغرافية» وعلق عليهاء صحيح أن الصور ۸ 
تظهر البشر بوضوح. ولكنها كانت مفزعة بالقدر الكاني: كانت وسيلة 
تربوية سديدة؛ إذ كان العمل في احاجر تشوبه pie lan‏ أكبر 
رق 


من خاطر تصنيع التفجرات. طالب. في هذا السياق (الذي جاء بالتأكيد 
في ضوء الاتفاق مع ”مارشنر“)» بان تصور الحوادث الكبرى في امحاجر 
فوتوغرافيًا؛ أي أن تؤمن الأدلة بشكل ذاتي. D ٠١‏ يكن أمرًا مفيدًا في 
حادثة احجر -المختلفة LE‏ التي يصفهاء بعدها بشهور قليلةء مع نباية 
روايته C LSE?‏ 


ظل كافكا ”مسؤولًا عن قسم الوقاية من الحوادث والإسعاقات 
الأولية“» وشارك له الصفة في مغر عقدء عام ۰۱٩۱۳‏ في فيينا. ۲ 
ولكن الأنشطة القليلة في هذا المجال لم تملأ حياته الوظيفية» وكانت 
مهارته اللغوية» التي تآلفت مع مهارته القانونية» مطلوبة بشدة في قسم 
الالیات التأمينية ؟ إذ كانت مهمته تصنيف المؤسسات بحسب حجم 
تكلفة خاطرها» ومحسب حجم الصراع على تحديد رسوم التأمين. 
حینما عاد کافکا؛ في عام ۹ ال هناك» وجد تغييرًا جذريًا في 
الوضع القائم؛ إذ ألزم أصحاب الأعمال» منذ ستة أشهرء قانوئاء 
بتقدم قوائم رسمية لعمالهم والأجور الدفوعة؛ ما أسقط أبسط الوسائل 
للتهرب من رسوم التأمين. كان إجراء سريع الفعول؛ جلب للمؤسسة 
البراغية في العام «Et‏ ولأول مرةء فائضًا في الميزانية. دفع ذلك 
أصحاب الأعمال» وبشكل قوي إلى الاعتراض على تصنيفهم 
على قائمة الخاطر» وزادت مراسلتهم التعلقة بالطعن CSA)‏ 
زيادة عنيفة. 

كان من الصعب مواجهة هذا الوقف بالعرفة القانونية التخصصة 
فحسب. وحمل قسم الشژون القانونية أكثر نما يطيق» وتطلب الیضع 
الجمع بذکاء بين العرفة القانونية التخصصة من ناحية» والعرفة التقنية 
التخصصة من ناحية آخری. تقدم کافکا» بتوصية من EN"‏ 
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بطلب رمي لیسمح لهء مع بداية شهر أكتوبرء وني أثناء فترات 
العمل» بحضور محاضرات عن التكنولوجيا اليكانيكية» وصناعة النسيج 
بشكل خاص. وقد حصل. بالفعل» مع بداية الفصل الدراسيء» على 
الموافقة. ۱۸ كانت a‏ کیر؟ للاعباء التي تحملها. ‏ بتحمل عناء 
رحلات العمل العديدة القبلة وحده فحسب» بل اضطر کذلك للتعامل 
مع أصحاب الأعمال وهم في حالة مزاجية سیتة؛ بسبب الرقابة 
المشددة» وفكرتهم السيئة عن شركات التأمين. لم تساعد ابتسامة کافکا 
امجاملة كثيرًا في تلطيف الحادثات» حينما یطلب. في الوقت ذاته» 
الاطلاع على قوائم الأجورء أو ينذر بضرورة تنفيذ إجراءات الوقاية» 
ويتابع مدى التزام العمال بها. كتب في الخريف: ”... مررت ببضعة أيام 
صعبة! سافرت في السادسة والتصف صباحًا إلى ”جابلونس“» ومن 
هناك إلى بوھانزبرج“› 7 إلى " جریتزندورف"» وأنا ذاهب الآن 
إلى "مافرسدورف"» ثم "رایشنرج" ‏ "روشلیتس" وني المساء 
إلى ”روبرسدورف“ وأعود منها.“ ثم كتب» قبل أعياد الميلاد» من 
المدينة الصناعية ”بيلزن“ في غرب بوهیمیا: "تصورت وضمًا مختلفا؛ 
كنت أشعر بالغثيان طوال الوقت» وليست الهام بين حليب الصباح إلى 

غسل الفم في المساء عتزلة رحلة استشقاء. ١14“‏ 
کتب برودء في ندوينة مقتضبة يوم ۱۸ أكتوبر عام 
4 " کافکا يولول.“ في الأغلب بسبب الکتب ورحلات العمل» 
والالتزام "بالکاتبات الرسمية“ء با من كتابة النصوص. الأدبية. هل 
كان وضعه حقًا ببذا السوء؟ بالإلحاح عليه بالسؤال» ما كان لينكر أن 
عمله في هذه المؤسسة الكبيرة قد عزز من ثقته بنقسه. ,عجرد عبوره» في 
الثامنة صباحًا» من بوابة مؤسسة التأمین؛ ونحيته للحارس؛ يكون قد 
دخل إلى عالم ca ze‏ ويحتاج إليه» Jats‏ تصورًا محددًا Élejy‏ لوضعه 
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الحالي والستقبلي -أي على النقيض التام للوضع العلق والخاص» الذي 
وجد نفسه عليه بعد الدكتوراه؛ إذ أصيب» حينهاء بخيبة أمل في جميع 
أحلامه وخططه. من المؤكد انبهار والده بوضعه الجديد ومستقبله 
الذي تحددت معالمه بشكل أفضل. لعل الهدوء الذي ساد هذه الجبهة من 
أهم مميزات هذه الوظيفة. لم تبق إلا خطوة بسيطة ويحصل على استقلاله 
المادي عنهم. 

خطا كافكا هذه الخطوة التالية في وقتها المناسب وبحماس. تقدم 
في ۱۷ أغسطس عام ۰۱۹۰۹ إلى رئيس مجلس الإدارة 
راجيًا "التکرم" بمنحه وظيفة cab‏ أنه قد أمضى ie‏ كاملًا في 
وظيفة الموظف الساعد. لم یتظر الرد على طلبه بالترقي» الذي كان 
سيضاعف مرتبه» لیطلب. في الوقت ذانه. إجازة لمدة ثانية أيام؛ لأنه 
-وبتأكيد من طبيبه الخاص- "يماني صداعًا متكررًا؛ بسبب العمل 
المتواصل على مدار عامين» دون إجازة» وشعوره بالتوتر والعصبية في 
الفترة الأخيرة“. أغفل » ببساطة؛ أسبوعي الراحة اللذين حصل عليهما 
في يوليو ۰۱۹۰۸ ولكن كان كافكا يدرك عدم أحقيته في طلب راحة 
(وأخذها بالفعل بشكل “استثنائي“)؛ إذ سمم أن رئيس 
القسم ”فول“ قد قضى سنواته الثماني الأولى في مؤسسة التأمين دون 
يوم إجازة وحيد. ومع ذلك» رغب في القيام برحلة» وانفق مع برود 
على رحلة مشتركة إلى بحيرة "جاردا". وعا أنه كان واثقًا من الترقية 
(بسبب موافقة شفهية من "مارشنر" في الأغلب»» ظن أنه قادر على 
الأكذوبة الصغيرة المتعلقة "بعصبیته"» وقادرء أيضاء على دفع مقابل 
رفاهية الرحلة إلى الخارج. ۲۰ 
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سار كل شيء على أفضل وجه. وجد كافكاء عند عودته إلى 
الكتب في ١5‏ سبتميرء خبر إتباء فترة الاختبارء والترقية إلى 
درجة ”متدرب في المؤسسة“. جع في اليوم التالي» أغراضه من مكتبه 
في قسم اموادث. وعاد إلى قسمه القدم تحت رعاية ”أوجين فول“. 
انتظرته» في الأسبوع «Jul‏ رحلة عمل جديدةء قادته إلى مدينة تقع 
على حدود شال بوهيمياء اسمها "تینشنبودنباخ". لقد سهل على 
مديره التوسط له. صحبح أن ”مارشنر“ أدرك» um‏ عدم شغف 
الرجل الجديد بالسياسة الاجتماعيةء وقلة موهبته في الإدارة» ولكنه 
قدر التزام كافكا خير تقدیر» كما قدر ذكاءه اللغوي» وقدرته على 
التعامل بدبلوماسية وإبداع مع الصراعات القائمة. كانت مهارات حيوية 
في مؤسسة عليها الدفاع باستمرار عن أهداف نشاطهاء ول تخرج بعد 
من مرحلة الدفاع امجتمعي عن قيمها. رعا لم يدرك "مارشنر" ذلك 
بعدء ولكنه شعر بجلبه لخبير في الدفاع ونقدم المبررات إلى داخل 
المؤسسة. 


مثل تقييم الرؤساء ني العمل الأساس الرسمي للترقية. كانت أولى 
الشهادات في حياة كافكاء التي تثير خوفه. حتى إن لم يرها أبدًا. ”الجد 
والحماس: يرتبط لديه مع جده الكبير في العمل اهتمامه الستمر بجمیع 
الأجندات» والعمل ني غير ساعات العمل لصا خ المؤسسة. NE‏ 
الاستخدام: مناسب بامتیاز. ملاحظات عامة: لقد عرفت الذکور» في 
أثناء فترة تعیبنه في قسم ت. «قسم التقنیات التأمينية»» بقدرته الفائقة 
على الكتابة. ”كان هذا هو الرأي الصریح ل ”فول“ وشاركه قسم 
الحوادث في هذا المديح: “اليد والحماس: لا يكل. ولا یل مجد 
ومتحمس. مجالات الاستخدام: مناسب بامتياز. ملاحظات عامة: 
الدكتور كافكا موظف مجد باستمرارء ويتميز ,عوهبة بارزف واخلاص 
44¥ 


ملحوظ لالتزاماته. “71 خسارة أنه لم يتمكن من عرض هذا التقييم على 
والديه؛ إذ لم يعرفا ابنهما بوصفه تجسيدًا للكفاح المستمر. كما 
أن "قدرته الفائقة على الكتابة “ كانت عتزلة توصية واضحة للترقي إلى 
الدرجة التالية؛ أي تعبينه كاتبًا. سيحدث ذلك خلال الشهور السبعة 
القادمة. سعد بذلك. وان كان يتمنى "کتابة" أشياء آخری. ولكن 
أصبحت لديه الآن في حالة تعرفه إلى سيدة» أو لقائه بعدرس سابق أو 
زميل سابق» أو إزعاج الأقارب له إجابة صادقة نابعة من قلبه وحقيقية 
عن سؤاله عن هويته. سيردد والداه بارتياح» الرد ذاته: "ابننا فرانز 
صار الآن موظفًا. * 


م يتبقّ له إلا اجتیاز زبارة الشكر إلى مكتب الرئيس» بالبزة 
السوداء ومع زميلين يشعران بالإثارة نفسها. كانت هذه الاحتفاليات 
تسبب لهء مند فترة طويلة» [زعاجا كبيراء وبدأت باستفال ”بار 
متسفا" ودروس الرقص؛ إذ كان بشمر أنه بمثل على حافة السخرية. 
على أية حال؛ لم يتوجب عليه الخوف من هذا الرئيس» لقد كان "آوتو 
بريبرام“ شخمیّا. الذي أوصى بتعيينه. وعلى عکس الوقف في 
شركة “أسيكورانسيوني جرال“ لم یکن» هناء ما يستدعي الندم على 
عمل الخير هذا. Éj‏ | نب إلا دقائق قليلة وينتهي الأمرء لن بحدث 
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من النسخت الأولى لنص “وصف لعرکت" 


من النسخت الثانية لنص "وصف امرس" 
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كافكا ونادلت الحانت هانزي جولي سوکول, حوالي ۱۹۰۷ 
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بطاقت من مصحت زوكمانتل؛ اغسطس ١105‏ 


مدرستة الأدباء السريت 


"البلاغة والحقيقة تتجاوران 


ولکنهما لیستا a‏ ۲ 
جان باول 


كان کافکا الکانب الوحید» تقريبّاء الذي كان له شعار معروف على 
مستوى العام. لقد اخترعه مبكراء في الشهور الأول من عام ۱۹۰۷ في 
الأغلب» حينما أنبك من عمل "وصف لعركة“ وحاول كتابة عمل 
جديد ومختلف: "استعدادات لحفل عرس في الريف". عبر عنوان العمل عن 
غرابة وعدم جدیة. لم نعهدهما في الكاتب مطلقا. كان هناك العديد من 
الروابات التي تنناول حفلات العرس في الریف. أما أن نكون الاستعدادات 
هي مور العمل. فلا يمكن إلا أن يكون حفل عرس Al‏ عرسا يتمء 
A‏ إذا. يدرك القاری ذلك» بالفعل» بعد قراءة فقرات قلبلة. لا 
يدفع شيء بطل الرواية» "دوارد راان“ صاحب الثلائین عام والمقيم 
في الدینق إلى زيارة خطيبته "القيمة في الریف"» سوى أنه قد وعد 
بظهوره» في حين أنه على استعداد للخضوع لأي عارض تافه لتأجیل 
الزبارة. يدرك شخص من دائرة معارفه. يصحب ”رابان“ إلى محطة 
القطارء ذلك جيدًا من خلال حديث مضطرب يدور بينهما. سيمر هذان 
الأسبوعان اللذان سيقضيهما وجوبًا مع ”بتي“ (”فناة كبيرة في السن 
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وجميلة“) وأقاربباء هذا ما تذكره البطلء ولن يتمكن آقاربه» 
الذين ”سيعذبونه“ هناك. من منع ذلك. بتخيل تقنية ذهنية» كان يهرب 
من «UNE‏ وهو طفل» حينما يطلب منه المشاركة في "صفقات خطيرة“: 


”لن أحتاج حتى إلى السفر بنفسي إلى الأرياف ؛ ليس هذا مطلوبًا. 
سوف أرسل جسدي المرتدي للملايس فحسب. حسئاء سأرسل هذا 
الجسد المرتدي للملابس. إن ترنح وهو gA‏ من باب غرفتي» فلا يعني 
هذا الترنح خوفاء بل ينم ذلك عن فناء هذا الجسد. لا يعبر تعثره في 
خطواته على الدرج عن اضطرابه» أو حينما یسافر منتحبّا إلى الأرياف» 
أو يتناول عشاءه باکیّا؛ لاني أرقد في هذا الحين في فراشي. تغطيني 
gila‏ البنية والصفراء الشدودة فوقي» يهف على الحواء N‏ من 
النافذة المفتوحة قليلًا. 

لقد تحولت. وأنا راقد في فراشي» إلى خنفساء كبيرة؛ أظن أنني 
خنفساء الأبلء أو خنفساء مایو. «... » 


نعم» صرت في حجم خنفساء كبيرة. أتعامل مع الموقف كأنتي في 
حالة بيات شتوي» ضغطت أرجلي الصغيرة إلى بطني. أتلعثم في نطق 
عدد صغير من الكلمات» وهي تعبر عن تعلیمات إلى جسدي الحزين» 
الذي يقف Gowa‏ بالقرب مني. سأنتهي قريبّاء سينحني ويرحل سريعًاء 
ليؤدي مهمته على أكمل وجه. أما أنا فأنال» هناء قسطا من الراحة.“" 

كان هذا هو ميلاد شعار شهير» خنفساء في حجم آدمي» ولكن 
لاحظ كافكاء سريعاء أنه لا Se‏ لاستخدامه في نص " استعدادات 
لفل عرس في الریف": كانت مجرد لعبة بالأفكار؛ هدفها تسلية 
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ازکاتب وبطله للحظةء ولكنهاء بخلاف ذلك. يلا فائدة؛ إذ كان يجب 
على "رابان" التحرك؛ ولذلك. أعطاه كافكا LAH‏ في يدهء وجعله 
يستقل القطار وسط الطقس المطر الحزين» ليغادرهء مر ة آخری؛ مع 
استمرار الأمطار في مدينة ريفية صغيرة. لا نعرف És‏ عن الحطة 
التالية؟ لأن المسودة الوجودة تنتهي حينما لا يجد "رابان" من يتنظره في 
ike‏ القطارء ثم يركب حنطورًا متجها إلى الفندق. ضاعت باقي 
الأوراق» ولا نعرف» لذلك. ما إذا كان كافكا قد وصل ED‏ عروس 
المستقبل. هناك محاولتان آخرییان (نسخة ”ب“ ونسخة WER”‏ 
أقصر من الأولى» وتظهران أن كافكا قد تخلى عن فكرة الختفساء. 
سيلجأ إليها بعد سنوات. متذكرًا الحرفين التحرکین في اسم "رابان". 
سنجني شخصية “جريجور سامسا" بالتحول الذهل الشهرة التي لم 
تستحقها شخصية "رابان" الضعيفة. 
قصة الخنفساء ليست مجرد اهتمام بنادرة؛ لأنها تصور التطور 
الذي مرت به تقنبات كافكا السردية تصویرا نموذجيًا. بتخلص كافكاء 
في خطوة أولى بين عمل "وصف لعركة" وعمل "استعدادات لفل 
عرس في الريف"» من محكمات الخيال: لم يعد العام الداخلي النفسي 
الا يتيح الحرية التامة» بل يكون» على العكس GE‏ مجالًا تتعکس 
فيه الانفعالات الخارجية. بظل» لذلك» کل ما نعرفه عن 
مشاعر "رابان" ودوافعه مبهمًا بالنسبة لناء بعد أن ألغى كافكا فكرة 
الخنفساء الخيالية» لم ببق هنا شيء من السلطة الإبداعية التي اختص بها 
بطل "وصف لعرکة". كما استبعد كافكاء JS‏ حزمء في عمل 
"استعدادات لحفل عرس في الریف" أي صياغة للواقع من منظور الحالة 
النفسيةء و“صبغ هذا الواقع بالحياة“. نجد الموضع التالي في النسخة 
الأولى: "تقدم القطار ببطء» كأنه متردد. "لا يرضى كافكا عن هذه 
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الصياغة» ويستبدل» في البداية» بكلمة "متردد" كلمة "مجهد ثم 
يقرر» في النهاية» اللجوء إلى حل آخر؛ يعكس النظور ويحول التعبير 
النفسي إلى انطباع: ”نقدم القطار ببطءء لدرجة تسمح بتخيل دوران 
العجل.“" تعكس هذه الدقة الحسية انطباعات لا تحصى تقع في وان 
وتفرض نفسها على "رابان": لفتات إنسانية» وجوماء قطع ملايس» 
ww‏ مصابیح» مياهًا تسرسب. لا Je‏ للافراط d‏ الخيال. 
بعد "تجاحه" الأدبي في عام ۰۱۹۱۲ في خطوة تالية» نتجت عنها 
رواية ”المسخ“. ينجح كافكا في إدخال الخرافة مرة أخرى إلى سرده 
القريب من الواقع: من خلال تحديد دقيق لجرعة الخرافة» التي تزداد 
بذلك za‏ - إذ لا يحدث شيء خراني في رواية "السخ" بعد الصفحة 
الثانية. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى يلجأ إلى حيلة كانت وقنها 
مذهلة وصارت اليوم كلاسيكية؛ أي وصف هذه الخنفساء الضخمة» 
الأغرب على الإطلاق» بالقدر نفسه من ال هدوء والوضوح الذي يصف 
به باقي الشهد العناد. اتخذء بذلك. خطا مغایرا للكاتب "ألفرید 
كوبين“» مثلًاء الذي قال في روابته التعبيرية» الشبيهة باطملم» "ابمانب 
الآخر“ :۱۹۰٩(‏ ”إن الفن صمام أمان لعالم الخيال.“ ما كان هذا 
التصور ليرضيه؛ إذ كانت له توجهات مختلفة «LE‏ حتى بوصفه Ule‏ 
أثار كافكا الدهشة وسط أصدقائه مبكراء وذلك بحبه للنثرء الذي 
يشبه العين المتجاوزة الفرديةء التى تعکس. بدفةء انطباعات حسية 
متمايزة» ولا "تسمی" لا هو أبعد من ذلك. ما لا شك فيه أن قراءته 
المكثفة للكاتب ”فلوبير“ دفعته إلى الكتابة الجدية؛ إذ سعى» في نص 
"استعدادات لحفل العرس". إلى تقليد دقته. وكذلك عرضه المتنوع 
لوسائل الانتقال في مدينة كبرى» كما نجد في عمله التربية العاطفية. ۴ 
اعترف كافكا لاحقا: "قرب هذا الكتاب مني لسنوات طويلة لا بقارن 


or 


إلا بعلاقتي باثنين أو ثلاثة من البشر؛ آینما فتحت هذا الكتاب كان 
بفزعني ويأسرني» وتصورت نفسي الابن الروحي هذا الأدیب» وان 
كنت Ge Úb‏ وأخرق.“ تبت عدد من الکتب 
عن ”فلوبير“ محاولات کافکا لعرفة حقيقة هذا الأب الروحي؛ كان 
یلك هذه الكتب» ١‏ و يهديها لل ماكس پرود بعد ترا الذي eA‏ 
بدوره أيضّاء بشخصية ”فلوبير“ لدرجة أنه علق صورة له فوق مكتبه» 
de‏ ۰ أن عمل التربية العاطفية هو " کتابه 
الفضل". دار حديث تافه. بعد ذلك بعام» بين برود وابنة 
أخي “فلوبير“» "کارولین فرانكلين جرو"؛ وكتب عنه في جريدة 
بوهيميا كأنه التقى بكائن من أجواء عليا. بدا ذلك لكافكا ”مرا مبالعًا 


و 


ی pL‏ اب 
آراد أن يتعلم» ویفهم كيفية خروج الأعمال الفنية» الاعلی مستوى » 
من خلال ظروف he‏ جداء وکان ذلك سبب شغفه اللحوظ 
الذي دام طوال عمره. بالسير الحيانية. آراد. بخلاف ذلك اختبار 
قدراته الذاتية على السير في هذا الطريق بنفسه. ولكنه ظل. في البداية» 
متخلفًا عن صرامة البناء في نثر "فلویبر": تظل رؤية الراوي للعالم 
المخارجي في أعمال كافكا المبكرة مشتتة وبلا تحكم؛ ينصب تركيزه على 
تفصيلة هنا وهناك» ویخوض فيها بشكل حسي. ولكن دون القدرة 
على الإمساك بها. توحي بعض القاطع في نص "استعدادات Ja‏ 
العرس" بأنها جرد قائمة من أجزاء فسيفسائية مثيرة للاهتمام أجزاء 
لحركات ماء ولكنها لا تتناسق لتصبح صورة أو مشهدا. يُستفز القارئ 
لطرح سؤال عن الرسالة التي تكمن في حركة يد لشخص من المارة» أو 
للون قبعة ترتديها سیدة. وعلاقة ذلك بالقصة؛ إنه تساؤل لا يطرح مع 
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قراءة ”فلوبير“ أبدًا. الأشياء والإشارات قائمة بذاتهاء ویبدو أن كافكا 
لا يملك في هذه المرحلة براعته اللاحقة في نسج شبكة متداخلة من 
الإشارات. 


تجلی ذلك في تفضيله للتقنيات السينمائية» التي كان مهنمًا 
باستخدامها في هذه المرحلة امبكرة. واجه الفن السينمائي» أيضّاء مشكلة 
أنه يملك إمكانات جذابة لعرض عمليات ديناميكبة » ولكن يخلف عرض 
سلسلة من الصور انطباعًا بعشاهدة آلبوم من الصورء إن لم ينم قبلها 
ربطها ربطًا مقنمّاء أو التنسيق بين هذه الصور لتستوعب بالشكل 
الناسب. لم یجدوا حلولًا أنيقة بعدء ولذلك يبدو مونناج أول الأفلام 
الصامتة -من منظور البوم- غير دقيق» ومضطربًا. ومثيرًا للضحك دون 
أن يقصد ذلك. بنقل كافكا هذا الأسلوب من السرد السينمائي. الذي 
يلجأ حتمًا إلى التجزئة» إلى وسبط اللغة؛ ليأخذ ما یصاحبه. أيضاء من 
مشكلات تقنیة: zit‏ الأديب. الذي يستعين "عنظورات" ie‏ إلى 
قدرات خاصة أيضًا؛ حتى لا ينفتت النص بين ca‏ ويتحول إلى تجمبعة 
من الصور. أثبت كافكاء في أعماله اللاحقة أنه يكن السيطرة على هذه 
الشکلة. في السبنما أبضاء من خلال براعة حرفية. نجد في 
رواية "الفقود" مشهدا لطاردة الضابط داخل شارع في مدينة كبرى 
ل "کارل رومان“ الذي يحاول امروب منه؛ بقص کافکا هذا الشهد 
باسلوب سينمائي ملحوظ. ولکن تبقی. مع ذلك. تقنية "الونناج “ غير 
مرئية. " 

قرأ كافكا ني مذكرات الكاتب ”هيبل“ أن "الفن هو الوسيط 
الوحيد الذي أتواصل من خلاله مع العالم والحياة والطبيعةء وأطلب» 
أو أدعوء في هذه اللحظة الحامة» ألا تحول ضربة القدر دون خروج 
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الطاقة الكامنة في صدري لإنجاز هذا العمل!“" قد نجد توقیع كافكا تحت 
هذه القولت. وت كل كلمة؛ إذ نشأ داخله هو الآخر هذا 
الشعور "باللحظة افامة": إن لم يصل الآنء أو في أقرب وقت» وني 
سياق الظروف التاحة» إلى أعلى مراحل الإبداع الأديء فمتى SÉL‏ من 
المؤكد أن نشر "فراتز بلاي" الأول لنص "استعدادات الحفل 
العرس“ في هذا التوقيت قد شجعه. ولكن لم بمنعه هذا النجاح الصغير 
من رؤية مواطن الضعف في تجاربه الأدبية. على الرغم من قراره بكتابة 
نسخة ثالثة عام ۰۱۹۰۹ فلم يقبل بحكم أكثر رأفة على عمله» على 
عكس برود الذي تحمس کر للعمل. وطلب منه السودة؛ ليقرأها 
على حبيبته التي سعدت a‏ في الأغلب» زوجته 
اللاحقة "إلزه تاوسيج“. لم يتأثر كافكا إطلاقًا: ”ابق عاقلا. ليست هذه 
الآنسة دليلا على شيء۰ قد يعجبها اللص. أو رعا لا يعجبها على 
الاطلاق. ويتوقف ذلك على أسلوب إمساكك بخصرهاء أو ظهرهاء 
أو رقبتها» أو حركة الدفع المناسبة في هذا الطقس الحار.“ على الرظم 
من الإطراء على فحولته. فان التعلیق كان أشبه بالإهانة. اعترف 
كافكاء بالفعل. أن النص نابع من تجربة شخصية وخاصت ألم يتخلص 
منه بعدء وتحدث صراحة: ”عن مور الرواية» الذي أعرفه جيداء 
والذي لا أزال أشعر به في ساعات التعاسة." كان هذا اور سيلا 
شك- مشكلة كافكا التي ازدادت وضوحًا؛ أي "عزوینه التي صارت 
حاضرًا مؤلًا قبلها في لحظات السعادة الغرامية التي عاشها 
في “زوكمانتل". المقصود بكلمة “في الریف" في العنوان هي 
مصحة "زوکمانتل". كان ماضيًا بلا مستقبل» وبدأ في هذه اللحظة 
يتلاشى. sa t‏ التصوير الكاريكاتوري لذاته. من خلال 
شخصية ol"‏ على مواجهة ذلك. 
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.. مر ماکس برودء هناء .في تعاملة مع. أوراق السوجة» بالتجرية 

الخكررة. لاحقا: ‏ بفهم. آیباب عدم تعامل صبیقه مع موهبته Us‏ 
أكثر جدية وانتظامًا. هل جاء کاتب من قبل بحترم عملية الكتابة LI‏ 
الج اللموس بهذا الشکل؟ JE‏ يرود حائرًا في تفسير .هذا تقد الذاتي 
الصارم بوصفه Je. ýs‏ العبقربة؛ + آم أنه جالة. بهيدة عن الفن؛, 
مدمرة» وتمبر عن اضطراب نقسي. كان يدرك تماما أن مبلوكه بهي 
نفسه یکون أكثر تضاريًا من سلوك کافکا نفسه؛ لانه آراد نظريًا 
الحقبقةء ولكنة سمح Li‏ بتجاوزات بُوصفه AS‏ وکانت 
تجاوزات بعيدة عن متطلياته كما أنها | تخذم الشهرة ad‏ كان 
JA‏ دائماء” بالإطراء المفتقر للرؤية الناقذة؛ اطراء صدیق الحم 
Sa‏ "ماش باومل" ما کان الحوَار مع كافكا غتلمًا؛ كان كرما 
ف الماح والتشجيغ» KF‏ في رژیته للتفاضيل: ae‏ الغو 
«gu‏ الذي كانت a‏ الأبية koga‏ ومفيدة الق تفس 


تشهد مذكرات un asp‏ الخاصةء أنه تقبل دور. كافكا 
بوصفه ضميره الأدبي بشكل متزايد». ولكنه عرفب كيف يتجنب ما 
یترنب على ذلك من نتائج لرؤيته لذانه. باللجوء إلى كبت هذه النتائج 
بشكل مذهل. قدم» ماه في ضيف عام ۰۱٩۱۰‏ مجموغة من فصانده 
إلى كافكاء وأراد أن ينشرها في العام ذاته حث عنوان مذكرات في أبيات 
شعرية. كان يدرك أن كافكا لا تربطه غلاقة خاصة بالشعرء وقد تخلص 
من محاولانه القليلة في هذا اجال» وبحث عن تماذج بحتذي بها من كتاب 
الش. ومع ذلك» قرر برودء تحت التأثير الواضح لنقد كافكاء أن 
يخفض حجم مذكراته الشعرية لأكثر من نصفها. دون في الیوم 
day” camii‏ کافکا» صديقي العزيزء كتابي الشعري بشطب ستين 
قصيدة دون الستوی." قد يكون ما حدث مدعاة لأي كاتب آخر 
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للدكتياب: الا تملم تكتابتك لقضناتد آذون المستؤئ” فخت ولکن 
ان تقو م یقت خی تخالة-من اقتقاد. الرژیة- بكتابتها على AS‏ 
وتظن» حت الأقس آنا abba‏ ؛ لنشر - تطلب هذا الوضع إعادة 
شاملة جنيع ort‏ بتزتب Aa‏ ذلك: تتائخ تؤثن في" الفنل 
الأدي many: lan‏ حنحیخ أنه قد ينقد raf‏ 
ولكن يدعي Kal‏ کنت» فيا مضى» MEET‏ 

بيجب أن نعترف بالصعوبة التي واجهها برود في فهم موقف کافکا 
تجاه الأعمال التي كان يقدمها إليه. ۸ تكن الثقة التي سادت العلاقة في 
ستوات لاحقة قد نضحت بعد وكثيرا ۳ كانت تعليقات كافكا 
دبلوماسية - كان يدرك أنه لا يملك قدرة تقدم التعلیل الدقبق لانطباع 
عام؛ أي القدرة على النقد الأدي بالقهوم الشامل. كثيرًا ما كان 
يتحمس في الحظات قراءة برود لأعمالهء م يصدر أحكامًا متحفظة 
حينما يكون وحده مع هذا العمل. علق على صدور رواية برود "قصر 
نورنیبیجة" )۱٩۰۸(‏ بأسلزب يسمح بتفسير في جميع الاتجاهات: ”يا له 
من ضجیج» ضجیج تحت السيطرة. vg‏ 

كانت هذه الرواية؛ "قصر نورنییجة" بعنوانها الفرعي رواية 
"الحباد"» باكورة إنناج برود: رواية نتبع أيديولوجية» وتقع في خسمائة 
صفحة» وتعالج بكثير من الکلمات إشكالية . "عقیدة" ما؛ كيفية 
معايشة هذه العقيدة وأسباب العاناة منها.- اتبع هذا الأسلوب في الكتابة 
في قصصه الأولى» وعاد إليه مرارا وتكرارً؟. ليست الأحاديث الانفرادية 
لبطل الروايةء وصاحب القصر "فالدر نورنيبيجة“» إلا دراسات في 
فلسفة "شوینهاور" ونتائجها في ال حياة العملية» في حين أن أحداث 
الرواية نفسها -الغريبة والقائمة على الأخبار الكاذبة في بعض الواضع- 
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أشبه بتعليمات لتنفيذ تجربةء تتأكد من خلاها نتائج متوقعة لفلسفة 
أخلاقية aH j‏ اتخات نبج ”الحياد“. لا تعرف 
شخصية ”نورنيبيجة“ الوسط؛ يريد الحرية» ولكن لا يعرف هدقها. 
في عالم يبدو له قدريًا لا يجد أسبابًا كافية تدفمه إلى اختيار اهتمامات» 
ومهام وبشرء من قلبه. هو على التوالي زوج راض» ثم مستمتع بالحياة 
دون مراعاة للآخرين» € زاهد ثم سياسي ثوري» علمًا بأنه لا يقرر 
التغيير الفاجی بين هذه الأساليب الحياتية إلا على سبیل تجربة شيء 
جدید. إذا كان حدوثها على سبیل Daal‏ واردًا. قراره النطقي 
الوحید» الذي جاء بکامل [رادته» هو الانتحار. 


قبل انتهائه من مسودة الرواية كان برود مقتنمًا أنها "ستدوم لكل 
العصور“. '' كانت رواية "قصر نورنیبیجة" بالفعل» روايته الأولى التي 
أثارت الانتباه خارج براغ » بشكل أكثر تأثيرًا داخل دوائر الطليعة الأدبية 
في برلين. صار "کورت هیلر". بشكل خاص» من اکثر العجبین 
المتحمسين لبرود؛ إذ رأى أن رواية "قصر نورنيبيجة" تجمع أهم 
موضوعات حركة التعبيرية الأدبية: الحياة بلا جذور وجودية» وكراهية 
جميع أشكال الحياة والفن البرجوازية» والعاناة من الثقافة الشخصية» 
والاشتیاق إلى المباشرة. جاء كل هذا في مشهد تعبيري. نرفص فيه 
الشخصيات المجسمة. وتحركها قوى الأقدار. حينما أنشأ ”هيلر“ء في 
مارس عام ۰۱۹۰۹ "النادي ابحدید" الذي تجمعت فيه حركة التعبيريين 
المبكرة في برلينء كان في ذهنه ”نادي التمايزین الذي جع في رواية 
برود» مجموعة من الأفراد بلا حواجز أخلاقية. نظم "هیلر"» بعدها 
یمام أمسية لاکس برود» وألقى» خلاهاء محاضرة كلها wur‏ لرواية 
"قصر نورنیبیجة". كان من المکن أن يدركء في هذه الرحلة. عدم 
صلاحية برود للعب دور القيادة لحركة أدبية ثورية؛ إذ صدرت. في هذه 
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الأثناء» ”الرواية الصغیرة" خادمة تشيكية. التي لا ينتهج برود فيها 
أسلوبًا سرديًا تقليديًا فحسب» بل ينسجم في قصة حب بسيطة» يتم 
خلاها تخطي حواجز معینة: بين الرجل والمرأة» والطالب والخادمةء 
والألاني والتشيكية. كان سيتعجب معجبوه في برلين بالتأكيد» إن علموا 
أن روايتي قصر نورنيبيجة وخادمة. تشيكية قد GS‏ في الوقت نفسه. ما 
تعرضه الرواية الكبرى بأبعاد ميتافيزيقية من مأزق لا ae‏ حلًا ترجعه 
الرواية الصغرى إلى قدر من التناقضات الإنسانية» والتعددية» وسوء 
التفاهم. الذي يتبح في بعض الأحوال. حلولا. بظهر الحب الحسي» 
هناء بوصفه امجال الذي يتبح الحياة - تتمثل لمسته الفنية الساخرة في أن 
البطل الشاب والمنشغل بنفسه» برسله والده إلى براغ ليتولد لديه إحساس 
بواقع هذه المدينة المعروفة بأجوائها الاجتماعية القاسیف ويكون الدرس» 

على غير التوقع» بين أحضان فتاة تشيكية جميلة» لا مت للتعليم بصلة. 
كان برود في الثالئة والعشرين من عمره حينما كتب هذه الرواية 
الصغيرة» ولكنه أدركء بالتأكيدء أنه يتخذء cta‏ موقفًا رسميًا من 
التزعة القومية القائمة. لفت العنوان انتباه الألمان ذوي الحساسية 
القومية؛ لأنه يفترض أن يتحدث» بشكل صحيح» عن 
خادمة "بوهيمية"؛ ولكن كان برود يتحدث دومًا عن ”التشيك“؛ 
یدح مواهب هذا الشعب» وجمال لغتهم. ويقدم أسباباء من منظور 
علم النفس الاجتماعي والاقتصاد. تبرر مطالبة التشيك بمساحة آکبر؛ 
وحقوق أكثرء في موطنهم الأصلي. کسب. بذلك» تأييد أغلب النقاد 
التشيكيين» الذين لم بجدوا في العمل إلا GET‏ بسيطة للاحتقار الألماني 
القومي» أما التقاد الألان» فاتسم رد فعلهم بالبرود والتحفز. لم يسعف 
برود كثيرًا تأکیده» في جريدة "ناج بلات“ البراخية. أنه لا ينوي كتابة 
رواية سياسية: في براغ لم يكن من المکن» ,منتهى البساطة. أن تتحدث 
eyy‏ 


te,‏ یکلخات GUN pe‏ و"برهيمي" و “تشيكين .دون مواجهة 
القضايا الجوهرية للهوية.القوعيةء وموابجهة التضنیف الأيديولوجي + 
حتى: إن کنت: كاتا لرواية غرامية. ما زاد:من سوء حظ برود.أنه»-مع: 
بدایة- ۰۱۹۰۹ قبل. صدور -رواية :"خادمة. تشيكية" بوقت سیط..قد 
تأزمت الاوضاع في براغ علی‌تالصعید القومي» ووضع :البيت AU‏ 
تحت . حماية المربات...ما. أصابه ,عرارة اکثر السخرية التى تعزض طاء 
ووصفه بالسذاجة في القضایا السياسية. کتب. ”ليو هیرمان" في 
جريدة "الدفاع عن النفس" اليهودية: ”يبدو أن الكاتب الشاب يظن أن 
القضايا القومية يمكن حلها في الفراش E‏ 

أدرك برود. عدم اهتمام أي شخص.. بخلاف الشهد الصهیون 
انحدود» ببذه الخريدة الصغيرة» ولكنه N‏ یتمکن؛ على الاطلاق» من 
الصمت تجاه ما حدث. طالب "هیرمان" عنافشة الأمر مماء وكانت 
النتيجة مفاجأة غير متوقعة. وجد برود نفسه أمام ناقد يصغره بعامين من 
ناحية» كما شرح له “هيرمان“». من ناحية آخری. .أن بطل رواية 
"خادمة تشيكية" ليس GU‏ في واقع الأمرء بل Ú‏ "لليهودي 
الغربي“ الذي لا يملك جنورا؛ مما يجعله مرآة مزعجة في عيون القاری 
اليهودي. كانت نظرية جريئة» ولكن كان تطبيقها على ”فالدر 
نورنيبيجة“ مكنا أيضاء ولكن إن تابعنا مذكرات برود ال منمقةء نجد أنه 
قد أدرك» من خلال هذا النقاش» ولأول مرة» أنه يواجه في براغ قضية 
القومیات الثلاث. إنها قضية معقدة» ول يفكر فيهاء ولو للحظةء في 
أثناء كتابة الرواية» لكن هذه المشكلة تتسرب إلى داخل النص الأدبي» 
دون أن يعرف الکاتب أي شيء عنها. كيف له في هذه الظروف أن 
يحقق مطلب الكاتب "فلوبیر" بإخضاع العمل الأدبي لمعايير جمالية دون 
سواها؟ حاول أن يشرح للصهيوني ”ليو هیرمان" .ميدأ ”عدم 
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الاغباز“ الاجتماعي. والسياسي . يكل تفاصيلة». ولكنه لم يقنعه . بل 
اقتنع هو نفسه بشيء آخر..انتهت. بذلك- مرحلة: tl"‏ 'القصيزة 
في حياة برود» التي ظن لتوه.آنبا تقدم نحلوفا لجنميع مشكلات الحياة. الم 
يستطع» .بعد. عامين من صدور:رواية."قصر نوونیبیجة" أن 'يستحضر 
السياق الفكري .لنثبأة هذه الزواية الا" بصعوية: شديدة وعدم وضوح. 
ول يقرأ على الجمهور .البراغي من هذه الرواية قط: تتصل: لاحقًاء 
بإصرار من الممل» بعد تأثره بالأسلوب اللغوي التعبيزي » الذي ابتعد. 
عنه فيما بعد. ”فلت الموهية كلما زاد الأسلوب التعنيري. ۱۳۶ 
تفاصيل: تطوره: الأدين: :خاصة بعدما اغتادا. قزاءة أعمال کباز. الأدباء 
النموذجية معّاء وتبادلا: قزاءة للسودات فيما بينهما.. تفوق برود» 
باستمرار» على طريق. التحول إلى الكتابة احنرفة: كانت رواية Basler"‏ 
تشيكية". إصداره: الرابع »..وتبعته .مجموعته . القصصية. "تنشعة. المشیقة" 
بعدها بستة أشهر. ل يملك قائمة.إصدارات. مدهشة فحسب.. بل أقام 
لنفسه شبکة كثيفة من العلاقات مع الوسائل: الإعلامية» وم ینجح. أي 
شخص في محيطه في منافسته في .هذا .الشأن؛ يستوي في ذلك الکتاب 
الخضرمون وكتاب مجموعة "شباب براغ". نشر برود» في عام ۱۸۰۹ 
وحده» العشرات من القالات» والفهارس. والمقالات التقدية» وأنبح 
له امجال في العديد من الجلات الثقافية الهامة: جلات الحاضرء ومارس» 
والمتذكر. و“نوية ریفو"» و“نوية روندشاو. وجريدة السرح؛ Úa‏ 
عن امجلات المتميزة التي يصدرها "فرانز بلاي" وغيرها. كان يسانده» 
أيضّاء شخص موثوق بهء .”أكسيل يونكر“ الناشر وتاجر الكتب 
المقيم في . برلين»: الذي تقبل اتجاهات الأدب: احدیث؛ وتعاون مع 
الكاتب "ریلکه" من قبل. كان. برود ينشرء بالطبع» الکثیر من 
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التصوص الصغيرة» التي كانت تختفي وسط الإصدارات الأدبية 
اليومية» كما أا ساعدت على تكوّن صورة الكاتب الصحفي 
الشفول؛ يفهم في كل شيءء وليس له طابع عيز. als‏ الضطربت 
بوصفه LT‏ أکدت على هذه السمعة. 

لم يشارك كافكا صديقه برود تطلعه الفاشل للاتضمام للصف 
الأول من الكتاب الألمان» ولكنه أعجب بطاقة صديقه» وتفهم gun‏ 
هدفه للخلاص من الروتين الممل للوظائف المكتبية» الذي لم يجد فيه أي 
حماس» وهدفه لكسب فوت يومه من الكتابة دون غيرها في يوم من 
الایام. كان برود یتعامل. في هذا السياقء تعاملًا أكثر استقلاليةء 
وموجها نحو هدفه. لم ae‏ غضاضة في قضاء ساعات العمل الرسمية في 
مراسلاته الخاصةء أو في الكتابة الأدبية. أصابه الإنذار الذي وجهته له 
مصلحة البريد في هذا الشأن بالسخط: "بریدون سلبي هذا ایضا!۳ لو 
أن أمرًا مشابيًا قد حدث لكافكا في وظيفته الأعلى مستوی. كان 
سيعترف بصواب موقف رؤسائه في الممل. لم يسمح لنفسه قط فيما 
يتعلق بخططه الأدبية وقراراته الفنية- بالتاثر بأسلوب برود في ابهمع بين 
أكثر من نشاط » أو حتی التأثر بأسلويه في الكتابة في شكل قابل للإثبات 
في أعماله. كان يسلك طريقه الخاص؛ واحتفظ بسيادته ,علمحها 
التواضع. حتى عندما اتسعت دائرة فرائه والمستمعين شا فشيئًا. 

تمرف كافكاء في أثناء سنوات دراسته» إلى EN”‏ باوم" 
الكاتب الذي یکره بشهور قليلة. كان "باوم" صديق "ماکس 
“Jea‏ وابن عمه» الذي عرفه إلى برود أيضاء ولكن يبدو أن 
الاهتمامات الموسيقية المشتركة كانت في البداية أساس العلاقة. 
حاز "باوم"» ضخم الجثة» عريض المكبين» صاحب الذقن» رغم 
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صغر سنه» إعجاب برود سريعًاء ولكن» أيضّاء لصيره على الابتلاء 
النادر الذي أصابه. ”أوسكار باوم“» القادم من مدينة "بیلزن"» وابن 
التاجر اليهودي» ولد بعين واحدة مبصرةء وفقدها وهو في الحادية 
عشرة من عمره في أثناء مشاجرة بين تلاميذ ألان .وتشيكيين. اضطر 
الصبي» الذي صار كفيفاء إلى ترك أسرتهء ومدرستهء والمدينة 
پاکملها؛ لیستکمل تعلیمه في مدرسة يهودية للمکفوفین في فييناء 
امها ”هوهه فارنة". تلقی "باوم" هناء دروسًا مكثفة في الموسيقى » 
كان من بين مدرسيه المؤلف الموسيقي الكفيف "یوزیف لابور" الذي 
كان بدوره مدرس "شونبرج" أيضًا. صار "باوم" عازقًا للیانو» 
وخبيرًا في التأليف الوسيقي. واجتازء في عمر التاسعة عشرة امتحان 
الدولة لتدريس عزف البيانو والأورغ. عاد "باوم" بعد ذلك إلى 
والدیه. اللذین انتقلا إلى براغ» ولكنه تمكن من الاعتماد على نفسه 
اعتمادًا كاملًا؛ إذ عمل عازّا للأورغ في العبد اليهودي؛ ومدرسًا 
خاصًا للموسيقى. 
لم يدر ذلك عليه ES‏ من المال؛ لأن المنافسة كانت كبيرة؛ ولذلك 
لم يستطع طلب أكثر من كرونتين مقابل درس البیانو. ولكن 
وجد "باوم" العديد من التلاميذ؛ إذ عُرِفَ عنه قدرته على رقع مستوى 
تلاميذه لدرجة العزف آمام الجمهور. استطاع "باوم" الانقصال عن 
أسرته مع ناية عام ۱۱۹۰۷ لينتقل للعيش في شفة مستقلة في 
زقاق "هاینریش جاسه" (ایندرشیشسکا" باللغة التشيكية) 
مع "مارجریتة" (أو ”جريتة شنابل ")۰ التي كانت تكبره بتسع سنوات. 
بدأ في هذه المرحلة في الكتابة أيضّاء وعلى الرغم من انبهار برود 
عحاولاته الشعرية الأول. فإنه شجعه على الكتابة الأدبية عن بصره 
الفقود؛ أي خبراته الي يصعب على القازی الذي يملك جميع حواسه 
لقف 


امنتيعابهاء كما لم تغرض هذه التجرية الشخصية أدبيًا مق قبل. كتب 
ثلاث قصص.. قدم- طا : ee j osp‏ "الياة على 
الشاطئ“. ""مغامرات ويوميات شخص كفيف في الحاضر“ ERAAN‏ 
السيرة الذاتية “الحياة في الظلام" (1431)». نشرهما " اکسیل یونکر" في 
برلين. رد ''باوم”“ الجميل.بكتابة: مقالات. نقدية عن أعماك casy‏ وإلقاء 
محاضرة في انحاد القاعة للقراءة وإلقاء النطب" عن أعمال صديقه» 
ولكنه لم يحقق حلمه بأن تكون الكتابة مصدر دخلهء تماما مثل برود 
وکافکا. تجح في عام Narr‏ أي بعد مرور عشرين Ule‏ في .خدمة 
سلسلة من الطلاب» في العلور على وظيفة تناسب مواهبه في الاستماع 
والکتابة: ناقد موسيقي في جريدة "براغر بريسة“. ۴ 

تعامل "باوم" وسط أصدقائه عنتهی السلاسة مع إعاقتهء . كان 
یتحدث عنها دون. أدنى شعور بالراء للفسه؛ إذ كان يشمئز من 
التماطف الإجباري. سیطر على حيانه اليومية .عساعدة. زوجته» التي 
كانت تقرا له» وعلیها نصوصه. استخدم لسودانه ورقًا سميكاء وآلة 
كاتبة للمکفوفین (علی طريقة برايل)» واستعان؛ في بعض الأحيان. 
لكتابة الرسائل بمرسام للحروف. حساسیته من الحديث عن عاهته كان 
سببها طموحه الأدبي: كان يتذكر بقوة مشاهد من طفولته؛ ولکنه لم 
يكن متأكدًا من قدرة القاری على استشفاف قلة انطباعانه الحسية 
الحديثة» t‏ یفضل. WI‏ وصف برود له في war‏ 
المناقشات ”بالكاتب الکفیف" كما سمد. في العشرينيات» بعدم 
ملاحظة Ei‏ جائزة أدبية لاختلافه عندما راجعت مسودته دون 
أن تعرف هويته. D‏ مع صعوبة تحقق ذلك عمليّاء كان يفضل أن تظل 
إعاقته آمرا شخصيًا. ألم يكن هناك مؤلفون موسيقيون أصحاب Je‏ 
dar‏ ولا يزعجهم أحد بذكر إعاقتهم. 
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يظهر هذا الموقف ». بوضوج .من خلال تذکر باوم" LI‏ 
جمه بکافکا؛ كان لقاء‌نرتب‌دله برود بالطیع» .یعرف ”باوخ“ شک 
کافکا .علی. الاطلاق: (ظلب ء: بالتأکید..وصفه: بدقة).نولکنه ريط :جين 
صوته: واشارة آول..قام. .یبا ؛ ؤيعد. الائتان. میزین-لکافکا.. أضلوب 
استیعاب es‏ هنما کیز شعوره هو الاخر بنقطة. ضنعقه:: 


"ترکث الحركة الاو ال دغل بها کافکا إل غرفتي اثر 
الانطباعات عمقا فيّ نفي: في شاه ER‏ نی آمامي في صمت: 
٠ a‏ في البدایف أن هذا التضرف الشكلي بلا معنی؛ لاني لأ أرق 

شینا. ولكن لس رأمف في أثناء اننا قوي من “جانبي في الوقت نفس 
جبني بشکل خاطف. شمرت بتاثر عاطفي؛ ول آفهم في هذه اللحظة 
ud!‏ کاملا. كان من أوائل البشر الذين .قابلتهم» وتعاملوا مع هجزي 
بوصفه شأنًا خاصاء لا يتطلب التكيف. أو ai ol‏ 
سلوكه من أجلي. هكذا كان RSS‏ 


كانت هذه القابلة في خريف عام ۰۱٩۰6‏ حسب رواية er”‏ 
ولكن الأمر سيستغرق A‏ ومراحل لا نعرف عن تفاصیلها شيا 
اليوم< إلى أن تتشکل مجموعة من الأضدقاء» تتکون آمن برودة 
و"باوم". وكافكاء و“فيليكس فیلتش". كانت المجموعة AE‏ في 
اجتماعات دورية؛ التقديم تقاریر عن القراءات والشروعاث الأدبية؛ 
وإلقاء النسخ الأولىء والتعليق عليهاء فضلًا عن التأليف الموسيقي في 
بعض الأحيان. عقدت phas‏ هذه اللقاءات ja‏ عام ۱۹۰۸ 
لدى "باوم"؛ لأنه الوحيد الذي > كان elle‏ شقة خاصة» ويرجع 
الفضل » «a‏ ال "باوم" * في تثبیت تثبيت میعاد اللقاء؛ لوجوب مراعاة 
جدول نشاطاته. i‏ تكن هذه اللقاءات حصرية» بل جرى الترحيب 
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بالصديقات والضيوف الآخرين. أحضر برودء أخيائاء عشیقته "زلزه 
تاوسیج“ ۰ التي كانت تلقي es” Just‏ كما حضرء أيضاء "باول 
بين" و"فرانز فيرقل”» الذي أعجب به كافكا لاحقا» ودعمه برود 
أيضًا. " حول برود هذه io pakl‏ الخاصة -البعيدة عن القاهي- سريمًا 
إلى نواة مجموعة خامضة ومتنافضة. ستحدد لاحقّا معالم الصورة المأخوذة 
عن الأدب الألاني في براغ. إنه اسم ”مجموعة براغ“ الذي اشتهر 
خلال مذکرات برود» التي صدرت قبل وفاته بعامين. 

في کتاب يحمل عنوان Bogat”‏ براغ“ برسم کافکا خريطة أدبية 
ذه اجموعة» وهي عبارة عن دوائر متراکزة. یتجمع في ”الدائرة 
الثفلقة" lja)‏ هو عنوان أحد الفصول» کل من برود. وکافکا؛ 
و“باوم“ وافیلتش"» یلتقون لتناول الشاي والكمك. يحل 
الکانب "لودفیج فیندر" محل کافکا بعد وفانه. بتجمع في "الداثرة 
التالية“ الكتاب والأدياء الذين التقوا بهم في مقاو ke‏ في 
مقهى "ارکو" على وجه اقصوص. مثل ”فرانز فیرفل"۰ و“فيلي 
ها" و“باول كورنفيلد“”» والأخوين "فرانز وهانز بانوفيتس“» 
و“أوتو بيك"» و“رودولف فوکس" وغيرهم. تشمل "داثرة 
التأثير“ المشهد الثقاني البراغي بأكمله. ویحتل ماكس برود حور هذه 
الخريطة بالطبع ؛ لأنه جمع بالفعل بين جميع هؤلاء البشر» وكان» بحسب 
تقریره» ضامئًا لاحادهم المستمر. 

بطرح ذلك. بالضرورة؛ igu‏ حول ما ذا كانت هذه الدواثر 
نمثل أي شيء بخلاف العلاقة الشخصية الحميمة: برنامج تجديدي یسعی 
للتأثير اغلي» أو اهتمام فني مشترك. كالذي جع مجموعة ”شباب 
براغ“ de‏ كانت تصريحات برود متناقضة في هذا الشأن» وتتغير 


ort 


بمسب موقفه من الأحداث. ألقى» في يوم ۲۸ يناير لعام ۱۹۱۰ -أي في 
مرحلة ازدهرت فيها العلاقات داخل "الدواتر التفلقة"- عاضرةعن 
موضوع "حدود التصوير الفني“. ادعى» في البداية» استحالة التصوير 
الأدي لكل شيء؛ نظرا لعجز اللغة عن عرض "الحقيقة بكل تفاصيلها 
الي “A y‏ . كانت فکرة معاصرة تتاوضا "موفمانزتال* في عمله 
خطاب شاندو تناولا دقيقاء فضلًا عن تبلور هذه الفكرة أكادميًا من 
خلال عمل "فریتس ماوتتر" مقالات في النقد الأدبي بأجزائه IN‏ 
فاجأ برود ابحمیع بتصريحه أن المقيمين في براغ قد تجاوزوا هذا التشاؤم 
الفني: 

”يجب أن أبوح لكم بشيء. في براغ مدرسة سرية للأدباء أنتمي 
إليها. الاهتمام بكل كلمة ومقطع؛ والعناية بكل شيء» نسير على 
خطى أستاذنا ”فلوبیر“. نحتذي به في دقة عرضهء واهتمامه بکل 
تفصيلة» وليس برؤيته السوداوية للحياة. لا نفرق بين الشكل 
والمضمون. “1 

تجنب برود» ولأسباب وجيهة. ذکر أعضاء مدرسة الأدباء المريبة 
هذه بالاسم؛ لأنه كان سيعترف في هذه الحالة بوجودهم في القاعة» 
وعدم توافقهم على أفكاره المعروضة (كما سيتضح في المناقشة اقشة التي 
لحقت عحاضرته). حتى كافكا طلب الكلمة؛ وهو أمر كان شدید 
الغرابة» وتساءل في سخرية: ”يم يجب أن ينشغل الجمهورء بالادب أم 
براحته الشخصیة؟" من المؤكد أن الشهود على هذه الأمسية في 
اتحاد "تقدم النساء“ (من بينهم "برتا فانتا" التي كانت ناشطة في GEY‏ 
قد تعجبواء حينما قرأواء في مقالة لبرود» بعدها بثماني سنوات» أن 
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ميرسة. الأدباء إلبراغية | تنشا قط..كتب.في الجريدة. رن 
اما 
N zz‏ له فخ القالات rs ٠‏ 
277 من الاثباء قي براغ ya,‏ $ رد لختراع ی egle‏ 
بل تخقيفة. قائمة بأبعاد. ثلائية. ما كن لأواجة هذه الانتطورة PA)‏ 
«:: » لول توصنف المازخين” لشتخصي ' ey‏ “أو ملظم 
عله "اندزشت؟* افرخومة: با أن :هذه الإشاغة. تسش [eG EP‏ 
يلي: a Wr N‏ 
من المسؤولية عن كل ما ینش في براغ ول ری 


الن in as‏ الوحيدةة التي Su‏ فيه" تروه له الاستفاضة 
اشاعف ويكون هو نفسه صاحبهاء ول منعه ذلك على الاطلاق» ويعد 
مرور نصف قرنء من وصف مجموعة براغ يأنها مركز قوة أدبیف؛ وأنه 
يعتلي عرش هذا المركزء مدعيّاء في وهم. أن الدواثر التراکزة نجتمع 
من حوله. الامر العنخيب أن هذه الأسطورة:- ل نستمر في الضحافة 
فحسب. بل 'استمرت» كذلك؛ في سياق أبحاث تاريخ الأذب لعقؤد 
قادمة» على الرغم من الشكوك التي أثيرت خوها في بعض الاحیان سلا 
سيما إذا وضمنا في الاعتبار الاختلاف الفني واللغوي PN‏ 
الشديد بين إبداعات كافكا. وبرود al‏ ناهيك بعدم 
اشتفال "قبلیکس فيلتش“» وهو عضو بارز في "الداترة المنغلقة“ 
بالأدب الا ؛ إذ كان يحرر نصوصًا علمية فقط. 

كان لبرود أسباب تدفعه إلى رفض دور الريادة في الشهد الأدي 
ببراغ» وعرف الراقبون المعاصرون للمشهد هذه Ach‏ بسهولة. جاء 
صعوده إلى مكانة الأديب الرموق والعروف على مستوى الدينة سريعًا؛ 
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إذا كان" يبخث-لتفسنهء قبل . عامي” 18-04 و404١‏ بوقت' بسليط ”.عن 
شخصيات تدعمه lol‏ ثم صار هو نفسه مرجعية تفيد شبات ST‏ 
لكن برود أدرك». سريعًاء .أن .جهده المنكر. لذاته» :وحاسه الصادق» 
ليسا كافيين لربط هذه المواهب بشخصه على المدى البعيد. لقد أخذوا 
مکاننهم» وبدؤوا. في البحث عن علاقات آخری». وتكوين دوائرهم 
الخاصة. التقى الأصدقاء الشباب للكتاب. "فرانز فیرفل" و“فيلي 
هاز“ ما في مقهى "ارکو" الأسطوري» ليس بوصفهم مجرد مجموعة 
هامشية انبئقت عن الجموعة التي تلتقي حول أوسكار باوم" بل 
بوصفهم مجموعة باهتمامات gilis‏ خاصة. وبأحلام تريد تجاوز براغ 
عسافات بعيدة. صحبح أن العلاقات مع هذه المجموعة pE‏ تجاوزت 
مرحلة الراهقة- في مقهی " آرکو" كانت علاقات طيبة» لکن برود - 
الحاصل على الدکتوراه في عمر الخامسة والعشرین- وجد نفسه هنا 
ضيفًا. كما حلت الناسبات التي آظهرت هذه السافة بوضوح. 

لعل الصراع الذي نشا حول ”كارل. کراوس"۰ المؤسس والناشر 
is‏ الشعلة في فييناء كان سبًا في تأزم الوقف. صدر المدد الأول من 
امجلة في أبريل ۱۸۹۹ بسط صخب هائل» وم يجد كل من برود 
وكافكاء غالبًاء سببًا لمدّها ظاهرة جديدة تاا أو هجومًا حادًا وناقدًا 
للغة على الصحافة والقضاء وازدواج المعايير الأخلاقية في الحياة العامة » 
بل كانت مجلة ساخرة على مستوى عالء لا أكثر. لا ثذکر مجلة الشعلة 
في مراسلاتهماء ولا نجد في تركة كافكا نسخًا للمجلة؛ فقد كانت 
أنظارهما إموجهةء بشكل آکبر» نحو الشهد الأدي في برلين» في حين لم 
يتوقعا من bad‏ تطورات مثيرة للانتباه» وتابعا المشهد هناك بين این 
والآخر. سعى برود» على الرغم من ذلك. إلى التواصل الشخصي مع 
مجلة الشعلة. بالوسائل المعتاذة في آجهزة الصحافة نفسها: أرسل 
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خطابات طيبة إلى الناشر (ثلاثة على الأقل). مقدمًا معها مقنطفات من 
آعماله. م پستجب ”كارل کراوس" ماولات التواصل هذه» ول يقبل 
أعمال برودء كما لم piu‏ اجه في المجلة. اخترع برود فكرة 
حديث ”كراوس“ apt?‏ عه ومن المؤكد أن 
وصف ”كراوس“ له بأنه مجرد "النسخة الرديئة في الرواية 
الغرامية“ للكاتب ”فرانز بلاي“ قد انتشر في مقهى "آرکو" أيضًا. يبرر 
ذلك السب الفاجی الذي وجهه برود. في مناسبة هامشية في عام 
۱ لشخص "کارل کراوس" ؛ إذ نعته بأنه "عقلية متواضعة“. 
جاء رد الفعل المتوقع من فبينا بعد أيام قليلة: "الفکر لا يؤثر مطلقًا في 
شخص برود“. لم تم دائرة "آرکو مع "هاز" و"فیرفل" مطلقًا 
بهذه العداءات» بل كانوا من أشد المعجبين في براغ 
بشخص "راوس" كما كان من المعروف أن كافكا قد زار» على 
الأفل » واحدة من محاضراته. أدرك برودء وبقوةء أنه قد فقد في هذه 
اللحظة تأثيره على الشباب» وأنه حور لدائرة أدباء وحيدة في براغ. كان 
هذا Jes‏ بالنسبة له سببًا GS‏ لرفضه تحمل أي مسؤولية؛ ولكن ظل 
كرهه لشخص " کراوس" باقبًا. تحول كافكاء في سنوات لاحقة. إلى 
قارئ شغوف» وناقاد أيضاء ae‏ الشملة. أما برود فظل بجتك. حتى 
عمر متقدم» بهذا الممثل النمطي لليهودية الغربية الساخرة والمقتلع من 
جذوره. كما كان يصفه برود. 

لم يكن جذب كافكا إلى أي مجموعة آمرا Éa‏ فقد مرت "برتا 
فانتا" بهذه التجربة من قبل وابتعد كافكا عن صالونها الأدبي. يبدو أنه 
لم يتحمسء في البداية » للقاءات التظمة لدى "آوسکار باوم" al‏ 
إذ use‏ في مراسلات عديدة ميكرة مع برود» اعتذارات لكافكا عن 
عدم الحضورء كما لم يهتم كافكا مطلقا بلقاءات العزف. الموسيقي. لم 
o4‏ 


تأت الألفة مع المجموعة إلا ببطءء ول تُرفع التعاملات الرصية إلا بعد 
مرور سنوات: لكن كافكا أحس مع هذه المجموعة الخاصة بأمان easi‏ 
مقارنة بالسرح الاجتماعي الصغير لدى آل فانتاء لدرجة أنه اقتنع 
بقراءة مقتطفات من محاولاته الأدبية. يتذكر "فیلیکس فيلتش“ قلة 
استعداد كافكا لذلك مقارنة بالآخرين» على الرغم من تأثر ”أوسكار 
باوم" -المعتمد على أذنيه بعدها بسنوات بأسلوب كافكا الشغوف في 
القراءة: ”بسرعة مذهلة. وبقاعدة موسيقية عريضة» وتنوعات في 
العبارات بين جمل طويلة ومقاطع متصاعدة وتغيرات ديناميكية في 
الإلقاء.'“' " يمثل ذلك تناقضا ظاهريًا فقط مع طبيعة كافكا التمقلة؛ لاله 
كان بفضل» بالطبع» القراءة من أعمال الأدباء الکلاسیکیون» كما كان 
بتدرب قبل ذلك في غرفة أخواته. هذا ما أكده برود أبضًا؛ إذ كان» 
دومًا» يذكر قراءة كافكا وإلقاءه في سياق واحد: 

”كان يقرأ أعمال "هامزون و"هیست و" کاستر 
و“فلوبير“ بشغف. وأذكر من کتابه الفضلین في سنوات لاحقة: ”إميل 
شنراوس“» وأفيلهيلم شیفر واکاروسا". ‏ وعمل 
الکانب ”هيبل“ "صندوق الکتز" و "فونتانة" و اشتیفتر"» وعمل 
الكاتب "فیلهیلم شباير“ "کابة فصول السنة" و"جوجول"» 
و "دوستويفسکي" (الذي كان بفضل من آعماله رواية ”الشاب“ بشکل 
خاص). شرت الرواية باللغة الألمانية في دور نشر "لانجن"» وقرأ لي 
مقطمًا عن التسول والثراء. أحب Cai‏ “تولستوي". 
وروايات "شتریندبرج"» ولكن بشكل خاص الكاتب "کلایست". 
كان يلقي ضاحکا Su‏ ”نادرة من آخر حرب في بروسیا". قرأ مرارًا 
وتکرارا: ”جوته“ TE EYI‏ 
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AN دارت .الموارات؛ الطؤيلة دی "باوم* حول -مولاء:‎ ٠ 
الكاتت:”هاهزون” في رضائل‎ Kl بالتأكيد؛ .3 برد» علی سجيل‎ 
کافکا البکزق كما ظهرت أعماله : أيضّاء. في-مكجة: كافكا التواضعة:‎ 
N al لا نوجد آعمال لمركة الاتحلال الأدبية في«فزتساء ولا‎ 
منعطف القرن في فييناء ولا شنعز» “أو آخر الاعمال في بزلين: يمن المؤكذ‎ 
قد أدركت» سريماء الآهتمامات‎ NL أن هذه الدائرة الضغيرة المعتية‎ 
الادبية الخاصة لکافکا: ون تركيزه قد انضب على التثر في “شكلة‎ 
الذي‎ aS yad الكلاسيکي: لولا تجربته الغريبة من خلال نص ”وصف‎ 
لم بتخل عنه بعد+“لغده الجميع من هولاء التقليديين اغافظین. الذين‎ 
Ib العظيمة‎ DU يبحئون عن فلاجهم ضمن أعمال‎ 
أعمال-”توماسن مان“ الذي كان يتصرف بوصفه أديبًا كلاسيكيًا.‎ 

لو أن كافكا سمح لأصدقائه بالاطلاع على مذكراته البکرت المتاحة 
منذ عام :214:4 لاختلف انطباعهم U‏ | تكن مذكرات al‏ 
الحرني ؛ إذ لم يبدأ في کتابة مدوناته إلا مع نباية عام 14٠١‏ ؟ فقد استعان 
بدفاتر ليكتب كل شيء. ويصوغ ما dan‏ بدرجات ube‏ هن 
التأليف الأدي: انطباعات حسية دقيقة : وتأملات للعائلة» وني الشارع » 
وني مسزح النوعات» وني دور العرض السيثمائية» وأفكار تلقائية 
مصورة وذكريات» واحلام: وأحلام iii‏ وإدراكات حسية لجسده 
وأجساد الآخرين» وتعبيرات وإشاراث Alp‏ عع الذات 
ومسودات لرسائل» وانطباعاته من قراء‌ات وملخصات: ومحاولات 
لصياغة تأملات مستفيضة ونصوص قصصية. يتعامل کافکا مع القلم 
كأنه أمام مسودة أدبية: يُجود»ء ويستكمل أفكاراء بشطب. ويصحح» 
ويصحح في بعضن الأحيان علامات الترقيم» أو يشطب le‏ 
بأكملهاء حتى إن كانت تأملات بسيطة لا تمت في شكلها البدائي للأدب 
or.‏ 


gyti‏ بصنلة..لم تكن هذه برد تدريبات ترفیهیق ٬جتی.‏ إن .كان. كافكا 
يستخدم المذكراتوء هنا..لیدخل: نفسم. في أجواء الكتابة.. كان یار » 
هناء الکتابة بوصفها ai.‏ اعن, وجودوة وعیّما alah‏ المألوفة میا 
يألف ال خرون, اللفة الشفهية. حينما يسيك بالقلم و تتملكه الرغية في 
LESNI‏ التفصيلية والدقيقة»: الواضبجة والصادفة. لا يجب أن درك هذا 
الدافع ».أنه صبار_جزءًا من .نفيبه.. للبرجة. أنه لم يعد.يفرق :بين HSA‏ 
الأساسيةء من siat‏ وشکلها الأدي. من ناجية .آخجری..لا ختار. ما 
يناسبه من تهارب Alila‏ .وخبارجية .ليجقق :خخطة..أدبية. مسبقة .ولا 
يختازء أيضّل, ما يكون. له الأبية الکبری. من.. منظون. "موضومي", 
يصمت. AS‏ في دفاتره» عن كوارث اجتجاعية وقمت. يخنار اللحظة 
النى رکه وتدفعه للتفكير» أو اللحظة التي نترك مشاعر_متضارية: 
يمكن مقارنته بعمل الصور الذي بقيم» مع نباية الیوم» حصيلة صوره. 


يقرر كافكا: ”ما يبز جالة الإلهام.الخاصة بي أنني أستطيع فمل أي 
شيم» بشرط ألا يكون هدفي مام همل بعینه. حينما أكتب. ges‏ 
عبارة مثل "نظر من EN‏ فإنها تكون عبارة متکاملة." بمعنى آخر: 
كل عبارة تأني بهذه الطريقة هي عبارة أدبية. ‏ حتى. إن صبدرت عنه أعمال 
لم تكتمل a‏ بمد» .لكنه عاجز عن الكتابة خارج السياق الأديء اما 
مثلما يستحيل الحديث خارج السياق اللغوي. تعد هذه تجربة جديدة» 
كما یسجل کانکا هناء صراحت نوا من uyi‏ لم ینضج Lu‏ إلا 
مع وصوله لعمر الثلائین» وستصل "لرحلة AA‏ من كل ما سبق. لم 
تبق له إلا خطوة صغيرة لجحول هذه القدرة إلى جوهر كيانه. لا" نفهم 
مطلب كافكا الشهير والصعب -بألا يكون شيء سوى الأدب ولا شي» 
آخر- إلا على خلفية هذا التطور الذي نفهمه ونعجب منه» من خلال 
دفائره الممائلة لورشة كتابة. . 
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لا نعرف ما إذا كان كافكا قد كتب دفاتر كهذه في سنوات سابقة 
ولكن نستبعد هنا الأمر؛ لصعوبة مرحلة العمل الشاق في 
شركة ”أسيكورانسيوني جنرالي“ في أوقات الليل والنهارء فضلًا عن أن 
نص الإعداد لحفل. العرس قد كتب على أوراق جاءت من مصادر 
مختلفة. ما يلفت الانتباه أن مذكرات برود التاحة بدأت مع عام ۱۹۰۹ 
ایض وينضح من أول تدوينة ها جاءت بعد فترة راحة. بدأت» اد 
كتابة كافكا وبرود هذه الدفاتر في التوقيت نفسه. من المؤكد أن برود» 
الذي لا خفي شینا. قد آخبر أصدقاءه بكتابته للمذكرات» وأن کانکا 
قد تأثر بالفكرة -ورعا يكون العکس قد حدث» وأن كافكا هو 
صاحب الفكرة. لم تكن تدوينات الائنين صالحة للقراءة التبادلة بأية حال 
من الاحوال» حتى إن حاولا؛ إذ من المؤكد أنها كانت ستثير دهشة 
كبيرة؛ للفرق الشاسع على المستوى البلاغي. 

ما كتبه برود لا يمثل سوى مجموعة من الذكريات القصيرة المكتوبة 
بأسلوب البطاقات البريدية» أي لا تنم عن أي رغبة في صياغة الشکل» 
أو في تقدم عمل أدبي. تبدأ المذكرات على النحو التالي: ”إلى "ریفا" مع 
كافكاء حضر ”وتو“ بعدناء إجازة سعیدةا؛ السبح!! لا تكتب "۰*1 
ول تحضر الوعد الغرامي في اليوم الأخيرء قصر "توبلینو" "سانت 
جیاکامو" “فارونة“» "ارکوت یومان في "بریسکیا" مع 
الطيران» "دیسنسانو" لقد عشت الکثر ولن أنساه بدا" پستمر 
هذا الاسلوب في الکتابة لسنوات بحسب الذکرات المتاحة لدینا. لا نجد 
أي تعبير شخصي. حت في الوانف التي نکون غاية في الشخصية وما 
من شماع ضوء ينير هذه المتاهة. 


ory 


أما كافكا فكان Gda‏ حتى مع عبارته الأولى» بالمعنى JA‏ 
للكلمة. لا نجد نموذجًا LIT”‏ احتذى بهء أو نكون 
تدوینانه قد تأثرت بشكلهء رعا بعض التشابه مع نص الجريدة 
للكاتب ”ستاندال“» الذي قرأه قبلها بعامين باللغة الفرنسية. تبقى 
المدود بين تدويناته الشخصية وصياغة الأدب غير واضحة غريب هذا 
النسج بين التفاصيل الحسية والشاعر الرتبطة بها. يبدو أن كافكا پخترع 
طريقة جديدة لكتابة الذکرات» التي تسمح له بالاستمرار في الكتابة مع 
العمل الأدي» أو بعده؛ كتابة تظل أدبية» ولكن دون أن تكون عملًا أو 
سعيًا لتحقيق هدف قصصي. إن صارت قصةء نهذا آمر جميل» 
سيحدث ذلك مستقبلا. وإن لم تتحول إلى قصةء ln‏ 
فقد "کتب" شيًا على الأقل. كان كافكا يصف مذكراته بأنها الفناء 
المدخلي للأدب؛ أبوابه مفتوحة على مصراعيهاء سواء في انجاه الواقع 
الذي بعيشه ويوثقه بأسماء وتواربخ» أو في اتجاه الخيال الذي يتحكم فيه 
GS‏ ويكثفه ليخلق منه أعمالًا. يقضي كافكا ساعات لا حصر ها من 
عمره في هذا الفناء المدخلي» ويكتب فيه العديد والعديد من رسائله» 
الني نشأت تحديدًا في هذه المنطقة, التي تتحول فيها السيرة الذاتية إلى 
الأدب. ليس لعلم النفس» أو علم الجمالء الق الأوحد في النفاذ 
إليها. لم تكن أعمال كافكا المبكرة. بل هذه التدوینات في مذكراته في 
هذه السنوات» هي الي ww.‏ ولأول si‏ على وضعه الخاص 
خارج أي سياق» كل سطر باعد بينه وبين ”الدوائر البراغية“ العديدة. 
دخل إلى مدرسة أدباء سرية من نوع آخرء لا يزورها إلا تلميذ واحد. 
ولا يمكن تقييم مدی تقدمه. كيف كان له أن يشرح للأصدقاء تفاصيل 
ما يكتب في هذه المذكرات؟ 

”يتجمد المتفرجون» حينما يمر القطار. “ 

ory 


”كلما سلني*"۰ طار حرف T‏ من العبارة واستقر مثل كرة فوق 
العشب. 

تقتلني جديته 4 رأسه داخل البافة» وشعره لا یتحرك حول 
جمجمته» وعضلاته مود في نکابا بالاسفل غلی وجتیه. 

هل ما زالت الغابة موجودة؟ تعم» نقريبًا. AST‏ بنظري إلى 
مسافة عشر خطوات إلى الامام" حتى آحجمت عن ذلك. وتقيدت 
داخل الحديث الرتیب. 

في الغابة المظلمة» بازضها اللينة؛ لم أجد ما a‏ سوي 
الأبيض » لون ياقته. 0 

طلبت do‏ الحم من الزاقصة ”إدؤاردوفا“ أن 
ترقص "الشاردا" مرة أخرى؛ شريط عريض من الظل أو الضوء 
انعکس وسط: وجههاء بين حافة جبینها السفلی ومنتصف ذقتها. 


* القضود اساي 


ort 


se‏ ی و 
الهبوط B‏ بریسکیا 


"تظهر الكثير من الجبال في مظهر افضل 
٠‏ ان نزعنا عنها قنمها.” 
3 يه هاوزمآن رسالترلی ام نا 


تقع "ریفا" على بحيرة جنيف» وترى جزر "بورومیو". هذاء إن 
اعتمدنا على معارف الدكتور کافکا "التمیزة" في الجغرافيا؛ إذ مجح في 
الربط بين ثلاث بحيرات وثلاث دول في عبارة واحدة. 

يبدو أن هذه الرسالة التي بعث بها مع نباية صيف ۰۱۹۰۸ قد 
أثارت المرح لدى متلقيها لفترة طویلة؛ إذ جلس ماكس برود مع أخيه 
الأصغر "آوتو" لحظة فتحهما لخطاب كافكاء على الشاطی الغربي 
لبحيرة ”جاردا“ على أرض gli‏ ول يدا في منطقة قضاء 
الإجازة ”ريفا“ في اغيط gu‏ الممتد حوهما على مسافة كيلومترين» 
وانحاط بالجبال العاليةء جزيرة واحدة. كان الصديق في براغ يمزح إذا. 
رما عليهما اصطحابه, في العام التالي» في هذه الرحلة؛ لتكون معلوماته 
عن العالم الكبير أكثر تحديدًا. ' 

من المؤكد أن النقاش. الذي دار حول رحلة الجنوب الجماعية 
هذه قد امتد شهورا. تطلب الأمر تخطيطًا دقيقا؛ بسبب قواعد 


2۳۵ 


الإجازات الصارمة على الأقل. كما كانت تكلفة السفر إلى الخارج 
باهظة الثمن» حتی بالنسبة لکافکا الوفر بطبعه؛ ما تطلب دعم الأسرة 
(وإن كنا لا نعرف تفاصيل ذلك). عرف عنه أصدقاؤه أنه ليس الرجل 
الذي يتخذ قرارات عفوية. حتى ميعاد السفرء التفق عليه في ٤‏ سبتمير 
۵۹ ظل مترددًا بشأنه حتی اللحظة الأخبرة. ولكن كان هذا الموعد 
هو الانسب. بالفعل» لد الإجازة أطول فترة مکنة؛ إذ كان يوم سبت» 
وتمكن كافكا من مغادرة الکتب في الساعة الثانية عشرة ظهرا. وجلس 
بعدها بساعة واحدة في عربة الدرجة BIN‏ لقطار متجه إلى مبونيخ. 
استقل» من هناك فطارا ليليًا أوصله إلى مضيق ”برينر“. استغرقت 
رحلة القطار إحدى وعشرين ساعة إجالاء وسعى إلى عدم إضاعة أي 
دقيقة من هذه الحرية التي حصل عليها بصموية. ۲ 

لم بر كافكا شجر البرتقال» والليمون» والتين في الطبيعة من قبل» 
ولا بساتين الزیتون» وشجر السروء والنخيل» وشجر الغار». 
والريحان» ونبات الصبار. كان مجلم» منذ cople‏ بأن يرى هذه 
یمام A‏ وی عل مس 
في "ترییست" أو أمريكا الجنويية قد قد دُفِنَ حت جبال ملفات التأمين. 
يسافر الآن» مثل معظم الأوروبیین آنذاك؛ بوصفه سائحًا La‏ عن 
الشمس. 

لم يكن كافكا Ee‏ أو خبيرًا في عالم النبانات» ولكن الطتس. الذي 
يسمح بالبقاء في الخلاء طوال العام» كان جزءً! أساسيًا من الحياة المثالية 
التي يفكر فيها. عرف من خلال إجازات الصيف السنوية الطويلة» 
تموذجًا للحرية الجسديةء والراحة التي تذيب أي توتر» ولكن أخواته 


ori 


ثلاث هن من تمتعن ببذه السعادة المريحة للبال» في حين أنه كان يحصي 
ساعات الإجازة المعدودة. 

لذلك. لجأ كافكاء في الصیف. إلى رحلات على أطراف المدينة 
أو حوها. كان برود يعرقه بالعالم الموازي للترفيه الليلي؛ أما هو فعرف 
برود بالمسابح» والحدائق» وقضاء أسعد الأوقات فيهاء فضلًا عن 
المطاعم التشيكية الريفية» والتزهات سيرًا على الأقدام لثماني ساعات. ‏ 
يكن الوقت كافيّاء في بعض الأحيان» إلا للتتره في حديقة الأشجارء 
واستقلال الباخرة الحجهة إلى الصب. إلى حلقة سباق الیل في "کوخل 
باد“ المعروفة ب "خوخلة"» ثم إلى ”كونيجز زال"» أو I‏ 
ولكن كافكا نجح. بمهارته التخطيطية أحيائاء في الاعداد لإجازة في 
نموذج مصغر تستغرق Úy‏ واحدًا: 

"عزيزي ماكس» لا تكلف نفسك بكتابة بطاقة بريدية ال 
لتبلغني بأنك لن تتمكن من الحضور في الساعة السادسة وخمس دقائق إلى 
محطة قطار "فرانز بوزیف"؛ لأنه يجب عليك القيام بذلك؛ إذ سيقوم 
القطار المنجه إلى ”فران“ في هذا التوقبت تحديدًا. سنخطوء في الساعة 
الثامنة إلا الربعء أولى خطواتنا في اتجاه a”‏ وسنأكل. في 
العاشرة» فلفلة عند ”ليديرار“ء وسستناول» في الثانية عشرةء وجبة 
الغداء في ”ستيشوفيتس“. ستتتزه في الغابة» ونتوجه إلى الشلالات من 
الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة إلا الربع » ثم نركب الباخرة إلى براغ 
في الساعة السابعة. لا تفكر KS‏ واحضرء في الساعة السادسة إلا 
الربع» إلى حطة القطار. “7 

إن ابع برود هذه التعلیمات. فان رحلة مثيرةء عبر 
شلالات "سانت la‏ في انتظاره (قضي عليها الیوم ببناء سد في 
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مننه المنطفة). ولكن كانت في انتظاره أيضًا. رجلة سير .علي الأقدام لسافة: 
عشرين كيلو مترّاء وكان كافكا بخطط ها دائمًا عنتهی الدقة. كثر تهخ 
الرحلات مع بداية عام ٩‏ ۰ وتکررت مشاركة ”فيليكس فیلتش" في 
هذه الرحلات. أحيانًا ما كان الأصدقاء بقضون Ui‏ الاسبوع باکملها في 
هذه الرحلات» خخاصة في الصیف. کانت Pie‏ الناطو لقضاء هلم 
العطلات في جنوب dir‏ على جر aa‏ ' مباشرة؛ آو في ies‏ 
الجانبية VPE‏ العدیدی, وف وادي : ER € Kr” D ur"‏ 
الغطلة الصيفية "تشيرفوفيتس “6 و“قشيرتو ر “0 و Sn"‏ 1 
كانت منطقة يصل كافكا إليهاء خلال ساعةء بالقطار» وظل لستوات 
بزورها نام کان يسح مع 00 برود 
و“فيلنش“ في wre"‏ “ خلال عيد العنصرة At dei‏ وزاب 
بغدهاء سيركا a,‏ وقطع عشرة کیلوفترات سرا على الأقدام ليلم 
منطقة ”منيشك“» ثم استلقی úy ae‏ في Br}‏ الطلق. خلد برود 
التحمس هذه الرحلة في مقالة في مجلة المسرح البرلينيةء ولدينا كذلك ما 
لو ند ند لود 
الصغيرة ” بن“ 5 

Aa‏ ”ساساوء سازافا" „Bi,‏ طبيعية خلابة؛ إنه غهر صغير' 
j gs‏ ولكن. قوي الخريان»  als‏ في مواجهة 
منطقة "دافلة" من الجهة الشرفية داخل نهر "الولداو". كان الزوار 
يستقلون القطار إلى منطقة "سنوحراي"؛ لتناول الفطور. هناك» 
والاستمتاع بالشمس لدة عشر ساعات في أفضل الأحوال؛ من أجل 
العودة إلى المكتب ني صباح الاثنين بلون برونزي» مثل لون الفلاح. ل 
يتحمل أي شخص هذا بالتأكيد. فكرة برود باصطحاب "فرانز 
فيرفل؛ شاب في الثامنة عشرة بشعر أشقر داكن وبشرة بیضاء» من 
ofA‏ 


أجل الاستختاع عا - پشعره 8 الطبيغة- الخيلاية ؟ : f‏ ی موفقة = 
الإطلاق.- N‏ وا m. Ka.‏ 

yi "ac A 5 Da ' "سافرقاء‎ 

پر "سزافا** الصافي والذهبي اللون. تجردنا من ملابسنا وسط الغابة» 
في ”مسبح g“ BiSa‏ إذ كنا نفضله عن المسابح المانية. lan‏ ون 
امد العراة للأنباز والأشجازء الاشمار الر zu‏ "لصلبقنا gi‏ 
وسبحنا لساعات طويلة وسط الأمواج. لا يتتهي هذا آليوم الصيفي 
اطبليني الراقي في ذاكرتي. تقتحم والدة "فیرفل" شقع شقتي في البوم التالي ؛ 
كانت سيدة أنيقةء طويلة القامة» جميلة وبشعر انو دائماً مسیطرة 
على الموقف ورسمية» رأيتها منفعلة في هذا الموقف الوحيد. صاحت 
متعجبة من تصرفي؛ إذ يفترض أنني أكبر عمرا وأرجح عقلا! قالت إن 
ابنها قد عاد ببشرة شديدة الاحمرار من وطأة ضربة الشمس التي آصابته» 
وأنه يرقد بحرارة مرتفعة» ولن يدخل امتحان U”‏ 


كان من الممكن أن يجيبها برود بأن الليالي التي يقضيها ابنها 
في "جوجو" أكثر خطورة من ضربة الشمس البسيطة ولكنه فضل 
الصمت. لن يصير ”فيرفل“٠‏ احب للمقاهي» شخضًا مغرمًا بالسباحة 
والطببعة بایة حال من الاحوال ول يخطر ببال أي من المنتمين 
إلى ”مجموعة براغ“ أن بصطحبه في إجازة صيفية مرة أخرى. 

يستطرد برود في ذكرياته: ”عشناء أنا وكافكاء وقتها بعقيدة 
غريبة» أننا لن تملك الطبيعة في منطقة ما. دون السباحة والتواصل 
الجسدي في مياه آبارها التي نجري بحيوية.“ هذا ما حدث 
في a”‏ من فرانز» وماكس» و“أوتو“. الذي 


۰۳۹ 


لحق. بهماء بكل يوم من الأيام الخمسة التي قضوها هناك» بالسباحة 
لفترة طويلة في ببرة "جاردا". یعبرون. بعد تناول الفطورء 
شارع "بیازا بيناسينسة“» مرورا برصيف الیناء (الذي سترسو فیه» بعد 
سنوات قليلةء السفينة الغامضة "الصائد Gr‏ 
وبشارع ”بونالة“ المغير «اعه اليوم ”فيا جارجانو")» وصولا إلى طريق 
مظلل يؤدي بانحدار إلى الشاطئ وإلى المسبح البسيط "باجني ألا 
مادونینا". كتب برودء لاحقًاء في مدح هذه المنطقة» أن الساعات التي 
قضاها هناك على خشب الرصيف الغطی بالطحالب كانت أكثر أوقات 
حياته سلامًا. كان كافكاء أكثرهم سباحة» ينتعش هنا أيضا؛ إذ کتب 
إلى أخته "يلي" بثقة نادرة: ”إن كنت مهتمة بسعادي» فيمكتك الآن 
الشعور بالرضا. ۳ 

عندما تعکر الرياح العنيفة ”أورا“. وقت الظهيرة» منعة 
الاستحمام؛ إذ لا يخلو دليل سفر من تحذير من هذه العاصفة الحرارية» 
يقوم الأصدقاء برحلات صغيرة في الناطق الحيطة: إلى L‏ 
الصيادين "توربولة". حيث وقف الجنود التشيك لراقبة الحدود 
القريبة» وال منطقة الاستشفاء القريبة ”أركو“ بطقسها JE‏ اللطيف 
الذي لا تشوبه رياح» وأخيرًا إلى القلعة البحرية "کاستل توبلينو“» 
حيث التقطت صورة لكافكا مع أوتو برود بنظرته الجادة» وكان يرتدي 
معطفًا من الصوف. وقبعة عالية بحرف صغيرء وحذاء ضخمًا. كان 
أونو هو مكتشف هذه المنطقة الفردوسية» ومن الغريب آنبا نمتعت 
بشهرة أقل لدى السائحين النمساويين مقارنة بالسائحين القادمين من 
بروسياء وفرنساء وروسيا. 
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جاء أوتو برود إلى هذه المنطقة قبلها بعامین» وتمكن لذلك:من 
اصطحاب أخيه وكافكا إلى أجل الأماكن بكل الثقة. رما كانت له في 
الزيارة الأولى اهتمامات أدبية أيضّاء إذ كان معروفا أن 
الأديب ”هاينريش مان" الذي أحبه الأخوان بقوة» كان يأتي بانتظام 
إلى ”ريفا“» ويقيم في "مصحة الدكتور فون هارتونجن". نجح وقتها 
أوتو برودء ذو التسعة عشر عامّاء في التعرف إلى "هاینریش ol‏ 
ودعاه باسم أخيه الأكبرء الذي كان معروفًا وقتهاء إلى براغ لإلقاء 
محاضرة في اتحاد القاعة لقراءة الخطب. التقط صورة له مع الكاتب 
الشهير فوق مركب شراعي» وأرسل الصورة مفتخرًا مع بطاقة بريدية» 
في إحدى المرات بتوقيع شخصي من الكاتب احبب إليه. ۲ 


لم یتجاوب كافكا مع النصوص التثرية وكتابات ”هاينريش 
مان" الفنية الستفيضة. على الرغم من حماس ماکس برود لثلاثيته 
الروائية "لاف" التي حاول تقليد تأثيراتها اللافتة في رواية "فصر 
نورنيبيجة". ولكنه كان مهتمًا بالصحات. لذلك. فإنه من المؤكد أن 
السائحين البراغين الثلائة قد تفقدوا ”مصحة الأمراض العصبية 
وأمراض السكري“ بكل تفاصيلهاء وهي مقامة على مساحة شاسعة 
عند بحيرة. كتبء هناء أجزاء كبيرة من رواية U‏ تحت إشراف 
طي متخصص لعائلة ”فون هارتونجن“. كما انشغل “lg”‏ 
شقيق "هاینریش مان" cta‏ بأعماله. وخلد وصمًا للأجواء هناك في 
الصفحات الأولى لقصته تريستان. كان كافكا يعرف كل هذاء وأعجبته 
الأحوال هناء لدرجة آنه. بعدها بسنوات» وني أثناء رحلته الأولى 
عفردی لم يبحث لدى "هارتونجن" عن الاستجمام فحسب» بل عن 
نوع من افلاص أيضًا. * 
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في يقت اعام 1+4 دوقع. نات يضعب: تضديقد مدا انمدق 
أبعد» ijai‏ قضیرف"الوضوغات لفعلقهمتاطن:الضراع السياسية مق 
الصفقنات: الأوى: للضحافة الأؤروبية.< كان الهتدش الفرنسي وضنانع 
"dt ee‏ آود.من آقدم على الطيزان من فوق البحر ؛ + 
عبر بحر الانشن: واحتفل حتف Ar gh‏ الطنران ١‏ التي دامت نضفتا 
ساعة» من شاطئ "کالیه" إلى s a”‏ يوصفها DE‏ حضاريًا 
عظيمًا. تمكن. من قبلهاء طبار من البقاء أكثر من سباعتين في الهواي, 
وطار ”بليريو“ نفسه مسافات أطول» ولكن لم يكن لكل ذلك أي KA‏ 
أمام هذا العمل. الرمزي؛ إذ أدرك الجميع أنه سيغير الجغرافيا السياسية 
والمسكرية. ما أهمية السفن احملة بالأسلحة وتثبيت مواقع الحدودء ما 
دام أنه يمكن تجاوز هذه الحدود بماكبنات يتم ترکیها داخل الجراج؟ هل 
ستبقى. انجلترا جزيرة؟ هل اكتسبت النطقة الأوروبية» العقدة في 
تركيبتهاء وبالتالي قضية الأمن. بعذا FÉN‏ طرح هذا العمل الفردي كل 
هذه القضاياء إنه البطل الأول في القرن العشرين» الذي عرفه العالم 
بأسره في غضون أيام قليلة. 

لم يكن كافكاء أو أصدناژه. من المولعين بالتقنبات. تأملوا في 
انجلات تفاصيل صور إنجازات الطيران الحديثة» ولكن كانت فکرتبم عن 
كيفية الأداء سطحية. رعا كان كافكاء بوصفه متخصصًا في حوادث 
العمل» الأقدر على شرح مصطلح ”قوة الحصان“ للآخرين» وكذلك 
شرح أمية الجودة في زيوت اغرکات. ما جذب اهتمامهم. de‏ كانت 
التجربة الجديدة التي ترتبت على هذه التقنية الحديثة. هناك إذاء نوع من 
البشر امتهن وظيفة تطيح بقوانين معينة للطبيعة» مخاطرين في ذلك 
بحيواتهم. كيف يتحرك هؤلاء البشر؟ كيف يفكرون ويتحدثون؟ من 
الأسثلة التي طرحت غالبا في أثناء رحلاتهم الصيفية الكثيرة- سؤال عن 
دن 


أكثر اللحظات سعادة في مغابرة “لوي بلیریو ...هل كان انطلاقه ويحيداء 
والشمس المشرقة. يلونها. A‏ القاني في ظهره؟ :أ هبوطه العنيف أمام 
مجموعة من الإنجليز ‘gil‏ الذين یلوحون له؟ nE‏ تلك الدفائق N‏ 
التي يصعب تخيلهاء _ التي قضاها على gar‏ انين d Ne‏ . البحزء 
مسرعًا دون أي edda‏ ودون أن یری جوله Eu‏ سوى الضباب والمياه؟... 


ل يتمكن بروة فن التخلي خن عاداته: لم ير بعینیه طائرة في حیائه: 
ولا حتى وهي نقطة في النسمات:ولکنه O‏ ما ره له خیاله. ونظرة 
في تعليق هامشي: * ۸ يمر على هذا التعليق تونى AN‏ رای في 
هذه اللحظة غنوان” الصفحة. الرئيسية في العزيدة الإيظالية 'اليوفية 
KV"‏ بریسکیانا"» :وغرف أن "بلیتریو" ”اليل“ مقيم بالقرب 
منه» في "بزیسکیا" نفسهاء وأنه سیغرض فنوئه في الطيزان في أثناء لقاء 
كبير للطبران. هل هذا مکن؟ أل بقل إن ”بليريو“ قد أصيب؟ كان قد 
لجأء في. أثناء' أيام الظيران في ”ريز“ في نباية افسطش إلى هبوط 
اضطرازي بطائرته الصممة لشخص واحد؛ بسبب حريق في خط 
البنزين» ولكن بإصابات في يده وكدمات. يبدو أنه ینمی" للاستمراز 
هنا في إيطالياء وذلك بعد مرور أسبوعين فقط على المادث؛ كأن شيا 
لم يكن. قوة آعصاب. هذا الرجل. مذهلة» ومن المؤكد أن الأمر بستحق 
القيام بهذه الرحلة؛ لرؤيته عن قرب. 

ولكن الوقت ضيق؟ إذ يجب إلغاء حجز الفندق في المالة 
وتوديع السباخة والرخیل؛ من أجل اللخاق عشهد الطیران: يبدو أن 
کانکا و“أوتو برود" قد أصرًا على هذه الرحلة: في حين أن فاكس 
كان يفضل الاستمتاع بسلام منطقة "ریفا" لفترة آطول.:" كان من 
الواضح أن هذه الرحلة ستكون شاقةء وأنه يجب التفكير: في "خلول 
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بديلةء دون أموال كافية في حافظة النقود» ودون al‏ خبرة في التعامل 
خارج بلادهم وبقدرات محدودة في اللغة الإيطالية - كل هذا من أجل 
البقاء لساعات قليلة وسط جوع من البشرء الذين يتصبب منهم 
العرق» والماكينات الطقطقة. يبدو أن برود قد أصابته الدهشة من عدم 
انزعاج كافكا من كل هذا: لم يعرفه بهذا الشكل من قبل» بل لم يعرفه 
أي شخص بهذا الشكل من قبل. 

استقل الأصدقاء الباخرة في صباح يوم ٠١‏ سبتمير» في الساعة 
الثامنة إلا الربع» وتوجهواء بداية» إلى الجانب الإيطالي من البحيرة. لا 
نجد أي أثر هذه الرحلة في تركة كافكا - ولكن من المؤكد أن هذه 
الرحلةء التي استغرقت في بحيرة ”جاردا“ نحوأربع ساعات ونصف» 
كانت أكثر رحلات حياته إثارة للإعجاب؛ إذ | تتح له هذه الرحلة» 
بين أقصى الشمال والجنوب» رؤى مختلفة على الطبيعة الحيطة 
بمجبال ”الألب“ فحسب. بل أناحت عشرات احطات على الشاطی 
الأيمن والایسر مشاهد جديدة خلابة. رأی کافکا قری الصیادین؛ 
وعاشي على الشاطی» ومنحدرات وحوائط صخريةء وغابات من 
شحر الليمون والزينون» ومنازل ملتصقة باللحدرات. بخلاف galt‏ 
والفيلات الفاخرة» وقصر "بالازو بورجيزة“ الأسطوري على 
جزيرة ”إزولا دي جاردا“. ۳" جاءت احطة الأخيرة في ”ديزنزانو“ء ول 
تتبق إلا رحلة قصيرة بالقطارء ليقف الثلاثة في ظهيرة اليوم نفسه» 
وقت الراحة الإيطالية "سیستا". في مکتب بنة التنظیم حيث 
حصلوا على التذاكر لعرض الطيران» وكذلك حجز الفندق. 

كان لماكس برود فكرة مبتكرة في أثناء هذه الرحل كانت الكتابة 
عن الحدث الرتقب أمرًا بديهيّاء ولكن ماذا لو تنافس مع كافكا حول 
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كتابة أفضل تقریر عن الرحلة؟ كان لديه ما يكفي من الاتصالات 
داخل الجرائد والمجلات؛ حتى لا تتعارض مقالاجما. عا أنهم قد 
فوجتوا هناء ,عصروفات غير متوقعة» فمن المؤكد أن كافكا سيرحب 
بأي دخل اضافي. قبل» بالفعل» بالدخول في هذه اللعبةء وبدأ الاثنان 
في تدوبن ملحوظاتهما cion‏ وداعب كل منهما الآخر بإخفاء 
ملحوظاته بعناية. 

”بدا المكان الخصص لإقامتناء من النظرة الأولى» كأنه المكان 
الأقذر في العال ولكن لم يكن» مع مرور الوقت» بهذا السوء. 
القاذورات موجودة ولا نتحدث عنهاء القاذوزات لا تتغير ونألف 
وجودها؛ إذ ترسخ حياتنا الدنيوية» وتجعلها أكثر استقرارا. يهرع 
صاحب المكان من داخل هذه القاذورات إليناء مفتخرًا بنفسه. ونراه 
نحن متواضعا «... ». يجب أن نطرح التساؤل التالي: من له أن يعترض 
على هذه القاذورات؟!* 

أحرز كافكاء ببذا الوصف. تقدمًا جیلا؛ لأنه الوحيد الذي 
خطرت على باله فكرة وصف عرض الطيران منذ لحظة الإقامة في غرفة 
الفندق. لا نعرف الا منه هو عن سحابة القاذورات البهرة التى رافقت 
الأصدقاء في اليوم التالي» في طريقهم عبر منطقة ذاث طبيعة مستوية إلى 
ضاحة الطيران Er‏ كياري e“‏ مستقلين قطارا محليًا يعج بالبشر؛ 
ويسير بحسب مفهومنا اليوم) ببطء شدید. BÈ”‏ بهم سحابة من 
السخام والأتربة“» بجانب طريق ريفي ضيق غير مجهزء تسیر عليه 
مجموعة ضخمة من الدراجات. والدراجات النارية والسيارات» متجهة 
جميعًا إلى هدف واحد. كان أول ازدحام مروري بسيارات يعيشه کافکا. 
(رأى المترجم وارر الثقاني "باول فیجلر" الذي وافقء بعدها بوقت 
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قصیر. على نشر هذه القالة في الجريدة البراغية اليومية بوهيمياء أن 
مساحة وصف القاذورات أكبر من الطلوب. لينال شهرة الشخص 
الوحيد الذي اختصر نصا وافق كافكا عليه" 


جرى التخطيط لعرض الطيران في "بريسکيا‌مونتي کياري" منذ 
بداية العام؛ بهدف تصعيد سباقات السیارات السنوية هناك المروفة 
Ute‏ شجع النجاح الإعلامي» الذي أحرزه لقاء الطیارین في "رهز 
المنظمين الإيطاليين على تحقيق نجاح أكبر. أرادوا التفوق بتحويله من 
حدث ترفيهي جماهيري إلى فعالية قومية ذات أهمية كبرى. كانت 
المسابقات والجوائز الالية الکبری» بالطبعء جزءا من wir‏ 
في "بریسکیا": لأقصى سرعة. ولأعلى مسافة طيران» ولأسرع رحلة 
طيران بمسافرء أو لأسرع رحلة طيران على مسافة خمسين كيلو مترًا. 
جرى التعاقد مع آشهر الطيارين الدولیین باستثناء الأخوان "رایت*» 
أغيين للصفقات؛ إذ فضلا عرض طائراتهما ثنائية السطح في برلين 
(فضلًا عن عدم سعادتهما برحلة طيران بليريو فوق المانش). كان ادف 
تقديم لقاء للصحافة لم يسبق له مثيل في آوروبا؛ يجمع السياسة 
والعائلات الملكية السامية» وعقول الثقافة وافندسة. نجحت هذه الخطة 
بالفعل» وجاء الصحفيون من جميع دول العام (ومن الغريب عدم 
حضور أي صحفي من النمساء باستثناء SE‏ وبرود). م یات هؤلاء 
لرؤية أفضل الطيارين والميكانيكيين على منتوى العام فحسب» بل 
Tal‏ لرؤية أهم أصحاب الأعمال والممولين» والأدباء مثل den”‏ 
دانونسیو" والعاهل الإيطالي "فیتوریو أمانويل الثالث" وأخبرا 
ولیس آخر؟ الملابس الفاخرة للکونتیسات والأمیرات. صارت سعادة 
المنظمين كاملة في لحظة الحضور الفاجثة لأستاذ الأوبرا الإيطاليةء ومحب 
السيارات السريعةء "جیاکومو بوتشيني" الذي أقام في مطعم أقيم 
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Canai‏ بجانب ساحة الطيران. أتاح الشهد دومًا ما يستحق الرژیت 
وقبولت الناظیر المكبرة للمشاهدين بين كل من الاکینات الطائرة 
والمسرح الرئيسي. الذي غطي بالشمسيات. كان کافکا ÚE‏ في أن هذا 
الحدث يذكره بسباق الخيل. 
اقتضی إعداد التقارير المنشودة رؤية ما بجدث عن قرب؛ لذلك لم 
تكن أماكن الوقوف الرخيصة على حافة ساحة الطيران مناسبة للزوار 
القادمين من براغء حيث تجمع هناك آلاف من البشر كل يوم - ناهيك 
عن الأتربة التي كانت تهب من ساحة وقوف السيارات الضخمة انجاورة» 
والتى كان عدد السیارات التجولة داخلها یفوق عدد السیارات في بوهیمیا 
بأكملها. كانت تكلفة الاماکن التاحة آمام التصات وعتابر الاعداد 
للطیران عشر ليرات يوميّاء أي عُشر مرتب کافکا الشهري: نشاط 
ترفيهي باهظ الشمن. لا سيما أن إقلاع أول طاثرة في ا لجو تطلب الصبر 
حتى نحل فترة الظهيرة. قضى كافكا وبرود وقتهما في مراقبة الزائرات 
الراقبات» وبالطبع مراقبة الطیارین وساعدیهم. في صراعهم مع 
التصميمات الخشبية الضعيفة وانحرکات التي لا يمكن التكهن بأدائها. 
عرفا من الصحافة أنه لم يفتهما الكثير في الأيام الماضية: أوضاع الطقس 
صعبة. وتعديل تصميم الأسلاك الشدودة بشكل مستمرء وحركات 
تصيبها السخونة. ومروحيات مكسورة. استنكرت المجموعات الغاضبة 
الموجودة بالقرب من ساحة الطيران الأحداث بإطلاق الصفير (وكان رد 
فعل جريدة "جازیتو ديلو سبورت" التعليق الساخر بأن رياضة الطيران لم 
تنشأ بعد). كان من سوء حظ "بليريو"» أيضاء أنه سقط في حفرة 
صغيرة؛ لذا أراد الجميع» في هذا التوقيت» مشاهدة ما يستحق عناء هذه 
الرحلة. توجهت الأنظار» باستمرار؛ إلى عمود ترمز ألوان أعلامه إلى 
رسالات مختلفة يوجهها المنظمون. كان الأحر يرمز إلى قرب إقلاع 
۰:۷ 


طائرة» في حين أن العلم الأبیض يشير إلى احتمالية رفع العلم N‏ 
قريبًا. 

كانت المطويات الرسية تشرح هذه التفاصیل» فضلًا عن تقديمها 
لعلومات عن المسابقات المرتقبة» وأسماء الطيارين» وأنواع الطائرات. 
استعان كل من كافكا وبرود بهنه المادة» ببراعة» في صيافة تقاريرهما. 
تعجب كافكاء وسخرء خصوصاء من التناقض الذي نشأ بين الطاقات 
الخارقة المزعومة مجموعة الطيارين الحاضرة من ناحیة. وظهورهم 
اليومي هنا بأجسادهم. سخرء ماه من الطیار الأمريكي "جلین 
كورتيس“ بوصفه رجلًا Út‏ بجلس وحيدًا وهادثًا أمام عنبره» 
ويقضي ساعة كاملة في قراءة صفحة وحيدة من الجريدة. يتعرض 
بلسهور المشهورء أيضاء لنظرة كافكا الثاقبة. يصف» على سبيل 
الثال» وجه نجم الموسيقى ”بوتشيني“ بوصفه ”وجهًا حاد اللامح» 
بانف مميز غتسي الفمور" أما "جابرییل دانونسیو" قصير القامة 
وهزیل الجسدء فکان بجوم في خجل حول أهم عضو في 
اللجنة؛ "کونت آولدو فريدي". إنه وصف غاية في الدقة؛ لأن 
الکاتب الفرور. والولع بالهندسة» كان یتوسل من أجل مرافقة أي من 
الطیارین في أثناء رحلة الطیران. لم بتمکن "کورنیس"* الرزین» من 
التخلص ‏ من هذه ee‏ ومح لنضه 
عمازحة "دانونسیو"» فأتاح له آول تجربة طبزان في حياته من خلال 
قفزة لم بتجاوز طوها أمتارًا قليلة. لم بر کافکا هذا الشهد للأسف. كان 
سيسعده بالتأكيد. أما "دانونسیو " فلم يسعد کثیرا بتقرير كافكا. قال» 
لاحقاء ل ”كورتسيو مالابارت": ”إنه يحضر إلى إيطالياء وليس لديه 
شيء يقوم به سوى إهانتي. “” 
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لا يعرض الفیلم الصور التاح لأيام الطيران في "بریسکیا" سوی 
ساحة طيران ضخمة وخاليةء ونظهر الشخصيات والأشياء في حجم 
متناهي الصغر لا يسمح بالتعرف عليهاء أما تقاریر كل من كافكا 
وبرود فنتمیز بوصف ار حيوية للأجواء. يهتمان بوصف سلوك 
الجمهور: توقعاتهم واحباطانهم. والشعور بالوطنية تجاه من لم بحالفهم 
الحظ is‏ مثل الضابط الإيطالي "ماریو کالدیریرا" الذي قضى By‏ 
أطول في إصلاح طائرتهء مقارنة بالوقت الذي قضاه في محاولات 
الطيران نفسها (ونجح» مع ذلك d‏ اصطحاب ”دانونسيو“ العنید » 
ووصلا إلى ارتفاع عشرة أمنار. وحصل على جائزتين). 

يكتب الصحفيان القادمان من براغ بحيوية ودقة عن الحدث 
الرئيسي. الذي جلب معظم الحاضرين إلى هنا: ظهور الطيار العابر 
للمانش. يتساءل كافكا: UL”‏ عن ”بليريو“. أين ”بليريو“ الذي كنا 
نفكر فيه طوال الوقت؟“ كان يمكن التعرف عليه وهو قادم من بعيد. 
بأنفه الذي يشبه منقار الصقر وشاربه التدلي. مظهره برجوازي بسيط؛ 
لا يتأنق ولا يلفت الانتباه إليه في الشارع» ببنطاله الأزرق الذي يرتديه 
الميكانيكيون. لم يحظ بهذه الالة إلا من خلال آخبار الجرائد. كان هذا هو 
الرجل الذي طار عبر البحرء وحصل. في القابل على جائزة قيمتها 
ألف جنيه إسترليني» ورد إلى ورشة الطائرات الخاصة به أكثر من BU‏ 
طلب للتصنيع. جذب. في هذه اللحظةء أمام عيون الآلاف. طائرته 
الشهيرة من داخل العتبرء ”تراث بليريو 5“ كما يعرفها المتخصصون» 
أبسط الطائرات في الساحة. تبدو طائرة رقيقة مقارنة بالطائرات ثنائية 
السطح من تراث "فوازین" التي كانت موجودة أيضًا. من لم بجد مكانا 
على النصات» مثل كافكا ورفقائه» تسلل إلى منطقة السور على 
احدودء وتسلق القاعد المصنوعة من القش؛ ليتمتع برؤية أفضل لعملية 
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الإقلاع. كتب برود أنه كان يرتعش لحظة إزاحة الحجر من أمام إطارات 
طائرته. ولكنه کان» في النهاية» متحمسا مثل سائر الحضور. كانت 
كلمات كافكا مختلفة GU‏ تتخللها هجة تبجيل: 


”الآن» تأتي الطائرة التي عبر بها "بلیریو" القناة. لم يُعلن عن 
ذلك» ولكن الجميع عرفه. بعد توقف طویل» نرى "بلیریو" محلقا في 
افواء. الجزء العلوي من جسده مستقيم فوق الحناحين» وساقاه 
مستقرتان داخل الطائرة» وكأنهما جزء من الماكينة. لقد مالت الشمس» 
وأضاءت عبر مظلة المنصة الجناحين الحلقين. نظر الجميع إليه باهتمام » 
ول يكن في قلوبهم مكان لشخص آخر. يطير في حلقة صغيرة» ثم يظهر 
في وضع آفقي فوقنا. يرى الجميع» وهم يرفعون رؤوسهم» تارجح 
طائرة الطيار الواحد. يسيطر ”بليريو“ على الموقف ويصعد أكثر. ماذا 
يحدث؟ شخص مسجون داخل تصميم خشبي على ارتفاع عشرين Va‏ 
من الارض؛ ويقاوم خطرا Git‏ عرض نفسه له طواعية. أما نحن» 
فنقف على افامش. دون أي أهمية» ونشاهد هذا الشخص.* 

يبدو المشهد. بالنسبة لرود. كأن الطيار "محمول من غمغمة 
الآلاف. التي زادت مع اشتعال حاسهم"» أما كافكا فيعكس الرؤية في 
العبارة الأخيرة» وينظر بعيون "بلیریو" إلى جوع البشر في الأسفل» 
الذين لا يملكون أي حيلة ولا تأثیر في احدث» ويظلون؛ لذلك» "دون 
أي اهمید". وصف كافكا أكثر واقعية؛ تقريره مينمائي» كأنه 
مصحوب بكاميرا متحركة. نجدء هناء للمرة الأولى -۸ يكن عمداء أو 
من خلال التفكير في الأدب الراقي بكل تأكيد-إشارة إلى توجهه نحو 
أسلوب جديد للسرد. سیتحدث. في نباية حياته» من ”نوع أرقى من 
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اللاحظة“ الذي odas‏ هدفه الأسمى من الكتابة. لقد خطا خطواته 
الأولى في هذا الشأن في بريسكياء وليس في عمله "وصف لع ركة“. E‏ 


من العجائب الصغيرة للتوثيق التاريخي أن هناك صورة فوتوغرافية 
للحظة التي یطبر فيها "بلیریو" بالقرب من كافكا. يمكن التعرف على 
الطيار من خلال تراث طائرته» في حين أن كافكا يقف. مثل سائر 
الجمهورء على مقعد» نراه من الخلف ميل إلى الجنبء ولكن التعرف عليه 
سهل. ظلت هذه الصورة. لعشرات السنوات» مختفية داخل مجموعة 
لشخص إيطالي مولع بالطيران» ولكن لم يعرف كافكا أو برود شیا عنها. 
1 


كان الوقت GS‏ لبوم آخر في "ریفا" وللسباحة» للمرة 
الأخيرة» في البحيرة. ولكن الأمر تطلب. بعد ذلك» الإسراع للسفر 
مع الفجرء وقضاء يوم وليلة في القطارات واغطات. نزل الثلالةء يوم 
۵ سبتمير في الساعة السابعة صباحاء من القطار الليلي القادم من 
ميونيخ إلى براغ. بقي كافكا ساعة أخرى ليغتسل ويغير بزته. ثم هرع 
إلى المكتب» بلونه البرونزي المهود. لیعرف ,بمجرد وصوله أنه ترقى 
لوظيفة "مندرب الشركة“. طلب منه الزملاء؛ في الأغلب. أن يمكي 
هم عن الأيام الماضية. كان الزملاء والرؤساء في العمل سیعرفون كل 
شيء عن هذه الأحداث المثبرة بكل حال من الأحوال: من الجرائد. 

يلخص عام الأدب ”بيتر ديمتس“ دراسته حول عرض الطيران 
في "بریسکیا" بأن هذا الحدث يمثل "آخر ih‏ مضيئة لبراءة خاصة“ في 
تاربخ فن الطيران البشري. ۱۳ لقد كان Úe‏ وليس فقط بسبب النشر 
السريع للقوات العسكرية في امجال الجوي. أتيحت» في "بریسکیا"» 
الفرصة الأخيرة IA‏ عملية الطيران عن قربء بوصفها 
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تجربة "متکاملة": رأى المتفرجون إفراغ ماكينات الطيران» وترکییها» 
وصيانتها. رأوا البشر الذين يعملون على هذه الماكينات ويتحكمون 
فيها؛ ثلائة رجال» وأربعة يقفون للإمساك بالماكينة قبل الإقلاع» لم 
يفرق بين "الوظفین على الأرض" والطيارين: كان كل فرد منهم يقوم 
بكل شيء؛ مصممو AI‏ کات يطيرون؛ والطيارون يصلحون المحركات. 
يتجول الأقارب في المكانء كأنهم جزء من سيرك متنقل» وكان يمكن 
مراقبة لحظات الحيرة أيضًا. في الوقت نفسه لم يزل الطيران» آنذاك» 
قريبًا من التجارب اليومية التقنية؛ ما جعل الشاهدين يفهمون 
التفاصیل بشكل واضح. كان للطائرات صوت يشبه السيارات» كما 
أنها تببط على إطارات مثل إطارات الدراجات. لم تكن هناك ملابس 
مخصصة للطيارين بعد» ومن أتبح له مرافقة الطيارء كان يرتدي البزة 
ورابطة العنق» ورعا يصادفه سوء الحظ ويتلوث بنطاله برشاش من 
الزیت الساخن. 

ما أنجز كان واضحًا على الأقل: الماكينات لم تزل بطيئة» بشكل 
Zul‏ متابعة أداء الطيار بانتباه؛ لم يتمكنوا بعد من الطيران لأبعد» أو 
لاعلی. أو لفترة اطول. لدرجة تمنع رؤيتهم بالعين الجردة. حتى انخاولة 
الفاشلة بتخطي الرقم القياسي في ارتفاع الطيران» التي شاهدها كافكا في 
المساءء وصلت إلى مسافة أفقية قدرها ۱۱ مترا» الأمر الذي لم يمنع 
التواصل. بل أناحت هذه المسافة التلویح للطيار والتصفيق له. وصلت 
الطائرات» بعدها بعام واحد فقطء إلى ارتفاعات تجاوز آلف متر؛ 
وابتعدت بسرعتهاء التي بلغت مائة كيلو متر في الساعة» عن آنظار 
متابعيها. كان هذا التطور السریع السبب في أن لقاءات عرض الطيران» 
كالتي أقيمت في "بریسکیا" و“ريمز“. لم تعد مفيدة إلا في إطار زمني لا 
يتجاوز العامينء أو الأعوام الثلائة القادمة. في وقت قريب» لن يُقدم 
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للمشاهدين سوى عروض في مناطق هبوط الطيارات بعد أن تقطع 
مسافات طويلة» أو عروض لطيارين تخصصوا في الإثارة» يقدمون 
عروضا بطیرون خلاها في أشكال دائربة أو لأسفل. كانت يمتزلة فقرات 
في السبرك؛ لا تمت للحلم الابدي بالطيران بصلة. صار الطیران» مع 
هذا التصعيدء يمثل خطورة حقيقية. È‏ "بلیریو" والعديد من 
الطیارین» دون إصابات في أثناء عشرات المرات من البوط 
الاضطراري؛ لأنهم ظلوا على اتصال بالأرض بالمفهوم التقني. أما 
الطيران الحرء دون أي قيودء مع عام ۰۱۹۱۰ فكان له العديد من 
الضحايا. 


لم يحلم ماكس برودء بالتأكيدء في "بربسکیا" أنه سيطير بعد 
خمسين سنة عبر احیط. بثمن باهظء ولكن براحة في كابينة واسعة 
ومكيفة» تخدمه السيدات في زي موحد. في عام ۰۱۹۰۹ كانت هذه 
صورة لا يمكن تصورها إلا في رواية خيالية. سيتمتع الجميع» موفئا» في 
الشهور القادمة بعروض الطيارين البريئة هذه. قام اثتلاف تجاري في فیینا 
بشراء طائرة من طراز الطائرة التي عبر بها "بلیریو " القناة نفسه وکانوا 
ينقلون هذه اللعبة الكبيرة من مدينة لأخرى. وصلت. في نوفمبر» إلى 
براغ أيضًا؛ إذ عرضت. لدة أسبوع» في فندق "بالاس" بالقرب من 
الطريق الدائري المطوق للبلدة القديمة» وشاهدها العديد من أثارت 
فضوغم. فضلًا عن فصول مدرسية كاملة. كانت رؤية طائرة تطير فعايًا 
عتاحة بعدها بعدة آساییع» في يوم ۲ يناير ۱۹۱۰ في ساحة سباق 
الخبل ”كوخل باد“ حيث دقعت طائرة ثنائية السطح بقوة» ثم سقطت 
بعد دقائق قليلة متحطمة على الأرض. جاء أكثر من خمسين ألف 


شخص لشاهدة هذه الحدث المثيرء معظمهم بقطارات خاصة. اتسم 


تقرير جريدة "براغر تاجبلات“ بالموضوعية: ”دمر الحادث الانطباع 
الايجايي الذي خلفته الطائرة في أثناء تحليقها. “ 


استمرت القافلة في سيرهاء وظل الطيران البشري وكل ما يتعلق 
به موضوع الساعة الرمزي في الأدب الحديث في السنوات القادمة: 
استحضر الکاتب "دانونسیو" في روايته ”رما ورعا لا" ۰)۱٩۱۰(‏ 
الطیار بوصفه الغامر والانسان انخارق» كما ربطه القرن العشرین في 
بدایته باسطورة ”إيكاروس“ - ولکنه لم يمسن تفسير هذه الاسطورة 
Ask‏ ربطها بالنمط الجديد هؤلاء الهندسین الطائرين» الذین AN‏ بهم 
في "بریسکیا". ماكس برود» الذي تبنى فلسفة ”نيتشه“ التشککة. كان 
بعيدًا GUE‏ عن التعظيم بهذا الشكل. بطل روايته أرنولد بير» التي نحمل 
الاسم نفسه (نشرت أيضًا في عام ۰ ) يفشل بجدارة؛ بسبب تنظيم 
عرض للطيران. أما الطيارون الحقيقيون فقاموا بدمقرطة أو عسكرة 
الطیران. وأخذوا معهم على متن طائراتهم الكاميرات. وجوالات 
البريدء وأخيرا الأسلحة. صار "بلیریو" رجل أعمال. اشترى مصنع 
طائرات»ء وأنتج. في أثناء الحرب العالیت. طائرات مقاتلة وقاذفة 
للقنابل. aal‏ "کالدیریرا* مدرسة للطيارين» 
وأنتج "کورنیس" محركات للطائرات معقدة التصميم. كان الأخير» 
الأمريكي الجنسية» سیندهش» قطماء إن سمع الأخبار العظيمة 
الفاصة "بالراکب" الذي رافقه يومًا. لم ينجح "دانونسیو" في الحصول 
على رخصة الطیران؛ ولكنه ألقى بيديه قنابل صغيرة على مواقع 
نمساوية» وتوج نشاطه بوصفه طيارًا مرافقًا في أغسطس عام ۰۱۹۱۸ 
برحلة طيران خطيرة» استمرت ماني ساعات وألقى» خلاها؛ 
عنشورات كتبها بنفسه على مركز العدوء في العاصمة فييناء وذلك من 
ارتفاع بلغ ثلالة آلاف متر. 
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ei‏ كافكا بأعمال من هذا النوعء أو بالأنشطة التجاوزة 
للحدود» التي سمت إلى تخطي رقم قياسي» ول يتم التحكم فيها إلا 
باستخدام ساعة الإيقاف. كما لم تثره الإنجازات التقنية» التي ابتعدت 
عن UNE‏ الإدراك الحسي. كان قادرًا على تخیل حالة الوحدة عند القيام 
برحلة إلى القطب الجنوبي» ول delh las‏ خطوط العرض التي 
یتازها الإنسان. اهتم بسباقات الخيل» أما سباقات السيارات فلا. لیس 
لدينا لذلك ما يدل على مشاهدته لطيار في أثناء عمله مرة أخرى. 
أنبحت له الفرصة لذلك» ولكن يبدو أنه لم يستغلها. أتتجت؛ في عام 
وفانه. طائرات تتخطی مائة متر في الثانية. لم يتبق» في هذه الحالة» شيء 
للمشاهدة. 

من الطيران البشري لكافكا حركة في مجال حر تشبه السباحة. 
كانت حركة يجب استيعابها جسديًا؛ ليكون ها تأثير روحي. ولكن 
بعترض طريق هذه التجربة الجسدية جهاز يفصل الجسم البشري عن 
عناصر الطبيعة» وبذلك عن التجربة ذاتها. لو أن ESU‏ بسيطة» بالقدر 
الذي يسمح بالانصهار معهاء كما لاحظ كافكا في أثناء 
مشاهدة ”بليريو“» لفتحت GUT‏ لتجربة جديدة ÚU‏ كان سيعد رحلة 
الطيران داخل طائرة ركاب بعيدة عن فكرة الطيران» ناما مثل ركوب 
الغواصة, الأمر الذي لا يمت لتجربة السباحة بصلة. 

دون کافکا. ‏ في مارس عام ۰۱۹۱۷ أي بعد 
رحلة "بریسکیا" بثماني سنوات» قصة SE‏ عن رحلة طيران. يتحدث» 
في هذه القصة» عن تدريبات طيران ممنهجة تتكرر مرات عديدة من أجل 
التحضير لرحلة كبيرة. هدف الرحلة هي HR”‏ رعا إيطالياء 
أو أبعد من ذلك. ولكن لا يحلم الطيار بطائرة ثنائية السطح. أو اجتیاز 
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اختبار الطيران» Gy‏ يفكر في أمر آخر. يقوم بترويض طائر كبيرء ومع 
حلول الربيع سيمتطي هذا الطائر متجها إلى ”الأجواء اللطيفة في الجنوب 
الشرق"۰ دون مروحية» ودون ضجيجء ودون متفرجين» ودون 


wi 


عودة. 


2 قلب الغرب 


"تجول في الدينة 
لا داعي للوقوف مفتخرا 
أضف صوتك إلى الجموع." 
فريق الإنسانيت صوت الجموع” 


فقد ماكس sgy‏ أعصابه هذه المرة. لقد استنفد أيام إجازاته 
بوصفه موظفا في مصلحة البريد المركزية. لم تتح له» في عام ۰۱۹۰۹ إلا 
أيام قليلة في ”ریفا“ و“بريسكيا“. كما وصله خبر نقله إلى مكتب بريد 
عادي؛ ما سيضطرهء في الستقبل» إلى قضاء فترات بعد الظهر في 
المكتب. قدرة التفائلین على تحمل الصاعب ها حدودها أيضًا؛ إذ 
كانت له» منذ فترة طويلةء خطط مختلفة ÚU‏ وكان يحتاج إلى الحركة 
بحرية. ألم يحن الوقت لزيارة باريس؟ ما زال يهتمء اهتمامًا As‏ 
بأعمال ”فلوبير“ وشهادات عن حیاته. ولكنه اضطرء موخرا. إلى 


* ترجمة عن اللغة الإنجليزية» والأصل الإنجليزي في النص هو: 
Get around town‏ 
No need to stand proud‏ 
Add your voice to the sound of the crowd‏ 
The Human League, SOUND OF THE CROWD‏ 
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الاعتراف لابنة أخي الأخير بأنه لم يزر قط أماكن الأحداث الأصلية. 
متى سيكون الوقت مناسبًا؟ قرر برودء مع بداية نوفميرء أن يفعل ما 
محلو له» متجاهلًا خبر نقله. ذهب إلى محطة القطارء بدلا من الذهاب 
إلى المكتبء واستقل Glas‏ يقطع مسافات بعيدة؛ يصحبه صديق من 
براغ» هو الرسام والحافر على الحجر ”جورج کارس" المقيم 
في "مونتمارتر". قضى برود أبامًا قليلة في باریس. ثم قاده "کارس" إلى 
بعض المعارض الفنية» والمقاهي. والحانات الليلية. بعث إليه والده 
يخيره بان أمره قد انكشف. عاد برودء وتم تحويله للتحقيق. وفكر في 
الانتحار. ظل » لفترة طويلة» لا يعرف مصير الوظیفة. هل سيدفع ثمن 
هذه الرحلة المتعجلة بالافالة؟ اقتصر الأمر على لفت نظر كتابي. يبدو 
أن موظف التحقيق كانت له اهتمامات أدبية» وحاول منع وقوع 
Yo‏ 


مصیبه 


لعل ظروفه الصعبة هي السبب في عدم انبهاره الساذج بباریس» 
مثل السائحین اغبین للأدب والفنون؛ إذ | یسجل شيئًا باهتمام سوی 
العادات اليومية» والاشارات» والروائح» والاصوات» والعبارات - 
كأنه بفكر في الانتقال للعيش هنا. لم يفت عليه أنه بجانب كثافة 
الانطباعات» وجد أمورا كثيرة في هذا الحيط الجديد تبعث على الارتباح 
والفضول. قارن. مثلّاء وهو غاية في التعجب من نفسهء بين القهی 
المميز في فندق براغ "النجمة الزرفاء" ومقهى باريسي بسیط» صاخب 
وغير مکیف. ولكنه شعر بالارتياح داخله: ”هكذا تغيرت 
المفاهيم.“ لخص في نباية هذه الرحلة: "لا نرى» cba‏ منازل جديدة» 
ولا أي نوع من الفخامة [... ] لماذاء Ép‏ نعد هنا حور العالم؟ - انبم 


البشر [... ]. شعوري أن هذا يمثل الحقيقة؛ من المربح أن أؤكد على 
الحكم العام المعروف عن باريس.“" 


إنهم البشر: يبدو أن تصور برود وكافكا عن كم البشر الذين 
قدموا إلى باريس في الفترة الماضيةء باحثين عن حريتهم (من روسيا 
وحدها ۲۵۰۰۰ شخص)». كان تصورا غير دقيق. كان هذا "الکم 
العام“ حكمًا سياسيًا بالدرجة الأولى» وكان يتفوه به في براغ هؤلاء 
المثقفون الباحثون عن توجهات بعيدة عن مجالات تأثير السلطة الألمانية. 
كانت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع العاصمة النمساوية هي 
الأقوى؛ إذ أقام» مع منعطف القرن؛ نحو ربع مليون شخصء لغتهم 
الأم هي التشيكية» في فینا. ولكن كان ثمن التأقلم في عاصمة 
افابسیورج مرتبطا بقبول الإهانة. كان يجب على من يرغب في البقاء في 
فيبناء والتمتع بحقوق المواطنةء القسم بأنه سيقوم بكل ما في وسعه من 
أجل الحفاظ على الطابع الألاني للمدينة (بدا ذلك عجيبًا بلكنته 
التشيكية). كان لذلك التطلع التقدمي للبرجوازية التشيكية إلى AN‏ 
قلب" الما باریس. أكثر جاذبية. تجسدت هله القدوت؛ تجسدًا 
ملموساء في النموذج الصغر ليرج إيفل» الذي اقيم في 
منطقة "لاورینسیبرج". صارت العاصمة All‏ باريسء اللاذ 
الثقاني e‏ وكذلك اللاذ الوطني والسياسي في أثناء الحرب العالمية الأولى ؛ 
إذ فتحت أبوابها على مصراعيها للاجئين القادمين من التشيك. 


شاركواء بذلك. في إرساء ثقافة أوروبية رائدة» ومن الواضح 
أا لم تقتصر على الماضي فحسب. بل امندت؛ کذلك. للمستقبل 
الذي ينتظرها: بدا استنتاج "فالتر بنيامین" أن باريس كانت عاصمة 
القرن التاسع عشرء متعجلًاء ومثار تعجب معظم اللقفین في أغلب 
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الأحيان. تراکمت. في المقاهي النماويةء أكوام من مجلات الأزياء 
الفرنسية» وتوجهت أنظار الرجال المتحمسين للهندسة» حینما كانوا 
يتحدثون عن مستقبل الطيران» إلى باريس. سيطرت الشركات الباريسية 
كذلك على الفيلم الأوروي» وتبعًا على وسيط الستقبل للثقافة ء التي 
تخاطب الجماهيرء خاصة مجموعة ”باتيه“ التي كانت متلك شركة فرعية 
في فيينا؛ لم تستطع الاستديوهات الأمريكية الجبارة منافستها. كان كل 
قارئ للإعلانات يعرف أن المقرات الرئيسية للشركات العالمية توجد في 
باريس: عطور ”روجر .وجاليه“ء وإطارات ”ميشلين". 
وسيارات " کلیمون بایارد“. 

ثقافة اللوعات الفرنسية؛ التي عرفتها براغ باستضافة هذه الحفلات 
الناجحة لدبهاء عززت من أسطورة باريس بوصفها مدينة الحب» 
والعاصمة الوحيدة التي آنتجت ثقافة جنسية صالحة للجماهير. لا بوجد 
زائر لباريس لا تعکر هذه التوقعات صفو نظرته ذه المدينة. دون برود 
ملحوظة مفادها أنه لم يفهم مصطلح “libertinage”‏ فهمًا حقيقيًا إلا 
حينما شاهد الباريسيات " الضحکات" ركان يقصد العاهرات في قاعة 
رقص “المولين دو لا جالیت"). عزز من سيولة هذا التصور cal‏ فيما 
يبدوء لم يتداخل في أي مكان في العالم الجنس والإبداع مثلما تداخلا في 
بعض أرجاء باريس. تمتع حي "مونبارناس" مثلّاء بسمعة اللهم لفن 
الرسم الحديث. كان اللقاء بعباقرة فن الرسم مناحًا في أي مقهى هناك 
وني أي وقت من الليل أو النهار. من المؤكد أن برود قد رأى» في سياق 
تعرفه على تجار الفن هناك. أعمال الذين تخلوا عن الحركة التعبيرية 
J‏ "پیکاسو" و“براك“. والیجیر" و امنیس" و"بونار". ۱ 0 
تلفت حركة التكعيبية الفنية الأنظار إليها إلا منذ شهور قليلة» ورأى 
برود» هناكء أصول بعض النماذج الأولى من لغة الشكل الثورية هذه 
ote‏ 


رقامت المجموعة الفنية ”تردوشايني“» في العام التالي» باستيراد هذه الم as‏ 
إلى براغ). 

من المؤكد أنه ذهب دون استعداد مسبق إلى باریس. وأن ضيق 
الوقت لم يسمح بترتيب متأن لانطباعاته الأولى» ناهيك بغتابعة اهتماماته 
الأدبية والموسيقية» التي كان ينوي. بلا شك. وضعها في برنامجه أيضًا. 
لإ جمد برودء في الأغلب. أي صعوية في إقناع أخيه وكافكا بضرورة 
القبام بهذه الرحلة التثقيفية معّاء ولكن. في هذه A‏ بشكل أكثر 
استقلاناء وبعد تخطیط محكم. ألم يتحدث كافكا من قبل عن رغبته في 
الذهاب لدة عام كامل إلى باريس؟ كان ذلك في مرحلة et‏ عن 
العمل» حينما أوحى له مجموعة من الفرنسیین. في إحدى الحانات» 
بهذه الفکرة» وظلت هذه الفكرة حاضرة في ذهنه. زار الأصدقاءء في 
ينابر عام ۰۱۹۱۰ أي بعد مرور شهرين على عودة برود» محاضرة 
مصورة عن باريس» حيث دار الحديث. إلى جانب السباسة والثقافة» 
حول الموضوع الذي يصعب تجبه. أي "سیدات باريس“ 
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وذلك "باسلوب منخصص وراق*. 

ظل عدم الإلمام باللغة يشل العائق الرئيسي؛ إذ لم تكن الارتجالات 
اللغوية المستعينة .بمعرفة اللغة اللاتينية» التي كانوا يلجؤون إليها أحيانًا 
في " بریسکیا" . مفيدة في باريس على الإطلاق. صحبح أن برود وكافكا 
قد درساء في هذه الأثناءء عملًا آخر للكاتب ”فلوبير“ بلفته 
الأصلية ”إغواءات القديس آنطوان“٠‏ كما كان برود يترجم عن 
الفرنسية» لكن النطق والقدرة على BAA‏ لم یسعفاهم. وتسببا في 
مواقف محرجة. قبل تحديد موعد للسفرء التقواء في بداية يوليوء على 
أقصى تقدير بالرسام "فيلي نوفاك" للتدريب على اللغة الفرنسية» كما 
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أخذواء في الفترة ما بين متتصف أغسطس ونباية أكتوير» دروسًا في 
اللغة الفرنسية مع مدرسة. 

يبدو أن برود قد ارتاح لاهتمام كافكا الجاد بخططهم المشتركة؛ إذ 
صار صديقه أصعب في نعاملاته» وغير لطيف. كان كافكا يشكو دائمًا 
من المرض» وبدلًا من شرح معاناته النفسية كان يصفها بصور 
متناقضة» دون ذكرها مباشرة. كتب إلى برود: 

"کل ما أملك موجه ضدي» وکل ما هو موجه ضدي لم يعد 
ملكي. على سبيل المثال معدت التي تؤلني لم تعد معدتي؛ لأنها لا تختلف 
اختلافا age‏ عن أي شخص غريب اراد أن يبرحني ضربًا. هذه هي 
حالي دومًاء آنا عبارة عن حقن تدخل في جسدي» وان قاومتها بعنف» 
يترتب على ذلك غرز الابر بشكل أفضل في جسدي. آرید. أحيائاء أن 
أقول إن الله وحده يعلم حجم شعوري بالألل؛ لأنني» مع ضرورة إلحاق 
الألم بفسي. لا أصل لرحلة استيعاب هذا الألم. ولكن يجب أن أعترف 
لنفسي بيقيني آنني أكثر الأشخاص بعدًا عن الألم [... ] عزيزي ماكس» 
یب عليك تصديق ذلك» كنت في الظهيرة جاهرًا للشمور بالألم بترتيب 
دقیق. لن اسح» من الآن وصاعدا بان يقنعني أي شخص بأمر مختلف: 
إن طلقة الرصاص هي أفضل حل. سأطلق الرصاص لأختفي من 
الساحةء التي لم أعد موجوذا بها بالفعل. En‏ هذا جين» وسيظل 
هكذاء حتى إن لم يسمح الموقف ببدائل أخرى. هذا الموقف قائم هناء 
لدينا هنا موقف يجب أن يزول بأي ثمن. ولكن لا يوجد من يزبله عن 
cine‏ آما الشجاعة فتحول هذا الموقف إلى حالة من التشتج. سيبقى 
الوقف على حالهء لا تقلق.** 
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لا يفهم أحد ما يريد قوله. ومن المؤكد أن لعبة كافكا مع الحلول 
العنيفة» إذ لم تكن المرة الأخبرت قد بدت لبرود عملًا طائشا. إنباء في 
الأغلب» دراما داخليةء تلك التي دفمت بکافکا إلى متاهة من الأفكار. 
ولكن أي عنوان تحمله هذه الدراما؟ لم تكن العاطفية الزائدة؛ لأنها 
ليست من طبع كافكا. لقد عاش هذه المعاناة دون شك» ولكن لم يفهم 
برود هذه النتائج الكثيبة التي توصل إليها كافكا. لاحظ. في مذکرانه. 
كلمة "مصیة* غير مرةء ول ينجح في تحديد ما یکمن وراءها. هو 
نفسه فكر للحظة في إنهاء حياتهء ولكن كان السبب في ذلك حدثا 
ciae‏ رد عليه بتصرف مدد؛ لیخرج من هذا الموقف الصعب من باب 
خلفي آخر. حزم حقيبته وغادر» وزالت لحظة الجنون في زخم التجارب 
الجديدة. أما كافكا فكان ينكر صلاحية هذه الإجراءات المتحمسة الته 
هو؛ مما جمل الحوار معه أكثر صموبة. ما الأمور التي لا تزال تجذب 
اهتمامه؟ لم يفلح برود في اكتشاف ذلك. لا في أثناء الاستحمام في النهر 
Go‏ ولا في أثناء التجدیف في بر "الولداو". ابتعد كافكاء انیا 
عن عمله "وصف لعرکة" الذي كلفه عناء كبيرا على مدار سنوات» 
وكان يفترض أن يكون إصدارًا ضخمًا. ترك المسودة لصديقه. مؤكدا له 
سعادته بخروج هذه الأوراق من المتزل. كانت إشارة مدمرة في عيون 
برودء الذي كان بخشی تأثره بہذه الحالة. کم كانت حواراته 
مع "فیلیکس فیلتش" مثلاء مختلفة» وتبعث على الحيوية؛ إذ ذکرته» 
فثرة» باخماس البريء» وشغف المعرفة في مرحلة المدرسة الثانوية» 
التي أدت بهم إلى عمل فلسفي مشترك. كان برود يستمتع بلقاءات 

العمل هذه: "بعیدا عن تشاؤم کافکا" كما دوّن في مذكراته. 
تشير الشهادات القليلة الموجودة على حياته إلى أن كافكا كان یر» 
بالفعلء في أثناء هذه الأشهرء بتحول نفسي؛ يمكن تفسيره بوصفه 
or‏ 


أزمة» ويمكن تفيرهء كذلك» بوصفه طفرة عاشها في مرحلة النضوج. 
لم يستطع بعد في هذه الرحلة إطلاق المسميات» ولكنه يعاني من عدم 
التجانس الداخلي» ومن التشتت الفكري والإدراكي» لدرجة أنه عد 
جسده "شخصا غريبًا“ عليه. نم تكن هذه الحالات جديدة عليه SUL‏ 
إذ توحي نصوصه المبكرة بذلك في وضوح کافی, ولكن لم تصدر عنه 
من قبل عبارة تنذر بالخطرء مثل "لو كنت أنا أنا“. ابا حظة يومض 
فيه شغفه المعتاد بالتلاعب بالصورء ولكنه حديث فيه جدية عميقة. من 
المؤكد أن برود قد أصابه الرعب من حقيقة أن كافكا ییلغه بهذا 
الضمون في رسالة» وعلى مسافة لا تتجاوز بضع مثات من الأمتار - 
ناهيك ب؛ الطلقة" الذکورة في النهاية. هل كان هذا الخبر موجهّا له 
بالفعل؟ آم آنہا آمور كان بجب على کافکا تفسيرها لتفسه أولًا؟ 

”أخيراء وبعد مرور خمسة أشهر من عمري» لم أكتبء خلاهاء أي 
شيء برضيني» لن يعوضني عنها أي شيء؛ حتى إن وجب ذلك على 
الجميع » تأنيني الآن فكرة الحديث إلى نفسي. لا تزال هذه إجابتي حينما 
كنت أسأل نفسي عن حق» لا بزال هناك شيء يمكن أن يخرج من كومة 
القش هذه. التي تحولت فا منذ خمسة أشهر. قدري أن أشتعل في الصيف 
وأحترق» بسرعة قبل أن ترمش عیون المشاهدين. ليت هذا بحدث ليا بل 
عشرة أضعافه؛ لأنني لا أشعر بالندم على هذه الرحلة التعيسة. حالتي 
ليست تعيسة ولا سعیدة» ليست عدم اکتراث» ولا ضعفاء ولا إجهاداء 
ولا نوعًا مختلفا من الاهتمام» ما ذلك إذا؟ عدم معرفتي بذلك له علاقة 
بعجزي عن الكتابة [... ] لیس هذا كل شيء بالطبع» ولن تدفعني هذه 
الكلمة الموجهة إل إلى الحديث عن الأمر. ولكن سيوجه إلي کل يوم سطر 
على الأفلء كما نصوب. الآن» النظار إلى الذنبات. 
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[... ] لا يمكن أن تصل لشيء حينما تتخلى عن نفسكء» ولكن ما 
الذى تفتقدهء بخلاف ذلك. في الدائرة احبطة بك؟ أجيب عن هذا 
ایسازل: أفضل جلد نفسي داخل هذه الدائرة على جلدها خارجهاء 
ولكن أين تقع هذا الدائرة بحق ابمحیم؟ رأيتهاء لفترة» كأنها مرسومة 
بالطباشير على الارض. أما الآن فتحوم حولي أو قد لا تحوم على 
الإطلاق. 

الصورة اللغوية تفرض نفسها: لم يعد كافكا واعيًا بنفسه. يعيش 
خارج "داثرته" لدرجة أنه مهدد بفقدان ذاته» ولكنه سريعًا ما ينبنى 
الاستراتيجية التي سیتضح. لاحقاء آنا الاستراتيجية الصحیحة: الحديث 
e‏ نفسه» وطرح الأسئلة» وإعادة الربط بين الاجزاء. أي لفاء عملية 
التجزئة. سيصير هذا هو الدور الرئيسي لذکراته. وأيضًا لبعض رسائله 
الغريبة» حتى إن لم بنجح في إرسال سطر كل يوم إلى نفسه أو ”ضدها“. 
سبكون ذلك جوهر صورة سيطورها تطويرًا هائلاء لدیه الآنء ولأول 
مرةء تصور واضح عن الهمة التي سبقوم بها. سیظل يتابع منطق هذه 
الصور» وسيحب هذه اللعبف ولكنه لن يحب التلاعب بالصور: 
ستكتسب صوره واستعاراته صرامة» وحسمًاء وقوة تحليلية. لقد وصل 
إلى مفترق طرق في مراحل تطوره» حتى إن لم يعرف في ربيع عام ۰۱۹۱۰ 
عنه شيئاء ول يتوقع» أيضاء أن النجاح الحاسم آتٍ في غضون عامين. 

كانت هذه هي الأجواء التي سيرى» خلافاء باریس أخيرًا. كانت 
لديه رغبة كافية في القيام برحلة. لقد مر على رحلة ”بريسكيا“ sple‏ 
أثقلت» خلاله. مهام العمل في شركة التأمين ضد ا حوادث كاهله. كانت 
مرحلة “إعادة ترتيب الأوضاع“ التي كان يخشاها الجميع؛ تحديث 
تقديرات نسب المخاطر في العديد من المصانع في بوهيمياء وكما هو 


oto 


معتاد. كان يتعين الدفاع » أيضاء عن "تصنیغات الخاطر" الحديدة هذه 
أمام طوفان لا ينقطع من الشكاوى. شارك كافكا في هذه العملية» التي 
استمرت حبق سبتمير » لأول مرةء وكان عليه بوصفه “GIS”‏ حديث 
التعيين أن يقابل أصحاب الأعمال الغاضبين مقابلة شخصية. كان هذا 
موقفا يعزز من نفكيره في افروب؛ مما جعله يقدم على رحلته يوم السبت 
الوافق ۸ أكتويرء على الرغم من مشاكله الصحية التي ظهرت مؤخرا. 
كان كافكا يعاني من التواء في إحدى أصابع قدمه» وهو ما تسبب في 
تورم قدمه كاملة» فضلًا عن دمامل مؤة في ظهره. جلب لنفسه» في أولى 
محطات رحلته في "نورمرج" أشرطة لاصقة جديدة. واصل» يوم 
الاحد. رحلته بالقطارء عابرًا الحدود عند "شتراسبورج؟» ليصل كل 
من كافكاء وماكس وأوتو برود في الساعة العاشرة مساء إلى محطة القطار 
الشرقية في باريس. ذهبواء بعدهاء إلى فندق صغير ورخيص بالقرب 
من "مونتمارتر"» كان برود قد نزل فيه في العام الماضي. ۲ 

لم يستخدم كافكا دفتر مذكراته إلا Kol‏ ولكن تدوينات برود» 
التي كتبها في أثناء وجوده في باریس. تقدم معلومات عامة عن 
الأماکن. والطرق. والتوقيتات. لم بجد الأصدقاء ضرورة للقيام بجمیع 
تحركاتهم في المدينة معّاء .ما أن فترة بقائهم امتدت ثلاثة أسابيع. تجول 
كافكا لساعات وحده. عابرا "الموتتمارتر“» والشوارع الكبرى» ليصل 
إلى قوس النصرء وفي الأغلب إلى كاتدرائية مصابي الحرب أيضاء حيث 
تمكن. بعد فتح السرداب» من رؤية مدقن نابليون الأول. عرض 
المتحف التاريخي. القريب من هذه المنطقةء وثائق ومقتنيات خرجت 
من حيط الديكتاتور. يبدوء f‏ أن الانطباعات الحسية في مواقع 
الأحداث الأصلية هي التي أثارت اهتمام کافکا الستمر بشخصية 
نابليون» وليس مجرد المنهج المدرسي لادة التاريخ. درس UN‏ 


avi 


مقولاته el‏ من نابلیون شخصية مناقضة لذاته» هو شخص 
قلب موازين العالم؟ لأنه لی نداء ”قوی الشر“ داخله دون أي تردد. * 
عاش كافكا صدمة الرحلة الأولى بالمترو وحده» كان متزعجًا من 
ضجیج العربات وهي تطقطق في الأنابيب المظلمة تحت الأرض» 
يتزاحم داخلها سكان المدينة غير مبالین؛ إذ اعتادوا هذه التقنية الجديدة 
ju‏ عقد مضى. زارواء معاء قصر Mes”‏ 
وحدائق "لوکسمبور" ومجموعات اللوحات في متحف اللوفر» 
ومتحف "کارنافالیه؛. Siy‏ برود انبهار كافكا بلوحة 
للفيلسوف ”فولتير“: هذه اللوحة التي تصور الفيلسوف في الرحلة التي 
يصل فيها لقمة أدائه؛ أي حين يلي النصوص في الصباح علابس 
النوم» وببيئة غير مهندمة. ' لم يكن هناك مفر -خاصة مع التوقعات في 
الوطن بتقديم تقاریر عن الرحلة من القيام بزيارة أكثر الزارات 
السياحية جذبًا: برج ”إيفل“. الذي لم يمض على إنشائه سوى عقدين 
من الزمن. تمكنوا من الصعود إلى السنوی الأول سيرًا على الأقدام » 
كانوا على ارتفاع ستين مترًا (وهو ما يوازي ارتفاع برج إيفل البراضي)» 
وتجولوا في القاعات المخصصة للزيارة وسط ضجيج من الأصوات 
الأجنبية. يبدو أن كافكا قد حفظ المشهد المطل على 
فصر "تروکادیرو" الذي كان بقع على مسافة قريبة» وهو قصر 
خصص للعروض. ويشتمل » الآن» على متاحف» وقاعة احتفال 
ضخمة ومرصد. جاء من هناء Éf‏ اسم الحانة البراغية» التي ارتبطت 
بها حظات سعيدة وأخرى مؤلة. يتذكر كافكا هذا المبنى الكبير مجدداء 
بعد مرور ست سنوات» الحظة كتابته قصة الدكتور "بو کافالوس* 
انحامي الذي يتعين عليه الإشراف على "قضية ضخمة“ في مبق 
ضخم. ”إنه "التروکادیرو" في باريس". ۳ 
aty‏ 


التقى الأصدقاء. عادةء لتناول الطعام في فرع تابع لسلسلة 
مطاعم ”دوفال“» أدهشتهم النادلات عظهرهن التقليديء وزیهن 
الموحد بالمآزر والقبعات الصغيرة؛ إذ لم تكن هذه الظاهرة واردة في 
براغ؛ حيث كان تقدم الخدمة مقتصرا في المطاعم احترمة على الرجال 
فقط. قدمت على الوائد الوجبات الخفيفة في کمیات بسيطة » تترل على 
الموائد سريعاء ويمكن دفع ثمنها على الخزينة. بدت هذه الأجواء. في 
البداية» غير شخصية» ولكنها نالت إعجاب السياح الترددین؛ N‏ 
الأمور كانت متمائلة في an‏ الطاعم من هذا النوع. شارك كافكاء 
Cal‏ في أنشطة التسوق الحتمية» ليجدء هنا أيضاء من Mel‏ 
الشركات الأسطوريةء التي كان يقرؤهاء أحيائاء في إعلانات الجرائد 
البراغية» كأنها نداء بعيد يغري بالقدوم إلى هنا. أنيح. في كل آنحاء 
أوروباء طلب البضاعة من ”أكبر متاجر اللوفر“ء الذي كان يعد أكبر 
التاجر في العام وأجملها بحسب تعريف المؤسسة لنفسها. كان دخول 
كافكا إلى قاعات ساحة القصر الملكي الضخمة والمضيئةء بالتأكيد؛ 
لحظة مثيرة لم يعشها من قبل. هناء وجدء في الأغلب» رابطة العنق 
الأئيقةء التي ارتداهاء لاحمّا. في صورة فوتوغرافية ببراغ» أو رما 
اشتراها من أحد المتاجر العديدة في ”طريق الأوبرا ا“ حيث كان السياح 
يواصلون نزهتهم. 

كانت العاصمة الكبرى» باريس» تمثل لكافكاء مثل سائر المثقفين 
الاجانب. Úle‏ تتعدد فيه المحددات؛ حيث تتداخل الأنظمة التاريخية» 
والثقافية» والحياتية. كان يمكن وضع العلامات في الخريطة على المزارات 
السياحية التي برشحها دليل ”باديكر“ ٠‏ ثم القيام بزيارها بحسب خطة 
سير مريحة ومُختارة بدقة. كان هذا هو أسلوب السياح للتعرف على 
باريس» وقد تبنى الزوار القادمون من براغ» عادةء هذا الأسلوب 
همده 


Cat‏ ولكنهم وجدوا على هذا الطريق شوارع. ومیادین وأبنية» قد 
عرفوها من قبل من خلال قراءة الأدب الفرنسي. وكانواء في بعض 
الأحيان» يقصدون هذه الأماكن تحدیدا؛ ليشعروا DUL‏ التي منحها 
الخيال الأدي المكثف للواقعء حتى في الأماكن التي لا تعد مزارات 
سياحية. ينطبق ذلك» خصوصاء على طبوغرافية ”فلوبير“: سواء في 
حياته أو في أعماله. زعم برود» بعد عودته مباشرةء أنه لم يدرك في 
باربس» في بعض الاحیان. سوى الأماكن التي ذكرته 
بالكاتب ”فلوبير“ "' - وهي مبالغة تُغفر؛ لأنبا معتادة في هذه 
المواقف. ننسى توقيت رؤية ”نوتردام“ وعدد مراتها» ولكن نتذکر» 
بقوة» نواصي الشوارع. التي أبقظت الذكريات. شارع ”مونتمارتر“ - 
ألم يقع هناك متجر الأعمال الفنية. الذي يملكه "موسیو آرنو "+ وحيث 
تمنى "فربدريك" هباء الاقتراب من زوجة الأول؟ بالقرب يقع "القهی 
الإنجليزي“» الكبير والراقي» ألم ptu‏ في غرفة منفصلة 
العاهرة ”روزانيت“؟ صحيح أن كل هذا من وحي الخيال والأدب» 
ولكن لك أن تتخیل أن مؤلف هذه المشاهد في عمل التربية العاطفية 
كان يرتاد هذا pth). gäll‏ المبنى بعدها بثلاث سنوات). 
لم ذكر هذه الشبكة الثانية من المواقع المنميزة في أي دليل سياحي » 
بل خلقتها فقط التجارب التثقيفية وتجارب القراءة. كانت خيالات 
يرجع أصلها إلى القرن التاسع» واتسمت بافشاشة؛ لأن حركة التوسع 
العمراني الجبارة في الحاضر قد فرضت نفسها باستمرار وبصوت 
مسموع: BES‏ المرورء والضوضاء الصاحبة. التي ظلت تطارد كافكا في 
أحلامه في براغ (عجلة القيادة کانت» بعكس بوهيمياء على اليمين)» 
بالإضافة إلى الشوارع الواسعة التي دعت إلى نوع جديد من التتزه دون 
هدف ومراقبة الآخرين» وهو مالم يكن متاحًا في براغ ووسائل الترفيه 
۹ 


الحديثة» مثل صالون الجراموفون ”باتيه“ ٠‏ الذي بحث كافكا عنهء 
وأخير؟ سكان المدن بإشاراتهم» وعاداتهم» وطباعهم الغريية. "۲ حول 
كل متر مربع من باربس» في إطار هذه الشبكة الكثيفة من الاتصالات» 
إلى مكان "یستحق المشاهدة“» لا تفيد» هناء القترحات أو خرائط 
الطرق. بل التركيز والتفكير فقط فيما تراه. 

ثم نجدء بعد ذلك حياة باريس الليلية؛ عبارة عن برنامج من 
الترفيه والوعود. في هذا العالم الموازي. الذي تحبيه أنوار الإعلانات 
وأعمدة الإنارة بالغازء يتحرك ساكن المدينة بحسب وضعه UN‏ 
وإمكاناته المادية» أما السائح الساذج فكان يبحث عما هو قريب من 
الوافع» ما يتسم بالطابع الباريسي. ولا يبحث عن التوليفة التي تقدم 
إلبه خصيصًا. كانت التحذيرات موجودة: كتبت جريدة “براض 
تاجبلات" ۰ قبلها يسبع سنوات» عن أن ”المولين روج“ الأسطوري» 
الذي يتحدث عنه أي دلیل عن باريس باستفاضة لم يعد یتمتع بطابعه 
الباريسي» وأن هناك انحدارًا في فنون الرقص المقدمة. ۳ نجنب كافكا 
وبرود. بالفعل؛ الذهاب إلى هذه الساحة الدولية للمشاهدة؛ لاجم 
فضلوا رؤية الأماکن التي يرفه فیها "الباريسي" عن نقسه. 

قد تكون التكلفة باهظت فقد آفزعتهم الأسمار في "فولیه 
برجير“ في الأمسية الأولى؛ إذ تکلف جرد الجلوس على إحدى الوائد 
الصغيرة ستة فرنكات» ناهيك بالمشروبات الاجبارية. اكتفوا لذلك» 
على سبيل الاستثناءء بأماكن الوقوف» وتابعوا البرنامج المتنوع. الذي 
صاحبته الأوركسترا. لم يكن هذا البرنامج» على عكس ادعاء 
دليل "بادیکر" مخصصا للرجال فقط: فقد نمل الریاضین. وراكبي 
الدراجة» وراقصتين شهيرتين» وباليه الساحرات في أربعة مشاهد» 
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وعشرات من "الفتیات الطائرات“ وعثلًا من إنجلترا يجسد كلبًا منتهى 
au‏ والهرج البهلواني ”هومستي ge‏ بوصفه “أكثر 
ال جال إضحاكا في العالم“. كان کافکا يعرف هذه البرامج النوعة منذ 
سنوات» وان كان العرض؛ هناء أكثر تكلفة من العروض القلدة في 
براغ. شارك. هناء فنانون من الأوبرا الساخرة؛ إذ جعوا بين BUN‏ 
الراقية والثقافة الجماهيرية» ومثلوا نمطا لم يكن قد انتشر في اللمسا بعد. 
ظل الالتزام plas,‏ ممارسة الفن البرجوازي هو الشيء المميز لبرامج 
الترفيه في باريس» ولیس. ما توقعه أي زائر مخطئ الظن» Gy‏ 
من "التحرر". كان الخط الفاصل بين الإثارة والجنس واضحًا وملزمًا؛ 
التعري مسموح به في أضيق الحدود» وأي تصرف جنسي كان من 
امحرمات. استبعد في "الولین روج" منذ ثلاث سنوات مضت» عرض 
البانتومهم ”حلم مصر" "کولیت" الأسطورية قبلت "ميسي 
موري“ » زميلتها وحبيبتهاء على السرح. أثار ذلك غضب الشرطة 
والجمهور معًا. 

م يكن إنقان اللغة الفرنسية مطلوبًاء ول يتزعج كافكا وبرود من عدم 
فهمهما لكثير من التلميحات. انطبق ذلك» خصوصاء على الكوبليهات 
والاسکتشات التى شاهداها في مسرح "لاسیجال" في حي "الونتمارتر"» 
الشهير والفظ بعض الشيء: مجموعة نتناول الطعام فوق برج CJA”‏ 
وتننظر سقوط العام يسبب "مدب هالي “2 ومجموعة من السياح البريطانيين 
نعرضت لعملية نصب. فضلا عن السخرية الاجتماعية بتلميحات إلى الحياة 
السياسية اليومية» التي لم تكن لتمر على الرقابة في براغ. شاهدا عرضًا في 
مسرح ”فودفيل“» حيث جذبتهما إلى هناك الراقصة والمثلة 
العالية "بولیر". ثم استمتعا بأمسية في مسرح "آودیون" حيث شاهدا 
عمل "مایت سالومون" القتبس من رواية للأخوين "جونکور" تحمل 
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الاسم نفسه. لم يصدق كل منهما عينيه عندما شاهدا مجموعة من المصفقين 
الستأجرین؛ وقائدهم الذي یأمر وینهی بصوت عال على مرأى من الجميع 
- كانت مسرحية عبثية كما دون الاثنان لاحقا. 

كان برنايجًا مرهقّا تحمله كافكاء ما في ذلك رحلة جماعية إلى 
المقاهي الليلية» امندت إلى الساعات الأولى من الصباح. ولكن مرضه 
الجلدي كان بنفص عليه حياته. À‏ مرة أو مرنین» إلى العلاج الوفت 
في إحدى العيادات الطبية» ولكن حالة الدمامل ازدادت سوءاء وكان 
يتحتم عليه العودة إلى الفندق متى انحل الشريط اللاصق. كان استمرار 
الوضع على هذا النحو صعبًا للغاية. كان برنامج الأحد الوافق ۱٩‏ 
أكتوبر» وهو اليوم السابع في باريس» يشتمل على زيارة 
لقبر "برلیوز" مع مشاهدة عرض مسائي لأحد أعماله؛ هو لعنة 
فاوست. لم تجذب كافكا فكرة جلوسه لفئرة طويلة في أثناء العرض على 
الإطلاق؛ لأنه سيعجز عن التركيز في العرض. قررء لذلك» فضاء 
اليوم وحدهء تجول على طريق "الالیزیه" وشاهد عرضًا 
لمسرح "جیجنول"» هو مسرح عرائس شهير يفترش على ساحة خاوية 
على الطريق. استقل» بعدهاء المترو ليصل إلى "بوی دو بولونيا". 

جذبه سباق الخيل في ساحة السباق "لونج شامب“» التي وقمت 
على الجانب الغري من الحديقة» بالقرب من نهر "السین". قضى 
ساعات مثيرة مع هذه الرياضة الراقية» وتأملاته في الأجناس المختلفة. 
عرف سبافات JA‏ في براغ و" "کوخل باد" " من قبل؛ إذ زارء هناك» 
v‏ بداية العام ٠»‏ غير مرة ة سباقاء La‏ عن دروس الفروسية التي كان 
يحضرها. آشمته هذه التجربة كتابة قطعة نثرية صغيرة وساخرة: "حینما 
تفکر مليّاء لا تجد ما يثيرك لتكون الأول في السباق". "لونج 
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داب" كانت تجربة جديدة G‏ استوعب المكان أكثر من مائة ألف 
مشاهدء وصفوفًا لا ننتهي من شبابيك الرهان (التي ابتعد كافكا عنها)» 
وشاشات عرض أتوماتيكية » ومنصات ضخمة مغطاة واطة بأسوار 
ضخمةء وموقعًا Laat‏ للرؤساء داخل جناح منفصل متعدد الطوابق. 
سجل كافكا كل مظاهر الرفاهية هذه. التي لا تتيحها إلا مدينة عالمية» 
لسنوات عديدة في ذاكرته التخيليةء واسترجع هذه الصور قي أولى 
روايته. یمیش بطل رواية ”المفقود“ منعطفًا ينقذ حياته في "مسرح 
أوكلاهوما“ u‏ ”أكبر مسرح في العا“ يأتي العاملون في هذا المسرح 
من "ساحة سباق“ واللافت أنها تقع بالقرب من محطة المترو. “" 

تشاور كافكاء بعد هذه التجربة» مع الأصدقاء» وقرر السفر في 
الیرم التالي. لم تعد المسألة مجدية؛ فقد غلبه الا والرغبة في الحك» كما 
أن البرنامج همل ایض رحلة إلى "روین"» محل میلاد u”‏ 
ومنزله في "کروازیه"". وبمد ذلك إلى "لو هافر" ول برغب أن یکون 
És‏ على أحد. اصطحبه برود إلى محطة القطار. كانت نباية مزعجة» 
ولکنها ليست كارئية؛ لأنها ليست الزيارة الأخيرة إلى هذه الدينة 
بالتأكيد. *" 


يثير ظهور كافكا في براغ» في موعد میکر عن الموعد التوقع» 
الدهشة. ولكن سيتضح صواب قراره. هز طبيب JAI‏ رأسه الحظة 
رؤيته ظهر كافكاء وقرر أن الأشرطة اللاصقة صقة م تعد كافية لعلاج القرح 
العديدة والطفح الجلدي المنتشر. لم يملك. بدلًا من علاج الأسباب» 
سوى الوعد Ges‏ إذ لم تكن المضادات الحيوية متاحة بعد. أمر 
برباط قوي مشبع بالراهم ليغطي الجزء العلوي من جسد كافكا. قرر» 
على الرغم من استحالة الحركة وعذاب الجلوس بهذا الوضع» العودة 


كلاه 


إلى الکتب لإنقاذ ولو أيام قليلة من أيام الإجازة الثمينة. استغل هذه 
الایام بعدها بأسابيع قليلة» لزيارة برلين للمرة الأولى في حياته. 


بعد رحيل صديقهما احریص. انتقل كل من ماكس وأوتو برود 
إلى فندق "جراند أوتيل لا بريير“. سمح كافكا لنفسه بدعابة خاصة. 
أرسل إليهما ثلاث بطاقات بريدية في الغربة» من براغ إلى باريس» وفي 
اليوم نفسه وبنص متواصل. ١١‏ بطاقة بقطعة فنية تشيكية» وبطاقة 
تعرض فتاة يابانية بزي تقليدي» وبطاقة تعرض مبنى شركة التأمين ضد 
حوادث العمل. كانت البطاقات البريدية» التي تعرض صورًا للفرع 
الذي يعمل به برود» قد نفدت في هذه اللحظة. 


زقاق “سيلتئر جاسه" ۱۲ مع محل الخردوات لأسرة كافكا B‏ الدور الأول (مع بداية 
IT‏ 


oyt 


مدخل دار عرض السینما B‏ معرض براغ الاحتفالي 2 عام ۱۹۰۸ 


مقهی اللوفر: ۱٩۱۰‏ 


ovo 


تا 


5 i 


-a‏ ی 


مقهى اركو 


۰۷۷ 


تشيرنوشيتس على شاطئ نهر بیراون" 


بليريو يطير من امام ڪافکاء Bo‏ ساحت طيران “مونتي سكياري" ۱۱ سبتمبر ۱۹۰۹ 
(يقف كافكا على الكرسي؛ فوق الزائر الذي نراه من الجنب Ze‏ مقدمت الصورة) 


ریفا على بحير "جاردا"؛ على الیسار 3 الخلفيت منطقة المنباحة التي زارها كل من 
كافكا وماكس برود 


oya 


ON. 


زحام بميدان Blag‏ باريس؛ حوالي ۱۹۱۰ 


رسومات لكافكا بالقلم الرصاص: صورة للأم وصورة لنفسهء حوالي ۱۹۱۱ 


۸۱ 


أفكار وأشباح 


eS » ”‏ » ر 5 ۷ ع 
بویر »و شتاينر »و أينشتاين 


"بعتمد الحكم الجيد على الخيرة 
وتأتي الخبرة على أساس الحكم السى." 0 
دويل برائزون 

"السید الدكتور اغترم! حتى لا ننسى جلساتنا الروحية» قمنا 
بحجز البدروم في مقهى "آرکو" لساء اليوم. أرجو التفضل. مشكورًاء 
بإبلاغ السادة الآخرين» أتمنى أن يكون الحضور ممكنًا... نحيات "فرانز 
فیرفل" ”. لاء لم يكن ترتیب الوعد في هذا الوقت الوجيز مكنا بالسبة 
للدكتور برود. دخل وقتها في ربيع عام -14٠١‏ في علاقتين غراميتين 
في الوقت نفسه؛ مما شغله بدرجة کبیرة. فضلا عن صعوبة 
إبلاغ "السادة الآخرين“. طلبء لذلك» من "فیرفل" تأجبل اللقاء 
أربعة أيام» واستغل هذه الفترة لعمل الدعاية. التقت مجموعة كبيرة من 
البشرء مساء السبت» في مقهى "آرکو"» ونزلوا معا إلى البدروم 
وتجمعوا حول منضدة مستديرة» واضعين أياديهم على القرص»› بحيث 

* ترجمة عن اللغة الإنجليزية » والأصل الإنجليزي في النص هو: 
Good judgement comes from experience‏ 


Experience comes from bad judgement 
{Doyle Brunson) 


۸۳ 


تلامست أصابعهم وشكلت دائرة مغلقة. ترع أحدهم بالقيام 


بدور "الوسیط" لينادي الأرواج» ويتواصل معهمء ثم كان عليهم 
الانتظار. دون برود GY‏ في الليل: "روحانیات حقاء في البدروم.“' 


كانت لديه خبرة بهذه احلسات؛ لأنه شارك» منذ سنوات حين 
كان ”فيرفل“ وأصدقاؤه تلاميذ في الدرست. في تجارب السحر 
الستفيضة. التي كان يقوم بها "جوستاف مايربنك“. كما عقد ”آل 
فانتا“. في بعض الأحبان» أمسيات تنجيمية» تصاحبها قراءات في 
نصوص مرتبطة بالموضوع. لم ينعين إخفاء هذا الأمرء تحريك المناضدء 
والتنجيم» والحديث إلى ”الأرواح الزائرة ٠.“‏ التي يبلغ رسائلها أشخاص 
لديهم "موهبة في دور الوسيط“. كانت ظواهر تمثل أحدث الصبحات 
في براغ » لدرجة أن دوائر الشخصيات افامة في الدينة شاركوا فيها. لم 
يكن التعامل الجدي مع هذه الطقوس من الأهمية بعکان: كانت المسألة 
مسلية على كل الأحوال» وكان المشاركون يشعرون بالقشعريرة محدوث 
أي شيء مفاجئ في أي cal‏ وقنع المشاركون بالتفسير القائل إن هذه 
الظواهر تشوبها حقيقة ما. أدى ذلك إلى توقعات مبهرة صدرت عن 
أفراد من أصحاب التعليم المتميز. فعلى سبيل المثال» ادعت ”إلزه 
برهان* er‏ درست الصيدلة آنها شاهدت منضدة ثقيلة وهي تطبر 
وسط الغرفت. ”ثم تبط بهدوء غريب لتستقر على الأرض“٠‏ وحینما 
التقت والدتها "برتا قانتا" مع ”مايرينك“ "طارت فرشاة اللابس من 
النافذة» ثم عادت من نافذة آخری". كان ماکس برود يفضل الاختباء 
خلف حاجز من السخرية حینما كان یتحدث عن هذه التجارب. فقد 
تناول» على سبيل الثال» في مقالة عن “العوالم العلیا" جلسة روحانية 
عاشها في الشقة البرجوازية التي يملكها ”آل فيرفل“. كانت ليلة درامية 
وطويلة» طلبت خلافا سيدة مجهولة من صربياء بإشارات قرع 
كمه 


وحرکات للمنضدة» الساعدة من أجل طفلها احتضر. ورغم إقرار برود 
رأنه كان بشارك في لعبة اجتماعية قائمة على الإيحاء الذاتي» فقد اعترف 
زفراء الجريدة أنهم فاموا. مع لحظات الانفعال الأولىء بارسال تلغراف 
إلى شرطة بلجرادء في الساعة الثالثة صباحًا. ۲ 

تقليعة الحركة التنجيمية. التي سیطرت. مع نباية القرن التاسع 
عشرء على الأجواء الغربية كاملة» کانت. بلا شك. ظاهرة تعويضية: 
إجابة على الاضطراب المتزايد في du‏ والعلاقات الاجتماعية الي 0 
تعد مباشرة وأشبه بالصفقات. والسيطرة المتزايدة للعلوم الطببعية 
وافندسیة. شديدة التخصصية والاستقلالية» وانهیار القيم الاجتماعية 
والدينية. صحيح أن مساحة مجال التجربة قد زادت لغالبية البشر بفضل 
التعليم. والسفرء ووسائل الترفيه الجماهيرية» ولكن كثيرًا ما صاحب 
هذه المدخلات التزايدة شعور پنقص في التجربة الحيوية 
واتسطیح" عام للحياة. كانت حركة التنجيمية رد فعل على هذا 
الفراغ. مثلها مثل حركة اصلاح الحياة. لیس من قبیل الصدفة أن 
بتزامن ترسخ الحركتين اجتماعيّا. ویجدث بینهما تداخل؛ Was‏ عن 
أشكال متطرفة للحركتين اتخذت طابع الجماعات الدينية. 

الحركة الروحانية» التي سمحت بقنوات اتصال بشرية عابرة 
للبعدين المكاني والزمني» بل عابرة حاجز الوت ایضنا. كانت ظاهرة 
غريبة. سخر ”أدورنو“ من هؤلاء "الافراد الأغبياء“ الذين يتأئرون 
ببذه المشاهد التمثيلية: “لم يقدم العالم الآخر في الحركة الروحانية. منذ 
بدابتهاء شيئًا يذكر سوى غيات الجدة التوفاة أو تنبؤ برحلة قادمة ۳۳ 
على عكس الخيمياء. التي شغلت "مايرينك"» لم نكن الحركة 
الروحانية» في عام ۰۱۹۰۰ مجرد حركة متخلفة تتجاهل تقدم العرفة 


oho 


العلمية. تمثلت قوة حجة هذه الحركة المتجددة في أن المستحيل صار 
تمكئاء في عصر كان على المتمين إلى العالم الغربي تقبل 
أحداث "مستحیلة" LE‏ كان من الصعب أن يتخيل الجيل الماضي 
ماع صوت شخص ميت بوسائط تقنية -سمح الجراموفون بحدوث هذه 
المعجزة يوميًا. | يتخيل الأجداد Kal‏ إمكانية التواصل الشفهي مع 
شخص موجود في الجانب الآخر من الكرة الارضية - إلى أن تم تركيب 
أول كابل عبر للمحيط الأطلنطي. أما السينما فكانت تعرض أجسادًا 
تبدو حية» وهي عبارة عن نور - هي أشباح ŚJ‏ 

وجود كل هذه الظواهر غير الطبيعية» المتخطية للحدود؛ جمل 
إقناع جمهورء من أنصاف المتعلمين في العلوم الطبيعية» باستحالة طيران 
الأشياء وحدهاء والتنجیم. وماع أصوات من العالم الآخر مهمة بالغة 
الصعوبة. انتشر خبر أن "کل شيء صار نسیّا" بحسب أحدث 
الاكتشافات الفيزيائية» مثل النار في افشیم» فضلًا عن وجود البعد 
الرابع » وعد أنصار المارسات السحرية والظواهر ”الخارقة“ ذلك 
Ulay‏ على أفعالهم (وظل هذا الوضع LE‏ لعقود؛ نتيجة عدم وضوح 
نظرية النسبية). حتى "هوجو برجمان“ نفسه الذي كان بتقد هوايات 
أسرة "فانتا" الروحانية» أخذ هذه الظواهر مأخذ الجدء وآمن 
بخضوعها للبحث التجريي بشكل gl‏ لم يرغب أحد في أن 
يوصف بضيق N‏ وعدم العلمية. أو الإيمان باخرافات؛ ولکن اتبام 
العلوم بضيق الأفق موقف يتسم بالأناقة. 

لم تكن مدى واقعية التجارب الروحانية تمثل أهمية لمارستها أو 
انتشارهاء ولذلك لم بشهد "الکشف" Ele‏ عن أسرار الحيل السحرية 
تأثيرًا. * كانت الرغبة في المشاركة في هذه الحركة الثقافية» أو تجربتهاء 


oA 


ار بكثبر. نلحظ ذلك في الشهد الثقاني العام في براغ ؛ إذ جلس المتدين 
مع المتشكك الفضولي حول منضدة واحدةء تشابك أيادبهم» متظرين 
في انسجام حدوث العجزة. اقتنع كل من “BPA”‏ و“فيلي “le‏ 
وبخاصة "باول كورنفيلد“ الذي كان یتبرع بالقيام بدور الوسیط. 
أنهم يعيشون تجارب حقيقية» في حين أن برود لم بجدد موقفه» معلنًا ني 
سخرية أن الأرواح الشهيرة الانية من الاضي لا تعرف الإجابة عن 
أسئلة متخصصة (كان يمكن التأكد من صحة المضمون من أي قاموس). 
أما كافكا فأبدى تشککا أكبر. كان من بين "السادة"» الذين 
برغب "فیرفل" في مشاركته أحیائا؛ إذ شارك في بعض الجلسات 
الروحانبة» وسمع. في الأغلب. نداء الأشباح طلبّا للمساعدة من 
بلجراد. ولكنه لم يكتشف هنا ما يمكن أن يؤثر فيه أكثر من مجرد السعادة 
بلعبة اجتماعية. قال للصديق "هاز" يومًا: "شروق الشمس كل يوم 
معجزة. أما أن تتحرك منضدة بعد سوه معاملتها فترة طويلة فليس 
معجزة “3 

لم بميز امیط الثقاني» الذي كان ينحرك فيه كافكا وأصدقاؤه في عام 
۰ اهتمامهم بالألعاب السحرية فحسب - فقد كان هذا الشغف 
منتشرًا بشكل أكبر في البيئة الفنية والأدبية عیونخ؛ Úa‏ عن وجود 
العشرات من امجلات المتناولة للسحر في باريس الكبيرة. ما ميز براغ » 
وجعل منها حالة فريدة» هو هذا المزيج الفكري؛ الذي جع في توءم 
مسالم بين ما يبدو متناقضاء بل وأحيائاء داخل شخصية واحدة. 
تعمقت Gy”‏ فانتا“ في نظرية الإدراك ل "فرانز برنتانو" ,عصطلحانها 
الصارمة» وتعمقت في الوقت نفسه -أيضًا في ”علوم 
الحكمة“ ل ”هيلينا بلافاتسکي" التي جعت بين رغبة في توفيق الأديان 
ونزعة إلى الجنون. توفيت صاحبة هذه العلوم في عام ۰۱۸۹۱ وكانت 


OAY 


من المؤسسين لاتحاد الثيوصوقية. عمل كل من ماكس برود و“فيليكس 
فیلتش" lu‏ على إصدار دراسة مشتركة في نظرية المعرفة» 
عنوانبا ”الرؤية والمصطلح“. ول يجدا أي تعارض في ذلك مع 
حواراتهما مع العام الآخرء وكان سبب توقفهما عن هذه الحوارات هو 
شعورهما بالملل. كان "هوجو برجان"» مثلّاء Gree‏ ومن 
مناصري "برنتانو " Kal‏ بالإضافة إلى انحیازه إلى الثبوصوفیة» كما 
مثلها "رودلف شتايئر“» بعد رفضه ها في البداية. 

تحدد هذا التمازج الأيديولوجي المتناقض بحسب العلاقات 
الشخصية مع رواد هذه التوجهات؛ وليس بحكم التنسيق بين هذه 
الأفكار. | يكن سبب اهتمام برود بالصهيونية» مثلّاء قراءته للكتابات 
المهمةء بل كان سببها الظهور الشخصي ل "مارتین بوبر" في براغ؛ إذ 
كان أكثر عثلي الصهيونية الثفافية تأثيرًا. ألقى "بوبر" بين عامي 
۹ و ۰۱۹۱۰ ثلاث حاضرات أساسية» كان ها تأثير تخطی حدود 
دائرة طلاب ”بار کوخبا" ٠‏ الذين دعوه لالقاء هذه احاضرات. نشرت 
احاضرات الثلاث: ”معنى اليهودية“» و" اليهودي وعمله“ و"تجدید 
re!‏ ونجح "ویر" حرفية أبديولوجية» في جذب اهتمام جيل 
من الستمعین الشباب إلى قضية افوية اليهودية» معتمدًا على خطاب 
حركة الشباب وحركة اصلاح الحياة: آعلن أن معايشة البهودية أكثر 
أ*مية من دراستهاء ومعايشتها مباشرة أمر متاخ؛ لأن معاناة وصراعات 
a‏ البهودي» التي امتدت لألفي عام ليست مجرد تاریخ» بل هي 
جزء داخلي من كل فرد يهودي يعيش الحاضر: إنه يجري في دمه. 

"لا تتعلق المسألة بالإقرارء أو بالاعتراف بالانتماء إلى فكرة أو 
حركةء ولكن على الرء. الذي استوعب هذه ال ألا یفکر تفكيرًا 


OAR 


Über‏ فحسب» بل أن يعيش Go‏ بشكل مختلف أيضًا «... » أن يصير 
فى حياته إنسانًا ختلقا» ويهوديًا تلا ؛ لأن هذين الأمرين يتساويان لمن 
يشعر بهذه الأشياء. القصود ببذا التطهيرء وببذا التحرر من العناصر 
الدخيلة» وبهذا النهوض والوقوف على أرض الروح اليهودية «... » 
القصود هو إنقاذ الذات أن يحرر كل متا نفسه وینقذها.*۲ 

نبرة الواعظ هذهء والتفويض بإنقاذ الذات» يرجع أصلهماء بلا 
شك» إلى عمل نيتشه زرادشت. كان هذا المخدر التأثير نفسه - وخاصة 
Pr‏ 0 يشترط وجود أي معطیات؛ لا قناعات دينية أو سياسيةء ولا 
معرفة بالتقاليد أو المصطلحات الرهقة لاي ”نظرية“ حول اليهودية. 
كانت المعايشة الداخلية کافیة؛ بشكل أبسط: مجرد الحياة كانت كافية. 


يبدو أن كافكا لم یعرف Éd‏ عن هذه احاضرات إلا في شكلها 
الکتوب. ول تبهره على عكس برود. لم يكن تفکیره وإحساسه بذاته 
ليتأثرا .بمصطلحات فارغة الضمون. "الروح اليهودية". و“الدم 
اليهودي“. مصطلحات رنانة. ولكن رنينها فارغ. ما أثر فبه» بالفعل» 
هو لقاء اليهود الشرقیین غير المتأقلمين GR‏ وتعرف الموروث الادبي 
البهودي من خلال أمثلة ملموسة. لدرجة أنه اهتم إلى حد ماء 
مصطلحات الثقافة الصهيونية ومبادئها. لم یکن في هذا السياق. بعيدًا 
G‏ عن هذا الشغف الوجودي الذي تحلى به "بوبر". بحسب مفهوم 
كافكاء فإن معايشة الذات ومعايشة العالم الخارجي هما الأساسء فاي 
قناعات لا تقوم على هذه التجارب تبدو مصطنعت وغير معرة وقابلة 
للاستغناء عنها. لا بوجد شيء حقيقي سوی ما يمكن معایشته. وما 
أعيشه لا يكتسب صفة الحق الا من خلال العايشة: مثل ذلك الجوهر 
الشترك للعدید من الایدیولوجیات الزثرق التي تعرفها وهو شاب 
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بداية من الحركة التنجيمية» مرورًا بحركة إصلاح الحياةء ووصول إلى 
حركة "بوبر" "للتجدید اليهودي". بفسر هذا الأساس المشترك قدرة 
هذه التوجهات والأفكار» المتباعدة لأقصى درجةء على الاجتماع في 
فکر كافكاء والاجتماع في المشهد الثقاني في براغ لفترة متدة. انطبق ذلك 
على نحضير الأرواح GE‏ مثلما انطبق على الثبوصوفية. لم يكن واردًا 
على الإطلاق أن يذهب كافكا للقاء "رودلف شتاینر" لولا العقيدة في 
قوة العايشة. 


"بعقد اتحاد الثيوصوفية في براغ» الشهر الجاري» حلقة حاضرات 
عامة؛ بلقیها الفیلسوف «!» وخبير التنجیم الرائع» الدکتور "رودلف 
شتاینر e“‏ عن "الفیزیولوجیا التنجيمية“. في الفترة من ۱٩‏ إلى ۲۸ 
مارس ٩۱۹۱۱۸‏ تحدیذا في الساعة الثامنة مساء). وذلك في قاعة الاتحاد 
التجاري "میرکور" شارع "نیکلاس شتراسه". التسجبل في 
سکرتارية قسم براغ. "فاینبرجة" شارع "بوصل جاسه" ۲ الدور 
الثاني. ۳۳ 


من الغریب أن یظهر هذا الاعلان إلى جانب إعلان عن محاضرة 
ل "کارل كراوس“ في جريدة "براغر تاجبلات"۰ فضلًا عن افتقاده 
الصواب E‏ لأن "شتاینر" لم يلق الا محاضرتین عامتین» 
وكانتا "عامتین" بالعنی الحرني للکلمة» في حين أن حضور دروسه عن 
الفيزيولوجيا التنجيمية؛ متعددة الأجزای تطلب توصية شخصية من 
دوائر الثيوصوفية. ۸ يكن حصول ISE‏ وأصدقائه على هذه التوصبة 
صعبًا. صحيح pl‏ ليسوا اعضاء في "اتحاد الثيوصوفية ”ديار“ في قسم 
بوهيمياء الكائن في براغ“ التي كانت تنظم محاضرانه. ولكنهم كانوا 
على اتصال ب "برتا فانتلا التي كانت تراسل "شتایتر" منذ فترة 
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روانشات» في العام cJ‏ مجموعة عمل للثيوصوفية). كما عرفوا منها 
إن نجم النيوصوفية» المتنقل من مدينة لأخرىء الذي يقضيء في 
جولات محاضراته مع مجموعات محلية. Gy‏ أكبر من الوقت الذي 
يقضيه في منزله ببرلین» قلما يلقي مجموعة محاضرات عن موضوع 
واحدء وأن أنصاره» الذين يسعون لسماع هذه احاضرات» يسافرون 
خلفه في كل مكان. كانت إقامته في براغ لمدة أسبوعين حدنًا Ur‏ 
ومشرفاء وقد حضر» بالفعل» العديد من المستمعين من فييناء ومن 
الرابخ الألاني» وحتى من إنجلتراء وبولنداء والدول الإسكندنافية. 
وصل عدد التجمعین» في إحدى أكبر قاعات المحاضرات في براغ» إلى 
خسمائة شخص. بينهم فئة غير قليلة لغتها الأم هي اللغة التشيكية. 

لم يكن "شتایت c“‏ صاحب الخمسين عاما؛ عضوا فاعلًا في الحركة 
الثبوصوفية إلا منذ عشر سنوات» ولكن ظهرت عليه جميع علامات 
الخبير: نحيل بملابس سوداء» ورابطة عنقه منفوخة بشكل لافت» وملامح 
وجه غير مستوية» ونظرة اقب وخصلة شعر سوداء طويلة يلقي بها في 
حركة مميزة إلى الخلف. بدت إشاراته» التى تشبه إشارات الواعظ» 
وتحكمه في صوته العالي» أمورًا مدروسة» da‏ عن عدد من الإشارات 
التحکمة. كان بظهر "شتایتر". مثلاء في موعده الدقيق في خلفية 
السرح» ويبقى هناك دون أي حرکة. ولا يتوجه إلى المنبر إلا بعد التزام 
الجمهور الهدوء التام. لدينا محاضراته في شكل توئیق بالکتابة المختصرة 
فقطء كان بلقیها دون إعداد نص سابقء» ولا بمكن مراجعة. استشهاداته» 
ول يستعن ”شتاينر“ بأي وسيلة تذكره مضمون محاضراته. الأمر الذي 
عزز خلو محاضراته من الترعة الأكاديمية» والانطباع بأنه يعتمد 
على ”الإيجاء“ اللحظي. لم يعترض ”شتايئر“ على mj‏ القاعات 
بعناصر تقديسية كاذية» ولذلك نجد الفاعات مزينة» أحيائًاء برموز 
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روحانية» في حين جلس الجمهور تحت ضوء خافت. أو على أضوام 
الشموع. كان ”شتاينر“ يدركء بالطبعء أن هذا العرض البالغ فية 
سيشتت أي شخص لا علاقة له بالوضوع» وصدر عن الصحفيين 
lopai‏ تعليقات ساخرة. لخص "توخولسکي" في مجلة المع 
العالمي: "ترید أن تنادي de opa‏ شکرا. لن أشتري 
شينًا.“ حتى "بوبر" وجد أن الأجواء غير محتملة. " ولكن ظل عدد 
المارضین» الذين حضروا هذه الفعاليات» قلیلا. أما أتباع ze”‏ 
الذين كانواء في الأغلب» من السيدات التقدمات في السن المندميات إلى 
مستوی اجتماعي راق» ويرتدين ملابس حركة إصلاح الحياةء فقد 
اتفقواعلی أن کاریزما ”شتايئر“ لا مثیل ها. 

م يهنم “شتايئر“ بهذا التقدیس الشخصي. وکان في تعاملاته 
الفاصة شخصًا طبيميّاء ومتواضمًاء ولطیفا. وساخرًا من نفسه في 
بعض الأحيان. نجد هذه القصص النمطية عن الشخصيات القائدة 
متداولة -أيضّا في حيط "شتاینر " كما آنبا رفعت درجة الإعجاب به. 
كانت مارسات الثبوصوفية الاجتماعية هي مارسات أي جماعة دينية 
نقسهاء وما يصاحبها من نظام طبقي يشمل البطانة» والتنافس الغيور 
على الانتماء إلى هذه الجموعة (من يسمح له بالجلوس في عربة القطار 
التي بجلس فيها العلم نفسها؟). فضلا عن الإشارات التعالية المدعية 
لامتلاك المعرفة الأفضل. كان ”شتايئر“ نفسه يؤكد» في كل فرصة» 
على الطابع العلمي لدراساته؛ كما أنه اختص نفسه بحق تقدم المشورة 
إلى آفراد غرباء وقيادتهم إلى الحلول. لم يتخيل أحد ”شتايئر“ وهو 
يشارك بكفاءة في نقاش علمي مفتوح. كان المستمعون يدونون أسئلتهم 
بعد احاضرة على قطع ورق» تُسلم فوق النصة. وكان "شناینر " يختار 
بنفسه الأسئلة التي تستحق الإجابة. شعر أتباعه بالاطراء» حينما كان 
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بیلمهم يخصص لهذه اللعبة الكثير من الوقت. في حين أنه كان يحمي 
ره بهذه الطريقة من التعليقات الموضوعية احرجة. 

a”‏ الثيوصوفية إلى أن تكون عقيدة ترئقي بالفره في العالم 
الروحي» تريد تقد الحجة العلمية للعقيدة التي ندعي: یکمن خلف ما 
تقوله لنا حواسنا عن العام الخارجي» وخلف كل ما يدركه عقلنا عن 
العام اخارجي» عالم روحي أرقىء وني هذا العام الروحي توجد كل 
الأسباب لا بقع في عالم الحواس وعالم الفهم. 

لن نختلف بذلك» نحن الثيوصوفيين» عن المؤمنين بعقائد أخرى 
في الحاضر. «... » ليس المهم بالنسبة للثيوصوفية. أو العلوم الإنسانية» 
الاعتراف بأن العالم الحسي یکمن وراءه عالم خارق للطبيعة» وأن ما 
وراء الجسد روح» ليس هذا فحسب. المهم أن يدرك الإنسان بدرجات 
متقدمة -حينما يهئ روحه لذلك- ماهية ما یکمن خلف العالم الحسي. 
لا gis‏ الثيوصوفية أو العلوم الانسانية مع الرأي القائل إن: هناك 
حدودًا للمعرفة الإنسانية. VE‏ 

كانت هذه أفكارًا تفوق قدرات الجمهور في براغ» خاصة الأفراد 
المتدينين الذين شعروا بنبرة مسيئة للدين: إذ مبحت»› هناء سيادة بلا 
حدود للوعي الإنساني» ۸ تعرفها المسبحية واليهودية إلا في سياقات 
تصوف هامشية. ولكن عناوين محاضرات ”شتاينر“ العامة في براغ 
كانت مثيرة ومربكة بعض الشيء لأتباعه: “كيف ننقد الثيوصوفية؟“ ٠‏ 
و" کیف ندافع عن الثيوصوفية؟“. كانت مناورات بلاغية جريئة» تشير 
إلى ثقة بالغة في النفس. وكانت جديرة بجذب بعض التشککین. الذين 
أرادوا متابعة كيفية خروج المحاضر من هذا الأزق. بدأ ”شتايتر"» 
بالفعل. محاضرته بتحذيرء ألا تظهر العلوم الإنسانية (وكان يقصد 
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علومه هو عن الإنسان) في ثوب التعصب والتطرف. بل يجب عليها 
أخذ اعتراضات خصومها على محمل الجد والتفكير فيها ببدوءء خاصة 
وأن بعض هذه الاعتراضات. التى تهدف إلى اختبار العرفة الثيوصوفية» 
ها ما يبررها. حتى كافكا انبهر بالفكرة» لدرجة أنه دون في مذكراته رد 
فعله العاطفي الذي راقبه في نفسه: 

”محاضرات الثيوصوفية التى ألقاها الدكتور "رودلف شتايئر 
برلين“. التأثير البلاغي: مناقشة مريحة لاعتراضات الخصوم» يتعجب 
الستمع من قوة خصمه. استكمال لماح هذه الاعتراضات» يعتري 
الستمع القلق. ويركز تركيرًا نيا في عله وین کأنه لا بوجد 
شيء غيرها. بهد المستمع نقد هذه الأفكار مستحيلاء ويقبل بأي وصف 
سطحي Ye‏ الدفاع. 

يتسق هذا التأثير البلاغي مع الأوضاع التي تفرضها هذه الأجواء 
الاحتفالية - أنظرء باستمرارء إلى يدي المفرودة أمامي.“"" 

اكتفى "شتایتر" بالطبع» بأمثلة مختارة» وتجنب» بأناقة آخطر 
الحجج المهاجمة للعلوم الطبيعية» ولكنه واجه -كما تشير ااضر- نقطة 
ضعفه بالطريقة التي وصفها كافكاء وذلك لفترة زمنية طویلة. جعلت 
الستمع غير التبه يتساءل ما إذا كان يحضر الفعالية الصحيحة. تعلق 
الأمر با هندوسية» بالكارما وتناسخ الأرواح؛ إذ كانت تمثل» بالنسبة 
ل ”شتاينر“ والثیوصوفیة حقائق ثابئة لا تستوعب بالحواس الخمس» 
ولكن بنظرة روحية آعلی» بصيرة متمرسة (ميز بينها وبين التنجيم 
الروحي). تعرض. بالنفصيلء لكل الاعتراضات المکنة. وأجل تقلدم 
البررات لنظريته أسبوعًا ÅAS‏ أي منح فرصة لحجج المخصم أن ينتشر 
تأثيرها. أوحى كل هذا بقوة واثقة من نفسهاء ليست بحاجة إلى الدفاع 
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تمر عن منطقتها الفكرية» وكان هذا موقفًا قلما تجده لدى العلماء 
ركم بقفون على منبر الخطبة. يبدو أن احاضرة الثانية. التي كانت 
محاضرة آکثر إيجابية» قد هدأت من روع الجمهور: كانت هناك اد 
إدلة على الحباة الأبدية العلياء التي لا يمكن التفاوض عليهاء تمامًا مثل 
الأدلة في العلوم الرياضية. ولكن على الروح أن ی نفسها لإدراك ذلك 
من خلال تدريبات تأملية. لعل ذلك هو السبب الرئيسي لصعوبة توفيق 
هذه الأفكار مع العلوم المترسخة. لم تکمن قوة ”شتابنر“ في المنطق؛ فقد 
سلم» دون قيد أو شرط» بوجوده لدی خصومه. بل تمثلت قوته في 
معرفة تقنبات نفسية تقود الكيان الإنساني بأكمله. وليس العقل وحده. 
إلى مستوى أعلى في اللعبة الكونية الکبری. 

ركزت ملاحظات كافكا كاملة على الإنسان وأتباعه. إنه يلمح إلى 
رسالته فقط » ويتجنب» في صرامة» إصدار أي أحكام نقييمية. لو أننا 
لا نملك شيئًا سوى هذه التأملات. لا عرفنا إذا كان كاتبها بصف 
Une‏ منحسًا أم شخصًا نصابًا. كتب برود؛ في مقالة صحفية نشرت 
بعدها بثلائة أشهرء بعنوان ”عوالم علیا": "آنا La‏ أهتم "بالعوا 
العليا“ في شكلها الأدي.“"" كان هذا تحديدًا برنامج كافكا الذي 
نوقش معه بأشكال عديدة بالتأكيد» والتزم به. كافكاء في نهاية الأمرء 
أكثر من التزام برود به. 

هناك» بالتاکید. نقاط ربط قد شغلت كافكا قبل 
ظهور ”شتاينر“؛ إذ نجد في تركته العديد من 
إصدارات ”شتايئر“ البكرة: ”تربية الطفل من منظور العلوم 
الإنسانية“ (۰۱۹۰۷ و"هاکل وألغاز العام والثيوصوفية“ (الطبعة 
الثانية» ۰۱۹۰۹ و“جدودنا من احیط الأطلسي“ SIE‏ 
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مقدمة "|دوارد هیرمان" القصيرة إلى ”الثيوصوفية Ed‏ الني 
صدرت عام ۱۸۹۷. هذا برجع» بالتأكيدء إلى تأر 
دائرة “EG”‏ عليه» ولكن ما سبب اهتمام كافكا بهذه الموضوعات؟ 
التقاریر الأسطورية عن سکان القارة الغارقة أطلانتسء التى كان 
یعرفها ”شتاينر“ معرفة مبهرة؟ لا تثبت تدوینات کافکا ورسائله أن 
هذه الأساطير الخارجة عن السيطرة قد آثارت اهتمامه تمامًا مثل 
مصطلحات "لایر و افية النجمية و“الجسد الأبدي“ ٠‏ اې 
كانت تعد أبجديات اللبوصوفية» والتى كانت أساس 
مقال ”شتايئر“ التربوي. كانت له استنتاجات عملية قامت على أساس 
مبادئ علم التربية الإصلاحي. حتى إن نفى ذلك: أهمية المثل الأعلى 
الشخصي le‏ وأهمية إخلاص الوالدين وسيادتهم الحرة. فكرة أن 
الجسد الانساني لبس مستقلاء ولا يمكن التعامل معه بشكل منعزل» 
وأنه يعبر عن شيء روحي: كان كافكا يعرف كل هذا من علوم العلاج 
الطبيعي. أما ”شتاين ر“ فقد وعد بتقدم أساس نظري هذه العقيدة من 
خلال ”علم الفيزيولوجيا التتجيمي" الخاص به» على أن يدخل في 
تفاصيل دقيقة» تصل إلى مرحلة الأعضاء نفسها. ليس غريبًا ألا يرغب 
كافكا في ماع احاضرتین العامتين ل“شتاينر“ فحسب. بل يسجل - 
Lars „La‏ امه حضور حلقات احاضرات عن علم الفيزيولوجيا. 
لا نجد هذه احاضرات الثماني إلا آثارًا قليلة في مذکراته» ويبقى بذلك 
حضوره حتى النهاية غير معلوم. من المستبعد أن تكون 
شطحات ”شتايئر“ في السحر قد أفادته في شيء: "الدم بوصفه أداة 
للكبان U‏ القوى التي تحدد بين الموت والميلاد القادم شكل 
الجمجمة''. ”أعضاء الجسد الداخلية السبعة التي تعكس نظام الكواكب 
I."‏ هذا بالتأكيد ما توقعه. ۳ 
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تولى كافكاء مرة أخرىء دور الراقب الشارك وهو ضيف على 
بر الصحبة الثيوصوفية التي كانت تلطف من أجواء حلقة اغاضرات. 
عرف» هنا من مصادر أولىء أن الأستاذ يتناول» يوميّاء لترين من 
حليب اللوزء ويؤثر في تلاميذه بواسطة توارد الأفكارء وأنه يترجم 
أعماله إلى اللغة الفرنسية» ويؤلف الأدب والوسیقی. ويعا g‏ ویعرف 
تقريبًا کل شيء» لدرجة أن أرواح الأموات تأي إلى محاضراته؛ لتعلم 
شیا جدیذا. دون كافكا كل هذا بإخلاص» ودون تعليق من جانبه» 
كما كان يفعل دومًا حينما يلتقي ببشر يعجز أمامهم عن إثبات الواقع» 
ومع ذلك لم بشعر بأنه قد انتهى من حالة "شتاینر". كانت 
حالة ”الإدراك العلیا"» التي تؤكد عليها الثبوصوفية. موجودة بالفعل» 
و برنب في ذلك» ولا يمكن تبسيطها بوصفها حدسًا. كانت حالات 
يرى المرءء خلالهاء أشياء تحت السطح. صورًا تنفذ إلى الجوهر. 
تحدث "شتاینر “ عن أن كل شخص تكمن داخله قوی مخفية» تبقى غير 
مستغلة في الحياة اليومية» ولكن بمكن فك أسرها بالتأمل. كانت هذه 
هي تجربة كافكا أيضاء كانت تلك هي القوى والحالات التي تخلق 
الأدب» ولا مجال لرؤية جمالية على هذه الدنيا بدونبا. ولكن هل 
الثبوصوفية قادرة على تمهيد طريق» يعتمد cade‏ إلى هذه المصادر؟ 
استقبل " شتاینر" على مدار يومين» الراغبین في استشارنه في فندقه 
ببراغ. رعا كانت هذه فرصة للوصول إلى رؤية واضحة. سجل برود 
اه للحضورء وفعل كافكا مثلهء وأثنت إحدى السيدات من أقباع 
الثبوصوفية على هذا التصرف؛ لأنه يشير إلى تذكره لحيواته الماضية. E‏ 


“جزء كبير من كياني منجذب إلى الليوصوفيةء ولكنني أخشاها في 
الوقت ذاته خشية كبيرة. أخشى أن نصييني باضطراب جديد؛ إذ 
سيتسبب ذلك في وضع صعب لي؛ لأن تعاستى الحالية سبيها 
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الاضطراب الذي يكمن فيما يلي: سعادتي» وقدراتي» وإمكاناتي ي 
الإقادة» نابعة من الأدب. عشت في سياقه بعض الحالات التي أراها 
قريبة من حالات التنجيمء التي وصفتهاء سيدي الدكتور. كنت» 
خلاهاء أسكن داخل كل فكرة أطرحهاء وأحققهاء فأشعر أنني لم أصل 
إلى حدود قدراتي فنحسب. بل إلى حدود الإنسانية بأسرها. ينقص هذه 
الحالة الهدوء الذي يتحلى به المنجم التحمس ولكن ليس في كل 
الأحوال. خلصت إلى ذلك؛ لأنني لم أكتب أفضل نصوصي في هذه 
الحالة. لا أملك وهب نفسي كاملة للأدب» كما ينبغي» وغذا أسباب 
كثيرة. بصرف النظر عن ظروفي العائلية» لا يمكنني العيش من كتابة 
الأدب» بسبب بطثي في الكتابة» وطبيعة UES‏ الخاصة. فضلًا عن أن 
ظروني الصحية وشخصيتي gl‏ من القبول بحياة مجهولة المصير في 
أفضل الأحوال. صرت» لذلك. موظفًا في شركة تأمين اجتماعي. لا 
نتوافق هاتان الوظيفتان مطلقاء ولن تسمحا بسعادة مشتركة؛ إذ تصير 
أصغر سعادة في واحدة منهما تعاسة كبرى للأخرى. إن كتبت» في 
أمسية» نصًا جيداء أكاد أحترق» في البوم التالي» في المكتب دون أن 
أنجز شینا. بزداد هذا التأرجح سوءا. أقوم في المكتب بالتزاماتي 
الخارجية. LÍ‏ التزاماتي الداخلية فلاء ويتحول كل التزام داخلي لا 
أحققه إلى تعاسة لا تفارقني. هل أضيف إلى هذين السعیین الثيوصوفية 
بوصفها مسعى TÉU‏ ألن تكون مصدر إزعاج للاتجاهين. ويكون 
الاثنان La‏ مصدر إزعاج لها؟ هل سأكون في الحاضر هذا الشخص 
التعيس الذي سيقضي على الثلائة ممًا؟ جئت» سيدي EIN‏ 
لأطرح هذا السؤال؛ لأنني أعرف أنني قادر على تحمل هذا الموقف» إن 


تومت في ذلك.“*' 
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يسمع سكرتير عام الحركة الثيوصوفية» في الأغلب. هذا 
لامنراف المنهج من قبل» و يسمعهء أو يقرأه: أي شخص من 
كافكا أبضًا. تابع ”شتابنر“ هذه المخاطبة باهتمام. نظر في وجه شريكه 
فى الحوار مباشرة» وأومأ برأسه من حين لآخرء دون أن يلحظ أنه كان 
خاضمًا راقبة دقيقة. وعلى الرغم من محاولة كافكا التركيز في كلمته 
الصغبرةء التي أعتها بكل دقةء لم تفت عليه البقع 
على ”بزة“ ”شتاينر“ الداكنة اللون. ولا ”الزكام البسبط“» الذي كان 
مسح " شتاینر "۰ باستمرارء آثاره بمنديل. أدرك كافكا أن الاستماع إليه 
فى هذا المكان امتيازء وكان على استعداد للاستجابةء لغويًا وبإشارات 
TOR‏ ولكنه لم يشعر بهذا الخضوع. ودون ذلك Cad‏ 

من الواضح أن كافكا قد خطط لتوثيق هذا اللقاء بدقة في 
مذکراته؛ لأنه بدأ بعنوان "زياري للدكتور شتاینر" لكنه لم يقدم أكثر 
من ملخص للجزء الذي ألقاه هو نفسه» ول يستشعر رغبة في استكمال 
ما بدأه. كان ماكس برود Byte‏ بالطبع» لمعرفة مضمون. الحديث 
الذي دار ببنهماء وحكى له كافكا "بضحکته المميزة التي تجمع بين الا 
والتوتر" أن ”شتاينر“ لم يفهمه مطلقًا؛ إذ حاول نهدئة كافكا بتوضيح 
أنه لا يوجد» بالضرورة. تناقض بين العرفة الروحية والمالیات؛ ols‏ 
لقاءات الثيوصوفيين وطقوسهم ”تحفظ الشأن الجمالي جیدا". يعد هذا 
Lu Es‏ من شخص "صاحب ie‏ وله علاقات داخل 
الدوائر الادبية. آکد کافکا ‏ "شتایتر "» بأدب» أنه سیرسل الیه 
مقتطفات من أعماله الأدبية» ثم استأفن. 


بحسب ذكريات برود. لم ينشغل كافكا باللیوصوفية مطلقًا بعد 
هذه الاستشارة الفاشلةء كما لم يزر لیا من احاضرات التي 


2۹۹ 


ألقاها ”شتاينر“ بدعوة في براغ. أعلن ”شتاينر“: ”هذه الحياة الداخلية 
الواعية» عنزلة تنظیم للروح» تُخرج القدرات والقوى من أعماق 
الروح» والي لا یعیها الردراك المادي.* هذا تصریح مهم بعض 
الشيء» ولکن لا ننکر حقیقته في الجوهر. کتب کافکا بعدها بعامين 
فقط: "کل ما آملك من قوة» لا تظهر في حالاتها الطبيعية أي عمق» 
ولکنها تتركز لتصير أدبًا. “ هل كانت هذه حالة خاصةء وهل يمكن 
مقارنتها بتجربة أخرى؟ قرر كافكا تغيير النظام: ”وما الثيوصوفية إلا 
بديل عن الأدب“. كانت هذه هي كلمته الأخيرة. ۱۳ 

كانت مصادفة غريبة أن يودع "رودلف شتابنر“ أتباعه العديدين 
في “المدينة الساحرة“» في حين يدخل من الجانب الفكري المعارض 
شخص إلى الساحة. لا يقل شهرة عنه -وليس جرد إلقاء محاضرة. 
إنه ”لبرت أينشتاين '“ » الذي كان مدرسًا جامعيًا ġ‏ زيورخ» وصارء 
منذ ۱ أبريل ۰۱۹۱۱ أستاذًا للفيزياء النظرية» إنها درجة الأستاذية 
الأولى في حياته العملية. Jie‏ مضاعفة راتبه pas‏ جذب قويًا للانتقال 
إلى الجامعة الألمانية في براغ. لكنه لم يعرف المدينة» ولم يكن معدا لحالة 
الانعزال العلمي التي كانت تنتظره هناء ول يكن أيضًا مستعدًا للأجواء 
الاجتماعية المسممة بسبب التناحرات القومية. كتب» بعد مرور ستة 
أسابيع على وصوله. إلى أحد الأصدقاء: "وظيفي والعهد الذي أعمل 
به هما مصدر سعادتي» ولكن البشر غرباء؛ ليسوا Vpis‏ بمشاعر طبيعية» 
Gps‏ خليط غريب من التعالي الطبقي والإذعان. لا توجد نية طيبة تجاه 
الآخرين» بل ترف مبالغ فیه. وإلى جانبه بؤس متسلل في الشوارع." ۸ 
يطرأ أي تمسن على هذا الانطباع في العالم التالي: "لا أجد هنا أي 
شخصیات." ما أرهقه -أيضًا البيروقراطية الأسطورية التي عُرفت بها 
إمبراطورية النمسا وامجر؛ إذ أصابته الدهشة من ضرورة التقدم إلى أعلى 
Ir‏ 


رة سياسيةء محافظ بوهيمياء من أجل الحصول على مصاريف 
ردان للمعهدء هذا على الرغم من قذارة براغ الشديدة مقارنة 
بزيورخ » من وجهة نظره. 

سبقت "آیشتاین"» الذي كان حينها في الثانية والثلائین من 
عبره. سمعته؟ إذ قيل عنه إن إنجازاته العلمية» قبل حصوله على درجة 
الد کتوراه تقارن في تبعاتها بثورة "کوبرنیکوس"*. ولكن لم تفهم سوى 
قلة من العلماء ماهية هذه الإنجازات تحديداء ول تختلف هذه الحال 
وسط الزملاء في براغ. جرت. لذلك. أبحائه التعلقة بتطوير نظرية 
النسبية (التي لم تكن قد وصفت في هذا التوقيت بالنظرية “LAH”‏ بعد) 
على مکتبه المنزلي» في حين أنه كان يلقي محاضراته الأساسية في 
الجامعة. التي كانت تغطي مجالات مختلفة» ومجالات أكبر من الفيزياء 
النظرية. ولكن كان الفضول تجاه هذا الرجل العبقري» وحضرء 
لذلك» جمهور غير متخصص أيضًا محاضراته التي كانت تتسم 
بالحبوية» ون كانت متابعة الكتابة معها من الصعوبة عکان. 

كان "هوجو برجان“. في الأغلب. الأول من محيط کافکا الذي 
حضر ل " آینشتاین". وسريعًا ما حاوره في مجال التخصص. أما 
الآخرون فلم یفهموا كثيرا في الریاضبات. وکانوا بحاجة إلى أن یشرح 
هم أبنشتاين نظريته في محاضرة علمية مبسطة -آنبحت هذه الفرصة في 
بوم ۲۶ مايو بقاعة محاضرات المعهد الفيزيائي» واقتنص کل من كافكا 
وبرود و“فيلتش“ هذه الفرصة طواعية. جلست المجموعة» بعد ذلك» 
مع مساعد " آینشتاین" الخاص "لودفیج هوبف"۰ دمث الق الذي 
j‏ حضره معه من زيورخ لمدة فصل دراسي؛ وكان يسعى لتعرف الدوائر 
الأدبية في براغ. لم يجب "هویف" على أسئلة الجمهوز النبهر التملقة 
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بالنظرية النسبية رالتي كانت بلا شك كثيرة) فحسبء بل شرح لهم - 
Lat‏ الرادیوم والفوتون» وبناء المعادلات التفاضلیت وتصنيع 
الروتینات. وکذلك الفروق بين نظرية التحلیل النفسي لكل 
من "فروید" و“سي. جي. یونج" التي كان یعرفها معرفة مباشرق 
من حوارات شخصية مع "یونج". تزاحت الافکار في رأس بروه 
لدرجة أنه لم يذق طعم النوم في هذه الليلة. تحدث a”‏ بالطبع» 
عن بعض الأمور الخاصة ل " آینشتاین" الذي كان يغرق تمامًا في 
معادلاته» فلا يخرجه أي شيء من هذه الحالة» فضلا عن عدم اهتمامه 
مطلقًا متطلبات وجاهة الأستاذ. تجح في إلقاء محاضرة بالبلوفرء وجاء 
إلى حفل استقبال» أقيم على شرفه في أحد فنادق براغ» بقميص أزرق» 
لدرجة أن موظف الاستقبال ظنه عامل الكهرباء الذي كان بنتظره منذ 
فترة طويلة. ۱ 


بالطبع» اهتم صالون "فانتا" بدعوة هذا الشخص غير التقليدي. 
توسط "برجان" وظهر "آیشتاین" بالفعل» عدة مرات في 
Ja‏ ”زوم os‏ كما أحضر معه آلة الكمان ليلحن مع برود» أو 
مع عازفة بيانو متخصصة. تبرع بشرح نظریته. مرة أخرى» أمام 
عشرين مستمعًاء وذلك دون الاستعانة بالرياضيات قدر الإمكان. لا 
نعرف شیا عن عدد مرات حضور كافكا هذه الأمسيات» أو عن 
حضوره أساساء ولكنه قُدّم. في الأغلب» إلى ”أينشتاين“. N‏ 
dle‏ الفيزياء هذا اجتمع» الذي دخل cad‏ لطيفًا دون أية تحفظات؛ لأنه 
لم يهتم مطلقًا بالأعمال الفلسفية والثبوصوفية» التي كانوا يدرسونهاء 
كما لم be‏ مطلقًا بالحركة الصهيونية» التي صارت» منذ 
ظهور "بوبر مادة للحديث. تذكرء بعدها بسنوات» ”مجموعة 
صغيرة تلوئت آفکارها بالفلسفة والصهيونية» مجموعة صغيرة من البشر 
wY‏ 


من القرون الوسطى» بعيدين عن الحباة“. لم ينبهر عالم الفيزياء بفكرة أن 
برود قد استوحى من بعض صفاته شخصية ”كببلر“ المثيرة للجدل في 
روايته ”طريق تيشو براهه إلى الرب“ ٠‏ رغم قراءته للكتاب ”باهتمام 
کر ۲۰ 

لم تقلل شکوك "آینشتاین" من عزيمة ابرجان"؛ إذ آخذه إلى 
محاضرة ل "رودلف شتاينر“: في الأغلب محاضرة "الاعماق الکامنة 
لحياتنا الروحية“ يوم ۸ أبريل ۰۱۹۱۲ ولیس لدینا pat‏ هذه 
اغاضرة. لم يتفاجأ "برجمان" بكل تأکید. أن ”أينشتاين“ اللطیف. 
ولكن غير الدبلوماسي» قد رفض شاكرًا التعرف إلى "شتاینر " 
وخرج ضاحكا. قال "ایشتاین" بعدها بعدة أيام» إلى أحد 
معارفه: "ما هذا امراء الذي قاله هذا الرجل. فلُمعن التفكير في هذا 
افراء الذي يطلق عليه الإدراك الخارق للطبيعة» إن لم تكن العيون 
والأذن» بيجب أن نكون هناك حاسة أدرك من خلافا أي ea‏ 

تذكر كافكاء أحياناء هذه الغامرات الخارقة للطبيعة قبل الحرب 
العالية. کتب» في صيف عام ۰ محضرًا ختصرا لجلسة روحانية» 
ول تكن بدابتها مبشرة على الاطلاق: ۲۳ 

gel "الروح:‎ 

صاحب الكلمة: من أنت؟ 

geb الروح:‎ 

صاحب الكلمة: ماذا تريد؟ 

الروح: أريد الرحيل. 

صاحب الكلمة: لقد وصلت للتو. 

الروح: هذا خطأ. 


صاحب الكلمة: لاء ليس خطأ. لقد أتيت وسوف تبقى. 
الروح: أصبت للتو بالغثيان. : 
كان ”أينشتاين' سيعجب بهذا الحوار بكل تأکید." 


الأدب والسیاحت 


"لا نصل إلى القمم في الحياة 
ولكن لنستمر في الصعود في هواء أفضل." 


هايميتو فون دودارار: السجل 


”قرأ "بیرنبارد کیلرمان" من أعمالي غير المنشورةء هكذا كانت 
بدايته. يبدو أنه شخص طيب القلب؛ شعره الواقف كله رمادي A‏ 
وجد صعوبة في تصفيفه ليصير مستويّاء وأنفه مدبب. كما يرتفع اللحم 
الذي يكسو عظام وجنتيه وینخفض, كأنه موجة بحر. إنه كاتب متوسط 
المستوى. ببعض القاطع الجيدة ” بخرج رجل إلى المر» يسعل ويبحث 
من حوله عن وجود شخص آخر". رجل صادقء يريد أن يقرأ ما 
وعد به. ولكن لم يسمح له الجمهور بذلك. فزعًا من أول قصة عن 
مستشفى الأمراض العصبية. ملوا أسلوب القراءة» وخرجوا فرادی 
ciara‏ على الرغم من التشويق السبی» كأن هناك قراءة أخرى في 
القاعة امجاورة. شرب بعد الثلث الأول من القصةء رشفة ماء» فخرج 
عدد كبير من الجمهور. أصابه الفزع» وكذب بقوله إنه سينتهي في 
الخال. بض الجميع فورًا لحظة انتهائه. بعض التصفيق» الذي بدا كأن 


شخصًا من الجمهور ظل جالسًا وسط الواقفين وكان يصفق لنفسه. 
أراد " کیلرمان" قراءة قصة آخری» رعا أكثر من واحدةء فتح فمه من 
هول الصدمة؛ بسبب هروب الجمهور. قال» بعد نقلیم المشورة له 
أريد أن أحكي لكم حكاية خرافية صغيرة» لن نستغرق إلا ربع ساعة» 
وسنعقد استراحة لمدة خمس دقائق. بقي بعض الأشخاص من ابلمهور 
وقرأ حكاية خرافية» لها مواضع تبرر خروج أي شخص من الجمهور 
راكضًا من أول القاعة إلى ale‏ 

لعله أول الأمثلة لأسلوب وصف كافكا الجديد» وأكثرها مرحًا: 
لا يصف الأشياء بأسلوب لاو من على السطح. ولا يقدم تفاصيل لا 
حصر فا. يرسم كافكا صورة لشخصء ويتعلم هذا الفن من خلال كتابة 
المذكرات» ويمي» تماما أنه نوع من أنواع التدرب على الكتابة. 
الاهتمام الدافئ بالبشر شرط لا غنی له» ولكنه لا يعني » بالضرورة» جي 
القبول. إنه يسبق الادب. وقد تبقى قيمة الأدب من دونه محفوظة, U‏ 
التصوص الأدبية» التي تستغني عن هذه الشارکة» ولا تظهر إلا لنفسهاء 
فيراها كافكا ”تر كببة اصطناعية". وينحيها جانبًا. كان هذا سببًا جوهربًا 
لعدم اعتباره مذكراته اليومية مجرد دفتر تدوینات؛ أو el‏ 
ليومياته. بدأ كافكا يفهم أن هذه الدفاتر ليست جرد مسرح لخواطره عن 
نفسهء أو للتيقن من وجوده. بل إا تعلمه Es‏ سيؤدي به إلى الأدب: 
نظرة» ورژیق وأسلوبًا Gai‏ وسرديًا. بعد مرور أسبوعين على 
قراءة "کیلرمان" وني آخر أيام إجازته لعام ۰۱۹۱۰ الذي كان حجورًا 
للعمل الأدبيء أخذ كافكا على نفسه عهدًا ”ألا يترك كتابة يومياته UT‏ 
r‏ 


كانت خطوة مطلوبة بالفعل؛ لأن الاستعارات اوریة» التي 
قوم عليها أعماله الكبرى. كانت تبلورت آمامه؛ ولكنه م ينجح بعد 
T‏ . دون: ei”‏ نداء في pi‏ يا ليتك تأتين أيتها احکمة 
“ai‏ تصيب هذه المقولة كل من قرأ رواية "احاکمة" بالدهشة 
الشديدة» ولكن يمر كافكا على هذه الصورة مرور الکرام» ويبدو أن 
إلفكرة القريبة» بأخذ المعنى الحرفي هذه الاستعارة والتعامل معه أديا 
ge‏ معان متشابکة» لم تخطر على باله بعد. تسقط. لمدة أربع سنوات» 
في حالة أشبه بالظلام. لا تختلف حال كافكا مع العلاقة بين الأب 
والابن. الفكرة الواعدة» أن تفشل شخصية هوائية» لم تستقر بعد في 
الحياة؛ بسبب أب حيوي وسلطوي. كانت فكرة حاضرة بوصفها 
صورة. ولكن عا أن للفكرة الأولوية قبل الصورةء تبقى الشخصيات 
مع محاولة الصياغة الأدبية الأولى باهتة» كما يضيع معنى الأحداث» 
المفتقدة لبراعة العرض» وسط الایجاءات التي يقدمها عمل عالم المدينة» 

عمل غبر مكتمل» وينتمي إلى قلة من أعمال كافكا الضعيفة. ۲ 
لا نختلف هذه الحال من التذبذب مع بداية عام ۰۱۹۱۱ ولا في 
الصيف أيضًا. يحاول كافكاء بعد الاستشارة الفاشلة التي قدمها 
له ”شتايئر“. الالتزام الصارم ببرنامج بومي. يقلل من فترات الترفيه 
اللبلية؛ ويحجز ساعات المساء للجلوس على مكتبه في التزل» ولكن 
یقی بلا أي إنتاج أدبي. ببدأء مرة أخرى» في الشكوى من العمل في 
ال مكتب » ۰ خاصة الوقت السروق. دون تقددم ما يثبت يثبت قدراته على العمل 
الخاص. ینمو» في الوقت ذاته» داخل كافكا شعور بالالتزام الأدبي أو 
المسؤولية الأدبية» وهو شعور أكير من مجرد الاستمتاع بقدراته الأدبية» 
وسوف يحرك مسار حياته قريبًا. لقد وصل. الآنء إلى اية 
العشر: ينيات» وفهم أنه مهدد بحياة التفرج. بدأ الأصدقاء الحديث عن 
IV‏ 


الزواج» فعلتها أخواته. اللاي لم بهتم eem‏ وسيصرن في المستقبل 
القريب أمهات. عرف كافكاء من أقدار الآخرين» أن الفرص تتلاشى» 
وتحل غلها الوقائع والقرارات. عرف أنه قد نضج الآنء ولن يمكنه 
الاعتماد على إجراءات تأجيل أخرى. يتضح أن عليه أن يجعل الأدب» 
الذي يعده أبعد ما يكون عن الحياة» جوهرًا لحياته» هذا ما سيحاول 
القيام به. ما كان بنقصه هو تقدد.م الحجة هذا القرار المتناقضء الدلبل 
الملموس على أنه لن يذهب إلى الجنون. 

تنفرج الأزمة في الصيف. وتزهو الأجواء. يستمتع كافكا بالنور» 
والهواء؛ والدفء والای وبجلب الاسترخاء ابحسدي. في أثناء 
السباحة والتجدیف» ارتياحًا ملموساء لدرجة أنه قادر على الحديث 
عن "فترة سعادة بسیطة". يغلب شعوره الجسدي على hl‏ 
وبحجم. لفترة قصبرة عن ضرورة اتخاذ القرار. كتب مع منتصف 
أغسطس: ”كانت الفترة الماضية» التي قضيتها دون کتابة كلمة واحدة 
مهمة بالنسبة لي؛ لأنني تخليت» في مدارس السباحة في براغ 
و" کونیجزال" و “تشيرنوشيتس“» عن الخجل من جسدي. آعوض؛ 
وأنا في الثامنة والعشرين من عمري» ما فاتني في تربيتي. هذا ما يطلق 
عليه في السباقات البداية التأخرة." يتحدث مع برودء باستفاضة» عن 
رحلة طويلة أخرى إلى الجنوب؛ لیستمتع» مرة آخری؛ بسعادة 
السباحة التي وجدها في "ریفا". سيقومان هما الاثنان بهذه الرحلة» 
وسيستنفدان زجازما السنوية کاملة؛ لذلك فان خططهما عظيمة. 
سويسراء ومدن شال إيطاليا وجحيراتهاء والبحر الأدرياتيكي» والريفييرا 
الإيطالية.. يريدان رؤية كل هذاء ولكنه أكثر مما هو متاح في ثلاثة 
أسابيع » وسیضطران. لذلك. إلى الاختيار والإبداع في JAH‏ 1 


كانت تيتهماء في هذه المرةء تدوين ملاحظاءهما بشكل أكثر 
as‏ لدرجة أن كافكا اقترح أن يكتبا مذكراتهما اليومية بالتوازي؛ 
حى يتستى مراجعة وصف التجربة» واستكمال النواقص بشكل متبادل. 
5 يفكر في الكتابة الأدبية بالدرجة الأولى» واغا آراد توظيف الكتابة 
Eis‏ الرحلة» واعتقد ”أن الرحلة ستكون افضل. وأنه سيلحظ 
الأشباء ملاحظة أفضل؛ لأن بعض الكتابة سيخفف عنه." لا بجد» في 
أثناء قيامه بالرحلة» مع تعرضه لعشرات الآلاف من الانطباعات 
بشیة. أن مكسب هذا التدريب تحقق فحسبء بل Aal de‏ 
الوسيلة الفعالة الوحيدة للتخلص ما يصحب الرحلات السباحية من 
تفربغ للمعنى. "السفر من دون الكتابة عمل غير مسؤول» تماما مثل 
الحياة من دون الكتابة. الشعور القانل «!» بأن الأيام تمر على الوتبرة 
نفسها."" لا يمكن أن يكون لالتقاط الصور التذكارية؛ التي يجمعها 
on‏ التأثير نفسه. هذه هي الحجة الجديدة» التي يواجه بها 

يقه؛ لیسخر من لقطاته الفوتوغرافية. . لا يقتنع برود؛ ویجد في JH‏ 
حجة مضادة: يتساءل عن المخاطرة بفقدان كم هائل من الانطباعات في 
لحظات الانشغال بالكتابة المستفيضة. آلیست هذه الانطباعات سببًا 
لتدوينات قد تکون أكثر إثارة؟ أليست الكتابةء في أثناء وقوع 
الاحداث. مثل إغلاق للعين؛ نضطر بعده إلى إعادة ضبط نظرتنا 
المتتبهة؟ لا يمكن لكافكا إنكار صحة هذه الاعتراضات. أجاب أنه يجب 
ملاحظة هذا الوضع باستمرار؛ لتحجيم التأثيرات السلبية المصاحبة. " 
هل بؤمن بذلك حقا؟ إنه يتحدث عن السفر الواعي الذي تصحبه 
الكتابة. ولكنه يفكر» في الوقت ذاته» في أسباب اختلاف er‏ مع 
سائر أنشطة الحياة. إن اعتبرنا الحياة بدون تدوين الملاحظات Le‏ ”غير 
مسوول" » فسنجد أن اعتراض برود له وجاهته: في اللحظة التي أكتب 
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فيهاء لا أرى سائر التجارب من حولي؛ تتوقف حياتي في هذه اللحظة» 
ولا أرى الفراغات التي تنشأ في نصي الکتوب. وإنما يراها الآخرون. 
نبا مشكلة مزعجة للمسافرء وتتعلق بأسلوب إدراكه للاشیاء, أما 
بالنسبة للكاتب فهي عنزلة تناقض يثير الشك في أهداف ما يقوم به. 
قضية الجمع بين الأدب والتجربة الحيوية ستشغل كافكا قريبًا من 
الجانب الأخلاقي» وسوف تعذبه ختی نباية عمره. لا يعرف ذلك في 
اللحظات التي تبدأ فبها أكبر رحلات عمره» في ۲۹ آبریل لعام ۰۱٩۱۱‏ 


نظرت الانسة ”أنجيلا ربهبرجر“ من سیارتها الكوبيه إلى رصیف 
ihe‏ القطار. نبا محطة القطار الرئيسية في "بیلزن" ؛ حیث استقلت؛ منذ 
قليلء القطار النجه إلى میونیخ» الذي توقف هنا لفترة قصیرة؛ ليمنح 
السافرین فرصة تناول القهوة» وتحريك اقدامهم قلیلا. يبدو أن الرجلین 
اللذین وجدت معطفیهما وحقائبهما ممها في العربة کانا بقومان بالشيء 

اتضح أن هذين الشابین الهندمین صدیقان» وبدا أنبما غریبان بعض 
الشيء: آحدها قصير القامة» بشع حيوية» بنظارة مستديرة على أنفه» 
والاخر طویل القامف. وهزیل القوام بأذن بارزة وابتسامة متحفزة» 
وأشبه بصي. تحرك القطار» وحرك celadi‏ الذي دخل من نافذة العربة» 
قبعة الآنسة "ریهیرجر" اللفوفة في ورق خفیف» فاستقرت على رأس 
الرجل القصير القامف. الذي استغل الوقف في الحال لتجاذب أطراف 
الحديث. کانا موظفين من براغء بحملان درجة الدکتوراه» ویقومان ممًا 
برحلة إلى إيطالياء وسعیدین بامروب لفترة من مکتببهما. كان لدیها هي 
الأخرى ما يمكن أن تحكيه هما؛ نبا الفتاة الوحيدة التي تعمل في مکتب 
هندسي ”رائع“ في oe‏ وهي الأصغر عمرا أيضًا؛ لذلك يطلق 
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علبها إزرملاء "آخر العنقود" أو "السنونو الصغير“. الأجواء مرحةء 
والجميع يشارك في المقالب: يقومون بتبدیل القبعات» ولزق الأفلام في 
acc‏ وتثبيت الفطائر بمسامير في الموائد. أجواء رائعة بالفعل. إنها تفكر 
ي الزحة القادمةء وبحاجة لمساعدة معارفها الحدد؛ إذ كانت d‏ طريقها 
إن "ترینت"» حيث نقل أبوها الضابط إلى هناك وتريد رؤية والديها 
وأختها بعد فترة غياب طويلة. كتبت إلى زملائها بطاقة بريدية أنها ركبت» 
بالخطأء القطار من میونیخ» ووصلت إلى سويسراء وتطلب من الأستاذين 
التفضل بإرسال بطاقتها من ”زبورخ“.. نعم يمكنهما القيام بذلك. 
وجدواء فضلًا عن ذلك. موضوعات جميلة كثيرة للحديث. بدا أن الرجل 
القصير القامة خبير في الوسیقی؛ لأنه كان یعرف مسبقاء ما قالته عن 
عروض ce”‏ وغناءها لنغمة بصوت خافت. وبدا أن الرجل اهزيل 
كان بری نفسه خبیر) “Gb‏ لأنه شرح ها أن عليها التخلص من زجاجة 
ستحضر الحديد الوجودة في حقيبتها. يتطلب العلاج الطبيعي لجسم 
الانسان ما هو أكثر من ذلك. ضحكت الآنسة "ریهرجر" وتوجه 
ثلاثتهم إلى عربة الطعام. 
وصل القطار في موعده إلى ميونيخ» في العاشرة إلا الربع مسا 
ومن الفترض أنه سيتوقف» هناء لدة خمس وأريعين دقيقة» قبل أن 
بستکمل رحلته إلى سويسرا. آما قطار الآنسة ”ربهيبرجر“ المتجه 
إلى "ترینت" ۰ فأمامه ساعة تقريبًا تقریبا. اقترح قصير القامة؛ الهذب. فکرة 
مجنونة: أن يستثمروا هذا الوقت في القيام بجولة في الدينة. وماذا عن 
الحقائب؟ يكن وضعها في السيارة الكوبيه» ولكن ماذا عن الأمطار 
والظلام؟ اقتنع قصير القامة بهذا الاعتراض»ء وسحب الاثنين تحت 
أقواس محطة القطار» وهرع لجلب سيارة أجرة. ركبت 
الآنسة "ریهپرجر" على مضض» ويبدو أن طويل القامة شعر بالإحراج 
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أيضًا. انطلقت السيارة» ومرت الإطارات من فوق الأسفلت البلل» 
وصاح السائق بأسماء المعالم التي كان يمكن رؤيتها نهارًا: فندق ”الفصول 
الأربعة “» تمثال السلام بنافورة الماءء ثم الجامعة» وكنيسة a”‏ 
وقاعة القيادة العسكرية» ومبنى البلدية الجديدء وقاعة تصنيع 
الجعة "بشور بروی" وبوابة ”زيندلينجر“. استغرقت هذه الجولة 
السريعة عشرين دقيقة» وتبقى بعض الوقت للاغتسال» وتوصيل 
الآنسة بحقائبها إلى القطارء حيث نولت سيدة متقدمة في العمر أمرها. 

تعجب اشابان» بعد مرور ستة أسابيع» حينما شاهدا 
الآنسة ”ريهبرجر“ في الشارع في مدينتهما براغ. لم يتمكناء حينهاء من 
اکتشاف زيف قصة المكتب الرائع في oe”‏ وأنها تعيش» وتعمل 
بالفعل» في براغ. كانت في مجرد زيارة لأمهاء وأخيهاء وابنة أخيها 
حديثة الولادة في "بیلزن". ot‏ التقت في "ترینت" إذَا؟ ليس بأبيها 
الضابط بأي حال من الأحوال؛ لأنه شخصية من وحي الخيال؛ إذ 
كانت الآنسة “ريهبرجر“» في واقع الأمرء ابنة غير شرعية. كما لم تكن 
-أيضًا- آخر العنقودء وكانت قد بلغت الرابعة والعشرين من عمرها. 
استغرق اكتشاف كل هذا أكثر من قرن. ” 

بخلاف كل رحلات كافكا السابقة» لدينا تصور دقيق عن رحلته 
الصيفية الكبيرة في عام ۰۱٩۱۱‏ وشامل لبعض النوادر Cat‏ كما تقدم 
مذكرات برود النشورة توازئا بين الرؤية الخارجية والرؤية الداخلية. 
كثيرًا ما نجد بعض التأثيرات الكوميدية» التي ارتبطت بالدور المزدوج 
للمسافرين» وهو دور لم يستوعبه الاثنان طوال الوقت: كانا يتحركان 
بوصفهما كاتبين منتبهين» ومثقفین» ويتمتعان باللباقة اللغويةء 
وبوصفهما سائحين» بنصف العرفة الثقافية المطلوبة» التي تصاحبها 
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خيرة قليلة في السفرء وبعض التفاصيل التي التقطت عشوائيًا؛ مما 
يؤدي» Hl‏ الالتباسات والفاجات. يعرفان الكثيرء ولكن ليس 
بالضرورة ما حتاجان إلى معرفته. كان كافكا a‏ مغلا أن في 
عمتهما الأولى في سويسراء زیورخ؛ مطممًا إصلاحيًا نموذجيًا لا يقدم 
الكحوليات؛ اسمه "لدی كارل الأكبر“. ولكن كانا بحاجة إلى مساعدة 
ضابط شرطة (ونال الطعم إعجابهما لدرجة أنبما ترددا عليه مرتين في 
غضون ساعات قليلة). سعا عن الكاتدرائية الكبرى بوصفها امم 
الما ؛ إذ كانت أكثر المباني الرومانية التي رآها كافكا تأثيرًا. ولكنه لم 
يكن متأکذا ما إذا كان نقلیدا معماريًا حديئًا. لم يخطر بباله أن زيارة 
صباحية في يوم الأحد معناها زيارة للقداس (ما اضطرهما إلى اطروب 
من خادم الكنيسة الذي أراد إرشادهما إلى أماكن الجلوس). اكتشفا - 
Ca‏ أن مكتبة المديئة» التي تشمل مكتب الأديب "جوتفرید کیلر" 
تغلق أبوابها يوم الأحد» وظناء حقاء أنبما قد يدخلان المكتبة بالضغط 
على المكتب السياحي لدينة ”زيورخ“. تعرضا -کذلك- للمواقف 
المزعجة في أثناء زیارتبما لمسبح على بحيرة ”زيورخ“؛ إذ كانا بحاجة إلى 
الاستحمام بعد الرحلة التي استغرقت ليلة وضحاها. كان مسبح الرجال 
يعج بالشباب خاصة. وسخر كافكا من القاعة الجماعية لخلع الملابس» 
التي دمت بدیلا عن الکبائن الفردية احجوزة عن آخرها. انطلق كافكا 
سابًا في البحيرة» أما برود Úle A‏ على الشاطى» وهاجه» بعد 
فترة» المشرف على السباحة وبعض الشباب التعارك برشاش الماء. كتب 
ملخصا: “هذه المدينة ليست مناسبة لي. “ واصل الصديقان؛ في celadi‏ 
رحلتهما إلى بحبرة “فير فالد شتيتر e“‏ ول مدينة "لوسرن"؛ حيث قدما 
قمة أعمالهما السياحية. * 


ur 


ظلت علاقة كافكا بالمال علاقة متناقضة طوال عمرهء فظهرت» من 
ناحية» تألبرات تربية تاجر له» وابتعد. من ناحية آخری» عن نسبه إلى 
طبقته الاجتماعية. ظل بعيدًا عن التمتع بتملك الأشياء في حد ذاتهاء 
وكذلك عن زيادة الال أو توفيره في حد ذاته. آزعجه» من ناحية AU‏ 
الإسراف الملزم وغير المبررء حتى إن كانت مبالغ بسيط كان هذا 
الانزعاج يستغرق فترة طويلة» ويؤدي به» في أحيان كثيرة» إلى لوم 
نفسه: عد كافكا نفسه بخيلاء ولكن حفظه هذا العداء البرجوازي لكل 
أشكال الاسراف» وشراء الراحة JUL‏ من الاعتماد المفرط على إعانات 
الأسرة. لم بحسب كافكا سلوك ”أوتو جروس“ الذي كان يبيت في 
فنادق فاخرة ويرسل الحساب إلى أبيه المكروه. سلوكا غير أخلاقي 
فحسب. بل غير منطقي Cal‏ يطالب كافكا بزيادة في الأجر حينما 
يستشعر ظلمًاء ولكنه لا يهتم مطلقًا بالقيمة الجردة والمترجمة لأرقام 
وأعداد. 


حينما سمع. في إحدى الأمسيات» في أثناء نزهة مشتركة في مشى 
بحيرة "لوسرن"» جلجلة تصدر عن عملات القمارء جذبه مجرد 
الفضول إلى لعبة اجتماعية. جاءت هذه الجلجلة عبر نوافذ قاعة كبرى 
(هو اليوم ”كازينو لوسرن الاکبر"). ‏ يتوقع الاثنان الكثير من الحياة 
الليلية في "لوسرن"» كما أن تمن تذكرة الدخول لم bas‏ فرنكًا 
واحداء فلم يكن هناك إذاء ما ينع متابعة هذا اللهو البريء عن 
قرب. لم يدخل برود ولا كافكا كازينو من قبل» وكان هذا المكان - 
„Dal‏ بعيدًا عن حياة أبويهما GE‏ لذلك» كان من الأفضل إخفاء 
هذه الزيارة عنهماء خاصة وأن والد كافكا أصابتهء منذ أيام قليلة» 
آلام في القلب؛ بسبب المشاكل الادية. تخيل فرانز» وهو جالس على 
مائدة "الرولیت"» كان سیصاب. في الأغلب. بأزمة قلبية. 
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كانت اللعبة العتادة في ”لوسرن“ ÚK‏ مبسطًا 
رة ”الروليت“ أطلق عليها c dag”‏ ويراهن فيها على الأرقام من 
cn,‏ إلى تسعة. كان إناء اللعب صلبّاء والكرات الصغيرة المقذوفة 
داخله من المطاط الصلب. ولكن العبارات النقولة عن لعبة الروليت 
الأصلية مسموعة باستمرارء وقام كل من برود وكافكا بتدوينها بدقة: 
Messieurs, faites ۷۵۹۲۵5 jeu-marquez le jeu-les jeux sont "‏ 
«".faits-sont marqu6s-rien ne va plus‏ انبهر الائنان „Lak‏ 
بمهارة المشرفين على اللعبة وسرعتهم؛ إذ كانوا يستخدمون الشوكة 
العدنیف داهم الوحيدة» استخدامات مختلفة. دوّن برود: "یسحبون بها 
النقود البهم؛ ویقذفون بها إلى الساحات الراحق. كما يلتقطونها ely‏ 
ويقسمونباء ويشيرون ببذه الشوكة “Dah‏ هذا ما كتبه كافكا بالحرف 
أيضاء كما يصف الاثنان» من ذاكرتيهماء منضدة اللعب. يلاحظ كل 
منهما -أيضًا ملل هذه اللعبة؛ إذ لا يمكن معايشة الاثارة والمفاجأة إلا 
بالمقامرة. ولكن هل يجب عليهماء حقّاء الإقدام على هذه الخطوة؟ 
كانت القاعة كبيرة» ey‏ منضدتان للعب» ونجمع حول كل منهما 
مجموعة من البشرء ولكن هناك من استلقى .ایض فوق القاعد. أو من 
تجول في القاعة. لا بلتفت أحد إلى المتفرجين فقط. وقفا عند إحدى 
النوافذ الفتوحة. التي هبت» من خلالهاء نسائم المهواء الباردة» وتشاورا 
في الأمر. قال برود إن بزمکانهما اللعب دون اطرة؛ أي يلعب واحد 
منهما على الأرقام الفردية والآخر على الأرقام المزدوجة» فتذهب 
النقود وتجيء. ولكن لا يخسران البلغ نفسه. كانت فكرة رائعة» 
وفهمها كافكا في الحال. قام كل واحد منهما على الخزيئة بتغيير خمسة 
فرنكات. تساوي SE‏ إيجار الفندق ووجبة الطعم. إلى عملات القمار. 
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كانت السذاجة الطفولية» التي اتسمت بها هذه ”الحيلة“ مبهرة» 
وأصابت كافكا بإحراج شديدء لدرجة أنه تعامل معها بحالة من 
الصمت. أقدم الاثنان بالفعل على لعبة» تخسر من خلافاء مهما 
حاولت؛ خسارة أسرع من لعبة ”الروليت“. كانت خمسة هي رقم حظ 
البلك» وفاتت عليهما هذه المعلومة في AT‏ تركيزهما في الحركات 
الأنيقة للمشرف على لعبة القمار. مع الإعلان عن رقم خمسة. يفقد 
اللاعبون جزءًا من أمواهم» ويعني ذلك أن البنك يكسب على المدى 
البعيد عشرة بالائة ما يضعه الضيوف على المفرش الأخضر. لم Ge‏ 
نظرًا هذه الزيمة المتوقعة» شيء أمام الائنین سوى العودة إلى دور 
الكاتب. دون برود: "نفقد النقود كأنها تتزلق على منحدر بسیط أو 
مثل الماء الذي تفتحه فوق احوض. وتنصرف في بطء يجعلك تتخيل 
أنها ما زالت موجودة توقف السدادة الماء للحظة ولكن تنصرف كلها 
في النهاية." يغادران القاعة وهما في حالة إثارة» غاضبين من أنفسهما 
قبل كل شيء. هل سيعيد المدير إليهما الفرنكات العشرة إن هددا 
بالانتحار؟ لاء حتى الدعابة السوداوية لن تهدئ من روعهما. الأفضل 
هو العودة إلى الفندق» وتعويض نوم ثمان وأربعين ساعة» ونسيان كل 
ماحدث ٩‏ 


بخلاف معظم السائحين» الذين التقى بهم كافكا وبرود» كانت 
رحلتهما على طريق محطات البحيرات فقطء وليست جبال الالب: 
بحيرة “زيورخ “2 وغيرة "فرفالد شتيتر“ و “لاجو دي لوجانو”» 
و“لاجو دي “as‏ و “لاجو ماجيورة“. كتب الائنان عشارکة 
داخلية قويةء عن رحلات البواخرء وطبيعة الشواطی» وفرص 
الاستحمام في البحيرات» في حين أن فكرة الرحلة سيرًا على الأقدام» 
أو تحمل عناء رحلات الجبال لعدة أيام» كانت بعيدة عنهما تمامًا. أظهر 
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sie‏ علاقة ساخرة بعالم الجبال» حينما خطرت, في أثناء دخوله 
منؤيسزاء بباله فكرة أن أي سويسري سيسعد بتخيل جميع مرتفعات 
ريده کأنبا مساحات مستوية؛ لأن سويسرا ستكون» في هذه الحالة» 
أكبر مساحة من الرابخ الألماني. ۲ 

توجها مرة وحيدة» بعد مغادرتهما لمدينة "لوسرن" إلى أحد 
المرتفعات» ولکنهما استعانا بقطار الجبل ZU‏ ليصلا إلى منطقة Er‏ 
کول" على ارتفاع ۰ مترء Isar,‏ هدايا تذكارية» وجمهور من جميع 
أنحاء الما وفندق خلاب بالقرب من القمة. انبهر البراغيان للحظة 
بالشهد الطبيعي الرائع من فوق جبال الالب والطل على عدد من 
البحرات» ولکن ظلت تدویناهما حيادية» ول یتذکرا وقوف کل 
من "جونه" و" فلوبیر " قبلهما ني هذا الکان. يبدو آنهما قد انزعجا من 
الأعداد المائلة من السائحین. وغادثات الإنجليز التي لم یفهماها. کانا 
مرهقين» وأزعجهما دفع ثمانية فرنکات لائدة متميزة في مطعم الفندق ؛ 
أي أنهما دفعا نن الشهد. وليس تن الوجبة. استغرقت رحلة العودة 
إلى البحيرة أكثر من ساعة» واستسلمء في أثنائهاء برود للنوم. وقعت 
القبعة من على رأسه» وضحكت الإنجليزيات. وصلاء بعد ذلك 
بالباخرة» إلى احطة القادمة "فلولین". حيث تحسنت حالتهما الزاجية؛ 
إذ حصلا على غرف نظيفة وهادئة بشرفات» وتناولاء بعد أخذ قسط 
كاف من النوم» فطورهما في شرفة فاخرة مطلة على البحيرة. ولكن 
ظلت المرتفعات الشاهقة الحيطة تزعج كافكا؛ إذ يبدو أا كانت تسبب 
ظلامًا من حوله» وتوقظ حنينه إلى إيطالياء التي سيصلان إليها قريبًا. 
كتب إلى آوتلا: "آنا مسجون في "فلولین"؛ أجلس ln‏ يكاد أنفى 
يدخل في قارورة العسل. ١“‏ 
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لاحقاء A‏ برود. مسترجمًا ذكرياته: ”لم أكن في حياتي متزئا في 
سعادن مثلما كنت في أسابيع الرحلة التي قضيتها مع كافكا. تركت كل 
الهموم والمنفصات خلفي في براغ. صرنا طفلين سعيدين» تخطر ببالنا 
أغرب المزحات -كنت في سعادة بالغة وأنا أعيش بالقرب من كافكاء 
وأستمتع مباشرة بأفكاره التي تشع حيوية (حتى أوهامه بالرض كانت 
مبدعة ومتعة).“"' لم تكن هذه الفترة النموذجية بلا شوائب UE‏ 
ولكن من الواضح أن كافكا قد استرخى تمامًا خلال الأسابيع الني 
قضاها في الجنوب» وأنه أطلق العنان لموهيته ف الدعابة والمرح» كمام 
يفعل في المتزل إلا في حضور أخواته. كان يستمتع بالربط النطقي سفي 
ظاهره فقط- بين الأمورء وبتنفيذ أفكار عبثية» لم يقدر عليها برود» 
الذي لم ينهم » في هذه اللحظات» مدى جدية صديقه. 


كانا بسترجعان» في أثناء نزهة في "فلولین" أيام الإجازة الأولى» 
وتحدئا عن السياح الاخرین. الذين يتعرضون للنصب بالغ مالية 
كبيرة؛ بسبب جهلهم. لا يقدم دلیل السفر العتاد الحماية الكافية؛ لاله 
لا يتعرض» بشكل وافيء للعوائق الفعلية ولا الخصائص الحليةء ولا 
خبرات السائحين السابقين. يحصل قاری دليل "بادیکر" مثلّاء على 
قائمة بالفنادق والمطاعم. التي لا يعرف عنها شيئًا سوى أسعارها 
وعناوينها: إنه يختار» اد برؤية قاصرة» ويمكن التوقع أنه سيصاب» 
في بعض الاحوال» بخيبة الأمل» أو سيحصل على ميزات مفرطة. من 
لديه القدرة المالية على الإقامة في فنادق فاخرة لا يحتاج إلى هذه 
القترحات؛ إذ يسأل عن ”أقرب مكان في الساحة" فحسب. أما المسافر 
من الطبقة التوسطة فلا يربدء ولا يملك al‏ حرية الاختيار؛ إنه 
بحاجة إلى استشارة مفيدة تضمن رضاءهء وذلك فيما يتعلق بكل 
تفصيلة وكل خطوة: يريد خارطة طريق جاهزة» ليبدأ رحلته في التو مع 
DA‏ 


الجموعة. هل هناك أيام بتذاكر iaie‏ في المتحف؟ ما اللوحات التي 
مي مشاهدتها هناك؟ هل هناك تذاكر مجانية للحفلات الموسيقية؟ هل 
Er‏ إستقلال عربة مؤجرة ما دام الترام Way‏ هل يمكن المخاطرة 
an‏ قطار درجة ثالثة إلى إيطاليا؟ ما الأنشطة التاحة مع سقوط 
الأبطار؟ كيف يمكنتي التعرف على jpe‏ النتصب؟ ما حجم 
الاکرامیات» ولن أدفعها؟ (أضاف برود أنه يجب دفع الإكرامية شرف 
السباحة). والسژال الأهم: أين يكن الحصول على المتعة الجنسية 
as,‏ بأسعار معقولة؟ أي دليل سفر يجيب بحرية عن هذه 
التساؤلات» ويقدم نصائح مسببة يمكن الاعتماد عليهاء سبقضي على 
دليل "بادیکر " تماماء كانا كافكا وبرود على يقين من ذلك. سلسلة 
كهذه سوف تبني الملابين» ولا سیما حين تصدر بلغات عدة. 

ازدادت حوارات الاثنين سخونة. وقدم كافكاء خصوصاء 
مجموعة كبيرة من الأفكار العملية» دون أي دراية بالعمليات الداخلية 
في دور النشرء ناهيك بالقاعدة التجارية لأدلة السفر المخضرمة. شلت 
أفكاره ننظيم المراجعة اللغوية. وعمليات التسويق (بلافتات في هترو 
باریس!). وتحدیثات منتظمة للدليل يمكن الحصول عليها مقابل 
الکوبونات. وجد سريمًا اما يسهل حفظه. ليطلقه على 
السلسلة: ”رحلات رخیصة"» و“رحلات رخيصة إلى إيطاليا“ 
و رحلات رخيصة إلى باریس". كان مصطلحًاء لا تشوبه مع 
منعطف القرن العشرين. أي معان سلبية. كان يذكر. بالشعار 
الإيجابي "رخیص ومناسب"؛ أي الجانب الأخلاقي "للعلاقة السقة 
بين السعر والخدمة القدمة". من الواضح أن هذا الشروع قد شغل 
الصديقين على مدار ساعات» وکذلك خلال احطة التالية لرحلتهماء 
رحلة بالقطار إلى "جومارد" البهرة من الناحية aa‏ فضلّا عن 
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المشاهد الطبيعية AAH‏ دون برود» في اليوم التاليء جمیع الأفكار على 
ورق الخطابات الخاص بفندق "بلفيدير" (المطل على بحبرة "لوجانو')؛ 
خمس صفحات تصف "صفقة الملاين“» وملاحظات بخط كافكاء 
الذي نقدم خطوة آخری» وكان يفكر في شكل جديد تماما يشمل دلبل 
لغويًا أيضًا. أوضح استحالة تعلم لغة أجنبية بشكل کامل؛ فدراسة 
اللغة بتأن» ولكن مع ضعف القدرة على التحدث بهاء لا يفيد في أثناء 
السفر. فكر في البديل التالي: ”إدراج نحو ماتتي مصدر من الافعال» أشبه 
باللغة المصطنعة ”إسبرانتو“؛ أي استخدام لغة الإشارات في إيطالياء 
بنطق واضح» ولن تعوق هذه الطريقة استكمال تعلم اللغة بالأسلوب 
العتاد." نحول تبادل الأفكار إلى خطة جادة سريعًاء خطوة تجارية جربلة 
واحدة -من الستحیل اعتراض الأهل عليها- ستحررهما من العمل 
الكتي» وتجلب هما الاستقلال المادي. كان يتعين على برود أن يعد 
كافكا باستغلال علاقاته بدور النشرء ومحاولة تحقيق هذا الحلم. عرض» 
بالفمل» هذا المشروع الشترك. في العام التالي» على الناشر 
الشاب ”“إرنست روفولت“. خشي أصحاب الشروع من سرقة 
أفكارهماء وطالبا بدفع مبلغ مقدم قبل البوح بتفاصيل مشروعهما. 
انتهی بذلك المشروع الطموح. وعادت مكاسب اللايين إلى عالم الخيال. 
A:‏ 


قضى كل من برود وكافكا ساعات عديدة على مائدة مشتر کة؛ 
ليس بهدف التشاور حول مشروعهما السياحي الكبير فحسبء ولكن - 
أيضًا- لاستكمال مذكراتهما هذه الرحلة وإتمامها. قررا البقاء لفترة 
أطول» والاستجمام لبضعة أيام إضافية. 
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ما زالا يقارنان أي مكان يستقبلهما بذكرياتهما المشتركة في المكان 
الرائع "ریفا". كتب برود» في اليوم الأول» إلى أخيه: "الکان هنا 
IR‏ ولكن لا مجال للمقارنة بعدينة "ریفا"؛ كانت الأجواء هناك 
رومانسية» أما هنا فالفنادق كثيرة.“' وقع كافكا Cal‏ على هذه 
البطاقة البريدية» ولكنهما سرعان ما أحبا الاستحمام في البحيرة» 
والأزقة واحال التجارية في قلب المدينة القديمة» التي تشبه إيطالياء 
وشرفتهما في الفندق الطلة على البحيرة مباشرة. كما آتیح هما الوصول 
لبحيرة ”كومر“ خلال ساعتين ونصف؛ لاستقلال الباخرة أو القطار 
عبر الحدودء وزيارة قصر "کارلوتا". الذي بقع بالقرب 
من ”ترسو “؛ إذ أشار دليل "بادیکر" إلى ضرورة زيارة هذا القصر 
عجموعته الفنية وحديقته الفاخرة. كثيرًا ما LS‏ يغادران منطقة 
مدينة "لوجانو" المزدحمة سيرًا على الأقدام» على الرغم من درجات 
الحرارة التي بلغت الثلائين. حينما وصلا إلى الشاطئ الشمالی» وعبر 
طريق اصطفت بطوله أشجار الغار والزيتونء وصلا إلى 
منطقة "جاندریا" الق اعتلت منحدرا وأطلت على بحيرة "لوجانو". 
صار هذا الکان من أهم أماكنهما الفضلة في الجنوب. بعد تجهيز مکانین 
للجلوس بالأحجار الموجودة هناك في جزء منعزل من الشاطی» جلس 
الاثنان لساعات تحت السماء الصافية» وأقدامهما متدلية في الماء. خلد 
برود هذه اللحظة في قصيدة أهداها إلى كافكا (دون ذكر ضربة الشمس 
التي تعرض طا). تمنى كافكا نفسه قبل وفاته بشهور قليلة ”أن يجلس مرة 
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آخری تحت شس لوجانو". 
”تلتزم كل حكومة باخطار الحكومات الأخری؛ فورًاء بالظهور 
الأول لحالات الطاعون والكوليرا في مناطقها. يجب أن يرفق بهذا 
الإخطار. أو يليه سريعًاء معلومات عن محل ظهور الرض» وتوقيته» 
11 


ومصدرهء وشکله وعدد حالات الإصابة المؤكدة» وعدد حالات 
الوفاة. “ هناك أسباب قوية استدعت الاستشهاد بهذا المقطع من الانفاقية 
الصحية الدولية لعام ۱۹۰۳ في الجرائد الألمانية والنمساوية. انتشرت 
الكوليرا الآسيوية. ول تكن جيع الدولء التي وقعت الاتفاقية» على 
استعداد للالتزام بها. كان الاستياء موجهًا ضد إيطاليا بالدرجة الأولى: 
جرى التسترء بحيل إحصائية» على الوفيات اليومية ,عرض الکولرا 
في “Jat”‏ فضلًا عن التعتيم» خاصة أمام الأجانب» على انتشار 
الرض في "فینیتو" و“لومبارداى“. حينما أقام الكاتب "توماس مان" 
في مايو عام ۰۱٩۱۱‏ بضعة أيام في فندق "لیدو" لاحظ الإشاعات 
العشرة في "فینیسیا" وأساليب التعتيم التي تبنتها الجهات المسؤولة في 
أجهزة الدیند. خلد هذه الأحداث في عمله الموث في فينيسياء ولكنه | 
يعرف شيئا عن حالات الوفيات الست بالكوليراء التي وقعت في فترة 
إقامته القصيرة نفسهاء فوق جزيرة وضعت نحت الحجر الصحي 
وبالقرب منه. اسمها "ساکا سیسولا“. ۲۳ 

تأثر خط سير رحلة کافکا وبرود بالنقاشات الدائرة حول مرض 
الکولیرا تأثرًا مسندامًا ؛ إذ قاموا بشطب الوانی في شال إيطاليا من قائمة 
الزارات السیاحیة: "ترییست" و "فنیسیا و "جنوه".. جیمها مصلر 
خطورة. تعجب کافکا من سيدة مسنة لفتت نظره في القطار؛ إذ رفضت 
التنازل عن السفر إلى "جنوه*. هل كان یبالغ حقًا في تخوفان؟ وجد» 
من ناحية آخری. سياحًا بحصلون من بلادهم على آخر الأخبار من 
الجرائد هناك؛ لیتأکدوا من سلامة الأوضاع. كان من الصعب فهم 
الوقف. ما دامت الجهات الختصة تلتزم الصمت أو تکذب؛ حتى لا 
تتأثر السياحة. 


YY 


حينما أراد كافكا وبرودء في صباح الرابع من سبتمبر» مواصلة 
رحلتهما إلى N‏ أخبرتهما إحدى فتيات النظافة بالفندق بظهور 
الات كوليرا هناك؛ أفشى فا طبيب من برلين بهذا السر. ذهبا سريمًا 
إلى مكتب السياحة؛ حيث تظاهر الوظفون بجهلهم با خير» ولكن وجد 
الاثنان تأكيدًا للخبر في جريدة "برلیتر تاجبلات“: سُجلت ۱5 حالة 
کولرا في الشهر الماضي. أصاب برود التوترء وبدأ في تغيير جميع 
الخطط: ماذا لو تخليا عن رحلة إيطالياء وقضيا باقي أيام العطلة في 
باريس حيث الأمان؟ تحمس كافكاء في البدایق للفکرة ولكنه cale‏ 
بعد وهلة» إلى عقله واصراره وأجاب أنه ”لا يجب تغيير خط السير 


we, 


هذا التغيير العنیف*. 
تضح. لاحقًاء أن هذا القرار كان خاطنًاء ولكن لم يعرف 
كافكاء قبلهاء أنه سيكتشف في صديقه جانا جدیدا بالغ الضعف. 
أصابت برود فوببا العدوی. التي لم تؤثر على قدرته في الحكم على 
الأمور فحسب. بل احتلت كل أحاديثه. Su,‏ وصوطما 
إلى ”ميلانو“» اشترى» من كشك لبيع الجرائد؛ مطوية تصف مرضص 
الكوليرا وصفًا مرعبًا للغاية» واضطر كافكاء في أثناء سيرهما باتجاه 
مركز المدينة» إلى إقناعه بأن الطقس الحار هو سبب الفيلات الشاغرة» 
وقلة الحركة في الشوارع» وليس هروب السكان من الوباء. شعر برود 
بالصدمة من بيع الفاكهة وعصير الليمون على الأرصفة المعفرة. 
تقمصء في أثناء مرورهما من أمام أحد المستشفيات» دور المريض 
الهلوس. جلساء أخيراء على منضدة مقهى بقع في أشهر مراكز الشراء 
عند ساحة الكاتدرائية. نالت القبب الزجاجية الضخمة التي تغطي المكان 
إعجاب كافكاء ولكن ,عجرد أن ارتاح كافكا ÚS‏ عاد مرة أخرى إلى 
الانتحاب. قرأ في المطوية ملحوظة كارئية» عن ظهور حالات ”اموت 
1Y‏ 


الكاذب“ لدى بعض مرضى الكوليرا. أصابته فكرة أنه قد يدفن حا 
بافلع مجددًا. طالب كافكا أن يضمن له عدم حدوث ذلك له على 
الاطلاق. بطعنة في القلب مثلا بعد الموت» مثلما حدث مع "جوستاف 
مالر“ مؤخرًا. يتذكر برود GY‏ ”تأثر صديقه حتى البكاء“ بیله 
الكلمات» في حين أن كافكا كتب عن عدم رضائه عن تقليص ie‏ 
البقاء في "میلانو" بهذه BA‏ ”على الرغم من الاعتراض البسيط من 
جاني*. لم يشعر برود. في هذا الوقت» ببنه التفاصيل البسيطة» كما 
یلحظ. «U‏ أنه يتجاهل رغبات کافکا. *" 


لم توجدء في هذه الأجواء المتوترة» أي آنشطت. كما لم تواسهما 
الإقامة في فندق "جراند أوتيل “Jya‏ الذي بقع مباشرة بجانب 
الكاتدرائية؛ إذ كان أغلى الفنادق التى سكنها كافكا على الإطلاق. 
زاراء في المساءء عرضًا مسرحيًا في مسرح ”تياترو فوساتي“. قاما 
باختيار ثلاث مسرحيات شعبية» ولكنهما لم يفهما المزحات باللهجة 
الحليةء وغادرا في منتصف العرض. كما خاب أملهما في الحصول على 
متعة جنسية بسيطة من أجل الاسترخاء» بعد الليالي امادئة في سويسرا. 
بيت الدعارة ”أل فيرو ot‏ الذي ذاع صيته حتى براغ » كان مکائا 
محبطاء لا موسيقى ولا رقص» ولا حتى مشرويات» مجرد صالون 
بسیط» ساحة للعرض» حضور وانصراف مستمرء كأنهم في قاعة 
انتظار. تبوح تدوينات كافكا بأنه تأمل العاهرات الكثيرات هنا بدقة» 
دون أن يشعر بأي إغراء. افتقد برود الأجواء الاجتماعية» كما أن 
الحنين إلى حبيبته كان يعذبه؛ ولذلك لم يقدم على أي مفاوضات مع 
السيدات في الکان و“لم تكن أي منهن مقبولة» ولو نسييًا“. انتهت 
بهما الليلة بجولة في الشوارع الصاخبة هذه المدينة الکبری. مع طقس 
شديد الحرارة. ١4‏ 


re 


عاد برودء في صباح اليوم التالي» إلى موضوعه المفضل: يدعي أن 
زاموسة قد قرصتهء وأصابته بالكوليراء وأنه يشعر بالمغص الخاص 
بالأعراض » وأنه يريد الرحيل في الحال. ما زال كافكا صبوراء وساعد 
برودء في البداية» في دهان جسده بالفازلين؛ ليحميه من وخزات 
أخرىء كما أعاره المطهر "آودول". وأقنعه بالبقاء في الدينة حتی 
الظهيرة على الأقل. أراد زيارة كاتدرائبة ميلانو الضخمة بزخارفها 
المفرغة الهرة؛ إذ أدهشته برؤيتها من بعيدء ويبدو أنه قد جمع 
معلومات عنها. أما برود فقد شغل نفسه بمشكلة الحصول على العملة» 
وصعد على مضض» مع درجات الحرارة الي وصلت ۳۵ درجة إلى 
قمة الكاتدرائية. نظر متجهمًا حولهء ولفت نظر كافكا إلى أنہما ليسا 
بحاجة إلى زيارة "کاستیلو سفورشیسکو"» التي يقترحها 
دليل ”باديكر“؛ لأنهما شاهداه من أعلى بالفعل. تحدث الصديقان» 
لاحقّاء عن أكثر الانطباعات تأثيرا في زيارة میلانو» التي استغرقت 
أربعًا وعشرين ساعة. أجاب برود بنبرة لاذعة» إنه نموذج القطار الذي 
شاهده في نوافذ أحد متاجر لعب الأطفال؛ إذ كان يسير في دائرة» ولا 
بصل إلى أي مكان. T‏ 

م يكن السفر مع كافكا مسليًا فحسبء بل عفرا al‏ على 
الستوى الفكري. كانت له نظرة منفتحة على أمور بسيطة» ويدخل 
عنصرًا غير متوقع في تأملات أو تجارب مشتركة. أو بجد صورا يصف 
بها حالة ماء دون أن يجبر نفسه على البحث عن فكرة جديدة. كتب 
وهو ينظر من نافذة السيارة "الکوییه": “يجب ترك سويسرا UU‏ في 
ساعات الصباح N‏ و "نتباعد المسافة بين الساقين وأنت تتجول في 
شوارع باريس الکبری". لا يؤمن كافكاء فضلًا عن ذلك» بأي 
تحفظات اجتماعية أو قومية» وكان ينتمي في ذلك إلى أقلية من أقرانه ؛ 


Yo 


إذ كان قادرًا على استيعاب الرؤية الفردية لأي شخص. كان له في 
القابل طباع cioli‏ وفاق تحملها حدود صير برود؛ ما آفسد عليه 
الاجازة في بعض الأحيان. إن دخل مع کافکا في نقاشات حول شکواه 
المضوية مئلّاء يجد نفسه متورطًا في حديث عن الأسس الطبية؛ ما 
يبعدهما عن إيجاد حل للمشكلة. لا نفهم سببًا لعدم تناول كافكا لأدوية 
تعا ج إمساكه الزمن. بدلا من شكواه المستمرة. كان یعترض. بشدة؛ 
على أن تغذيته النباتية» التي كانت تفتقر إلى الألياف. هي السبب في 
ذلك. كانت امجلات. التي تتناول موضوعات العلاج الطبيعي» التي 
بحصل عليها باشتراك سنوي» تؤكد ذلك أيضًا. خسن الحظ. وجدء 
بعد عودته» في شخص الرسام " آلفرید کوبین" من يشاركه الحديث 
عن مشكلة الإمساك. ۲۳ 


إنه تناقض غريب بين تعنته في أمور تتملق ,مبادئ حركة اصلاح 
الحياة» وهدوء كافكا في تعامله مع المخاطر الحقيقية. لم يسمح لأي 
عدوى بكتيرية أن تؤثر في حياته؛ لاعتبارها حالة يصعب تصورها. لم 
يحاول الإمساك بيرود من أجل البقاء في ميلانو -التي أصابتها عدوى 
الكوليرا المزعومة- فحسب. بل كان يستفز صديقه بتناول عصير 
الليمون» والآيس» وحلوى التفاح أمام عينيه. كان ينفر من أي نوع من 
القذارة بشدة؛ لذلك. لم يلمس أي فاكهة غير مغسولة» حتى إن رغب 
في تناوها. بخلاف ذلك» فإن أي une‏ مثبت Cale‏ ولكنه غير مرئي 
بالعین. يشغل عقله فقط لا أكثر. كان كافكا بحاجة إلى عادات» 
روتينيات مألوفة له» قد تكون له ردود آفعال موسوسة. ولكن لا 
تصيبه الفوبيا مثل برود: كان تناقضّاء جرى الحديث تفصيليًا عنه مجددًا 
بعد مرور ست سنوات» وقت إصابة کافکا,عرض السل. 


1۳۹ 


من اللعصات. التي كانت تقع في أثناء الرحلات» الخلافات التي 
عازن تحدث؛ يسبب عدم دقة مواعيد كافكا؛ إذ كان ذلك يمثل لغرّا 
مع قدرته الاجتماعية على الشعور بالآخرين. كان يستشعر الحرج من 
انتظار الآخرين له ولكنه. في الوقت ذاته» يسمح بحدوث ذلك؛ ليس 
لعدم إحساسه بالزمن. أو لتشتت آفکاره Uy‏ لعدم قدرته على 
الإسراع في خطوات يومية من خلال تبسيطهاء والتوقف عن أدائها. 
حتى عندما يستشعر أنه غير قادر على الانتهاء من أمر ما في موعده. لا 
يستطيع إسقاط خطوة ثانوية» أو تأجيلها. يظل منشغلًا بالأمر الذي لم 
بنته منه. أدى ذلك» في السنوات الأولى» إلى غضب شديد من جانب 
برود» الذي كان يهاجم صديقه. بعد انتظاره بالساعات» بالصياح 
العالي. انتهت هذه الشاهد؛ لتأقلم برود على هذا الوضع» ولكن دون 
كبت غضبه UU‏ 

قال كافكا لحظة وصولما الفندق: er!”‏ نحن لن نقضي سوى 
خمسة أيام في باریس. اغسل وجهك فقط." هرع برود إلى غرفته» 
ووضع حقائبه. ول يفعل إلا الضروريء وعاد بعد دقائق قليلة. أما 
صديقه ”فأخرج من الحقيبة كل الرفاهیات» ول بخرج من الغرفة إلا بعد 
ترتیب كل شيء." تساءل كافكا عن أسباب الاعتراض على ذلك» 
وشعر ببراءته هذه المرة» وبدأ Éa‏ قانونبًا من محام إلى محام: ”كنت 
أقصد بالغسل غسل الوجه دون سائر ابفسد» وم أكن قد انتهيت منه 
بعد. لم أقهم اعتراضه. استكملت غسل وجهيء وان لم يكن بطريقتي 
المعتادة» في حين جلس ماكس على فراشي منتظراء ,علابسه المنسخة من 
رحلة القطار الليلية. “ تراجع » على الاقل. عن تنظيف الغطاء التسخ 
فوق رأس الارة من الشرفةء كان من الممكن أن يقوم بذلك لاحقّاء مع 
حلول الظلام. 5 


YY 


تقلصت بالفعل أيام الإجازة المتبقية» وفقد كافكا الأمل في تعرف 
باریس بطريقة غير ”سياحبة“؛ طريقة تختلف عن رحلة العام السابق. 
رجع السبب في ذلك -أيضًا إلى عدم التزامهما بالوقت؛ إذ كان من 
الخطط أن يأخذها القطار السريع "سیمبلون" إلى فرنسا النقنة 
مباشرة. مر الائنان بالقطار عند ”لاجو gab‏ و يتمكناء بعد 
الساعات الزعجة في "میلانو" الحارة» من مقاومة هذا الشهد المنعش. 
نزلا في محطة "شتریزا" واستأجرا غرفت وتمتعا لدة يومين بالسباحة في 
البحيرة» التي كانت تذكرهما ب "ریفا". كان شعورهما بالارتياح كبيرًا؛ 
لدرجة أنهما تمانقا في أثناء وقوفهما في الاء. غريب هذا المشهد 
بالتأكيد؛ نظرًا للفارق الكبير في الطول بينهما. 


تذكرا في ”شتريزا“ مذكرات الرحلة مجدداء lie 0 P‏ بها كما 
كان متفقًا عليه » وذلك منذ فترة بقائهما في ” 'زيوريخ '. كان ينقصهما 
هدف؛ مهمة محددة ومشتركة. لا نعرف من اقترح الفكرة ÉA‏ ولكن 
ماذا لو تحولت هذه التدوینات إلى عمل أدبي ما يعني الدخول في 
تفاصيل أكثرء وربطها ربطًا وثيقًاء لتصير مادة لقصة خبالية عن 
رحلة؛ أي لرواية صغيرة ها بطلان؟ أيقظت الأجواء الحيطة رغبة كافكا 
في الكتابة مجدداء ووافق على الفكرة: قررا تدوين تفاصيل آکثر» 
وكذلك اللقاء بشكل منظم في براغ لصباغة النص. كانت هذه الكتابة 
المزدوجة تجربة جديدة؛ لاأنبا فتحت الجال الخاص بعملية ULY‏ 
الأديء ولم يعرف كافكاء تحديداء مصير حالة الكتابة ZEN”‏ 
التي لم تكن قد انتظمت لديه من الأصل. ولكن نجحت هذه التجربة بين 
برود و“فبليكس فيلتش“» وتحدث برود عن هذا التعاون الوفق؛ ما 
شجع كافكا على خوض التجربة. تطلب الأمرء الآنء تدوين أهم 


YA 


|لأحداث التي وقعت في ميلانو» وعدم إغفال الفكرة الجديدة وسط 
زخم الأحداث في باريس 

مارت تدويناتهما أكثر دقة» كما أثبنت أن كافكا وبرود قد قضيا 
حر لیام الإجازة ممًا في باريس. تعود الاثنان» بشكل أفضلء» على 
طباع الآخرء وقبلا بحلول وسط. JÈ‏ برود» مثلّاء عن جولات 
سوق الطويلة» وراعی» في برنامج الموسيقى المسائي. تقديم مادة 
Yy‏ لكافكاء الذي لم يهو سماع الموسيقى كثيرًا. وقع الاختيار على 
آوپرا "کارمن" للموسیقار ”بيزيه“ العروضة في دار " آوبرا كوميك". 
كان عملًا جديدًا بالنبة لكافكاء ورکز تركيرًا شدیدا في الاشارات 
الجسدية ورقص بطلة العرض. أما برود فكان يعرف جميع تفاصيل 
العرض» وعلق عليه بوصفه ناقدًا موسيقيًا محترفًا. راعى الصديقان» في 
تخطيطهما لباقي الأبام» في البرنامج الترفيهي أن يكون متنوهًا: زارا 
عرضًا لمسرحية "فیدرا" للكاتب "راسین" في مسرح ”الكوميدي 
الفرنسیة" الشهير» وانزعجا من جلوسهما في أرخص الأماكن في المقهى 
السرحي ”لدى السفراء“» وكذلك من فقرات النوعات السيئة هناك؛ 
وقتما في دار عرض سينمائية صغيرة "سینما باتيه“ المكتوبة بخط 
ساحر بفیلم ساخر عن سرقة الونالیزا (التي أطلق علیها في فرنسا 
الجوكندا). تجاوبت شركة السینما تجاوبًا سريعًا مع الاحداث للعاصرة؛ 
إذ لم تمض سوى ثلاثة أسابيع على سرقة اللوحة ph‏ كانت وقتها 
شهيرة» ولكنها لم تملك حينها القيمة الرمزية بعد). استدعي» قبلها بيوم 
واحد. ' بابلو بیکاسو" إلى النيابة بوصفه متهمًا. تأكد كل من برود 
وكافكاء في أثناء زيارتين لمتحف اللوفر هذه المرة» من وجود حائط 
خال بالفعل. يحدق فيه الزوار als‏ عمل في بالفعل. 
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عرفا هذه المديتة العالمية المربكة معرفة أفضل. كما عرفا الفرق 
الدقيق بين الدينة بوصفها مسرحًا للحياة من ناحية» وبوصفها مسرحًا 
للأدب من ناحية أخرى. ولكن ظل تأثير أسطورة باريس حاضرا؛ إذ 
وجد الاثنان» دومّاء مجانًا للتساؤل عن مدى ZU‏ انطباعاتهما الباشرة 
بقراءاتهما السابقة وتوقعاتهماء سواء بالعنی الإيجابي أو السلبي. هل كان 
الفنانون في المقهى الثقاني ”لدى السفراء" بهذا السوء بالفعل؟ أم نبعت 
خيبة أملهما من عدم تميز العرض عما يقدم في مسرح براغ الكوميدي؟ 
أليس انبهارهماء وهما من سكان المدن الکبری. بمطاعم باريس 
الصغيرة, المجهزة على نمط وحيدء أمرًا ساذجًا؟ خطرت هذه التحفظات 
على باهما في كل مكان. على نبر "السین" وفي المتجرء وفي بيت 
دعارة في شارع ”رو دي هانوفر“ ٠‏ وني الترام ذي الطابقين» وحتى في 
دار عرض سينمائية؛ إذ كتب برود في مقالة عن الرحلة بعد blej‏ 
اكتساب مسافة من جديد» ما پلي: 


”لا يمكن. في الظلام؛ التفرقة بين قاعة عرض وأخرى. أما نحن 
الذين قرروا رؤية أي شيء باريسي بوصفه المميز والأفضل على 
الإطلاق» نلاحظ سريعًا سعة المكان. ليس هذا كل شيء. اختفاء آفراد 
من خلال باب مظلم في AAH‏ واعتبار تيار هوائي بارد كأنه ينظم 
حركة الجمهور هذه. لاء أليس هذا ما يحدث عندنا Wal‏ عروض لا 
تنتهي أبواب دخول وخروج. لديناء الآن؛ رؤية أكثر وضوحًا: حرية 
البشر في الوقوف في أي مكان متاح» في الممرات بين صفوف القاعد؛ 
على السلم المؤدي إلى جهاز العرضء حتى إلى جانب جهاز العرض 
مباشرة. هذه أوضاع تتسم بالطابع السياسي الجمهوريء ما كان لجهاز 
شرطة آخر سوى جهاز الشرطة الفرنسي ليقبل بهذا الوضع. للأعمدة 
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ببمديدة في القاعة هذه الحرية الجمهورية نفسها بالطبع» حريتها في 
حجب الرؤية عن المشاهدين...““" 

هذا وصف دقيق SL‏ الإدراك التي عاشها كل من برود وكافكا ني 
هذه اللحظةء التي انعكست -أيضا في ندويناتهما: راقبا واستوعبا» في 
تركيز شديدء كل شيء تلف ما في ذلك أبسط التعليقات في الحياة 
البومية. شعر الاثنان» دائماء بإغوائهما الدائم لنقدم نقبيم لما هو أفضل 
ما عرفاه في براغ. لاحظاء بعد لحظات التفكيرء ضيق أفق هذه الرؤية. 
حاول كافكاء بعد أسابيع قلبلة من العودة» وبعد حوار نقييمي للتجربة 
5 برود» تصحيح هذه الرؤية. كتب في مذكراته: "نأخذ المدن الغريبة 
كما هي؛ يعيش البشر هناك دون فهم أسلوب حيانناء كما لا نفهم نحن 
-Cal‏ أسلوبهم في الحياة. يجب علينا المقارنة» ولا يمكن مقاومة ذلك» 
ولكننا ندرك جيدًا أن هذا التقييم بلا قيمة أخلاقبةء N‏ 


عن 


من المؤكد أن الاثنين شعراء في هذه الرف بقوة كامنة تمنعهما من 
التازه المسترخي والنظرة البريئة للمشهد. احند. منذ الصیف. الصراع 
بين فرنسا والرایخ GUN‏ حول الفصل بين تطلماتهما الاستعمارية. 
أطلق عليه لاحقاء ”أزمة الغرب الثانية“. وأنذر الصراع التوتر 
بقرب اندلاع حرب «وكانت وكالة أخبار قد أعلنت بالخطأ عن 
اندلاعها بالفعل). واجه كافكا وبرودء لذلك» عناوين أخبار حربية. 
على الرغم من آنهما لم يلحظا الموقف نفسه لدى قراء الجرائد في 
باریس؛ بخلاف احتقارهم لكل ما هو آلاني إلا أن الاثنين فضلا ألا 
يظن الآخرون أنهما من الرايخ الألماني. هل من المکن إقناع أي وطني 
متعصب بأن "آلان بوهیمیا" ليسوا FEN”‏ فضّلا دا تحدّث اللغة 


1۳۱ 


التشيكية رسیّا. ولكن اتضح أن قناعهما اللغوي هذا قد أثار الانتباه 
بشكل أكبرء على سبيل الثال. في أثناء رحلة في بحبرة ”لاك 
إنفريور“ في منطقة "بوا دو بولونیا". كتب برود: "تبدو لغتنا التشيكية 
للآخرين كأنها لغة صینیة وأضاف صديقه مع قليل من 
المبالغة: "تعجب الركاب لحظة ماع لغتنا التشيكية» كيف لهم الجلوس 
مع أشخاص ببذا القدر من الغرابة في سفينة واحدة.“"" 


من منطلق حرص الائنين» وإدراكهما لديناميكية الصراعات 
القومية » بنبع يقين بأنهما قد التزما بهذا النهج» خاصة في أثناء رحلتهما 
الأخيرة التي قادتهما في نرام يعمل بالبخار إلى قصر ”فرساي“. دون 
الرجوع إلى دليل السفرء عرفاء بالطبعء أن هذا المكان يشل للفرنسيين 
إهانة تاريخية لا مثيل ها. هنا تحديداء وليس على أرضهء اتحد عضو 
الحرب المنتصر في عام ۱۱۸۷۱/۱۸۷۰ ليصير الرايخ GUN‏ أكبر قوة 
أوروبية منافسة. كان ننصيب "فیلهیلم الأول من بروسیا" قیصرا ألمانيًا 
طعنة في "قلب الفرب"؛ إنه جرح ظل یل على مدار أربعة عقود. لم 
تحظ. منذ ذلك الحين» أي قاعة مغلقة بالشهرة التي حظيت بها قاعة 
gun‏ ذُكرت مرارًا في الكتب المدرسية. في سبتمبر 
لعام elf ١‏ ومع التهديد بقيام حرب جديدة» تطلب الاعتراف 
بابنسية الألمانية في هذه القاعة أعصابًا قوية. وسعادة بالفخر القومي لم 
يمتلكها كل من كافكا وبرود مطلقا. لا نعرف كيف عاش الاثنان هذه 
اللحظة. ولكن کافکا اشتری. بعدهاء عرضا تاريخيًا لشاهد عيان على 
احتلال باريس» من وجهة نظر فرنسية. دوّنء في الأيام اللاحقة» 
العديد من الملحوظات حول هذا الکتاب» وأدرك؛ في هذه اللحظة على 
أقصى تقديرء أنه قد دخل إلى مكان ما زال الحساب الجمعي داخله 
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مفتوحًا؛ إنه حساب ضخم لن يسقط بالتقادم ومرور السنوات. . ستذكره 
الأحدا بت القادمة بهذا الطلب؛ لأن الكوارث السياسية والعسكرية» 
gy‏ سحل Gh‏ ستتوغل على نحو غير متوقع في حياته» وستحرمه 
من رؤية باريس مرة أخرى طوال حياته. w‏ 


ولكن ما الانطباع الحسي الأقوى الذي بقي في الأذهان؟ هل هي 
الطقطقة الغريبة للمترو؟ أم "کارمن" وهي ترقص وتغني؟ الساحة 
الشاسعة لل“جراند جاليري“ في اللوفر؟ الطائرات والبالونات le‏ 
فوق المدينة أحيانا؟ کم الأطفال افائل التواجد Ú‏ في الشوارع؟ أم 
الفتيات العشرون اللاي وقفن أمامهما في وضع مثير داخل بيت 
الدعارة» وهن متجردات من ملابسهن؟ 

إن وضعنا معايير تتعلق بالوصف التفصيلي وفنية العرض. نجد أن 
حادنًا عادبا وقع عند التقاطع بين ميدان ”بلاس دی دو۔ 
ایکو " وشارع "رو دو لوفر“ قد شغل كافكا بأدق تفاصيله. اصطدمت 
سيارة بدراجة بثلاث عجلات تابعة لمخبزء التوت العجلة الأمامية 
للدراجة بحيث لم تعد صالحة للاستخدام مرة أخرى. استغرق حضور 
ضابط الشرطة فترة طويلة؛ ما آفسح المجال أمام مسرحية اجتماعية 
متعددة الطبقات» ببطلين وكورال. تنازع السائق وصبي الخبز في البداية 
حول قضية الذنب» ولكنهما سريعًا ما عادا إلى هدوئهما وتصالحاء في 
حين أن أحزابًا قد تشكلت بين الارة المشاهدين» الذين بدؤوا من جديد 
شرح ملابسات الحادثة بالإشارة إلى السيارة والدراجت خاصة 
للمشاهدين الجدد الذين وصلوا إلى مكان الحادث. 


انبهر كل من كافكا وبرود بالفارق الرهيب بين هذا الأداء العقد 
من ناحية. وتفاهة الحادث من ناحية أخرى. لدرجة آنهما بقيا لدة 
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نصف ساعة في المكان» وتابعا العملية العقدة لتحریر احضر الشرطي. 
تفرق بعدها هذا التجمع أخيراء ومن كان لديه الوقت والرغية» وجد 
على مسافة خطوات الحدث التالي الذي يستحق ASUI‏ وقفت» منذ 
دقائق قليلة» حافلة ضخمة وسط الیدان وهي مائلة بعض الشيء؛ 
بسبب إطار مكسور فيما يبدو. نزل الركاب من الحافلةء وتجمعوا حول 
سبب المشكلة» "یجمعهم الشعور الصحيح بعلاقتهم الوثيقة“. اكتفى 
كافكا وبرود عا شاهداه حتى هذه اللحظة؛ إذ كان عليهماء الآن» حلق 
ذقنهماء والتوجه إلى شركة السياحة. 

بجلس فرانز كافكاء في منتصف سبتمير عام ۰۱۹۱۱ في قاعة 
القراءة التابعة لمصحة ”إرلينباخ“ المطلة على بحيرة ”زيورخ“. إنه 
وحده. بعد أن ودع صديقه ماكس برود في محطة القطار الشرقية في 
باریس» وذلك بعد رحلة غنية بالأحداث امتدت لثلاثة أسابيع. لم يكن 
أمام برود خيار آخر؛ كان عليه العودة إلى براغ؛ لأن إجازته الوظيفية 
قد انتهت. أما كافكا فقد حصل على شهادة تفيد تعرضه للإرهاق 
الشديد من التزامات الوظيفة» وأنه يستحق أسبوع إجازة GLA‏ 
درس» منذ شهور» مطوية مصورة للمصحة. وتأكد أا نتبع أسس 
العلاج بالوسائل الطبيعية بصرامة: كان یمن آنها الوحيدة القادرة على 
علاجه من التوتر والإمساك المزمن. الطعام نباتي» ممهز بحسب الوصفات 
المعروفة للدکتور لاهمان في دريسدن. يقدم البرنامج اليومي» الذي يبدأ 
في الساعة السابعة صباحاء حمامات الضوء وافواءء وكمادات الما 
والتدليك وتدريبات رياضية. Úa‏ عن الكثير من الراحة ۲۹ 


ألف كافكا هذا البرنامج؛ لخبرته ie‏ المصحات. لا يتعجب» 
اد من الروح الجماعية السائدة هناء ولا من التعامل بين التزلاء 
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والأطباء بوصفهم زملاء. هناك أيضاء شخصيات غريبة الأطوار» 
i‏ ضمن طاقم العاملين» ولكن ينتهك al‏ من يريد البقاء وحيدًا 
قواعد حركة إصلاح الحياة. لا eu‏ كافكا قضاء بضع ساعات d‏ المساء 
مع رفقاء المعاناة القليلين» الذين حضرواء خصيصاء في هذا الوقت من 
إلا إلى "إرليباخ“. أحضر مدرس Aes‏ شاب 
آلة "الترومییت" معه» وكان يعزف بعض القطوعات. قرأ كاتب 
مبندئ مقتطفات من روايته الساخرة ثم تجمع التزلاء حول 
الجراموفون» الذي كانت تمتلكه المصحة. تناولوا الوجبات lu‏ وساعد 
الحديث في الموضوعات العديدة. المتصلة بالعاناة الجسدية وطرق 
العلاج» على عدم ظهور أي نوع من الخجل الاجتماعي. شارك كافكا 
في النقاشات العتادة التخصصة في علوم الأغذية» على الرغم من 
صعوبة اللغة الألانية السويسرية» ودوّن عناوین کتب طهو نبانية. كان 
فقط يبنعدء بضمير یونبه» عن اللعبات الاجتماعية. 


يعرف أن ماكس كان یتابع نشاطه هذا بسخرية وعدم تفهم. ما 
زال الانفاق معه على كتابة رواية عن الرحلة قائمًاء كما اتفقا على أن 
وصف حادث السيارة الصغير بتفاصیله سيصير فصة جيلةء ويمكن 
عرضها على جريدة "براغر تاجبلات"» أو جريدة "بوهیمیا". يتوقع 
الصدیق بالطبع. أنه سيستغل هذا الأسبوع الشاغر للإنجاز في الشروع 
المشترك. ولكن بتطلب العمل بالكتابة عزلة اجتماعية» وهي ليست 
get‏ 

تدلى من سقف غرفة كافكا مصباح كهربائي ضعيف الضوءء ومن 
برغب في ضوء آقوی. فعليه دفع مبلغ إضافي. كانت الإضاءة في قاعة 
القراءة أفضل؛ ولذلك توجه إلى هناك؛ ليدون بعضن الذكريات 
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والانطباعات عن باريس؛ إذ رما تصلحء لاحقاء للتناول الأدبي. لا 
تستخدم هذه القاعة کثرّا. على الرغم من الطقس الحار والأمطار. 
تنجه أنظار كافكاء ذات مرةء إلى ظهر رجل يقرأ الجرائد» وتحضر عدة 
مرات سيدة عجوزء وممها ملف للكتابة» ومجموعة من بطاقات 
لعبة ”السوليتير“» التي تشغلها بالساعات. يراقبهاء ثم يذكر ها اسه. 
ویعلق على أحوال الطقس. ولكن لا يستمر الحوار JE‏ سمعها. يعم 
الهدوء مرة ثانية؛ هو وحده مع سيدة منخرطة في بطاقاتها وساعة تدق. 
يفكر في باریس» ورحلة القطار الليلية إلى "زیورخ". كانت ليلة مثيرة؛ 
لأنه سوى نزاعًا بين سيدتين» ولأن منقبّا عن الذهب» يهودي الديانة» 
كان يحكى له عن حياته. قال هذا الشاب عبارة أعجبت كافكا: “الأهم 
هو نزولك إلى ماء جار بعد استيقاظك في الصباح.* 


وضعت السيدة العجوزه ثقيلة السمعء بطاقانها جاّاء 
وأحضرت كوبا مصنوعًا من القصدير به حليب. جلست. وتحدثت إلى 
كافكا مباشرة: "ماذا تکتب؟* 


۳۹ 


کمن شكر 


رافقت " آورزولا كوهلر“ مشروع السيرة المياتية لكافكا بأجزائه 
الثلائة» من السودة الأولى» وحتی الانتهاء من هذا العمل. لم تكن على 
مدار عقدين» في أثناء وضع تصورات لكل جزء ومراجعة النص لغة 
ومضموئاء انحررة الأمينة نحسب. بل كانت ایض شريكة في الحوار» 
صبورة ومرهفة الحس» ولا يمكن الاستغناء عنها. أشكرها من كل 
قلي» وأهدي ها هذا الجزء النجز من العمل. 

أشكر "یوخن کوهلر" على مراجعته اللغوية الدقيقة لأعمالي» 
وذلك على مدار سنوات. ۸ تسهم دقته وملحوظاته» ومقترحاته 
العديدة. في تجويد النص فحسب؛ بل كانت تشعرني» دومًاء بالأمان» 


آشکر الاشخاص التالين على النقاشات» واللاحظات 
وساعدتيم التخصصة: "هارغوت بیندر" و“نيلز بوكهوفة“٠‏ 
و a T‏ و"آرتور فیشر"» و“شيلي فریش"۰ 
و أولريكة E‏ و“ديتر هاوك“. "هانز جيرت کوخ" ”لیو أ. 
ليسينج“ ٠‏ ”شتيفات ليت“ ”زيجريد لوفلر“ ”ماريك 
ولا" یا ٠ “Kaas‏ و"رولاند تیمبلین“. 


۳۷ 


نال هذا الجزء النجز من سيرة كافكا الحياتية دعم مؤسسة ”س. 
فیشر" فضلًا عن دعم مؤسسة "هامبورج" لدعم العلوم والثقافة. 
أوجه شكري الخاص إلى ”يان فيليب e “laity‏ الذي قدم في مرحلة 
حرجة» مساعدة سريعة» بدون بيروقراطية. 


الاختصارات والمنهج التبع 2 الاستشهاد 


الاستشهادات من الأعمال والخطابات والمذكرات من واقع الإصدار المنقح 
في دار نشر "ص. فيشر“ في فرنکفورت» الذي كان من إنجاز "جرهارد نومان“ . 
و“مالكلوم e JIL‏ و“يوست شيلمايت". فيما ينعلق بالخطابات قمت؛ قدر 
الإمكان» بالاستشهاد بحسب الخطوطات اليدوية» ولكن مع الإشارة إلى 
الاجزا اء الني تقدم الخطابات في إطار الإصدار المنقح. 

هناك استناء وحید یتعلق باستخدام کافکا للحرفین "۵5" بدلا 
من “B”‏ «صلی نحو منهجي منذ عام ۱۹۰۷): اتبع هنا أصحاب الاصدار TAL‏ 
قواعد الكتابة السائدة مع بداية الاصدار (۱۹۸۲). يما أن نغييرًا قد طرأ على هذه 
القواعد في الوقت الحاضرء فان هذه السيرة الحياتية تعود في العديد من 
الاستشهادات إلى كتابة كافكا الأصلية بالحرفين “SS”‏ بخص ذلك أيضا عناوين 
الروايتين “Der Process” “St”‏ و“القصر“ “Das Schloss”‏ إذ كتبهما 
كافكا كتابة ne”‏ بحسب قواعد اليوم. 

نشير إلى الإصدار النقح (دون سواه) من خلال الرموز المختصرة وذكر رقم 
الصفحة (مثال:416 82 تشیر إلى الجزء العارض للخطابات ۱۹۱4/۱۹۱۳ 
صفحة KENT‏ نشير كلمة App‏ المضافة إلى الرمز المختصر إلى جزء المرفقات 
التابعة (مثال: “153 App‏ ۷“ تشير إلى عدد المرفقات التابعة لرواية المفقود» 
صفحة ۱۵۳). 
YA‏ 


يبته بعد الإصدار المنقح للخطابات AYENT‏ لذلك أستشهد بها 
من التصوص الأصلية أو من مسودة هذا الجزء في الإصدار المنقح (85). 
الخطابات من هذه الرحلة الزمنية التي شرت في إصدارات كاملة أخري نشیر 
إلبها في افوامش. يتعلق ذلك خاصة بمراسلات كافكا مع ماكس برودء 


و“روبرت كلوبشتوك“ وأخته أوتلاء وكذلك والديه. 


نستخدم الرموز الختصرة على النحو التالي: 
Amtliche Schriften, hrsg. vomKlaus Hermsdorf und‏ 
Benno Wagner, Frankfurt am Main 2004‏ 
Materialien auf CD-Rom, die der Kritischen Ausgabe‏ 
der Amtlichen Schriften beigelegt ist.‏ 
Briefe 1900-1912, hrsg. von Hans-Gerd Koch,‏ 
Frankfurt am Main 1999‏ 
Briefe 1913-1914, hrsg. von Hans-Gerd Koch,‏ 
Frankfurt am Main 2001‏ 
Briefe 1914-1917, hrsg. von Hans-Gerd Koch,‏ 
Frankfurt am Main 2005‏ 
Briefe 1918-1920, hrsg. von Hans-Gerd Koch,‏ 
Frankfurt am Main 2013‏ 
Briefe 1921-1924 (in Vorbereitung)‏ 
Drucke zu Lebzeiten, hrsg. von Wolf Kittler, Hans-‏ 
Gerd Koch und Gerhard Neumann, Frankfurt am‏ 
Main 1994‏ 
Nachgelassene Schriften und Fragmente 1, hrsg. von‏ 
Malcoim Pasley, Frankfurt am Main 1993‏ 
Nachgelassene Schriften und Fragmente II, hrsg. von‏ 
Jost Schillemeit, Frankfurt am Main 1992‏ 
Der Process, hrsg. von Malcolm Pasley, Frankfurt am‏ 
Main 1990‏ 
Das Schloss, hrsg. von Malcolm Pasley, Frankfurt am‏ 
Main 1982‏ 
Tagebücher, hrsg. von Hans Gerd Koch, Michael‏ 
Müller und Malcoim Pasley, Frankfurt am Main 1990‏ 
Der Verschollene, hrsg. von Jost Schillemeit,‏ 
Frankfurt am Main 1983‏ 


۳۹ 


الهوامش 


ڻا شيء يحدث لذ براغ 
1 . جريدة الصحافة الجديدة الحرةء فيناء ۳ يوليو ۰۱۸۸۳ صفحة ١‏ المقصود ب 
”قاعة الجلس“ القاعة التي كان يتجمع فيها الطبقات البوهيمية في منطقة 
(هرادشين) البراغية. 
2. عبارات حرفية لجولي لوفي عن أسرتها يتم الاستشهاد بها هنا من تقرير سيرة ذاتية 
كتبته قبل مانا بسنتين أو ثلاث. ab‏ مقتطفات من التقرير في: 
Alena Wagnerovä: „Im Hauptquartier des Lärms”. Die Familie‏ 
Kafka aus Prag.‏ 
S.4447.‏ 
أما المخطوطة الأصلية ففي نركة (هيلين زيلبربرج) الوجودة في أرشيف 
الأدب الألماني في مدبنة مارباخ على نهر النيكار. 


بدايم العرض 


1. Martin Zeiller: Itinerarium Nov-Antiquae. Teutsches Reysbuch 
durch Hoch und Nider Teutschalnd auch angräntzende/unnd 
benachbarte Königreich/Fürstenthumb und Lande/als 
Ungarm/Siebenbürgen/Polen/ Schweden/Dennemarck/c. So vor 
Alters zu Teutschland gerechnet worden seyn.... ‚Straßburg 1632, 
S. 168. الاستشهاد هنا من الرجع:‎ 
Julius Max Schottky: Prag wie es war und wie es ist, nach 
Aktenstücken und den besten Quellenschriften geschildert. Erster 
Band. Prag 1831, S. 187. 


۲ بضم العدد الخامس من كتاب Pragensia‏ (أصدره فريدل بيك في براغ عام 
۲۳ منشورات معاصرة ولوحات نحاسية عن إعدامات براغ. من الغريب أن 
الصور المنشورة هنا لا تعرض الساعة الفلكية. 
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كان اسم الضحية من بين صفوف الفلاحين هو (دیفیز تشيرنين فون كودينيت)» 
عمل Gi‏ وهو الذي سمح يوم السقوط من النافنة يوم ۲۳ مایو 1118 لمثلي 
الطبقات البوهيمية بالدخول إلى (هرادشين). على الرغم من أنهم رفضوا تسليم 
أسلحتهم. م يتوقع هذا التهم نحديدا أنه سيعدم» كان حتى آخر لظة على مسرح 
الدم مقتنمًا بأنه سينال العفو. 

انظر 

Johannes Urzidil: Prager Triptichon. Erzählungen. München 1960, S. 15.‏ 
(جورج إلبوت)ء التي زارت براغفي عام ۸ لساعات قليلةء ركزت على نحو 
مكثف على هذا الاتطباع "اللحظي" ووصفته في قصتها „The lifted veil‏ 

يمكن مقارنة ما جرى هنا بعمليات نزع الملكية التي حدثت مع AA‏ 
الأنمجلوساكسونيين من خلال النورماني «فیلهیلم الأول)؛ الذي توج نفسه ملكا 
لإنجلترا في عام .1١77‏ حول (فيلهيلم) الأراضي التي صادرها إلى أملاك [قطامية 
وخصصها بامتياز للتورمانيان. 

من أبرز الخاسرين عائلة من طبفة النبلاء البوهيمية مها «مبريتسكي): نزعت 
ملكية أصول ضخمة عنهم بشكل كامل. لأن آخر وريث (يان آلبریشت 
سميربتسكي) من (#ميربتسا) كان من بين المسؤولين عن حادثة السقوط من الناقذة. 
الفائز الرئيسي وصاحب أملاك (ميريتسكي) الجديد كان السيد (البريشت فون 
فالنشناین)۰ والذي كانت والدته من عائلة (سميريتسكي) Cal‏ حصل «فالشتاين» 
على ملكية (فريدلائد) بأكملها مقابل من يساوي اليوم القوة الشرائية لبلغ سنة إلى 
سبعة ملايين يورو (بحسب عام 2070٠١‏ دقع هذا البلغ جزئيًا بعملات فضية 
أشرف بنفسه على تزويرها. 

إلى جانب "فوزيك" (هذه طريقة LLS‏ جولي كافكا) هناك أكثر من طريقة للكتابة: 
“Wossek”‏ على سبيل المثال في خطاب الاعلان الوجه إلى المجتمع البهودي في 
براغ لإخبارهم .عولد فرانز كافكا وكذلك N‏ للقرية 
رآوزيك). وهو الاسم الدارج اليوم. 


Jacob von Falke: Geschichte des Fürstlichen Hauses Liechtenstein, 
Zweiter Band. Wien 1877, S. 238. 7 
۱۳۷۰ عام‎ SC AU ترتبت على نفي العدید من اليهود (باستناء ”جار البلاط‎ ۰ 
خارج فبينا والنسا السفلی حركة نزوح آخری. سمی هؤلاء اليهود إلى الفروج‎ 
عن نطاق تأثير افابسبورج؛ ففروا إلى أراض بروتتانتية وإلى مورافیا. لذلك يعد‎ 
سعدا أن يكون عن بين اليهود الذين توطنوا في (فوزيك) وحوها لاجئون جاؤوا‎ 

من التمسا. 

۱۱. وقع على طرف الفیتو في براغ متزل أطلق عليه منذ نهاية القرن السادس عشر * نا 
“Kavku‏ (عند كافكا)ء وذلك على اسم صاحبه (يوهان کافکا). من النظريات 
الطروحة أيضًا للنقاش أن "کافکا" يعتبر اسم تدليل یمود إلى الاسم العبري 
يعقوب. ولكن ما يتعارض مع هذه الفرضية أنه لا بوجد اسم مشتق في اللغة 
البديشبة لاسم "یعقوب" ويكون شبيهًا باسم " کافکا". انظر: 

Hartmut Binder (Hrsg.): Kafka-Handbuch, Band 1, Stuttgart, S. 
110£. 


وأيضا: 
Pavel Trost:"Der Name Kafka”. In: Beiträge zur Namensforschung‏ 
H. 1, S. 52f.‏ , )1983( 18 
AT‏ خطاب إلى (أوسكار بولاك). ۲۰ دیسمبر ۱۹۰۲ (17 81). 


۳ خطاب إلى مبلانا يسانسكاء ۲۰ يونيو ۱۹۲۰ (170 84). 


بشر عمالقة: آل كافكا من (فوزيك) 

-lada وما‎ (T323) ۱٩۱۱ نوفمير‎ 7١ المذكرات اليومية»‎ .١ 

3 في المرجع ذاته T324)‏ نقل كافكا عبارات الأب هذه من مذكراته الشخصية 
وأعاد كتابتها إنى الأب بالحرف في "خطاب إلى الواند*. )169 (NSF2‏ 

٠‏ ترجع المملومات الوارد ذكرها فيما يلي عن نشأة وطفولة وشباب هیرمان وجوني 
كافكا إلى آحات: 
Klaus Wagenbach: Franz Kafka. Biographie seiner Jugend. Bem‏ 

1958, Neuausgabe Berlin 2006. 


Alena Wagnerovä: Im Hauptquartier des Lärms. Die Familie Kafka 
aus Prag. Köln 1997. 


ur 
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.٤‏ شلت الاحصائیات أعداد البهود قي القری البوهيمية ولكن جاءت هذه الأعداد على 
أساس قانون الاسرة الذي أبطل. عاش ,موجب هذه الإحصائيات 40 يهوديًا في 
عام مولد هيرمان كافكا في (فوزيك) موزعين على عشرين أسرة كانت EB‏ 
انظر إلى اللحق بالجدول التوضيحي في: 
Die Notablenversammlung der Israeliten Böhmens in Prag, ihre‏ 
Beratungen und Beschlüsse, hrsg. von Albert Kohn, Wien 1852, 5.‏ 

411. 


من المؤكد أن الأعداد الحقيقية كانت أكثر بكثيرء إذ توصلت (ماريك نيكولا) إلى 
عدد ۱۳۰ يهوديًا في حارة اليهود وحدها. انظر: 
Franz Kafkas Sprachen. Tübingen 2003, 5. 47.‏ 
أما العرض التاريخي مقر الإسعاف في (فوزيك) فيتحدث عن ۳٩‏ أسرة يهودية بحسب 
Wagnerovä: Im Hauptquartier des Lärms. Die Familie Kafka aus‏ 
Prag. Köln 1997, S. 43.‏ 
بلغ عدد السكان في (فوزيك) هذه الفترة آربممائة E‏ 
©. يشير اسم العائلة لوالدة هيرمان -والذي كان پُکتب (بلاتوفسكي) -إلى أن هذه 
العائلة مثل عائلة كافكا قد نزحت من مناطق بولندية إلى جنوب بوهيميا. 
المذكرات» 5؟ نوفمير ۱٩۱۱‏ 1324)»» لم تُمنع عمالة الأطفال تحت عمر EV‏ 
عشر في النمسا Al,‏ داخل الصانع والناجم إلا في عام ۱۸4۲. حتى نباية الفرن 
التاسع عشر عد العديد من صانعي السياسة الاجتماعية في أورويا أن انوا Úle‏ يمع 
عمالة الأطفال ليس مطلوبًا نظر؟ لأن الإلزام بدخول الدرسة يقوم بهذ المهمة. 
1. جولي كافكاء كما ورد عند: 
Max Brod: Über Franz Kafka. Frankfurt am Main 1974, S. 13.‏ 
۷ ادعى هيرمان لاحقًا: "اضطررت وأنا صبي صغير إلى الذهاب إلى (بيزيك) للوقوف 
في احل." انظر: 
(Kafka: Briefan den Vater, NSF2 169)‏ 
الأقرب إلى الواقع هي ملحوظة جولي كافكا بأن زوجها فد أرسل ”إلى الغربة“ وهو في 
الرايمة عشرة. 
A‏ أطلق اسم j Pinkeljuden”‏ القرن التاسع عشر على صغار التجار اليهود 
الفیمین - وقع زقاق (بلاتتر جاسه) جنوب الغينو ولكن خارج حدوده» ودخل مع 


“té 


زر في نطاق شبكة صرف الدینة. وكان على محل تاجر النيذ أنميلوس کافکا 
إفساح المكان. 


السيدة لو 
١‏ المذكرات اليوميةء YO‏ ديسمير (T318) ۱٩۱۱‏ وما بمدها. 
Y‏ عن صداقة کافکا مع (إسحاق لوفي) انظر: 
Reiner Stach: Kafka. Die Jahre der Entscheidungen. Frankfurt am‏ 
Main 2002, S. 18‏ 
T‏ صدرت في۲۳یولیو عام ۱۷۸۷ براءة اختراع لقانون (صلاحي ضمن سلسلة من 
القوانين آراد بها (يوزيف الثاني) تعزيز ألمنة اليهود النمساويين والبوهیمیین 
والمورافيين. لم يكن لليهود حتى هذا الوقت وسيلة للتعريف سوى الاسم الأول ثم 
يليه اسم غير رسمي للوظيفة أو الکان؛ | تعرف إلا مدن قليلة» مثل براغ؛ اسم 
المائلة المعناد. طالبت براءة الاختراع لكل يهودي بامين» اسم أول واسم المائلة 
مع الملم أنه كان يتم اختيار الاسم الأول من قائمة لا تحنوي إلا على el‏ المانية 
(بحسب مرسوم صدر من البلاط الملكي في ۱۷ نوفمير ۱۷۸۷). اختلف التعامل مع 
الرغبات الشخضية في اختبار اسم العائلة. وذلك وفقًا للمنطقة. وكثير؟ ما كانت 
الغطرسة تحكم الأمور. صدرت أسوة بهذا الإجراء الإصلاحي مع بداية القرن 
التاسع عشر قوانين مشابهة في الناطق الناطقة باللغة الألمانية. 
t‏ لتفاصيل أكثر عن الحياة للهنية لإخوة جولي لوفي انظر: 
‚Anthony Northy: Kafkas Mischpoche. Berlin 1988.‏ 
5. خطاب إلى الوالد 146,177 .NSF2‏ 


". المذكراث اليومية؛ ۲۶ اکتوبر ۱۹۱۱ (1101). 


Erst Pawel: Das Leben Franz Kafkas. Eine Biographie. Reinbek -Y 
.1990, S. 6 


*. المذكرات اليومية» ۲ مایو ۰۱۹۱۳ ۲۳ يناير 1414 (625 ,۲558)» علق كافكا 
"عزاءالأم غير موفق“. 
t‏ انظر: 
Brod: Über Franz Kafka, 5. 13.‏ 
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Die ” عن الصراعات داخل الأسرة حول عمل أوتلا كافكا في الزراعة انظر فصل:‎ 
في:‎ +“ Arche Zürau 
Reiner Stach: Kafka. Die Jahre der Erkenntnis. Frankfurt am Main 

2008, 5. 223 ff. 

.٠١‏ خطاب إلى ماكس برود» ۲۰ سيتمير ۱٩۱۷‏ )352 83). يبدو أن السبب في هذه 
القولة الغريبة على كافكا هو الزيارة المرتقبة في اليوم نفسه ل (فيليس باور» والتي 
كان يترقبها بمشاعر مختلطة. اتفقت كل من جولي وفیلیس على مطالبته بالتکیف 
الاجتماعي. وانتهاج أسلوب حياة عاقل. مما أدى إلى صراعات دامت لسنوات 
وجعلت الخطيبة اکثر قربًا من أمهء وهو أمر كان la‏ على كافكا تحمله. 

.١‏ عاشت نحو نما عائلات بهودية بشكل شرعي وقت ولادة جولي لوفي في مدينة 
(بودي برادي) وكان عددهم نحو خمسين. تناثرت 4٩‏ عائلة يهودية أخرى في القرى 
اغیطة وكاتوا ضمن "فریق منطقة بودي برادي" - آنششت مدرسة GU‏ بهودية في 
(بودي برادي» حینما كانت جولي في السادسة عشرة من عمرهاء فات الأوان. 

.015۳2 176) خطاب إلى الوالد‎ NY 


و المرجع ذاته 146,1756 2/512). 


صفقات خاسرة 

۱ خطاب إلى (فیلیس باور) ۱٩‏ و۲۰ ديسمير ۱۹۱۲ )345 81). 

۲. عرفنا عن توفع جولي کافکا بان ابنیها جورج وهاینریش کانا سینجوان في حالة 
إعفاء زوجها فا من اعمال انحل من خلال حفیدتبا (فیرا زاودكوفا) في رسالتها إلى 
(هارتموت بیندر) انظر: 

Hartmut Binder: Kafka-Handbuch, Band I, 5. ۰‏ 
ادعى كافكا نفسهء ودون إبداء أسبابء أن أخويه قد ماتا "بسبب أخطاء 
الاطباء "» انظر: 
خطاب إلى Bauer‏ ۱۹۴۱/06 و۲۰ ديمير (B1 345) ۱٩۱۲‏ - كانت الحصبة 
والسحاني وقنها أكثر الأسباب انتشار؟ لوفاة الأطفال الصفار. تمنحنا حولیات مدينة 
فيينا الإحصائية تصورا عن نسب الاعداد. توفي مثلًا في فینا عام ۱۸۸۶ tate‏ ۲۱۹ 
طفلًاء عمرهم یتراوح بين العام والأعوام الخمسةء من بينهم ۳۰۷ أطفال (أي 
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1 بسبب السحائي» 7١5‏ أطفال (أي 4. (E‏ بسبب الحصبة. بلغت نسبة 
الوفيات في الحصبة في الثمانينيات ۸۷ 296 أي أن طفلًا من اريمة عشر Üb‏ 
مصابا بالفيروس لم ينج من الرض. 
۳ انظر: 
Hugo Bergmann: "Schulzeit und Studium“. In: Hans-Gerd Koch‏ 
(Hrsg.): „Als Kafka mir entgegenkam..“ Erinnerungen an Franz Kafka,‏ 
Erweiterte Neuausgabe. Berlin 2005. S. 25.‏ 
4. خطاب إلى الوالد (173 ۷5۴2). -لم يكن مسموحًا بإقالة الموظفين أو المتدربين إلا 
مع نباية ريع الستف وبلغت مهلة الإقالة ستة أسابيع. كان ممنومًا تخفیض المرتب في 
هذا الوفت» حتى إن استفاد الموظف من خدمات التأمين الصحي. 
۰. خطاب إلى الوالد )152 ,184 15۳2. 
(. حتى في عام ۱٩۱۱‏ بعد أن صار آل كافكا من كبار التجار- كانت ”الأم المسكينة“ 
(ومن غيرها) تذهب قبل البوم الأخير إلى صاحب التزل لترجوه تأجيل سداد 
الإيجار» بينما كان الأب يصاب بالغثيان من شدة خوفه. انظر: مذكرات كافكا بوم 
۶ أغسطس ۱۹۱۱ (139)» وكذلك يوم 77 أغسطس ۱٩۱۱‏ 13098). 
N‏ فرنتيشك (کس. باشيك. ”العمل كمتدرب في محل خردوات هيرمان کافکا"» في: 
Franz Kafka: Brief an den Vater, hrsg. von Hans-Gerd Koch,‏ 
-Berlin 2004, S. 69-130‏ 
بعد تقرير (باشيك) جزء! من مسودة لسيرة ذائية شاملة کنبها مع بداية 
الأربعينيات» أي بعد مرور نصف قرن على الأحداث التي يتعرض ها. بيز RAN‏ 
أجواء مكثفة. ولكنه يحتوي أيضًا على العديد من التناقضات» وهو أمر حنمي مع 
هذا الفارق الزمني. فملی عكس كل الشواهد التي USL‏ يصف سیده في العمل 
على أنه ”إنسان هادئ ورقیق" (ربما مقارنة بأصحاب محال آخرين اعنادوا صفع 
مساعديهم التدریین». ولكته كان أيضًا تاجرًا جشمًاء يستغل کل فرصة لتوفير 
الال على حساب موظفیه. (انظر الصفحات ۱۳۷ و۰۱۱۰ وفيما یتعلق بمواقف 
خضب هیرمان کافکا داخل اغل انظر 
«Stach: Kafka, Die Jahre der Erkenntnis, S. 8‏ 


إن ذه السودة أهمية قصوى في السياق البحثي» لأن رباشيك) بعطي غات عن 
حباة آل كافكا الخاصة -ستتمرض فا لاحقًا- وعلى الرغم من أنه لم يكن يعرف 
وقت كتابته أن ابن سيده صار GAS‏ معروفًا قيما بعد» إذ تعد هذه هي الذكريات 
الوحيدة من حيط كافكا الباشر التي لم تتأثر بشهرته اللاحقة. 

سیب حصول هيرمان كافكا (وزوجته وأطقاله) في أكتوبر ١401‏ -أي بعد بقائه 
التواصل لعقدين في براغ-على حق البقاء أمر مبهم. بحسب لائحة نمساوية لعام 
5 ل يُسمح برفض حق البقاء لمواطن عثرم ودخله يكفيه بعد مرور هشر 
سنوات على إقامته في المدينة. ولكن هناك بعض البلديات كانت تطلب مبالخ كبيرة 
مقابل هذه الشهادةء فمن الممكن أن آل كافكا ترددوا في دفع هذا الثمن الباهظ 
للإجراء الرسمي. ترتب على هذا التردد أن ابنهما فرانز لم يكن مواطتًا براغيًا إلا 
-ليظة تسجیله في الجامعة» قبلها كان "ابا ل(فوزيك) ”. 


خواطر حول فرويد” 


N 


المذكرات» الصيف/ الخریف ۱۹۱۰ (117-28)؛ الفقرة المذكورة هنا هي بداية 
النسخة الثالثة (T20)‏ (قمت هنا بوضع ستة فواصل وحذفت واحدًا لفهم 
أفضل» ر. ش.) ساكن الأطلال الصغیر. إنه عنوان رعا كان مقصودًا ودره في 
كراسة مذكرات آخری؛ وحده ووسط السطرء قد تكون بداية لإعادة صيافة 
خطط فا أو نسخة جديدة ۲112). جاء التداخل مع أجزاء من السيرة الذاتية في 
”ساكن الأطلال الصغير“ الذي يرد ذكره في نسخته الأولى (117). ولكن هناك 
أيضًا إشارات تبعدك عن الطابع الشخصي الواضح: فالراوي يصف نفسه بأنه 
”صغير وممتلئ القامة“. فضلًا عن كونه في "الاربمینبات من عمره" (1230. قد 
يشير ذلك إلى نية كافكا لنشر هذا النص القصصي. 

المذكرات» ۱۷ ديسمير 141١‏ (1298). 

خطاب إلى (ميلانا يسانسكا). ۲ ديسمير ۱۹۲۰ (374 84). 

رما في ربيع ۱۹۲۱ 373 8/51:2). 


خطاب إلى (ميلانا يسانسكا) فيل أكتوير ۱۹۲۰ (355 84). -كان لکافکا رد قعل 
أكثر حساسية حينما يُرجع السبب في مرض مرتیط بالعصر وإصابته حتمية إلى 


TEA 


النشوء الشخصي للمريض فيصير ضحية بلا داع. كان من رأيه أن (فرائز فيرفل» 
قد وقع في مسرحيته شفایجر في هذا الخطأء انظر: 
Stach: Kafka. Die Jahre der Erkenntnis. S. 517ff.‏ 


مسودة خطاب إلى (فرانز فيرفل)» نوفمير/ ديسمير ۱۹۲۲ )529 -(NSF2‏ 
الذکرات» ۲۳ سبتمیر ۱۹۱۲ (1461). 


انظر: 
Franz Kafka: Träume. „Ringkämpfe jede Nacht”, hrsg. von‏ 
Gaspare Giudice und Michael Müller. Frankfurt am Main 1993.‏ 
خطاب إلى (فیلیکس فیلتش)» ۲۱-۱۹ pasi‏ ۱۹۱۷ 3538 83). - يشير 
السياق إلى حديث كافكا عن التحليل النفسي بالدرجة الأولى. 


.٠‏ كتب برود يوم ۱۸ یونیو ۱٩۱۱‏ في مذكراته: "بالسبة في المسألة واضحة اما 


[...] كافكا يعاني من وسواس قهري.* توضح تدوينة في يوم 4 مايو آنه جرى 
الحديث في حضور (فيلكس فيلتش) ls‏ كافكا U‏ عن تفسير الأحلام 
وتصرفات قهرية خاصة ب (فياتش). 


. خطاب إلى ماكس برودء ١4‏ نوفمبر ۱۹۱۷ )364 83). كان سبب هذه الملحوظة 


هو الجزء الأول من كناب 

Hans Blüher: Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft. 
شغل هذا الكتاب كافكا على نحو مکثف. وأراد أن يكتب عنه مقالة نقدية. کتب‎ 
"لقد أثارتني القراءة بشدة» فاضطررت إلى التوقف عن القراءة ليومين.‎ Brod إلى‎ 
على العموم هذا أمر یز لموضوع التحليل النفسي [!] هذاء إنه يشبعك في اللحظة‎ 
الأولى على نحو مدهش ولكنك تشعر بعدها بوقت قصير بالجوع القدم نفسه. هله‎ 
الظاهرة تفسير "طييمي" لدى نظرية التحلیل النفسي: الكبت العاجل» متعلقات‎ 
القطار الملكي تنتهي آمورها سريعًا.“ (أضاف كافكا آخر عبارتین على هاش‎ 
الخطاب لاحقا.)‎ 


. هذه الملحوظة الحكيمة مدونة في دفاتر (زوراو) تحت تازيخ ۲۵ فبراير 1414 


 .۷5۳2 100)‏ يدرجها کافکا ضمن مجموعة أقواله المأثورة التي جمها في ربيع 
العام نفهء نجد فيها بدلا من ذلك تحت رقم ٩۳‏ تداهه: "علم التفس للمرة 
(NSF2 134) “te!‏ 
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JB” ۳‏ التصور قائمًا بان أي قد هزمني وأنا طفل صغير» وأنتي في كل هذه السنوات 
التي مرت وعلى الرغم من افزائم الستمرة آرفض بسبب طموحي ترك ساحة 
المعركة.“ «الذکرات؛ ۲ ديسمير ۰۱۹۲۱ ۳875). 

-(NSF2 160, 162) خطاب إلى الوالد‎ NE 


N?‏ عن صورة له وهو في الرابعة من عمره: ”سأظهر في الصورة التالية كأنني قرد 
يملكه والداي“ (خطاب إلى فيليسباورء ۲۸ نوفمبر ۰۱٩۱۲‏ (280 81. 


7. خطاب إلى الوالد )153 ,150 8۴2). 


۷ ”لیس العا مکان دانی". خطاب إلى آونلا دافید» ٩‏ مارس ۰۱۹۲۱ انظر: 
Briefe an Ottla und die Familie, hrsg. von Hartmut Binder und‏ 
Klaus Wagenbach. Frankfurt am Main 1974, S. ۰‏ 


۸. خطاب إلى الوالد )149 ۸8۴2). 


.٩‏ انظر خطاب إلى الوالد )168 ۷5۳2). كتب كافكا هنا: "صحیح أنك لم تضريني 
مرة واحدة حقا. ”ليست هذه العبارة بالدقة الطلوية لنستبعد أي "al"‏ جسدي 
استبعادًا كاملّاء يرجع الفضل في الأغلب لتدخلات الأم؛ التي جملت من 
اعتداءات الأب الحهورة حالات نادرة الحدوث. 

۰ اهتمت الدراسات المرمانبة بالبحث عن صور أكثر مباشرة متصلة بتجرية 
(بافلاتشة)» ولکن ليست النتائج بالوضوح الكاني. ضمن عدد كبير من مشاهد 
الإقصاء تمد المشاهد الأكثر وضوخا هي لابن يطرده أبوه من غرفة المعيشة (في 
رواية "السخ")۰ ومن المتزل (في رواية "احاکمة". هذه المشاهد ها أهمية قصوى 
في رؤية كافكا لذاته؛ لذا يصعب ربطها يتجربة مؤلمة وحيدة. هناك مشهد آخر 
أكثر قربا من هذه الفكرة في رواية "المفقود": يُسجن البطل الشاب في الشرفة 
5 ۰».۷295 ولكن لا يشعر (كارل روبمان) بالوحدة» وليس لديه أية رغبة في 
العودة إلى الشقة الموحشة. 

۱. المذكرات» ۲4 أكتوير ۱٩۱۱‏ (۲102). 

YY‏ خطاب إلى الوالد )178 815۳2 - بعد شهور قليلة مضت على هذا التعلیق 
استخدم کافکا الصورة نفسها لوصف الوضم امجتمعي والنفسي للبهود: "یقدم 
هذا الوضع غير الآمنء وعدم الأمان نفسيّاء وعدم الأمان وسط البشر تفسيرا 


واضحًا أنهم لا يؤمنون حقا بامتلاكهم إلا نا يمسكون به بين أيديهم وأسنانیم.* 
«خطاب إلى میلانا يساتسكاء ۳۰ مايو ۰۱۹۲۰ (150 ‚BA‏ 


۳ خطاب إلى (فیلیس باوں)» ۲۸فبرایر/ ۱ مارس ۱۹۱۳ (115 82). 


6 لعل الدراسات التجريبية التي قام بها (ريتيه أ. شببتس) تعد ذات أهمية حورية 
رض الاكتئاب الاتكالي» والأمراض الصاحبة للإقامة في المستشفيات. كما نشر 
رجون بوليي» في الخمسينيات دراسات هامة عن الخوف من الانفصال والارتباط 
بالام. ولکن انصب ترکیز هذين الكائبين على الراحل البکرة للتطور النقسي» في 
حين حاولت (جويجز) ربط الظاهرة بعلم نفس الأمراض العضوية الخاص بالکبار. 

۰ انظر 


Germaine Guex: Das Verlassenheitssyndrom. Berlin, Stuttgart, 
Wien 1983. 


صدرت الطبعة الأصلية في عام ١٠1۹تحت‏ عنوان Névrose d'abandon‏ 
«عصاب الشعور بالهجر». نشرت الطبعة النقحة في عام ۱٩۷۲‏ نحت عنوان 
Syndrome d'abandon‏ «متلازمة الشعور بافجری انظر Ia‏ 
“„Verlassenheitsneurose‏ في: 


J. Laplanche/ J. -B. Pontalis: Das Vokabular der Psychoanalyse. 
Frankfurt am Main 1972. 


ظهر الصطلح أول مرة Charles Odierase‏ في: 
L’angoise et la pensée magique, 3. Teil: "La névrose d“abandon“,‏ 
Lausanne 1948.‏ 
. تيز جويجز رفي المرجع المذكورء صفحة 44 وما بمدها) ينمط النبوذ "السلي 
والعنيف“. الذي يعجز عن الشعور بالآخرين. إنه يسعى إلى الانتقام للتجارب 
الفاشلة التي عانى منهاء من خلال الانخراط في الماضي ونزعته إلى ربط كل شيء 
بنفسه. هذا النمط عدوانینه حبية نفسيته بشكل كبيرء أما في الحياة الاجتماعية 
فيظل سلبیا وغير قادر على اتخاذ القرار. 
TV‏ (فيليس باور»؛ ۲۸ فرایر/۱ مارس ۱۹۱۳ (115 82). 


tay 


TA‏ نا ندوينة في آلبوم الذكريات في عام ۱۸۹۷ بقلم (7 ۷5۳1 هوجو برجان: 
الوثيقة التالية التاحة هي بطاقة بريدية كتبها کافکا وهو في السابعة عشرة إلى أخته 
819. 


فرائز كافكاء التلمين النجيب 
١‏ انظر 


Hugo, Salus: “Freund Kafkus. Eine Liebesgeschichte”, in: Neue 
Freie Presse, 19. April 1908, S. 101-104. 


۲ مثبّت في سجل الشرطة البراغية أكثر من خمسين شخصاء عاشوا في القرن التاسع 
عشر لفترات في براغ وكانوا يحملون اسم "فرانز كافكا“. 
۳ انظر 
Egon Erwin Kisch: Aus Prager Gassen und Nächten. Berlin,‏ 
Weimar 1980, 5. 362 ff.‏ 
4 قانون الدولة لخطفة (سيزلايتانيا) ليوم ۲۱ ديسمير ۰۱۸۲۷ الادة 214 الفقرة 
الثالثة. 
©. خطاب إلى (ميلانا يسانسكا). ۲۱ يونيو ۱۹۲۰ 1918 84). 
1. المذكرات» ۲۱ نوقمير ۱٩۱۱‏ (1261). 
۲ _ المذكراث» ۸ أكتوير 1917 (۲804). 
A‏ خطاب إلى الوالد 5 196 15۳2 حول نشأة هذا الخطاب انظر: فصل 
„Hermann Kafka, postlagernd‏ “« في: 
Stach: Kafka. Die Jahre der Erkenntnis, S. 314 ff.‏ 


1. لتفاصيل أكثر عن أداء كافكا الدرسي ومدرسي مرحلة الدرسة الايتدائية انظر: 
Hartmut Binder: ‚Kindheit in Prag. Kafkas Volkschuljahre”, in:‏ 
Humanismen som Salt & Styrka: Bilder & betraktelser, tillägnade‏ 
Harry Järv (= Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, Bd. 45) ,‏ 
Stockholm 1987, 5. 63-115.‏ 
۰ لمادة إحصائية مفصلة عن المدارس التي زارها كافكاء وبشكل خاص عن قدراته 

اللغوية ومعتقده الديني انظر: 
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Ingrid Stöhr: Zweisprachigkeit in Böhmen. Deutsche Volksschulen 
und Gymnasien im Prag der Kafka-Zeit, Köln usw. 2010. 


يدت هذه الدراسة (انظر الصفحات ۳۳۵ وما يعدها) عن أن ۰ % من تلاميذ فصل 
كافكا في الصف الأول الابتدائي كانوا يتحدثون اللغة الألمانية واللغة التشبكية. في 
حين أن هذه النسبة بلغت ٠١‏ % في الوقت نفسه داخل المدرسة الابتدائية الخاصة 
التابعة للبياريست. يعد هذا مؤشرًا واضحًا آن الشمییز القومي كان مناحًا فقط لمن 
هم قادرون ماديا من الأسر البهودية الألمانبة البسورت. على عكس الوسط 
الاجتماعي الذي ينتمي إليه كافكا. ازداد انساع هذه الفجوة مع مرور الوقت: 
ظلت هذه الازدواجية اللغوية قائمة في العقد التالي داخل المدرسة الابتدائية التابعة 
للبلدة القدية» في حين انخفضت نسبة التلاميذ الذين يتحدثون لغتين عند 
البياريست إلى 96۱۲. 
۱. انظر: 
Die Verhältnisse an den öffentlichen Prager deutschen‏ 
Volksschulen und Bürgerschulen und Vorschläge zu deren‏ 
Verbesserung. Denkschrift des deutschen Vereins für städtische‏ 
‚Angelegenheiten in Prag ]1896.]‏ 
تدعي هذه الطوية في صفحة ۳ أن البلدية في براغ تشن ”حربًا تدميرية'' ضد نظام 
التعليم الألماني. حتى إن وضعنا النطاب القومي التأجج في الاعتبار: تذكر للطوية 
أن عدد التلاميذ في الفصول بلغ ۰ وبعد ذلك نوعًا من التعدي الجسدي على 
الأطفال» لم يكن الوضع أفضل كثيرً؟ حينما زار كافكا قبلها بثلاث سنوات الصف 
الرابع الابتدائي. نجد عرضا أكثر موضوعية ينتقد الأوضاع نفسها في الدراسة ذات 
الرجمية للمؤرخ الليبرالي ومدرس المرحلة الثانوية: 
Gustav Strakosch-Graßmann:Geschichte des österreichischen‏ 
Unterrichtswesens. Wien 1905, S. 334-337.‏ 


ولكن لا يذكر (شتراكوش_جراسمان) من ناحية أخرى أن التلاميذ المتحدثين باللغة 
التشيكية بجدون العاملةالشينة نفسها في مناطق بوهيميا الألمانيةء انظر: 
Hannelore Burger: Sprachenrecht und Sprachengerechtigkeit im‏ 
österreichischen Unterrichtswesen 1867-1918. Wien 1995, S. 104£.‏ 
۲ ۸ تكن بالدارس الابتدائية في مناطق بوهیمیا الريفية سوى أربعة فصول فقطء 
ولتلك اضطر في كثير من الأحيان» أطفال في الحادية عشرة من عمرهم إلى 


وت 


السكن في بتزبونات أو عند أسر مضيفة في الدينة من أجل الالتزام بالذهاب إلى 
المدرسة. 

۳ من لم يكن له رغبة في دخول المدرسة الثانوية -وهو أمر مستبعد بالنسبة لفرائز- ما 
كان عليه إلا زيارة "مدرسة المواطنين”“: أي الصف الخامس والسادس؛ ذلك لأن 
قانون الإلزام الدرسي عوجب ضغوط من جانب أصحاب الأعمال- كان قد 
تغير في التمسا وانجر في عام ميلاد کافکا۰۱۸۸۳ ليصير ست سنوات بدا من مان 
سنوات. نرتب على ذلك أن زيارة الصف السابع والثامن ظلت حسب الرغية» 
وذلك حتى نباية النظام اللکي. وعادت لتكون إلزامية في ظل الحكم التشيكي. 


(T846) ۱۹۱۹ الذکرات؛ ۱۱ ديسمير‎ . E 
مدينة تغرق‎ 


.١‏ كانت حادثة طربق دون أية أهمية» ولكنها جذبت مجموعات هائلة من المتفرجين 
المترقبين للحدث. انظر مذكرات الرحلف ١١‏ سيتمير ۱۹۱۱ ff‏ 71012 
وانظر أيضًا فصل ”الأدب والسیاحة" في هذا الكتاب. 


Y‏ من أكثر الأفلام الأولى إثارة ضمن برنامج الأخبار أفلام عن تنصيب القیصر 
الروسي (نیکولاوس الثاني) في مابو 1895 ولقائه بالملك «فیلهیلم الثاني) في 
(بريسلاو) وزیارته لباریس في سبتمبر ۰۱۸۹۲ هذه الأفلام القصيرة مناحة الیوم 
على شبكة العلومات باجان وم تتعد مدتبا الدقيقة الواحدة. 

۳ 0۱69:۳771 
*. کتب الکونت (جوستاف كالنوكي) -وزیر خارجية الملكة النساوية نجريف إلى 
رئيس الوزراء الکونت (تافيه) يوم ۱۳ يوليو ۱۸۹۱: “لم يني الشك قط في 
ارنكاب ال مانب الألماني» بانصرافه عن العرض حماقة فادحة» ذات عواقب 

خطيرة. “ انظر: 
Arthur Skedi: Der politische Nachlass des Grafen Eduard Taaffe.‏ 
Wien/ Berlin/ Leipzig 1922, S. 600.‏ 

©. كانت حقيقة أن القاطعة الألانية التي لم يلتزم بها في حسم بعض رجال الأعمال- 
لمن هم توجه الطائفة الهوسية من مصلحة التشيك على الصعيد الإعلامي؛ إذ 
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سهلت عليهم مواجهة اللوم الوجه إليهم بان العرض لا يمثل بوهيميا ID‏ 
عدد الگلان من منطقة السوديت). کانت المشاركة الأساسية من جانب HD‏ 
span‏ او = للماکینات في بوهيميا والذي قام بتصنيع جميع عربات 
الترام الكهربائي لمدينة براغ وکنلك من جانب عملاق صاعة النسیج الألاي 
deb‏ یر 

. انظر التفریر الذي ورد في جربدة (براغر ناجبلات) يوم ۱۷ يونيو ۰۱۸۹۱ صفحة 
۷ وما بعدها. نجا الركاب الثلاثة في البالون من الحادثة. 

. حصل مکان براغ وضواحيها في مساء يوم YA‏ سبتمبر على تعليمات بإضاءة 
الغرف المطلة على الشوارع أطول وقت ممكن. استغل plins‏ أصحاب انال 
التجارية» وبالتأكيد أبضًا آل كافكا الذين عرفوا وفوع علهم على خط سير 
القیصر » لتزيين الأماكن والواجهات بالأنوار الخاصة. وعا أن الإضاءة اللبلية 
كانت في عام ۱۸۹۱ قليلةء وأن الترام الكهربائي كان في بداياته» كان هذه الخطوة 
تأثیر حسي قوي. كانت هله الأنشطة الضخمة تماول التعتيم على الوضع 
الدبلوماسي العقد لزيارة القیصر لبراغ» بسبب القاطمة الألانية للمعرض الدولي. 
م ينفوه القيصر في الاستقبالات Ze‏ العديدة إلا بعبارات قارغة وصياغات 
شکر. حتى لا يد أي من الجانبين سببًا لشعوره بالاضطهاد. تم الاتفاق قبل 
المقابلات التي حضرها الألمان والتشيكيون مما ألا يرد ذكر الممرض الدولي بالمرة» 
على الرغم من أن (فرانز يوزيف) قد زار اللمرض ثلاث مرات في أثناء رحلته التي 
استغرقت ua‏ 

))1246 ۰۱٩۱۱ المذكرات» ۱۲ نوفمير‎ ٠ 

. تغيرت الأوضاع بعدها سريعًا: أنشئ أول نا كروي في براغ مع منتصف 
التسعينيات» وكان "لاتحاد قاعة القراءة وإلقاء الخطب "۰ وهو اتحاد ثقافي» في عام 
۰ فريقه الكروي الفاص بهء الذي كان يلعب في مدن آخری. أشكال 
المسابقات "لالعاب الشباب" التي شارك فيها كافكاء يستشهد بها هنا بحسب 
التقرير السنوي للمدرسة ا الالمائية في منطقة البلدة القديمة» وذلك في العام 
الاراسي AAE VAA‏ نستنتج من الجدول في صفحة ۱ أنه سبح ASD‏ على 
الاقل عمارسة لعبة الکریکت. 


۰ (أنا بوتساروفا). ”عملت بوصفي مربية لدی عائلة کافکا"» انظر: 
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Koch, „Als Kafka mir entgegenkam”, 5. 62. 
.015۳2 151) خطاب إلى الوالد‎ ۱ 


‘ir‏ الآن في أثناء فترات الطقس الحار آنتي كنت أتناول مع الوالد اللبعة بشکل 
منتظمء حینما كان يصطحيني إلى مدرسة السباحة الدنية»" (خطاب إلى هیرمان 

وجولي كافكاء ۲ يونيو ۰۱۹۲۶ انظر: 
Briefe an die Eltern aus den Jahren 1922-1924, hrsg. Von Josef‏ 
Cermak und Martin Svatos, Frankfurt am Main 1990, S. 80f.)‏ 


النسخة التي سردتها )1395 ديامنت) موجودة في: 180 .Brod, Über Franz Kafka, S.‏ 


۳. في المرجع ذاته هن ابن عم كافكاء روبيرء الذي توفي في الواحدة والأريمين من 
عمره ببب مرض في الطحال» انظر: 
Northey, Kafkas Mischpoche, S. 6‏ 
۶ انظر: 40215 ‚Stach, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis, S.‏ 
© . رسالة إلى ماكس برودء ۱۳ ينابر ۰۱٩۲۱‏ انظر: 


Max Brod. Franz Kafka. Eine Freundschaft, hrsg. Von Malcom 
Pasley, Bd. II: Briefwechsel, Frankfurt am Main 1989, S. 299. 


۰ (ف. براینینجر)» ”شبكة الصرف الصحي ED‏ انظر: 
Deutsche Vierteljahresschrift für öffentliche Gesundheitspflege, 31‏ 
.724 .5 , )1899( 


يذكر (براینینجر) أضيق الأزفة في الفیتو زقاق (هربيتوفا). الذي بلغ عرضه في أضيق 
مكان Vja‏ وعشرين ستتيمترا. 

۷. أشار الخطط الممراني النمساوي (رودولف فورسر) إلى إمكانية تجنب قطع منطقة 
الغيتو الرئيسية» لو أن المخططين كانو! قد سمحوا في سياق التجديد باحراف طفيف 
لزقاق (نيكلاس جاسه) الجديدء انظر المقالة الثالية» مع الرسومات في صفحة 
VY‏ 


Die „Assanirung” der Josephsstadt in Prag, in: Die alte Stadt 22 
(1995) , H. 2, S. 149-174. 


AA‏ بنطبق ذلك أيضًا على أهم المصادر التي تتناول براغ SUN‏ مع منعطف الألفية» 
التي صدرت منذ عام ۱۹۵۰ في شكل ذكريات لشهود عيان في le‏ (أخبار din‏ 
في ميونيخ. تقدم هذه النصوص تفاصيل حسية ثمينة» ولكن لا توضح التوجهات 
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الاجتماعية ولا الصراعات» التي تم تناوها بوصفها حادثة وقعت في الطبيعةء أو 
التقليل من شأنها بتحويلها لنادرة» أو [تکارها GU‏ ينقل لنا ذلك من ناحبة أخرى 
أسلوب تفكير المان براغ في هذه المرحلة. 

٩‏ انظر: 


Johann Wolfgang Goethe, Italienische Reise, in: Sämtliche Werke, 
Bd. 11, München 1977, S. 147. 


(le) 


.)81 345) ۱۹۱۲ و۲۰ ديسمير‎ ۱٩ خطاب إلى (فيليس باور)»‎ y 
نملك لقطة هذه اللحظة من خلال "ورقة التسجیل" التي ملأ هيرمان كافكا بيانائها‎ Y 
في عام ۱۸۹۰ في أثناء حصر لمدد السكان. ذكر الموظفين (المتتمين جميعًا إلى الديانة‎ 
elle الكاثوليكية) بالاسم: الطاهية (فرنتيسكا نيدفيدوفا) ذات الخمسة والثلاثين‎ 
والخادمة (ماري زيمانوفا» ذات العشرين عامّاء وجليسة الأطفال (آنا كوخالوفا)‎ 
ذات العشرين عاماء انظر:‎ 
Kurt Krolop, Zu den Erinnerungen Anna Lichtensterns an Franz 
Kafka, in: Acta Universitatis Carolinae-Philologica. Germanstica 
Pragensia V (1968) , S. 56 
a بوتساروفا) بعض عناوين أعمال كافكا:‎ i sis Y 
نتحدث؟ ۰ و "جورج من بودییراد" (النص الأخير كان فيما يبدو تكريًا لاسم أمه‎ 
التي ولدت في بودي برادي)» فضلا عن مسرحيات من فصل واحد للكائب (هانز‎ 
زاكس). حضر الجمهور في الصالونء وكانت حجرة الطعام أشبه بالمسرحء‎ 
والباب الرابط بين الحجرتين هو الستار. كان والد السيدة كافكا بضر المرض»‎ 
جدا وتثيله جيد. كانت الفتياث تلبسني‎ Ua ومعه آخوه بأسرته. كان عرضنا‎ 
نظارة كبيرة دون زجاج» حتى أبدو في الشهد وكأنني عالم.‎ 
(Als Erzieherin in der Familie Kafka’, in: Koch, „Als Kafka mir 
entgegenkam”, S. 68) 
تحدئت أخوات كافكا لاحقًا عن أنه كان يحب إفزاعهما بارتدائه ملابس غرية»‎ 
انظر:‎ 
Wagenbach, Franz Kafka, Biographie seiner Jugend, S. 51. 
1oy 
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1 : انظر‎ 
Gerti Kaufmann, "Erinnerungen an meinen Onkel’, in: Koch, „Als 
Kafka mit entgegenkan... “, S. 223-226. 


تم هنا الاستشهاد بالمرجعين التاليين 

‘Auguste Fickert, ‘Der Stand der Frauenbildung in Österreich‘, in: 
Helene Lange/Gertrud Bäumer (Hrsg) , Handbuch der 
Frauenbewegung in den Kulturländern, Berlin 1902, S. 161-190, 
hier S. 175. 

“Verordnung des Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 23. 
März 1897, betreffend die Zulassung von Frauen als ordentliche 
und außerordentliche Hörerinnen an den philosophischen 
Fakultäten der k. k. Universitäten‘, in: Reichsgesetzblatt, Wien 
1897, S. 427. 


لم يكن التهديد غير المباشر لوزير الثقافة تراجمّاء بل وجب أخذه على عمل ابمد. 


اشتكت الاتحادية النسوية النمساوية مثلّا من أن امتحان القبول للتدريس كان أكثر 
صعوية للسيدات مقارنة بالرجال. أدى ذلك إلى درجات أضمف. وبالتالي إلى 
فرص انل للحصول على وظيفة بأجر جيد. كانت هناك مع Ale‏ القرن مديرة 
وحيدة مقابل تسعين مديرًا في المدارس النمساوية الابتدائية» وثماني مدرسات 
محضرمات مقابل ۲۲۲ مدرسا خضرمًاء في حين تساوت أعداد المدرسين 
والدرسات المبتدئين. 

من اللاقت للأنظار اختبار آل كافكا لدرسة خاصة لبناهم. كانت ندعم تعلم 
الفتيات إعلاميًا. (أديلة شامبور) كانت أول مدرسة في Lil‏ مسموح ها 
بالتدريس في المرحلة الثانویت. قضدًا عن آنبا كانت من العضوات المؤسسات 
للانحاد البراغي "تدم النساء“ (الذي سس تحت اسم "الاتحاد الألماني لدعم رخا 
وتعلم السيدات في براغ )۰ سجل هذا الاتحاد في مارس ۱۸۹۸ عضوة جديدة 
اجها ”السيدة ه. كافكا“؛ ما قد يفسر مسب العادات حينها يأنها ”السيدة هيرمان 
کافکا“. انظر: 

Frauenleben, Wien, 9. Jg. , H. 12, S. 85, sowie 10. Jg. ,H. 2, S. 4.‏ 
أكدت ابنة أوتلاء (فیرا زاودکوفا؛ لاحقّاء في حوار أجري معهاء على تفضيل 
هيرمان كافكا الواضح للأحفاد من الذكور: ”ل يرغب الجد في أحفاد نحسب, بل 
في صبية فقطء ول تنجب البنات الثلاث سوى فتیات. بخلاف ايلي» التي أنجبت 
ابا امه فيليكس» وا يعش U‏ انظر: 


1۸ 


(Alena Wagnerová, "Franz gibt es uns”. Eine Begegnung in 
Pragmit Vera Saudkovä, der letzten lebenden Nichte Kafkas’, in: 
Neue Zürcher Zeitung, 30. Januar 2012) : 
Las” وني خطاب مشابه إلى (فبلیس باوں:‎ - NSF2 1778 خطاب إلى الوالد‎ A 
وخر في البشر فاشلا كما اتضح لي من خلال أختي المتزوجة‎ É عن كوني‎ 
حيث شعرت لحظة خطوبتها بالأسى ذاته. آما أختي» التي كانت في‎ a 
الماضي طفلة صعبة: لا يمكن إرضاؤهاء وتترك الوقف غاضبة» تحولت حياتها في‎ 
)82 33 ۰۱۹۱۲ الزواج وإنجاب طفلين إلى سعادة مستمرة." (۱۰ و۱۱ يناير‎ 


A‏ انظر: 


Pouzarovä, "Als Erzieherin in der Familie Kafka’, S. 59.‏ 
.٠‏ خطاب إلى (فيليس باور)» ١‏ نوفمير 1417 )204 „BI‏ 
.١‏ الصور الفوتوغرافية في استديو التصوير الموجودة» تظهر أخوات كافكا بالظهر 
ذاته بكل تفاصيله. يبدو أن الاهتمام كان حتى بطول الشعرء الذي بدا متطابقًا. 
NT‏ خطاب إلى الوالد )178-180 .@NSF2‏ 


اللغتّ اللاتینیت واللغت البوهيمية والریاضیات» وشوون قلبيت 
آخری 
'. انظر: 


Oskar Kraus, Die Meyeriade, Leipzig 1891 (Reclam’s 
Universalbibliothek, Heft 2980) 


مطلع القصيدة IION‏ والني يستشهد بها هنا بعد إعادة الطبع في: 
Piaristen und Gymnasiasten. Schülerleben im alten Prag, hrsg. von‏ 
Heinrich Pleticha, Prag 2001, hier 5. 38f.‏ 
Y‏ انظر فصل "دواثر مطلعة". 
۴ كانت دفعة كافكا في الدرسة الثانوية في البلدة القديمة تتألف من ۸۷ تلميذاء وتم 
توزيعهم على فصلين بحب الحروف الأبجدية (بدأت لذلك أماء زملائه في 
الفصل بالحروف 1 ك). انخفض عددهم في الصف الرايع إلى خمسين Mb‏ 
وجمعهم فصل واحد. ‏ ينجح منهم سوى ۲ طالبًا في اجتياز شهادة المانورا. تعد 
التقارير السنوية المنشورة لمؤسسة المدرسة الثانوية G‏ البلدة القديمة هي أهم المصادر 
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عن تعليم كافكاء فضلًا عن فهارس الدرسة وحاضر الامتحانات الموجودة في 
أرشيف مدينة براغ Archiv ۱۵۷۳/۵ mesta Prahy)‏ باللغة التشيكيق). لاہ 
نجد هنا el‏ العديد من الطلاب والمدرسين المسؤولين عنهم قحسبء بل 
معلومات دقيقة عن منهج الدراسة والامتحان» والكتب الستخدمة. والأنشطة 
الرياضية» والرحلات والإجازات الصيفية... | خ. 
انظر: 
Hugo Hecht, "Zwölf Jahre in der Schule mit Kafka’; Emil Utitz,‏ 
"Acht Jahre auf dem Altstädter Gymnasium‘.‏ 


في المرجع: 


Koch, „Als Kafka mit entgegenkam... “, S. 36 und 49: 


لا بمكن هذا النطابق الغريب بين تأملات رآوتیتس) وذكرى كافكا الخاصة بهء أن تأي 


تأملات رآوتینس) بتألير من هذه الذکری؛ إذ صدر نص (أوتیتس) في عام ۰۱۹4۷ 
أي قبل صدور الطبعة الأولى لعمل كافكا خطاب إلى الوالد بخمس سنوات. 
وصلت نسبة التلاميذ اليهود إلى ۰/۸۰ وكان انتماؤهم إلى طبقة البرجوازية 
الصغرى التقليدية واضصًا بنسبة ۷۰/. كان لهذا التجانس أسباب إدارية أبضًا؛ 
لأن مدارس براغ الثانوية كانت تابعة لإدارة الحي التعليمية. ذهب التلاميذ الفیمون 
في منطقة البلدة القديمة أو حي (يوزيف شتاد) دون سواهم إلى المدارس الثانوية في 
منطقة البلدة القديمة. تحكم الاختبار الحر للمدرسة الثانوية قبود» لم E‏ الوالدان 
إلا بين تخصص العلوم الطبيعية والانسانیات واللغة التي يتعلم بها ابنهما. 

انظر: 

Fritz Mautner, Prager Jugendjahre, Frankfurt am Main 1969, 5. 44. 


أطلق على الدرسة الثانوية التابعة (للبياريست) اسم " الدرسة الثانوية الواقعة في منطقة 


و 


جرابن". لأنها كانت نفع عند تقاطع زقاقي (جرابن جاسه) و(هبرين جاسه). 
وضعت المدرسة تحت إشراف الدولة في عام ۰۱۸۷۶ لتتحسن الأوضاع البائسة 
التي وصفها (ماوتنر). كانت هذه المدرسة في أثناء فترة تعلیم كافكا المدرسية 
المدرسة الثانوية الألمانية الثالثة على ابمانب الأيمن من نهر المولداوء مع المدرستين 
الثانويتين: البلدة القديمة ومدرسة (شتيفان). زار (أوسكار كراوس)» مؤلف قصيدة 
(مابرادة) هذه المدرسة Aal‏ 


انظر المراجع التالية: 


ve 


Wagenbach, Franz Kafka. Biographie seiner Jugend, S. 34. 

Hugo Bergmann, ‘Schulzeit und Studium‘, in: Koch, „Als Kafka 

mir entgegenkam... “, S. 208 

Guido Kisch, Der Lebensweg cines Rechtshistorikers, 

Erinnerungen, Sigmaringen 1975, S. 24ff. 

Ders. , 'Kafka-Forschung auf Imwegen‘, in: Zeitschrift für 

Religions- und Geistesgeschichte 23 (1971) , S. 339-350. 

Hans Kohn, "Rückblick auf eine gemeinsame Jugend’, in: Festgabe 

für Robert Weltsch zum 70. Geburtstag, Tet Aviv 1961, S. 113f. 

A‏ هذا ما جاء على لسان وزیر الدولة السابق (ريشارد جراف بيلكريدي) أمام مجلس 

اللوردات النمساوي. تناول (بيلكريدي) في خطابه سلسلة من التقارير التي طلبت 

من كليات الحقوق التمساوية» والتي أفادت أن اسلوب التعليم التلقيني في المدارس 
النمساوية لا بجدي شيئًا. انظر المراجع التالية: 

Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Herrenhauses 

des österreichischen Reichsrathes in den Jahren 1891-1897, Wien 

1897, Protokoll der 6. Sitzung der XI. Session am 29. Mai 1891, S. 

32. 

Strakosch-Graßmann, Geschichte des österreichischen 

Unterrichtswesens, S. 325. 


٩‏ انظر: 
Bergmann, "Schulzeit und Studium’, S. ۰‏ 
ما پتذکره (برجمان) بشأن مسميات التقديرات ليس دقيقًا. كان ترتیب الدرجات 
لمادة "السلوك" کالتالي: يستحق التقديرء مقبول» أقل قبولًا» وغير مقبول. 
لم تضمن إلا الدرجة الأولى والثانية الإعفاء من المصروقات المدرسية. حصل 
(برجمان) بالفعل على درجة مقبول. 


.٠‏ انظر: 
Kisch, Der Lebensweg eines Rechtshistorikers, S. 26.‏ 


۱ انظر: 
Bergmann, “Schulzeit und Studium‘, S. 23.‏ 


يتذكر كافكا في عام 6 ”حجرت مدرس الفصل في الدير“ (۲727. 
سجلت التقارير للمدرسة الثانوية نصوص القراءة الإجبارية وغير 
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الإجبارية؛ مما يسمح بتحديد عدد النصوص الضخم الذي قرأه كافكا. في 
حصة اللغة اللاتبتية في الصف الرابع Éa‏ كانت النصوص كما بلي: 
Livius, Römische Geschichte (1, XXI) : Ovid, Metamorphosen (Il‏ 
462-571/V1 146-312/9/11 133-235, 618-‏ ,358-437 251-332/۷ ,1-242 
720/X 1-63, 72-77/XI 87-193) ; Ovid, Fasti (I 465-586/11 193-242,‏ 
809-834/IV 393-‏ ,725-790 ,713-714 ]687-710/11 ,639-684 ,475-512 
Ovid, Tristia (I 3/1۷ 10) ; Ovid, Epistulae ex ponto (III 2).‏ ; )620 
فضلًا عن قراءات كافكا الخاصة: 
Livius, Römische Geschichte (XXII) ; Ovid, Metamorphosen (XII‏ 
1-38/XIV 246-307, 581-608) ; Ovid, Epistulae ex Ponto (1V 3).‏ 


AY‏ انظر: 


Emil Gschwind, "Anschauungsunterricht auf dem Gymnasium und 
Vertheilung der Realerklätung aus der römischen 
Alterthumswissenschaflt aud die einzelnen Classen des 
Obergymnasiums’, in: 28. Jahresbericht über das Staats- 
Gymnasium mit deutscher Unterrichtssprache in Prag-Altstadt für 
das Schuljahr 1899-1900, Prag 1900, S. 4. 


۳. انظر: 


Bergmann, ‘Schulzeit und Studium‘, S. 24. 


.٤‏ انظر: 


Bruno Kisch, Wanderungen und Wandlungen. Die Geschichte 
eines Arztes im 20. Jahrhundert, Köln 1966, S. 63. 
حدث «ریتشارد جراف بيلكريدي) في الخطبة الشار إليها أمام مجلس اللوردات في‎ 
عام 1891 عن "تدریب يدوم لثماني سنوات في علم اللغة". اشتكى (شتراکوش-‎ 
جراسان» الذي صدر كتابه ناريخ التملیم النمساوي في أثناء تعلم (برونو کیش)‎ 
في المرحلة الثانوية من ”أن مدرسي اللغات الحديثة بهتمون,عضمون اللغة والأدب‎ 
أكثر من المتخصصين ف المجال. الذين لا بهتمون إلا بالعلوم الشكلية وتأويل‎ 
.)۳۲۵ النص.“ (صفحة‎ 


© . بطاقة بريدية إلى (فيليس باوں)» ٩‏ أكتوبر ١415‏ (251 83). 
NT‏ المذكرات» ۲۳ ینایر .)1887(۱٩۲۲‏ 


ww 


w 


المذكرات» ۱۳ ديسمير 1911 (T291)‏ 


Cal انظر‎ 
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Brod, Über Franz Kafka, 5. 103. 

“بتقن المتقدم اللفتين الألمانية والبوهيمية شفاهة وتحربراء كما يتفن الفرنسية 

Ca‏ والإنجليزية بشكل بسیط." انظر: (خطاب إلى شركة تأمين العمال ضد 

حوادث العمل في براغ» ۳۰ يونيو ۱۹۰۸؛ 8185). ملأ كافكا في ۲ أكتوبر 

۷ استمارة في شركة (أسيكوراتسيوني جنرالي)» أجاب بسؤاله عن مهاراته 

اللغوية أنه یتفن "البوهيمية. بخلاف الفرنسية والإنجليزية» وان كان غير منمرس 
في اللغتين الاخبرتین." 69 BI‏ 


. خطاب إلى (فيليس پاور»» ۱۲ سبتمير ۱۹۱۳ (279 82). 
۰ ”يبكي ابن أخني في الحجرة الجاورة» نقول له أمي باللغة التشيكية باستمرار أنه 


”صي مطيع “ و“صبي صغیر“...“ (خطاب إلى فبليس باور» ۳ نوقمير 119411 
)207 81. كان ابن أخخت كافكا (إيلي) البالغ من العمر أحد عشر شهراء 
(فيليكس هیرمان) الذي ل بملك في هذا التوقيت التفرقة بين اللغتين بكل تأكيد. 
لعله مثال لأن التحویل بين اللغات ظل مهارة تتوارئها الأجبال النالبة. - تخاطب 
جولي كافكا في رسائلها داخل الأسرة بناتها أكثر من مرة بأسماء التدليل التشيكية 
(أوتيلكا) ورلیلینکا». 

۲ مابو ۱۹۲۰ تقريباء (134 84). 


انظر: 
Pouzarovä, ‘Als Erzieherin in der Familie Kafka‘, S. 66.‏ 
”لا أعرف (علی الرغم من معرفتي القليلة) باللغة التشيكية سوى موسيفى لغوية 
كتلك التي تصنمها (بوتسينا نیمکوفا»..." (خطاب إلى ميلانا يسانسكاء ۲۹-۲۵ 
مایو ۱۹۲۰+ 148 (B4‏ تتحدث (بوتساروفا) عن أن کانکا قد أعطاها وهو ني 
التاسعة عشرة من عمره [صدارًا مصورا لعمل (باییتشکا, لتقرأ منه لأخواته EN‏ 
السابق ذاته). 
انظر: 
Antonin Truhlär, Výbor 2 Literatury České. Doba Nová [Auswahl‏ 
aus der tschechischen Literatur. Neuzeit), 3 Bde. , Prag 1886.‏ 
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للمزید عن الكتب الدراسية التشيكية المستخدمة في المدرسة الثانوية في البلدة القديمة 


انظر: 
Nekula, Franz Kafkas Sprachen, S. 143-151.‏ 

to‏ انظر: 
Bašik, ‘Als Lehrjunge in der Galanteriewarenhandlung Hermann‏ 


Kafka', S. 88. 

أمر مستبعد أن يكون كافكا قد واجه وهو في الحادية عشرة من عمره "صعوباث مع 
اللغة التشيكية “ كما ادعى (بازيك). ظهرت هذه الصعوبات في وقت لاحق مع 
كثرة التطلبات وتراجع الآداء الدرسي في سن المراهقة. 

1 كان (باديني) فد شرح التعليمات المخطط ها للغات إلى النواب التشيكيين بشكل 
غير رسمي» كما أنه أخذ بعض الرغبات الخاصة للتشیکیین في أثناء هذه اادثات 
في الاعتبار. ليس موکذا إذا ما كان قد أخبر النواب الألان في وقت سابق. تجنب 
التعامل مع البرلمان بالاستناد إلى فانون الطوارئ اللکي. وهي الفقرة الرابعة عشرة 
من الدستور؛ هذه الفقرة المشبوهة» التي عرفت بسوء استخدامها مكررًا في سباق 
هذه الازمة. هن منهج (باديني) غير الوفق انظر الملخص القصير في المرجع التالي: 

Hans Mommsen, 1897: Die Badeni-Krise als Wendepunkt in den 
deutsch-tschechischen Beziehungen‘, in: Wendepunkte in den 
Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848- 
1989, hrsg. von Detlef Brandes, Dušan Kováč und Jiří Pešek, Essen 
2007, S. 111-117. 

۷ كان الخطاب المفتوح الذي وجهه المؤرخ (تيودور مومزن) ”إلى الأمان في النمسا“ 
Giai‏ مشبوهاء شر في ۳۱ أكتوبر ۱۸۹۷ على الصفحة الأولى لجريدة نویه فرايه 
بريسه). أعلن (مومزن) أن النزاع حول قضية اللغة ”هي معركة موث أو حباة“ 
ونصح النمساويين الأمان: "تحلوا بالصلابة! لا تقبل رؤوس التشيكيين بالمقل» 
ولكنها تستجيب للضرب. " 

NA‏ "اعترف في عام ۱۸۸۰ ثلث يهود بوهیمیا بژئقانبم للغة التشيكية العامیة صاروا 
في عام ۱۹۰۰ آکثر من خمسين بالمائة. قام أكثر من أربعة آلاف بهودي في مركز 
براغ بتغيير هويتهم القومية في الفترة من ۱۸۹۰ إلى ۱۱۹۰۰ في حين أن 1۷4 من 
يهود براغ اعترفوا في عام ۱۸۹۰ بانتمائهم إلى اللغة الألمانية العاميةء بينما صاروا 
في عام ۱۹۰۰ 46 فقط.“ انظر: 


vie 


Christoph Stölzl, Kafkas böses Böhmen. Zur Sozialgeschichte eines 
Prager Juden, München 1975, S. 50. 
ید مقتطفات من استمارات التسجيل الخاصة بسكان العمارة في زقاق (نيكلاس‎ ۹ 
تي المرجع التالي:‎ ۳٩ جاسه)‎ 
Krolop, ‘Zu den Erinnerungen Anna Lichtensterns an Franz Kafka’, 
5.51 
اشتبه‎ Gilp التقى كافكا في عام ۱۹۲۰ بجنرال نمساوي» وقدم نفسه بوصفه‎ ۰ 
ابلنرال في نطق كافكا للالمانية» فاضطر إلى شرح أصوله اليهودية (خطاب إلى‎ 
.)84 117 ۱۱۹۲۰ ماكس برود وفيليكس فیلتش» ۸۲ أبريل‎ 
انظر:‎ ۱ 
Emil Faktor. ‘Von acht bis neun. Aus einem ungeschriebenen 
Gymnasialromans', in: Bohemia, 25. Dezember 1910, S. 36. 
كانت اللغة البوهيمية القديمة (کوخل) هي لغة منقرضة؛ بأصول كلمات الانية» ولكن‎ 
بتصريفات تشبكية. بستشهد (فربدریش توربرج) بالعبارة النموذجية التاليةء‎ 
المكتوبة حسب نطقها:‎ 
„Hausmajstr vypucuje fotruv ibacia na klandru” = 
„Der Hausmeister putzt des Vaters Überzieher am Geländer.” (Die 
Erben der Tante Jolesch, München 1981, S. 221) 
انظر:‎ TY 
Nekula, Kafkas Sprachen, S. 76. 
العبارات النموذجية جاءت في مقالة (إيجون کیش التالية:‎ 
„Vom Kleinseitner und vom Prager Schmock”. (Aus Prager Gassen 
und Nächten, 5. 469-477). 
ينبت (كبش) العديد من الاقتباسات من اللغة الكشيکية. ولکنه لا بأن بأمثلة للتأثير‎ 
البهودي. فلا بقدم صورة متكاملة عن اللغة الألماتية البراغية. لأمثلة أخرى انظر:‎ 
Fritz Bondy, Prager Deutsch‘, in: Prager Tagblatt, 15. August 
1917, S. 3. 
انظر:‎ ۳ 
Gustav Janouch, Gespräche mit Kafka. Aufzeichnungen und 


Erinnerungen, erweiterte Neuausgabe. Frankfurt am Main 1981, S. 
32. 


we 


الرسالة من (ماري فيزيلا) انظر: 
Josef Čermák, ‘Popyt Franze Kafky v Plane nad Lužnicí (Léto‏ 
in: světová literatura 34 (1989) , H. 1, S. 224.‏ ,` )1922 


*. انظر: 
Rainer Maria Rilke an August Sauer, 11. Januar 1914, in: Rilke,‏ 
Briefe, Erster Band: 1897-1914, Wiesbaden 1950, S. 472:‏ 
tO‏ انظر: 
Lars Gustaffson, Palast der Erinnerung, München 1996, ٩ 20.‏ 
۰ حصل كافكا على الأعداد الخضراء مجموعة (شافشتاين) وقرأ العديد منهاء والتي 
كانت تتناول هذا اللوع من الموضوعات (كانت مقتطفات من أعمال أكي» 
ووصفها لفيليس باور El‏ ”أعماله للفضلة". (۳۱ أكتوبر ١1415‏ 271 83)» 
انظر Ca]‏ 
Jürgen Born, Kafkas Bibliothek‘, Frankfurt am Main 1990, 5. 144-‏ 
.148 
تتذکر الصهيونية (كلارا تاين) أن كافكا قد أخذ معه في إحدى الترهات دفترًا كهناء 
یصف رحلة استكشافية إلى منطقة الأمازون» وأهداها إياه. انظر: 
Hartmut Binder, ‘Frauen in Kafkas‏ 
Lebenskreis‘, 2. Teil, in: Sudetenland 40 (1998) , H. 1. , S. 25 und‏ 
Anm. 206.‏ 
كان كافكا بفضل سلاسل كتابات أخرى من هذا النوع» نجد في نرکته لا جزأين من 
سلسلة "الباحث عن الکتز " (ميونيخ؛ دار نشر كالفاي)» واحد منهما بعنوان 
صيد الغزلان عند العرب بقلم (ماكس ماريا فون فيبر). انظر فائمة المتروكات التي 
کتبتها رالزه برود)» وهي مصورة في الرجع الثالي: 
Wagenbach, Franz Kafka, Biographie seiner Jugend, S. 263.‏ 
„TV‏ خطاب إلى ماكس برود. بداية سيتمير ۱۹۰۸ )88 ABl‏ 


.)82 112) ۱۹۱۳ خطاب إلى (فبليس باور». ۲۷ و۲۸ أكتوير‎ TA 


٩‏ انظر: 
Hecht, "Zwölf Jahre in der Schule mit Kafka’, S. 42.‏ 
۰ من الغريب أن الأب الروحي لكافكا آنجيلوس» ذلك الرجل التشیط. قد شارك 
بإتتاجه لمشروب کحولي في “المعرض الدولي الثاني للصيدلة“ ۱۵ أغسطس إلى ٠١‏ 


am 
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pas‏ ۰۱۸۹ حيث عرض عملية التقطير. تم تصنیف شركته في كتالوج 
المرض في قسم ”النظافة الشخصية". 
خطاب إلى (ميلانا بسانسکا»» 55 يوليو ۱۹۲۰ (252 BA‏ في: 

Brod, Franz Kafka, S. ۰‏ 
تقدم موضوعات التعبير للتلميذ (هانز هيني يان) في الفترة من ۱۹۰۹ إلى ۰۱۹۱۰ 
الذي رسب أيضًا سنة دراسبة» مادة نموذجية أصلية. كان لديه اهتمامات أدبيةء 
وتمد هذا التعليق المميز لمدرس اللغة الا "خرج خيال <ه. ي.) عن السياق» 
ولكن سأمنحه درجة (جيد) لأسلوب تعبيره الممرس. “ انظر: 


Hans Henny Jahn, Frühe Schriften, hrsg. von Ulrich Bitz, 
Hamburg1993, S. 1336f. 


انظر: 

Ferdinand Demi, "Betrachtung der Mittel zur Erreichung en 
gewandter Ausdrucksweise in der deutschen Sprache‘, in: 24. 
Jahresbericht über das Staats-Gymnasium mit deutscher 
و تس‎ in Prag-Altstadt für das Schuljahr 1895-96, Prag 
بعض موضوعات التعبيرء التي واجهها كافكا: ”إلى أي مدى يتحكم الإنسان في‎ . 
الطبيعة؟“ ”مدع اللغة الأم بحسب منهج (شيتكتدورف) 7 ”يأ التعالي قبل‎ 
"وطني اللمساء الغني بالانتصارات والتقدير“ (الصف الخامس)؛‎ an 
الإخلاص الجرمانية بحسب أسطورة (نيبلونجن» بحسب الرواية‎ a” 
نعتبر‎ EU” "نم تتمثل البطولة الحقيقية؟“ (الصف السادس)؛‎ ٠ الإسكندنافية“‎ 
”القرن السادس عشرء عهد البطولات في التمسا"»‎ SE لتنا الأم ثروة‎ 
"لاذا یب علينا احترام الكبار في السن؟" (الصف السابع»» "التطور الثقاني‎ 
بحسب مفهوم شیلر" ”نيبز بين مصطلحات السلطت. والسطوة. والقوةء‎ 
”كيف تتغلب عذراء (أورليون) على صراعها بين الالتزام والرضبة؟“‎ als 
الصف الثامن).‎ 


۰ (هوجو هیشت». مذكرات غير منشورة» انظر: 


Binder, Kafka-Handbuch, Bd. 1, 5. 199. 


٠‏ انظر: 7۴۴ ۰.۱1572 aus‏ الناشرون للإصدار المنقح تاريما هذه الذکرات في صیف 
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. انظر: 


Bergmann, "Schulzeit und Studium‘, 5. ۰ 

يتذكر (إميل أوتيتس) حلقة أدبية متكونة من طلاب الثانوية العامة الأكبر عمراء 

الذين كانوا يقرؤون قصائدهم ویناقشونا. يقال إن كافكا قد شارك في هذه 
الحلقة» ولكنه لم يلق قصائده. (خبر قبل إلى كلاوس فاجنباخ)» انظر: 

Klaus Wagenbach, Franz Kafka. Biographie seiner Jugend, S. ۰ 


.)۳1466 ۱٩۱۱ يتاير‎ ۱٩ المذكرات»‎ . 


دروس بهودی 
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ظل كافكا بمدها بخمس وعشرين سنة يعتقد أنه لا يمكنه الانطلاق من معرفة 
صديقته التشيكية السيحية (ميلانا يسانسكا) لاحتفال (بار متسفا). كتب إليها: 
”هل نعرفين أنك هدية تمميدي» وهناك أيضًا تعميد بهودي؟" ۱٩(‏ أفسطس 
۰ )301 84. دما والدا (هوجو برجان) إلى "حفل تعميد" al‏ 
ولكنهما أضافا بين قوسین كلمة ”بار متسفا" باللغة العبرية (هناك نسخة معروضة 
من تركة برجمان في المتحف القومي البهودي في القدس). 

هناك هديتان مؤكدتان من هدايا (بار متسفا)» p‏ حصل عليها كافكا: رواية 
(كاميل فلاماريون) الخيالبة "نباية العام“ (صدرت في عام ۱۸۹۵ باللغة الألمانية» 
وكتاب (كارل فاولان» "في a de‏ تاريخ مصور للملوم" (فيينا ٤‏ ۱۸۹). كانت 
هذه هي المدايا المعتادة للشباب في جيل كافكا. اختفى الكتابان اليوم» ولكن 
وجدتهما (هيلين زیلیر برج) في ممتلكات كافكا في الثلاثينبات. (انظر قائمة الکتب 
الموجودة في تركة زیلبربرج بأرشيف الأدب الألماني.) 


انظر: 
Pouzarovä, "Als Erzieherin in der Familie Kafka‘, S. 68.‏ 


لا يتذكر ماكس برود al‏ احتفاًا وقور) بليلة هيد الفصح اليهودي» انظر: 


TA 


Streitbares Leben. Autobiographie 1884-1968, Frankfurt am Main 
1979, S. 223f. 


e‏ لدينا ملحوظة من جولي كافكا قد تشير إلى أنها كانت تحاول BUH‏ على بقايا 
الندين اليهودي داخل الأسرة. کتبت إلى (فيليس باور) في ۸ أكتوبر 1417: ”كنا 
نحافظ على الأعياد البهودية مثل البهود المستقيمين. نغلق امهل في فترة رأس السنة 
بومین؛ والنزمنا بالأمس في يوم التصا خ بالصيام والصلاة باخلاص." انظر: 

Franz Kafka, Briefe an Felice und andere Korrespondenzen aus der 


Verlobungszeit, hrsg. von Erich Heller und Jürgen Bom. Frankfurt 
am Main 1967, S. 721) 


ولكن علينا تقييم هذه السطور بحذر؛ لأنبا كانت موجهة على نحو غير مباشر إلى أم 
(فيليس باور) المتدينة. ليس لدينا من كافكا أي تعليق يشير إلى أن أسرته كانت 
"تصلي بإخلاص“. 

5. خطاب إلى الوالد 1886 15۳2. إشارة كافكا إلى زيارة أببه للمعبد أربع مرات 
في العام تفيد أن عيد رأس السنة اليهودي كان يحتفل به لمدة بومین؛ كما هو معتاد 
لدى اليهود انحافظين. 

.(NSF2 1886 , 191) انظر في المرجع‎ zu 

۲ انظر: 

Franz Werfel, "Erguß und Beichte‘, in: Zwischen oben und unten. 


Prosa, Tagebücher, Aphorismen, Literarische Nachträge, 
München/Wien 1975, S. 695. 


A‏ تثبتث سجلات الأعضاء عضوية هيرمان کافکا في هذا الانحاد. كان لآباء كل من 
ماكس برود» و(فرائز فيرفل)» و(فيليكس فيلتش) في فترات ما وظائف قبادية. لا 
نعرف إذا وقع تبادل للكلمات بينهم. 

s‏ انظر: 

Stölzl, Kafkas böses Böhmen, S. 50-54. 

كان (ارنست شنایدر) ye GU‏ الحزب الاجتماعي المسيحي وصدبقا ED G‏ 

بعد أول السیاسین النمساويين الذين أيدوا العنف ضد البهود علا 


۰ انظر: 
NSF2, 152‏ 
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۱ انظر: 
Stach, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis, S. 370ff.‏ 
۲. "تتاثرت في dj‏ والدي Cal‏ شظايا الزجاج» هربنا مرتعشين من حجرة الأطفال 
المطلة على الشارع إلى حجرة الوالدين. ما زلت أرى أبي وهو يرفع أختي الصغيرة 
من فراشهاء ووجدنا في الصباح حجر في الفراش ذاته. “ انظر: 
Max Brod, Adolf Schreiber. Ein Musikerschicksal, Berlin 1921, S.‏ 
.29 
۳. أعلن عن نطبيق الأحكام العرفية في براغ بوصفها وسيلة ضغط اجتماعية» وليس 
كإجراء عسكري. كان من المفترض تطبيق عقوبة الإعدام على اللصوص؛ ولكن 
جرت عاكمة مثات التهمین» الذين قيض علبهم في الأسابيع التاليةء وففًا لفانون 
العقویات العادي. لتجنب أحكام الإعدام تم تسجيل توقيت الجرائم بتاريخ أقدم 
من تاريخ الاعلان عن حالة الطوارئ. امتدث العديد من القضایا حتى بداية العام 
„gu‏ 
.٤‏ هذا ما حدث بالفعل بعد مرور شهور قليلة» في پونيو ۰۱۸۹۸ حينما نشر 
الصحفي والسياسي (شتانیسلاف ستويالوقسكي) إشاعة عن إباحة دماء اليهود 
لفترة زمنية محددة. لم يتسن إنهاء المذابح الدموية التي وقعت بعدها في نحو ثلاثين 
قرية جاليسية إلا بدهم عسكري. انظر: 
Benjamin Seff [-Theodor Herzl], Feuer in Galizien‘, in: Die Welt,‏ 
Wien, 24. Juni 1898; wiederabgedruckt in Herzl, Zionistische‏ 
Schriften, Berlin 1920.‏ 
N‏ والتي ارتبطت ب“عاصفة دیسمیر"» تلك التي تحدثت 
عن الخططین للاتتفاضة. والذين كانوا أصحاب تمليمات افجوم والنهب. 
شرت أقاويل ما آن هؤلاء التزصمین (الذين لم يتم القبض علیهم بالطبع) قد 
تسللوا في ساعات الصباح الأولى إلى المدينة» وضعوا علامات بالطباشير على 
المنازل المفترض الحجوم عليها. جاء لوم آخر متکرر من الجانب الألاني بأن الإدارة 
التشيكية لم جتم بفرض الأمان في المدينة. ادعی (كريستوف تولسل): "هولاء 
السادةء الساسة من شباب التشیکیین. شاهدو! هذه الأحداث المتأججة مكتوفي 
الأيدي ويشعور من الشماتة.“ (63 Kafkas böses Böhmen, S.‏ لم يكن 
هؤلاء مكتوفي الأيدي بالتأكيد. لأن القيادات البوهيمية كانت سترد بالإقالة في 
هذه الحالة. كانت في واقع الأمر الإجراءات الإدارية من أجل السيطرة على 


Ye 


الانتفاضة شاملةء ولكن ما أعاقها تفشي المدوى القومية في الجهاز التنفيذي: لجأ 
مدير شرطة ألماني إلى سلطة الأمر لإجبار ضابط شرطة تشيكي على حاية يهودي 
الاي من لص تشيکي. (على الرغم من أن الأربعة يجمعهم في واقع الأمر انتماؤهم 
إنطقة بوهيميا وتحدثهم للغتين) لم يغير التدخل المسكري ÉS‏ من الوضع. بل 
واجه الشکلات نفسها. ليس من السهل رسم صورة دقيقة للأوضاع؛ لان معظم 
أجهزة الصحافة قد قدمت عن "عاصفة دیسمیر" في براغ نقاریز منحازة (كان 
الجهاز الصحفي التشيكي والديمقراطي الاجتماعيء برافو ليدوء استثناء نادر))» 
كما أا خضمت أبضًا للرقابة. مثلت الأحداث المقدة صعوبة Gal‏ بالنسبة 
للمعالجات الأدبية Cah‏ نعكس رواية (فیکتور ديك) بمنوان "بروزینگ" ONY‏ 
امتطلبات التشيكية وتبدي تحفرًا تجاه نزعة التدمير لدی الجموعء ولكن تتجاهل 
الرواية الدواقع المادية للسامية تمامًا. تغلب على الرواية الطلابية كوخ SI‏ 
(۱۹۰۲) للكاتب (كارل هانز شتروبل) نزعة شوفيتية الانبة» لدرجة أنه لا يمكن 
توقع تقديمها لمادة توضيحية ذات مصداقية. يقدم (ميشال فرانكل) ÚLE‏ لأحداث 
ديسمير GSG‏ على الملفات الشرطبة. وعرضًا للأحداث التي وقمت في الوقت نفسه 
في مدن بوهيمية آخری: 
„Prag ist nunmehr antisemitisch”, Tschechischer Antisemitismus‏ 
am Ende des 19. Jahrhunderts, Berlin 1911, 5. 233-250.‏ 
7 انظر جريدة (براغر تاجبلات)» ٠١‏ أبريل ۰۱۸۹۹ صفحة ۰۱۰ 

لم تظل ردود أفعال الطبيب الشرعي مستثيرة هادئة مع ضغوط الرأي العام في قضية 
(هيلزنر). حينما سأله عثلوالدعوة العارضة: "هل نظن أن الفتاة فد جُردت من 
ملابسهاء للحصول على كل الدم من جسدها"؛ أجاب الدكتور (بروكيش): 
”نمم أظن ذلك." حينما طلب منه محامي الدفاع تقدم تفسير لذلك التزم 
بالصمت. (جريدة براغر تاجبلات» ١5‏ سبتمير ۰۱۸۹۹ صفحة (V‏ شكك 
لاحفا محكمون طبيون محایدون في مسألة ”إفراغ الجسد من الدم“. التزمت قضية 
(بولنا» في هذا السياق العلبي بالأغاط القديمة المتعارف علیها. في اکثر قضايا الوت 
الطقوسي إثارة للضجة في الرابخ الألماني (عثر في عام 0 في مدينة کسانتن على 
طفل في الخامسة من عمره. مذبوح) تسيب طبيب في خلق أجواء حریضية؛ إذ 
ادعى وجود دم بنسبة قليلة قي جثة الطفل: دون الكشف بدقة على محل الجريمةء 

ودون الاستناد إلى وقائع. انتهت القضية بإصدار حكم البراءة. 


۷۱ 


. كان (هوشيك) قد حُكم عليه تي عام ۳ بأربعة عشر يومًا من "السجن 


الشاق" لأنه انبم جزارًا يهوديًا بقصد دم مسيحي. طبعت جريدة GUN‏ 
خطابه إلى (شنايدر)» الذي يدعي فيه كذبًا أن القاضي المسؤول في (بولنا) يهودي 
ويحاول حماية (هيلزنر). كان (هیلزنر» بجذب الأنظار إليه في سياق القضية بالصياح 
المتكرر. 


. نشأ حزب النحاز لقانون الدولة (ستاتوسيرافني راديكالني سترانا)» الطالب 


بالسيادة التامة لبوهيمياء في ۱٩‏ فبراير ۰۱۸۹۹ بعد انفصاله عن حزب القومين 
الأحرار (نارودني سترنا سفوبودو ميسلناء» "شباب التشيك“). كان من أحد رواده 
(كاريل باكساء 1818-187)» المادي للسامية» والذي صار لاحقًا عمدة لمدينة 

براغ. انظر: 
Otto Urban, Die tschechische Gesellschaft 1848-1918,‏ 
Wien/Köln/Weimar 1994, S. 711 ff.‏ 


. انتشر مع نباية الستينيات خبر في الصحافة التشيكية أن oly‏ هروزا) قد اعترف 


بقتل آخته. | بجر التأكيد على هذه الإشاعة حتى البوم. 


. " بولینسکا فراشدا" (الجريمة في بولنا). انظر: تشاص «الزمن)» ۲۹ سبتمير ۰۱۸۹۹ 
. انظر المرجعين التاليين: 


Jan Herben, 7۲۰ K. Masaryk über Juden und Antisemitismus‘, in: 
Emst Rychnowsky (Hrsg.) , Masaryk und das Judentum, Prag 
1931, S. 274-299, hier S. 274. 

Karel Čapek, Gespräche mit Masaryk, Stuttgart/München 2001, S. 
42f. 


. حملت مقالة (مازاريك) الأولى عنوان (ضرورة مراجعة قضية بولناء Nutnost‏ 


.)Revidovati Process Polenský‏ ثم مصادرة الطوية قي ال حال» وفرض العقوبة 
IA‏ علیها. ولكن انتشر مضمونا بواسطة حيلة في القضية: اعتراضًا على 
الصادرة تقدم الديمقراطيون الاجتماعيون بطلب استجواب مجلس الرايخ في فیینا. 

واستشهدوا بالتص الکامل. انظرإلى الترجمة الألانبة: 
Stenographische Protokoll der XVI. Session, 10. Sitzung, 9.‏ 
November 1899.‏ 


نشرت في عام ۱۹۰۰ مقالة (أهمية جرية بولنا بالنسية الحراقة القتل الطفوسي» 
باللغة التشيكية في براغ » وفي الوقت ذانه باللغة الألمانية في برلين. 


۷۲ 


yy‏ انظر مقالة (كراوس) عن فضية (هیلزنر» في: 
Die Fackel, Heft 59, Mitte November 1900, 5. 1-4.‏ 
وكذلك رده على رسائل القراء في: 
Heft 61, Anfang Dezember 1990, 5,231:‏ 
كتب (كراوس) أنه يعتير المطلب الصريح بعدم الإيمان بالوت الطقوسي Clin‏ 
عدم الفائدة ويبعث على السخرية. كان قد اشتكى في العدد OA‏ من البالفة في 
التناول الإعلامي: "با ا من رؤية: تصمت الصراعات القومية» وتتهي 
التناقضات الاجتماعيةء ولن يصير هناك تناقض إلا بين المؤيدين والمعارضين 
السياسيين للإبمان بالقتل الطقوسي. " (صفحة 0 
‚Ye‏ انظر: 
Capek, Gespräche mit Masaryk, S. 177.‏ 
م نیتم الجامعة بالدفاع عن («مازاريك)» بعد إزعاج محاضرانه -إذ تجمع مئات 
التظاهرین الذين توجه بعضهم إلى شقته تخلى (مازاربك) عن إلقاء محاضراته في 
هذا الفصل الدراسي. 
©. ظل (ليوبولد هیلزنر» لمدة 14 Gle‏ في السجن. وعفي عنه في عام ۱۹۱۸ في سياق 
إعفاء عام فام به القيصر (شارل الأول). لم يكن له بعد الإفراج أي مورد رزق» 
وعاش باسم آخر في فبيناء وأحيائا في براغ» حيث حصل على دعم من الجالية 
اليهودية هناك. انظر: 
Neue Freie Presse, Wien 12. Januar1928, S. 10.‏ 
شارك بالتمثيل في فيلم يتناول قدره. انظر: 
Neue Freie Presse, 27. Mai 1921, S. 6.‏ 
رفض رئيس الدولة (مازاريك) استقباله. توفي (هيلزنر) عام ۰۱۹۳۸ وقد وصل إلى 
عمر الثانية والنمسين. 
۲ عن العلاقة التي ربطت بين (فيلي هاز و(جارميلا أمبروزوفا/» التي انتحر زوجهاء 
انظر: 
Stach, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis, S. 366 ff.‏ 


نفل برود تعليق (دورا ديامنت) في: 
Brod, Über Franz Kafka, S. 177.‏ 


vr 


تناولت قصة كافكا (التي يزعم أنه تخلص منها) ”قضية ze‏ والتي كانت قضية 
قتل طقسي أخرى وقعت في (كييف)» كانت أيضًا قضية مثيرة للضجة وقائمة 
على ادلة cibis‏ وانتهت في عام ۱٩۱۳‏ بإصدار حكم البراءة. کتب کافکا عن 
مسرحية تراجيدية للكاتب (أرنولد زفايج) حول قضية القتل الطقوسي الني وقعت 
آحدائها في عام ۱۸۸۳ عدينة (تيسلازار) بانجر: ”المشاهد الدنيوية... تبث على 
حياة يحكمها الفهر." إنه تمليق يوحي بأن تفاصیل هذه القضبةء التي تعد الأكثر 
إثارة قبل قضية (بولنا)» قد شغلت كافكا. انظر: (خطاب إلى فيليس باور ۲۸ 
أكتوير 641515 268 83.). حول بعض التأملات النظرية في عقيدة JA‏ 
الطقوسي في تدوينات كافكا انظر: 
Benno Wagner, ‘Kafkas Polná. Schreiben jenseits der Nation‘, in:‏ 
Marek Nekula/Walter Koschmal (Hrsg) , Juden zwischen‏ 
Deutschen und Tschechen. Sprachliche und kulturelle Identität in‏ 
Böhmen 1800-1945, München 2006, 5. 151-172.‏ 
۷ مفترض أن كافكا قد قال أمام (يانوش)» منذکرا حصص التربية الدينية» ما بلي: 
”بتخذ تاربخ البهود بذلك شكل الأسطورة» التي يلقي الشخص بها مع طفولته 
إلى قاع النسبان."انظر: 


Gespräche mit Kafka, 5. 131 ۶‏ 
كتب ماكس برود في سيرته الذاتية كدت أن أكون تلميذًا نوذجیّا أن حصة الدين 
البهودي في المدرسة الثانوية (شتيفان) لم تعطر أي مساحة للتعليق اللاهوتي أو 
التاريخي على الفقرات المقروءة من العهد القدم. "بدا لنا ما كان يجب استیعابه 

من قراءات كأنه شيء عبثي“. انظر: 
Max Brod, Beinahe ein Vorzugsschüler, München/Berlin 1973, S.‏ 
.312 


TA‏ انظر: 
Nathan Grün, Der hohe Rabbi Löw, Prag 1885. Ders. , Sage und‏ 
Geschichte. Aus der Vergangenheit der israelitischen Gemeinde in‏ 
Prag, Prag 1888.‏ 
ألف (جرون) أبضًا CES‏ تعليميًا عن الدين الموسوي وتاريخ الانجیل «براغ “OA‏ 

صدر في عام ۱۹۰۲ باللغة التشيكية أيضًا. 

5" انظر: 
Friedrich Torberg, Die Tante Jolesch oder der Untergang des‏ 
Abendlandes in Anekdoten, München 2004, S. 37.‏ 


vi 


لاف ما يدعيه (توربرج) كان لشخص (جرون) هيبة الحاخام بالفمل. حصل على 
الدکتوراه وادار مكتبة الجالية اليهودية في براغ» كما درس في مدرسة التلمود 
والتوراة. من المتوقع أن أسباب فشله تربوية وليست في مجال تخصصه. لا بتحدث 
رهوجو برجمان) ee‏ (برونو كيش) فيتحدث عنه بشكل إيجابي. انظر: 

Wanderungen und Wandlungen, S. 72: 


valdss براءة‎ 


i‏ انظر: 
Bašik, "Als Lehrjunge in der Galanteriewarenhandlung Hermann‏ 
Kafka’, S. 114-116.‏ 


Y‏ المذكرات: ٠١‏ أبربل ۱۹۲۲ (T916)‏ بتحدث (برجان) عن شرح كافكا 
لصطلح "النفاس" له في مذكراته: 
‘Schulzeit und Studium’, S. 6‏ 
۴ انظر: 
Hugo Hecht, "Zwölf Jahre in der Schule mit Franz Kafka‘, S. 6‏ 
E‏ خطاب إلى ايلي هیرمان. بداية أغسطس ۱٩۲۱‏ (الخطابات 2197419097 
صفحة ۳4۱. كان اسم الصبي الثاني؛ الصاب .عرض الزهري؛ هو (أوسكار 
فلامرشاين). 
e‏ انظر قائمة المتروكات في: 
Wagenbach, Franz Kafka. Biographie seiner Jugend, S. 261.‏ 
". ألقى (هوجو هيشت) في ۷ فبراير ۱۹۰۵ محاضرة تابعة لاحاد ”القاعة للقراءة 
وإلقاء احاضرات للطلاب الألمان في براغ“ تناولت الثلية الجنسية» وحضرها 
كافكا. التقى الاثنان بعدها بأيام قليلة في قاعة الاطلاع التابعة لاحاد الطلاب؛ 
حيث هرب كافكا من الإجابة عن سوال (هيشت) غير المتحفز بتغيير الوضوع. 


(بحسب مسودة غبر منشورة کتبها هوجو هيشت). أنظر: 
Hartmut Binder, Kafkas Welt. Eine Lebenschronik in Bildern.‏ 
Reinbek 1008, S. 56.‏ 


۷۵ 


-Y‏ بظهر بوضوح في صورة التقطت للفصل في العام الدراسي ۱۸۹۸/۱۸۹۷ أن نمو 
كافكا الخارق (إذ سيصل وهو شخص ناضج إلى طول ۱۸۰ ستتيمتر) لم يكن قد 
بدأ في هذا التوقيت بعد. كان آريعة زملاء معه في الصف أكثر طولًا منه. 

.). 13345 ۱٩۱۲ ZU ۲/۱٩۱۱ المذكراث» ۳۱ دیسمیر‎ A 


؟. المذكرات» ۲۵ أكتوير (T871) ۱٩۲۱‏ 
.٠‏ لأفضل هذه المشاهد تولبقًا انظر: 
Stach, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis, S. 45315:‏ 
بعد كافكا خطیته فيليس باور هنا بأنه سیتخلی عن بعض الطباع. لیکون أكثر لطفًا 
معها. 
۱. المذكرات» ۲ ينابر ۱۹۱۲ (1339. 
۲. المذكرات» ۲4 بنایر ۱۹۲۲ (T889)‏ - عن (ريلكه) انظر: 


Peter Demetz, René Rilkes Prager Jahre, Düsseldorfer 
1953, S. 193. 


۳ خطاب إلى الوالد 2026 NSF2‏ +„ 
NE‏ خطاب إلى الوالد )203 .(NSF2‏ 
5. الذکرات ۲4 يناير ۱۹۲۲ (T889)‏ 
الطریق إلى الحريت 


Ca خطاب إلى الوالد (5۳2» انظر‎ .١ 
zitiert nach: Binder, Kafkas Welt, 


Hecht, ‘Franz Kafkas Tragödie‘, 
S. 68. 
Hecht, ‘Zwölf Jahre in der Schule mit Franz Kafka’, S. 32-43. 


Y‏ خطاب إل (فیلیس باور»» 15-٠١‏ يونيو 1417 )209 82)۔ 
T‏ الذکرات» ۱۳ فبراير ۱٩۱۳‏ 14925). 
.٤‏ خطاب إل (فبليكس فیلتش». نحو۲۵-۲۲ اکتویر VAW‏ (357 23 انظر: 
‚Anthony Northey, ‘Franz Kafkas Selbstmörder‘, in: Sudetenland 49‏ 
S. 280f.‏ , )2007( 
Pouzarovä, ` Als Erzieherin in der Familie Kafka‘, S. 65.‏ 


1۷۹ 


o‏ المذكرات» ۳۱ ديسمير 1411 (T333)‏ انظر: 
Bergmann, ‘Schulzeit und Studium’, in: Koch, „Als Kafka mir‏ 
entgegenkam”, S. 24 und 27.‏ 


1 للمذكرات» ۱۷ ديسمير ۱٩۱۳‏ (۳616). 
۷ انظر: 


Hugo Bergmann [!], "Erinnerungen an Franz Kafka‘, in: 
Universitas 21 (1972) , 5. 739-750, hier 5. 745. 


„(BI 6058 انظر:‎ A 


٩ et‏ فبراير ANT‏ (الأصل موجود في التحف القومي 
اليهودي» القدس). انظر: 
Gershom Sholem, Von Berlin nach Jerusalem, Frankfurt am Main‏ 
S. 129.‏ ,1997 
.٠‏ انظر: 
‚Bergmann, ‘Schulzeit und Studium‘, S. 4‏ 
منعت لائحة السلوك عارسة طلاب الرحلة لأي نشاط سياسي. مُنعت أيضًا الانحادات 
الطلابية من ینید أعضاء جدد في الستقبل من خلال تعيين من يساعدهم إداريًا من 
المدارس. رفي حالة كافكا كان اتحاد “الجامعات في البلدة القدیمة" صاحب 
الرأي» الذي تجاهل هذه القاعدة). لا نعرف إذا ما كان اعتراض كافكا وبرجمان 
موجهًا ضد التزعة القومية داخل ”فقامنهما“ م ضد استفلاضما Mete)‏ 
.١١‏ انظر: 
Bergmann, "Schulzeit und Studium‘, S. 24.‏ 
ورسالة إلى الوالد )174 .iNSF2‏ 
iT‏ ترجع هذه الأسطورة إلى رواية الصحفي التشيكي (ميشال ماريس» ۱۸۹۳- 
۱ وهو شخص تعرف إليه كافكا بشكل عابر. انظر: 
Ders. , Kafka und die Anarchisten‘, in: Koch, „Als Kafka mir‏ 
entgegenkam”, S. 86-91.‏ 
بدعي (ماريس) أنه أدخل كافكا إلى (نادي الشباب, ۳۱۵۵060 «Klub‏ وأنه عم 
القبض على كافكا لفترة وجيزة في أثناء فض الاعتصام. ليس لدينا ما يؤكد هذه 


YY 


الادعاءات من طرف مستقل. ولكن العديد من التفاصيل التي يرويها (ماریس 
ثبت عدم صحتها وتناقضها. انظر: 

‚Binder, Kafkas Welt, S. 602 

Josef Čermák, Franz Kafka - Výmysly a Mystifikaze, Prag 2005, 5. 
51-5 


لا يمكن من ناحية آخری التفاضي عن أن العلقین على حباة کافکا ‏ بتفهموا مبله 
نحو التوجهات الناهضة للشمولية؛ ما أدى إلى عدم تناول هذا اليل بالبحثك 
مقارنة بعجالات اهتمام أخرى. قدم (كلاوس فاجنباخ) ملخصًا مبدئيًا عن الفلاف 
حول كافكا السياسي عناسبة الاصدار الجديد لسيرته الحياتية لکافکا (برلين 
۰ صفحة ۲۱-۲۳۷). 


۳ الاستشهاد وإعادة الترجمة هنا من مذکرات الصحفي اهولندي (نیکو روست)» 
الذي كان ني عام ۱٩۲۳‏ شامدا على هذا اللقاء» انظر: 
"Persoinlijke ontmoetingen met Franz Kafka en mjin Tsjechische‏ 
vrienden‘, in: De Vlaamse Gids 48 (1948) , Feb. , S. 75-97.‏ 
4 . في ملحق الإصدار الثاني للخطابات كتب ماكس يرود في عام 1904: "خطابات 
كافكا إلى «بولاك؛ المنشورة هنا وجدتها في تركة (أوسكار بولاك)» حيث سحت لي 
أرملة (بولاك) بدراستها. شطبت في الاصدار الأول للخطابات في عام ۱۹۳۷ 
بعض الأمور افامشية البسيطةء ولا يمكتني للأسف الآن إضانتها؛ لأن الخطابات 
قد فقدت في الأغلب في أثناء فترة احتلال براغ". انظر: 
Franz Kafka, Briefe 1902-1924, Frankfurt am Main 1958, 5. 496.‏ 
يشير (مارك م. أندرسون)» وهو GE‏ في ذلك» إلى وجوب التعامل بسوم ظن دائم 
مع تدخلات برود في خطابات ومذ کرات كافكا؛ حيث كان هذه التدخلاث توجه 
عدد» التخلص من تعليقات كافكا الكارهة لليهودية مثلا. انظر: 
Kafka’s Clothes. Ornament and Aestheticism in the Habsburg Fin‏ 
de Siécle, Oxford 1992, 5. 55, Anm. 5.‏ 
ليس من ناحية أخرى لتوقع (ساول فريدلاندر) بأن برود قد أخفى أو تخلص من 
جزء من مراسلات" كافكا وربولاك) أي أساس من الصحة. انظر: 
Franz Kafka, München 2012, S. 22.‏ 
لا توجد في تركة برود أية مراسلات بين كافكا و(بولاك). 
خطاب إلى (أوسكار بولاك). ۲۷ ینابر BI 36 ۱٩۰۶‏ 


YA 


يبب ماكس برود أن (بولاك) قد أظهر توعًا من "الفظاظة والانغلاق”. 


Über Franz Kafka, 5. 56. 


pl‏ كافكا نفسه صديقه بأنه يحمل داخله KBU”‏ شریرا وملعوکا" انظر (خطاب إلى 


أوسكار بولاك؛ حوالي ۲۶ أغسطس ۰۱۹۰۲ 13 81) 


. أنشئت رابطة محجي الفنان (دورير) في أكتوبر عام ۱٩۰۲‏ في مدينة (دريسلن)» كما 


أندتت في عام ١404‏ مجموعة محلية في براغ. لدينا فائمة أعضاء ترجع إلى عام 
۰ وتسجل نحو ۳۱۰ عضوء ثلثهم من المدرسين ورجال الدین؛ أي يعملون 
في لمجال "التربوي" بمعناه الاشل. بمكننا هنا استنتاج ZEN‏ الواسع والضخم جلة 
حارس الفن)» الذي تجاوز نماحه السجل بأرقام (عدد المشتركين في a‏ 
۰ عراحل. ظهر توجه مجلة (حارس الفن) نحو خط الإصلاح الحياتي بشكل 
واع وواثق بوضع عنوان فرعي لاسم امجلة: "مجلة نصف شهرية للثقافة التعبيرية في 
جميع PT) Ne‏ » انظر: 
Birgit Kuhlhoff, Bürgerliche Selbstbehauptung im Spiegel der‏ 


Kunst. Untersuchungen zur Kulturpublizistik der Rundschauz- 
eitschriften im Kaiserreich (1871-1914) و‎ Bochum 1990, Kap. 5. 2. 


انظر خطاب إلى (أوسكار بولاك) في 4 فبراير ۰۱۹۰۲ والذي بتحدث كافكا في 
سباقه مرئين عن مجلة ”حارس الفن" كأنها معروفة فيما بينهما: "حینما تتعامل مع 
أمور ليست مجرد آمورا پومیة» أو آمور؟ تتناوها مجلة ”حارس الفن”“ (10 81). 
- كتب كافكا في خريف ۱۹۲۲ إلى (ليو باوم»» ابن (آوسکار باوم)» الذي كان 
آنذاك في الثالئة عشرة من عمره» ويقيم في مدرسة (أودينفالد) في مدينة (هييتهام): 
"هل يدرس (بونوس) لك بالفمل؟ لقد فرأت له في Ue‏ ”حارس الفن" بعض 
القالات باحترام بالخ “» انظر (التأريخ بعام ۱۹۲۰ ليس صحيحًا) : 

Kafka, Briefe 1902-1924, S. 286f. 
كما كان‎ Gps GAS y قسیسا بروتستانتيًا‎ )١141-1854 كان (أرتور بونوسء‎ 
رئيسًا لتحرير مجلة حارس الفن في الفترة من ۱۹۱۷ وإلى ۰۱۹۲۱ لا يجب أن تأخذ‎ 
» "الاحترام البالغ “ لكافكا هنا بالعنی الحرني؛ ما كان له أن ينتقد مدرس الصبي‎ 
ولكن يبدو أن تمثيل (بونوس) "للمسيحية ذات الطابع الجرماني“» فضلّا عن‎ 
أفكاره في مجال الإصلاح التربوي» لم تزعج كافكا. عزز خلو مجلة ”حارس الفن*‎ 
من أي تجاوزات معادية للسامية من حب كافكا للمجلة.‎ 


va 


7 خطاب إلى (أوسكار بولاك)» حولي ۱۲ أغسطس ۱۹۰۲ (12 81). كتب asp‏ 
"حینما تعرفت إلى كافكا كان على وشك تخطي مرحلة المبالغة الشديدةء إذ كان 
واقمًا تحت تأثير مجلة حارس الفن الناقدةء التي لم تحترمء بشكل انتقائي» إلا كبار: 
الاب وغلبنه التزعة SUN‏ أحيائا.“ انظر: 

Streitbares Leben, 5. 188. 

۷. النص النثري موجود في خطاب إلى (أوسكار بولاك)؛ ۲۰ ديسمير ۱۹۰۲ 81 
۰7-9 يجري الحديث» في خطابين في شهر سبتمير لعام ۰۱۹۰۳ عن تسلیم 
مسودات إلى (بولاك)» 24-27 „Bl‏ 

۸. فام كافكا لاحقًا بعمل اشتراك في ile‏ (نوية روندشاو) Cal‏ نجد في قائمة باملات 
والمطويات التي ظلت في تركة كافكاء ودونتها (إلزه برود) مع ناية الثلاثيتيات» 
ذکرا لأعداد فردية (بداية من عام ۰٩‏ فضلًا عن مجموعة سئوية كاملة 
AAYY)‏ انظر: 

Faksimile in Wagenbach, Franz Kafka, Biographie seiner Jugend, 
S. 262ff. 

عرف كافكا في الأغلب هذه الجلةء السهلة في الحصول عليهاء متذ مرحلة دراسته 
الثانوية. 
نعرف من مذكرات (هوجو هيشت) أن كافكا قد شاهد مسرحيات في السرح 
التشيكي (وليس الأوبرا». انظر: 

"Zwölf Jahre in der Schule mit Franz Kafka‘, S. ۰‏ 
لم يسارك كافكا (حسب هيشت أبضًا) زملاءه في الدراسة حماسهم للموسيقار 
(فاجنر)» كما لا يوجد ما يثبث أن كافكا قد زار "مهرجان مايو“ء الذي فاع 
صيته خارج براغ أيضاء وكان يستضيف أكثر المطربين شهرة في العالم. 

4. صدرت القالة الجمعة لناقد جهول. والتي لم تذكر روابة كافكا "السخ" إلا 
بعبارتين فقطء في: 

Literarischer Jahresbericht des Dürerbundes. Zweiter 
Kriegsratgeber 1916-17, München 1917; wieder abgedruckt bei 


Jürgen Bom (Hrsg.) , Franz Kafka. Kritik und Rezeption zu seinen 
Lebzeiten 1912-1924, Frankfurt am Main 1979, S. 75f. 


كان کافکا بلك الإصدار السادس لكتاب الشعر الألان لعام ۰۱۹۱۳ الذي طبع 
.بمنات الآلاف. كما نصح أخته إيلي بشرائه في خطاب في بولبو ۱۹۲۲ BS)‏ 


As 


ت صدفة بالتأكيد أن «آوسکار باوم) قد آهداه في عام ۱۹۱۸ كتاب القصيدة 
الدرامية الذي أصدره (فردیناند أفيتاريوس). امتلك كافكا أيضًا الکتاب الترفبهي» 
الذي أصدره «أفيناريوس) Canai‏ بنود الجبهةء وذلك على الرغم من معرفته 
المؤكدة للنقد الدمر الذي قاله (كارل كراوس)» انظر: 
Die Fackel, H. 423-425, 5. Mai 1916, S. 20‏ 
۰ وصف (نيتشه) في بطاقة بريدية إلى «فرانز أوفربيك) UE‏ حارس الفن بأنها "حالة 
وفضيحة" ۱٩(‏ أبريل ۱۸۸۸). حينما أعرب GY‏ ناشر انجلة عن خية أمله 
بسبب إلغاء (نجشه لاشتراكه في المجلة. علل (نيتشه) ذلك بأن ”رياح القومية 
الألانية اللعونة" قد هبت داخل مجلة حارس الفن. لقد أثار استياءه بشكل خاص 
مجوم على الكاتب (هايتريش هاينة). (مسودة خطاب إلى فردیناند أفيناريوس» 
۰ يوليو ۱۸۸۸) انظر: 
Friedrich Nietzsche: Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in‏ 
Bänden, Bd. 8, München 1986, 5. 297, 359.‏ 8 
ظل قراء جيل كافكا بلا معلومات عن هذا الصراع » لدرجة أن (أفيناريوس) قد 
ادعى في نعيه لوفاة (نيتشه) أنه شارك في تأسيس de‏ حارس الفن “بدعم طيب “. 
انسحب (أفيناريوس» بذلك من أي تناول موضوعي» زاعمًا أن (نيتشه) ۸ يترك 
عقائد مُبررة» بل ”مؤلفات فکرية" انظر: 
Ferdinand Avenarius, ‘Zu Nietsches Tod‘, in: Kunstwart, 13. Jg. +‏ 
H. 24 (September 1900) , S. 429-431.‏ 


."١‏ (8 ۰0۷5۳1 هذه الصفحة من الألبوم موجودة حتى الیوم؛ OY‏ «سلمی کون» 
اها بعد الزواج روبيتشيك) قد فصلت هذه الصفحة لاحقا؛ وسلمتها إلى ماكس 
برود. يستشهد برود بتعليقاتها بهذا السياق» وذلك في تعليقه على اختياراته 
لخطابات كافكا. 4955 .5.). 

۲ ارتبط الإحاس ”بغاليية البهود“ جرد تخطي نسبة اليهود الوجودة في AU‏ 
النسب العتادة في ألمانيا نحو١اً»‏ وفي برلين نحوهآ). اشتكى الكاتب (تیودیر فونتانة) 
في عام ۱۸۸۲ في متطقة (نوردرناي) مثلّا من ”وجوه اللصوص القبيحة والوقحة“ 
للبهود. الذين ”بتطفلون ني كل مکان"؛ وذلك على الرغم من العدد الفائق الذي 
كان للنزلاء غير اليهود. (خطاب إلى أميلي فونتانة» ۱۷ آفسطس ۱۸۸۲ انظر: 


Werke, Schriften und Briefe, hrsg. von Walter Keitel und Helmuth 
Nürnberger, Teil 4, Band 3, München 1980, S. 200. 
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بدأت مسابح أخرى في منطفة بحر الشمال مع تهاية القرن بجذب التزلاء المعادين 
للسامية بالإعلان الصريح عن "خلوهم من اليهود“. عزفت الفرقة الموسيقية في 
منطقة (بوركوم) على سيل الال بعد كل حفل موسبقي» وعلى مدار عقودا 
”أغنية بورکوم" الشبوهة. التي شارك نزلاء المصحة في غنائها: آبورکوم» يا أجمل 
مدن بحر الشمال. فلتبقي خالية من البهودء واتركي (روزنتال» ودليفينسون) 
وحدهما في (نوردرناي).“ فشلت احاولات القضائية في منع وقوع هذا الطقس. 
نرتب على ذلك ارتفاع ملحوظ في نسبة الترلاء اليهود في منطقة (نوردرناي)» 
وذلك ge‏ نباية العشرینبات؛ إذ أمنوا هناك من هذه الضایقات. للمزيد عن 

تاريخ المصحات ”اليهودية'' انظر: 
Mirjam Triendl-Zadoff, Nächstes Jahr in Marienbad. Gegenwelten‏ 
jüdischer Kulturen der Modeme. Göttingen 2007.‏ 


۳. انظر الوصف الذي يتناول التنظيم البالغ والمتزمت في منطفة (نوردرناي) في: 
Jules Huret, Berlin um Neunzehnhundert, München 1909 (Reprint:‏ 
Berlin 1979) , 5. 5:‏ 


حتى السباحة المشتركة للأزواج كانت منوعة. 
.٤‏ کان أوسكار كافكا هو ابن الأخ الأكبر لهيرمان كافكاء فيليب وزوجته كلاراء 
اللذين أقاما في رکولین»» وهي نقع غرب براغ .مسافة تبلغ ستين كيلومتراء ليس 


لدينا دليل على لقاءات فرانز وأوسکار؛ ولكنها مرجحة. انظر: 
Northey, ‘Franz Kafkas Selbstmörder‘, S. 273.‏ 


AS N are‏ الجحيم 

.١‏ المذکرات» ۱۵ فبراير ١47١‏ 18541.). كان استخدام كافكا للأقواس المربعة 
نادراء إذ أضافها في وقت لاحق. 

N‏ التدوينة التي كتبها (زیجفرید لوقي) بخط يده في دفتر الضيوف في بتزيون 
(فريزيا): إنبا إشارة إلى أن القرار قد انخذ قبل بداية الرحلة» ولم sh‏ على A‏ 
الحديث مع الخال الهتم بالعلوم الطبيمية. انظر: 


Brigitte und Helmut Heintel, ‘Franz Kafka: 19091 allein auf 
Norderney und Helgoland? `, in: Freibeuter, H. 17 (1983) , 5. 21. 


۴ انظر: )195 .NSF2‏ 
E‏ نجد هذه الشهادة الدراسية مطبوعة في: 


TAY 


Wagenbach, Franz Kafka. Biographie seiner Jugend, S. 253f. 


o‏ خطاب إلى (أوسكار بولاك)» حوالي ۲۶ أغطى ۱۹۰۲ 13 81.. فقد أصل 
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هذا الخطاب. الذي كتبه کافکا إلى (بولاك) في أثناء إجازاته الصيفية» ووجده 
برود لدى أرملة (بولاك). حينما أدرجه برود في فائمة اختيارات الخطابات الأولى 
في عام ۰۱۹۳۷ شطب فقرة احتوت -بعسب ذاكرته على ”هجوم عنیف" على 
شخص CO)‏ انظر: 

Kafka, Briefe 1902-1924, 5. 496.‏ 
ولكنه واضح أن العبارات الأخيرة قبل الفقرة المشطوية» والتي ينسج كافكا فيها 
خباله حول "ضرورة معالجة“ مشهد الدراسات ابمرمانیت. قد تعلقت بشخص 
(أوجوست زاور) Neal‏ مصطلح "الشهد" كان يمثل أهمية محورية في ليله 
لتاریخ الأدب. إن أضفنا الأسماء التي شطبها برود. ینکون سياق للعبارات على 
النحو التالي: ”أربد أن أقص عليك هنا قصة عجية ومفيدة؛ عن كيفية تجاوز فرانز 
كافكا لشخص (فايلاند)» «المقصود البروفسور زاور» بارك الله له. «فقرة» كان 
بطاردني أينما استلقیت أو وقفت. حينما كنت مستلقبًا عند سور gab)‏ 
متوجهًا بنظري عبر الطبيمة أمامي» لاری Ú Éb‏ أو أسمع Gye‏ قادمًا من 
الجبال» ينهض فجأة -كن متاکذا من ذلك من خلف السور شخص بصوت 
عال» ويقول DAE‏ "ماه ماه" ويعير بوقار عن رؤيته الصائبة» بأن هذا الشهد 
الجميل قطمًا بحاجة إلى المعالجة. يشرح تفصيليًا الخطة للقيام بدراسة متخصصة 
دقيقة» أو لإقامة مشهد جمبل» وكانت حججه حاسمة بالفعل. لم أملك الاعتراض 
إلا بوجودي» وم يكن ذلك BI 14) “GE‏ 
نلميذ آخر لاحق ل رزاور» هو (يوزيف نادلر)» الذي كان يصغر كافكا بعام 
واحد. وأصدر في أعداد متالية عمل: 


Literaturgeschichte des deutschen Volkes. Dichtung und Schrifttum 
der deutschen Stämme und Landschaften (1912ff.) 


عمم من خلال هذا العمل برنامج (زاور)؛ (كما أضاف بداية من الطبعة الرابعة 
مع عام ۱۹۳۸ عناصرّ تعزز من العداء ضد السامية). خترع ”القومية الألمانية في 
منطقة السوديث“» (فرانز بيسر) كان Cal‏ تلميذًا للبروفسور (زاور)» وتولى من 
بعده رئاسة de pÈ‏ (العمل الألمانية)» مجلة شهرية عن ا حياة الفكربة للألمان 
المقيمين في بوهيميا. 
خطاب إلى (أوسكار بولاك»» حوالي 4 أغسطس ۱۹۰۲ (14 „BL‏ 

ar 


۷. كان هذا متعمدً! على الصعيد السياسي» إذ جرى نجنب مصطلح d “Lay”‏ 
القرارات الصادرة في فينا بصرامة؛ وذلك نع الجانب التشيكي من إبداء 
متطلبات. جاء "القرار الأعلى” للقيصر يوم ١١‏ أبريل ۱۸۸۱ بصيغة ملفة: 
”أوافق على إنشاء جامعة شارل-قرديناند في براغ» بحيث تتوفر الدراسة باللفتین 
الألمانية والبوهيمية» مع التزام الجامعتين باسم (شارلو فردیناند) ”. 

۸ نلاحظ هذا التوجه لدى دارس الجرمانبات» (أرنوشت فيلام کراوس)؛ الذي 
حصل على الدکتوراه من جامعة شارل فرديناند الألمانية قي عام ۰۱۸۸۳ وعلى 
الأستاذية في عام ۱۸۹۸ من جامعة شارل فرديناند التشيكية» ليكون بذلك الند 
التشيكي للبروفسور (أوجوست زاو تناول في معظم أبحائه الموتيفات البوهيمية 
في الأدب الألماني. والموتيفات الألمانية في الأدب البوهيمي» كما تناول Cal‏ 
بالبحث الأدباء الألمان المقيمين في بوهيمياء وكان (زاور) قد أبدى اهنمامًا ÚW‏ 
بهذا الشأن. انظر: 

Lenka Pokorná, Die Anfänge der tschechischen Germanistik‘, in: 
Hans Lemberg (Hrsg.) , Universitäten in nationaler Konkurrenz. 


Zur Geschichte der Prager Universitäten im 19. und 20. 
Jahrhundert, München 2003, S. 115-133. 


0.5 بعد فرار الجمعية القومية التشیکوسلوفاكية المؤقنة لبوم ۱٩‏ فبراير 147١‏ صار 
مبنى (الكارولينوم)» وكذلك العدید من الأرشيفات» تحت ملكية التشیکیین. ظلت 
الجامعة قائمة» ولكن صار rt‏ ”الجامعة الألانية في براغ “. 

۰ انظر: 

Pouzarovä, ‘Als Erzieherin in der Familie Kafka‘, S. 66.‏ 
يتحدث ماكس برود في مذكراته أنه كان يرتدي هذا الشريط ”بفخر“. انظر: 
Streitbares Leben, S. 123.‏ 

.١‏ کان برونو كافكا حفيدًا لصامويل كافكاء وكان الأخير أخا جد فرانز كافكا 
(ياكوب). الأب الروحي لكافكاء صاحب مصنع الخمور الميسور أنجيلوس 
كافكاء كان عمًا لبرونو. موريتس كافكاء من أكثر محامي براغ شهرة» الذي دافع 
عن هيرمان كافكا في بعض الأحيان» كان والد برونوء وعضوا في اتحاد ”القاعة“ 
في أثناء مرحلة الدراسة. معلومة أن فرانز وبرونو لم يكن بينهما أي اتصال تنسب 
إلى ماكس برود. (157 (Streitbares Leben, S.‏ التواصل في انجال الوظيفي 
لاحقًا آمر وارد؛ لأن برونو قد ترأس في أثناء الحرب العالمية الأولى في براغ مکتب 


Af 


الرعاية في أنناء الحرب. وصل بخلاف ذلك إلى درجة أستاذ في الحقوق: ثم عميدًا 
ورئيسًا لمامعة براغ الالمانية. انمكس نشاط بروتو كافكا السياسي بعد 1418 في 
كونه آهم عثلي الأقلية المتحدثة باللغة الألمانية. جاء موته SU‏ على À‏ مرض 
بالسرطان. 
Ay‏ أكد (موجو هیشت) على استخدام کافکا "الکتف" لمكتبة القاعة. انظر: 

"Zwölf Jahre in der Schule mit Franz Kafka‘, S. 43.‏ 
أما ماكس برود فيدعي في سبرته الذاتية» على نحو مفاجی» أن کافکا ل يهتم CE‏ 
بهذه المكتبة. انظر: 


Streitbares Leben, 5. 159. 

أثبت (هارتموت بيندر)» في أكثر الدراساث دقة حتى N‏ عضوية كافكا في 

اتحاد ”قاعة القراءة وإلقاء احاضرات" أن ذكريات برود عن هذه السنوات لا يمكن 
الاعتماد عليها Úlla‏ انظر: 

„Nachdem der Handschlag auf deutsche Gesinnung geleistet 


worden...” Kafka in der „Lese- und Redehalle”‘, in: Else-Laske- 
Schüler-Jahrbuch zur klassischen Moderne, 2 (2003) , 5. 160-207. 


نجد في مرفق هذه الفالة قائمة بسبع وأربعين جلسة وفعالية أقامها ”قسم الأدب 
والفن"" في فترة دراسة كافكا. تعد امم المصادر التقارير السنوية لاتحاد "فاعة 
القراءة وإلقاء الحاضرات“ للطلاب الألمان في براغ» وكذلك محاضر قسم الأدب» 
التي بقيت في أرشيف جامعة براغ. 

. ألقى طالب الحقوق (جورج بيك) في ۱٩‏ ینابر لعام 14017 محاضرة عن "الدراما 
الخرافية للكاتب (جيرهارد هاوبتمان) ٠”‏ ويبدو أن منافشة ساخنة قد تيمت هذه 
افاضرة. نقرأ في احضر: "یبادر كافكا ببجوم شخصي..."۰ كانت عبارة محذوفة 
في البداية» ثم أعيدت کتابتها. يصمب تصديق أن كافكا ظهر بهذا السلوك 
افجومي بعد شهور قليلة من انضمامه إلى اتحاد ”القاعة“. لدينا بالفعل الدلیل 
على أن المقصود هو رما برونو كافكا: لدينا من ناحية توليقات تفید حضور 
أصدقاء من أعضاء مجلس إدارة AEI‏ ”القاعة“ محاضرات أخرى ل (جورج بيك)» 
كما أثيت كافكا نفسه أنه لم يعرف مطلقًا عمل (هاوبتمان) الجرس الغارق؛ الذي 
تناولته al‏ انظر (خطاب إلى ماكس برودء ۲۰ يناير ۰۱٩۱۸‏ 23 84). 

* بطاقة بربدية إلى باول کیش. ١١‏ مارس ۱۹۰۳ 24 81) 
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5. خطاب إلى فيليس ياورء ۱۱ و۱۲ قبراير dal .)82 87( ۱٩۱۳‏ كافكا في الأغلب 
دروس الرسم لدى "الرسامة السيئة“ بعد مرحلة الدراسة. يقول (جوستاف 
يانوخ) أن كافكا قد عبر أكثر من مرة قبل وفاته يسنوات قليلة عن رغبته في الرسم 
بشكل أفضل. يبدو ذلك talis‏ على الرغم من عدم مصداقية (يانوخ) في كل 
الأحوال. 

۰ القی ال أوريك» مع Ale‏ ديسمير ۱۹۰۱ في قاعة المرايا بالبيت الألاي 
محاضرتين» بيعت جمیع تذاکرهما بالکامل ودارتا حول AH‏ والفن في الیابان؛ إذ 
كان عائدا لنوه من هناك بعد إقامة دامت لمدة عام. شهد ge‏ (روديلفينوم) في 
نوفمير ۱۹۰۲ معرضًا لأعمال (أورليك) برسومات هندية وخشيبات ملونة. 
اشترت هيئة المنفوشات النحاسية في براغ العديد من العروضات. 

۷. انظر: 


Emil Orlik, "Aus einem Briefe (Tokio, Juni 1900[ , in: Deutsche 
‚Arbeit, 2. Jg. , H. ۱ (Oktober 1902) , S. 62. 


۸. انظر: 
.Brod, Streitbares Leben, 5. 9‏ 


الصدیق ماهس 
۱. _ صدرت الاعداد الاريعة الأولى "لاعمال اجمعة". والتي شارك فیها الفيلولوجي 
الشاب (هایتز بولیتسار» بجزه كبير في عام ۰۱۹۳۵ في دار نشر (شوكن» في 
برلین. كان رد فمل غرقة الکتابات في الرايخ الألماني في شهر أكتوبر من العام ذاقه 
هو وضع کامل آعمال کافکا على ”القائمة الأولى للکتابات الضارة وغير الرغوب 
فيها“. صدر لذلك العددان الباقیان بشکل رمي في عام ۱۹۳۷ في دار نشر 
(هایتریش ميرسي) ببراغ» في الوقت ذانه مع کتاب ماکس برود: 
Franz Kafka. Eine Biographie (Erinnerungen und Dokumente).‏ 


. انظر: 
Ludwig Hardt, ‘Verkümmerndes und erwachendes Judentum. Zu‏ 
Max Brods Kafka-Biographie‘, in: Jüdische Rundschau, 4. März‏ 
S. 5.‏ ,1938 
حول Al‏ (لودفيج هارد بالنسبة لکافکا انظر: 
Stach, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis, S. 6‏ 


aa 


J الإصدار الأول كان‎ .+ 
Walter Benjamin, Briefe, hrsg. von Gershom Sholem und Theodor 
W. Adomo, Bd. 2, Frankfurt am Main 1966, S. 756-760. 
حكم (شوليم) على لغة (بنيامين) في المقالة بأنها "تصیب هذه القاذورات بدفة" انظر:‎ 
Brief an Walter Benjamin, 6. -8. November 1938, in: Walter 
Benjamin/Gershom Sholem, Briefwechsel 1933-1940, hrsg. von 
Gershom Sholem, Frankfurt am Main 1980, S. 286). 
انظر؛‎ 3 
Pawel, Das Leben Franz Kafkas, S. 132. 
هؤلاء الرسامون هم مجموعة ”الثمانية“ الشابة من الألمان والتشیکیین. انظر:‎ ۵ 
Friedrich Feigl, ‘Kafka und die Kunst‘, in: Koch, „Als Kafka mir 
entgegenkam”, S. 147. 
أشاد برود بهذه المجموعة, التي انتمى إليها (ماكس هورب) أيضّاء وذلك في مقالته‎ 
"الربیع في براغ“ التي صدرت في ۱۸ مايو ۱۹۰۷ في مجلة الحاضر في برلين.‎ 
يستشهد برود مقاطع كبيرة منها في مذكراته:‎ 
Der Prager Kreis, Frankfurt am Main 1979, S. 60-65. 


۲ انظر: 
Brod, Streitbares Leben, S. 9.‏ 

۷. انظر: 
Die Fackel, H. 98 (27. März 1902( , 5. 13.‏ 

A‏ انظرة 
Brod, Streitbares Leben, S. 160.‏ 

+ انظر: 


Brod, Streitbares Leben, S. 119. 
۰۱٩۱۳ يونيو‎ ۲ ٠ ماكس برود إلى (ريشارد ديمل)‎ ۰ 


۱ (ارتور شنیتسلر» إلى (أولجا شنیتسلر)» ۱ نوقمير ۰۱۹۱۱ في: 
Arthur Schnitzler, Briefe 1875-1912, hrsg. von Therese Nickl und‏ 
Heinrich Schnitzel, Frankfurt am Main 1981, S. 682.‏ 


علق (شنیتسلر) بأسلوب مشابه على عمل مسرحي لم يعرض بعدء وأرسله إليه 
برود في وقت قريب إلى فيينا: "قرأت عمل برود "وداع الشباب"؛ الذي أرسله 
إلي كاتبه. لا خلو من الموهية» ولکنه في جوهره سطحي» وخاوء ومتكلف” ٠‏ 
انظر: 

AY 


Arthur Schnitzler, Tagebucheintrag vom 28. Dezember 1911, in: 
ders. Tagebuch 1909-1912, hrsg. von Werner Weltzig, Wien 1981, 
S. 292. 


۲ انظر: 
Max Brod, Das große Wagnis, Wien/Leipzig 1918, 5. 30. z‏ 
۳. ما ييز ذلك أيضًا النزاع الذي جرى بين برود والعجب بالکاتب (كراوس» 
لیوبولد لیجلر». انظر: 
Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, S. 400 ff.‏ 
.٤‏ انظر: 
Brod, Der Prager Kreis, S. 109; ebd. S. 85:‏ 
”كما هو واضح » فأنا لست قليل الشأن» كما يشاع عني لدرجة تثير الافئزاز. “ 
كثبرًا ما نجد في شهادات برود في سيره الذاتية معلومات غير دقيقة وثفرات في 
ذكرياته» وكان المدف منها في مجموعها زيادة أهمية دور برود من ناحيةء وتقليل 
أهمية أدوار الآخرين المنافسين له من ناحية أخرى: مثال على ذلك تقديمه نفسه 
بوصفه المثل الأعلى الوحيد للكاتب (فيرفل) ومکتشفه» وهو أمر غير صحيح من 
منظور تاربخ الأدب. يمكن أيضًا إثبات تغييرات متعمدة» قام بها بهدف مصالحه 
الخاصة. وندخلات قام بها في مذكرات کافکا. انظر: 
Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, 5. 612, Anm. 7.‏ 
حرص برود أيضًا على تصحيح لاحق لملومات تخص علاقته بفلسطين 
وإسرائيل؛ حيث فضى هناك العقود الثلائة الأخيرة من عمره. كتب في مقالة نقد 
مسرحية في عام ۱۹۲۲ أنه "ضد فكرة إنقاذ اليهود من خلال مشروع فلسطين 
دون سواه". نجد هذه الفقرة كاملة في عدد (ماء النجوم» تجارب في الوسیقی 
والسرح) الذي صدر في عام ۱٩۲۳‏ (صفحة ۰0۲۱۸ آما في الطبعة ابمديدة لعام 
۲ قام برود بشطبها. استعان برود بوسائل أكثر قوة ني محاولانه التعنیم على 
خططه للهجرة إلى الولایات المتحدة. کتب في عمله حياة مليئة بالعارك: "حینما 
زاد خطر افتلریة. وارتبط بقائي في براغ بالعذاب والوت. تولى (توماس مان) 
آمري دون أن اطلب منه ذلك. ترتبت الأقدار بفضل تدخل üb)‏ فحصلت على 
وظيفة أستاذ في جامعة أمربكية. فضلت الالتزام بابمانب العبقري في حياتي» 
وذهيت إلى فلسطین." (صفحة ۰۲۵6 وما بعدها). طلب برود في واقع الأمر في 
يوم ۳۰ نوفمير لعام ۰۱۹۳۸ من (توماس مان) مساعدته بشكل ضروري 


TAA 


للحصول على دعوة من جامعة أمريكية؛ لأنه "مصر على الحجرة إلى أمريكا؛ ما 

دام الوقت يسمح.“ الخطاب مطبوع كاملًا j‏ كتالوج المروضات: 
Prager deutsche Literatur vom Expressionismus bis zu Exil und‏ 
Verfolgung, hrsg. von Emest Wichner und Herbert Wiesner, Berlin‏ 
S. 187ff.‏ ,1995 


كلت محاولات (توماس مان) بالفعل بالنجاح؛ Jary‏ برود على وظيفة في الجامعة 
اليهودية بولاية (سينسینانی»؛ ولكن لم يصله هذا ابر قبل مغادرته لبراغ في ۱6 
مارس لعام AAYA‏ نتوقع من ترتيب الأحداث أن خطط برود الحعلقة بالسفر إلى 
الولايات التحدة (وليست العوائق البيروقراطية التي يصفها في سيرته الذاتية) هي 
السبب الرئيسي لبقائه حتى آخر لظة في براغ. 

No‏ انظر: 

Brod, Über Franz Kafka, S. ۰ 

1 يبدو أن العلاج الطويل في المستشفى كان |جراء وقائيًا للعلاج السریع لشکلات 
التتفس التي قد تتج عن ارتداء المقوام. جلب اختراع المقوام الطي لصاحبه 
(هبسينج) الاعتراف به في دواثر الطب التقليدي. أوصى على سبيل الال «آلیبرت 
هوفا) في عام ۱۸۹۱ في كتابه التعليمي عن الجراحة في الطب الطبيعي» أي بعد 
علاج برود الأول بالمفوام. باستخدامه. ترجم هذا الكتاب إلى لغات عديدة. 


۷ انظر: 

Stach, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis, S. 10115: 
فيما يتعلق ب (ماكس يويمل) انظر:‎ .۸ 

Brod, Der Prager Kreis, S. 28 u. 147ff. 

٩‏ انظر: 
Brod, Über Franz Kafka, 5. 62.‏ 

۰ انظر: 
Max Brod, Zauberreich der Liebe, Berlin/Wien/Leipzig 1928, 5.‏ 
75f und 68. Max Brod, Tagebuch, 3. Oktober 1909. Vgl. Günther‏ 


Birkenfeld, "Max Brods neuer Roman’, in: Jüdische Rundschau, 18. 
Dezember 1928, S. 705. 


دون ماكس برود في مسودة لمذكراته: "توفي (بويمل) في 4/۳ أبريل ۰۱۹۰۸ حديث مع 
کافکا ذا عن الصداقة.* - حصل (أوسكار بولاك) في خريف عام ۱۹۰۳ على 
وظيفة مدرس متزلي في قصر (أوبرشتودينيتس) بالقرب من (زديريتس » شديراتش 
1۸4 
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ناد دوبرافو)» الذي یقع على مسافة مائة کیلومتر في جنوب شرق براغ. توجه آخر 
خطاب موجود لديناء في الأغلب مع بداية عام ٠1404‏ من كافكا إلى (بولاك) إلى 
هذا العنوان (37 81). لا نعرف توفيت عودة (بولاك) إلى براغ» حيث حصل 
هناك على درجة الدكتوراه في تاريخ الفن» كما لا نعرف شيثًا عن لقائه بکافکا 
لاحقا هتاك. 
كتب برود في سيرته الذاتية عن كافكا: ”توفي صديقي في مرحلة الشباب (ماكس 
بويمل) في عام ۰۱۹۰۸ تعمقت منذ ذلك الحين علاقتي بفرانز." (صفحة ON‏ 
حينما كتب (كلاوس فاجتباخ) في سيرته الحياتية عن کافکا عبارة بالضمون نفسه 
(”ربطت صدافة منذ عام ۱۹۰۸ بين كافكا وصديقه الوفي ومستشاره ماکس 
برود. “)» اعترض حينها برود US)‏ استشهد بعبارات خاطتة لفاجنباخ في کتابه 
حياة مليئة بالعارك في صفحة 175 وما بعدها). بحسب ما قاله (أوسكار باوم) فان 
كافكا نم بشارك في اللقاءات اليومية مع (بويمل)؛ انظر: 

Brod, Prager Kreis, S. 148f. 
نعرف من كافكا نفسه أنه كان يقضي العديد من أيام إجازته في (بريبرام)» (انظر:‎ 
خطاب إلى ماكس برودء في الأغلب عام 4241404 ۰)81 فضلا عن أن‎ 
مراسلات آخری» في السنوات التي سيقت عام ۰۱۹۰۸ لا تتماشى مع ادعاءات‎ 
برود أنه كان یری كافكا في هذا الوقت يوميًا.‎ 


إغواءات 


A 


X 


T 
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خطاب إلى (باول کیش)» ۱۱ مارس ۱۹۰۴ )23 81). 
خطاب إلى (ميلانا يسائكا). ۹/۸ آضطس ۱۹۲۰ 294 84). يكتب کافکا 
هناء بحسب الاستخدام اللغوي المتاد في هذه الفترة» عن ”فناة“ ما لا يعني 
بالقطع أنها كانت أصغر منه Sp‏ 
انظر: 

Emil Utiz: ‘Acht Jahre auf dem Altstädter Gymnasium’, in: Koch, 

„Als Kafka mit entgegenkanm... “, S. 50. 

افتبس (فرويد) من صديقه القرب (فيلهيلم فلیس)۰ مفهوم ازدواجية الميول 
الجنسية؛ هذه الفكرةء التي بدت له في مفهوم (فليس) فكرة بيولوجية Gha‏ قبهاء 


` 


لم ينجح في إدماجها ني نظريته عن التحليل النقسي بشکل مقنع» وهو أمر أسف له 
بشكل صریح. انظر: 

Sigmund Freund, Das Unbehagen in der Kultur, in: ders. 
Studienausgabe, Bd. IX, Frankfurt am Main 1997, S. 235, Anm. 2) 
حدث خلاف بين (فليس) و(فرويد) بعد صدور عمل (فاینینجر)" 3 عرف‎ 
(فليس) أن (فاینینجر) قد زار صديقه (فرويد) قبل نشر عملهء وظن أن «فروید)‎ 
قد أعطى فكرة الازدواجية العامة للميول الجنسية د (فابنینص لاستخدامها في‎ 
صديقه بقوله إنه ما من شخص ليأخذ ”عمل“‎ Bae سياق آخر. حاول (فرويد)‎ 
(فاينبنجر) مأخذ الجدء ولكن دون فائدة. انظر:‎ 
Sigmund Freund, Brief an Wilhelm Fliess. 1887-1904, hrsg. von 


Jeffrey Moussaieff Masson, Frankfurt am Main 1986, S. 504: , 
insb. S. 513. 


5. انظر: 
Otto Weininger, Taschenbuch und Briefe an einen Freund,‏ 
Leipzig/Wien 1921, S. 66.‏ 


T‏ بتحدث (ليوبولد فابنينجر)» وهو والد (أوتو)» في مقالة في e‏ (الشعلة) أن ابنه 
كان يصطحب امه وأخته إلى "حفلات رقص صغيرة“» وان ذلك كان يسبب له 


مع الوقث حرجًاء انظر: 
November 1904, H. 169, S. ۶6‏ 


ظهرت في De‏ (الشعلة) Gal‏ في عام ۱۹۲۳ قصيدة ل «فاینینج» الذي كان في التاسعة 
عشرة من عمرهء والتى يتحدث فيها عن زيارته لعاهرة وعذاب تأئیب ضميره 
الذي يصحب هذه الزيارة» انظر: 


H. 613-621, S. 158.‏ 
۲ انظر: 
Die Fackel, H. 229 (2. Juli 1907), S. 14.‏ 
N‏ ”إن نظرت إلى مشكلة اليهود من وجهة نظر احصائيف. فرعا آقول إنني قرات 
طوال حياتي ليهودبين أو ثلاثة أعتبرهم من العباقرة: (فاينينجر). و(إلزه لاسکر- 
شولر). و(موميرت). أرى أن الأسماء التالبة تعد من مواهب الدرجة الأولى: 
(شتیرنہام)» ورلیرمان». ور(کی)» ورهوفماتزتال» ورکافکای و«وبلین)» 
ورکارل اینشتاین)» فضلًا عن (شونبرج)...۳ انظر: 
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Gottfried Benn, Doppelleben, in: Prosa und Autobiographie in der 
Fassung der Erstdrucke, hrsg. von Bruno Hillebrand, Frankfurt am 
Main 1984, S. ۶ 


كان (هايميتو فون دودارار) هو آخر كاتب هام قد اهنم + (فاینینجر) بوصفه 
فیلسوفا اهتمامًا جاداء ولكن صدرت "کلمته عن (آوتو فاینینجر)" (في عام 

۳ بعد وفاته. انظر: 
Jaques Le Rider, Der Fall Otto Weininger. Wurzeln des‏ 
Antifeminismus und Antisemitismus. Mit der Erstveröffentlichung‏ 
der Rede auf Otto Weininger von Heimito von Doderer, überarb. u.‏ 
erw. dt. Ausgabe, Wien/München 1985.‏ 


۹. كتب كافكا مع بداية عام ۱۹۲۱ إلى (أوسكار باوم: ”ل أعع عنك شین تقريبّاء 
قرأت فقط عن محاضرتك عن (فاینینجر)» (أليس هناك مسودة متاحةء أو نصحيح 
هذه القالةگ" (النطابات e NATEN Y‏ صفحة ۳۲۰). تشير صياغة كافكا إلى 
أنه قد سأل عن هذه احاضرة (غير الموجودة) من قبل. 

۰ مذكرات الرحلة» سبتمير ۱٩۱۱‏ (1982). 

۱ لتحليل فيلولوجي دقيق لعمل كافكا على شخصياته النسائية» خاصة على خلفية 
آغاط (فاينينجر) انظر: 


Reiner Stach, Kafkas erotischer Mythos. Eine ästhetische 
Konstruktion des Weiblichen. Frankfurt am Main 1987. 


.)82 191) ۱٩۱۳ خطاب إلى فيليس باور» ۱۸ مایو‎ .١١ 

۳ بطاقة إلى ماكس برودء ۲۳ أغسطس ۱۹۰۵ (43 BI‏ خطاب إلى (ماکس 
برود)» ۱۸-۱۲ يوليو ۱۹۱٩‏ )173 83). انظر أيضًا تدوينة في المذكرات» ۲4 
ينابر :۱٩۱۵‏ "۸ أل حلاوة العلاقة مع امرأة أحبهاء مثلما حدث مع ف. في 
زو کمانتل) ورریفا»» إلا في الخطابات فقط. “ (T915)‏ 

۶. انظر: 

)81 47, و(415‎ «Binder, Kafkas Welt, 5. 112-114 

5. خطاب إلى ماكس برود» متصف (BI 53( ۰۱۹۰۷ sl‏ نجد مصطلح 
"الاتیکیت في الأحاديث الجنسية“؛ الذي وصفه كافكا بأنه "مصطلح ملعون“ ٠‏ 
في تدوينة في الذکرات» ۱۰ أبريل ۱۹۲۲ (1915). 

.)81 57 ۰۱۹۰۷ خطاب إلى (هيدفيج فایلر»» ۲۹ أغسطس‎ N 
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۷ خطاب إلى (هيدفيج فایلی)» تباية أكتوير ۰۱۹۰۷ (78 «BI‏ 


AA‏ لزید من التفاصيل عن (هيدفيج تيريز فايئرء )١1107-1884‏ انظر: 
Hannelore Rodlauer, Hedwig Weiler. Franz Kafkas‏ 
Ferienfreundin’`, in: Freibeuter, H. 71 (1997) , S. 3-11.‏ 


لمعلومات عن محاضرات الدراسات الجرمانية التي زاربا (هيدفيج فايلر) انظر: 
Hartmut Binder, Kafkas Wien. Porträt einer schwierigen‏ 
Beziehung. Furth im Wald 2013.‏ 


تزوجت (هيدفيج فایلر» في اکتوبر ۱۹۱۷ للهندس والصهيوني البميني (لیوبولد 
هيرسكا). نجد اسم "هیرسکا" على الصفحة الأخيرة من دفتر کافکا ” “© 
App 2‏ 015۳1 ولکن يبدو أنه بقصد هنا ناشر الزلفات الوسيقية (إميل 
هبرسکا». القیم في فييناء والذي كان فد تعاقد مع Janáček)‏ مآ). وهو 
تلمید برود. 


دوائر aaka‏ (آوتیتس)؛ و(فیلتش) و(فانتا)؛ و(برجمان) 


۱ _ خطاب إلى الوالد 1976 ۸8۴2 

۲ _ پسرد (جوستاف يانوخ) دون نقدم أي دلیل. يدعي أن کافکا | بتشاور مع شخص 
حول خططه للسفر إلى مبونیخ» سوی والدنه. كتبت بعدها إلى أخيها (زیجفرید)۰ 
طبیب الاریاف في (نریش)۰ وبعد حوار دار بين کافکا وخاله. آعرب الأخير عن 
استعداده لتمويل الرحلة الاستكشاقية إلى میونیخ. انظر: 

Franz Kafka und seine Welt, Wien 1965, 5. 64. 

". بطافة إلى (باول کیش»» 77 نوفمير ۱٩۰۳‏ (31 81). كتب إلى الرسل إليه 
تفسه» بعد مرور أربعة أيام: "يجب علي كتابة خمسين بطاقة أخرى.“ (32 81). 
يبدو أنه أرسل إلى (أوسكار بولاك) جرد بطاقةء وليس خطاب؛ على عکس 
وعده له. انظر (خطاب إلى أوسكار بولاك؛ ۲۰ ديسمير ۰۱۹۰۳ 33 81 

*. ارسل کافکا بطاقة بريدية مصورة إلى (كيش) لطمم "ديشتلاي"» ومطعم 

CBI 4036 < Joms) الاحد عشر“.‎ a” 

خطاب إلى (جوتفرید کولفل»» ۳ يناير ۱۹۱۷ )283 83). حتى إن كافكا خطط 

مع نباية 1414 لقضاء ثلاثة أشهر مع (جولي فوريسيك». ما يؤكد أنه لم يشعر 


ur 


”بوحشة“ المدينة نفهاء بل بسوء ملابسات الزيارة الأولى. (خطاب إلى كيتة 
نيتيل» 4؟ نوفمير ۰۱۹۱۹ 93 84). 

T‏ "شکله مرعب" هذا ما كتبه كافكا في مذكراته (؟ يونيو ۰۱۹۱۲ 1424). صار 
(باول كيش) chinna‏ وعمل ضمن وظائف آخری. في الجريدة اليومية (بوهيميا) 
في براغء مثل أخيه eb‏ إرفين). حصل على درجة الدكتوراه تحت إشراف 
(زاور) برسالة عنوانبا: 

Hebbel und die Tschechen. Das Gedicht „An seine Majestät, König 


Wilhelm der I. von Preussen”: Seine Entstehung und Geschichte, 
Prag 1913, Reprint Hildesheim 1973. 


كانت عة هذه القصيدة سيثة؛ لأن (هيبل) وصف التشيكيين والبولندیین بأهم "شمب 
المخدم“. في رسالة (كيش»» الني نستحسن فلتات (هيبل) بالطبعء نجد توئیقا 
مفصلا لرد فعل الرأي العام التشيكي. JÉ‏ (باول كيش) في معسكر (أوشفيتس) في 
خريف عام AAEE‏ 

۲ _ خطاب إلى ماكس برودء قبل ۲۸ أغسطس ۱۹۰4 37۴5 „BI‏ 

۸. ليس لدينا ا نطاب الخاص بذلك» ولكن يرد ذكره في مذكرات كافكا (۲۳ مابو 
۷۲ 1422( 

5. انظر: 


Hugo von Hofmannsthal, ‘Ein Brief‘, in: Der Tag, Berlin, 18. und 
19. Oktober 1902. 


BI 29 ۰۱۹۰۳ توفمبر‎ ۸ IY y خطاب إلى (أوسكار‎ . ١ 


۱. شرت مذکرات (برتا فانتا) مرة وحيدة في صيغة ختصرة ومنقحة من قبل زوجها» 

وذلك مع مصدر لا يقل أهمية» وهو ”تاريخ العائلة“ لابتها رالزه). انظر: 
Georg Gimp! (Hrsg.) , Weil der Boden selbst hier brennt... Aus dem‏ 
Prager Salon der Berta Fanta (1865-1918) , Furth im Wald 2001, S.‏ 
.199-266 ,45-175 


BI 218 ۱۹۰۳ خطابات إلى (باول كيش)» 4 و۷ فبراير‎ IT 

۳ كان (إرنست هورنیفر» 1۹۵4-۱۸۷۱ لفترة طويلة موظفًا في أرشيف (نیتشه). 
; اقتراحه بعمل قائمة فيلولوجية دا 

(إليزابيت فورستر-نيتشه)» التي سعت إلى الاهتمام الاعلامي بأي ثمن. نؤكد ندوينة 


أولًا يكل تركة (نيتشه)؛ بسیب 
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ذ (برتا فانتا) في مذكراتهاء في يوم ۲۹ يناير ۰۱٩۰۳‏ أنه حضر لقاء واحدًا على 
الأقل في صالونا. انظر: 
Gimpl, Weil der Boden selbst hier brennt... , S. ۶‏ 

6 نشر زامیل آوتیتس) في عام ۱۹۰۲ حت اسم مستعار (إرنست ليميه) جزء قلعتي 
آما جزء حول آخر ألغاز الحياة» سيمفونية شعرية في ثلائة نصول. فکان باسمه 
الحقيقي. 

©. يمكن طرح الفكرة نفسها بخصوص التحليل النفسي؛ الذي لم يكن له أسماء شهيرة 

في براغ. قام علم النفس الفاص ب (برنتانی) على ادعاء أن العملیات النفسية لا 
ننشأ بدون الوعي» وهو أمر مناقض ماما لعلم "فروید" الذي يتناول ما بعد 
النفس بتعرضه للاوعي» ومع ذلك يبدو أن لا أنصار (برنتانو» في براغ» ولا 
ضيوف صالون (فاننا) قد تعرضوا للتحليل التفسي بتفاصیله. ما كان له تأثير على 
مستوى معرفة كافكا Lah‏ 

.١‏ ثم ندريس "الدخل الفلسفي“ في آخر عامين دراسيين للمرحلة الثانوية. كان هنا 
(إميل جشفيند) هو مدرس (كافكا). حصل كافكا في هذه الادة في مرحلة الماتورا 
على درجة ”جدير بالتقدير“. سم كافكا في الفصل الدراسي الأول محاضرات 
”الفلفة العملية“ لدى (إرنفيلز)؛ وني الفصل الدراسي الثاني ”الفضايا الأساسية 
لعلم النفسي N‏ (مارتي». 

«T34 ۱٩۱۲ المذكرات» ۳ بتابر‎ .۷ 

۰۸ )9-11 ۰05۳1 بقصد كافكا هنا el‏ الأول من مقالة يرود ”عن علم 
الجمال“ في: مجلة الحاضرء برلین» ۱۷ فبراير ۱۹۰۲ (ظهر الجزء الثاني في العدد 
التالي بعدها بأسبوع)» انظر: 


Manfred Engel/Bernd Auerochs (Hrsg.) , Kafka-Handbuch. Leben- 
Werk-Wirkung, Stuttgart 2010, S. 137£. 


zur? 
Theodor Lipps, Grundtatsachen des Seelenlebens, Bonn 1883, S. 
409. 


حصل (أميل آوتیتس) على درجة الأستاذية بدراسة موضوعها مشابه» انظر: 
Die Funktionsfreuden im ästhetischen Verhalten. Halle 1911.‏ 


۰ انظر المرجع ؛ الذي شل الإصدار الأول لعمل كافكا الفلسفي غير للکتمل: 


1۹۰ 


Max Brod, "Ungedrucktes von Kafka‘, in: Die Zeit, 22. Oktober 
1965. Brod, Streitbares Leben, S. 168f. 

عن تأثير (برنتانو) الزعوم على كافكا انظر المرجعين التاليين: 
Amold Heidsieck, The intellectual contexts of Kafka's fiction:‏ 
Philosophy, law, religion, Columbia SC (Candem House) 1994,‏ 
insb. S. 32-64.‏ 
Peter Neesen, Vom Louvrezirkel zum Prozess. Franz Kafka und die‏ 
Psychologie Franz Brentanos, Göppingen 1972, insb. S. 157-194.‏ 

۱ انظر: 

Gerhard Kowalewski, Bestand und Wandel. Meine 
Lebenserinnerungen, zugleich ein Beitrag zur neueren Geschichte 
der Mathematik, München 1950, S. 243f. 

عن اهتمامات (إرنفيلز) المتنوعة انظر : 

Reinhard Fabian (Hrsg.) , Christian von Ehrenfels. Leben und 
Werk, Amsterdam 1986. 

‚NY‏ انظر: 
Brod, Streitbares Leben, S. 209.‏ 

YY‏ ماكس برود» الذکرات ۳۰ بابر ۰۱۹۱۱ جدير بالملاحظة أن برود لم يذكر 
”حلقة نقاش اللوفر“ في سيرته الحياتية عن كافكا بكلمة واحدة. أما في سبرته 
الذائية حياة مليئة بالمارك فيتعرض للصراع مع أنصار (برنتانو» بكل تفاصيله 
(صفحة ۱۷۷-۱۹۷»+ حيث يصمت عن دور صليقه (برجمان) بالطبع» ويركز 
بدلًا من ذلك على استغلالية (أوتبتس). من الواضح أن "اکمة" في مقهى اللوفر 
قد مثلت نقطة محورية في سيرة حباة برود الكامنة. 

۶ "کم اعتبر الجميع (برجمان) شخصية أخلاقية وعميقة» حتى كافكاء برون الآن 
أنهم قد تجنوا علي!" (برودء المذكرات. ١‏ يناير ONN‏ كان كافكا يعرف 
(برجمان) منذ الطفولة. أما برود فعرفه منذ ثلاث بنوات فقط. من النطقي عدم 
رغبة کافکا في فطع علافنه الشخصية مع (برجمان) جرد هجومه على برود. لا عثل 
توقيع کافکا لإهداء جماعي فام به مجموعة من أنصار (برنتانو) عناسبة حصول 
(برجمان) على الدکتوراه» قبل الخلاف الذي نشب في مقهی اللوفر بقليل» لا يمثل 
تناقضًا لعرض برود. (كان ذلك الإهداء في کتاب للكانب (لودفیج بوسة)» عنوانه 
الفکر والجسد. والروح وابشسم. تسلمه في ۱۸ ديسمير 1408) انظر: 

Bergmann, "Schulzeit und Studium‘, S. 28. 


يذكر (برجمان) توقيع كافكا ”على مسافة من الاخرین" ولكن لا يذكر سب هذه 
اللفتة المتحفزة. 
Yo‏ لتفاصيل أخرى عن هذاالاتحاد انظر: 
Hannelore Rodlauer, ‘Ein anderer „Prager Frühling”. Der Verein‏ 


„Bar Kochba” in Prag‘, in: Das jüdische Echo 49 (2000) , 5. 181- 
188. 


1 المذكرات» pea YA‏ ۱۹۱۱ )7333 
لاك انظر: 
Brod, Streitbares Leben, 5. 49.‏ 
TA‏ درس (فرانز برنتانو» ۱۹۱۷-۱۸۳۸) الفلسفة وعلم اللاهوت في (فورسبورج) 
وميونيخ. صلب في عام 4 قتقسيسّاء وحصل في عام ۱۸۷4 على درجة أستاذ 
في كلية الفلسفة بفيينا. خرج في عام ۱۸۷۹ من الكنبسة الكاثوليكية. حينما أراد 
(برننانيي الزواج في العام التالي؛ لم يسمح له بذلك» بحجة أن قسمه لوظيفة 
القسيس بلزمه» بحسب القانون النمساوي. مدى الحياة. كان على (برنتانی) إذا 
التخلي عن الجنسية النمساويةء حتى يتسنى له الزواجء مما أدى إلى حرمانه من 
منصب الأستاذية. كانت هذه الفضيحة حاضرة في براغ بشكل خاص؛ لأن انحامي 
(حورس كرازنوبولسكي)» الذي كتب نص التحكيم القانوني المتسبب في إقالة 
(برنتانی». کان يدرس في براغ» قلعة أنصار (برنتانو). مع كافكا على مدار 
فصلين دراسيين محاضراته في ”القانون الخاص النمساوي“. 
*. انظر خطابات (برجمان) و(برنتانو)» المطبوعة في مرفق المقالة التالية: 
Miriam Sambursky, ‘Zionist und Philosoph. Das‏ 


Habilitierungsproblem des jungen Hugo Bergmann‘, in: Bulletin 
des Leo-Baeck-Instituts 58 (1981) , 5. 17-40. 


رامیل آوتیتس)؛ الذي دخل الكية ILEN‏ حصل على درجة الأستاذية العلمية في 
عام ۱۹۱۰ من جامعة (روستوك)» ولكنه ظل یدرس بوصفه مدرسًا خاضاء إلى 
أن حصل على الأستاذية. لم يحمه تغييره لديانته من ترحيله في عام ۱۹۸۲ إلى 
الغيتو في منطقة (تبريزين شتاد). توفي في عام 1407 في (يينا. 

۰ دون (برجمان) نحوه 140 ملحوظة» مفادها أن الامتناع عن مارسة الى قبل 
الزواج فريضة أخلاقيةء للرجال أيضّاء انظر: 


Schmuel Hugo Bergmann ]![, Tagebücher und Briefe, hrsg. von 
Miriam Sambursky, Bd. 1:1901-1948, Königsstein/TS. 1985, S. 
156 


قصائد (إلزه برجمان) الموجهة إلى كافكا غير مؤرخة» أكثرها وضوحًا تحمل عنوان 
"ذکری ل (ف. “ES‏ وتقول ما يلي: "استمتعت برجال كثيرين» فضول للجسد 
ورغبة ساخنة» ولكنني لم أصادف أساس السماء إلامرة واحدة» في هذا الزمن 
الذي يطارد الحياة» كانت نسمةء تلتها قبلةء أصاب سهم خفيف ذهبي قلبي» 
الحظة وحيدة وصغيرة للغاية. أضاءت حياتي كلهاء كلمانك التى تحمل الصدافة 
والطيبةء ورما الأبدية“. الاستشهاد من المرجع التالي: 3 

Gimpl, Weil der Boden selbst hier brennt... , S. 309. 

نشأت هذه القصيدة غالبًا في المشرينيات» حينما كانت زيجة آل برجمان على وشك 
الانتهاء رتم الطلاق في عام OAT‏ تركة (إلزه برجمان) موجودة في معهد ID‏ 
بيك) في نبو بورك؛ أما نركة (هوجو برجمان»» .ما فبها بعض من خطابات زوجته 
التي سجل جزء منهاء في الأرشيف القومي اليهودي بالقدس. 

۱ يُظهر خطاب من إلزه إلى (هوجو برجمان) طموحها الاجتماعي» ورفبتها في نولي 
دور زوجة استاذ الجامعة: "نا غاضبة من عدم وجودك هناء للتحدث إلى 
(مارتي)» كانت الفرصة موجودة للحصول على الوظيفة في الجامعة. تتوقف المسألة 
عليك الآن للمواجهة IH‏ مع هذا اللص البائس «المقصود (أوتيتس) 4 انظر: 

Gimpel, Weil der Boden selbst hier brennt... , 5. 332. 

تقدیر دخل (برجمان) هنا يستند إلى ملحوظة جاءت على لسان (أوتيتس)» (وبجب 
الاعتماد عليه بجذر)» مطبوعة في خطاب من (مارت) إلى (برنتانو)» ۲۵ سبتمير 
۱ رالرجع ذانه» صفحة ۰۳۹۶ هامش .)۷٤‏ 


سيادة وشفاء 
Torberg, Die Tante Jolesch, 5. 97.‏ 


Arnold Pollatschek, ‘Zur Aetiologie des Diabetes Mellitus’, in: 
Zeitschrift für klinische Medizin 42 (1901) , 5. 478-482. 


aA 


۳ _ كان أكثر من نصف الأطباء العاملين في المصحات والتتجعات من أصل يهودي. 
برجع السبب في ذلك إلى صعوبة وصول المدرسين البهود» على الرغم من 
”اعتناقهم السيحية" » إلى وظيفة الأستاذية» ما جعلهم يبحثون عن مصادر دخل 
أخرى» وتناول مجالات أقل وجاهة بالبحث» مثل طب العلاج الطبيعي» وخاصة 
علم الحمامات. حذرت الصحافة في القابل بالطبع من "الصا خ التجارية' لأطباء 
مصحات اليهودء انظر: 

Triendl-Zadoff, Nächstes Jahr in Marienbad, S. 41-48. 

.)83 1658 1415 باوں)» ۳۱ مايو‎ ee 

عاش كافكا قبل وفاته بشهرين في مصحة كبيرة بنظام الطب التقليدي. مصحة الأمراض 
الرئوية (فينر فالد)» جنوب فيناء وتأكدت هنا أسوأ مخاوفه. انظر: 

Stach, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis, S. 595ff. 

5. ”كنت أرتاد المصحات بسبب معدتي» وضعفي العام ولا نسی مرضي بالوهم» 
الذي ينم عن حي لنفسي." انظر: خطاب إلى (فيليس باور)» © نوفمبر ۱۹۱۲ 
«(Bl 212)‏ وخطاب إلى الوالد 1948 2/5772.). 

؟. كانت هذه الذكرى عن خجل "الصي الصفیر" حاضرة في ذهن كافكا وهو في 
التاسعة والعشرين من عمره. انظر: خطاب إلى (فیلیس باور»» ۱۰ و١١‏ يناير 
۳ 346 132.). بما أن توصيف المكان ينطبق على منطقة (زلازیل)» فمن 
الممكن أن أسرة كافكا كانت تقضي الإجازة الصيفية هنا. انظر: خطاب إلى 
أوسكار بولاك» ٦‏ سبتمير ۱۹۰۴ (25 (B1‏ وكذلك: 


Erinnerungen von Anna Pouzarovä, "Als Erzieherin in der Familie 
Kafka‘, S. 66f. 


۲ خطاب إلى ماكس برودء نباية أبريل ۱۹۲۱ انظر: 
Brod/Kafka, Briefwechsel, 5. 341.‏ 
A‏ بريدية إلى ربول کیش)۰ ۲۳ أغسطس ۱۹۰۳ 24 «BI‏ يظهر على هذه 
البطاقة البريدية المرسلة من مصحة (لاهمان) مجموعة من الرجال يرتدون ملابس 
السباحة. ويقفون في الخلاء في ملعب البولینج (انظر399 81). 
4. أمر ميز ألا يذكر كافكا مصطلح الزهد صراحة إلا في الظروف التي يظن فيها آنا 
تبعده عن الحياة: أي فيما يتعلق بالمايشة الحسية. وابنس. والحباة الزوجية. عن 


۹۹ 


الزهد بوصفه استراتيجية لتشكيل الذات انظر فصل "منظومة الزواج والزهد“ 
ي 
Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, S. 470ff.‏ 
۰. مذكرات الرحلة» سبتمير (24 1ظ)۰ كانت طريقة (هوراس فلیتشر؛ AALA‏ 
۵۹ أي مضغ قضمات صغيرة لفترة طويلة» للاستفادة الأكبر من العناصر 
الغذائيةء وتهنب زيادة الوزن» طريقة معروفة ومتشرة في العالم الغري حتى 
الثلائینیات. ظل ”الصوت العالي“ الذي يحدثه في أثناء الضغ» سببًا لتفضيله تناول 
الطعام وحده حتى في آلناء إقامته في بنسيون (میران) في عام ۱۹۲۰ رراجع 84 
117 
۱ انظر: 
Eugen Sandow, Kraft und wie man sie erlangt. Mit einer‏ 
Übungstafel und zahlreichen Original-Photographien, Berlin 1904‏ 
(=deutsche Erstauflage).‏ 
نجد المنوان أيضًا في القائمة التي أعدنها (هبلين زیلبربرج) في الثلائينبات بتركة کافکا من 
الكتب» انظر: 


Sammlung Helene Zylberberg, Deutschs Literaturarchiv, Marbach 
am Neckar. 


۲ خطاب إلى ماكس برودء متتصف أغسطس 1407 (53 31): ”أركب الدراجة 
البخارية کثیرا." لم يكن في هذا التوقيت بالنمسا سوى 01٠١‏ دراجة Ale‏ 
و۲۳۰۰ سبارة. بحسب النقل الشفهي يقال إن كافكا نفه هو الذي أقنع (زيجفريد 
الوفي) باستبدال دراجة بخارية بحنطوره. انظر: 

Binder, Kafkas Welt. 5. 123. 

۳ . انظر: 
Heinrich Lahmann, Das Luftbad als Heil- und Abhärtungsmittel,‏ 
Stuttgart 1898.‏ 

"تأمل بشرة وجوهنا يجعلنا نفهم أن البشرة العتادة التعرض للهواء» تتحصن ضد 
تأثیرات الطقس ولا يعرف أصحاب هذه البشرة نزلات البرد. بشرة الوجه هي 
أرق جلد في جلدناء ومع ذلك تتحمل السخونة والبرودةء الرياح والطقس دون 
أن تتأثر جودة بشرتنا. لاذا؟ لانبا تعودت ملامة افواء." (صفحة OA‏ 

.٤‏ خطاب إلى (هيدفيج فایلر»» ۲۲ نوفمبر ۱۹۰۷ (80 81)» وخطاب إلى (فيليس 
باور)» ۲ فبرایر ۱٩۱۳‏ (73 82). عن ساق کافکا الکشوقة انظر: 

۷۰۰ 


Rudolf Fuchs, ‘Kafka und die Prager literarischen Kreise‘, in: 
Koch, „Als Kafka mir entgegenkam... “, S. 108. 

صاحب (فیلي فباتش)» وهو آخو (فیلیکی)» كافكا إلى مباراة كرة قدم» انظر: 
Binder, Kafkas Welt, 5. 114.‏ 

عن إعجاب كافكا بالأشخاص ”أصحاب الناعة القوية" انظر ندوينته في المذكرات يوم 
۳ نایر ۰۱۹۱۶ التي نشير إلى أنه كان يتناول هذا الموضوع مع زملائه في العمل: 
"یتحدث الفتش الأعلى (بارئل» عن صديق له. كان موظقًا أعلى وصار على 
المعاش» ينام والنوافذ مفتوحة: ”هذه تجرية مريحة للغابة في ألناء اللبل» أما في 
الصباح تصير مسالة مزعجة حينما أضطر إلى مسح الثلج عن الکنبة. اللوضوعة 
عند التافذة» وأبدأ بعدها بالحلاقة.'”“ )1625( 

AR” ۰‏ الأطباء المثيرون للأعصاب! لدیهم أهدافهم التجارية ولا يفقهون شيًا 
في سبل العلاج» حينما تنوه عنهم هذه الأهداف» يقفون مثل تلامیذ المدارس أمام 
فراش المرضى. يا ليتني فادر على إنشاء ناو للملاج بالوسائل الطبيعية.“ 
(الذ کرات» © مارس ۰۱۹۱۲ 1395). 

۲ تدوینات في الاکرات في أيام: ۱ آکتوبر ۰۱۹۱۱ ۱۵ آکتوبر ۰۱٩۱۳‏ ۲۸ مارس 
۰۲۱ ۱۳ أكتوبر ۰۱۹۱۱ و(رعا) ۰۱۹۰۹ ( ,75 ,89 ,30 ,583 ,148 
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۷. خطاب إلى ماكس برود» ۲۸ آغسطس ۱۹۰6 398 81 ). 

. وصف (توماس مان) مصحة (ببرشرمبينر) الوجودة باسم "طافة حيوية“ في 
«زيورخ) بأنها "سجن صحي". قضى هناك في عام ۱۹۰۹ أربعة أسابيع يسبب 
الوهن العصبي وشكوى من المدة (أي مثل كافكا). كان النظام الغذائي المعدمد 
على الخضار النئ ناجخا» في حين أن الفترة القصيرة التي قضاها قبلها بثلاث 
سنوات في مصحة (فایزر هيرش) لم يكن ها أي تأثير. انظر خطابات (توماس مان) 
إلى (سامويل فيشرء ۱۵ يوليو »)۱۹۰٩‏ وال (هایتریش مان؛ ۱۰ مايو ۰6۱۹۰۹ 
وال (فالتر أوبيشس» ١١‏ بونیو 1404). في: 

Thomas Mann, Briefe I. 1889-1913, hrsg. von Thomas Sprecher u. 

a. , Frankfurt am Main 2002, S. 368, 417, 420. 


“ ۳ 
الشهد الداخلي: وصف لعركت 
۱ انظر: 
Max Brod, Rezension zu Franz Blei. Der dunkle Weg. Eine‏ 
tragische Farce in drei Acten, in: Die Gegenwart, Bd. 71, H. 6 (9.‏ 
Februar 1907) , S. 93.‏ 
تناول ماكس برود قبلها بثلاثة أسابيع في امجلة نفسها رواية (هايتريش مان) "منیس 
وجنیفرا"» انظر: 
.H. 3, 19. Januar 1907, 5. 46‏ 
Y‏ خطاب إلى ماكس برود» ۱۲ فبراير ۱٩۰۷‏ (50 81). كانث الكتابة الدارجة في أي 
أطلس باللغة الألمانية هي Ua «"Windhuk”‏ من الكتابة الأصلية ” Windhoek“.‏ 
Ujiji‏ الواقعة في ”شرق إفريقيا الألمانبة“ (هي اليوم تترانيا)» فكانت تكتب كما 
يكتبها كافكا .“Udschidschi”‏ 
۳ انظر: 
Brod, Über Franz Kafka, $. 46.‏ 
صدرت قصة (مايرينك) الوت البنفسجي في عام ۱٩۰۳‏ ضمن ie gat‏ قصصية: 


Der heisse Soldat, Hofmannsthals Gespräch über Gedichte, Februar 
1904, Neue Rundschau. 


دار بناء على ذلك الحوار بين كافكا وبرود» غالبًا في عام ۱۹۰۴. 


ot‏ انظر المراجع التالية: 
Brod, Streitbares Leben, S. ۶‏ 
Alfred Kerr, ‘Frank Wedekind“, in: ders. , Werke in Einzelbänden,‏ 
Bd. 11: Essays, Theater, Film, hrsg. von Herrmann Haarmann und‏ 
Klaus Siebenhaar, Frankfurt am Main 1998, 5. 87-98, hier 5. 97.‏ 


صدرت مقالة (كير» عن (فيديكيند). بملحق عن (فلوبیر)» في عام ۰۱۹۰6 أي قبل 
شهور قليلة من صدور أول نرجمة لعمل التربية الماطفية. كان للتقلیل من أهمية هذه 
الرواية» المتأصل في المناهج التدريسية في الدارس الثانويةء تأئير قوي على المثل 
التمليمية البرجوازية. يظهر ذلك جلیّا في المجوم الحاسم الذي تبناه (توماس مان) في 
دراسة عن السرح ۰)۱٩۰۸(‏ حيث خصص فقرة بأكملها للدفاع عن الرواية. كتب 
(مان) أن تفضيل الدراما يعد NE”‏ ”أين هذا المشهد المسرحي» الذي سيتفوق 
على مشهد من الرواية الحديثة في الدقة» والحضور الکف. والواقعية. آزعم أن 
هذه الواقعبة أعمق في الرواية عن الدراما" انظر: 

vr 


Essays I. 1893-1914, hrsg. von Heinrich Detering, Frankfurt am 
Main 2002, S. 123-168, hier S. 8 


ما أن کافکا كان يتابع إصدارات (توماس مان) بدقةء فمن المرجح أنه قد استوعب هذه 
العبارات؛ التي كانت تعبر عما جذب اهتمامه Kal‏ 

aé .»‏ وصفًا لشقة (مابربنك) في (براغ تشيشكوف) في "روابة الأشباح“ للكاتب 
(باول ليبين) : 


Severins Gang in die Finsternis (1914; Neuausgabe Prag 1998, 
siehe hier S. 43f.). 


كان برود أيضًا يعرف هذه الشقة. 
”. انظر تعليقات (مابربنك) في مقالة ”براغ بوصفها مدينة أدبية“ في جريدة (براغر 
تاجبلات)» ۲ بونیو ۰۱٩۲۲‏ صفحة ۰٩‏ تقدم دراسة شاملة وقائمة على الصادر: 
قام بها (هارتموت بیندر» وقدم لأول مرة نقدً! مبتيًا على الوفائع لالات الغموض 
المتكررء الذي شاب شخصية (مایربنك). والذي أشاعه هو أيضًا عن نقسه. انظر: 
Hartmut Binder, Gustav Meyrink. Ein Leben im Bann der Magie.‏ 
Prag 2009.‏ 


۲ انظر: 
Max Brod, Meine Anfänge‘, in: Deutsche Zeitung, Bohemia, Prag,‏ 
März 1913, Osterbeilage.‏ .23 


تشر أول إصدار لبرود في شكل قصة ساخرة متأثرة بالكاتب (مایربنك)» تحت عنوان 
الهلبون» في أكتوير ۰۱۹۰۳ 

۸ صدر أول AS‏ لبرود الموت للموتی!» الذي شل جرد حوارات تفسيرية لدى 
(أكسيل بونكر) في شتوتجارت» وكان يحمل إهداء ”إلى الأديب (هوجو سالوس)“ 
تحديداء عن مسابقة جريدة الزمنانظر: 

Brod, Über Franz Kafka, 5. 59. 

في قصته جزيرة كاربناء التي كتبها ني عام ۰۱۹۰4 ونشرها في مجموعة تجارب» برسم 

برود صورة للصديق بوصقه ”فنائا“. انظر: 
Brod, Streitbares Leben, S. 184.‏ 


“. خطاب إلي (أوسكار بولاك)» ۸ نوقمير „BI 30 ۱٩۰۳‏ 
“.في إطار مسؤولية برود عن إخراج "الأعمال اممعة" حل مشكلة الإصدار من 
خلال تجميعه للنسختين لرواية "وصف لعركة“ في نص واحد. لم يصدر النصان 


vr 


بصياغنهما الأصلية إلا في عام 1474 بفضل "[صدار مواز بحسب المخطوطات“ 
قدمه (لودفيج تيتس). هناك نقاش يدور حول الاختلاف واسع التطاق» وحقيقة أن 
النسخة الثانية لا تحمل عنوائاء وصحة الحديث عن ”نسختين“. ليس هذا النقاش 
فائدة عملية ولا نظرية ؛ Y‏ السألة تتعلق حتمًا بالمشروع الأدبي نفسه. تثبث الفقرة 
الأولى ما پلي: الصفحات السبع الأولى من التسخة (ب) متطابقة تقريبًا مع الفقرات 
نفها في النسخة (أ)؛ بخلاف بعض التغييرات البسيطة. 

۱ المذكرات» ۱۵ فرایر۱۹۲۰ 138548). 

۲ بطافة بريدية إلى ماكس برودء ۱۸ مارس :141١‏ ”أكثر ما يسعدني في هذه 
الفصة. عزيزي ماكس. هو خروجها من النزل." (120 81). ترك كافكا إحدى 
النختين لبرود. 

۳ (72 015۳1 طريقه الکتابة؛ هنا وفيما يلي« بحسب المسودة. 

e NSFI 578 .5‏ تصير الميوية ”الكبيرة“ في النسخة (ب) حبوية ”هامة“. 

.)۸8۴1 89, 157) استخدم كافكا هذه الصورة في النسختين‎ NO 

.عن محاولة كافكا الوحيدة لنشر رسم له انظر: 
Niels Bokhove/Marijke van Dorst (Hrsg.): "Einmal ein großer‏ 

Zeichner‘. Franz Kafka als bildender Künstler, Prag 2006, S,93. 

لم يستخدم نصميم كافكا لأن الناشر (أكسيل يونكر) اعتبره غير صاخ لإعادة الطبع. 
اندثرت هذه الورقة اليوم. 

.لا نعرف شينًا عن انجذاب كافكا إلى شخصية (بلاي) إلا من خلال كتاب (بانوش) 
حوارات مع كافكا. ییدو وصف هذا الانجذاب في هذه الفقرة واقعبًا: ”قال مبتسما: 
”إنه صديق قدم وقريب لماكس برودء (فرانز بلاي» في منتهى الذكاء والمرح. 
نضحك كثير) حينما نلتقي به. نستمرض الأدب العالمي كله في شكل ساخر. (فرانز 
بلاي) أذكى وأعظم من كل ما كتب. إنه قاص للنوادر قادم من الشرق وفقد ضالته 
في المانيا. “ اهتم كافكا غالبًا أيضًا بتقارير (بلاي) عن رحلته إلى أمريكاء التي 
استمرث al‏ عامين (۱۹۰۰-۱۸۹۸). 

۸.صدرت النصوص الكرية الصغيرة لكافكا في العدد الأول مجلة هيبريون (دار نشر 
هانز فون فیبرن ,عیونیخ)» وذلك بتوقيم روماني دون عنوان (صفحة JEAN‏ 
الكتاب الصادر باسم تأملات OND‏ نجد العناوين التالية: التاجرء نظرة dar‏ 


Vet 


الطريق إلى المتزلء المارة (منا يرد التص يأكمله)» ملابس» الراكب» الرقض» 
والشجر. 
.٩‏ انظر اجلة التالية؛ التي كان إصدارها الأول في مايو ۱۹۰4 کول توقيت مکن: 
Hyperion, 2. Jg. , Heft 8, S. 126-133.‏ 
كان برود في هذه الرة هو من سلم التصوص بالبريد. اقترح (بلاي) في رده المؤرخ في ۱۰ 
يناير ۱٩۰۹‏ عنوائا مشتركا (”حوارات في الظلام ")۰ ویدو آن كافكا قد رفض هذا 
الاقتراح» انظر: 
Unseld, Franz Kafka. Ein Schriftstellerleben, S. 254, Anm. ۰‏ 
كتب كافكا بعدها بثلاث سنوات إلى برود أنه لم يعد برقب في el”‏ شيء سبی عن 
وعي. فيصيبه بالفئيان. مثلما حدث مع الحوارين الصادرين في UE‏ (هیریون).* 

.)81 165 ۰۱۹۱۲ „al V) 
انظر المناقشات التي صدرت في عام ۱۹۱۳ عن مجموعة تأملات» والتي كتبها‎ ."٠ 
(ألبيرت إرنشتاين»؛ والذي كان يعتبر كافكا ”بعيدًا عن الرح". انظر أيضًا (باول‎ 

فريدريش)» الذي يتناول الفارق بينه وبين (التنبرج)؛ في: 


Bom, Franz Kafka. Kritik und Rezeption zu seinen Lebzeiten, S. 
286 , S. 32f. 


ما هو غير مقنع وغير مثبت ll‏ ادعاء ماکس برود أن کافکا قد تأثر في تصوصه 
النثرية القصيرة بترجمته لأعمال مختارة للکاتب (لافورج). انظر: 
Brod, Über Franz Kafka, 5. 206.‏ 
۱ نظر: 
Robert Musil, "Literarische Chronik‘, in: Neue Rundschau, Berlin,‏ 
August 1914, 5. 1169.‏ 
يتحدث (موزيل) عن مجموعة (فالزر) قصص. التي نشرها رکورت فولف al‏ ولکنه 
يشير إلى أن مجموعة کافکا تأملات قد شرت فبلها. انظر: (کورت توخولسکي): 
"ثلالة کتب جدیدة"» في: جريدة (براغر تاجبلات)۰ ۲۷ ناير ۰۱۹۱۳ ”لم يعد 
لدینا إلا کاتب واحد قادر على كتابة نشر یغنی: إنه (روبرت فالزں.“ يشير أول نص 
دعائي صدر عن دارالشر في جريدة البورصة الخاصة مجموعة دور النشر الألمانية» 
إلى نقطة رئيسية: ”تقدم هذه اجموعة نوعًا من التأملات التي تجمع بين صياغة لغوية 
مصقولة. ومضمون عميق المشاعر والتفكير. رعا تضع هذه المجموعة كافكا إلى 
جانب (روبرت فالزر»..." 


من اللافت للنظر أن الشاعر وداعم الأدباء (ألفريد فالتر هایمل» الذي تقدم إليه فالزر. 
مرارًا ودون فائدة» لیکون في خدمته) كان قد أعرب عن شكوكه في وقت مبكر عن 
ذلك. كما يتضح من رد (فرانز بلاي) مع بداية عام ۰۱۹۰۸ (الأصل موجود في 
أرشيف الأدب الألماني. مارباخ على ر التیکار). 

نجد فروقًا واضحة بين كافكا و(فالزر) في موقف ورؤية القاصء انظر: 
Bernhard Böschenstein: Nah und fern zugleich: Franz Kafkas‏ 
"Betrachtung und Robert Walsers Berliner Skizzen‘, in: Gerhard‏ 
Kurz (Hrsg.). Der junge Kafka, Frankfurt am Main 1984, S. 200-‏ 

212. 


عن ”اكتشاف“ (فالزر) انظر السيرة الذاتية للكاتب (بلاي : 
Erzählung eines Lebens, Wien 2004, S. 249ff.‏ 
YY‏ انظر: 
Brod, Streitbares Leben, 5. 26‏ 
۳ المذکرات» ۸ أكتوير (TBA) ۱٩۱۷‏ اهنم ہرود بالكاتب (فالزر) اهتمامّا أكبر 
وأعمق مقارنة بكافكا. نشر توصيقًا لنثر (فالزر) في عام ۱۹۱۱: 
"Kommentar zu Robert Walser‘, in: Pan 2 (1911-12), S. 53-58.‏ 
كما أنه راسل (فالزر) حتى العشرینیات» وان لم يحدث لقاء شخصي قط. 
.٤‏ خطاب إلى (أوسكار بولاك)» ۲۷ يناير ۱۹۰۶ (35 BI‏ الاصدار التاريخي المنقح 
لذکرات (هيبل) قام به (ريشارد ماريا فاجتر) في عام ۰۱۹۰۳ الإصدار موجود في 
تركة كافكاء نجد في الأجزاء الثلاثة الأولى علامات بالقلم الرصاص. 


حقوقي حاصل على الدكتوراه يبحث عن عمل 

1. كان (آنطون رینتلین. ۱۹4۲-۱۸۷۹ المنتمي إلى التبار المسيحي الاجتماعي في 
العشرينيات lite‏ للمحافظة «شتايرمارك)» والوزير النمساوي الاتحادي لشؤون 
التعليم. بعد عاولة هتلر لعمل انقلاب. تم اختيار (رينتيلين) في YO‏ يوليو ۱۹۳4 
ليخلف المستشار المقتول (إنجلبرت دولقوس). بعد فشل الانقلاب حكم على 
(رينتيلين) بالزید. وقضى هذه العقوبة لدة ثلاث سنوات إلا وقث بسيط. للمزيد 
عن المجوم القانوني الذي مارمه (كرازنوبولكي) ضد (برنتانی»؛ وعواقبه 
التعددة انظر فصل "دواثر مطلعة" الملحوظة ۲۸. توفي (كرازنوبولسكي) في عام 
۸ وأصدر برونو كافكاء ابن عم فرانز كافكا الاکر» كتبه العلمية. 


vr 


۲ انظر: 

Kisch, Der Lebensweg eines Rechtshistorikers, S. 39fE. 

۳ خطاب إلى ماكس برودء قبل ۱۷ آکتوبر (BI 48( ۱٩۰۹‏ و۲۱ سبتمير ۱۹۰۵ 
438 81.). أيضًا الذکرات» ۱٩‏ نوفمير ۱۹۱۱ (۳252). 

4 كتاب (لومبروزیی النأسيسي صدر في عام 1405 باللفة GUY‏ أي ست سنوات 


. . قبل مرجع (جروس» انظر:‎ 
Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer 
Beziehung. 


©. عن لقاء كافكا ب (أونو جروس) في عام ۱۹۱۷ انظر: 
Stach, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis, S. 193ff.‏ 
دغم (هانز جروس) لنقل آفراد إلى ممسكرات الأشغال الشاقة كان بتزلة نقطة هجوم 
ميررة» حيث ظهر جليًا حول قانون العقوبات العلمي لديه إلى حالة من الوحشية. 
قدم (جروس) نفسه أسبابًا إنسانية لذلك: يجب على امجتمع حاية نفسه على الدوام 
من انجرمين المكررين» وذلك لعدم إمكانية "نقوبهم" ,عجهود معقول. فضلا من 
کون السجن التقويمي أبشع من الحكم بالإعدام. اقترح (جروس) حلا أن يقدم 
الرايخ الألماني جزءً! من معسکرانه للمسجونين القادمين من التمساء مع الملم أنه 
كان بقصد ممسکرات المقوية على النموذج الأسترالي» ولیست معسكراث الوت. 
انظر: 
Hans Gross, ‘Zur Deportationsfrage', in: Gesammelte‏ 
Kriminalistische Aufsätze, Leipzig 1902, S. 64-70.‏ 
-t‏ خطاب إلى (هيدفيج فایلر»» ٠١‏ أبريل ۱۹۰۹ )99 «BI‏ 
۷ هن (ألفريد فببر) في براغ انظر: 
Brod, Streitbares Leben, S. 203ff.‏ 


الاستشهاد الوارد هنا موجود في صفحة ۰۲۰۸ 
A‏ خطاب إلى ماكس برودء ۱۷ مارس ١405‏ 446 [8.). 
4. انظر كاتب يجهول: 
‘Die Reform des juridischen Doktorats‘, in: Prager Tagblatt, 12.‏ 
März 1907, S. 3.‏ 
۰. انظر: 


Brod, Über Franz Kafka, 5. 73. 


Yay 


۱. خطاب إلى ماكس برود. منتصف أغسطس ۱۹۰۷ )52 81). 
۲. عن أوتو کافکا (۱۹۴۸-۱۸۸۷) انظر: 

Northey, Kafkas Mischpoche, S. 481:‏ 
۳ نجد في المرجع التالي را هندسيًا لشقة (نيكلاس شتراسه )۳٩‏ : 


Hartmut Binder, Kafkas „Verwandlung”. Entstehung, Deutung, 
Wirkung. Frankfurt am Main 2004, S. 118. 


نحدث كافكا Él‏ عن معاناته من الإزعاج السمعي في هذه الشقة في عام 1417 من 
خلال نص نثري عنوانه ضوضاء كبيرة 14418.). 

.)81 526 ۱۹۰۷ خطاب إلى ماكس برودء متصف أغسطس‎ NE 

°. من الصعب ترتيب خبرات برود الوظيفية الأولى ترتيبًا زمنيًا. الوظيفة في کوموتاو» 
(التي لا يذكرها في سيره الذاتية»» تولاها في النصف الثاني من أخسطس لعام 
7 . لدينا منذ منتصف أكتوبر العديد من الخطابات الموجهة من كافكا إلى tas p‏ 
والتي يتحدث فبها عن لقاءات في أيام العمل. عودة برود بعد شهرين إلى براغ A‏ 
ee‏ أنه تولی الوظيقة النالية مع بداية عام ۰۱۹۰۹ فمن المکن أن يكون 
فد تدرب» مثل كافكاء في المحكمة. نجد موشر؟ لذلك في مسودة غير منشورة 
لمذكرات برود المبكرة: "۷ نوفمير ۰۱۹۰۷ في سنة امحكمة» ”ثم ذهبت مع كافكا إلى 
مقهى اللوفر» وقرأنا (لاقورج). ساعات جميلة ولطيفةء شعرت خلاها بالأمان.“ لا 
نعرف إذا ما كان برود يقصد ستته أم سنة كافكا المنتهية في امحكمة. 

«(BI 59, 60) ۱۹۰۷ خطاب إلى (هيدفيج فابلر)؛ بداية سبتمير و۱۱ سبتمير‎ YT 
سبتمبر إعلان لأكاديمية التصدير في جريدة (براغر تاجبلات): بشير‎ ١ صدر في‎ 
صراحة إلى "دورات مخصصة للحفوقيين”. عن الرؤية والبرامج التدريسية لأكاديمية‎ 
واليوم هي ”كلية‎ ER للتجارة‎ Gle "معهنا‎ ۱٩۱۹ التصدير (التي صارت في‎ 
الاقتصاد في فیینا") انظر:‎ 
Jürgen Busch, "Hans Kelsen an der Exportakademie in Wien (1908- 
1918) `, in: Thomas Olechowsi u. a. (Hrsg.) , Grundlagen der 


österreichischen Rechtskultur, Festschrift für Werner Ogris zum 75. 
Geburtstag, Wien 2010, S. 69-108, insb. S. 84ff. 


. انظر خطاب كافكا إلى ماكس برود. نباية اکتوبر وأول نوقمير ۱۹۰۷ (8179). 


A‏ تفاصیل ar‏ الكشف مأخوذة عن: 
Binder, Kafkas Welt, S. 156f.‏ 


pakl‏ موجود في أرشيف شركة (أسیکوراتسیون جترافي)» عدينة (تريست)» وكذلك 
الخطاب» الوارد ذکره» في فرع براغ بتاريخ ۲ اکتوبر ۰۱۹۰۷ 

.)8172, 73( ۱٩۰۷ خطاب إلى (هيدفيج فایلر». بداية أكتوبر وبعد 4 أكتوبر‎ .٩ 

۰ استمارة (آسیکوراتسیونی جنرالي) التي ملأها كافكا في ۲ أكتوير 21401 وکذلك 
سيرته الذانية الرفقة في )66-70 «B1‏ 

۱. انظر: 

Brod, Über Franz Kafka, 5. ۰ 

؟".المذكرات» ۳۰ يوليو ١414‏ (7669-671). ظلت صداقة كافكا مع (إرنست 
أيزئر» ۰۱۹۲۹۱۸۸۲ المتمي إلى أسرة بهوديةء والذي صار ÜY‏ مديراء 
صداقة مستمرة حتى الحرب العالية الأول ولكن ليس لدينا إلا آثار قليلة هذه 
الصدافة. أهداه في عام ۱۳٩۱نسخة‏ من كتاب المدفأة“ إلى عزيزي ارنست أيزر". 
ليس لدينا من الخطاب الوحيد العروف» غاليًا في عام ۰۱۹۰۹ إلا أجزاء ر 81 
156 .. يرد كافكا في هذا الخطاب على مزحة أطلقها ایزنر: من المؤكد أن (روبرت 
فالزر) كان يعرف كافكا حينما قام بتألیف شخصية البطل (سيمون) في رواية 
"الإخوة تائر". أخو (أيزنر) هو الصحفي (باول أو بافیل أيزئر» /19408-1841)» 
الذي كان يكتب بالألمانية والتشيكية. أثارت نظريته عن مدينة براغ بوصفها EB"‏ 
“GW‏ نقاشا طويلًا في دوائر البحث حول كافكا. كان (باول أيزئر) Cal‏ الترجم 
التشيكي لأعمال كافكا. 

YY‏ أخطر كافكا في ١‏ يونيو ۱۹۰۸ برود بأنه ”قد تقدم إلى وظيفة في متصف بوم 
الاحد. دون أن يبدو مفیدا مطلقاء ومن خلال هيتي auch‏ فقط." )84 ABI‏ 
يكن هذا التقدم إلى وظيقة مكنا إلا في متزل عائلة (بريبرام)؛ لأنه لم يعرف شخ 
آخر له هذا النفوذ» ومسموحًا له بزيارته الخاصة يوم الأحد. وارد» بحسب رواية 
كافكاء أن الحديث ل يدر حول توظيفه صراحة؛ بل أن (أوتو برييرام) اراد بناء 
على رغبة اينه التعرف إلى المتقدم. 

*. انظر خطاب كافكا إلى (أوسكار باوم»» نهاية مارس/ بداية أبريل 11418 ”... 
السكرتير الدكتور (ص. فلایشمان)» (هو الأول وأنا الثاني والأخير من اليهود 
المتقرضين في المؤسسة)ء إنه رجل ممتاز» يحب عملهء يستمع إلى كل مطلب قابل 
للتحقیق. ولو بنسبة بسيطة.“ (36 84) انظر Cad‏ خطاب كأفكا إلى ماكس برود: 


۷۰۹ 


"لا تسمح المؤسسة بدخول اليهود... لیس مفهومًا كيف دخل اليهوديان الوجودان 
هناك (مساعدة يهودي “(aJe‏ )362 83 

TO‏ خطاب كافكا للتقدم إلى الوظيفة والرد الإيجابي لشركة التأمين ضد حوادث العمل 
بتاريخ ٠١‏ يوليو ۰۱۹۰۸ مطبوعان في 858 81.). لدبنا فاكسيميل من شهادة 
التخرج من أكاديية التجارة في (438 81). في خطاب موجه من فرع شركة في براغ 
إلى القر الرئيسي في (ترييست) نجد مضمون التقرير الطبي الذي حرره طبيب يدعى 
(دكتور هان) في ١4‏ يوليو -۱٩۰۸‏ 

YI‏ انظر: 


Ellen Key, ‘Die Entfaltung der Seele durch Lebenskunst‘, in: Die 
neue Rundschau, 16 (1905) , H. 6, S. 641-686, hier S. 675. 


انظر أيضًا: 
Robert Musil, Tagebücher, hrsg. von Adolf Frisé, Reinbek 1976, S.‏ 
.165 


استخدم (موزيل) عبارات (كيه) الجوهرية حرفيًا في روايته رجل بلا صفات (في حوار مع 
الذات لشخصية ديوتيما). انظر الرجع السابق: 
hrsg. von Adolf Frist, Reinbek 1994, S. 426.‏ 
۷ عرف كافكا غالبا في توفیت لاحنی أن الحقيقة وراه هذا الخبر لم تكن بهذا القدر من 
الرومانسية. كان (هيرمان لبهمان. ۱۹۳۲-۱۸۵۹) من صل ألاني» ولكنه ولد في 
تكساس. اقتصرت مرحلة حياته بوصفه من امنود احاریین على فترة شبابه لدی 
KEN‏ الذين كاتوا قد اختطفوه وديجوه في مجتمعهم. كان (کاناهبارکر)» وهو 
ابن لسيدة بيضاءء ورئيس لقبيلة EL‏ مرحلة اشاربين» لاله 
حينما أخذ (ليهمان)» تولى قبلها الإشراف على hath‏ وعمل بوصفه مزارهًا. 
نقدم سياسي محلي بطلب للاعتراف ب (ليهمان) بوصفه من انود الحمرء وذلك 
بهدف تخصيص أرض زراعية له. صدرت السيرة الذاتية I‏ (ليهمان) تسع سنوات مع 
افنود الحمر في عام ۰۱۹۲۷ أشكر (نيلز بوكهوفة) من (أوتريخت) على لفت نظري 
إلى (هيرمان ليهمان) وظهور اجه في جريدة (براغر تاجبلات). 


لدی العاهرات 
۱. خطاب إلى ماکس برود؛ TA‏ مارس ۱۹۰۸ 828 ABl‏ 


Yie 


Y‏ خطاب إلى (هيدفيج فايلر). بداية آکتویر ١407‏ (72 ۰31 خطاب إلى (فيليس 
باور»» 4/۳ يناير ۱٩۱۳‏ (17 ۰82 و۱۳/۱۲ ديسمير ۱۹۱۲ )329 81). 


۰۱۹۰۷ خطاب إلى (هیدفیج فايلر)» نوقمر‎ k a 

.٤‏ خطاب إلى (فيليس باور»» 4/۳ ینابر ۱٩۱۳‏ 168 ۰92 وكذلك خطاب إلى 
(ميدفيج YE UUU‏ سبتمیر ۱۹۰۷: ”... الشامبانیا. التي شربتها في صحتك..." 
BI 65)‏ لم يكن عادة مسموحًا للحانات بیع الجعة. 

(T85-92) 1411١ المذكرات» ۲۰-۱۹ أكتوبر‎ o 

1 انظر: 

Brod, Über Franz Kafka, 5. 104. 

انظر أيضًا الخطاب إلى ماكس برودء ٩‏ يونيو ۰۱۹۰۸ حيث يتحدث كافكا عن CN‏ 
اللطيفة. وعن "جسدها الصبياني“» ثم يستطرد ÉU‏ ”كنت في المساء في المرض 
e‏ الاخری. لیا في امانات» وفي الخامسة والنصف في (BI 84( “JAI‏ كتب 
کافکا في 17 مارس ۰۱۹۱۲ عناسبة زيارة لمسرح “oto d‏ (فانينيزاء مغنية من 
فینا. ضحكتها لطيفة وبهرت تذكرني ب “aspa‏ 1408). 
انظر الفقرة الثالية في رواية "احاکمة": ”ذهب (ك.) Las‏ عن ذلك مرة أسبوميًا إلى 
فتاة اسمها رالزم»۰ التي كانت تعمل نادلة» Ú‏ وحتى الصباح التأخر» آما بالنهار 
فكانت تستقبل الزيارات وهي ني فراشها.“ (۳30). اختار كافكا في البداية اسم 
(ببتا) بوصفه اما يبحمل معنى رمزيًا ويعد اختصارا لاسم (إليزاييت)» وذلك قبل 
ذكره لكلمة ”فراش“ باللغة الألمانية „Bett‏ 

۲ انظر المذكرات. ۱۳ نوفمير ۱۹۱۳: ”أنعمد الير في الأزقة التي نقف فيها 
الماهرات..." (T594)‏ تتحدث مقالة مجهولة المصدر في جريدة (براغر تاجبلات)» 
۸ نوقمبر ۱۹۰۸ عن ۳۵ من "بیوت الدعارة الحاصلة على موافقة" أي نصف 
العدد في سنة 1844. عدد الماهرات السجلات كان نحو ماثتين. ولكن الرقم 
الفي يبلغ أضعاف هذا الرقم. تذكر ”إحصائية عن الاخلاقیات" منشورة في 
جريدة (براغر ناجبلات) رقمًا أكثر واقعية. ۱۰۰۰ يعملن ”عاهرات في الخفاء ". 

A‏ انظر: 
Hartmut Binder, Wo Kafka und seine Freunde zu Gast waren.‏ 


Prager Kaffee-Häuser und Vergnügungsstätten in historischen 
Bilddokumenten, Furth im Wald 2000, S. 88ff. 
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؟. المذكرات؛ ۱ آکتوبر ۱٩۱۱‏ (148)؛ مذكرات الرحلة؛ سبتمبر (T1006) ١411‏ 

۰. انظر: «(T594)‏ و(1325). 

۱ نظر: الذکرات ۲۹-۲۹ نوفمبر ۰۱٩۱۱‏ و۱۲ یونیو ۱۹۱۶ ( ,1271-276 
6 لم تشر هذه التدوینات كاملة إلا في الاصدار النقح للمذکرات في عام 
۰ بعض الصور التي رآها كافكا موجودة حتی اليوم في متحف مديئة AFD‏ 
يحتوي ما تبقى مجموعة (باخينجر) الجنسية على بعض الشاهد الشاذة جنس 
والمصورة في الاسندبو. انظر: 
Wolfgang Till, "Zwei galante Sammler aus Wien: Anton Pachinger‏ 
und Peter Altenberg‘, in: Michael Köhler/Gisela Barche (Hrsg.) ,‏ 


Das Aktfoto. Ansichten vom Körper im fotografischen Zeitalter. 
München 1986, 5. 285-287. 


كان (أنطون ماكسيمليان باخينجرء NAME‏ صديقًا ل (فريتس فون 
هېرمانوفسکي-أورلاندو)» الذي كان يستعين به في بعض من رواياته بوصفه 
شخصية غريبة الأطوار. 

Y‏ . خطاب إلى ماكس برود» ۱4/۱۳ أبريل ۰۱۹۲۱ في: 

Brod/Kafka, Briefwechsel, S. 336. 

۳ خطاب إلى ماكس برودء ۳۰/۲۹ يوليو ۱۹۰۸ 868 81.). القصود بقراءة کافکا 
رواية برود الصادرة Éo‏ في هذا الوقت قصر نورنيبيجة. سافر کافکا بعد خروجه 
الفاجی من شركة (أسيكوراتسيوني جترالي). وحده لمدة آسبوع» إلى (شبیتسبرج؛ 
شبيتشاك باللغة التشيكية) في غابات بوهيمياء وأقام في فندق (بروكوب). انظر 
مذكرات كافكا: ”عبرت من أمام بيت الدعارة. كأنني أعبر من أمام متزل اللمبيبة. “ 
(ندوينة ل نكن قبل صيف ۰۱۹۰۹ TI‏ 


المقاهي, والجيشا والفن» ودور العرض السينمائية 


.١‏ انظر: 
Oskar Baum, ‘Rückblick auf eine Freundschaft‘, in: Koch, „Als‏ 
Kafka mir entgegenkam... “, S. 75.‏ 


يتحدث (باوم) عن "تصورات وخطط" نحدث کافکا عنها إليه في حوارات ليلية في 
(زوراو)- 
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۲ “نخافء في لحظات الوحدة والهدوءء أن يُهمس في آذانتا. نكره الهدوءء ونخدر 
أنفسنا بالصحبة. të‏ كما قلت من قبل» كل هذا في لحظة ماء ونتعجب من 
الخوف الشديد واستعجالناء والحالة الحالمة لحياتنا. تخاف من الاستیقاظ» ونحلم 
بحيوية أكثر واضعطراب. كلما اقتربت الصحوة. “ انظر: 
Friedrich Nietzsche, Schopenhauer als Erzieher, in: Werke, hrsg.‏ 

von Karl Schlechta, München 1969, Bd. 1, 5. 324. 


أمثولة (شوينهاور) موجودة في الفقرة AT‏ من عمله باريرجا وبارالییومینا. 


۳ انظر: 
Willy Haas, Die literarische Welt. Erinnerungen, München 1957, 5.‏ 
.30 

.٤‏ انظر: 


Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen. S. 46 

نشر كافكا مع برود في أوراق هردر الفصل الأول من كتابهما الشترك المرتقب ریتشارد 

وصامويل )15-25 H. 3, Mai 1912, S.‏ وكذلك النص النثري ضوضاء كبيرة 
.<H. 4-5, Oktober 1912, S. 44)‏ 


©. بطاقة بريدية إلى ماكس برودء 4 ديسمير ۱۹۱۰ (129 81). تعلق الأمر بعرض 
مسرحي. قبلها بثلائة أيام» في المسرح الألماني تحت شراف (ماكس راينهارد). کتب 
(هاري كان) في جريدة المسرح بعدها بأيام قليلة عن تيل (باسرمان) لشخصية 
هاملت: “يجري (باسرمان)» يتدحرجء وتتصاعد صرخاته» تمجز أقدامه عن eala‏ 
تتقطع أحباله الصوتبةء بصبر فمه وتصير عيناه GLS‏ متحجراء حينما بفهم ويدرك 
للمرة الأولى التشابكات التي أدخلته فيها أقداره. «... » كل أسلوب (باسرمان): 
كلماته و[شاراته» ليست مقولبة ولا نأي في قالب one‏ مشتملة وفظة مثل dl‏ 
التي تخرج من فوهة البركان» فكرهء وليس بالضرورة مشاعره؛ يتسم بالطبيعية» 
التي تكتسب هنا آحقیتها الدفينة وكذلك معناها." انظر: 
Jg. , H. 48, ۱۰ Dezember 1910, S. 1235.‏ .6 
۲ بطاقة بريدية إلى ماكس برودء ۲۲ أغسطس ۱۹۰۸ (87 81). الذکرات؛ ٠١‏ 
ديسمير ۱٩۱۰‏ (1130). خطاب إلى (فيليس باور»» ۲۳ فيراير ۱۹۱۳ (105 82). 
۲ انظر: 
Max Brod, ‘Im Chantant, in: Über die Schönheit hässlicher Bilder.‏ 


Ein Vademecum für Romantiker unserer Zeit, Leipzig 1913, S. 
135-138, hier S. ۶ 
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A‏ خطاب إلى (فيليس باور). ٩‏ يوليو ۱٩۱۳‏ (231 82). (إلزه تاوسيج) إلى کافکاء 
٩‏ سيتمير ۱۹۱۷ 7518 83). 

5. الذکرات. ۲۳ مایو ۱٩۱۲‏ (1422). 

۰ خطاب إلى (فيليس باور»» ۱۷ و18 i pb‏ و٩۱‏ يناير ۱۹۱۳ )48 ,45 82). انظر 
Gal‏ تدویناته في الذکرات في عام ۰۱۹۰۹ حيث تناول کافکا الراقصة (يفجينيا 
ادواردوفا) مرتين في محاولاته القصصية TION‏ رأى کافکا (فاسلاف نيينسكي) 
ورلیدیا كياست) في السرح GUY‏ الجديد. تعطي الادة الفيلمية البيطة عن هذا 
العصر تصورًا عن إتفان أداء (نيينسكي). 

۱. انظر: 


Max Brod, ‘Kinematographentheater‘, in: Die neue Rundschau 0 
(1909) , H. 2,5. 319£. 


أعيد النشر في: 
ders. , Über die Schönheit hässlicher Bilder, S. 68-71.‏ 
۲ خطاب ال (فیلیس باوری» ۱۳ و۱6 مارس ۱۹۱۳ 1326 82.). ل يكن الخط 
الفاصل بين الژیدین والعارضین ”لفن السینما" خطًا فاصنًا. افوامش الأدبية 
البکرة لکانب مثل (کورت توخولسكي). الذي لا بتمي إلى التوجه الثقاني اشافظ 
مطلقّا. انتقدت على سبیل المثال فن السینما. اشنکی کل من (آلفرید دوبلین) 
والداعي للسلام (فرانز بفیمفرت». محرري المجلة التعبيرية الماصفة. من النبلد 
الحسي الذي يسببه طوفان الصور الخاطبة للجماهیر. وصف (موریتس هایان)» 
مراجع دار نشر (س. فيشر) القدیر: صانمي السینما عرض ”الطاعون“. آما بعض 
التربویین احافظین فقد آشاروا إلى القيمة الثربوية للفيلم. والتي ‏ يتم الاستفادة منها 
بعد. انظر: 
Anton Kaes (Hrsg.) , Kino-Debatte. Texte zum Verhältnis von‏ 
Literatur und Film 1909-1929, München 1978, insb. S. 8‏ 
(Döblin) , 598: (Pfemfert) und 77 (Heimann).‏ 
۳ مذكرات الرحلة. فیرایر ۱٩۱۱‏ 1937 استغرقت رحلة العمل إلى فريدلاند من 
۰ يناير وحتى ٩‏ فيراير). انظر: 
Max Brod, ‘Panorama’, in: Die neue Rundschau 23 (1912) , S.‏ 
13428 


أعيد النشر في: 
ders. , Über die Schönheit hässlicher Bilder, 5. 59-67.‏ 
ye‏ 


بالغ برود ÚB‏ بالحديث عن ”متعة أجدادنا“ (صفحة 008« لأن افتاح (بانوراما 
القبصر) جاء بعد منمطف القرن» وانتقلت SYY‏ من شرائح العرض التجسيمية 

من مدينة لأخرى. عن الخواطر والتجارب الأولى حول الفيلم الثلائي الأبعاد انظر: 
Ray Zone, Stereoscopic Cinema & The Origins of 3-D Film. 1838-‏ 
Lexington, KY 2007.‏ ,1952 


م تكن فكرة كافكا قابلة للتفیذ؛ GY‏ كانت ستجبر المتفرجين على ابملوس مرة أخرى 
أمام صناديق المشاهدةء وعا أن القاعة لا تستوعب إلا خمسة وعشرين مشاهدا؛ 
كانت أسعار تذاکر الدخول سترتفع بشدة» لتغطية تكلفة إيجار نسختين من كل 
فيلم. لن يبدأ تاريخ الفيلم الثلاثي الأبعادء الصا لح للمرض الجماهيريء إلا مع 
النجاح في وضع صورة على ”اليسار“ و“اليمين“ على الشريط السينمائي ذاته. 

۲ خطاب إلى (إلزه تاوسيج)؛ ۲۸ دبسمير ۱۹۰۸ 29۴5 81.. انظر المذكرات؛‎ .٤ 
"النار التي خلفت منها في حام أختي صورة سينمائية‎ :)1564 ۱٩۱۳ يوليو‎ 
غريبة.'' نجد صورا من الاعلان عن فيلمي الضابط الظمآن. وضابط الحرس الشهم‎ 
علخصات للاحداث لدی:‎ 

Hanns Zischler, Kafka geht ins Kino. Reinbek 1996, S18f. 
انظر:‎ .).81 1218 ۱٩۱۳ وه مارس‎ ٤ خطاب إلى (فيليس باور».‎ 10 


Albert Bassermann, "Kinodarsteller und Bühnenkünstier‘, in: 
Bohemia, 30. Januar 1913, S. 12. 


نستنتج وجوب رؤية كافكا هذه القالة من آنبا كانت مطبوعة إلى جانب المقالة النقدية » 
التي كتبها (أونو بيك) عن كتابه الأول تأملات. 
T‏ . خطاب إلى (فيليس باور)» ۰۱6 ۱۵ مارس ۱۹۱۳ )135 [8). 
۷ . بطافة بريدية إلى ماكس برودء ۲۵ فبراير ۰۱٩۱۱‏ الفصل الأول من كناب ريتشارد 
وصامویل» للكاتبين ماكس برود وفرانز كافكا 4286.). انظر: 
Zischler, Kafka geht ins Kino, S. 47:‏ 
۸ . انظر: 
Brod, Streitbares Leben, 5. 185.‏ 
يذكر هنا الاسم المنوح باللغة التشيكية: ”تاتا دلوهان“ء. لا تلعب (ماري يكفوره) في 
فيلم سيقان أي الطويلة (الملأخوذ عن رواية جان فيبستر بالعنوان نفسه) دور البطولة 
فحسب؛ بل كان أيضًا الفيلم الأول الذي سيطرت من خلال إنتاجه على العمل كاملًا. 
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4. خطاب إلى إيلي هيرمان ۱۹۲ (غير مشور. تجد على ظهر هذا الغطاب باللغة 
التشيكية الرسالة المتعلقة بزيارة دور العرض AH‏ والموجهة إلى مديرة الترل» 
(ماري فيرنروفا)» التي عملت لسنوات طويلة لدی آل كافكا. 


الموظف المساعد الثالي 

١‏ خطاب إلى (فيليس باور)؛ ۸ و٩‏ يناير ۱٩۱۳‏ )26-29 82). يتحدث برود عن 
هذه الواقعة في مذكراته غير المنشورة» بتاريخ ۲۸ أبريل :۱٩۱۰‏ ”قال لي كافكا إنه 
ضحك في وجه رئيس المؤسسة» حينما شكره على التمیین. - نحن نواسي بعضنا.* 
(كان برود قد كتب لنوه خطاب وداع غاضبًا إلى حبيبته.) عن واجبات AB”‏ 
بدرجة کانب" وسلطة التوقيع داخل شركة التأمين ضد الحوادث انظر مقدمة 
الإصدار au‏ لكتابات کافکا الوظيفية 1665 AS‏ وقع كافكا في سنوات لاحفة 
خاطبات لم يكتبها و يقرأها. انظر: خطاب إلى (فيليس باور)» ۰۲۰ ۲۱ ديسمير 
(BI 3488 ۲‏ | ببق خطاب الاعتذار الوجه إلى (أوتو er‏ 

". محضر الجلسة السادسة لبرلان الرايخ JUNI‏ ليوم ۱۵ مارس ۰۱۸۸4 صفحة NE‏ 

۳. خطاب إلى (فيليس باور» ۱ و۲ يناير ۱٩۱۶‏ )313 2). 

> انظر للرجع e GE‏ مع اموامش التابعة هذا الوضع في صفحة 1100 

Stach, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis, S. 292: 

وصف "لواقعة الهجوم على احاضر الدكتور کافکا" انظر جريدة (براغر تاجبلات)» ۲ 
ديسمير ۰۱۹۰۲ صفحة ۷ وما بعدها. فرض في اليوم ذاته على براغ قانون 
الطوارئ» وكان ذلك وضمَا محرجا على الصعيد السياسي؛ N‏ الحكم 
الامبراطوري قد أتم في اليوم نفسه عامه الستين. 

٩‏ انظر قاموس الدولة النمساوي. العدد الأول: A-G‏ فیینا ۰۱۹۰۵ القالة عن 
"التأمین ضد حوادث العمل“. الاستشهاد هنا بحسب:. 138 Mat‏ ۸5وجه 
الليبراليون التشيكبون أيضًا بعض الاتهامات الساذجة. يقدم لنا (رودلف 
هوتوفيتس) بمقالته "المرض الاحتفاني للتجارة والصناعة في براغ 1408“ مثالا حي 
لذلك. انظر: 

Cechische Revue, Prag, 1 )1907( , S. 885-899. 

1 خطاب إلى ماكس برود. YA‏ و۳۰ يوليو ۱۹۰۸ 86 (BI‏ خطاب إلى (هبدفيج 
فایلر)» بعد 4 أكتوبر ۱۹۰۷ (73 81). 
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۷. الم يقم كافكا بإملاء خطابات باللغة التشيكية إلا مع قيام الجمهورية 
التشيكوسلوفاكية؛ ولكن كانت قبلها لغته التشيكية الشفهية بالجودة التي جملت 
رؤساءه في العمل برخون في إرساله يوصفه متحدنًا وعثلًا للمؤسسة إلى 
الاجتماهات التشيكية. انظر خطابه إلى (فيليس ياور)ء ۲۰ مارس ۱۹۱۳ ( 82 
141 اللف الوظيفي الخاص بكافكا موجود اليوم في الأرشيف الأدبي التشيكي 
داخل دير (شتراهوف) ببراغ. تعد هذه صدفة؛ OY‏ جميع ملفات شركة التأمين ضد 
الحوادث في براغ تم التخلص منها بالكامل في الستينيات. 

UNI ”حجم إلزام قطاع البناء والقطاعات الفرعية التابعة له بالتأمين“ (النسخة‎ ۸ 
فيا‎ 
Bericht der Arbeiter-Unfatl-Versicherungs-Anstalt für das 
Königreich Böhmen in Prag über ihre Tätigkeit während der Zeit 
vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1907, Prag 1908, S. 4-21 (AS 107- 

138). 

لا نجد el‏ على القالات في التقارير السنوية» ولكن يمكننا استنتاج القالات التي كتبها 
کافکا من خلال ملفه الوظيفي» وتعلیقانه هو الشخصية. 

: "لام مصانع السیارات الخاصة بالواجب التأميني“ (التسخة الألمانية)‎ + 
Bericht der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das 
Königreich Böhmen in Prag über ihre Tätigkeit während der Zeit 
vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1908, Prag 1909, 5. 10-14 (AS 

177-184, siehe insb. 181). 

نجد في التقرير السنوي نفسه مقالة أخرى لكافكا عن "توحید الرسوم التي تدفعها مصانع 
الماكينات الزراعية الصغيرة“ )169-176 AS‏ والتى تلمس أيضًا Úte‏ حکمه 
الصراعات السياسية الاجتماعية (انظر التعليق 8241 CAS‏ 

۰. انتقد كافكا هذا الموقف ذات مرة بوصفه يفتقر إلى البراجماتية» وهو أمر يدل على 
أن علاقته ب (مارشنر) كانت تتسم بالود منذ البداية. قدم كافكا رؤية نقدية لقالة 
(مارشنر) "التأمین على الأمومة من منظور علوم التأمین" في مجلة العمل GUY‏ 
مجلة شهرية عن الحباة الفكربة للالمان في بوهيميا. يكتب كافكا في هذا السياق: 
"يبدو أنه قد تسرع -بدافع حسه الاجتماهي التعاطف. بإقصاء التأمين الخاص من 
مجال التأمين على الأمومة." 207 AS‏ 
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.١‏ خطاب إلى (أوسكار بأوم). Ale‏ مارس/ بداية أبريل ۱۹۱۸ (37 84). طلب 

(فلايشمان) أكثر من مرة من كافكا أن ينشر مقالات علمية متخصصة:. انظر: 
Kafka, Briefe 1902-1924, S. 500.‏ 

„AS 167۴ انظر:‎ .۲ 

۳ (300-302 ۷5۴2)» صدرت في عام ۱۹۲۰. يبدو أن النص كان متتهيّاء ولكن 
بلا عنوان» وم يقم كافكا بنشره. انتهى النص بالعبارات التالية: “لم ير البحار قط» 
إلا سريعًا وهو يصعد جيل آولیمبوس»» ول يعيرها بالفعل. اعتاد القول إنه 
سينتظر ليقوم بذلك مع ناية العالم. سيجد حينها لحظة هادئةء بعد مراجعة الفاتورة 
الأخيرة» ليقوم برحلة صغيرة. عن رواية "القصر"انظر (4308 .5.»: UN‏ 
(8433). تمنحنا التقاریر الحسابية لش رکة التأمین تصورا كميًا عن حجم الاو راق تم 
مئلًا (حصاء نحو ٠‏ 4۰۰۰۰ خاطبة واردة في عام ۱۹۱۲ )474 „(AS Mat‏ 

NE‏ خطاب إلى ماکس برود. صیف ۱۹۰۹ )108 81). كانت ”فرق الاحیاء 
الرئيسية“ عبارة عن مقاطمات (يستخدم هذا الصطلح اليوم في اللمسا لكاتب 
الإدارات التابعة). كان كافكا مسؤولا عن المقاطعات (فريدلاند)» ورر)» 
و(روبورج)؛ و(جابلونی). 

۰ 2018 ۷.) - انظر "الحصانية النمساوية للحوادث لعام ۰۳۱۹۱۰ التي تقدم 
قائمة بالبيانات القارنة منذ عام ۱۸۹۰ ( 8 AS Mat‏ د 
إحصائية بالحوادث القاتلة في الستوات ۱۹۱۳-۱۹۱۰ في )294 (AS Mat‏ 

1 جراءات الوقابة من الحوادث وقت التعامل مع ماکینات نشارة خلب“ ٠‏ في: 
Bericht der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt [für das Jahr]‏ 

1909, Prag 1910, S. 7-12 (AS 194-201). 

"الوقاية من الحوادث في امحاجر“ في: 


Bericht der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt [für das Jahr] 
1914, Prag 1915, S. 59-78 (AS 378-414). 


نجد في هذا النص بعض الإشارات إلى النص الأدبي غير المكتمل في أثناء بناء سور 
الصین. انظر 87686 AS‏ حرر كافكا للتقارير الحسابية للشركة العديد من 
النصوص الأخرى المتعلقة بالوقاية من الحوادث. BED‏ ۲۲۹-۲۱۲, 514,747 
.)4٩۲-۷۹ , ۷۰-۵۷ ,۲۷ 2۷۲ ۷۷۱‏ 

AY‏ انظر فصل "ثلائة مؤتمرات في فیینا في: 


۷۳۸ 


Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, S. 3958: 

في الطلب المقدم من شركة التأمین ضد حوادث العمل بتاريخ ۲۳ يونيو ۰۱۹۱۵ لإعفاء 
كافكا من أداء الخدمة في الحرب» يطلق عليه أنه "مسژول عن تصنيف الشركات في 
البرنامج الخاص بالوقاية من الحوادث والإسعافات الأولية“ (AS Mat863)‏ 

۸. طلب كافكا بتاریخ ۷ آکتوبر 1404 وكذلك رد للديرية في (611 1115 81). 
ألفى البروفيسور (كارل ميكولاشيك. J Apt OAY NA‏ كلية الهندسةء 
وذلك آربع مرات أسبوعيّاء بداية من الساعة الثامنة صباحًا. كان العنوان: "تصنیع 
الواد الليفية» الواد الليفية النباتية والحيوانية» أعمال الغزل والحياكة» والتجهیز؛ 
وتصنیع الورق. “- عن الصراعات الداخلبة التي دارت حول تحمیل "الکتب 
القانوني " فوق طاقته انظر الطاب اغبط 1 فلایشمان) الوجه إلى (مارشنر) في ۸ 
يوليى ۰۱۹۱۱ مطالبًا إياه ob‏ ینقله من وظيفة رئيس القسم ۱۸۵3616 45.). 

5. بطاقات بريدية إلى ماکس برود. خریف ۱۹۰۹ (مع صعوبة قراءة ختم البريد)» 
و۲۲ ديسمير 1104 ۱۱5 ,114 [8). تقع الأماكن التي يذكرها كافكا في منطقة 
شال بوهيميا الصناعية (من بينها جرانسن دورف المكتوية خطأء وهي اليوم 
هرانيتشنا)؛ في خبط ilu‏ عشرة كيلومترات» ويمكن الوصول إليها بخطوط الترام. 
توقف لمدة اربعة أيام في (بيلزن) على الأقل» ویدو أنه كان بصحبة زملائه؛ إذ 
كتب إلى برود: "آمر جبد أن الرحلة قد أوشكت على الانتهام. وأننا سنصل غذا في 
الساء إلى براغ“ أرسل قبلها پیومین بطاقات بريدية إلى كل من آونلا وإيلي ( 81 
۲ حان مع بداية عام 14۹1۰ التقیم العتاد كل خمس سئوات لدرجات 
الخطورة في العديد من موسسات بوهیمیا (”إعادة التقييم"). هدفت في الأغلب 
الزيارات التفتيشية للمزسسات» الني قام بها کافکا مع نباية عام ۱٩۰۹‏ إلى تحدید 
وضعها والتعامل مع المؤسسات التي كانت تمد بالاعتراض. انظر التفاصيل في: 
Hartmut Binder, "Vollweberei oder Baumwollweberei. Neues vom‏ 


Büroalltag des Versicherungsangestellten Franz Kafka‘, in: 
Sudetenland 39 (1997) , H2. , S. 106-160, hier S. 1 18ff. 


' ”. انظر خطاب كافكا إلى "الرئیس البجل" لشركة التأمين ضد حوادث العمل في ۱۷ 
أغسطس ۰۱۹۰۹ وكذلك طلبه للإجازة "بالنقرير الطي" الذي حرره الدكتور 
(زيجموند OS‏ في sl ۱٩‏ ۱۹۰۹ 4546 ,109 , 1086 81.). جاءت 
خطابات الإجابة من الشركة في ۲۰ أغسطس و۱۱ سبتمبر ۱۹۰۹ (انظر609 81.). 


va 


.انظر الفاكسيميل الخاص ”قائمة مۇھلات“ کافکا 85686 ‚(AS Mat‏ تق 

۱ نظر الفاكسيميل الخاص ”قائمة مؤهلات“ نم 
"القائمتان الوظیفیتان". الوجودتان حتى الیوم» رژية دقيقة لنرقيات کانکا 
وتفاصیل دخله 86685 Mat‏ 48.). 


مدرست الأدباء السريت 

3 انظر )40 ,171 ۵15۴1 - لم يكتب كافكا عنوان " استعدادات خفل عرس في 
الریف" في أي مكان» ولكن كان ماكس برود متأكدا من أن كافكا قد بلفه هذا 
العنوان شفهيًا )37 -NSF App‏ 

.NSF1 ۸20142 ut .Y 

ee‏ الفقرة التالية من عمل الثربية العاطفية قد 
أعجبث كافكا بشكل كبير: "مرت عن قرب من جانبه سیدات مسترخيات في 
الحناطيره ترفرف أغطية رؤوسهن مع الریح» مع الخطوة القوية للفرسء التي 
تتأرجح بشكل غير ملحوظء مع صوت صرير للجامها البراق. زاد عدد الحناطير. 
وتراجعت سرعتها بداية من الميدان» لتملا الطرق بأكملها. اصطفت جنبّا إلى جتب 
عرف الفرس. وأعمدة النورء تلالات اركاب الصنوعة من الصلب. والزمام 
الفضية » والمشابك المصنوعة من النحاس الأصفر بين البناطيل القصيرة» en‏ 
البيضاء» والفراء؛ الذي ندل على باب الحنطور مغطيًا شمار النبالة «.. 
سائقو الحناطير ذقونهم إلى داخل أربطة عنقهمء تسارعت العجلات» u‏ 
مسموع. واصلت الحناطير بخطوة قوية طريقها عبر الشارع الطويل» وهي تتلامس 
وتتسابق وتتفادی بعضها البعض . ثم تنائرت في اتجاهات مختلفة بوصوها إلى ميدان 
ربلاس دو لاكونكورد). “ انظرالرسالة الموجهة إلى (هارتموت بيندر) في: 


ders. , Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen, 
München 1975, S. 65f. 


تم استشهاد نص (فلوبير) من الترجمة عن الفرنسية التالية: 
Cornelia Hasting, Die Erziehung der Gefühle, Frankfurt am Main‏ 
S. 34‏ ,2010 
راجع في عمل "استعدادات لحفل عرس في الریف" العبارات التالية: "مرت من جانبه 
ببطء عربة مفتوحة» خلف مصباحي العربة المضيتين» جلست سيدتان على الدكة 
الجلدية الداكنة اللون. استندت واحدة منهما إلى الخلف. وغطت وجهها طرحة 
وظل القبعة. ولكن كان الجسد العلوي للأخرى مستقيماء وقبعتها صغيرةء يحددها 
YY:‏ 


ريش رقيق. تسن للجمیع رؤيتهاه... » تسارعت العربات من زقاق إلى زقاق» عبر 
الیدان» طارت أجساد الفرس في خط آنقي. كأنبا مقذوفة» ولكن أظهرت حركة 
الإبماء للرؤوس والأعناق الدفعة وانجهود البنول في الحركة. ' 196 20551). 

.)81 237 ۱٩۱۲ نوقمبر‎ ١6 خطاب إلى (فیلیس باور)؛‎ t 

: ه._نجد في تركة كافكا العدد التالي (والذي لم يُقرأ في الأغلب)‎ 
Emst Wilhelm Fischer. Etudes sur Flaubert inédit. A la Niece de 
Gustave Flaubert, Madame Caroline Franklin-Grout, Leipzig 1908. 


وكذلك: 
Gustave Flaubert, Briefe über seine Werke, hrsg. von F. P. Greve,‏ 
Minden/Westfalen 1909.‏ 


.)83 123) 1918 وهو كتاب قد شغله ایض في عام‎ 
هدايا كافكا إلى برود کانت:‎ 
René Dumesnil, Flaubert. Son hérédité, son milieu, sa methode 
(Paris 1905). 
François Coppée, Souvenirs d'un parisien (Paris 1910). 
اشتمل الكتاب الأخير على فصلين عن الكاتب (فلوبیر» انظر:‎ 
Brod, Über Franz Kafka, S. 232. 
انظر أيضًا:‎ 
Max Brod, "Gustav Flaubert’, „Erinnerungen eines Narren”, in: 
Neue freie Presse, Wien, 16. Februar 1908, 5. 36. 


وللمؤلف ذاته: 
“Ein Besuch in Prag‘, in: Bohemia, 8. Oktober 1909,‏ 
بحسب مذكراته فان برود قد التقى بالسيدة (كارولين فرانكلين_جروء الولودة باسم 
(Häls‏ وزوجها في فندق "النجمة الزرقاء“ ببراغ» وذلك في الساعة الحادية 
عشرة صباحًا يوم ” أكتوبر ۰۱۹۰۹ لم يحضر كافكا هذا اللقاء. 
1 2831 ۷. نجد في المرجع التالي لیا هذا المشهدء فضلًا عن تناول الدراسة 
لمضمون نصوص عمل تأملات من منظور فن السینما: 
Peter-Andre Alt. Kafka und der Film. Über kinematographisches‏ 
Erzählen, München 2009, S. 80.‏ 


۲ انظر التدوينة في يوم 71 ديسمير ۱۸۳۹ في: 


Friedrich Hebbel, Tagebücher 1835-1848, München 1984, S. 98f. 


vr 


۸ خطاب إلى ماكس برودء بداية يوليو ۱۹۰۹ (104 (BI‏ يتضح من هذا لطاب 
اختفاء بعض الأوراق من نص "استمدادات لحفل عرص في الريف” في عام AA‏ 

٩‏ ماكس برودء المذكرات؛ ” پولیو» ۳۰ ديسمير .151١‏ يشتمل أيضا كتاب 
مذكراث في أبيات شعرية لبرود في النسخة الخصصة للطبع على واحدة وخمسين 
قصيدة. صدر الكتاب مع بداية أكتوبر ۱٩۱۰‏ لدى الناشر (أكسيل يونكر) في 
برلإنشارلوتبورج. 

.)81 84( ۱۹۰۸ يونيو‎ ٩ خطاب إلى ماکس برود؛‎ . ٠١ 


۱ ماكس برود إلى (أولجا سالوس)ء ۱٩‏ يناير ۰۱۹۰۷ في: 
Max Brod [-Bibliographie], hrsg. von Werner Kayser und Horst‏ 
Gronemeyer, Hamburg 1972, S. 24.‏ 
Y‏ انظر: 
Leo Herrmann, “Jüdische Volksstimme‘, in: Selbstwehr, 20. April‏ 
.1909 
انظر رد القراء الذي أرسله ماكس برود في: 
Prager Tagblat,1. April 1909, S. 7.‏ 
A”‏ الختلف مني تمامًا «... ؛ إنه في 
ریعان شبابه (أظنه لم يتخط العشرين)؛ مندفع» ولا بصل لمستوى ذكائي." نمد في 
المرجع التالي فائمة بردود الأفعال BUN‏ والتشيكية على عمل الخادمة التشيكية: 
Gaëlle Vassogne, Max Brod in Prag: Identität und Vermittlung,‏ 
Tübingen 2009, S. 42ff.‏ 
الصراعات القومية التي ظلت تتجدد في الفترة من يناير إلى مارس ۰۱۹۰۹ ولم يتم 
السيطرة علیها إلا بتدخل قوي للشرطة. اشتعلت مجدذا بسبب مسيرة بالزي الموحد 
قام بها طلاب الاتحادات الألمانية يوم الأحد. صدرت الطباعة المبدئية للقصة التشيكية 
في مجلة «بلاي) الأويال» الجزء الثاني في عام ۰۱۹۰۷ صفحة ۰۸۲-۳۹ نحت عنوان 
”الخادمة التشیکية» قصة لاکس برودء هي مكتوبة من أجل «فرانز بلاي) لأنه 
أعجب بیراغ". أثبت ذلك أن الفصة التشيكية قد نشأت في التوقيت ذاه مع نص 
قصر نورنيبيجة (ولكن يبدو أن القوميين في براغ لم يلتفتوا إلى هذا الإصدار). 
۳ انظر: 
Brod, Der Prager Kreis, S. 207.‏ 


يفف 


انظرخطاب برود إلى ناشره (أكسيل يونكر)» الذي قام من خلاله بالدعاية لكتابه الأول 
اموت للموتى!: "آرقی من الأحداث البسيطة اليومية إلى الشاکل الأكبر en‏ 
وأظن أنني قد وجدت فا حاولًا أبدية من خلال فلسفة جديدة منهجها الحيادية. ۲۱ 
يونيو ۰۱٩۰۵‏ الاستشهاد بحسب المرجع التالي: 
Hartmut Binder, "Die Entdeckung Frankreichs. Zur Vorgeschichte‏ 


von Kafkas und Brods Paris-Reisen‘, in: Euphorion 95 (2001) , S. 
441-482, hier S. 460. 


6 برود» الذکرات؛ ۲۱ ديسمبر .141١‏ راجع أيضًا خطاب كافكا إلى برود يوم ۱۳ 
مارس NAA‏ ”البريد وظيفة بلا أي طموح؛ وهو العمل الوحيد المناسب لك.“ 
(B1 98)‏ 

No‏ . تمسك (باوم) بموقفه حتى عام TA‏ أنبت جريدة (براغر بريسة) بعد ذلك تعاملها 
معهء يبدو بسبب الضغوط التي مارسها الاشتراكيون القوميون من الألان السودبت. 
توفي (أوسكار بأوم) في ١‏ مارس VAEN‏ بسبب تبعات عملية طببة أجربت له في 
الستشفی اليهودي في براغ. ما أنه كان ناشطًا سياسيًا في الثلاثينيات» وقد شارك في 
مؤتمر براغ عام ۱۹۳۵ "ضد تدمير الثقافة وحقوق الانسان في UT‏ فمن المؤكد 
أنه كان سبقع ضحية لموجة التدمير المعادية للسامية. ثم ترحيل زوجته (مارجاریت) 
في 4 سبتمير عام 214417 وقتلت بعد ذلك في آحد المعسكرات. تمكن ابنها الوحيد 
(ليو» الولود في W‏ دیسمبر ١14٠١‏ ) من اروب إلى فلسطين» ولكنه JE‏ في عام 
۲ في القدس في أثناء تفجير يهودي. آلفی باوم محاضرته عن برود في EN"‏ 
القاعة للقراءة وإلقاء الخطب" في ٠١‏ ديسمير ۰۱۹۰۸ بعد ظهور قصصه نحت 
عنوان وجود على الهامش. 

1 انظر خطاب (باوم) إلى ماكس برود في عام ۰۱۹۱ والذي يشكو فيه (باوم» من 
”تكرار كلمة ضربر“ (يبدو حدوث ذلك خلال إحدى ندوات القراءة من أعماله). 
مطبوع في: 

Sabine Dominik, Oskar Baum (1883-1941). Ein Schriftsteller ل‎ 
„Prager Kreises”, Würzburg (Diss.) 1988, S. 283. 
الالتفات“ إلى أعماله الأدبية انظر كتابته:‎ pam” عن سعادة (باوم)‎ 


"Selbstbegegnung‘, in: Alt-Prager Almanach 1927, hrsg. von Paul 
Nettl, Prag 1927, S. 98-103, hier S. 103. 


١‏ اتظرة 


۷۳۳ 


Oskar Baum, "Rückblick auf eine Freundschaft‘ (1929) , in: Koch, 
„Als Kafka mir entgegenkam... “, S. 72. 
عن إعجاب كافكا وشعوره بالغيرة» وهن العلاقة التوترة بين برود و(فيرفل) انظر:‎ .۸ 
Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, S. 46: 
انظر:‎ ٩ 
Brod, Der Prager Kreis, S. 6 


يستشهد برود بخطة محاضرته والتمليق JUN‏ لكافكا. قام (أوسكار باوم) بالتعليق أيضًا. 


۰, انظر: 
Max Brod, ‘Prager Dichterschule?‘, in: Der Friede, 6. September‏ 
S. 168.‏ ,1918 
عن تفاصيل أكثرء خاصة حول المجوم الموجه ضد عالم الأدب والناقد (بوزيف 
كورنر)» انظر: 
Körner, Philologische Schriften und Briefe, hrsg. Ralf Klausnitzer,‏ 
Göttingen 2001, S. ۶‏ 


١‏ ". انظر المرجعين التالین: 


Max Brod, "Ein mittelmäßiger Kopf. Studie. Betrachtungen über 
Essayismus und Polemik gegen Karl Kraus‘, in: Die Aktion, 3. Juli 
1911. Sp. 622ff. 
Karl Kraus, ’Selbstanzeige‘, in: Die Fackel, H. 326-328, 8. Juli 
1911, S. 34-36. 
حضور‎ 2141١ أغسطس‎ ١7 نعرف من خطاب غير منشورء من برود إلى (هاز) في‎ 
کافکا غغاضرة (كراوز) الثانية على الأقل في براغ» انظر:‎ 
Binder, Kafkas Welt, S. 292. 
يدعي برود هنا أن كافكا قد غادر الکان قبل الیماد؛ لأنه وجد محاضرة (كراوس) لا‎ 
نُطاق. على خلفية المنلاف الشديد بين برود و(کراوس)» علينا آخذ هذه المعلومة‎ 
بتحفز بالطبع. عن استمرار هذا الخلاف انظر:‎ 
Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, S. 398ff. 
انظر المرجعين التالین:‎ ۲ 
Baum, "Rückblick auf eine Freundschaft‘, S. ۰ 
Weltsch, "Kafka als Freund‘, S. 76. 
انظر:‎ IT 
Brod, Über Franz Kafka, S. 46. 
výt 


4. المذكرات» ۱٩‏ فبراير (T30) ۱٩۱۱‏ انظر أيضًا خطاب إلى (فيليس باون» NE‏ 
آفسطس ۱۹۱۳: ”ليس لدي اهتمام بالأدب فحسب. بل آتکون من الأدب, 
لست شيئًا آخر» ولا آرید آن أكون É‏ آخر." (261 82). كان لکافکا محاولات 
بين این والاخر» ليس شطب العبارات» التي تبدو بريئة» فحسب» بل جملها 
”كأنها | تکن". نجد الا لذلك في وصف لسيدة كان يراقبها على النضدة انجاورة 
في القهی: ”ندرك للحظة ضخامة جسدهاء فتبتعد ÚG‏ عن النضدة. ثم تنسى الأمر 
وتتناول الجعة. “ ظل كافكا بشطب العبارة الثانية بدرجة لا تسمح بقراءتها. 
رالذکرات. ۲4 أغسطس ۰۱۹۱۱ 172 T App‏ ,139( 

.هذه التدوینات الأولى التي وصلتا في دفتر مربع» وهي من ۱۹۰۹ بکل تأكيد» 
غالبا في الصيف أو الخريف. «TI‏ عن صعوبة التأریخ انظر۱72 KT App‏ أما 
مذكرات برود غير المنشورة فبدأت منذ يوم 4 سبتمبر ۰۱۹۰۹ يبدو أن أول هبارة 
لكافكا نقصد انطباعا آخذه في زيارة لمرض سينمائي إذ كان مشهد القطار؛ 
"للرعب" للمشاهدین؛ وهو قادم من الأمام» أو متقدم بسرعة كبيرة عن قرب» 
هو مشهد الفزع الحبب في الفیلم الصامت في بداياته» انظر: 

Alt, Kafka und der Film, S. 13ff. 


الهبوط 2 (بریسکیا) 

.١‏ انظر خطاب إلى ماكس برود؛ بداية سبتمير ۱۹۰۸ )88 (BI‏ يثبت هذا الخطاب» 
وكذلك بطاقة بريدية موجهة إلى (ريفا) بتاريخ 4 سبتمبر أن ادعاء برود؛ لزيارته 
الأولى لريفا مع كافكاء غير صحيح. انظرالمرجعين التاليين: 

Brod, Über Franz Kafka, 5. 92. 
Brod, Streitbares Leben, S. 243. 


تقع» وقنها أيضّاء جزر (بوروميو) في الجزء الإيطالي من منطقة (لاجو ماجيورة». 

؟. انظر إعادة تحديد بيانات الرحلة. الذي قام به (هارتموث بيندر) بشکل مفنع وقائم 
على الادلة: 
Hartmut Binder, Mit Kafka in den Süden. Eine historische‏ 


Bilderreise in die Schweiz und zu den oberitalienischen Seen, Prag 
2007, S. 14. 


سيستند هذا الفصل في أكثر من موضع إلى تحريات (بيندر) الدقيقة. 


نلف 


۳ خطاب إلى ماكس برود في الأغلب صيف ۱۹۰٩‏ 1026 81.. نجد وصمًا خط 
السبر الذي اقترحه كافكا موضحًا بصور من هذه الفترة في المرجع التالي: 
Binder, Kafkas Welt, S. 205ff.‏ 
.٤‏ انظر: 
Max Brod, "Zirkus auf dem Land‘, in: Die Schaubühne, 16.‏ 
Dezember 1909, S. 33.‏ 


بتضح اشتراك كل من «فيلتش) وكافكا في رحلة (دوبريشوفيتس) من ندوينة لبرود في 
مذكراته ۳۱/۲۰ مایو ۰۱۹۰۹ يتحدث ماكس برود في بطاقة بريدية غير منشورة إلى 
(فیلیکس فيلتش) في يوم ۴ أغسطس 6 عن رحلة إلى (بيراون». ينضح من 
أسلوب برود أن اصطحاب معارف جديدة إلى هذه الرحلات كان ممكناء في هذه 
الحالة هو «فرانز هوبوتر»» عالم الصینیات المقيم في برلين. (مجموعة رولاند تيمبلين في 
برلبن» الذي قدم لي مشكور! صورة من هذه البطاقة البريدية» ومعلومات تتعلق بها) 
5. انظر: 
Brod, Streitbares Leben, 5. ۰‏ 
كان امتحان الماتورا الذي دخله (فيرفل) في عام ۰۱۹۰۹ 
N‏ انظر: 


Max Brod, ‘Nachruf auf eine Badeanstalt‘, in: Prager Tagblatt, 1. 
August 1926, S. 3. 


(تم هدم حمام "باجني ألا ee” ee‏ مكانه). انظر 
البطاقة البريدية إلى إيلي كافكاء ۷ سبتمير ۱۹۰۹ (110 81). لا نمرف الفندق 
الذي نزل فيه كافكا والأخوان برود؛ ولكنه لم يكن محجورًا بشكل مسبق. 

۲ كان مضمون تحية (هايتريش مان): ”لا يهم الكاتب شيء مثل حب الشباب» الذي 
لم يمر بالتجربة كثيرا. “ بلغ (مان) في هذا التوقيت السادسة والثلائين من عمره: 
ماكس برودء الذي يخاطبه هناء كان في الثالثة والعشرين من عمره. انظر: 

Max Brod, Streitbares Leben, S. 242: 


قرأ (هاينريش مان) من روايته صيد الحب يوم ٤‏ ديسمير ۱۹۰۷ في اتحاد "القاهة للقراءة 
وإلقاء الخطب“. 
A‏ عن مصحة (هارتونجن) وبقاء كافكا هناك في خريف ۱٩۱۳‏ انظر: 
Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, S. 4205:‏ 


vr. 


٩‏ انظر: 
Max Brod, ‘Blériot`, in: Die Gegenwart 38 (1909) , H. 37, S. 676.‏ 
نید وصفّا دقيقًا لرحلة طيران (بليريو» وبعض الصور في: 
‚Allgemeine Automobil-Zeitung Wien, 1. August 1909.‏ 
يقدم الرجع JEN‏ أمثلة مفيدة لعمليات التعظيم من شأن (بليريى في هذه الرحلة: 
Felix Philipp Ingold, Literatur und Aviatik. Europäische‏ 
Fiugdichtung 1909-1927, Frankfurt am Main 1908, S. 86ff.‏ 


.٠‏ كتب برود في سيرته عن كافكا: ”إنه كافكا الذي دفعنا هذه الرحلة" انظر: 
Über Franz Kafka, 5. ۰‏ 
ولكن بحسب وصفه في وقت لاحق فان أخاه (أونو) "هو العنصر الدافع لخوض هذه 
الغامرة". انظر: 
Brod, Der Prager Kreis, S. 192.‏ 
.١‏ يقدم (بيندر) وصمًا مصورًا ببطاقات تاريخية لرحلة الباخرة هذه. انظر: 
Binder, Mit Kafka in den Süden, S. 42ff.‏ 
۲. الاستشهادات موجودة في 5168 (D App‏ صدرت نسخة ختصرة من تقربر 
كافكا في: 
Die Aeroplane in Brescia, Bohemia, 19. September 1909,‏ 
Morganausgabe S. 1-3.‏ 
أما تقربر برود أسبوع الطبران في بريسكيا فرفضته رئاسة تحرير جريدة (نوية روندشاو)» 
ثم صدر مع نباية أكتوبر في جريدة ميونيخ مارس (صفحة ۲۲۲-۲۱۹). حاول برود 
لاحقّا نشر المقالتين في مجموعته عن جال الصور القبيحة (لایینسیج NT‏ 
وافق كافكا على مضض. «(T242‏ ولكن بعد وضعهما في cão padl‏ تم استبعادها 
مرة أخرى حتى لا يتضخم الإصدار. نشر النص الكامل لكافكا من تركته» بوصفه 
مرفقًا في سبرة كافكا الحياتية التي كتبها برود. يقدم العدد 


Max Brod/Franz Kafka, Eine Freundschaft. Retseaufzeichnungen 
(Frankfurt am Main 1987). 


التقريرين Gi‏ إلى جنب (صفحة (TLA‏ بقع اليوم المطار الصغير (إيروبورنو دیبریسکیا 
مونتي كياري؛ الذي لقب باسم جابرييل دانونسيو) إلى جانب ساحة طيران (موتي 
كياري) مباشرة. 

۳ انظر: 


YY 


Curzio Malaparte, Due anni di battibecco 1953-1955, Florenz 1967, 
8. 1015 zitiert nach Binder, Kafka Handbuch, Bd. 2, S. 724. 


الاستشهاد الكامل جاء كما يلي: ”قال في: "انظر. حتى هو! هل كان لك أن تتخيل 
ذلك؟ إنه ياي إلى إيطالياء ولا جد شيا يفعله سوى إهانتي. إنه موظف صغير في 
شركة تأمين براغية؛ ولكنه قنان كبير وروح راقية. انظر من يطلب الكلمة ليتحدث 
عني: الوظف الصفیر ۳۳ 

.01892( ۱۹۲۲ pty ۲۷ .المذكرات»‎ ١5 

*.نجد طبعة eid‏ الصورة في مجموعة (رولاند تيمبلين) ببرلین؛ والذي تفضل مشكور) 
بتقدم طبعة لدار نشر (س. فيشر)» انظر جزء الصور. 

7 انظر: 


Peter Demetz, Die Flugschau von Brescia. Kafka, D’Annunzio und 
die Männer, die vom Himmel fielen, Wien 2002, 5. 235. 


تقدم هذه الدراسة معلومات أيضًا عن أصول وأقدار الطيارين الآخرين الحاضرين 
في (بریسکیا). 
۷. العمل غير الکتمل الذي لا يحمل اا موجود في )365-367 0151:1. 


به قلب الغرب 
.١‏ توثق بعض التدوينات القصيرة في مذکرات برود غير المنشورة أن برود كان يمان 
من صعوبات في العمل» وأن رحلته إلى باريس كانت هرويًا. ولد (جورج کارس) 
باسم (كاربيليس) في عام ۱۸۸۲ في (كرابولي) بالقرب من براغ» ثم استقر منذ عام 
في باريس. 
۲. تدوینات برود في أثناء رحلة باريس الأولى منشورة في: 
Max Brod/Franz Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen,‏ 
S. 27ff.‏ 
الاستشهادات الواردة هنا موجودة في صفحة ۲۹ و۳4 
يذ في المرجع السابق» صفحة ۰۲۸ والتعليق الوارد في صفحة 774 وما بعدها. 
4 خطاب إلى (هيدفيج فایلر)» ١١‏ سبتمير ۱٩۱۰‏ (61 81). انظر أيضًا: 
Prager Tagblatt, 18. Januar 1910, Morgen-Ausgabe, S. 5.‏ 
دون برود ملحوظة عن حضوره هو وكافكا هذه انحاضرة في مذکرانه. 
VYA‏ 


BI 1186 141١ خطاب إلى (ماكس برود)» ۱۲ مارس‎ o 

١‏ المذكرات»ء بداية عام ۱۹۱۰ (113-16). لا يمكننا وضع تاربخ أكثر دقة. التدوينة 
التالبة مفصولة بشرطة مائلة» وهي يوم ۱۸/۱۷ مايوء أي ”ليلة ظهور المذنب“. 

۷. نجد تفاصيل وصورا عن رحلات كافكا إلى باريس في المرجعين التالين: 


Hartmut Binder, Kafka in Paris, München 1999. 
Hartmut Binder. "Die Entdeckung Frankreichs‘, S. 441-482. 


ندوينات برود الخاصة بالرحلات عامي ۱٩۱۱ ۰۱٩۱۰‏ مطبوعة في: 
Max Brod/Franz Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen.‏ 
نفهم من البطاقنين البريديتين» إلى ماكس وأوتو برود في ٠١‏ أكتوير ۰۱۹۱۰ أن کانکا 
كان في بداية الرحلة مريضاء إذ اشتكى من ”اللواصق الطبية في ln‏ 

و«نوريمبرج)» وباریس“ )127 81). 

A‏ ”يبب علي تقبل أنها «ميلانا یسانسکا» بميدة النال عتي» قواي في حالة تسمح 
بالقیام بذلك بابتهاج. يضاف إلى معاناتي شعوري بالعارء پشبه حالي حال نابليون» 
لو أنه قال للجن الذي ناداه إلى روسيا: ”لا يمكنفي الحضور الآنء إذ يجب شرب 
حليب المساء ولا" ثم يجيب على سؤال اجن عن التوقيت بأنه ”يجب شربها على 
مهل.”“ (خطاب إلى ماكس برودء حوالي ۱4/۱۳ أبريل ۱۹۲۱). في: 

Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Briefwechsel, S. 337.‏ 
عن بعض التعليقات الشفهية الأخرى لكافكا التي تعبر عن إعجابه بنابلیون انظر 
خطاب إلى (فيليس باور)» ۳۱/۳۰ ديسمير )375 «(B1‏ 
+ انظر المرجعين التاليين: 


Brod, Über Franz Kafka, 5. 231. 
Brod, Streitbares Leben, 5. 188. 


اللوحة المتعددة النسخ» رسعها (جان هوبر ۱۷۸۲-۱۷۲۱)؛ الذي كان يتنمي إلى دائرة 
أصدقاء (فولتير) في جنيف. 

EI إا نسخة مبدئية من النص‎ ..NSF1 App و2815‎ (.NSFI 32485 .٠١ 
فبراير ۰۱۹۱۷ نشر بوصفه النص‎ ٠١ نشأ النص في‎ NSF 3268 الجديد‎ 
.)۱۹۲۰( الأول في عدد طبيب الأرياف. قصص صغيرة‎ 


۱ انظر: 


۷۹ 


Max Brod, ‘Bei Flaubert, in: Max Brod/Franz Kafka, Eine 
Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, S. 56-66, S. 59. 
كافكا في باریس نسخة‎ NN جريدة بان یوم ۱ ديسمير‎ ZU نشر هذا النص‎ 
جديدة من عمل التربية العاطفبةء صدر عن دار نشر كونارد.‎ 
كبيرًا لقضاء‎ É في ليلتي الأولى في براغ الليلة بأكملها «... » أنني دخلت‎ NY 
لبلي فبهء وأنه كان عبارة عن حناطير باریسية. وعربات» وأویسات... م‎ 
يشغلهم سوی الندافع بعنف والتداخل. ولم ندر الأحاديث والافکار إلا عن‎ 
التعریفة والواصلات. والمواصلات التاليةء والبقشيش» واتجاه (بيرير)» والنقود‎ 
يوثق‎ .)81 127 ۰۱٩۰۱ أكتوبر‎ ٠١ الزورة... | خ. (بطاقة إلى ماكس وأوتو برود»‎ 
زيارة کافکا إلى صالون به جراموفون‎ ۱٩۱۲ خطاب إلى (فيليس باوں)» ۲۷ نوفمير‎ 
يعمل بالمملة: "لا بلزمني ماع الجراموفون. أشعر أن وجوده في هذا العام يمثل‎ 
تبديدا. لم يمجيني إلا في باريس فقطء إذ أنشأت شركة اتيم صالوئا به‎ 
أسطوانات» حيث تدفع عملة صغيرة» وتستمع إلى برنامج لا ينتهي (بعد الاختيار‎ 
من كتيب ميك بعرض البرنامج الكامل). يجب أن يكون لديكم في برلين شيم‎ 
.)81 275( مشابهء إن لم يكن موجودًا بالفعل."‎ 
انظر:‎ ۳ 
‘Das Ende des „Moulin Rouge”', in: Prager Tagblatt. 3. Januar 
1903, S.7. 


۶ 294 ,389 ,۷387). نجد في امرجم التالي مقارنة مفصلة بين "ساحة سباق 

كلايتون ' وساحة سباق "لونج شامب": 

Binder, Kafka in Paris, S. 6:‏ 
يعود (لوج الرؤساء) مرة أخرى في الرواية» في صورة يتأملها (كارل روسمان) وهو في 
ساحة السباق ۷4128). صدر نص Ab‏ للفرسان 10205 في ۲۷ مارس 
۱۹۹۰ في ملحق خاص بعيد القصح ib‏ (فضلًا عن أربعة نصوص أخرى). iH‏ 
كافكا هذا النص مرة آخری في کتابه الأول تأملات. 

.٥‏ مكث كل من ماكس وأوتو برود اثني عشر يومًا آخرين في باریس؛ حيث تکررت 
زيارتهما شحف اللوفر. زار ماكس ابنة أخ (فلوبير» التي كان قد رآها في براغ ثم 
ذهب بعد ذلك. وحده في الأغلب» إلى (روان)» و(كروازيه»: و(لو هافر). حاول 
في باریس أيضًا الاتصال بالكاتب (ريلكه)» ولكته لم يجده في شقته. انظر: 


۷۳۰ 


Max Brod/Franz Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, 
S. 38-49. 
على خلاف كافكا فان برود قد استفاد على الصعيد الصحفي من هذه الرحلة؛ إذ‎ 
صدرت له أيضا القالتان ”أفكار جانبية مضطربة "۰ و“الاستمراض الکبیر" «انظر‎ 
.)۷۰-۵۲ المرجع السابق صفحة‎ 
معلومات عن مرض كافكا الجلدي.‎ Cal ترد هنا‎ .).81 1271 916 


أفكار وأشباح: (بوبر) و(شتایتر) و(أينشتاين) 

.١‏ بطاقة بريدية من (فرانز فيرفل) إلى ماكس برود» ١١‏ مايو ۰۱۹۱۰ في أرشيف 
الأدب الألماني (مارباخ) على نبر (نيكار). توثق مذكراته غير المنشورة هذا "اللفاء 
الكبير“ الذي ثم في ٠١‏ مايو» وحضره Cad‏ أونو برودء وزوجة ماكس برود لاحقا 
(إلزه تاوسیج). 

۲ انظرالرجمین التالیین: 
Else Bergmann, 'Familiengeschichte‘, in: Gimpl, Weil der Boden‏ 

selbst hier brennt, S. 199-266, hier S. 257. 
Max Brod, ‘Höhere Welten‘, in: Über die Schönheit hässlicher 
Bilder, S. 144-157. (zuerst in: Pan, 16. Juni 1911, S. 538-545). 

يصف (فيرفل) في عام ۱۹۲۸ في روایته pad‏ لقاء خرجي الابیتور: فرنکفورت ۰۱٩۹۱‏ صفحة 
۸۸ وما بعدها) تفاصيل هذه الجلة الروحانية في شقة والديه» كان تاريخ هله الجلسة 
بحسب مذكرات برود هو يوم ۷ أبريل ۰۱۹۱۰ - انطلقت تقليمة تحريك الناضد من 
الولايات التحدة مع بداية عام ۰۱۸۵۰ كان هدفها في البداية إظهار الطاقات النفسية الكامنة 
وغير المدركةء وليس النواصل مع الأشباح. 

۲ انظر: 
Theodor W. Adomo, Minima Moralia. Reflexionen aus dem‏ 
beschädigten Leben, in: Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf‏ 

Tiedemann, Bd. 4, Frankfurt am Main 1980, S. 276. 

.٤‏ انظر: 

Hugo Bergmann, ‘Experimente über Telepathie`, in: März 3 (1909) 
> S. 118-124. 

©. نجد مع بداية عام ۱۸۹۹ ”عروضًا مضادة للحركة الروحية“ في براغ» كان ها الكثير من 
الزوار» وكانوا يشاهدون عروضًا فنبة تعتمد على التخاطر ونقنيات للذاكرة» مع شرح Ab‏ 
(جريدة براغر تاجبلات» ۲۳ أبريل ۱۸۹۹). ظهر بعدها بثلاث سنوات» في جريدة (براغر 


vr 


تاجبلات) إعلان جهول المصدر يدافع عن الحركة الروحانية بوصفها le”‏ قائمًا على 
التجوبة“: نظرًا للأدلة المفحمة التي يقدمها فان خصوم هذه الحركة ليس لديهم فکرة؛ آر 
هم شريرون بطبعهم (۲۷ أبريل ۰۱۹۰۲ صفحة ۲۹). 
7 انظر المراجع التالية: 
Brod, "Höhere Welten‘, S. 151.‏ 
Willy Haas, ‘Um 1900 in Prag. Aus Jugendtagen mit Werfel,‏ 
Kafka, Brod und Hofmannsthal’, in: Forum 4 (1957) , S. 223-226,‏ 
hier S. 225.‏ 
Brod, Streitbares Leben, S. 18.‏ 
في الرجم الأخير: "شارك كل من كافكا وفيلتش في هذه الجلسات الروحية» وکان (کورننیلد) 
أكثرهم استعدادًا لدور الوسيط.“ 
. ألقى (بوبر» محاضراته الثلاث ني براغ في 1 يناير ۰۱۹۰۹ ۲ أبريل 2141١‏ و۱۸ ديسمير 
۰ افاضرات الثلاث مطبوعة في: 
Martin Buber, Werkausgabe, Bd. 3: Frühe jüdische Schriften 1900-‏ 
hrsg. von Barbara Schäfer, Gütersloh 2007, S. 219-256.‏ ,1922 
انظر في المرجع الأخير (صفحة 14-417؟4) للاطلاع على النسخة الأصلية للمحاضرة الأولى التي 
ألقيت في براغ والاستشهاد موجود في صفحة ۰4۲۳ استخدم (بوبر) الصورة المعتادة 
”للدم“ في هذا الوقت بوصفها حجة في موضع حاسم من الهاضرة» انظر صفحة ENA‏ هن 
”نجدد الموية اليهودية“ لدى (بوبر)» وعن تأثيره في براغ انظر: 
Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, 5. 53ff.‏ 
A‏ جريدة (براغر تاجبلات). ۱۵ مارس ۰۱٩۱۱‏ صفحة ۵. 
٩‏ انظر: 
Ignaz Wrobel [d. i. Kurt Tucholsky], "Rudolf Steiner in Paris‘, in:‏ 
Die Weltbühne, 3. Juli 1924, S. 26-28.‏ 
مع (نوخولسكي) في 77 مابو 1414 محاضرة (شتايئر) ”كيف نتال المعرفة عن العالم الخارق 
للطبيمة؟“. ملحوظة (بوبر): "لیس النقاش مع («شتاينر) مکنا." نجدها في حوار دار بينه 


وبين (برجمان) في مذكرات الأخير: 
Hugo Bergmann, Tagebücher und Briefe, Bd. 1, S. 263, Vgl. ebd. ,‏ 
S. 622.‏ 
۰. انظر: 


Rudolf Steiner, "Wie widerlegt man Theosophie?‘, in: 
Gesamtausgabe Bd. 69a, Dornach 2007, S. 36-71, hier S. 38. 
تعتمد النسخة المطبوعة اضرق (شتايتر) في براغ على مجموعة من الحاضر التي تقدم مضمول‎ 
NE (نظرالرجع نفسه. صفحة‎ las 
۷۳۲ 


.0159( ۱۹۱۱ المذكرات» ۲۷ مارس‎ ١ 


۲. انظر: 
Brod, "Höhere Welten’, S. 144.‏ 
۳. انظر: 
Steiner, Gesamtausgabe, Bd. 128, 5. 126, 129f.‏ 
پذکر محضر بحاسوس في الشرطة تسجيل كافكا الحضور محاضرة من محاضرات (شتاينر) عن 
”الفيزيولوجيا التنجيمية"» انظر: 
Faksimile bei Binder, Kafkas Welt, S. ۰‏ 
م تكليف عميل (حاصل على الدكتوراه) بتحرير محاضر مختصرة عن مضمون امحاضرات؟ 
لأن الثبوصوفية كانت مصنفة بوصفها "فکرا حرا“ بهدد کیان الدولة. تذكر هذه اغاضرء 
الموجهة إلى انحافظةء تفاصيل عن عدد وأصول الحاضرين» انظر: 
Hartmut Binder, ‘Rudolf Steiners Prager Vortragsreise im Jahr‏ 
Berichtigungen und Ergänzungen zu der kritischen Ausgabe‏ .1911 
der Tagebücher Kafkas’, in: editio. Internationales Jahrbuch für‏ 
Editionswissenschaft 9 (1995) , S. 214-233, hier S. 228ff.‏ 
تشير ملحوظة ER‏ للوجودة على مکنبه تذكره "برسومات 
محاضراته عن الفيزيولوجيا التنجيمية" - إلى حضوره المديد من هذه الحاضرات. زار برود 
بحسب مذكرانه محاضرة على الأقل من محاضرانه في الفبزيولوجياء كما كتب برود محاضرٌ 
عن الأمسيات المتناولة الموضوع الليوصوفية» ولكنها غير موجودة اليوم. وافق (شتايئر) في 
وقت قصير على إلقاء محاضرته الحادبة عشرة يوم ۲۸ مارس تحت عنوان: "الاقوال الأثورة 
حول العلاقة بين الليوصوفية والفلسفة". 
NE‏ من ملاحظات کافکا حول سلوك وتعلیقات أنصار (شتاينر) في براغ انظر (130-32). كان 
(شتايئر) بقیم في فندق (فیکتوریا) في شارع (بونجمان شتراسه). 
5'. الذکرات» غالبًا في ۲۹ أو ۳۰ مارس ۱۹۱۱ (133-35). كانت زيارة كافكا ل (شتايئر) في 
يوم ۲۹ مارس» في اثثالثة بعد الظهر نقريبًا. لا نعرف É‏ عن حديث برود واشتايتر) في 
البوم التالي. 
11 انظر: 
Brod, Über Franz Kafka, 5. 70.‏ 
Brod, Streitbares Leben, 5. 183f.‏ 
(يتحدث برود على مبیل الخطأ عن "اللبوصوقیة"» التي أسسها شتایتر لاحقا في عام ۰0۱۹۱۲ 
Steiner, Gesamtausgabe, Bd. 692, S. 41. =‏ 


vrr 


وكذلك: خطاب إلى (فیلیس باور)؛ A‏ و5١‏ يونيو ۱۹۱۳ )209 82). 


يوضح خطاب قصير من كافكا إلى (شتايئر) يوم ۳۱ مارس ۱۹۱۱ (137 81) أنه ارسل ag‏ 
"نصا ie‏ رعا نص الشعور بالتماسة» الذي يدور حول ”شبح في الفرفة": "يبدو أن 
هذه الأشباح نفسها ترتاب في وجودها أكثر مما نرتاب نحن “ad‏ (1939) انظر: 
Hartmut Binder, ‘Der Prager Fanta-Kreis. Kafkas Interesse an‏ 
Rudolf Steiner‘, in: Sudetenland 38 (1996) , S. 106-140, hier S.‏ 

nof. 

لیس لدينا رد (شتاينر) على هذا الطلب. قال كافكا في وقت لاحق ل (جوستاف یانوخ): "لا أفهم 
هذا الرجل» إنه غاية في اللباقة. ولكن هذه الصفة وسيلة كل الصائدين. لا آدمي أن 
(شتايئر) صائد. ولكن هذا وارد. دائمًا ما يحاول انغنالون حل المشكلات الصعبة بوسائل 
رخیصة" . انظر: 

Janouch, Gespräche mit Kafka, 5. 159. 

NV‏ خطابات إلى (ميشيل بیسو)» ۱۳ مايو ۰۱۹۱۱ ورالفرید وکلارا 
شتيرن»» ۱۷ مارس ۰۱۹۱۲ في: 
The collected papers of Albert Einstein, vol. 5: The swiss years:‏ 
correspondence 1902-1914, hrsg. von Martin J. Klein u. a. ,‏ 

Princeton NJ 1993, S. 295 und 432.‏ 
راجع أبضًا خطاب (ابنشتاین) إلى (مارسيل جروسان)» ۲۷ أبريل ۱ في المرجع نفسه 
صفحة ۰۲۹6 

۸ نجد تفاصیل عن لقاءات مع (لودفیج هویف: ۰6۱۹۳۹۱۸۸4 وحضور کافکا غاضرة 
(أينشتاين) وذهابه JY‏ الطمم بمدها في مذکرات برود غير النشورة لمام ۰۱٩۱۱‏ نفهم من 
هذه الذکرات Cad‏ مشاركة (هويف) في الرحلات الجماعية. عن (هوجو cola‏ هنا وني 
مواضع تالبة» انظر: 
"Persönliche Erinnerungen an Albert Einstein‘, in: Mitteilungsblatt‏ 

des Irgun Olej Merkas Europa, Tel Aviv, 11. Mai 1975, 5. 4f. 
(بعض التواريخ المذكورة غير صحيحة). النادرة عن أينشتاين بوصفه عامل کهرباء موجودة‎ 

لدی (فيليكس فيلتش) فية 
Carl Seelig, Albert Einstein. Leben und Werk eines Genies unserer‏ 
Zeit, erweiterte Neuauflage, Zürich 1960, S. 144.‏ 

٩‏ تذکر (أينشتاين) لاحقّا برودء ولكن يبدو أنه لم يتذكر كافكاء وإلا كان قد ذكر اسمه لكاتب 
سيرته الحياتية (فيليب فرانك»» الذي أوصى بنجاح أن يخلفه في منصبه في براغ» والذي 
أعطاه في عام ۱۹6۰ عددًا من الأحاديث عن تجربته في براغ في ۱۹۱۲/۱۹۱۱. (صدرت 
الطبعة الألمانية الاو من سيرة أينشتاين بقلم فرانك في عام OALA‏ 


۷۳۶ 


۰ خطاب من (ألبيرت أينشتاين) إلى (هیدفیج بورن». ۸ سبتمير ۰۱۹۱۷ في: 
The collected paper of Albert Einstein, vol. 8: The Berlin years:‏ 
Correspondence 1914-1918, hrsg. von Robert Schulmann u. a. ,‏ 
Princeton NJ 1998, 5. 336.‏ 
هناك نسخة موقعة من الرواية في مكتبة (أبنشتاين)» ولكن من إصداز 1471. أنكر برود لاحقًا 
بت لتجسيد شخصية یشابن انظر: 
Streitbares Leben, 5. 202.‏ 
”في حقيقة الأمر؛ فان صديقي (فيرفل) قد أضاف إلى جوهر شخصية (کیلر) وآلامها. أكثر من 
رانشتاین)." تحسنت De‏ (أيندناين) بالصهيونية في العشربنيات؛ ولكنه ظل معارضًا لاي 
شکل من القومية, يما نیها القومية البهودية. 
1" انظر: 
Wolfgang G. Vögle (Hrsg) , Der andere Rudolf Steiner.‏ 
Augenzeugenberichte, Interviews, Karikaturen, Domach 2005, S.‏ 
.200 


م يعرف (اينشتاين) في الأغلب شيا عن ملاحظات (شتاينر) الفرية وغير المستوعبة للنظرية 

النسبية؛ والتي نشرها بعدها بعامين. انظرة 

Rudolf Steiner, Der moderne Mensch und seine Weltanschauung‘ 

(1914) , in: Gesamtausgabe, Bd. 18, Domach 1985, S. 445-492, 
hier S. 490 ff. 


(15۳2 ۲ 


الأدب والسیاحت 

۱. المذكرات» ۲۷ نوقمبر ۱٩۱۰‏ (۲127). - القی (بیرنہارد کیلرمان؛ )۱٩۵۱-۱۸۷۹‏ 
محاضرته في اليوم نفسه في الساعة الخامة ماءء في قاعة المرايا في الکازینو UN‏ حضر 
كافكا غالبًا هذه امحاضرة وحده. "النص النثري“ القصود هو خالبًا قصة القديسين» الذي 
تشر في يونيو ۱٩۱۱‏ في جريدة (نوية روندشاو). القصة الخرافية رمش الأميرة الفقود؛ التي 
قرأها (کیلرمان» بناء على طلب الجمهور, لم تتشر إلا بمد ate‏ في عام 141/4. تطابقت 
مناقشة (لودفيج شتاینر»» التي صدرت في اليوم النالي في جريدة (براغر تاجبلات)» مع 
انطباعات كافكا بشكل كبير: ”کان للأديب طموح غريب» يسعى إلى اختبار صبر 
«جمهوره» بشكل عنیف." لا يوجد ما يفيد معرفة کافکا برواية (كيلرمان) اللاحقة من الخيال 
العلمي التفق ۰)۱٩۱۱(‏ والتي كانت تعد رواية ناجحة. 

۴ المذكرات؛ 15 ديسمير ۱۹۱۰ (1131). 


۷۳۵ 


f‏ الذکرات. ۲۰ ديمير ۱۹۱۰ (T135)‏ -الممل غير الکتمل عام الدينة غير مرخ ریا 
ra‏ إلى فبراير أو مارس لمام ۰۱۹۱۱ يبدأ على نحو غير مألوف بالحديث عن تدوين 
عنوان )151-158 (T‏ من أكثر الأخطاء وضوخا في التقنية السردية أن " انفجار" الاب له 
ياي بوصفه منعطقًا مفاجا في الأحداث» مثلما نجده في نص الحكم» بل پاي بعد عبارات 
قليلة في البداية» في نوقيت لم يكن نصور القارئ للشخصيات قد اكتمل بعد. 

4. المذكرات» ۱۵ أغسطس 141١‏ 137. جع كافكا في مذکرات الرحلة لاح خطة 
السفر التفيرة ولكن بشكل مبهم. (1967). نفهم منها أن "مانب الشرقي“ لإيطالياء أي 
الاحل الذي يقع بالقرب من (ترییست) النمساویة. ومدن (رييني) و(جبنوا)» کانت 
الأهداف الأولى للرحلة. 

©. المذکرات» ۲۰ أغسطس ۱۹۱۱ (137). ومذكرات الرحلةء © سبتمر TITO ١41١‏ 

A‏ انظر تدوبنات برود الخاصة بهذا الوقف في: 

Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, S. ۰ 

وكذلك مقالة ماكس برود "خارج البلاد“» في جريدة (براغر تاجبلات)؛ ۱۸ أغسطس 214764 
صفحة Y‏ 

Y‏ انظر مذكرات الرحلة لبرود وكافكاء في: 
Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, 5. 73f und‏ 

143. (=T 943.) 


وكذلك Cad‏ تدوينات في المذكرات يومي ۱۲ و۱۳ أكتوبر a .)۳74-76( 141١‏ وف 
للظروف الميشية الخاصة ب (أنجيلا ريهيرجر) في تحقبقات (هارتموت بيندر) : 
Mit Kafka in den Süden, S. 119‏ 
نجد عرضًا تفصيليًا هذا الوقف. بأسماء وأماكن مختلقة. في الفصل الأول والوحيد من رواية 
الرحلة AS Zelt‏ انظر: 
Die erste lange Eisenbahnfahrt (Prag-Zürich) , D422431.‏ 
يشمل هذا العرض الكثير من التفاصيل. التي تخرج عن نطاق ندوينات الرحلة. ونوحي بأنها من 
الخيال. نشير تدوينة لکافکا يوم © مايو ۱۹۱۵ إلى أنه التقى ب (ريهبرجر) مرة أخرى في براغ 
.«T744,‏ 
۸ انظرة 
Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, S. 79 und‏ 
(=T 950)‏ 147 


4. الاستشهادات والرسومات موجودة في: 
Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, S. 814 und‏ 
ET 952£)‏ 149 


YT 


وصف للعبة لبول»۰ (للتي لا يجب الخلط بينها وبين لعبة الكرة التي تحمل الاسم نفسه» لدی 
Binder, Mit Kafka in den Süden, S. ۶6‏ 
زار برود مع زوجتهء يعد مضي عام ونصف. (كازينو N‏ مقالة له على 
رتابة اللعبة؛ التي تذكره "بالعمل في الصانم". انظر: “الحكمة المستخلصة من عونت 
کارلو"» في: جريدة (براغر تاجيلات): ۱۳ مارس ۰۱٩۱۳‏ صفحة ۲. 
۰ انظرة 


Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, 5. 76 und 
145. (=T 947) 


۱. بطاقة بريدية إلى أوتلا کافکاء ۲۹ أغسطس ۱۹۱۱ 139 81). 
۲ انظر: 
Brod, Über Franz Kafka.‏ 
۳. فكرة الشروع مطبوعة تحت عنوان "خطة الليون» سلسلة رحلات رخيصة“ في: 
Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, 5, 189 ff.‏ 
عن دليل اللغة انظر الرجع السابق» صفحة 141 وما بمدهاء انظر ایضا: 
Brod, Über Franz Kafka, 5. 107.‏ 
يوضح خطاب. وجهه کافکا لی برود في ٠١‏ يوليو BE 158( ۱٩۱۲‏ 
مصير خطة الشروع الشترك. أن برود هو من تقدم بالفكرة إلى (ارنست روفولت) 
.١ ۶‏ بطاقة بريدية إلى (أوتو برود)» ۳۰ أغسطس ۱۹۱۱ 140 81). 
*. انظر المرجعين التاليين: 
Max Brod, "Lugano-See‘, in: Brod/Kafka, Eine Freundschaft.‏ 
Reiseaufzeichnungen, S. 219.‏ 
Brief an Max Brod, 2. November 1923, in: Brod/Kafka, Eine‏ 
Freundschaft. Briefwechsel, S. 442.‏ 
ندوينات الاثنين عن رحلة البوم الواحد إلى بحبرة (كومر) غير مرتبة؛ ولا بتضح هدف هذه 
الرحلة ولا أسباب الاهتمام بها. بحصي كل من برود وكافكا أنواع النباتات شبه الاستوائية» 
التي يجداها في حديقة فيلا (كارلوتا). ولكن لا يذكرون التماثبل التي شاهداهاء على سبيل 
انال تمثال (آنطونیو كانوفاز) ”كيوبيد وسايكي“. نجد في المرجع JE‏ تصور! لبرنامج هنا 
اليوم: 
Binder, Mit Kafka in den Süden, S. 283ff.‏ 
*. آقام رتوماس مان) مع زوجته (کاتبا) ني فندق “أوتيل دي بان" في منطقة اللیدو؛ في الفترة 
من ۲۹ مابو حتی ۲ بونبو ۰۱۹۱۱ عرف في هذه الفترة من الصحانة الالانية نقط أن سائحًا 
من مدينة (جراس) أصيب بالعدوی في (فينبسيا)» وهو خبر عرفه بکل تأکید کل من كافكا 


۷۳۷ 


وبرود من صحافة براغ اليومية أيضًا. قام (مان) في سياق تحضيره لقصته الوت في فينيسيا 
بجمع معلومات شاملة عن موضوع الكوليرا الآسيوية (هذه المعلومات منشورة في المرجع 
nga‏ 
Frühe Erzählungen. 1813-1912, hrsg. von Terence J. Reed,‏ 
Kommentarband, Frankfurt am Main 2004, S. 486ff.‏ 
صمتت الصحافة اليومية في كل من الانيا والنمسا عن عدم براءة هذه الدول حدیدا من 
التطورات الكارئية في إيطاليا. كانا قد وقما الاتقاقية الصحية المبرمة في باريس في عام 
۳ ولكنهما رفضا التعاون مع مكتب الصحة الدولي هناك؛ وكان هذا التعاون مطلوبًا 
همع وتفريغ البيانات عن الوباه. نوفي في عام ۱٩۱۱‏ قي منطقة (فينيتو) ۱۳۹ شخصًا عرض 
الكوليراء وکانت هناك ۲۲ حالة وفاة في منطقة (لومبارداي)» أما في محيط (نابولي) في صفلية 
فوصلت الاعداد إلى أربعة آلا نبحسب الییان الإيطالي التابي: 
Ministerio di Agricoltura Industria i Commercio, Direzione‏ 
generale della statistica: Statistica Delle Cause Di Morte. Anni‏ 
Roma.‏ ,1908-1911 
علا بان الاحصائیات لم تحصر سوى ”الحالات المؤكدة من منظور علم الجرائيم“. عن الكوليرا 
في (فبنيسيا)» والإجراءات الصحية الرعیق وسياسة نشر المعلومات انظر: 
Thomas Rütten, ‘Cholera in Thomas Mann's Death in Venice‘, in:‏ 
Gesnerus, Swiss Journal ofthe History of Medicine and Sciences,‏ 
S. 256-287.‏ , )2009( 66/2 
IV‏ انظر: 
Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, 5. 93, vgl. S.‏ 
T963).‏ 156 
استخدام كافكا احرفي الخاطئ لتعبير معناه "الاستمجال في الانتهاء من أمر ما“ حل شك. 
۸. في المرجع السابق» صفحة ٩۷‏ وصفحة ۱۵۷ وما بعدها. انظر La]‏ 
Max Brod, ‘Das kranke Italien‘, in: Magdeburgische Zeitung, 7.‏ 
Oktober 1911, S. 9.‏ 
Brod, Über Franz Kafka, S. 111.‏ 
بتضح الاختلاف في معابشتهما للأمور من خلال ملاحظات برود على روايتهما المشتركة عن 
الرحل. التي كتباها لاحقاء إذ كان لذلك نأثير على تغير حالة الزاج العام: "سیصیب 
خضب متبادل الصديقين ني ot‏ هذه الرحلة» وسیتضح التناقض بينهماء ولكن مواجهة 
خطر مرض الكوليرا معا في ميلانو الحارة «... » سيؤجج حنيتهما القلدم من جديد.“ (في 
الرجع ذاته 
A‏ انظر: 


۷۳۸ 


Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, 5. 94-96 und 

160 (=T968f.) 

er.‏ صفحة ٠٠١‏ و۱۲۱ dal TITOE‏ کافکا مستحضر (أودول» 
للمنابة بالفم ممه في حقيبته» أما برود فلم يفعل ذلكء انظر الرجع السايق صفحة ۱۳۰. 

۱ انظر: 

Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, S. 144, 162 

(=T945, 972). 8 

Tagebuch, 26. September 1911 (T40). Vgl. Brod, Über Franz 

Kafka, 5. 108. 


۲ انظر: 
Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiscaufzeichnungen, S. 107 und‏ 
(=T991). Vgl. Brod, Streitbares Leben, S. 185.‏ 173 

TT‏ عن مشروع الرواية ربتشارد وصامویل. تم الانفاق عليه في (شنریزا)» ولم يكتب منه 

سوى الفصل الأول «(T419-440,‏ انظر: 
Stach, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen, S. 74f.‏ 

.٤‏ انظر: 

Max Brod, ‘Kinematograph in Paris‘, in: Brod/Kafka, Eine 
Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, S. 209-214, hier S. 209f. 

(T253) ۱٩۱۱ المذكرات» ۱۸ نوفمير‎ . 

7 انظر: 
Brod/Kafka, Eine Freundschaft. Reiseaufzeichnungen, S. 135 und‏ 

184 (T1011). 

انظر في المرجع السابق صفحة 114: ”مشاعر الكره والاحتقار ضد الألمان. نحن نسافر 

بوصفنا تشيكيين أو بولندیین." انظر أيضًا مقالة ماکس برود ”باريس في حرب" (الرجع 
السابق. صفحة ۲۱۵ وما بمدهای إذ JILE‏ ساخرا تبسيط الموقف. 

۲ زار كافكا وبرود (فرساي) في يوم ۱۲ سبتمبر ۰۱٩۱۱‏ وافقت انیا في هذا اليوم Nas‏ 
على طلبات المكومة الفرنسیة: اجزاء من منطقة افریقبا الاستوائية الواقعة نحت السيادة 
الفرنسية» “Cga”‏ عن عدم التدخل قي الغرب. اشترى كافكا في اليوم التالي من تاجو 
للکتب القدية الكتاب التالي: 
Francisque Sarcey: Le-Siege de Paris. Impressions et souvenirs.‏ 

)1871( 
لملخصات هلا الكتاب انظر (1986-988). alas‏ احتلال باريس» بحسب المذكرات. لملة 
أسبوعين بعد عودته (۲ أكتوير .)151۶۰۱٩۱۱‏ 


vr. 


اضطر عثلو الحكومة GUN‏ إلى التوقيع على العقد. الذي أكد على هزيمة قوات افور في 
الحرب العالمبة الأول في ۲۸ يونيو ۰۱۹۱۹ وكان ذلك أبضًا في قاعة JUN‏ (فرساي). 
حاولوا حتى الساعة الأخيرة افروب من هذا الانتقام. 
TA‏ اتدوینات برود والصياغة التهائية التي قام بها كافكا قي النص غبر المكتمل عن حادئة السيارة 
في باریس انظر: 
Brod/Kafka, Eine Reisefreundschaft. Reisenotizen, S. 1366 und‏ 
(=1012fF.)‏ 18518 


الاستشهاد الوارد هنا في صفحة ۱۸۷ (1:1015>). لم يرض كافكا عن هذا النص مطلقّاء 
لدرجة أنه رفض قراءته عند (أوسكار باوم)» وقام برود بهذه المهمة بدا منه. انظر التقد 
الذائي في المذكرات: © نوقمير ۱٩۱۱‏ 12268). 

1" لزيد من التفاصيل عن مصحة (إرلنباخ) التي أدارها (قریدریش فيلينبرج» 0۹0۲-۱۸۲۷ 


أنظرة 
Binder, Kafkas Welt, 5. 242-246.‏ 


كان (فيلينبرج) قبلها زميل (لاهمان) في مدينة (دریسدن). نشر العديد من الكتابات في Ne‏ 
إصلاح باق وكان رئيس "للجمعية الباتية في زيورخ". 

للتفاصیل التالية انظر ملاحظات كافكا في GLID‏ (1978-985)ء والخطاب الذي أرسله 
من هناك إلى ماكس يرود في ۱۷ سبتمير ۱۹۱۱ 14215 «BI‏ وكذلك 608 CT App‏ 
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„or 
soAr 
Y 
14 
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۰۱۷ 
m 
۰۳۲ 
‘For 
FAY 
ctf 
stry 
ctoo 
stvo 
04 
sory 
99۸ 
01 
sort 
‚er 
۳۰ 
“m 


sort 


YY 


- قصر نورنييجة ۰6۱۵ ۰۵۱۹ ۰6۱۷ كلض ۰64۱ ۰۷۱۲ ۰۷۲۲ 
- لاذا يغني المصفور؟ TON‏ 
- مذکرات في أبيات شعرية ۰۵۱6 ۷۲۲ 
- بهودیات ۳۱۳ 
بروکیش (طبيب الطب الشرعي) ٩۷۱‏ 
en‏ آوتو ۰4۳۳ ۰4۳6 4۳۵ ۸۷۳ ۱۷۰۹۰۸۹۸ ۷۱۹۰ 
بريبرام» |یفالد فیلیکس ۰4۳۲ ۰4۳۳ 1۷۵ 
» فیناز ۳۸۰ 
ت فرانز ۷۱۶ 
بلاتوفسکي: فرنسیسکا (فاني) 4۳ 
SU‏ هیلینا ۰۸۷ 
بلاي» فرائز ۰۳۸۵ ۰4۰۲ ۰۸۱۳ ctt‏ هدك EV. fOr‏ ۰۵۱۳ كلف COTA‏ 
YYY ۵ Vt‏ 
پلربی لویز ۰۵4۲ ۵4۳ ۵۱ ۵۷ ككف نهف زوف لاقف دی 000« 
vv‏ 
بناي بريث EOV‏ 
بنيامين» فالتر ۰۳۰۲ ۰۳۱۹ ۵۵٩‏ 
بوه إدغار آلان ۳۹۹ 
t py‏ مارتین ۰۵۸۸ حرف ۵۹۰ ۵۹۲ ۰۴ ۷۳۲ 
بوتساروفاء الى لزعت CT‏ 
بوتشيني؛ جباکومو 545 
بودليرء شارلز ۳۹۹ 
بوکاتشیو» جبوفاني 4۱۳ 
بوکهوفق نیلز ٩۳۷‏ ۷۱۰ 
بولاك ارنست ctto‏ 
بولاك آوسکار ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 
۰۳4٩ ۰۳۸ ۰۳4۷ ۰۳۲۲ ۰۲۹6 ۰۲٩۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۱‏ ۰۳۷۱ 
CAF ETWA WA CEY cty ۰۳۹۱ ۷‏ كلت 14° rar‏ 
۶ ۷۰۳۰۷۰۱۰۹۹ 
بولبي» جون ۰٩۰‏ 161 
بولیتسار» مایت IAT‏ 
بونار» بر ۹۵۰ 
بونتالیس جان برتغان۹۸ 
۷۷۲ 


بونوس» أرتور 1۷۹ 


۰۳ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲4 ۰۲۳ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰4 ۰۸ بوهیمپا‎ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳4 ۰۱۳۲ ۰۱۲۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰۵ ۰۷۹ ۰۵5۱ ۰8۷ ۰1۱ 6۶6 ۵ 
۰۳۱۱ ۰۴۳۱۱ ۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۱۸۱ ۰ 
1۰ ۵۸۷ ۵۸۲ امكف‎ 4۸ LEVA 4۳۷ ۰۳۹۸ ۰۳۷۱ ۰۳۱۱ ۳ 
rom TEE CITY CTY ۵۸4 هكف‎ ۵4۷ 44۷ ۰1۹۵ LEAT ۰ 


VNA ۱۷۱۷ IE كحت‎ CUT YY الاك‎ CTE ctoo 
14۰ بوجلء ماکس ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۰4۲6 ۰۵۲۰ كفت‎ 


پياجبه. جان AA‏ 
بیرشر۔ بريئر» ماکسیمیلیان ۰۳۸۳ ۷۰۱ 
بیزیه» جورج 1۲٩‏ 

- کارمن 1۲۹ 


يمارك آوتو فون ۰۱۸۹ 1۷٩‏ 
بيك» آوتو 400 ام sort LEW‏ ۷۱۵ 
بيك جورج We‏ 
بيك» ماتیاس ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
بیکفورد. ماري ۰6۷۱ ۷۱۰ 
- سیقان أبي الطويلة 4۷۱ 
بيكاسوء بابلو 01۰ WA‏ 
بيلكريدي» ریشارد ۰٩۲۱‏ 1۱۲ 
بين» جونفرید ۲۳۰ 
بینتوس: کورت EW‏ 
- نصوص سينمائية EW‏ 
افيه» إدوارد 564 
تأوسيجع» إلزة £11 › VIE A: CIIU LOYE ۵۱۳ EIU‏ ۱۷۱۰ ۷۳۱ 
تاين کلارا 375 
تراونغانزدورف» ملکسیملیان فون ۳۲ 
تسایکا» زدانکو ۳4 
توخولسكي» کورت ۰۵٩۲‏ ۰۷۰۶ 0۷۱4 ۷۳۲ 
توربرج» فريدريش ۰118 Wo‏ 
تولستوي. ليوا ن. ۰۲۸۸ OYA‏ 
تونيزء فردیناند ۶۱0 
- المجموعة واجشبع 4۱9 


۷۷۳ 


تشيرنين فون کودینیت» ديفيز VEY‏ 
تيتس ؛ لودفيج ۷۰٤‏ 
تیفیلیز» هایتریش ۳۹۸ 
جانز ۷۹ 
جراب» هیرمان ۱۳۰ 
- حدبقة المدبنة ۱۳۰ 
جروس أوتو ۰۱۱6 ۷۰۷ 
جروس هانز ۰۶۱۱ ۰4۱۲ ۰4۱۳ ۰4۱4 ۰4۱۹ ۷۰۷ 
- آرشیف الأنثروبولوجيا الجنائية 1۱۳ 
- دلیل قضاة التحقيق وموظفي الشرطة والضباط 4۱۲ 
جرون. ناثان ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۷ AVO‏ 
جريدة الزمن ۰۳۱۹ ۷۰۳ 
جريدة براغر بريسة ۰۵۲۲ ۷۲۳ 
جريدة براغر تاجبلات IOO WO ۵۰ ۰۵۷۰ ۵۵6 ۵۱۷ ۰۳۷ ۰۶۱٩‏ 
MET Ve ۳۲ ۴۱ VI VIN CVI: CVA Vee Ve ۱‏ 
vv‏ 
جريدة لاسينتينيلا بربسكيانا OET‏ 
جريدة نوية فراية بريسة ۰۱۰ 514 
جريدة نوية ريفو ONA‏ 
جريدة نوية روندشاو ۰۳۹۷ ۰4۰5 ۵۱۹ نوية ۰۷۲۷ ۷۳۵ 
جریلبارسر» فرانز ۰۱٩۳‏ 0۲۸۰ ۰۳۴۲ ۳۳۸ 
- سعادة ونهاية اللك أوتوكار ۱۹۳ 
جدفیند. MAO ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ol‏ 
جونة. بوهان فولقجانج ۰۱۵۰ CYNE ۰۱٩۳ ۰۱٩۲‏ ۰۲۷4 ۰۳۹۳ كلف ۰۱۱۷ 
- هيرمان ودوروتیا ۱٩۴‏ 
- تاسو ۱۹۲ 
جوتفالد. أدوئف ۰۱۸۷۰۱۸۸ ۲۵۸ 
جوجول. تيكولاي ۰۲۹٩‏ 
جوستافسون» لارس 185 
جونكورء |دموند وجول ۰۷۱ 
- مانیت سالومون 6۷۱ 
جویجز. جیرمان مف ٩8۱ ۰۱۰۰ ۰۹٩‏ 
- عصاب الشعور با هجر ٩۸‏ 
vyg‏ 


جیبیان» کامیل ۰۲۵۱ ۲۷۱ 
جیورجة. شتیفان ۳6۱ 
حزب العمال الديعقراطي الاجتمامي ۲۵۹ 
حلقة نقاش اللوفر ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ 545 
دار نشر ریکلام ۲۹۳ 
دار نشر س. فيشر ۰۲۹۶ ۰3۳۸ 1۱۷ 
دار نشر لانجن ٠۲۹‏ 
داروین» تشارلز ۲۵۸ ۰۲۵۹ ۱0 
دانونسيوء جابرییل ۰۵65 ۵1۸ ٩‏ )هه ۷۲۷ 
۔ رعاء رما لااهه 
دلاهوي (احاسب) ۷۹ 
دوبك» إدوارد فون ٤۷‏ 
دوبلین؛ الفرید ۰٩۱‏ ۷۱6 
دودارار؛ هايميتو فون ۰۱۳۰ 5٩۲‏ 
- درج شترودل هوف ۱۳۰ 
دوسنوييفسکي» فیودور ۵۲۹ 
- اللاب ٠۲۹‏ 
دولفوس. إنجلبرت 7١5‏ 
دوينش» إرنست ۲۳۰ 
ديامنت» دورا ۰۱6۲ ۰۲۲۷ 6۷۲ ۰۵ ۷۴ 
u‏ لودفيج ۷۰4 
ديك» فیکتور 51/1 
ديمل» فردیناند ۰۱۹۰ ۱٩۱‏ 
e Je‏ ریتشارد ۰6۰۱ 1۸۷ 
ديمتس » بیتر زوه 
رابطة محبي الفنان (دوریر) ۲ ۲۵ 1۷۹ 
راسین. جين 1۲۹ 
رایت» آورفیل وويلبور ۰4٩‏ 
راینهارد» ماکس ۷۱۳ 
رودولف الثاني ۰۱٩‏ ۴۰ 
روست. نېکو WA‏ 
روسيتسكي» فاتسلاف ۱۸۰ 


روفولت» [رنست ۰1۲۰ ۷۳۷ 


۷۷۵ 


ریزاخ» ألويز ۲۸۰ 

ريفنتلوف. فان زو ۳۱۶ 

(ONA ehrt chen cken ۰۳۸۳ ۰۳۱6۵ ۰۲4۲ ۰۱۸۵ ۰۳٩ ریلکت رايئر ماربا‎ 
۰۷۳۰ ۹ 

ریتلین. أنطون 4۰4 ۷۰۹ 

رینجلنانس» يواخيم ۳۵۳ 

رینجهوفر» فراتز 100 

ربهرجر تلا ۰۲۱۰ ۷۳۹ 

زادیل؛ رودولف ۲۲۰ 

زاکس. هانز 10۷ 

زاودكوفاء فرا ۰111 1۵۸ 

زاور› أوجست ۰۱۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۳66 VAE AE (AF‏ 
زاور» هيدا ۲۸۰ 


زایدل» یوزیف ۱۹4 
زنایج. آرنولد 1۷ 
زفایج؛ شتیفان ۳۱۲ 
زودرمان» هیرمان ۲۸۸ 
زولاء إميل ۲۸۸ 
زیلبریرج» هيلين 2341 AIA‏ ۷۰۰ 
زیانوفا؛ ماري 1۵۷ 
سارتر» جان بول ۹۸ 
ساردو. فیکتوریان ۸ 
ساندوف. أويجين ۳۷۸ 
سالوس؛ هوجو ۰۱۰۵ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ ۱۳۹۸ £ ۷۰۳ 
ستاندال ۵۳۳ 

- الجريدة ۵۳۳ 
ستوبالونسکي. شناتیسلاف We‏ 
سكلادانوفسكيء إمبل وماکس ۱۲۵ 
Saum‏ سمي ريتساء البريشت يان IEY‏ 
سوفوكليس ۱۷۳ 
سوکول. يوليانة (هانزي) EEY‏ 
سوها زبيت الدعار 111 
سیثلر» مانز 1۷۰ 

۷۷۹ 


سیمبلیسیسیموس ۰۳4۱ ۳۸۷ 
شابلن» شارلي 4۷۲ 
. فيلم الطفل 2۷۲ 
شارل الأول ٩۷۳‏ 
شارل الرابع ۲۸۶ 
شارل السادس YA‏ 
شباب براغ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 04۰۰ كلف ۵۲4 
شباب فینا ۳۹۹ 
شبابرء فیلهیلم OAY‏ 
كأبة فصول الستة ۵4٩۲‏ 
شبيتس» رينيه أ. ٩0۱‏ 
شتاینر. رودولف ۰۵۸۸ ۵4۰ لقف LONE LOAF CORY‏ مقف ۵۹ ۵۹۲ 
CVV ۳ Tee LOAA‏ ۰۷۳۲ ۰۷۳۳ ۰۷۳6 ۷۳۵ 
- تربية الطفل 040 
- هاكل وألفاز العا والثيوصوفية 645 
۳ جدودنا من اغیط الأطلسي OAN‏ 
شتراوس,» امیل ۵۲۹ 
شتروبل» کارل هانز ۲۷۱ 
شتریندبرج» أوجوست OYA‏ 
تولسل. کریستوف ۲۷۰ 
شتويرء وتو ۰۲۵۰ 
شتبرهام کارل 1۰۳ 
شتیفتر آدالبرت ۰۱۹۳ ۱۲۸۰ OYA‏ 
شركة التأمین ضد حوادث العمل ۰4۳۳ ۰1۳4 ۰4۳۰ ۰4۳۷ 4۵۱ AVY‏ 4۸۳ 
6 ۵۷۶۵ ۰۸۷۱۰ ۰۷۱۱ ۰۷۱۷ ۷۱۹ 
شركة بانبه ۰6٩۰‏ ۷۳۰ 
شركة براغ المساهمة لصناعة الاکینات 1۳۳ 
شركة شکودا 1۳۳ 
شفاينبورج» لودفیج ۳۸۶ 
- الدلیل العام والتخصص للعلاج ZU‏ ۳۸۶ 
شليك بواخیم أندرياس ۲۰ 
شنابل» مارجربتة» أنظر باوم» مارجرينة 
شنایدر ارنست ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ ۰11٩‏ 5۷۲ 
yyy‏ 


شبصارء آرتور ۰۲۱4 ۰۲۸۸ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ AAV LEW‏ 
- نزوات 11۷ 
شنیتسلر» أوبها ۹۸۷ 
شوينهاور. آرتور ۰۲۹۳ ۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۵۵ ۳۵۹ tog‏ ۵۱۵ 
شوغوف (العائلة) ۱۸۲ 
شولیم» جیرشوم (جیرهار ۰۳۰5 1۸۷ 
شونبرج» أرنولد ۰۵۲۱ 1٩۱‏ 
شونریر: جورج هاینریش فون ۲۱۱ 
شیفر» فیلهیلم OYA‏ 
- الأعداد اطفضراء مجموعة 
ikte 5‏ السرح ۵۳۸ 
شيكسبير» وليام ۳۸۸ 
شيلرء فريديش ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۲۹۸ NUV‏ 
- عروس میسینا NAY‏ 
- فالتشتاین ۲۹۸ 
- فیلهیلم نيل ۱٩۳‏ 
شیمبور. أديلة ۱۵۵ 
صانو 104 
فاجنباخ. کلاوس ۰۱۲۹ ۰۱۷۲ ۰3۸ 3۷۸ 1٩۰‏ 
فاجنر» ريتشارد ۰۱۷۹ ۰۳۵4 ۰۱۱ ۰۸۰ ۷۰۹ 
- نریستان وإزولدة ۱۷٩‏ 
فاشاتي ٠‏ يان ۲۱۱ 
فالنشتاين. آلبریشت فون ۲۰ ۰۳۲ ۰۲۹۸ MEY‏ 
فالزر» روبرت ۰6۰۵ ۰۶۰ 4۴۱ ۰۷۰۵ ۰۷۰۱۱ ۷۰۹ 
- مقالات فربتز کوخر 4۰5 
- الاخوة نائر 1۳۱ 
فانتا (صالون) ۰۳6۸ ۰۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۷ ۳۱۱ لاحت 144 
فاتتا» برتا ۰۳6۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۳۹۲ ۰۳۷۲ ۳۷۹ ۵۲۵ LOYA‏ 
عمف OAV‏ لقأف كفت 140 
فاتتاء إلزة ۰۳۵۸ ۳۹۳ 
فانتا. ماکس ۰۳4٩‏ ۳۵۹: 
فایزبرجر» أرنولد ۰4۲۹ 1۳۲ 
فايزل (طبیب أمراض النساء) ۲۰5 
YYA‏ 


تاين 1515 


فایس إرنست ۳۱۹ 
فایلر. هیدنیج ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ ۰۳۸۰ 4۲۳ CEYO‏ 4۲۸ فک EMAY EEE‏ 
VYA ۷۱۹ VIN ۷۰۹ ۷۰۸ VY Ys AF‏ 
فاپنینجر » ليوبولد 1٩۱‏ 
فايتينجر › أوتى ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۵۳۲۹ ۳۳۰ TAY UI ۷ ۳۳۲ «F1‏ 
. المنس والطباع ۳۲۷ 
فرانز پوزیف الأول ۰۱۳ 4٩‏ ۰۲۲۷ 41۱ 100 
فرانك» فیلیب ۷۳4 
فرانکل مبشال WY‏ 
فرانکلین_-جرو. کارولین ۰۵۱۱ ۷۲۱ 
فرخلیتسکي» باروسلاف ۳۹۸ 
فردبناند الثاني ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۳۰ 
فروید» آنا ٩۰‏ 
فروبد» زيجموند ۰۸6 ه22 AE CAT‏ هى ۰۲۵۸ ۰۴۳۲۸ ۰۳۲۹ ۰4۱۲ ۰4۱6 
TT ۷‏ ۰۰ لخت TAO‏ 
- نفسير الأحلام ۸۵ 
فرویند. إيدا ۰۲۹۰ PEA‏ 
- جریدة السلام ۰۲٩‏ 
فريدريش فون دير يفالس ۱۸ 
فریدل» EU oyt)‏ 
فریدلاندر» ساول WA‏ 
فريدمان (مساعد متجر الكتب) ۸۰ 
فلامرشاين» أوسكار Wo‏ 
فلايشمان. زيجموند ۰۳0 4۸٩‏ 
فلوبیر. جوستاف ۰4۸ ۰۲۷4 ۰۳۸۸ ۳۹۷ ۵۷ ۵۱۰ CONN‏ ۵۱۲ قلف 
۵ كلاف «00V‏ لكف CY ۷۲۱ ۷۲۰ ۷۰۲ ۱۲ COVE LOTA‏ 
- التربية العاطفية ۰۳۸۸ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۹۹ ۸۷۰۲ ۰۷۲۰ ۷۳۰ 
- مدام بوفاري ۳۸۸ 
- اغواءات القدیس أنطوان 6٩۱‏ 
فليتشرء حوراس 700 
فليسء فیلهیلم 1٩۰‏ 
فورستر نينشة» إليزابيت IAE‏ 
فورسرء رودلف 181 


۷۷۹ 


فوريسك» جولي 44۸ 
فوکس. رودولف ۵۲ 
فول آوجین 4۸4 ۸۵ ٤۹۷ EAT‏ 
فولتر ۵۱۷ ۷۲۹ 
فولف. کارل هیرمان ۰۱۸۱ ۲۱۱ 
کورت. فولف ۰48۷ ۷۰۵ 
فولکنرء ويليام ۳۹ 
فونتانة» تيودور ۰6۲۹٩‏ 141 
فيبرء الفريد 416 415 ۱۷ ۷۰۷ 
فیی ماکس 1٦٦‏ 
فییستر» جان ۷۱۵ 
ريو» إيمانويل الثالث SET‏ 
فیاغورث Tot‏ 
فیجلر. باول 0۱۳۰ oto‏ 
- منزل على نبر الولداو ۱۳۰ 
فيجينرء باول EW‏ 
فیرفل. فرانز ۰۳٩‏ ۰۱۰۷ ۰۱۳۱ ۱۸ ۰۲۰۹ ۳۰۷ ۳۰۹ فا 801« هلال 
LOYA LOYA ۵۲۷ ۶‏ قلاف ۵۸۴ كف ۵۸۷ CAA 4 TEA‏ 
۷۶ ۰۷۳۱ ۰۷۳۵ 
14٩ gl.‏ 
فيرنروفاء ماري ۷۱۱ 
فيرهارن» إميل 604 
فیدیکیند» فرنك ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰4۰۱ ۷۰۲ 
يشتة» بوهان جونلیب ۳9۸ 
+ علوم العرفة ۳۵۸ 
فیشنر» جوستاف تیودور TEV‏ 
- زند أفستاء أو عن احوال السماء والدار الآخرة TEY‏ 
فیلب‌اندت. أدولف فون ۲۸۸ 
فیلتش» فیلیکس ۰۲۹۱ ۰۳۱۰ ۰۳4۶ ۰۳۵۵ ۰۳۹۱ ۰۳۵۷ ۳۵۷ ۳۵۸ ۱۳۹۱ 
۷ 4۱6 كلف مكلك sort ۵۲۴ CETA‏ الف قلف LOPA‏ دی 
LTA ۰11۵ TEA ATN ۸‏ ۰1۷۱ ۷۰۱ ۰۷۲۱ ۰۷۳۲ ۰۷۳ 
- الرؤية والصطلح ۰۸۸ 
فبلهیلم الأول 1۳۷ 


۷۸۰ 


TEY AED فبلهيلم الأول‎ 

نیلهیلم الثاني ٠٠٤‏ 

فيلون» فرنسوا ET‏ 

فبندرء لودفیج ۰۲ 

فيهان» یوزیف ۲۹6 

کارس» جورج ۰۵0۸ ۷۲۸ 

کارل فون لیشتنشتاین ۳6 

کاروسا؛ هانز 5۲۹ 

كاستيل o‏ ألفريد ۳۵۳ 

كاسترء رودولف 74م 

كافكاء أنجبلوس ۰۵۱ ۵۲ ۱۳۵ 5340 05ت WE‏ 

كافكاء Wal‏ ۰۱۲۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۱۱ لكلف ۱۸۵ 111« لالت EWR‏ 

۷۳۳۷ ۰۷۱۹ TOA ۱۵۰ EN 

كافكاء أوتو ۰1۲۱ ۷۰۸ 

كافكاء آوسکار ۰۲۷۱ 1۸۲ 

VNA دحت‎ EWO LIW ۵4 LIOA وف‎ ۳۹۵ NON ۰۱۵۲ كافكاء ايلي‎ 

كافكاء برونو ۰۲۸۷ 4۷۹ ۸6 ۰3۸۵ ۷۰۹ 

كافكاء جابرييلة ۱۵۲ 

كافكاء جولي ۰۱۱ ۰۱۲ كف وف كف زرف قف لكت كك "لت ENO E‏ 

۲۳۳ ۰۲۰۵ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۵۵ ۱۱۵ cher CAY YA VEIT YY ۱ 

NOV ET 4۵ NEE VEP CEY لكت‎ CENT ۰۳۷۵ ۰۳۹۵ ۶ 

۳ كلد 

كافكاء جورج ۰۷۲ 545 

كانكاء صامویل 1۸4 

۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ Ju كافكاء‎ 

كافكاء فیلیب ۰۵۱ ۰1۱۲ 1۸۲ 

كافكاء لوبل ۳۵ 

کافکا» موریتس 1۸4 

كافكاء هاینریش ۰۷۲ ۷6۹ 

کافکا. هيرمان ۰۱۱ ۰۱۲ ۰4۱ 4۳ 4٩۹ 4۸ 4۷ CEV 4۵ LEE‏ ۵۰ لف 

۲ لاف كف 100 ۵ ۰۹4 فكت ۰۱۱ كك ۰۷۱ ۰۷۳ YE‏ ۷۵ ۰۷۱ ۰۷۷ 

AA CAA CAY As ¥4 ۸‏ كيل معلل ATT‏ فا oY‏ لفك 

۰۲۷۱ ۲۵۹ Fhe ۲۵6 ۰۲۲۹ ۲۱۸ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ Tee ۱۸۲ ۸ 
YAY 


CEE TEP ۰4۲۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۹۲ ۰۳4۰ ۰۳۱۶ ۷۵۶‏ لاكك MEA‏ 
TAE TAY ۱1۱۱۹ ۰1۵۸ ۰1۵۷ ۹‏ 
كافكاء یاکوب ۰4۳ 44 46 ۰۱۸ VAE‏ 
كافكاء يوزيف ۳٩‏ 
كالديريراء ماريو 2014 oot‏ 
کالنوکي» جوستاف Vet‏ 
کان هاري ۷۱۳ 
کاندينسکي» وسيلي ۳۱4 
كائط [مانویل ۰۲۵۸ ۰۳۱۰ ۱۳4۹ ۰۳۰۸ 
- نفد العفل الخالص ۳۰۸ 
۔ ملاحظات أولية ۳۵۸ 
کاي. لین 1۳٩‏ 
كاياميت» كبرين ۲۵۶ 
كرازنوبولسكي» حوراس ۰4۱۰ ۰4۱۱ ۰۲۹۷ ۷۰۱ 
کراوس. آرنوشت فیلام ۱۸۶ 
كراوسء آوسکار ۰۱۹6 ۰۱3۵ ۰۴۳۵۴ ٩۱۰‏ 
- قصيدة مايريادة ۰۱76 ٠١١‏ 
كراوس» کارل ۰۲۲۶ ۰۲4۷ ۰۲۵۸ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۱۳۳۰ ۳۳۱ ۵۲۷ LAYA‏ 
۰ “اك VYE ۸۸ CAY‏ 
کريشيك. فرنتيليك ۱۳۳ 
کلایست» هاینریش فون OYA ۰۱٩۳‏ 
- الأمير فريدريش فون هومبورج ۱٩۳‏ 


کلويشتوك فریدریش جوتليب ۱۹۲ 
- سیاس ۱۹۲ 

کنابب» زيباستيان ۳۸۰ 

كوبينء الفريد ۰4۵۰ ۱۰ ٩۷۹‏ 
الجائب الآخر ۵۱۰ 

كوبيتسكيء ميل 788 
- مجلة حارس الفن ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ CYTE‏ ۲۹۵ ۲۸۸ ۰۲۸۵ ۹۱ ۳۲۳ 
CIVA LEOA EFT‏ عت VAN‏ 

كوخالوفاء آنا 1۵۷ 

کورئیس جلين 2848 ۰۵4 
YAY‏ 


کورنفیلد» باول ۲6 ۰۵۸۷ ۷۳۲ 

كوليت» زيدوني جابرييل 0۷۱ 

كومينيوسء يان ٠١4‏ 

کون (رئيس مكتب البريد) 7575 

كون» زيجموند ۷۱۹ 

کون؛ سلمی IAN‏ 

کون. هائز 154 

کیاست. ليدياء ۰10۲ ۷۱4 

کیبلر» بوهانس ۰0۰۴ ۷۳۵ 

کر آلفرید ۳۸۸ 

کیرکفور» سورین ۳۳۲ 

کیلرمان؛ بیرنپارد ۰۱۰۵ ۰۸۰۱ ۷۳۵ 

کیش آوسکار ۱۷۵ 

کیش إيجون إرفين ۰۳٩‏ 440 110 

IE TAF عقت‎ ۸ TEL «FEF PEY ۰۳۸۱ YAT ۰۷۸۱ کیش باول‎ 

wa 

کیش» برونو ۰۱۷۳ VW‏ ۰ 1۷۵ 

کیش. جیدو ۰۱۹۹ ۰۲-۱۷۱ 1۱۰ 

کیش. هوجو أرفين ۰۱۰۸ ۰۱۳۹ ۰۲۵۷ ۲۸۱ 

لابلانش» جان ۹۸ 

لابور بوزیف 6۲۱ 

لاسكرشولرء إلزة 341 

لافورج؛ جول ۰۳۸۹ ۰4۰۲ ۰۳ ۷۰۰ ۷۰۸ 
- الهرج 4۰۲ 

Vie CWE ۳۸۳ ۳۸۰ ۳۷۵ ۳۷4 ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ لامان هایتریش‎ 

لوي آدم ۰۸ 

لوي استر ۵۸ 

لوفي» الفرید ۰۵۸ ۵٩‏ ۰۲۸۱ ۰4۲ 

لوفي؛ جولي انظر کافکاه der‏ 

Ver ۰۱۹۳ ۰۱۸۲ ۰۳۷۲ ۳۹۹ ۰۳۳۷ ۳۳۵ ۰۲3٩ ۰۵۹ لوفي» زیجفرید‎ 

۰٩ رودولف‎ ja 

ENA ۰۵٩ ۰۵۸ لوفي» ریتشارد‎ 

لوفي» ناتان ۵۷ SA‏ 

لوي ياكوب ۰۵٩‏ 14 

لوفيء بوزيف 288 04 


var 


لومبروزو. سيزارة ۰۶۱۳ ۷۰۷ 
لويجرء کارل ۰۲۱۱ 554 
لومییر ۰ آوجوست ولویس ۱۲۵ 
لیرمان» ماکس 1٩۱‏ 
لیس» تبودور ۳۵۲ 
- علم الجمال ۳۵۳ 
لیین» باول ۰۳۹۹ ۰4۰۰ ۰44۵ ۰۵۲1 ۷۰۳ 
- دانبال یزوز ۳۹۹ 
- ذهاب سیفرین إلى الظلام ۳۹۹ 
لبجلر» ليويولد 1۸۸ 
لیجر » فرناند ۵٩۰‏ 
لبسنج. جوتهولد (فراهام ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ 
لیفیوس WY‏ 
لیلینکرون» دیتلیف فون 4۰۱ 
لینداو» باول EIA‏ 
الآخر 41۸ 
لیندنر (المدرس) ۲4۸ 
لین مپرسل ۸ 
لبهار فراتز ۱۷۹ 
- الأرملة الطروب ۱۷ 
لیهمان» هیرمان ۰4۳۷ ۷۱۰ 
ماتیاس ۲۹ 
ماتیس» هنري OT‏ 
ماخ ارنست ۳۵۰ 
ماري آنطون ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۵ ۳۵۹ ۳۵۷ ۳۹۰ ۳۱۲ موت MAA‏ 
مارکرت (الارس) ۰۱۰۷ ۱۱۲ 
مارس» ميلا 41۰ 
مارشتر» روبرت 04۸۸ ۰1۸۹ CEAT 444 04٩۳‏ لاقف ۰۱۷۱۷ ۷۱۹ 
ماریا تریزا ۰۲۸ ۲۹ 
ماريسء مبشال ۱۷۷ 
مازاريك توماس جاریج ۰۳۹ ۰۲۳۳ ۰۲۲4 ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ (WY (YY‏ 
مالرء جوستاف WE‏ 
مالابارت » كورتسيو OLA‏ 
مان. توماس ۰۱۸۹ ۰۳4۱ ۳۸۴ لاوس اي لامك ۵۳۰ لكف 1۲۲ 
VEV YET VAY Y1 AA AA‏ 


YAS 


۳۹۷ حسن الحظ‎ n 
1۲۲ الوت في فينيسيا‎ _ 
4۱ تریستان‎ - 
WoT VSA لقم‎ cf cf TAT ۳۸۵ ۵۳۶۱ ۰۳۱۲ مان هایتریش‎ 
لهف‎ 
الآهة 41م‎ 
11۰ ۰۵۲۵ ۰۱3۹ ۰۱۲۹ ماوتئرء فربتس‎ 
۰۲۵ مقالات في النقد الأدبي‎ - 
كرف‎ f FAA ۳۹۰ ۰۳۸۹ ۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰۳۸۵ مايرينك» جوستاف‎ 
۷۰۳ (VY cene 
۳۹۰ جولام‎ o 
101 مجلة أخبار براغ‎ 
۳۹۰ مملة الأدب‎ 
4۰۲ جلة الاماتییست‎ 
۷۲۲ ۰۰۳ 4۰۲ مجلة الاوبال‎ 
جلة بان‎ 
۲۳۳ مجلة تشاص‎ 
OEN جلة جازيتو دیلو سبورت‎ 
543 ۰۵۲۷ ۰۳۳۱ ۰۲۲6 الشملة‎ ile 
۷۱۶ الماصفة‎ le 
۷۱۷ بحلة العمل الألمانية‎ 
140 IAY od all de 
re مجلة الشباب‎ 
۲۲۱ مملة الشعب الألانية‎ 
مجلة التذکر 1ه‎ 
4۱٩ بارس‎ ile 
۰۹۲ جلة السرح العالي‎ 
1۸۷ "اللمانیة"‎ àe pat 
1۷۹ مدرسة آودینفالد‎ 
۱۵۰ ۰۱4۸ مرشيك. فیلام‎ 
475 مسرح آوزر الکهرباني‎ 
IAA معهد ليو بيك‎ 
۰۷۱ مورني » ماتیلد (ميسي) دي‎ 
۷۱۰ ۰۷۰۵ ۰4۳۹ ۰4۰6 موزیل» روبرت‎ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸ مولرء یوهان بيدر‎ 


YAS 


- التعليمات الصحية ۳۷۹ 
- البرنامج ۳۷۹ 

مولر (المساعد في الخجر» ۱ ۲۳۲ 

موميرتء ألفريد 541١‏ 

مومزن» تیودور 7374 

ميدلر» يان ۲۰ 

مبترنيش ۲۲ 

ميرسيء هاينريش TAT‏ 

میکولاشيك. كارل ۷۱۹ 

۷۹۲ LOT ۰۵17 نابلیون‎ 

نادلر ۰ یوزیف 1۸۳ 

نادي الشباب 1۷۷ 

نادي الفنانات الأماتبات rer‏ 

نادي منیرفا ۱۵ 

ندفیدوفا» فرنتیشکا ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ 

نوفاك» فيلي 671 

نيامتسوفاء بوشينا ۱۷۹ 

بابيتشكا ۱۷۹ 

نجشة. فریدریش ۰۲۵۸ ۰۲3۵ ۰۲۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۳ ۳۰۹ ۱۳۱۰ ۳۵۷ MER‏ 

coot fof ۳ ۲‏ حرف CTAN‏ كحت 


- زرادشت ۰۲۹ لكك OAA ۳۸۷ ۰۲٩۳‏ 
نيستروي» يوهان ۰۸ ۲۲۹ 

- أنه يريد لنفسه المرح ۸ 
نیکولاوس الثاني 57914 
تبلزن» آستا 415 


نيينسكي» فاسلاف ۷۱6 
هادفيجرء فيكتور ۰۳۹۹ 1۰۰ 
- قصائد 1۰۰ 
هاردء لودفیج ۰۳۰۵ 1۸7 
هارغان؛ هایاز ٩۵‏ 
هارتونجن» كريستوف هارتونج فون ۰۵4۱ 0۷۲۹ ۵۲۷ ۵۲۸ هد لمم 
VIE ar‏ 
هاشيك. باروسلاف ۳۰۷ 


YAT 


هازء فيلي 405 46۷ sort‏ 

هاکل» إرنست ۲۵۹ 
n‏ ألغاز العالم ۲۵۹ 

هامزون. كنوت ۵۲۹ 

هاویتمان» جيرهارد ۰۲۸۸ ۰11۷ ETAO‏ 
أطلنطيس EW‏ 

مایان» موریتس ۷۱۶ 

۷۰5 آلفرید فالتر‎ ge 

هاينة» هاینریش 1۸۱ 

متلر؛ آدولف ۷۰۹ 
5 جهنم 41۰ 

هردر» بوهان جوتفريد ۱۹۲ 
۔ أوراق هردر 6۵۷ ۷۱۳ 

هروزاء يان 1۷۲ 

هروزوفاء أنيشكا ۲۲۱ 

هوبر» جان ۷۲۹ 

هویف. لودفيج 203501 ۷۳4 

هويوتر» فرائز 0757 

هوخ» ریکاردا EN‏ 

هوشيك. بارومير ۰۲۲۱ 1۷۲ 

هوفمانزتال هوجو فون ۰۳4۷ ۰۳۸۷ ۰۳۹۷ 4۰۱ 4۰4 ۰۵۲۰ 1٩۱‏ 
- حدیث من الشعر ۳۸۷ 

هوخهام» [بکهارت فون TEV‏ 

هوراس ۰۱۷۳ 1۱۰ 

هورب» ماکس ۰۲۹۰ 1۸۷ 

هورنیفر؛ |رنست ۰۳۶٩‏ 146 

هوسرل. أدموند ۳٩۳‏ 

هوكوساي. کاتسوشیکا ۲٩۱‏ 

هومیروس 0185 ۱۹۲ 
- الإلياذة 145 

هویزمان؛ بوريز كارل ۳۸۲ 
- هيبيريون ۰6۰۳ 1404 

هيبل» يوهان بیتر ۰۱4۱ ۰۲3۶ ۰۵۱۲ ۰۵۲۹ ۰346 ۷۰۹ 
- صندوق الکنز لصدیق حميم قادم من الراین OTA‏ 

هيجل ء جورج فیلهیلم فریدریش ۰۳4۹ YOA‏ 

YAY 


- ظاهریات الروح YOA‏ 
هيرتسل» تبودور ۳٩۱‏ 
هيرسكاء إميل 1٩۳‏ 
هيرسكاء ليوبولد ۹٩۳‏ 
هيرمان» إدوارد 5457 
- ال وصوفية المبسطة OAN‏ 
هيرمان» فیلیکس VW‏ 
هیرمان لبو ۰۱۸ 
هيسة. هيرمان ۰4۰۱ ٠۲۹‏ 
هیسنج» فربدريش ۳۱۷ 
هبروشيجة. أوتاجاوا ۲۹۰ 
هيلرء کورت ONT‏ 
هیلزنر. لیوبولد ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۵ 1171« ۲۲۷ (WI‏ 
avr ۷۲‏ 
هيشت. هوجو ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۰۱۲۰ ككل ۱۱۷ ۱۸۷ IAA‏ ۱۵۲ ۲۳۵ 
(We WY ۰۲۵۱ ۰۲۸ ۰۳۸ ۹‏ نفك MAO‏ 
F‏ ألكساي فون ۳۶۱ 
ياكويسون» [یدیت ۱۰۱ 
cok‏ هانز يان TW‏ 
يانوفيتس» فرانز ۰۲۶ 
پانوفبنس, هانز ۰۲4 
بانوخ» جوستاف ۱۸۶ 
پسانسکا؛ ميلانا CEA EF ۳۲۹۱ ۰۱۷۸ CAT‏ لهت CTV CAY VOY‏ 
YYA 14° A‏ 
يسانيوس» يان ۱٩‏ 
che‏ لیوش ۳۰۷ 
پوزیف الثاني 140 
پوسكي (السيدة) ۰6۳۹ EON‏ 
بولبوس فيصر ۱۷۳ 
يونجء کارل جوستاف 1۰۲ 
یوتکر» اکسیل ۰8۱٩‏ ۰۵۲۲ ۰۷۰۳ ۰۷۰6 ۰۷۲۲ ۷۲۳ 
پیسر. فرانز 1۸۳ 


VAA 


فهرس الأماكن 


الأمازون 555 

البحر الأدرياتيكي 1۰۸ 

الجبل الأأبيض ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲6 ۰۳۰ ۳۱ ۰۳۳ PA‏ 

الممهورية التشیکوسلوفاكية ۰۲4۸ ۷۱۷ 

الدول الإسكندنافية ۵٩۱‏ 

السودیت ۰۲۸۵ ۰۲۵۵ ۰3۸۳ ۷۲۳ 

الصین ذه 

الکونفو البلجيكية ON‏ 

اشر ۰۲۱۰ ۲۱۲ لحت 164 VOL‏ 

۷۲۳ VSE TAY CLAY الاك‎ ۱۲ FAT ۰۱۳۱۷ ۰۳۰۹ ۰۲۷۰ ۰۲۵۹ oll 
VF VFA 

المغرب ۰3۳۱ ۷۳۹ 

النمسا ۰۱۵۶ ۰۱۱۷ ۰۱۹۰ ۲۱۰ ۲۱۲ YYA TOT‏ ۳۰۹ ۱۷ قلق 
مكل كلف EAT LEAO‏ ككف NEN LOVA‏ "الكت Vet VEE‏ لمكت 
۶ لكك VPA ۰۷۱۸ ۰۷۰۷ AV‏ 

الیابان ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰4۰ 1۸1 

۵۸۳ ۵۳۲ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ sort آرکو‎ 

TW إرلانجن‎ 

ارلباخ ۰3۳۵ ۷۵۰ 

[سرائیل 1۸۸ 

اسطنبول ۳۹5 

۷۰۹ AS «ET ۰۳۸۲ ۰۲۹4 ۰۴4۸ ۰۲۲۳ ۰۱۹۷ أمريكا‎ 

أمريكا الجنوبية ۰4۲۱ 4۲4 ۰۵۳5 

اتجلترا ۵4۲ الاف لوف VEY‏ 

TAN آوجيجي‎ 

IAA أوبرشتودينيشس‎ 

آوجسبورج_جوجینجن ۲۱۷ 


۷۸۹ 


۰۲۲۶ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۱۸۱ ۰۱۵۵ ۰۱6۷ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۰ ۰۱۸ ۷ ۵۶ آوروبا‎ 
NEE LOTA cof CEY ۰۲۸۲ ۰۲۵۸ ۷ 


۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱ CTA ممص‎ «ofA «off ۰۲۹۲ Wa} 
۷۳۸ ۰۷/۳۹ ۰۷۲۸ ۰۲۳ ۴ 
1۲۳ ۰۲۱ باراجواي‎ 
لهف 004( نكف‎ LOOV 4۱۴ ۰۳۹۹ ۰۳۱ ۰۱۳۲ ۰۰ ۰۵٩ 100 پاریس‎ 
لام‎ LOVE ۲۲ VY OV. COTA COTA ONY كلف‎ LOTO لكف‎ 
OWE ۳۴ ۳۲ EN ۳۰ ۰۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۲۵ ۰۱۲۳۴۳ كلك‎ 
۷۰ ۰۷۳۹۷۳۸ ۰۷۳۰ ۰۷۲۹ ۰۷۲۸ ef ۹ 
۰۷۲ ۰۳۲ بوا دو بولونيا‎ = 
۵۷۱ حاص‎ LOTT ۰۵۵۸ مونتمارتر‎ o- 
۲۹۹ بر الشمال‎ 
٠٤4١ ۰۵4۲ بحر الانش‎ 
۳۸۹ ۰۲۷۱ ۰۱۲۸ بحر البلطيق‎ 
ott ۵۰ ۰۵۳۵ ۰1۹۱ مخيرة جاردا‎ 
۵۳۵ جيف‎ ik 
۱۳4 ۱۷۱۲ ۱۱۱۳ بحيرة زیورخ‎ 
31۱٩ ۰۱۱۳ بحيرة فیرفالد شتیتر‎ 
۷۳۷ ۰1۲۱ رة کومر‎ 
1۳۲ بحبرة لاك إنفريور‎ 
515 ۰620 بميرة لوجانو‎ 
5114 بحبرة لوسرن‎ 
ENE ۵4 ۵۴ لف‎ ۰44 CEY EE ۰4۰-۲۲ ۰۲۰۰۱۵ ۱۳ ۴ ۰۱۰ ۰۷ براغ‎ 
NYA ۰۱۲۵-۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۸ ۰۱۰۹۱۰۱ ۱۰6 ۹۰ ۰۷۹ ۰۷۰ A ۷ 
-۱۸۱ ۱۷۱ ۰۱۹۹ CIA ۰۱۹۵ ۰۱۹6 ۰۱۵ ۰۱۵۵-۱41 ۰۱8۱ ۰ ۸ 
۰۲۳۳ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۳۹ ۲۲۲ ۰۲۱۸-۲۱۲ ۰۲۱-۲ ۲۰ ۰ ۲ 
VAR ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷ ۰۲۷۱ ۰۳۷۰ ۰۲۹۲ +۲۹6 ۰۲۵۱ ۰۲۸۶ ۹ 
۰۳۲۱ ۰۴۳۲ ۰۳۲۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ ۰۳۱۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۵ ۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۴ 
۰۳۱۳ ۳۵۹ ۰۳۵6 ۰۳۵۱ ۳۵۰ ۰۳4٩ ۰۳4۶ ۰۳۶۱ ۰۳۰ ۰۳۳۷ ۹ 
۷۹۰ 


14۱۲ ۰1۱0۳۹۷ ۰۳۹۶ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰-۳۸۸ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۵۵ 

۰44۱ ۰4۳۳ ۰8۲-4۲6 ۰8۲۲-4۲۰ ۰4۱۸ ۰8۱۵ ۰4۱۱ ۰8۱۰0 4۰۵ ۳ 

EV ۶۷۱ ۰8۸۷۰ CEY الاق‎ 4۹۰0 8۵۷ ۰4۵۱ ۰44۸ ۰844 ۲ 

۵۲۸۵۲4 ۵۲۱ ۵۱۸۵۱۱ EQS 44۰ 4۸۸ 4۸۷ 4۸۳ ۰1۸۲ ۰ 

فلاف ۰۵۳۷ ۰۵۳۸ لكف ۵4۷ LOEN‏ لقف لاقف هی ۵۱۱-۵۵۸ 

۸ كلض ۵۷۵۷۲۱ ۵۸4 لاقف خرف ۵ ۵ LOAP‏ ۵۹۷ 

۰۱۳4 ۰۱۳۱ ۰۸۲۸ YE DA ۱۱۲ ۰ STATT ۱ ۰ 

We ۰116 ۱۱۳ ۰۱۱۰ 1۵۸۱۵۵ of ۱۵۲ ۰14۸ ۰۱1۵ 6۳-۱ 

AVY CAY فكت‎ NAE ATAA ۸4اه‎ CAY YAWA We 

۷۳۸ ۰۷۳۱ ۷۳-۷۲۸ ۰۷۲۷۲۱ ۰۷۱۹ ۷۷ ۰ 

ANPE IT ° CA ۱۰۷ ۱۱۱ ۰۲۸ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۱٩ البلدة القديمة‎ 

۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۵۱ ۰۲۱6 ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱4۸ ۰۱4۷ ۰۱4۵ ۷ 

VY 0114 ۰1۱۰ وهات‎ 100 ۰4۲۲ ۰۳۲۵ ۱ 

الطریق الداتري الطوق للبلدة القدمة ۰۲4 ۰۳۰ ۰۱9٩‏ 4۱۸ 

باوجارئن ۱۳۸ 

پلفیدیر ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰4۲۲ 1۲۰ 

جزبرة (صوفبا) ۰۷ ۱۸۳ 

۱۳۰ ۰۲٩ میخوف‎ 

شیشکوف ۰۲5 ۰۱۳۰ ۰۲۱۵ 

فلایش مارکت ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۹۹ ۰۲۱6 ۰۳۲۵ 

فلس بلاس ۰۱5 ۰۱۷ ۰۱۳۱ ۰۳۹۸ ۰4۲5 EVA‏ 

فيشاهراد ۰۳۷ ۳۸ 

کلاین زاينة ۰۲٩‏ ۰۱۳۰ ۰۱4۰ ۰۱6۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۲۷ 

۰۵٩ ۰۱۳۲ لاوریسیبرج‎ 

هرادشين (القلعة) ۰۳۷ ۰۳۸ 41۷ NEN‏ 14۲ 

پوزیف شعاد (الغتى NET ۰۱46 ۰۱۳۰ ۰۱۲۲ ۰۱۱ ۰4٩‏ ۰۱4۷ ۰۲۱6 ۰۲۱۷ 

re 444 ۹ 

۵۷ هی ققف‎ (OOF ۵۵۲ ۵۵۱ OLA LOEIT ۰۵4۳ ۰۵۳۲ پریسکیا‎ 

۷۲۸ ۰۷۲۷ coto لكف‎ 

برلاو 1۵4 

بریتر ۵۳ 

برلين ۰۱۲۹ ۰۲۲۸ ۰۳۰۸ ۰۳۱۹ ۰۳4۰ ۰۳4۱ ۰۳۸۹ 4۰۰ ۰4۰۱ ۰4۱۲ 

CEA 4۱۴ 4۵۸ ۰44۱ ۶۵‏ 4۷ الاق كلف ۰۵۱۷ كلف ۵۲۲ 
va‏ 


لالاف لاف ككف LOVE‏ لوحف عام الاك الاك CTAN‏ كحت CAY‏ 
e‏ ۷ ۷۳۰۷۸ 
بلجراد ۰6۸۰ ۰۸۷ 
بویتش ۲۵۱ 
بودابست ۲۲۲ 
بودفایز ۱۸۱ 
بودنباخ ۰40۷ EAV‏ 
بودي برادي ۰۵۸ IV NET NE‏ 
پولنا ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲4 ۰۱۷۱ ۰۷۲ WE‏ 
بولدا ۳4 لوه 
بوهييا ۰۱۱۸ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۴ EV SET 4 ۳۵۰۴۲ ۰۲۹ ۰۲۸ YE‏ 
كف «VA‏ معلا ۰۱۰۸ ۰۱۲۱ MAN ۱۸ ۱۳۹۱۳۵ APY‏ نلق ۲۱۱ 
CFT ۰۳۳۳۲ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ CYAN ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۲۳ ۶۹‏ ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
HAY fe LAY fA CEAV ۸ CEVA cto ۷‏ للف 
«o41‏ و مكف COTA‏ لقف زعت CIE 0100 lor EE IPY‏ 
الاك الاك VNA ۰۱۷۱۷ ۰۷۱۲ CAE AE CAT‏ 
بيترز بورج EW‏ 
بيراون ۰۳۸ 
بيزيك ۰۳۹ ۰۳۵ ۰4۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ MEE‏ 
بيلزن ۰44۵ ۰۵۲۱ 1۱۰ ۷۱۹۰۱۲ 
تريش ۰۲۹۹ 0۲۸۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۷۲ ۰۳۸۰ ۰4۲۳ ۰4۲۵ AF‏ 
ترینت ۰۱۱۱ 1۱۲ 
ثرییست ۰۵۳۹ ۰۱۲۲ ۰۷۱۰ ۷۳۹ 
نشير نوشيتس ۰4٩۰‏ 1۰۸ 
توبلینو ۵۳۲ 94۰ 
تویینجن TW‏ 
توربولة 4۰ 
تیبلیتس ۱۸۱ 
تشن 1٩۷‏ 
بين شتاد 14۷ 
جایلونس 1٩0‏ 
جاندریا WY‏ 
جبال الام 4۲۶ 1۲۵ 
var‏ 


جرانس ۰۱۳ [AL‏ 
جريتزندورق 1٩0۰‏ 
جزر بوروميو ۰۵۳۵ ۷۲۵ 
جزيرة إزولا دي جاردا ٠٤٤‏ 
جنوب غرب إفريقيا الألمانية 51 
جینوا ۷۳٩‏ 
دار السلام TAT‏ 
دافلة ۰۵۳۷ ۵۳۸ 
دریسدن ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ )۰۳۷ ۰۳۸۰ VEe (WA WE PAT‏ 
- مصحة "فایزر هیرش" ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۸۴ ۷۰۱ 
دوبریشوفیتس ۰6۳۸ ۷۲۹ 
دوفر ۰4۲ 
رایشنبج ۰۱۸۱ ۰4۸۰ 1٩6‏ 
رشیتشاني ۲۳۲ 
روبرسلورف 1۹۰ 
روستوك MAY ۰۲۹۷ ۰۲۹٩‏ 
روسيا ۰۵4۰ LOOR‏ ۷۲۹ 
روشلبتس 4٩۰‏ 
روما ۱۵۰ 
رومبورج ۷۱۸ 
روین ۵۷۴ 
ريي کول ۱۱۷ 
ریفا ۰66۸ ۰۵۳۲ فلاف ۰۵۳۹ WATT TA ۵۵۷ «ool «off cof!‏ 
فكت ۰۱۹۲ ۰۷۲۵ ۷۹۵ 
ریفیرا VA‏ 
ریز ۵1۳ ۵۱ OOY‏ 
زاس ۱۸۱ 
زلازیل ۰۳۷۰ 1۹۹ 
زوکمانتل ۰۳۸4 ۱۳ 1٩۲‏ 
زیورخ ۰۰۱۰۲۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ ۱۱۳ VE ۱۷۰۱ IFT‏ 
ساساو ۵۳۸ 
سازافا ۰۳۸ 
ساکسونبا 4۸۰ 
var‏ 


ON 1٩ ۰۳4 ۰۲۳ ستواکونتا‎ 


سور ۰۱۰۸ ۰۱۱ ro 1۲۶ ۰۱۷ «(TIF‏ 
سينسيناتي 1۸٩‏ 
شتراسیورج 051 
شتریزا ۰3۲۸ ۷۳۹ 
شرق إفريقيا الألمانية ۷۰۲ 
شنغهاي v‏ 
غالبا ۰66 ۲۱۷ 
غابات بوهیمیا ۰45۱ LAY‏ 
فایسکیرشن الورافية ۲۷۱ 
فشیرنور OYA‏ 
فران ۰۳۷ 
فرانزنس باد ۰۳۹۲ 
فرساي ۰۵4 ۰3۳۲ ۷۳۹ 
فرنسا ۰4۲۱ ۰۵۳۰ ۰۵4۰ 5۲۹۰۹۲۸ ٩۳۱‏ 
فرنکفورت ۰۳5۳ ۰۳۸ ۷۳۱ 
فرپدلاند ۰456 CEW‏ ۰۷۱6 ۷۱۸ 
فلسطین ۰۲۱ ۰4۹۰ ۰۱۸۸ ۷۲۳ 
فلورنس ۳۵۰ 
فلولین 1۱۷ 
فوزيك ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۵ ۰۳۹ ۰14۱8۳ ۰4۵ ۰41 ۰4۷ ۵۳4۸ ۱۱۰۵۸۵۵ 
NET ۱۰۵ 6‏ ۰184۳ 146 14۸ 
- حارة الیهود ۰6۳ ۰86 ۰6۱ 4۷ ۵۳ 5144 
- فوزيك الصغيرة 4۳ ۵۱ 
فيندهوك ۳۸۹ 
فیتر فالد 544 
۳ رفن 
یا ۰۲۲ ۷۳۸ 
- لیدو ۰1۲۲ ۷۳۷ 
قينا ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۸ كل ۰۲۱ ۰۴۷ ۰۳۰ ۰46 كف 8۹ ۰۱۰۹ ۱۳۰ ۰۱۳۲ 
۶ ۰۱8۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۳۰۸ 
¥44 


EF EYI 4۲۵ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۰ ۰۳۵۱ ۰۳۸۱ ۰۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰ 
LOYA ort LEAP LEAVY CEA EAE 4۸ 4۷ لكك‎ cE “EEE 
هللاف رهف ۵۵4 ۵ ۵ لكك "كلل‎ cof LOYA ۰۵۲۷ ٩ 
VAN CVA كفك‎ TAY لقت‎ CAY CAE “الاك‎ ۰۱۷۲ TA 1 
VIA ۶ 

قناة بنما 4ه 

كارلس باد ۰۳۹۷ ۳۹۷ 

كاليه ۰4۲ 

WI كسانتن‎ 

كندا 4ه 

ass 

کوخل باد ۰4۳۹ ۰۵۳۷ ۵۵۳ ۰۵۷۲ 119 

كولين ۰۵۱ ۰1۲۱ ۰1۸۲ 

کوموتاو ۰۱۸۱ ۰4۲6 ۷۰۸ 

کونیجز زال ۰۵۳۷ 1۰۸ 

WE كييف‎ 

لاجو ماجيورة ۰۷۱۱۷ ۰۱۲۸ ۷۲۵ 

لابت ميريتس 9۱ 

ليبوخ ۲۸۱ 

٩۲۱ 1۲۰ ۰3۱۹ لوجانو‎ 

لوسرن ۰۱۱۳ ۰۱6 ۰۱۵ ۰۱۱۷ 

لومبارداي ۷۳۸ 

لو هافر ۰۵6۷۳ ۷۳۰ 

مارياخ ۰14۱ ۷۰۹ 

۳٩۳ ماربورج‎ 

مارین باد ۳۹۹ 

مافر سدورف 446 

مدرید ۰۱۰ 1۲۹۰۲۸۱ 

OTA منيشك‎ 

۳۳۵ ۰۲۹۱ ۰۲۸۵ ۰۲۷۱ ۰۲۲4 ۰۲۱٩۹ CEE ۰۳۵ ۰۴۲ ۰۲۳ ۷ مورافيا‎ 
MHF 

ميران ۷۰۰ 

1۲۹ ۰1۲۸ ۰۲۹ ۰1۲۵ WE ۰1۱۲۳ میلاتو‎ 


8۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳4۳ ۰۳۶۲ ۰۳4۱ ۰۳۶۰ ۰۳۲۶ ) ۱ Er 
Ve av AF CTT TOT ۱۱ CU coal or EV 
TE شفابینج‎ è 
۷۳۷ مونت کارلو‎ 
VYY «of ۰۵40 مونتي كياري‎ 
۷۳۸ ۰1۲۲ نابولي‎ 
6۷۲ ہر السین‎ 
۰۲۹۱ ۰۱4۷ ۰۱4۵ ۰۱۸۱ ۰۱4۰ ۰۱۳۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱5 ۰۸ بر الولداو‎ 
AVe ۰۵۱۳ ۰۵۳۸ ۰4۳۹ ۰۲۲ ۶ 
3۸۲ ۰۸۱۳۹۹ ۰۴۷۷ ۰۲۷۱ ۰۴۷۰ نوردرناي‎ 
4۲۱ نیویورك‎ 
۳۰۳ هالة‎ 
YEA هامبورج‎ 
OA هوبوليك‎ 
WA هینهام‎ 
۲۹۹ میلجولاند‎ 
4۹0 بوهانزبرج‎ 


var 


فهرس الأعمال 


استعدادات لفل عرس في الريف ۰4۲۱ ۰۵۰۷ ۰۵۰۸ LONN ۵۱۰ ۵۰٩‏ ۵۱۳ 
۰ ۷۲۲ 

A: 3۵۰ ۵۱۰ ۰۱۲۸ ۰4۱ السخ‎ 

الحكم ۰۸4 ۲۵۰ 

الرغبة في الانتماء إلى افنود الحمر 4۳۷ 

العذاب الأول 404 

VIA IPA 4 EEA ۳۹۹ «FEA PYY ۰۳۳۱ ۰۱۷۵ ۰۱6۰ القصر‎ 

NP ENT HAT ۳۸۲ FFF ۰۳۳۱ (IY ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰٩۱ ۰۸6 اشاكمة‎ 
۷۱۱ ۹۵۰ CITA لاحك‎ ۰4۹6 6 

We ut ziel 

۹۵۰ CIYA ۵۷۴ ۵۲۱ ۵۱۲ 4٩۲ CELA ۰4۰۱ ۰۳۳۱ المفقود‎ 

برومیئیوس 175 

بوزایدون 175 

VPs VYA ۷۱۵ تأملات 4۰۵ 4۳۷ ۷۰4 محلل‎ 

حدبث مع مور Eo‏ 

حديث مع مصل tro‏ 

IT YEO ۲۱۲ ككل‎ ۱۰۱ Ae CAR CAY ۸ ۰۷٩ خطاب إلى الوالد‎ 
WT فا لهك کف وحمت مک لكت‎ EY ET هكلت‎ EF 
ur 

ساكن الأطلال الصغير ۰۸۲ 14۸ 

سماء في آزقة ضيفة ۳٩۱‏ 

صمت الانذار ۱۷۰ 

عالم الدينة 1۰۷ 

فنان ابلوع tot‏ 

۲۱ ce ۵ cf FAY (FAT ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ وصف لمركة‎ 
Ver ۵ cool ۷ 


۷۹۷ 


مصادر الصور 


- الصور ۰۱ ۰۲ ۰4 ۱۳۱۰۵ ۰64 ۰03 ٤۹ ۰٤۸‏ 14: دار نشر س. فیشره فرنکفور أم ماين 
- الصور ۰۳ W ۰۸۲ ۵۷-۵۰ 4۷ 4۵ ۰ ۰۳4 ۰۳۲ ۰۲۷ ۰۲٩‏ آرشیف هارنغوت 


بیندر» ديتسينجن 
- الصور ۰7 ۰۷ ۰۱۷-۹ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۵ ELEN‏ آرشیف کلاوس فاجنباخ» برلین 
- الصورة ۸ من المرجع: 


Das Prager Ghetto, unter Mitwirkung von Ignát Herrmann, Dr. Joseph 
Teige und Dr. Sigmund Winter, Prag 1903, S. 115. 

‚Archiv hlavního mösta, Prahy الصورة ۱۸ من أرشيف:‎ - 

- الصورة ۰۲۱ ۲۳ من المكتبة القومية والجامعية البهودية بالقدس. 

Národní Archiv, Prag من أرشيف:‎ ۳۰ ۰۲٩ ۰۲4 ۰۲۲ الصورة‎ - 

- الصور: ۲۵: میراندا شورت» برینستون 

Státní ústredni archiv, Prag الصورة ۳۳ من آرشیف:‎ - 

- الصورة ۳۰ من مرجع: 

Kafka a Praha. Vzpomínky. Úvahy. Dokumenty [Kafka und Prag. 


Erinnerungen. Betrachtungen. Dokumente) hrsg, von Hugo 
Siebenschein, Edwin Muir, Emil Utitz, Petr Demetz, Praha 1947. 

- الصورة 77 من مرجع: 
Assicurazioni Generali. Bolletino V Serie 3, Nr. 12 (Dicembre1952) ,‏ 
S. 33.‏ 


- الصورة ۳۷ ۳۸: يواخيم آونزیلد. فرنكفورت أم ماين 
- الصورة YA‏ معهد ليو بيكء نيو يورك» تركة يوهانس أرزيديل 
- الصورة ۵۸: رولاند تيميلين» برلين 
- الصورة :٩۰‏ مكتبة الكونجرس» واشنطن 
- الصورة ٩۱‏ من مرجع: 
Max Brod: Franz Kafka. Eine Biographie. (Erinnerungen und‏ 
Dokumente) ‚Prag 1937, S. 129.‏ 


يتقدم كل من المؤلف ودار النشر بالشكر إلى آصحاب حقوق الصور على موافقتهم الكريمة 
بلطیع. ترجو تمن لهم حقوق أخرى للصور النشورة إخطار دار النشر بهذه الحقوق. 


YAA 


فهرس المحتويات 


O O 0 1 1 LER ا‎ 


خواطر حول “iag”‏ 
فرانز كافكاء التلميذ النجيب 
مدينة تغرق EY‏ 
gen‏ فالي وأوتلا .... = ... ۱6۱ 
اللغة اللاتينية واللغة رت PERS az‏ ۱۳ 
Y'o‏ 


۱.۰ 


الشهد الداخلي: "وصف لعركة“ 
A OCDE‏ 
لدى العاهرات .... 


القاهي» والجيشاء والفن» ودور العرض garen‏ 
الوظف الساعد JE‏ سس VE‏ 


الأدب والسياحة . 
كلمة شكر . 
اهوامش ..... £< 
قائمة الراجع دوجا NEN‏ 


قائمة الأسماء ... ۷۸ 
قائمة الأماکن . ۷۸۹ 
قائمة الاعمال . ۷۹۷ 
مصادر الصور D a T. RRAS Geo VEETEN ERENTO‏ 


الكتب خان للنشر والتوزيع© 
۳ شارع ۲۵6 - دجلة - المعادي - القاهرة. 
تلیفون: 71101943034+ - ۲۰۲۲۵۱۷۰۱۲۷۸+ 
بريد إليكتروني: info@kotobkhan. com‏ 
موقع إليكتروني: www. kotobkhan. com‏ 


"أفضل ما مدر في هذا الجنس الأدبي» رواية في حد NLS‏ 7 
الروائي إيمري كيرتيس» الهائز على جائزة نوبل 


"با له من حدث. مشروع يقم بالشجاعة والجنون اللخالص. أجواء كثيفة وتلوینات كثيرة." 
بيتر فون Se‏ محرر جريدة "دير تاجسشبيجل" 


"ل لك أحد اب بالكوارث السياسية التي حلت في القرن المشرين» ولكن لم تكن أيضًا سنوات كافك الأولى مرح 
Bla‏ على الأطلاق. ظهرت وسائط وتقنيات جديدة» جعلت السيارات وخطوط الإ عاج والهواتف إيقاع الحياة اليرمية 
أكثر سرعة» وصار "وت" هر مصطلح العصر. عاش كافكا فضلا عن ذلك صراعات قومية عنيفة في براغ» كان من 
شأنها إفراغ شمنات من المنف» i SE‏ على الحياة الييودية. أمي مدهش كيف صارع كافكا - المرهف اللس - 
من أجل الوصول إلى الاستقلال الفكري والإنتاج الأدبي تحت هذه الظروف. جاء ذلك على عكس توقعات al‏ 
وعلى عكس نصا الأصدقاء» إن تطلب الأمر ذلك. كان بحاجة إلى وقت أطول حتى "ينضح" واكتشف في الحظة 
Ule elli‏ شاسعا بداخله." 

عشرون Cio‏ كاملة قضاها الكاتب رايتر شتاخ في البحث والتوثيق» ليقدم انا هذه السيرة الرائعة في میت 

جهد رمبان حقيقيين» وعرض مکثف الأجواء» يقدم الرؤى الواسعة على عالم كافكا وزمنه» من لقطات شديدة لقرب 
على حياته اليومية» مستوعبًا أحدث النتائج البحثية التي لم تنشر بعد عن حياة كافكا. سيرة بأسلوب سردي غني بالصوره 
يجعل القارئ يتعايش مع المواقف arthi‏ كأنه يشاهد شريط سينمائي» ليضع يذلك معایرا جديدة لكثابات أدب السيرة. 
إضافة شديدة الأهية للمكتبة العربية. 

رايتر شتاخ» من مواليد عام ۱۹۵۱ في روخلیتس (ساكسونيا)» عمل بعد دراسة الفلسفة وعلم الأدب وبعد حصوله 
على الدكتوراه» كراجع وحرر للكتب العلبية. أصدر عام ۱۹۸۷ دراسته عن "أسطورة KIE‏ الجنسية". نم شاخ في 
عام ۱۹۹۹ معرض "عروس كافكا"؛ الذي عرض من خلاله تركة فيليس csk‏ والتي عثر عليها في الولايات المتحدة. 
Gs‏ عام ۲۰۰۲ و۲۰۰۸ أصدر الجزئين الأولين من ثلائية سيرة كافك التي تالت مدحا عظيماء ثم أصدر جزثها A‏ 
عام ۰۲۰۱۵ حصل عام ۰۸ ۰ عن اللبزء “كافكاء سنوات الإدراك" على الجائزة الأدبية اتخاصة "هايميتو فون دودرار". 


هبة الله فتحي» مترجمة مصرية؛ وأستاذ الأدب الأماني الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة ويجامعة 
لودفيج ماكسيميليان بميونيخ (UN)‏ تعمل منذ عام ۲۰۰۲ كترجمة حرة للغة العربية والألمانية» أقامت سلسلة من 
ورش عمل الترجمة لدعم شباب المترجمين . حصلت عام ۲۰۱۲ على جائزة المترجمين من الألمانية إلى العربية التي نحها 
المركر GUS Ga‏ "معهد جوت" عن ترجمة رواية "حجرة في دار المرب" للكاتب الألماني کریستوف هترس. من 
ترجماتها: "ذاكرة الیماسیب" رواية للكاتبة ماریسا بودروجيتش» و"روعة الحياة” رواية للكاتب ميشائيل كومبفمولر. 


978-977-802-06 
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